وهو الكتاب الأول من ربع العادات من كتاب إحياء العلوم 


الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات. فخلق الأرض والسموات. وأنزل الماء الفرات من 
المعصرات. فأخرج به الحب والنبات. والصلاة على محمد ذي المعجزات الباهرات, وعلى آله 
وأصحابه صلاة تتوالى على ممر الأوقات وتتضاعف بتعاقب الساعات, وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعد. فإن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب. ولا طريق إلى الوصول للقاء الله 
إلا بالعلم والعمل ولا تمكن المواظبة عليها إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة 
والأقوات: والتناول منها بقدر الحاجة على تكرار الأوقات, فمن هذا الوجة قال بعض السلف 
الصالحين: إن الأكل من الدين, وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين "كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا" فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوي به " 
التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملاً سدى, يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى, 
فإن ما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه. وإنما أنوار الدين آدابه 
ومننهة الني يرم العبد بزمامها وبلجم المتقي بلجامهاء حتى يتزن بميزان السرع شهوة الطعام في 
إقدامها وإحجامهاء فيصير بسببها مدفعة للوزر ومجلبة للأجر وإن كان فيها أوفى حظ للنفس. فل 
3 "إن الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى في امرأته"+ وإنما ذلك إذا رفعها بالدين 
بين مراعباآا آداء ووظائة 
ها نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل قراتضها وستنها وآاذابها ومروءاتها وفتاتها في ره 
أبواب. وفصل في آخرها. -الباب الأول- فيما لا بد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل -الباب 
الثاني- فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل -الباب الثالث- فيما يخص تقديم الطعام 
إلى الإخوان الزائرين -الباب الرايع- فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها. 


الباب الأول 


فيما لابد للمنفرد منه 
وهو ثلاثة أقسام: قسم قبل الأكل. وقسم مع الأكل: وقسم بعد الفراغ منه: 


القسم الأول 
في الآداب التي تتقدم على الأكل 


لوعي بح ِ 
الأول: ايكون الظعام بعد كوي <اا. فى شفيه طريا فى حية تنه عواققا الشينة ,الور لم 
يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم هوي ومداهنة في دين - على ما سياتي في معنى 


الطيب المطلق في كتاب الحلال والحرام - وقد أمر الله تعالي بأكل الطيب وهو الحلال وقدم 
النهي عن الأكل بالباطل على القتل تفخيماً لأمر الحرام وتعظيماً لبركة الحلال فقال تعالى "يا أيها 
الذين آمنوا لا اه أموالكم بينكم بالباطل" إلى قوله "ولا تقتلوا أنفسكم" الآية. فالأصل في 
الطعام كونه طيباً وهو من الفرائض وأصول الدين. 

الثاني: غسل اليد قال ف "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم"* وفي رواية "ينفي 
الفقر قبل الطعام وبعده" ولأن لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة 
والنزاهة. ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة فهو جدير بان يقدم عليه ما يجري منه 
مجم  _‏ رى الصطهع_ للارة من الصللللسمسشلة. 
الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى فعل رسول الله ق 


7 حديث إن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى في امرأته أخرجه البخاري من حديث لسعد بن أبي 
وقاض وإنك مهما انفقت من تفقة فانها ضدقه ختن اللقمة ترقعها إلى في امراتك. 

2 حديث الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللمم وفي رواية ينفى الفقر قبل الطعام وبعده أخرجه 
القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلا باللفظ الأول وللطبراني في الأوسط من 
حدية اين عباس الوضوء قبل الظعام وبعدة مما يتفي الفقر ولأبي داوق والترهدي من حديث سلعان بركة الظطفام 
الوضوء قبله والوضوء بعده وكلها ضعيفة. 


من رفعه على المائدة كان رسول الله و إذا أتى بطعام وضعه على الأرض3 فهذا أقرب إلى 
التواضع فإن. لم يكن فعلى السغزة فإنها تذكر السفر ويتذكر من السفر سفر الآأخرة وحاجته إلى 
زاد التقوى. وقال أنس بن مالك رحمه الله "ما أكل رسول الله 3 على خوان ولا في سكرجة"4 
قيل فعلى ماذا كنتم تأكلون؟ قال على السفرة. وقيل: أربع أحدثت بعد رسول الله ف: الموائد 
والمناخل والأشنان والشيع واعلم أن وان قلنا الأكل على السفرة ؛ أولى فلسنا نقول الأكل على 
المائدة منهي عنه كراهة أو تحريم إذا لم يثبت فيه نهي. وفاعقال الم ابد بجد سول الله 3 فلس 
كل ما أبدع منهياً. بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته بل الإيداع 
قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير 
الأكل وآفتال ذلكهما لا كراهة فيه والأريع القن جمعت في انها مبدعة ليست متساوية بل 
الأشنان حسن لما فيه من النظافة فإن الغسل مستحب للنظافة والأشنان أتم في التنظيف, 
وكانوا لا يستعملونه لأنه ربما كان لا يعتاد عندهم أو لا يتيسر, أو كانوا مشغولين بأمور أهم :من 
المبالغة في النظافة فقد كانوا لا يغسلون اليد أيضاً. وكانت مناديلهم أخمص أقدامهم وذلك لا يمنع 
كون الغسل مستحجباً. وأما المنخل فالمقصود منه تطييب الطعام وذلك مباح ما لم ينتهي إلى 
التنعم المفرط. وأما المائدة فتيسير للأكل وهو أيضاً مباح ما لم ينتهي إلى الكبر والتعاظم. واما 
الشبع فهو أشد هذه الأربعة فإنه يدعو إلى تهييج الشهوات وتحريك الأدواء في البدن فلتدرك 
التفرة . لمب اسيل نت. 
الرابع: أن بحسن الجلسة على السفرة في أول جلوسة مستديفها كذلك. كان رسول الله و ربما 
جثا للأكل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى5 
وكان يقول "لا أكل متكئاً؟ إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد"* والشرب 
متكا مكروة: للمعدة آيضاً وركره الأكل:تاتماً وفتكنا إلا ما يتتقل به من الحبوت: روق عن علي كرم 
الله وجوه انه أكل كعكها على ترس وهو مصلعة قال سيط على يلب والعر قد بقعل” 

الخامس: أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بأكل ولا يقصد التلذذ 
والتنعم بالأكل. قال إبراهيم بن شيبان: منذ ثمانين سنة ما أكلت شيئاً لشهوتي. ويعزم مع ذلك 
على تقليل الأكل فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة لم تصدق نيته إلا بأكل مادون الشبع فإن الشيع 
يفتع مق الغيادة ولا يقوى عليها قمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة وإيثار القناعة على الإتساع. 
قال رسول الله "ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم 
قعل فثلت طعام وثلث شراب وثلت النفس "3 ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام 
إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد ما لابد من تقديمه على الأكل. ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشيع 
ومن فغل ذلك استغتى عن الطبيب وسياتي فائدة قله الأكل وكيفية النقريج في التقليل. مثة في 
كتاب كسر شهوة الطعام من ربع المهلكات. 

السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة 
وانتظار الأدم بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر به الأدم وقد ورد الأمر بإكرام الخبز” فكل ما يديم 
الرفق وبقوى على العبادة فهو خير كثير لآ ينبغي أن يستحقر بل لا ينتظر بالغبر الصضلاة إن حضر 
وقتها إذا كان في الوقت متسع. قال ف "إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء"22 وكان ابن 
عمر رضي الله عتهما ريما سمع 'قراءة الإمام ولا يقوم من عشاته. ومهما كانت النفس لا تتوق 
إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالأولى تقديم الضلاة. فأما إذا حضر الطعام وأقيمت 


3 حديث كان إذا أتى بطعام وضعة علي الارضن أخرجه أحمد في كتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ورواه 
البزار من حديث أبي هريرة نحوه وفيه جماعة وثقة أحمد وضعفه الدارة 
عدوت اس ها أنل رسيل الله على خراق لاقي مرج العنيت وراد بقاري 
* حديث ريما جقا للأكل على ركينية وجلس على ظير قدميه وزيما نب وجله البيض وكلين على الشرق 
أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن بشير في أثناء حديث أتوآ القصعة فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله 
و الحقيث وله وللتشائي هن حذيت أنس رأيتة يأكل وهو فقبع من الجوع وروى أبو الحسن بن المقري قير 
الشعائل عن عديقه كان إخل قعد على الطعام استوقز على ركبته اليسرى واكام اليمتي ثم قال إنما أنا عبد أكل 
كها بأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد وإسناده ضعيف. 
؟ حديث كان يقول لا آكل متكتا أخرجه البخاري عن حذيث أبن جخيفة. 
7 حديث إنما أنا عبد آكل كما يأكل العيذ واجلس كما يخلس الغبد تقدم قبله من عديت انس بلفظ وأفعل بول 
وأجلس ورواه البزار من حديث ابن. عمر دون قوله وأجلس. 

" عدت اج ل آي ونه ب عن لد المسوك احردة الى وقان عيدو الشاتن انخاس سا سنينة 
المقداد بن معد يكرب. 
© .حذيت أكرموا الحبن أخرجةالترار والظيراني زاب فاه من حدية عبد اللفين أمركرام بإبناد هيت جم 
وذكره اين الجوري كي الموضوعات. 
7 حديث إذا حصر العها والعساء قابوةو] بالعفاء تقوم فين العلاع والمفروف وافيثة الصلاق 


الصلاة وكان في التأخير ما يبرد الطعام أو يشوشس أمره فتقديمه أحب عند اتساع الوقت, تاقت 

النفس أو لم تتق, لعموم الخير ولأن القلب لا يخلو عن الإلتفات إلى الطعام الموضوع وإن لم يكن 

الجوع غالباً 

السايع: أن . يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. قال ف "اجتمعوا على طعامكم 
يبارك لكم فيه"7+ وقال أنس رضي الله عنه "كان رسول الله ة لا يأكل وحده22 وقال ف "خير 

الظطعام ها كثرت عليه الأبدي"[1]. 


القسم الثاني 


في آداب حالة الأكل 


وهو أن يبدأ ب "يسم الله" في أولة وب "الحمد لله" في أخرة. ولو قال مع كل لقمة "يسم الله" 
فهو حسن حتى لا يشغله الشره عن ذكر الله تعالى. ويقول مع القمة الأولى "بسم الله الرحمن 
الرحيم” ومع الثالثة "يسم الله الرحمن الرحيم” ويجهر به ليذكر غيرف وياكل بالبعتى ونييدا بالفاج 
ويختم به ويصغر اللقمة ويجود مضغها وما لم يبتلعها لم يمد اليد إلى الأخرى فإن ذلك عجلة في 
الكل وأن لا يذم مأكولاً "كان ف لا يعيب مأكولاً كان إذا أعجبه أكله وإلا تركه"2* وأن يأكل مما يليه 
إلا الفاكهة فإن له أن يجيل يده فيها قال ف “كل جما يليك"** ثم كان ف يدور على الفاكهة. فقيل فقثل له 
في ذلك فقال "ليس هو نوعا واحد|"5ة وأن لا يأكل من دورة القصعة ولا من وسط الطعا فر مل 
يأكل من:استدارة الرغيف إلا إذا قل الخبر فيكسر الخبز .ولا يقطع بالسكينةة ولآ يقطع اللخ | أيضاً 
ققد نهى عنه وقال " انهشوة. تهرثرا "2 ولا يضع على الخبز ولا غيرها إلا ما يأكل به قال ف "أكرموا 
الخبز فإن الله تعالى أنزله من بركات السماء"[1] وال يمسح يده بالخبز. وقال ف "إذا 0 
أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق 
أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة"28 ولا ينفخ في الطعام الحاركة فهو منهي عنه بل يصبر 
إلى إن يسهل أكله وتاكل من التمر ورا فتيعاً أد احدى عشرة ؛ أو إاحدى وعشرين أوافا اتفق ولا 
يجمع بين التمن والنوى في طبق ولا يجمع في كفهة بل يضع النواة من فيه على ظه ركفه ثم 
يلقيهاء وكذا كل. ما له عجم:وثفل. وأن لآ يكثر الشرب في آثناء الطعام إلا إذا غض بلقمة أو ضدق 
عطشه فقد قيل إن ذلك مستحب في الطب وإنه دباغ المعدة. 
وأا الشرب؛ قاذيه أن ياخذ الكوز بيعيته ويقول "سم الله" وريه فضا لا عيا قال 8 "فصوا 
الماء مصاً ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب"20 ولا يشرب قائماً ولا مضطجعاً فإنه ف نهى عن 
00 2 وروي أنه ق شرب قائمائة ولعله كان لعذر. وبراعي أسفل الكور تن لا بقطل 
عليه وينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشأ ولا يتنفس في الكوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده 


ف جويق احتمعن | على كلعامكم اراق لكم فيو أخرفه ألووافة واوعافة دن حديف وعقي بن عريه نكاد 

حسن. 

جورية أشن كاب رسو الله ف ل راك مكدو روا الكراسلب شن مارم الأعلاق شيفة مسف 

[1] (قوله وقال ف خير الطعام الخ) لم يتكلم عليه العراقى لسقوطه من نسخته كما لم يذكره الشارح فليتأمل. 

حديث أنس كان لا يعيب مأكولا إن أعجبه أكله وإلا تركه متفق عليه من حديث أبي هريرة- 

جرت كان يدور غلبت الشاكية ؤقال البتين هو نوعا واهر | أخرجه الترفؤق نارن ناجة من حدرف تكراش 

لوعي فيه والح يدي حول الله د" د لحيو قحال ١‏ ترا قل حي لت لا ا ل 0 

الترمذي غريب ورواه ابن حبان في الضعفاء. 

8 كيت النبن. عن قط الخبر بالستين يواه ابو كيان في السعلاة من حديث ابي هريزة وكيدتي ابو أبن 
يم وهو كذاب ورواه البيهقي في الشعب من حديث ام سلمة بسند ضعيف. 

7 حديث النهي عن قطع اللحم بالسكين أخرجة ا داود, من ديه عائشة وقال فانهشوه نهشا قال النسائي 

منكر وأخرجه الترمذي واب بن. ماجه من حديث صفوان من اأهية وانهشوا اللحم. نهشا وسنده ضعيف. 

11 دوه اسهد الس أل الم بكر جه العراقوي رف درجه الشارع عن الحدي الترهدى وديره فانظري. 

8 حديث إذا وقعت لقمة أحذكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمتديل 

حت نامو اضابي فإنه لا بكرى قن اق طلعانيه البركة اخرنه داح من حدينة أضين وجاس: 

8 حديث النهي عن النفخ في الطعام والشراب اخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس وق عله أن ذاوة 

والترمدق وصحجه ابن ماجه إلا أنهم قالوا في الإناء وأخرحه الثرميذىق وضححه من حديت أبن سعيد نهي عن النفخ 

في الراب. 

280 حديث مصوا الما وهنا ولا تسيوي هيا أخرحة أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بالشطر 

الأول ولأبي داود في المراسيل من رواية ية عطاء بن أبي رباح إذا شربتم فاشربوا مصا. 

2 حديث النهي عن الشراب قائما أخرجه مسلم من حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة. 

2 حديث أنه ق شرب قائما متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من زمزم. 


بالتسمية. وقد قال ف بعد الشرب "الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً 
بذ: نوبنا| "23 والكوز وكل ما يدارٍ على القوم يدار يمنة وقد شرب رسول الله قٌ لبناً وأبو بكر رضي 
الله عنه على يمينه شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ناحيته فقال عمر رضي الله عنه" أعط أبا بكر 

فناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ويشب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في أواخرها ويسمي الله 
في أوائلها ويقول في آخر النفس الأول "الحمد لله" وفي الثاني يزيد "رب العالمين" وفي الثالث 
يزيد "الرحمن الرحيم" فهذا قريب من عشرين أدباً في حالة الأكل والشرب دلت عليه الأخبار 
5 ر. 


وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه ثم يمسح بالمنديل ثم يغسلها ويلتقط فتات الطعام قال ف 
"من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده' 4 ويخلل ولا يبتلع كل ما يخرج 
وجوه بالخلال إلاها يجمع من اصول أسنانه بلعبانة أما المخرج بالخلال فيرميه 
ويقال: من لعق القصعة وغسلها وشرب ماءها كان له عتق رقبة. وأن التقاط الات مهدر الحور 
الدب وان يتك الله بعالو ليه على عا علدو ايرب الطماء تعد هيه فإل الله تعالى "قرا ين 
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله" ومهما أكل حلالاً قال: "الحم للة الذي تهت الصالحات 
وتنزل البركات اللهم أطعمنا طيباً واستعملنا صالحاً". وإن أكل شبهة فليقل: "الحمد لله على كل 
حال اللهم لا تجعله قوة لنا على معصيتك, ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ولإيلاف قريش. ولا 
يقوم عن المائدة حتي ترفغ أولاً فإن أكل طعام الغين فليدغ له وليقل: اللهم أكثر خيرة ونازك له 
فيما رزقته ويسر له أن يفعل فيه خيراً وقنعه بما أعطيته واجغلنا وإياه من الشاكرين. وإن أفظر 
عند قوم فليقل: أفطر عندكم الصائمون وأكل علعامكم الأنرار وضلت عليكم الملاتكة. ولبكثر 
الإستغفار والحزن على:ها أكل من شبهة ليطفئ بدموعة وحزنه جر النار التي تعرض لها لقوله ف 
"كل لحم نبت من حرام فالتار أولى به بق وليس من ياكل ويبكي كمن ياكل ويلهو. ولقل إذا اكل 
لبزا : اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منوقة فإن كل غيره قال: “اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا 

خيراً منه". فذلك الدعاء مما خص به رسول الله و اللبن لعموم نفعه. ويستحب عقب الطعام أن 
يقول: "الحمد لله الذي أطعمنا وسغانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانا كافي من كل شيء ولا يكفى 
منه شيء أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الحمد آويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت 
من عيلة فلك الحمد حمداً كثيراً دإئماً طيباً نافعاً مباركاً فيه كما أنت أهله ومستحقه اللهم أطعمنا 
طيباً فاستعملنا صالحاً واجعله عوناً لنا عن طاعتك ونعوذ بك أن نستعين به على معصيتك". وأما 
غسل اليدين بالأشنان فيكفيه أن يجعل الأشنان في كفه اليسرى ويغسل الأصايع الثلاث من اليمنى 
أول: ويضرب. أضابعة على الأشنان اليابس قيمسح به شفتية: ثم ينعم غسل الفُم بإضبعه ويدلك 
ظاهر أسنانه وباطنها والحنك واللسان, ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء ثم يدلك ببقية الأشنان 
الياسن أضايعه ظهرا وبطنا ويستفني بذلك عن إعادة الأشتان إلى القم.وإعادة غسله. 


23 حديث كان يقول بعد الشرب الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا 

2 حديث من أكل ما ببقظ بن المائدة كاي في ميس وخوفي في ولده أخرجه أبو الفلية فى كاب القوانا ين 
أعطى سعة من الرزق ووقى في ولده وكلاهما منكر جدا. 

2 حديت كل لحم نيت من كرام فالثار ليلب به هو في رقفتث الإتنان من حدييف انب بن عرة يلظ فدة وف 
عقذ الترمقي وهسته يلفظ لا يريا لحم نبت من بعت إلا كانت الثان أولي د 

5 حديت القوم عند أكل اللبن اللهم بارك لنا فيما ررقتنا وزدنا منة أخرجه أبو ذاوة والترمذق وحسته وان ماجة 
من حدسف اتن غناس [5[ أكل أعدكي ظعاما فليقل الليى ثارك لنا فيه واطعهنا خيرا جنة ومن سقاء الله لننا فايقل 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. 


الباب الثاني 
فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 


وهي سبعة : 


الأول آن هذى بالطعام ومعة من يستحق التقديم يكير سق أوزيادة فصل إلا أن يكون هو 
المموعغ والمقتدى. بع فحينتة نيغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشرابوا للأكل: واجتمعوا له 
الثاني: أن لا يسكتوا على الطعام فإن ذلك من سيرة العجم ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحدثون 
بخكايببس سات الصستسسالعين في الأطفهبسنة وفيزشق سا 
الثالث: أن يرفق برفيقه بالقصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله فإن ذلك حرام إن لم 
مواففا لرضا رفيقة عهما كان:الطعام مشتركاء بل ينبغي أن يقضد الإيثان ولا يأكل تمرتين في دفعة 
إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم.. فإن قلل:رقيقه نشطه ورغبه في الأكل وقال له؛ "كل" ولا يزينة في 
قوله " كل" على ثلاث مرات فإن ذلك إلحاح وإفراط. كان رسول الله ف إذا خوطب في شيء ثلاثا 
لم يراجع بعد ثلاث22 وكان ف يكرر الكلام ثلاثا2 فليس من الأدب الزيادة عليه. فأما الحلف عليه 
الكل تعمس قال الحسن بن علي رصي اللعكنيها الطعام أهون من أن يحلف عليه. 

الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل. قال بعض الأدباء: أحسن الأآكلين أكلاً من لا يحوج 
صاحبه إلى أن يتفقده في الأكل وحمل عن أخيه مؤنة القول. ولا ينبغي أن يدع شيئا مما يشتهيه 
لأجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع بل يجري على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئاً في الوحدة, 
ولكن يعود _نفسه حسن الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع لو قلل من 
أكله إيثاراً لإخوانه ونظر]ً لهم غند الحاجة إلى ذلك فهو حشن: وإن زاذ في الأكل على 
المساعدة وتحريك نشاط القو م في الأكل فلا بأس به بل هو حنيين. وكان ابن المبارك يقدم 0 
الوطود إلن إكوانه ويقول: من أكل أكثر اغطيتة بكل ئؤاة :درهما. وكان يعد التوق ويعطي كل من 
له فضل نوى بعدده دراهم وذلك لدفع الحياء وزيادة النشاط في الإنبساط, وقال جعفر بن محمد 
رضي الله عنوما؟ اهب إخواني إلي اكثرهم اكلا واعطعهم القفة واثقايم على فن يحوجقي إلن 
تعهده في الأكل وكل هذا إشارة إلى الجري على المعتاد وترك التصنع. وقال جعفر رحمه الله 
أيضأًة بين جودة محبة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزلة. 

الخامس: أن غسل اليد في الطست لا بأس به وله أن يتنخم فيه إن أكل وحده وإن أكل مع غيره 
فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فإن قدم الطست إليه غيره إكراماً له فليقبله. اجتمع أنس بن مالك وثابت 
البناني رضي الله عنهما على طعام فقدم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنس " إذا أكرفنك 
أخوك فاقبل كرامته ولا تزدها فإنفا يكرم الله عز .وجل" وروي أن هارون الرشية دعا آبا معاؤية 
الصرير قصب الرشيد على بذة في الست فلما فرغ قال: يا آبا مغاوية تذري عن صب على 
يديك؟ فقال لاء قال: صبه أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأجلك 
الله وأكرفك كما أجللت العلم وأهله, ولا باس أن يجتمعوا على عسل اليد في الطست في خالة 
واحدة فهو أقرب. إلى التواضع وابعد عن طول الانتظاز. فإن لم يفعلوة فلا ينبغي أن يصب ماء كل 
واحد بل يجمع الماء في الطست قال 3: "أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم"29 قيل إن المراد 
هذا. وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى الأمصار "لا يرفع الطست من بين يدي قوم إلا مملوءة ولا 
تشبهوا بالعجم". وقال ابن مسعود "اجتمعوا على غسل اليد في طست واحد ولا تستنوا بسنةٍ 
الأعاجم". والخادم الذي يصب الماء على اليد كره بعضهم أن يكون قائماً وأحب أن يكون جالساً 
لأنه أقرب إلى التواضع, وكره بعضهم جلوسه فروي أنه صب الماء على يد واحد خادم جالساً فقام 
العضبوب: عليه .فقيل له لم قمت؟ فقال: احدنا لابد وأن يكون قائما. وهذا أولى لأنه أيسر للصب 
والغسل وأقرب إلى تواضع الذي يصب وإذا كان له نية فيه فتمكينه من الخدمة ليس فيه تكبر فإن 
العادة جارية بذلك: ففي الطست إذا سبعة اداب: ان لا يبزق فيه وان يقدم المتبوع, وان يقبل 
الإكرام بالتقديم؛ وأن يدار يمنة, دان مجع فيه جماقة: وأن يجمع الماء فيه وأن يكون الخادم 
قائماً وأن يمج الماء من فيه ويرسل من يده برفق حتى لا يرش على الفراش وعلى أصحابه: 


7 حديت كان إذا خوطب. في شيء ثلانا لمر يراجع بعد قلانف أخرجه أحمد من حديث جابن في حديث. طويل ومن 


حديث أبي حدرد أيضا وإسنادهما حسن. 
8 حويتث. كان يكرر الكلمه ثلانا أخرجه البقارق من حدية أنسن كان يغند القلمة ثلانا: 


29 


ِ حديث 3 ينتوم ع الوسفيعيم ا منجد بحيام اوس وي بدن ابي شوورة باتهاة لا 


وليصب صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه؛ هكذا فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهما 
في أول نزوله عليه وقال: لا يروعك ما رأيت مني فخدمة الضيف فرض 

السادس: أن لامنظر إلى أضتحانه ولا نراقي كليح قبه تحيون مل موا بصرهم عنهم ويشتغلٍ 
بنفسه ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده بل يمد اليد ويقبضها ويتناول قليلاً 
قليلا إلى أن يستوفوا فإن كان قليل الأكل توقف في الابتداء وقلل الأكل حتى إذا توسعوا في 
الظعام أكل معهم أخيراً. فقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم, فإن امتنع لسبب 
فليعتذر إليهم دفعاً للخجلة عنهم. 

السابع: أن لا يفغل ما يستقذره غيرة فلا ينقض يذه :فى القضعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع في 
فيه. وإن أخرج ج شيئاً من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ولا يغمس اللقمة في الخل 
ولا الخل في الدسومة فقد يكرهه غيره واللقمة التي قطعها بسنه ولا يغمس بقيتها في الرقة 
والخل؛ ولا بتكلم بما يذكر المستقدرات. 


الباب الثالث 


في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين 

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إذا قعدتم ممع 
الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فتقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال جعفر بن 
محمد رضي الله عنهما: "إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فإنها ساعة لا 
تحسب عليكم من اعماركم. وقال الحسن رخمه الله؛ كل نفقة يتففهنا الرجل على نفسية وابوية 
فمن دونهم يحاسب عليها البتة إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام فإن الله يستحي أن يسأله 
عن ذلك. هذا مع ما ورد من الأخبار في الإطعام قال فق "لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم 
مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع" وروي عن بعض علماء خراسان: أنه كان يقدم إلى 
إخوانه طعاماً كثيراً لا يقدرون على أكل جميعه وكان يقول بلغنا عن رسول الله ف أنه قال "إن 
الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك"32 فأنا أحب أن أستكثر مما 
أقدمه إليكم لناكل فضل ذلك. لا يحاشب العبد على ما ياكله مع إخوانه:2# وكان بعضهع يكثر الأكل 
مع الجماعة لذلك ويقلل إذا أكل وحده. وفي الخبر "ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما 
أفطر :عليه وما أكل مع الاخوان "22 وقال. علي رضي الله غنه "لأن أجمع إخواني على ضاع من 
طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من كرم المرء طيب 
زاده في سفره وبذله لأصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: الاجتماع على الطعام من 
مكارم الأخلاق وكانوا رضي الله عنهم .يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ا 
وقيل احتماع الإخوان على الكفاية مع الأسن والالفة ليس هو من الدنياً: وفي الخبر يقول الله 
تعالى للعبد يوم القيامة "يا ابن آدم جعت فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: جاع أخوك فلم تطعمه ولو أطعمته كنت أطعمتني"34 وقال ق "إذا جاءكم الزائر 
فأكرموه"25 وقال ف "إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هي لمن ألان 
الكلام وأظعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام"26 وقال و "خيركم من أطعم الطعام"27 وقال ق 


36 . حديث لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بين يديه حتى يرفع أخرجه الطبراني في 
سديك إن الاحواه إذا رقعيا انريم كو الظفاق لأ ودايفو من أكل من قشل جلك القلمام الم أي له عل 
أضل. 

2 حديث لا يحاسب العبد بما يأكله مع إخوانه هو في الحديث الذي بعده بمعناه. 

3 حديث ثلاثة لا يحاسب عليها العبد أكلة السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان أخرجه الأزدي في الضعفاء 
من حديث جابر ثلاثة لا يسألون عن النعيم الصائم والمتسحر والرجل يأكل مع ضيفه أورده في ترجمة سليمان بن 
داود الجزري وقال فيه منكر الحديث ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس نحوه من حديث أبي هريرة- 
عويك يقول الله للفيد يوم القيامة را ابن ادم جعت كلى تخلعوتي : العديك أخرعه سلم من عديت أن قريرة 
بلفظ استظعمتك فلم تطعمني. 

35 حديث إذا جاءكم الزائو فأكرموه أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس وهو حديث منكر قاله 
حديث إن فى الحدد خرن مرت باطلنها من اسه وظاهها ني باناتها عني لمن الان اللام بوطعم لطعت 
وضلى بالليل: والناس نيام أخرجه الفرهذي من حديث علي وقال غريت لا تعرقة إلا من حديك عبد الرعمق ان 
إسحاق وقد تكلم فيه من قبل حفظه. 

حريت خيركم من أظهم الطلعام أخردة أحمو والحاكم من حدية. ضويب وقال ضعهد الإسناد. 


من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده الله من النار بسبع خنادق ما بين كل خندقين 
له لم 
وأما أدابه: فبعصها فى الدكول وعضيا في تعديم الطفا آما الدضول كيين من السصة أن نقصض: 
قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نهى عنه قال 
الله تعالى " لا تذخلوا بيوت النبي. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرزين إناه" يعني منتظرين 
حينة وتضحة: وفي الخر :من حنقى إلى طعام لم يدع اليه منقى فاسقاً .أكل حراماقة ولكن عق 
الداخل اذا الم بتريض واتمق أن ضادفهم على طعام ان لا بأكلك ما لم يؤدن للد فإذا قيل له: كل 
نظر فإن علم أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد, وإن كانوا يقولونه خياء منه قلا ينيعي 
أن ياكل» بل نبغي أن يتعللء أما إذا كان جائعا ققصد.بعض إخوانه ليطعمه ؤلم بتريض به وقت 
أكله فلا بأس به. قصد رسول. الله ف وأبو بكر وعمر رضي الله عتهما منزل أبي الهيثم بن التيهان 
وأبي أيوب الأنصاري لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعاً©4 والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك 
المسلم على خيارة ثواب الإطعام يفي عادة السلف وكان عون بن عبد الله المسعودي له تلاثماثة 
وستون صديقاً يدور عليهم في السنة ولآخر ثلاثنون يدور عليهم في الشهر ولآخر سبعة يدور عليهم 
في الجمعة فكان إخوانهم معلومهم بدلاً عن كسبهم وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة 
لهم فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن 
يأكل بغير إذنه: إذا المراديون الادن اأرضا ١‏ سيما:في الاطعمة وأمرها على السبعة فريد وجل 
يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه. ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه 
محبوب:. وقد قال تعالى "أو صديقكم" ودخل رسول الله ذدار بريرة وأكل طعافها وهي غائبة 
وكان الطعام من الصدقة فقال؛ "بلغت الصدقة محلها"42 وذلك لعلمه بسرورها بذلك. لذلك يجوز 
أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلمه بالإذن, فإن لم يعلم فلابد من الاستئذان أولاً ثم الدخول. 
وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن. وكان الحسن 
يدكل ويرى ذلك فيسر بيه وبقول؟ هكذا كنا. وروق عن العسين رضي الله غنه أنه كان قائماً يأكل 
من متاع بقالٍ في السوق ياخذ من هذه الجونة تينةً ومن هذه قسبةً فقال له هشام: مابدالكيا 
أبا سعيد في الورع تأكل متاع رجل بغير إذن؟ ققال: يا لكع اتل علي آية الأكل فتلا إلى قولة تغالى 
"أو ضديقكم" فقال: فمن الصديق يا أبا سغيد؟ قال: من استروعت إلية النفس: واطمآن إليه 
القلب.. ؤمفى قوم إلى مترل سفيان التوري فلم يحدوة ففتحوا الناب وأترلوا السغفرة وجعلوا 
يأكلون فدخل الثوري وجفل يقول؟ ذكرتموني أخلاق التعلف: شكذا| كانوا وزار قوم فض التابعين 
ولم يكن عندة ما يقدمه إليهم فدهب إلى منزل بعض إخوائه. فلم يصادفه في المنرل فذخل فنظر 
إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله فقدمه إلى أصحابه وقال. كلوا فجاء 
رب المنزل فلم ير شيثاً فقيل له قد أخذ فلان فقال: قد أخسن فلما لقيه قال: يا أخي إن عاذوا 
فعد. فهذه آداب الدخول. 
وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضر فإن لم يحضره شيء ولم يملك فلا 
يستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه وإن حضره ما هيو محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه 
بالتقديم فلا ينبغي أن يقدم:. دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال: لولا أني أخذته بدين لأطعمتك 
مته وقال بغض السلف: في تقسير التكلف "أن تظغم أخاك عالا تاكله أنت بل تقصد زيادة عليه في 
الجودة والقيمة" وكان الفضيل يفول: "إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أخدهم أخاه فيتكلف له 
فيمتعه من الرجوع إلبه وقال بعضهم ما أبالي يمن أثاتي من إخواني فإني لا أتكلفق له إنعا اقرب 
ما عندي ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته. وقال بعضهم: كنت أدخل على أخ لي فيتكلف لي 
فقلت له إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه فإما أن تقطع هذا التكلف أو 


8 حديث من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده الله من النار سيع خنادق ما بين كل خندقين مسيرة 


خمسمائة عام أخرجه الطبرانيه من حديث عبد الله بن عمر وقال ابن حبان ليس من حديث رسول الله 3 وقال 
حريت مر عنقي إلى علناح الو يدي اليد حونين ابيا وألال حزان اأعرهم الربوهن من تقرف انه جره 
وضعفه ولابي داود من حديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وجو مغيرا إسناده ضعيف. 

59 حديث قصد رسول الله ؤ وابو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبو الميثم برد التبهان, واي انوي الاتضارق 
لآل طدام ياكلوته اما قضة أب الهرثم قرواها الترمدق من حديت ابي قريرة وقال جسن غريب صحيح والتصة 
عند عتمام لكن ابسن عنوا كر ادبي الويكم رإنما قال يحل من !ااتضار دلي حديت قضدهي مزل أن اندب فرولها 
الطيراتى في البعجم الصفير من حدية اين كباس سند ميف 

سويت وخل رسول الله 3 دار يرة وأكل طلعامها وكين غائية وكاة ون الفيدفة قظال يلعيه لوقه بكانيا 
متفق عليه من حديث عائشة أهدى لبريرة لحم فقال النبي ‏ هو لها صدقة ولنا هدية وأما قوله بلغت محلها فقاله 
في الهاء الف إعطايتها نسيية من الصدقه وهو متقق غليه أيضا من حديت أم عطية. 


أقطع المجيء فقطع التكلف ودام اجتماعنا بسببه ومن التكلف أن يقدم ما عنده فيجحف بعياله 
ويؤذي قلوبهم. روي أن رجلا دعا علياً رضي الله عنه فقال علي: أجيبك على ثلاث شرائط لا تدخل 
من السوق شيئا ولا تدخر ما في البيت ولا تجحف بعيالك وكان بعضهم يقدم من كل ما في إلبيت 
قلا ترك نوعا إلا ويحضر شيئا وقال بعضهم: دخلنا على جابر بن عبد الله فقدم إلينا خبزاً وخلاً 
وقال: لولا أن نهينا عن التكلف لتكلفت لم42 4 وقال بعضهم: إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر وإن 
استزرت فلا تبق ولا تذر. وقال:سلمان أمرنا زسول الله ف آن لا#تكلف للصيف ما ليس عندنا وأن 
نقدم إليه ما حضرنائ4 وفي حديث يونس النبي 3: أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسراً وجزلهم بقلاً 
كان يزرعه ثم قال لهم : "كلوا لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت. لكم" وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه وغيره من الصحابة: أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر 
ويقولون: لا ندري أيهما أعظم لبر الذي يحتقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه؟. 
الأدب الثاتي: وهو للزائر أن لا يقترج ولا يتحكم يشي بغينه قريما يشق على المزور إعضاره فسان 
خيره أخوه بين طعامين فليتخير أيسرهما عليه؛ كذلك السنة ففي الخبر أنه ما خير رسول الله ف 
بين شيئين إلا اختار أيسرهما4؟ وروى الأعميش عن أبي وائل أنه قال: مضيت مع صاحب لي نزور 
سلمان فقدم إلينا خبز شعيرٍ وملحاً جريشا؛ فقال صاحبي: لوكان في هذا الملح سعتراً كان 
أطيب, فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعتراً. فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا 
بما رزقنا فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. هذا إذا توهم تعذر ذلك على 
أخيه أو كراهته له فإن علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. فعل 
الشافعي رضي الله عنه ذلك مع الزعفراني إذ كان نازلاً عنده ببغداد وكان الزعفراني يكتب كل 
يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية فأخذ الشافعي الرقعة في بعض الأيام وألحق 
بها لوناً آخر يخطه؛ فلما رأى الزعفراني ذلك اللون أنكر وقال: ما أمرت بهذا؟ فعرضت عليه 
الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعي فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سروراً 
باقتراح الشافعي عليه. وقال أبو بكر الكتاني: دخلت على السري فجاء بفتيت وأخذ يجعل نصفه 
في القدح فقلت له: أي شيءٍ تعمل وأنا أشربه كله في مرةٍ واحدة؟ فضحك وقال: هذا أفضل لك 
من حجة. وقال بعضهم: الأكل على ثلاثة أنواع, مع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع أبناء 
الدنيا بالأدب. 
الأدب الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما 
يقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضلٌ جزيلٌ. قال رسول الله ف: "من صادف من أخيه شهوة غفر له 
ومن سر أخاه المومن فقد سر الله تعالي "45 وقال ف فيما رزواه جابر: “من لذذ أخاه يما يشتهي 
كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجةٍ وأطعمه الله من 
ثلاث جناتٍ جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد"46. الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدم لك 
طعاماً؟ بل ينبغي أن يقدم كان. قال الثوري: إذا زارك أخوك فلا تقل له: أتأكل؟ أو أقدم إليك؟ 
ولكن قدم فإن أكل وإلا فارفع. دان كات بريد أن مطعمهه طعافا قل نيعي أت يظطورهم عليه اد 
يصفه لهم. قال الثوري: إذا أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه معك. وقال 
بعض الصوفية: إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعاماً وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألة 
فإذا فإذا دحل القراء فذلوهم على الفحراب. 


حزيف وكلنا علن جاب بن غنه تله شغوم إلينا خبو] ولا وفال الولا آنا مهينا فن التكلف التكلفت القق رواة [عمد 
دون قوله لولا انا نهينا وهو من حديث سلمان الفارسي وسياتي بعده وكلاهما ضعيف وللبخاري عن عمر بن 
الخطاب نهينا عن التكلف. 

© حديث سلنان أمزنا رسول الله 3 أن لا نتكلف اللضيف ما ليفن غندنا وان نقدم اليه ما حضرنا أخرجه 
الخرائطي في.مكارم الأخلاق ولأحمد لولا :أن رسول الله ف .نهانا أو لولا آنا نهينا أن يتكلف أعدنا لضاحيم لتكلقها لك 
وللطبراني نوانا رسول الله ف أنبتتكلف للصيف ها لبس ضددنا: 

7 حديث ما خير رسول الله ق بين كوس إلا احقاو | بسريهها حتفف عليه كن حوية عاققية: وواة هنا لم يكن ازقما 
ولم يذكرها مسلم في بعض طرقه. 

© حديت من صادف من اخيه شهوة عفر اللةالة وفن سر أحاه المؤمن ققد يمر اللة عن وجل أخرجه البزان 
والطبراني من حديث أبي الدرداء من وافق من أخيه شهوة غفر له قال ابن الجوزي حديث موضوع وروى ابن 
حبان والعقيلي قي الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق من شر مؤهنا فإتها سر الله الحديت قال العقيلي ياظل 
لا أصل له. 

حديث جابر من لذذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنةالحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 
فون ووابة حح بن تعيى عن أبن الزيير عن ابن وقال أحبد بن خنيل هذا باظطل كدب. 


الباب الرابع 


في آداب الضيافة 


ومظان الآداب فيها ستةٌ: الدعوة أولاً ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام ثم الأكل ثم 
الانصراق ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى, 

فضيلة الضيافة: قال 5 "لا تكلقوا الضيف فتيغضوة:قفإنة من أبعض الضيف: قفه أبغض الله ومن 
أبغض الله أبغضه الله"4*7 وقال و "لا خير فيمن لا يضيف"48 ومر رسول الله فُ برجل له إبل وبقر 
كثيرة قلم نضقةه وعر تاشرا” لها شويهات فذبحت له فقال ف "انظروا إليهما إنما هذه الأخلاق بيد 
الله قمن شاء أن يمتحه خلقاً حسسنا فول"48 وقال. أبق راقع مولى رسول الله 5 إنه نزل به © ضيقفق 
فقال. "قل لفلان اليهودي نزل بي ضيف فأسلفني شيئاً من الدقيق إلى رجب, فقال اليهودي: 

والله ما أسلفه إلا برهن فأخبرته فقال؛ والله إني لأمين في السبعاء امين في الارض ولو اسلفنئي 
لأذيته فاذهب بدرعي وارهنة عتدى "22 وكان إبراهيم الخليل ضلوات الله عليه وسلامة إذا أزادة ان 
يأكل خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتغدى عنذه وكان يكنى أبا الضيفان+ ولصدق نيقه فيه دامت 
ضيافته في مشهده إلى يومنا هذاء فلا تنقضي ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة 

إلى مائة. وقال قوام الفوضع إنه لم بخل إلى الآن ليلة عن ضيف وستل رسول الله 3 ها الإيعان؟ 

فقال: "إطعام الطعام وبذل السلام"+5 وقال ف "في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة 
بالليل والناس نيام"52 وسئل عن الحج المبرور فقال "إطعام الطعام وطيب الكلام"53 وقال أنس 
رفن الله عندة كل بيت لا يذخله ضيف لا تدخله العلائكة. والأخبار الواردة في قضل الضيافة 
والإطعام لا تحصى فلنذكر آدابها. 

أما الدعوة: فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته ته الأتقياء دون الفساق قال 3"أكل طعامك الأبرار "54 
في دعائه لبعض من دعا له وقال ق " لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي"5” ويقصد 
الفقراء دون الأغنياء على الخصوص. قال ف "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون 
الفقراء"5 وشيفي أن لا يهفل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم إيجاش وقطع رحم وكذلك يراعى 
الترتيب في أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إيجاشاً لقلوب الباقين. ٠‏ وبنبغي أن لا بيقصد 
بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان والتفتن بسنة رسول الله ؤ في إطعام 
الطعام و دغال السرور على قلوت الفؤمنين: وينيقي أن لا يدعو من يعلم انه يشق عليه الإجانة 
وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب: ويتبغي أن لا يدعو إلا فن أحب إجابته قال سقيان: 

من دعا أحداً إلى الظعام وهو يكره الإجابة قعلية خطيئة فإن أجاب المدعو فغليه خطيئتان: لأنه 
حمله على الأكل مغ كراهة ولو علخ ذلك لما كان يأكلم وإطعام التقي إعانة على الطاغة وإظعام 
الفاسق تقوية على الفسق. قال رجل خياط لابن المبارك: أنا أخيط ثياب: السلاطين فهل تخاف أن 
أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لا إنما أغوان الظلمة من يبيع متك الخيط والإبرة أما أنت فمن 
الطلمة نفسهم: وأما الإجابة فهني سنة مؤكدة وقد قيل بوجويها في بعض المواصع. قال ف "لو 
دعيت إلى كقللسسراع لأجبت وال و اهدي إلي ذراغ لقبلت22. 
وللإجابة خمسة آدات: الأول: أن لا يفيز الغني بالإجابة عن الفققير فذلك هو التكبر الفتهي عنه 


47 حديث لا تتكلفو! للضيف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله أخرجه أبو 
بكر ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه وفيه محمد بن الفرج 
الأزرق متكلم فيه. 

4 ايب 0 برجل له ابل وبقر كثيرة فلم يضفه ومر بامرأة لها شويهات فذبحت لهالحديث أخرجه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية أبي المنهال مر 

8 حمر مصاع اواوي اما ليا و ا 
الدقيق إلى رجبالحديث رواة إستحاق بن راهوية فى مسيده والخراتطي فى مكارم الأخلاق واين هردوده في التقير 
بإسناد ضعيف. 

21 حريث سكل رسول الله ف ها الإيمان قال إ[طعام الطعام وول السلام مضى عليه مخ حدينه عب الاين عسوو 
الفط أى ار عام ير قال تعلشر الملحات تر السلتم على من فرك مدن أثر تسرقة 

2 حديث قال ُ في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام أخرجه الترمذي وصححه 
والحاكم من حدوث معاة وقد تقدم بعضد في الباب الرايع من الأذكان وهو حديوث اللهم إني امالك حل الخيرات. 
حديث سئل عن الحج المبرور فقال إطعام الطعام وطيب الكلام تقدم في الحج. 

حديت: أكل طعامكم الأبرار أخرجه أبو اود من حديث أنسن بإقنناد صحيح. 

5 حديث لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي تقدم في الزكاة. 

حديث شر الطعام طعام الوليمةالحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

7 حديتث لو دعيت إلي كزراع لآأخبنة ولو أهدى إلى ذراع لقبلت أخرحه البخارق من حديك ابي هريزة. 


ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة وقال: انتظار المرقة ذل: وقال آخر: إذا وضعت يدي في 
قصعه غيري فقد ذلت له رقبقي ومن المتكبرين :من بحنة الأغنياء ذون الغقراء وهو. خلاف السنة. 
كان رسول الله قُ يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين52 "ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بقوم من المساكين الذين يسالون الناسن على الطريق وكد تتسروا تدرا على الأرض في الرمل 
وهم يأكلون وهو على بغلته فسلم عليهم فقالوا له: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله عليه 
وركت وقال: قد أحيتكم فاجييونيء قالوا: نعم. فوعدهم وفقا مغلوها فحصروا ققدم إليهم فاخر 
الطعام وجلسن باكل معهم .واما قول القائل إن من وصعت يدي في قصعته فقة ذلت له رقيقن؛ 
فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة وليس كذلك فإنه ذل إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة ولا يتقلد 
فنة وكان يرى ذلك يدا له على المدعو ورسول. الله ف كان يحضر لغلمه أن الداعي له يتقلد مية 
ويرى ذلك شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والآخرة فهذا يختلف باختلاف الحال فمن ظن به أن 
يستثقل الإطعام وإنما يقعل ذلك مباهاةٌ أو كلقا ليس عق السنة إجابته بل الأولى التعلل9ة, 
ولذلك قال بعض الصوفية, لآ تجب إلا دعوة من يرئ أنك أكلت رزقك. وآنه سلم إليك وديعة كانت 
لك عنده ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه. وقال سري السقطي رحمه الله: آه 
على لقمة ليس علي لله فيها تبعة ولا لمخلوق فيها منة. فإذا علم المدعو أنه لا منة في ذلك فلا 
بغي أن هرد: وقال أبو تراب النخشي رحفة الله غليه: عرض علي طعام فامتلعت فابثليت بالجوع 
أربعة عشرة يوماً فعلمت أنه عقوبته. وقيل لمعروف الكرخي رضي الله عنه كل من دعاك تمر 
ليله فق بس ال أنا البنحصيول حيث ]ا ورليجويي. 
الثاني: أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم جاهه. بل 
كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع لأجل ذلك. يقال في التوراة أو بعض الكتب 
سر ميلا عد مريضا سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخاً في 
الله وإنما قدم الدعوة والزيارة لأن فيه قضاء حق الحي فهو أولى من الميت وقال ق "لو دعيت 
إلى كراع بالغميم لأحين 59 وهو موضع على أميال من المدينة أفطبر فيه رسول الله ق في 
رمضان؟؟ لما بلغه وقصر عنده في سفره2 
الثالث: الا يمع لكونه صائما فليحضر فإن كان يمر أخاء إفظاره فابغمار ولتصينب في إفظتارة 
بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل وذلك في صوم التطوع وإن لم 
يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل. وقد قال ف لمن امتنع 
د "تكلف لك أخوك وتقول إن صائم "63 و8 وقد قال ابن.عباس رضي الله عنهما: فن 
أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب 
الصوم. ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب. وقد قيل الكحل والدهن أحد 
القرا 


ئين. 
الرابع: أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو الموضع أو البساط المفروش من غير 
خلال, او كانريقام في الموضع منكر مق فرش ديباج أو إناء قصة او تصوير حيوان على سقف أو 
جائطط أو سماع ندية من المز ار والملاهي أو التشاغل بتوع من اللهو والعزف والهزل: واللعبي 
واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب وشبه ذلك رمما يمنع الإجابة واستحبابها ويوججب 
تحريهمها أو كراشفياء وكذلك إذاكان الداعي ظالما أن مصدعاً أو فاسقاً او شريرا أو متكلفا طلبا 
للفياهاة- والفخر, 


5 حوييق كان يحب ذعوة العيد وذعوة المسكين أخرجه الترمذي وان جاعة من حدينة أنس دون نذكر المسكين 
ضعفه الترمذي وصححه الحاكم_ 

5 حديث ليس من السنة إجابة من يطعم مباهاة أو تكلفا أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي ق نهى 
عن طعام المتبارين قال أبو داود من رواه عن جرير لم يذكر فيه ابن عباس وللعقيلي في الضعفاء نهى النبي ق 
عن طعام المتباهيين والمتباريان المتعارضان بفعلهما للمباهاة والرياء قاله ابو موسى المديني. 

9 حديث لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت ذكر الغميم فيه ليعرف والمعروف لو دعيت إلى كراع كما تقدم قبله 
ثلاثة أحاييت ويرة هذه الزيادة ها رواة الترمدى من حدية أفس لو أهدق. إلى كراع لقبله: 

'؟ حديث إفطاره قٌ في رمضان لما بلغ كراع الغميم رواه مسلم من حديث جابر في عام الفتح. 

© حديث قصره ق في سفره عند كراع الغميم لم أقف له على أصل وللطبراني في الصغير من حديث ابن عمر 
0 بالعقيق يريد إذا بلغه وهذا برد الأول لآن بين العقيق وبين المدينة ثلاثة: أفيال أو اكثر وكراغ 
الغميم بين كه وعسفان والله اغلم. 

9 حديث وقال لمن امتنع بعذر الصوم تكلف لك أخوك وتقول إني صائم أخرجه البيهقي من حديث أبي سعيد 
الخدري صنعت لرسول الله ق طعاما وأتاني هو وأصحايه قلما وضغ الطعام قال رحل من القوم إني ضائم. فقال 
رسول الله قٌ دعاكم أخوكم وتكلف لكمالحديث وللدارقطني نحوه من حديث جابر. 


الخامس: أن لا يقصد بالإجابة قضاء ؛ شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا فل يحسن نيته 
لبصير بالإجابة عاملاً للآخرة وذلك بآن تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله ف في قوله "لو دعيت 
إلى كراع لاحيت”" وينوي الحذر من معصية الله تعالى لقوله ف "من لم يجب الداعي فقد عصى 
الله ورسوله"4؟ وينوي إكرام أخيه المؤمن اتباعاً لقوله ةُ "من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم 
الله"5؟ وينوي إدخال السرور على قلبه امتثالاً لقوله قَ "من سر مؤمناً فقد سر الله"©؟ وينوي مع 
ذلك زيارته ليكون من المتحابين في الله إذ شرط رسول الله و فيه التزاور والتباذل لله27. وقد 
حصل البدل من اجد العانيين تتتهل الزن رة من جانيه أيضاء وبئوي ضيانة نفسة غك إن يعاء به 
الظن في امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو 
ما يجري مجراه. فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادها فكيف مجموعها؟ وكان بعض 
اسلف بغول .أنا احب آنيكون لي في كل عمل نية حتى في الطغام والشتراب وفي مثل هذا 
قال و "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورفوله ومن كانت فجرت إلى :دنا يصيبها أو امراة كروجها فهجرته إلى ما شاجر إلب 9*9 
والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات أما المنهيات فلا. فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم 
على شرب الخمر أو حرام آخر لم تنفع النية ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات. بل لو قصد بالغزو 
الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة. وكذلك المباح المردد بين وجوه 
الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤثر النية في هذين القسمين لا في القسم الثالث. 
وأما الحضور: فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيآأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار 
ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد. ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة بل 

إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد 
فمخالفته تشوش عليه وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراماً فليتواضع قال ف "إن من 
التواضع لله الرضى بالدون من المجلنين "28ولا ينبفي أن يخلس في عقابلة ناب الحجرزة التي 
للنساء وسترهم. ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره. 
ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا لسن ورد دحل حيف لفقت يعرف صساحب العصرل 
عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوءء. كذلك فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهما. 
وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم وقال: الغسل قبل الطعام لرب البيت أولي: لأنه يدعو 
الناس إلى كرمه فحكمه أن يتقدم بالغسل وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل لينتظر أن يدخل من 
يأكل فيأكل معه. وإذا دخل فرأى منكراً غيره إن قدر وإلا ا وانصرف. والمنكر فرش 
الديباج واستعمال أواني الفضة والذهب والتصوير على الحيطان وسماع الملاهي والمزامير 
وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من المحرمات حتى قال أحمد رحمه الله: إذا رأى 
مكحلةً رأسها مفضض ينبغي أن يخرج, وم مدن في الجلوس إلا في به وقال: إذا رأى كله 
قينيغي أن بخرج فإن ذلك تكلفق لا فائدة فيه ولا تدفع حرا ولا يردا ولإتستر شيئاً؛ وكذلك قبال: 
يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة. وقال: إذا اكترى بيتاً فيه صورة أو 
دخل العقام وراى صوزة قفشفي أن يحكها فان لم بقور حرجب وكلفا ذكرة صحع وإنها النظر في 
الكلة وتزيين الحيطان بالمياع ' فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال قال 
رسول الله ف "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائها"©2 وما على الحائط ليس فتسيوباً إلى الدوور 
ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة بل الأولى إباحته بموجب اكول تعالى:"قل من حرم زينة الله" لا 
سيما في.وقت الزنة إذا لم يتخة عادة للتفاغر. وإن تخيل. أن الرجال يتتفعون بالتظر إليه ولا 
يحرم على الرجال الانتفاع بالنظر إلى الديباج مهما ليه الجواري والسشاء. والحيطان في مع 
النساء إذ لسن موصوفات بالذكورة. 


94 حديث من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


عديت من أكرم اخاء المؤمين فإنها ركرم الله تعالي ذكره الأصهيانن في الترفيب والترفيب: من حدية جاين 
والعقيلي في الضعفاء من حديث 7 بكر وإسنادهما ضعيف. 

نا حديث من سر مؤمنا فقد سر الله تقدم في الباب قبله. 

97 حديث وجبت محبتي للمتزاورين. في والمتباذلين في أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ولم يذكر المصنف 
هد|الحديت وإنما أشار إليه. 

حديث إن عن التوا ضغ الله وفع ا وا ود الخراطي قن كارن الأعلاق أبنو تعيم شي 
رياضة ا ن من حديث طلحة بن عبيد بسند جيد. 

8 حديت هذان خراطان علي ذكور امقى أخرجه أبو ذافد واللساكي وانن علاجه بن حديق علي وقيه أبو أقا 
الهنداني جوله ابن القطان والتساتي والترسدق باحو وساي رتساو او ا ا حي ا 7 
سعيد بن أبي هند وأبي موسى فأدخل أحمد بينهما رجلا لم يسم 


وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة: الأول: تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف وقد قال ف 
'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "214 ومهما حصر لعسيو ن وغاب واحد أو اثنان 
وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضر في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير؛ إلا أن 
يكون المتاخن فقيراً أو ينكسر قلبه يذلك قلا بأس في التآخير وأحد المعنتين في قوله تعالى: "هل 
اناك حديت ضيف إبراهيم المكرفين" انهم أكرهوا بتعجيل الطعام إليهم دل عليه قوله تعالى: "فما 
لبث أن جاء بعجل 0 وقوله "فراغ إلى أهله فجاء بعجل اسمين " والروغان: الذهاب بسرعة 
المج من السيلان اذ فى سمه فاما سن يست وول الل 1 ملعا الضييف ٠‏ تجهير العيت 
وترون البكر وقصاء الذين والثوبة من الذيب ويستحب التعجيل في الوليضة, قيل الوليمة في 
يوم سنة وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء. 
الثاني : : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالةً 
فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القران ثثبية على تقديم الفاكهية في قوله تعالى "وفاكهة 
هما تكيرون" ثم قال "ولعم طير مما تقتمون” : نم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والتريد فققذ 
قال عليه السلام "فضل عائشة على النساء 0 الثريد على سائر الطعام" فإن جمع إليه حلاوة 
بعده فقد جمع الظيبات. ودل على حضول الإكرام باللحم قوله تعالى في ضيف إبراهيم إذ أحضر 
العجل. الحنيذ. أي المخنوة وهو الذي أجيد نضجه: وهو أحد:معنى الإكرام أعني تقديم اللحم: وقال 
تعالى في وصف الطيبات "وأنزلنا عليكم المن والسلوى" المن: العسل, والسلوى: ل سول 
سلوى لأنه يتسلى به عن جميع الإدام ولا يقوم غيره مقامه ولذلك قال ق ' كلوا من ت ما 
رزقناكم" فاللحم والحلاوة من العلبيات, قال ابو سليفان الداراني رضي الله غنه أكل 0 
يورت الرضاعن الله: .وتم هذه الطيبات بشرب الماء البنارد وضبي الماء الغائر على اليد عثة 
الغتمل. قال المامون: شرب الماء بثلج يخلض الشكر وقال بعض الأدناءة إذا دعوت إقوانتك 
فأطعمتهم حصرمية وبورانية وسقيتهم ماءً بارداً فقد أكملت الضيافة. وأنفق عضهم ذراهح في 
ضيافة. فقال بعض الحكماء: لم نكن نحتاج إلى هذا إذا كان خبزك جيداً وماؤك بارداً وخلك حامضاً 
فهو كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان, والتمكن على المائدة خير من 
زيادة لونين. ويقال أن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل فذلك أيضاً مستحب ولما فيه 
التزين. بالخضرة. وفي الغيرة إن المائدة التي انزلت على بتي إسرائيل كان عليها ٠‏ الول إلا 
الكرات: وكان عليها سفكة عند راسها خل.وعتة ذتبها فلع وسبعة أرغفة على كل رقيف زنون 
وحب رمان, فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة. 
الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفي منها من يريد ولا يكثر الأكل بعده وعادة 
المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو خلاف السنة فإنه حيلة 
في استكثار الأكل. وكان من سنة المتقدمين أن يقوموا جملة الألوان دفعة واحدة ويصففون 
ل 0 وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذكره 
يسحصر هن الألوان ويعرض على الصيعان . وقال بعض الشيوة: قدم إلى.بعض المشانة لونا 
بالشام فقلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخراًء فقال: ذا عندنا بالشام: ولخ يكن له:لون غيرة 
فخجلت منه: وقال آخر: كنا جماعة في ضيافة فقدم إلينا الوان عن. الرؤوس المشوية طبيخا ظبيف] 
وقديدا.فكنا لا تأكل ننتظر بغدها لوا أو حملاً, بالظفيت ولع يقدم غيرها: فنظر بعضنا إلى بعض 
فقال بعض الشيوخ وكان مزاحاً: إن الله تعالى يقدر أن يخلق رؤوسا بلا أبدان, قال: وبتنا تلك 
الليلة جياعاً نطلب فتيتاً إلى السحور. فلهذا يستحب أن يقدم الجميع أو يخبره بما عنده. 
الرايع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدي عنها فلعل منهم 
من يكون. بقية ذلك اللون أشهى كتده مما استخضروه أويقيت فيه حاجة إلى الأكل فتتغص عليه 
بالعيادرة وهي. من التمكن علن الهائدة الث عقال إنها قير من.لوين فحتمل أن.يكتون المتراد به 
7 حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه من حديث أبي سريج. 
2 حديث حاتم الأصم العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله قُ إطعام الطعام وتجهيز 
الميث وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنت أخرجة الترمدي من حديث شهل بن سعد الأناة من الله 
والعجلة من الشيطان وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى أبو داود من حديث سعد بن 0 وقاض التؤدة في كل 
شيء إلا في عمل الآخرة قال الأعفش لا أعلم إلا أنه رفعه وروى الفزي في التهذيب في ترجفة محمد بن موسى 
بن نفيع عن مشبيخة من, قومه أن التبي 3: قال الأناة في كل شيء إلا في ثلات. إذا ضيح في خيل. الله وإذا تؤدي 
بالصلاة وإذا كانت الجنازةالحديث مرس والترمذي من حديث علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا 
حصرت والايخ إذا وحدت كفوًا وسنده حسن. 
[1] حديث فضل عائشة لم يخرجه العراقى وخرجه الشارح عن الترمذى فى الشمائل وغيره. 


قطع الاستعجال ويحتمل أن يكون أراد به سعة المكان. حكى عن الستوري وكان صوفياً مزاحاً 
فحضر عند واحد من أبناء الدنيا على مائدة فقدم إليهم حمل وكان صاحب المائدة بخل فلما رأى 
القوم مزقوا الحمل كل ممزق جار صدر وقال: ياغلام ارفع إلى الصبيان. فرفع الحمل إلى 
داخل الدار فقام الستوري يعدو خلف الحمل فقيل له: إلى أين؟ فقال: آكل مع الصبيان فاستحيا 
الرجل وأمر برد الحمل. ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم فإنهم يستحيون 
بل ينبغي أن يكون آخرهم أكلاً. كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الألوان وبتركهم يستوفون فإذا 
قاربوا الفراغ جنا على ركتية ومد بده إلى الطعام وأكل وقال: بسح الله شاعدوتني بارك الله فيكم 
وعليكم, وكان السلف يستحسنون ذلك منه. 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة 
علية نحت دمراءاء السنيها إذا كانت ينبي لا نسي بآن ,كاه الكل إلا أن فخت كتير مدو علي 
النفس لو أخذوا الجميع ونوى أن يتبرك بفضلة طعامهم إذ في الحديث لا يحاسب عليه. أحضر 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله طعاماً كثيراً على مائدته فقال له سفيان: يا أبا إسحق أما تخاف أن 
يكون هذا سرفاً؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف. فإن لم تكن هذه النية فالتكثير تكلف. 
قال ان مسعود رضي اله عنه: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه وكره جماعة من الصحابة 
أكل طعام المباهاة. ومن ذلك كان لا يرفع من بين يدي رسول الله هُ فضلة طعام قط لأنهم كانوا 
لا يقدمون إلا قدر الحاجة ولا يأكلون تمام الشبع. وينبغي أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى لا 
تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم وتنطلق في الضيفان 
الستهم ويكون قد أطعم الضيقان :ها تفع كراهية قوم وذلك خيانة في حقهم. وما بقي من 
الأطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذي تسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح صاحب الطعام بالإذن 
فيه عن قلب راض أو عَلم ذلك بقرينة حاله وأنه يفزح به فإن كان يظن كرافية فلا ينبغي أن يؤخذ 
وإذا علم رضاه فينبغي مراعاة العدل والنصفة مع الرفقاء, فلا ينبغي أن يأخذ الواحد إلا ما يخصه 
و ما يرضى به رفيقه عن طوع لا عن حياء. 

فأما الانصراف: فله ثلاثة آداب: الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من 
إكرام الضيف وقد أمر بإكرامه قال عليه الصلاة والسلام" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه" وقال ف"إن من سنة الضيف أن يشيع إلى 0 الدار"11] قال أبو قتادة: قدم وفد النجاشي 
على رسول الله و فقام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله فقال: "كلا 
إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم"[1] وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث 
عند الدخول والخروج على المائدة. قيل للأوزاعي رضي الله عنه ما كرامة الضيف؟ قال طلاقة 
الوجه وطيب الحديث. وفال يزيد بن أبي زياد .ما دخلت على عبة الرحفن بن أبي ليلى إلا حدثنا 
حسناً وأطعمنا حسناً الثاني أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير فذلك من 
حسن الخلق والتواضع قال ف "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"[1] ودعي بعض 
صاحب المنزل وقال: قد غسلتها؟ فانصرف يحمد الله تعالى فقيل له في ذلك فقال: اق أحسن 
الرجل دعانا بنية وردنا بنية فهذا هو معنى التواضع وحسن الخلق. وحكى أن أستاذ أبى القاسم 
الجنيد دعاه صبي إلى دعوة أبيه أربع مرات فرده الأب في المرات الأربع وهو يرجع في كل مرة 
تطيباً لقلب الصبي بالحضور ولقلب الأب بالانصراف فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تعالى 
ل ل لي ممه عيرة فيها ينها وبين ريها فلا تنكس بها يجري 
متهم من الاكرام بل يرون الكل من الواحد القيان ولذلك. قال بعضهم: آنا لآ أحيب الدعوة إلا لأني 
أتذكر بها طعام الجنة أي هو طعام طيب يحمل عنا كده ومؤنته وحسابه. 

الثالث: أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه ويراعى قلبه في قدر الإقامة وإذا نزل ضيفاً فلا 
يزيد على ثلاثة أيام فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجه قال ف "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد 
فصدقة"23 نعم لو ألح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن يكون عنده 
فراش د النازل. قال رسول الله ق "فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع 


5 حديث الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدفة متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي. 


7 حديث فراش للرجل وفراش للمراة وفراش للضيف والرابع للشيطان اخرجه مسلم من حديث جابر. 


فصل 
يجمع آدابا ومناهي طبية وشرعية متفرقة 

الأول: حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءةة2, وأسنده إلى رسول الله ف 
وإسنادة قريتء وقد تقل ضده عن ابن غمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا ناكل على عهيد رسول 
الله قٌ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام22. ورئي. عض المشابخ من المتضوقة ياكل في السوق 
فقيل له في ذلك فقال: ويحك أجوع في السوق وآكل في البيت, فقيل تدخل المسجد؟ قال 
أستحي أن أدخل بيته للأكل فيه. ووجه الجمع أن الأكل في السوق تواضع وترك تكلف من بعض 
الناس فهواحسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروه., وهو مختلف بعادات البلاد واحوال 
الأشخاص فمن لا يليق ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة المروءة وفرط الشره ويقدح ذلك 
في الشتهادة ومن يليق ذلك بجميع أحؤاله وأعماله في ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا, 
الثاني: قال علي رضي الله عنهة من ابتدا غذاءم بالملح أذهب الله عنه شيعين. نوعاً من البلاء.. ومن 
أكل في يوم سيع تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه, ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبةً 
حمراء لم ير في جسده شيئاً يكرهه واللحم ينبت اللحم والثريد طعام العرب والبسقارجات تعظم 
البطن وترحي الأليتين, ولحم البق ر ذاء وليتها شفاء وسمهها دواء والشحم يخرج مثله من الداء: 
ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرظب» والسعيك يديب الحسيد: وقراءة القرآن والسواك 
يذهبان. البلعم : ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء وليكرر العشاء وليلبس الحذاء, ولن يتداوى 
الناس بشيء مسل.السيعن[1] ولتفل غشييان النسياء وليخف الرداء وهو السدين 
الثالث: قال الحجاج لبعض الأطباء: صف لي صفة آخذ بها ولا أعدوها قال: لا تكح من النساء إلا 
فتاة ولا تاكل .من اللحم إلا قتياً ولا تاكل المطبوغ حتى يتم نضجه ولا تشرين دواة الأمن علة ولا 
تأكل من الفاكهة الاتضيحهاء ولا تاكلن طعاما إلا حو مضغه: وكل ما احبيت من الطعام ولا 
تشرين عليه فإذا شربت فلا تأكلن. عليه شيناء ولا تحبسن الغائط والبولء وإذا أكلت بالنهار قنم وإذا 
كلت الال نيش ل إن الغ واو ماقة مطيوة . وفي معناه قول العرب: تغد تمد تعش تمش 
يعني تددد كما قال الله تعالى: "ثم ذه إلى افله يفطن" أي تعظططظ. وال إن حبس البو 
يفسد الجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد مجراه 
الوات: في الخبر: "قطع العروق مسقمة وترك العشاء مهمه © والعرب تقول ترك الغداء يذهب 
أى كدت ديه بين الحلم درل اليش ومو انضا اقل لشوو لامر قي الصيون ل 
حكيم لسمين: أرى عليك قطيفةٌ من نسج أضراسك فمم هي؟ قال من أكل. لباب البر وضغار 

روافسق سام تسوس و ١‏ ار الكت ان. 
9 الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض. هكذا قيل. وقال بعضهم: من احتمى فهو 
على بقين من المكروه وعلى شك من العوافي. وهذا حسن في حال الصحة وراى رسول الله ق 
صهيباً يأكل تمراً واحدى عينيه مدا فقال: أناكل التمر وات رمد؟ فقال؛ يا رول الله إنما أكل 
بالشق الآخر28 يعني جانب السليمة فضحك رسول الله ف. 
السادس: أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت؛ ولما جاء تفي جعفر بن أبي طالب قال شق 
"إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون 2 فذلك سنة. وإذا قدم 
ذلك إلى الجمع حل الأكل هنه ما يهنا للتوائح والمعينات بالبكاء والجزع فلا تتيغي أن يؤكل معهم: 


5 حديث الأكل في السوق دناءة أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة وهو ضعيف ورواه ابن عدي في الكامل 


من حديثه وحديث أبي هريرة 

5 حديث ابن عمر كنا نأكل على عهد رسول الله قٌ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام أخرجه الترمذي وصححه 
بن ماجه وابن حبان. 

5 قوله وليكرر العشاء إلى قوله السمن ليس موجودا بنسخة الشارح ولعلها الأظهر فليتأمل اه. 

5 حديث قطع العروق مسقمة وترك العشاء مهرمة اخرجه ابن عدي في الكامل من حديث عبد الله بن جراد 

الاو الأول والترمذق من حديت أنسن بالنتتطر الثانن وكلاهما ضعيفة وروف ابن ماجة الشظر الثاني من حديث 


بر. 
5 حديث رأى رسول الله ف ضويبا ناكل قمراا واحوق غطه وهدة غفال له اتاكل العمر وامك رمةفقال إنها أفمة 
بالشق الآخر فضحك ‏ أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب بإسناد جيد. 
5 حديث لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال و إن ال جعفر شغلوا بميتهم عن طعامهم فاحملوا إليهم ما 
يأكلون .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه من حديث عبد الله بن جعفر نحوه بسند حسن ولابن ماجه نحوه من 
حويث أسماء ينث عمينس. 


السايع: لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل ولا يقصد الطعام الأطيب رد بعض 
المزكين شهاذة من خضر طعام شلطان فقال: كنت مكرها : ققال: زأيكك تنقصه الأطيب وتكبر 
اللقمة وما كنت مكرها علية؟ واجبن السلطان هذا المزكي على الأكل حقال: إها أن أكل واخلي 
التزكية أو أركي .ولا كل فلم يجدوا يدا من تركيته فتركوه . وحكي أن ذا النون العضري حسن ولم 
باكل أياما في السجن فكانت له أخت في الله فبعثت إليه طعافا من مغزلها على يد السجان 
ان فعاتبته + المراة يعدولك فعا كان خلال ولكن.جادنن على طبق ظالم وأشتار نه 


فدفعه لأحمد الجلاء خادمه وقال: اشتر به طعاماً جيداً وأدما طيباً, قال: فاشتريت خبزاً نظيفاً 
وقلت: لم يقل رسول الله قُ لشيء اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه“ة© سوى اللبن فاشتريت اللبن 
واشتريت تمراً جيداً فقدمت إليه فأكل وأخذ الباقي. فقال بشر: أتدرون لم قلت اشتر طعاماً؟ لأن 
الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر. أتدرون لم لم يقل لي كل؟ لأنه ليس للضيف أن يقول 
لاجر الدار كل, ل لم حمل ما بقي؟ لأنه إذا صح التوكل لم يضر الحمل. وحكى أبو علي 
الروذياري رحمه الله تعالى أنه اتخذ ضيافة فأوقد فيها ألف سراج فقال له رجل: قد أسرفت فقال 

له: ادخل فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء وإحد منها فانقطع. 
واشترى أبو علي الروذباري أحمالاً من 00 وأمر الحلاويين حتى. نوا خذارا عن السك عليه 
شرف ومحاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها ينوه 
التاسع: قال الشافعي رضي الله عنه الأكل على أربعة انحا الأكل بإصبع من المقت, وبإصبعين 

من الكبرء وبثلاث أضايع من الستوكة, وباريع وخمسين من الشره. واربعة أشياء تقوي اليدن: أكل 
اللحم: ٠‏ وشم الطيب, وكثرة الغغسل من غير جماع, ولبس الكتان. وأربعة توهن البدن: كثرة 
الجماع: وكثرة الهم. وكثرة شرب الماء على الريق؛: وكثرة أكل الحموضة. وأربعة تقوي : 
الجلوس تجاه القبلة: والكحل عند النوم: والنظر إلى الخضرة: وتنظيف الملبس: وأربعة نوفن 
البصر: النظر إلى القذر. والنظر إلى المصلوب, والنظر إلى فرج المرأة, والقعود في استدبار 
القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير. وأكل الإطريفل الأكبر. وأكل الفستق, وأكل 
الجرجير.. والنوم على أربعة أنحاء: فنوم على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم السلام يتفكرون في 
خلق السموات والأرضء ونوم على اليمين وهو نوم العلماء والعباد. ونوم على الشمال وهو نوم 
الملوك لهضمهم مهم؛ ونوم جه وهو نوم الشياطين. وأربعة تزيد في العقل: ترك 
الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماء. وأربعة هن من العبادة: لا يخطو خطوةً 
إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة قراءة القرآن. وقال أيضاً: عجبت لمن يدخل 
الحمام على الريق تم يؤخر الأكل بع أن يخرج كيف لا يفوت؟ وعجيته لمن احتجم ثم يبادر الأكل 
كيف لا يموت؟ وقال: لم أر شيئاً أنفع في الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب. والله أعلم 
بالصواب. 


حويث الليم بارك آنا فيه وزدنا متها قالم عند شري اللين تعدة فن آخر الباب الأول من آداب الأكل. 
51 ل ل ا ا ل ا يأكل بثلات أضابغ 


وهو الكتاب الثاني من ريع العادات من 5 أحياء علوم 
الدين 


ل ال 

الخمة لله الذق لاعتضادقف مهام الأوهام فن عجانب صدعه مفجرق ولا قرجعم العفول عن 
أوائل بدائعها إلا والهة خيرى ولا تزال لطاتئف تعقة على العالعين ترف فهي تقوالى عليهم 
اختيارا وقهرا ومن داتع الطافه أن خلق من الماء يرا فجعله ننينيا وصهرا وسلط على 
الخلق شهوة اصطرهم بها الحراتة جيرا واستيقى بهم ستلهم إقهارا وقسرا ثم عظع أضدر 
الأنساب وجعل لها قدرا فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه 
جريضة فاحيلتة وامز مرا وندب إلى التكاخ وحت: عليه استخايا وامرا فسححان من كتب 
الموت على عباده ددا وكسرا ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ 
فنها خلها وجفله لكقير الحوت: خيرا تنبيها على أن يجار المقادير قياضة على العالمين 'تفها 
وضرا وخيرا وشرا وعسرا ويسرا وطيا ونشرا والصلاة والسلام على محمد المبعوث 
بالانذار والبشرف وعلى اله وأصحابه ضلاة لا يستطيع لهنا الحساتب عدا ولا خضرا وسالم 
عليما كثيرا 


أما بعد فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وسبب 
للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين فما أحراه بان تتخريى أشيابه وتحفظ 
سنئنه وادايه 0 مقاصده وارابه وتفصل فصوله وأيواتة والقدر المهم من أحكامه 

9 الباب الأول في ي الترغيب فيه وعنه 

الباب الثاني في الآداب المرعية في العقد والعاقدين 

الباب الثالث في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق 


الببات الأول فى المتشرغيب في الكاه 


والترغيب عنه 
اعلم أن العلماء هه اختلهوا في فضل الكاء فرالة يعضوم قسه حس .ركم أنه أفضيل من 
التخلي لعبادة الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله مهما لم 
تتق النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال ويدعو إلى الوقاع وقال آخرون الأفضل تركه 
في زرالا هذا وقد كان له.فصيلة من قبل إذ لم تكن الأكساب محظورة وأخلاق النساء 
عدمومة ولاايكسقف الحق: كيه إلا بان تقدم أولا بها ورد من ال بار والانار في الترعيي فيه 
والترغيب عنه ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق 
كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها 
الترغيب في النكاح أما من الأبات فقد قال" تغالن (وأنكحوا الثامى متكم) وهذا أمن وفال 
تعالي افلا عصلوسن. أن يكحن أرواجون ١‏ مهدا مك من التضل وتهي عند وفال ال 
وضف الرسل ومدحهم اولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لمم أرواجا ودرية) فدكر ذلك 
في مغيض الامننان وإظهاز النصل ومح أولياءت بس ذال ذلك في الدعاء قصال (والدين 
يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذريانا قرة أعين) الاند ويفال إن الله تعالى لم يدك في 
كتابه من الأنبياء إلا المناهاين فعالوا إن يحبية صلى الله عليه وسام ققد جروج ولم يجامج 
قيل إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة وقيل لغض البصر وأما عيسى عليه السلام 
قإنه سكج إذا نال الارطيويولد لف 


عني) وقال صلى الله عليه وسلم النكا ستشى فمن أحب قطرتي لليستن بسنى) 
صلى الله عليه وسلم (تناكحوا تكثروا! فإني اناقي بكم الأمم يوم القيامة حتى 
عليه و ل اي اكد السرم كن 11 


التزويج مخافة العيلة فليس منا)”” وهذ ا ا 
عل بن كان ذا طول فليتزوج اال امن امحط ا كد ااه ول وت 15م 
أغض للبضر واحخضن للفرع وفن لا فليضع فان-الضوم :له وجاء)!” وهذا يدل على ان سين 
الترغيب فيه خوف الفساد ف 0 والفرج :والوجاء تقو عبارة عن رض الخصيتين للفخل 
حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع في الصوم وقال صلى الله عليه وسلم 
(إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)8ة 
وهذا أيضا تعليل الترغيت لخوف الفساد وقال. ضلى الله عليه وسلم (من تكح لله وأتكخ 
لله استحق ولاية الله)** وقال صلى الله عليه وسلم (من تزوج فقد أجرز شطر دينه 
فليتق الله في الشطر الثاني)”” وهذا أيضا إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من 
المخالفة تحصنا من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى 
بالتزويج أحدهما وقال صلى الله عليه وسلم (كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاث ولد صالح 
يدعو له)** ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح. 

وأما الآثار فقال عمر رضي الله عنه (لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور) فبين أن الدين 
غير مانع منه وحصر الماع في أمرين مدمومين وقال ابن عباس رضي الله عنهضا (لا يتم 
نسك الناسك حتى يتزوج) يحتمل. أن جعله من النسك وتتمة له ولكن الظاهر أنه أراد به 
أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب ولذلك كان يجمع 
غلمانه لما أدركوا عكزمة وكريبا وغيرهما ويقول إن أردتم التكاخ أنكحتكم فإن العبد إذا 
زنى نزع الإيمان من قلبه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اله لم :سف من ضرف إلا 
مره آلا مان انزو ليد ألقت الله اناا وقات اغرانار لشفا ل ع الله 
غنه في الطاعون وكان هو أيضا مظعونا فقال (زوجوني فإني أكره أن القى الله عرّبا) 


6 

06 
9 
ها 


ال ع ا ع ل و 0 ل ل 0 لي ابي 
المعرفة عن الشافعي أنه بلغه. 

9 حديث من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح فمن أحبني فليستن بسنتي متفق على أوله 
من حديث أنس من رغب عن سنتي فليس مني وباقيه تقدم قبله بحديث. 

95 حديث من ترك التزويج خوف العيلة فليس منا رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث 
أبي سعيد بسند ضعيف وللدارمي في مسنده والبغوي في معجمه وأبي داود في المراسيل من حديث أبي 
نجيح من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا وأبو نجيح اختلف في صحبته. 

حديث من كان ذا طول فليتزوج أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بسند ضعيف. 

951 حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

5 حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن قتنة في الأرض- وقنهاة كير كرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة ونقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا وقال أبو داود إنه خطأ ورواه 
الترمذي أيضا من حديث أبي حاتم المزني وحسنه ورواه أبو داود في المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله 
وضعف رواته. 

ُ © حديث من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله عز وجل أخرجه أحمد بسند ضعيف من حديث معاذ بن 
أنس من أعطى لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. 

* حديث من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر أخرجه ابن الجوزي في العلل من 
حديث أنس بسند ضعيف وهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ فقد استكمل نصف الإيمان وفي المستدرك. 
وصحح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينهالحديث. 

31 حديث كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاثة فذكر فيه وولد صالح يدعو له أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
بنحوه الحديث. 


ذهذا اهما ندل غلى أنهها رأباافي التكاء فصلا لا'من حبك التحرز ين غاتلة) الشتهوة وكان 
عمز رضي الله غته بكثر التكاج وقول ما أنزؤع الاللاجل الولة: 

وكان نعضي الضتحابة قد انقظع إلى رسول "الله صلى الله.عليه ولع بيقدومة وتيك عتمدة 
لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا تتزوج؟ فقال يا رسول 
الله (إنى بففين الآ شيء لي واتفظع عن ختدفتك) فتكت ثم عناف.نانيا فأعتاد الجوات نه 
تبكر الصكاى قال والل. ل ول الله على الله عليه ويسلم اعلم بما تصلخني في دياق 
وآخرتي وما يقربني إلى الله مني ولثن قال لي الثالثة لأفعلن فقال له الثالثة (ألا تتزوج) 
قال فقلت يا وسول الله (زوجني) تال (اذهب إلى ينييفلان فقل إن,رسول: الله ,على الله 
عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم) قال فقلت (يا رسول الله لا شيء لي) فقال 
لأصخاه [اععو لأخيكم وزن نواة.من:ذهي) فجمعوا له فذهيوا بيه إلى القوم فأتكحوه 
فقال له (أولم) وجمعوا له من الأصحعاب شاة للوليفة.2* وهذا التكزير يذل على فضل في 
نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح 

وحكق أن بعض الغباد. في الأخم"الشالفة فان اهل ركاف فى العتادة فدكر لقني زمانه 
ل ل 0 
غيال على الناس. قال أنا أزوجك ابنتي فزوجه النبي علية السلام ابنتة 

وقال. بشر'نن. الحرث. فضل على أحمه بن حتيل بثلاث تطلب: الحلال'لتفينة ولغيرة وأنا 
أطلية لنفسي .فقظ ولاتساعه في النكاح وضيقي غنه ولأته نصب إماما للعامة. ويقال إن 
احمدررحية الله زوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولدى عيد الله وفال: أكبره أن ابيت:عزيا 
وأما بشر فإنه لما قيل له إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح ويقولون هو تارك للسنة 
فقال قولوا لهم هو مشغول بالفرض عن السنة وعوتب مرة أخرى فقال ما يمنعني من 
التزويح الآ قوله خغالى ولهن بمفل الذي عليهن بالمعروق فذكر ذلك لأجهد فقال وأين مقبل 
بشر إنه قعد على مثل حد السنان ومع ذلك فقد روي انه رؤي في المنام فقيل له ما فعل 
الله بك فقال رفعت منازلي في الجنة وأشرف بي على مقامات الأنبياء ولم أبلغ منازل 
المتأهلين وفي رواية قال لي ما كنت أحت أن علفاتى عزنا قال فقلنا له ما ففل أبج ضر 
التمار فقال رفع فوقي بسبعين درجة قلنا بماذا فقد كنا نراك فوقه قال بصبره على بنياته 
والعيال. 

وقال سفيان بن عيينة كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رضي الله عنه كان أزهد 
اا الله ضلى الله علية وسلم وكان له أريع تسوة وسع عشرة سزية فالتكاخ 
بسنة'ماضية وخلق' تن أخلاق الأشاء وقال وجل لإبزاهيم بن اذهم رجضه اللو طوى لك 
فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال لروعة منك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه 
قال فما الندق يمت من الكاء ففالظكالي حاجحة .في" افزأة وما أزيه أن اعت اقرأة 


رده دول تان البكا دل فزي الشعرره مله السانعة على العا انور نه من متاهل افصيل 
من سبعين ركعة من عزب وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه 
وسلم (خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)7". وقال صلى الله 
عليه وسلم (باتئ على الناس رزمان يكون هلاك الرجل: علن يد روجتة وابوتة وولدة 


© حذيك كان بعص الضحابة قد انقظغ إلى رول "الله "لي اللواعلية وسلع: 'وينيت عند لحاخة إن طرقيه 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج الحديث أخرجه أحمد من حديث ربيعة الأسلمي في 
حديث طويل وهو صاحب القصة بإسناد حسن. 

3" حديث خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد أخرجه أبو يعلى من حديث حذيفة 
ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة وكلاهما ضعيف. 


برها لمعن ورك افو ضما لا بخان فتوطل [المذاعل الحو ركسي فووا دنه ف إنناك 940 قري 
الخبر قله الغيال أحد اليارين وكثرتهم أحد الففوين 55 
متسل أبى يليما ب الداراني عن النكات ففال الصبر عنهق كيي:من الصبى ايوق :والفميز 
علو حبرمن الضين على الثار.ؤقال ايض الفكيد بكد من :خلارة العمل وفراء التلب ما لا 
بعد المتاهل وقال. مرة ما رايت اجداامن أضعابنا تزوع قتيت على مرتيه الأولى ؤقال 
أيعنا ثلاث من طليهن ققة ركن إلى الدنيا من.طلت معانها اد تزوج امرأة أو كتب الحديت: 
وخال العوين كمه الله إذ! اراد الله بد جيرا لم يمكلة باحل ولا مال وفال ابن أب 
الخوارق تناطر جماعة فى هذا الجديت فاسشفر رايهم على انه ليس حعساه أن .لا يكونا ل» 
بل أن يكونا له ولا مشغلاته وهو إشازة إلى قول أبي سليمان. الذاراني ما تتخلك عن اللنه 
من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم. 
د العمل لم شل عن اح العو ب عن التكانة بتعلاها :لا تمقرونا سترطب امنا كرون فق 
الكاء “ققد ورد مظلعا ومقرونا بشرط. فلتكشف الفظاء غنه يحصر آفات التكاح:وفواتدة. 
آفات النكاح وفوائده 


وفيه فوائد ختمسة: 


1 
نذأ دنأ دز من - 


الفائدة الأولي الولد وهو الأصل وله وضع الكاخ والمقصود إبقاء التسل وان لا يخلو العالم 
عن جنس الأنس. وانما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر 
وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع 
كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير 
قاضرة عن اختراع الأشخاض ابثداء من غير خراثه واردواج ولكن الحكفة اققضت ترتيب 
المبسبات علن الاسيات مع الاستفناء عنيا إظهارا للقدرة وإتماما لعجاتي الضتعة وتعقيف] 
لما سبقت به المشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم. 
وفي التوصل :إلى الولد قرية من أربعة أوجه هن الأضل فق الترعين فيه عفد الأمن:من 
غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبا. 

الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان 

والثاني: طلبة مك ترشول الله ضلى اللق علية وسلم في تكتين من قناقانة 

والثالت ني البرك تدحاء الوه الحماله يده 

والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 
أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وده عن أفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند 
ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالي ومجاري حكمه وبيانه أن السيد إذا سلم 
إلى عبده البذر وآلات الحرث وهيأ له أرضا مهيأة للحراثة وكان العبد قادرا على الحراثة 
ووكل ننه من نتقاضاه علبها فاإن تكاسل وعطل آلة الخرثة وقرلة البذر ضناتها كين فيند 
ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا للمقت والعتاب من سيده والله 
تعالى خلق الزوجين وخلق.الذكر والأنثيين وخلق'التطفة في الققاز وهيا لها في الأشيين 
غروقا ومجاري وخلق الرَحخ قرارا ومستودعا النطفة .وسلط متقاضئى الشهوة على كل 
واحد من الذكر والانثى. 


* حديث ياتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل 00 وأبويه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما 

لا يطبق فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك أخرجه الخطابي في العزلة من حديث ابن مسعود 
نحوه وللبيهقي في الزهد نحوه في حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف. 

5 حديث قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث 

علي وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عبد الله بن عمر وابن ن هلال المزني كلاهما 

بالشطر الأول بسندين ضعيفين. 


فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها وتنادي أرباب الألباب 
بتعريف :ها أعدت' لذ هذا إن لمبيضرج به الخالق تغالق علي لسان رشوله صلى الله عليه 
وتسلم- بالسراد حيث :كال شاكجوا تتاسيلوا فكي وقد ضرح بالامن وناع بالتسر فكل ممشع 
عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر معطل لما خلق الله من الآلات المعدة وجان 
على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء 
بخط إلهي ليس برقم حروف وأصوات يقرؤه كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك 
دقائق الحكمة الأزلية. 

ولذلك عظم الشرع الأمر في القتل للأولاد وفي الوأد لأند منع لتمام الوجود وإليه أشار من 
قال العزل أحد الوأدين. فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله تعالى تمامه ترشن معلل 
ومضيع لا كرة الل صباعة ولاخل. مكبة اللة تعالى لبعاء التفوس اصن ال طعام وحت عليه 
وعبر عنه بعبادة القرض فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإن قلت قولك إن بقاء 
النسل والنفس محبوب يوهم ان فناءها مكروه عند الله وهو فرق بين الموت والحياة 
بالإضافة إلى إرادة الله تعالى ومعلوم أن الكل بمشيئة الله وإن الله غني عن العالمين 
كمن أبن يتفير عندة هوتهم عن حياتهم' أو بقاقهم عن فنائهم فاعلم أن فدة الكلفة حق 
أريد بها باطل فإن ما ذكرناه لا ينافي إضافة الكائنات كلها إلى إرادة الله خيرها وشرها 
ونقعها وضرها ولك المحبية: والكراهبية وتضاذ اق وكلاهما ليصادان الإراده قرب قتراد 
مكروه ورب مراد محبوب فالمعاصي مكروهة وهي مع الكراهة مرادة والطاعات مرادة 
ومزمع كونها مرادة محبوبة ومرضية أما الكفر والشر فلا نقول إنه مرضي ومحبوب بل هو 
مراد. 

وقدرقال الله تعالى ولا برضي لقباده العفر كيف كون القناء الاضافة الن فحية اللنه 
وكراهته كالبقاء فإنه تعالى يقول (ما تركلات قن لني 2 كت دوي فى اقرط ازوة عبدي 
الفسلم هوريكرة الهوت وأنا أكره مهاءته ولا يد لم قن المويه)"” فعولة لأ.بد لذ من 
الموت إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالى (نحن قدرنا يينكم 
الموت) وفي قوله تعالى (الذي خلق: الموت والحياة) ولا مناقضة بين قوله تعالى (نحن 
قدرناييتكم الموث) ونين قوله (وأنا اكه مساعتة ) .ولكن إبضاح الحق في هذا سدقي 
تحقيق معنى الإرادة والمحبة والكراهة وبيان حقائقها. 

فإن السابق إلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومحبتهم وكراهتهم وهيهات فبين 
ضفات الله تعالف وصفات الخلى من البعد عا بين داته العرير وذاتقم وكماء أن دؤوات ا 
جوهر وعرض وذات الله مقدس عنه ولا يناسب ما ليس بجوهر وعرض الجوهر والعرض 
فكذا صفاته لانناشت اصفات الخلق وهذة الحفائق داخلة في علق المكاشكفة ووراء سير 
العد الذي مع كين مناه فلفصر عن :ذكوة ولشصن علين ها تمونا عليه من العرق ون 
الإقدام على النكاح والإحجام عنه. 

فإن احدقما خضيع تسلا آدام الله وكودة من اذم :صلق الله تعلية وقلع عفنا بعة عقت إل 
أن انتهى. إليه فالممتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه 
السلام. على نفسه قمات آبتر لا عقب له ولو كان :الباعت على النكاح مجرد دفع الشهوة 
لها قال معاذ :فى الطاعون (روجوتي 'لا الفى اللمعريا) فإن قلت فما كان معاذ ضوقة ولدا 
في ذلك الوقت فما وجه رغبته فيه. 

فأقول الولد يحصل بالوقاع بباعث الشهوة وذلك أمر لا يدخل في الاخثيار وإنضا المعلق 
باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة وذلك متوقع في كل حال فمن عقد فقد أدى ما عليه 
وفعل ما إلبه والباقي خارج .عن اخياره ولذلك: يستحب التفاع للعتين أيضًا فإن نهضات 
الشهؤة خفية لا يطلع: عليها ختى:إن الممسوع الذي لا يتوقع له ولد لا ينقطع الاستخيات 
ايضا .في جقة على الوجه الذي بسحب للأصاع إمرار الموسق؛ على راسة اقتتداء بقيره 
وتشيها بالسلك الضالعين: 


56 حديث أنه تعالى يقول ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المسلم يكره الموت وأنا أكره 
مساءته ولا بد منه أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة انفرد به مخلد القطواني وهو متكلم فيه. 


وكما يستحب الرمل والاضطباع في الحج الآن وقد كان المراد منه أولا إظهار الجلد للكفار 
فضنان الاقتداع والتشيه بالذين أظهزوا الجلد ينه فن جحى من عدهم ويصضعف :هنذا 
الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث وربما يزداد ضعفا بما 
يقابلة من كراهة تغطيل: المرأة وتضييعها: قيما يرجع :إلى :قضاء الوطر فان :ذلك »لآ يخلو عن 
حمر الخطرو تود الععنى هو الذي ينبه على .شدة إنكارهم لترك التكاع مع فتور 
الوجه الثاعي"السعي في فخبة سول الله صلى الله عليه وسلم. وزضاء كتين انه 
فباهاتة إذ.قد صرح رستؤل الله ضلئ الله عليه وسلغ ' يذلك يدل على مراعاة أمن الولد 
حملة بالوجوة كلها ما رزوي عن غمر رضي الله عنه آنه كان يتكخ كثيرا ويتول انما أنكج 
للولد وما روي من الأخبار في مذمة الغرأة العقيم إذ :قال عليه السلام لحضير في تاجية 
البيت خير من امرأة لا تلد” ” وقال خير نسائكم الولود الودودة *” وقال سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع 
غائلة الشهوة لأن الحسناء أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة. 
الوحه الثالت أن :معي يعده ولذا الحا يدعو له كما ورد فن العير أن جفيع عمل ابن 
آدم منقطع إلا ثلاثا مدكر الوك الضالة وني الخهر إن الادى دحخرض على الموتى على 
أطباق من نور"** وقول القائل إن الولد ربما لم يكن صالحا لا يؤثر فإنه مؤمن والصلاح هو 
الغالب على أولاد ذوي الدين لا سيما إذا عزم على تربيته 0 على الصلاح وبالجملة 
كر ا بسيئانة»قانه لا تزر وازرة وزن أخرف ولذلك قال تعالى الحقنا 2110101111 
الشاهم من عفلهم مر تتيء أي ما نفضتاهم من أعماليع وجغلنا أولادهم مزيدا من 
إحسانهم 
الوجه ه الرابع أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعا فقد روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال (إن الطفل يجر بأبويه إلى الجنة)**. وفي بعض الأخبار (يأخذ بثوبه 
كما أنا الآن آخذ بثوبك)7'2. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن المولود يقال ادخل الجنة 
فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا أي ممتلئا غيظا وغضبا ويقول لا أدخل الجنة إلا 
وانواى فعى .قيقال ادخلوا أيويه فحةه83توفي شين آخن إن الأظفال يجتفعورة:في موقف 
القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة فيقفيون على 
بات الجنة فيقال: لهم مزحبا بذراري المسلمين ادخلوا لا حساب عليكم فيقولون فأين آباؤنا 
وامهاتنا فيقول الخربة إن اباءكم وأفهاتكم لبسوا متلكم إن كانت لهم _ذنوب .وسينات فوم 
يحاسبون عليها ويطالبون قال فيتضاغون ويصجون. على أنؤاف الجنة ضجة واحدة فيقول 
الله سنجاته وهو أعلم بهم ما هذه الضجة فيقولون رينا أطفال العسلمين قالوا لا تدخل 
الجنة إلا مع آبائنا فيقول الله تعالى تخللوا الجمع فخذوا بأيدي ابائهم فأدخلوهم الجنة_104 


57 حديث لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد أخرجه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الأهلين 
موقوفا على عمر بن الخطاب ولم أجده مرفوعا. 

#8 حديث خير نسائكم الولود 0 أخرجه البيهقي من حديث ابن أن أدية الصدفي وقال البيهقي وروي 
بإسناد صحيح عن سعيد بن 

59 د جسن خاء تله اشرق الو قن ال ا ا ا 
عن جده ولا يصح. 

0 حديث إن الأدعية تعرض على الموتي على أطباق من نور رويناه في الأربعين المشهورة من رواية أبي 
هدية عن أنس في الصدقة عن الميت وأبو هدية كذاب. 

حديث إن الطفل يجر أبويه إلى الجنة أخرجه ابن ماجه من حديث علي وقال السقط بدل الطفل وله 
من جدية معاذ إن الطفل ليجر امه بسوره إلى الجن إذا هن احنسيته وكلاهما صعيف: 

02 حديث إنه يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك أ خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

103 الجنة حديث إن المولود يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا أي ممتلئا غيظا 
وغضبا ويقول لا أدخل إلا وأبواي معي الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده ولا يصح وللنسائي من حديث أبي هريرة يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال 
ادخلوا الجنة انتم وأباؤكم وإسناده جيد. 


وقال صل الله عليه وسلم. (عن :ماك له انان من الولة فقة اكتطر يحظتار من العان05: 
ادامر اه من اهار ال سول الله شلب الله عليه وسلم. ركفالسيا رفول الله زنك 
مات لت ابنان سوى هذا فقال لقد احتظرت: من. دون النار بحظار شديد)106 وقال صلى 
الله عليه وهلم .(من مانت له ثلاقة لم تبلعوا الحنث أؤخله الله الجنة تفصل رحمقه إناهم 
قيل يا رسول الله واثنان قال واثنان.)107 

وحكى أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة من دهره قال فانتبه من 
نومه ذات يوم وقال زوجوني زوجوني فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله يرزقني ولدا 
ويقيضه لمر 5 وس ع ماكر رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت 
الخلائق في شدة العطش والكرب فنحن. كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من 
تون وبايديهم أبازيق من فضد وأكواب من دهت وهم يسقون الواجه بعد الواحه وتخللون 
الجمع ويتجاوزون اكثر الناس فمددت بدي إلى أحدهم وقلت اسقني فقد أحيدتن العطش 
فقال لثمن لك فيا ولد إتها تسيعى آباءنا ففلت ومن أنتم فقالوا تحن .من فات من أطفال 


العسلعين: 

وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم لديم 
الأطفال إلى الآخرة فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا 
للولد الفائدة: الثانية التخضن .من الشيطان وكتهر لدان ودفع غوائل الشهوة وغض 
البصر وحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام (من نكح فقد حصن نصف دينه 
فليتق الله في الشطر 00 وإليه الإشارة بقوله (عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء.) 
وأكثز ها تقلناه من الآثار. والأخبان إشارة إلى هنذا الفغثى وهذا المعتى دون الأول لأن 
الشهوة موكلة بتقاضي تحصيل الولد فالنكاحج كاف لشغله دافع لجعله وصارف لشر 
سطوته وليس من يجيب مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب الخلاص عن 
غائلة التوكيل فالشهوة والؤولد مقدران وبيتهما ارتباط وليسن يجوز أن يقال: المقضوة'اللذة 
والولد لازم منها كما يلزم مثلا قضاء الحاجة منالأكل ليس مقصودا في ذاتة.بل الولد هو 
المقصودبالفطرة والحكمة والشهوة باعثة عليه. 
ولعمرى في الشهوة حكمة أخرى سوق الإزهاق إلن الإتلاذ وهو ما فن قضاتها من اللذة 
التي لا توازيها لذة لو:دامت فهي منبهه على اللذات الموغودة فن الجنان. إذ الترغيب في 
لذة لم يجد لها ذواقا لا ينفع فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة الملك 
والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة ليكون 
باعثا على عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم إلى التعبية الإلهية كيف عبيت 
تحت شهوة واحدة حياتان حياة ظاهرة وحياة باطنة فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء 
نسله فإنه نوع من دوام الوجود والحياة الباطنة هي الحياة الأخروية فإن هذه اللذة 
الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحتث على 
العبادة الموصلة إليها فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة على ما يوصله إلى 
نعيم الجنان وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان باطنا وظاهرا بل ذرات ملكوت السموات 
والأرصن إلا وتحتها من لطائف: الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها. 


4 حديث إن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا 
ا لت ل ل ل ل ل ا ال ل 
فيقولون أين آباؤنا وأمهاتنا الحديث بطوله لم أجد له أصلا يعتمد عليه : 

5 حديث من مات له اثنان من الولد احتظر بحظار من النار أخرجه البزار والطبراني من حديث زهير بن 
أبي علقمة. 

0 ولمسلم من حديث أبي هريرة في المرأة التي قالت دفنت ثلائة لقد احتظرت بحظار شديد من النار. 
4 حديث من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم قيل يا رسول الله واثنان. 
قال واثنان أخرجه البخاري من حديث انس دون ذكر الاثنين وهو عند احمد بهذه الزيادة من حديث معاذ وهو 
متفق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ أيما امرأة بنحو منه. 


ولكن إنما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها بقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها 
ل ل ار ل ل 0 
هم غالب الخلق فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام 
العو احير وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى (إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير) وإن كان ملجما بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة 
الشهوة فيغض البصر ويحفظ الفرج. 
فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختياره بل لا تزال النفس تجاذبه 
وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات وقد يعرض 
له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاظره من.أفور الوقاع ما لو ضرح به بين بدي 
أخس الخلق لاستحي منه والله مطلع على قلبه والقلب في حق الله كاللسان في حق 
الخلق ورأس الأمور للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع 
مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج 
ولذلك قال ابره عباس رضي الله عنهما (لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح) وهذة محتة عامة 
قل من يتخلص منها. 
قال قتادة في معنى قوله تعالى (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) هو الغلمة وعن عكرمة 
ومحاقة أنهما فالا في معتى قولة تعالى '(وخلق الإنسان ضعيفا) أنه لا يضير عن النساء 
وقال فياض بن نجيح ( 0 قام ذكر الرجل م وبعصهم يقول (ذهب ثلث دينه) 
وفي نوادر التفسير عن بن عباس رضي الله عنهما (ومن شر غاسق إذا وقب) قال (قيام 
الذكر) وهذه يلية 0 1 اا لإنيقاو مها عقل ولا .دين 
هي مع أنها صالحة لأن تكون باغثة على الحياتين كما سبق فهي أقوى آله الشيظان علق 
بني آدم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذوي الألباب منكن.)708 وإنما ذلك لهيجان الشهوة. 
وكال ضلى الله عليه وسيلم في دعائه الى كوه جات جنول لدو توصك ليان 
وشر مني)109 وقال (أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي.)110 فما يستعيذ منه رسول الله 
صَلى الله علية وسلم كيف يحون التسناهل فيه لغيرة. 
وكان بعض الصالحين. يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين. وثلاث فأنكر عليه بعض 
الضوفية فقال (شل يعرف أخد منكم أنه جلس ين. يدي الله تعالئى خلسبة. أواوقف ين يديه 
موقفا في معاملة فخطر على قلبه خاطر شهوة) فقالوا (يصيبنا من ذلك كثير) فقال (لو 
رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت لكني ما خطر على قلبي 
خاطر يشعلني عن جالي إلا نقدذته فاستريخة وارجع الى شغلي: ومبذ أرتعين نيه مها خظطر 
على قلبي معصية). 
وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين (ما الذي تنكر منهم) قال 
(يأكلون كنيرا| قال (وأنت أيضا لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون) قال إيتكحون 
كثيرا) قال (وأنت ا ال ا 
فكان الحنيد يقول (أجتاج إلى الجماع كما اجتاج إلى 'القوت) فالروجة على التحقيى قوت 
وسبب لطهارة القلب. 
ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إليها 
تفنفة أن يجامع أهله, 1 لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. 


حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب منكن أخرجه مسلم من حديث ابن عمر 
109 خقيث اللو إلى قود نل مين شر سنمعى .وبصررق ور حكن ”تقوم في الدعوات 

ف ريك اسالك أن تطير فلن وتحتظ فرعي اعرد البديضر في الدقوات دمن حدية ام قيلجة بإسقاد 
فيه لين. 

لكا جديك أمر سول الله تظلي الى علي وسلم . كل من وقع تضترو على:امز اه :قنافت: بست إلنها أن جاع 
أهلة. أخرجد أحفد من عديث. ابي كيشة الأنماري كين مرت به اصراة قوقع في قليه شهوة النساء قدخل 
فأثى بعص أرؤاحه وقال «فكدلك فافعلوا فاته :من أمائل افعالكم إتبانالخلال وإشتاةه جيد: 


وروى عابر رضي الله عند ان الندن على :للكد: عله وكام راف :ام ام افتوحل على زف 
فقضئ حاجته وختزج وقال صلى الله غليه وَسَلم (إن: الفرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة 
شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة.فاعجتتة: فليات اهلة.معها مثل الذي معها)7!2:وقال عليه 
السلام (لا تدخلوا على المغيبات 0 التي هاب زوجهاعنها فإن الشيطان يجري:من 
أحدكم مجرى الدم) قلنا (ومنك) قال (ومني ولكن الله أعانني عليه فاسلم)713 قال سفيان 
بن عيينة (فاسلم معناه فاسلم أنا منه) هذا معناه فان الشيطان لا يسلم وكذلك حكى 
علي ابو عمر وصي اللعكوما وكان هن وهاه الصحابة وكلمانهم افد كان تنظير من 
الصوم على العماع قبل الأكل وريمنا اننه جامع ثلانا من جهارية في شير مضان فيل 
العشاء الأخير. 
وقال ابن عباين (خئهدة الأمة أكترها زمحاء) 214 ولمنا تكاس الزدهوة أغلت على مزاع 
العرب كان استكثار الصالحين قتوة الكاء أرهد ولحل قراء القلب انج بكاء الأمة عد 
جوت التق از فيه إركان الولد وقوانوع اقلاك وهو حرم علق كل اصن كدر كلت سرزة 
ولكن إدقاق الولد أهون من إهلاك الذين وليسن :فيد إلا تتغيض الجياة على الولة مندة :وفي 
اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الاخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم 
من أيامها. 
وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبرح فقال له ابن 
عباس هل لك. من خاجة قال نعم اردت أن اسال مسعالة فانفتحييك من الناين: وأنا الآن 
أهابك ٠‏ وأجلك .فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة الوالد فما كنت أفضيت به إلى أبيكه فأفض 
فهل في ذلك معصية فأعرص عنه ابن عباس ثم قال آف ونف نكاح الآمة خير منه وهو 
خير من"الزنا) قهذا نيه على أن العزت المغتلم مردد بين ثلاثة شرور آذثاها تكاخ الأمة 
وفيه إرقاق الولد وأشد منه الاستمناء باليد وأفحشه الزنا. 
ولى :يطلق اتن عناس الاناحة فى ينيع منه لأنهما مخدوران فرع النهها جد رامن الوقوع 
في محذور أشد منه كما يفزع إلى تناول الفيتة حذرا من كاك النمس تابس توج امون 
الخرن دي معي الإباحه المطلنة ولد دن مف الجين المطلى ليس فل اليد اناه 
من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك. فإذا في النكاح فضل من 
هذا الوح ولكن هذا لا رهم الكل بل الأكثر قرب شيخص فقرب شه نل سمس أو بوص 
أو غيره فينعدم هذا الباعث في حقه ويبقى ما سبق من أمر الولد فإن ذلك عام إلا 
للمفسوع وهو تادز ومن:الظباع ما تغلب عليها الشتهوة بحيث لا تحصتةه المنرأة الواحدة 
فيستحب لضاحيها الزيادة :على الواحذة الف الأزية فإن يسن الله له«مودة ورحفة واطمان 
قلبه بهن:وإلا فيستحب له الاستبدال. 
فقد نكح علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسيع ليال ويقال إن الحسن 
بن علي كان فنكاحا حتى تكخ زيادة غلى مانتي: امرأة:وكان ربا عفد على اربع فن وقت 
واخد وريها طلق أزبعا في وقت واجد وايتتدل يهن وقند ال صتلى الله انه سسا 
للحسن (أشبهت خلقي وخلقي.)7*5 وقال صلى الله عليه وسلم (حسن مني وحسين من 
غلي )212 فقال إن كثرة ‏ تكاجه أحد ها أشبذ يه خلق زيول اللة صلى اللها:عليه وسلم. 


2 حديث جابر رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته الحديث رواه مسلم والترمذي واللفظ له وقال 


15 ا ري الشيطان. يجري من أحدكم مجرى الدم 0 الام 
و أو نان. 

4 حريث 0 عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء يعني النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. 

5 حديث أنه قال للحسن بن علي أشبهت خلقي وخلقي قلت المعروف أنه قال هذا اللفظ لجعفر بن أبي 
طالب كما هو متفق عليه من حديث البراء ولكن. الحسن أيضا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو 
متفق عليه من حديث أبي جحيفة والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس لم يكن أحد أشبه برسول 

الله صلى الله عليه وسلم من الحسن. 

656 حديث حسن مني وحسين من علي رواه أحمد من حديث المقداد بن معد يكرب بسند جيد. 


وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة وكان في الصحابة من له الثلاث والأريع ومن كان 
له انتان لا يحخضى ومهها. كان الباعت معلوما فينيغي أرثيكون العلاج بقدن العلة فبالمراد 
تشكين التفس فلينظد إليه.في الكثرة والقلة الفائدة الثالثة 'ترويخ. النفشس: وإيناستها 
بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي 
عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت 
وثابت وإذا روحت باللذات في بعص الأوقات قويت ونشطت وفي الاستئناس بالنساء من 
الاستقراحة :ما يزيل الكوت برو القلث وشفي أن كوة السوين المي اشكراعات 
بالمباحات, ولذلك قال الله تعالى (ليسكن إليها). 

دقال علي رصي الله عنه (روحوا القلوب ساعة فإنها:]13 اكرهكةعميف)وقن الحين زعلي 
العاقل أن.يكون.لة:ثلات. بسناعات شناعة يناي فيها ربة وشاعة عاسب فيها نفسية وساعة 
يخلو فيها مظعمم ومقربه فإن في :هذه الساعة عونا غلى جلك الساعات)”7* ومثله بلفظ 
آخر (لا يكون العاقل طاعنا إلا في ثلاث ترود لمعاد أو:مرمة“لمئاش أو لذة في غتير 
مجرم )215 وفال ضلى: اللفاعلية وسلم (لكثل عامل مزه ولكل قرة قترة:فمن كناتت 
فترته إلى سنتي فقد اهتدى) 110 والشرة غ)الجد والمكابدة بحدة وقوة وذلك في ابتداء 
الإرادة والفترة الوقوف للاستراحة. 

وكان أبو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على 
الحق وفي بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (أنه قال .شكوت إلى جتريل 
عليه السلام ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة)120 إلا الاستعداد للاستراحة ولا يمكن 
تعليله بدفع الشهوة فإنه 0 للشهوة ومن عدم ا عَيِدم الأكتو من هذا الأنسن 
وقال:ضلى الله عليه وسلم, ( جنب الي من ذلياكم ثلاث الطيت:والسناء وفرةدعييني في 
الصلاة):12 فهذه أيضا فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف 
الأعمال وهي خارجة عن الفائدتين. السابقتين حتى إنها تطرد في حق الممسوح ومن لا 
شهوة له إلا أن هذه الفائدة تجعل للنكاح فضيلة بالإضافة إلى هذه النية وقل من يقصد 
بالنكاح ذلك وأما قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر. 

ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويج 
النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص قليتنيه له 
الفائدة الرابعة تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش 
وتنظيف الأواتي وتهينة أسباب المعيسة فإن الإنسان لولم يكن له شهوة الوفاع لتعدر 
عليه الفيش في متزله وجده إذ لذ تكفل. بجميع أشفال المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ 
للعلم والعمل فالمرأة الصالحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق واختلال هذه 
الأسسات شواعل ومشوقنات للقلت: وتغصات للقي ولدلك قثال:أبة سليمان النداراني 
رحفة الله (الروجه الصالحة ليشّت.من الدتنا قاتها تفرغك للآخترة. واتها تفريقهنا بتدبينن 
الفتزل. وتقضاء الشهوة جميغا): 

ا 000 تغالى (زينا اها فن:الذنيا حنتة) قال 
(المرأة الصالحة): :وقال صلى الله عليه وشلم اليتخذ أحدكم :قليا شباكرا ولشانا ذاكرا 


7 حديث على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 
يخلو فيها بمطعمه ومشربه رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل أن ذلك في صحف إبراهيم. 
8 حديث لا يكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم روأه ابن 
حبان من حديث أبي ذر الطويل أن ذلك في صحف إبراهيم. 

119 يث لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى رواه أحمد والطبراني 
ات سا الل ره وللارم د ون ا ا ا ل لي 

2 حديث شكوت إلى جبريل ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة أخرجه ابن عدي من حديث حذيفة 
وابن عباس والعقيلي من حديث معاذ وجابر بن سمرة وابن حبان في الضعفاء من حديث حذيفة والأزدي في 
الضعفاء من حديث أبي هريرة بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدي موضوع وقال العقيلي باطل هذا أن صع لا 
121 0 الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة رواه النسائي والحاكم من حديث 
أنس بإسناد جيد وضعفه | 


وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على اخرته.)72 0 جمع بينها وبين الذكر والشكر وفي 
بعض التفاسير في قوله تعالى (فلنحيينه حياة طيبة) قال الزوجة الصالحة. 

وكان عمز بن الخطاب رضي الله عنه يقول (ما أعطى العبد بعد الإيمان بالله خيرا مِن 
أسرأء :سالحة انه مون عبطا ل يدي من ومين لال حتدى مل ) وفولكه ل يدي إن 
يعتاض عنه بعطاء. وقال صلى الله عليه وسلم (فضلت على آدم بخصلتين كانت زوجته 
عونا له على المعغضية وأزواجي أعوان لي غلى الطاعتة وكان شيطاته كافرا وشيطاني 
مسلم لا يأمر إلا بخير)22 فعد معاونتها على الطاعة فضيلة فهذه أيضا من الفوائد التي 
تقصدها الضالحون إلا أنها تخض بعض الأشخاص الذين لا كافل .لهم ولا مدير ولا تتدعو إلى 
امزاتين بل الحموريها ينغص المعيشة ويضطرب به امور المنزل ويدخل في هذه الفائدة 
قصد الاستكثار بعشيرتها .وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر فإن ذلك مما يحتناج 
إليه في دفع الشرور وطلب السلامة ولذلك قيل ذل من لا ناصر له ومن وجد من يدفع 
عنه:الشرور سلم خاله وفرغ قلبة للعيافة:فان الذل. مشو للقلتب والعز بالكثرة داقع 
بالذل. 

الفائدة الخامسة مجاهدة النفسء ورياضتها بالرعاية, والولاية, والقيام بحقوق الأهل, 
والصبر على أخلاقهن, واحتمال الأذى منهن, والسعي في إصلاحهن, وإرشادهن إلى طريق 
الدين, والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن, والقيام بتربيته لأولاده. 

فكل هذه أعفال عظيمة الفصل: قانها رعاية ووؤلاية والأهل والولة زعية وففل الرعاية 
عظيم ]نما يعترز.فنها من «تحتزز«خيفة من القصور عن القيام بحقها وإلا فقد قال .ضلئى 
اللماعليه وسلم (يوم من:وال عادل أقضل من عبادة سبعين سجنة )ثم قال (ألا كلكي راع 
وكلكم مسئول عن رعيته.) )124 وليس من اشتغل اص لهو بره يك اشتغل بإصلاح 
تقسية ففظا ولا :من« ضبن علق الأذى كمن :رقه ثفسة واراخها فمقاساة الأهل والولد يمترلة 
الجهاد في سبيل الله. 

اا عر د ل 4م 1ه يا أتفديظلت الخلال لنفيتة ولعتيرة 
وقد قال صلى الله عليه وسلم. (ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر 
في اللقمة يرفعها إلى 'في: امراته)؟*! وقال بعضهم لبعض العلماء من كل عمل أعطاني 
الله تضييا حتن ذكر الجخ والجهاد وقيرهها فقال. له أبن انت مره عمل الأبدان قال :وما هو 
قال كسب الحلال والنفقة على العيال. 

وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه قالوا ما نعلم 
ذلك قال أنا ل ل ا 0 ب نك 
وشلع عن لت ل كر اله لل لالط وم لي اس لان ا ل 
كهاتين)726 وفي حديث آخر (إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال)7+27 وفي الحديث (إذا 


يني اكه | حدكم قليا ناكرا ولسا نل داكو وروجة'مؤفية عند عل اخرية أخرجة العرمدف و كته 
وابق فاجة:واللقظ له من حديث وفيه انقظاغ: 

12 حديت قصلت على ادم صلى الله علية وتلق يعضلفين كاوه زوععه كوقا ل على المعضية وازوا في 
أعوان لي على الطاعة وكان شيطانه كافرا وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بخير رواه الخطيب في لناريخ 0 
00 حا جكم كن اح الوه وجل يفتكن الحن قالدا كاك با رسول اللد قال رونا إلا 
أن الله اعاتتي عليه فاسلم ولا بأمرتي إلا بخير). 

164 حديث يوم وال عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته رواه 
الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وقد تقدم بلفظ ستين سنة دون ما بعده فإنه متفق عليه من حديث 


ابن عمر. 

5 حديث ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته متفق عليه 
من حديث ابن مسعود إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ولهما من حديث سعد 

بن أبي وقاص ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امراتك. 

126 حديث من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين أخرجه 

أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف. 


كترك دنؤتالعنذ ابتلاة الله يهم الغيال لبكفرها عدم )220 ومال مض الشلف من انديوت 
ل إلا الغم بالعيال وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال 
دخال على الله عليه وله ( كاك لله قلات ينا قافا فق قايمن وأحتسن الدين: حجنن 
بغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له)**” وكان ابن 
عباس إذا حدث بهذا قال والله هو من غرائب التديت وقرزة وزوف أن تعض المتغيدين. 
كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت فعرض عليه التزويج فامتنع وقال الوحدة 
أزوع لقلبي وأجمع لهمي ثم قال رأيت في المنام بعد جمعة من وفاتها كان أبواب السماء 
فتحت وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء يتيع بعضهم بعضا فكلما نول ذاحه نظن إل 
وقال لمن وراءه هذا هو المشئوم فيقول الآخر نعم ويقول الثالث كذلك ويقول الرابع نعم 
فخفت أن أسألهم هيبة من ذلك إلى أن مر بي آخرهم وكان غلاما فقلت له يا هذا من هذا 
لع ادي اتسيف امار كو اك ع لسن عو 
احدثت فقال 'لإخوانه زوجوني زوجوني فلم يكن تفارقه زوجتان أو ثلاث. 

وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا على يونس النبي عليه السلام فأضافهم 
فكان يذخل ويخرج إلى متزله فتؤذيه امراته وتستطيل عليه وهو يناكت :فتعجيوا من ذلك 
فقال لا تعجبوا! فإني سألت الله تعالى وقلت ما أنت معاقب لي به في الآخرة فعجله لي 
في الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها 
وفي الصعر على ذلك رياضة النقسن وكسر العضب وتحسين الغلق فان المتفود تمنية أو 
المشارك لمن حسق علق لا تترشح فيه خيائت النفش الناطنة ولا متكشف بواظن عيوسة 
ا الل العو لاحر ا ريه يد الوص اا ا ار 
الضئن:عليها لتعتدل أخلاقه وترناض ننه ونصفو عن 'الصفات الدميفة باطته والضبو علئ 
العيال مع انه رياضة ومجاهدة تكفل لهم وقيام بهم وعبادة في نفسها فهذه أيضا من 
الفوائد ولكنه لا ينتفع بها إلا أحد رجلين أما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق 
لكونه في بداية الطريق فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة وترتاض به نفسه وإما 
زجل من الغابدين ليس له سير بالباطن وحركة بالفكر والقلب انما عمله عفل الجوارخ 
بالصلاة أو حج أو غيره فعمله لأهله واولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم افضل له 
مْن الغبادات اللازفة لبدته التي لا يتعدى خيرها إلى غيرها: 

فأما الرجل المهذب الأخلاق أما بكفاية في اصل الخلقة أو يمجاهدة سابقة إذا كان له سير 
في الباطن وحركة بفكر القلب في العلوم والمكاشفات فلا ينبغي أن يتزوج لهذا الغرض 
فان الرياضة هو مكفى فيها وأما العبادة في العمل بالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك 
لأنه أيضا عمل وفائدته أكثر:من ذلك واعم. وأشمل لساتر العلىبمن فائدة الكشب على 
العيال فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة أما آفات النكاح فثلاث 
الأولى وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد لا سيما في هذه 
الأوقنات:معغ اضظراب الفعايش فيكون النكاخ سسبيا.في:التوشسع للظلب والإظعام من 
الحرام وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك وأا المسروج قفي الأكتر نيدخلا 
في مداخل السوء فيتيع هوى زوجته ويبيع اخرته بدنياه وفي الخبر (إن العبد ليوقف عند 
127 لتحاو اديعب الدبو االمحعطة 1< اإلغبال ركه الى ا عردو جدين عمراء رز اطق 

8 حديث إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم العيال ليكفرها رواه أحمد عن حديث عائشة إلا أنه قال 
بالحزن وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه 

5 حديت من الذيوت' د توت لا يكفوها لالجو يلك لمشي أخرضة العلير اي في لاوط رانو شقن 
الحلية والخطيب في التلخيص المتشابه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. 

130 حديث من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة 
الأاآن يعفل عملا لاتففر لقدرواة الخرائطي في مكارم الاخلاق من حذيث ابن عبانين يسند طضفه وهو عندة 
بلفظ آخر ولأبي داود واللفظ له والترمذي من حديث أبي سعيد من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن 
الهن قله الجية ور حاله ثقات وفن سم المسلاق: 


الميزان :وله حن الحتيات أغثالالجبال فبسال عن رعابة عائلعة والقيام يوم وعن ماله 
من أبن اكتسيه وَفيم أنفقه حتى يستغرق يتلك المطالبات كل أعمالة فلا تيفق لله خشنة 
قتاذي الخلاكة هذا الذي أكل غياله حشناته في الدنيا وارفهن اليوم بأعماله )1 
ويقال إن أول ما تعلق التجل في العامة :ا هله وولدة فيدقفونة بين بندف الك الاين 
فيقولون ا ريثا خذ لنا بحقنا مقددؤانة ما علمنا :ما تجهل وكان بطعمنا الحرام وحن 'لا بعلم 
فنقتض لهم منه وفال عض السلف إذا أراة الله بعيد نثثرا تلظ عليه في الدنيا أنيانيا 
تنهشه يعني الغيالوقال,ضلئ: الله عليه وتسلم (لايلعي الله أحند يندتب أعظم من جهالة 
أهله)732 فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال 
يفي به ويأهله وكان له من القناعة ما بمنعه من الزيادة فإن ذاك يتخلص من هذه الاقم أو 
ما سدق اللا طر و عدر على أن عامل به اسل الجر رفن طامن الما 
وغالب ماله الحلال. 
وقال ابن سالم رحمة الله وقة ستل عن التزويج فقال هو أفظل في رماننا هذا لمن أذركه 
شق غالي.مثل الحمارتري الأثان.فلا بنتهي عنها بالضرث ولا يملك نفسة فإن ملك نفسة 
فتركه أولئ الآفة الثانية القصور عن القيام يحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى 
نون هذ هون الأولى قن العموم فنان الفدرزة على هدا أيشسر من القدره على الأولي 
وتحسين الخلق 5ه النسياء والقيام بحخطوظون أهون منظلت الخلال وفى هذا أيضا خطر 
لأنه زاع فمسكول عن زغينة وفال صلى. الله-علمه وشلم ركفي بالمرء إنها أنبيضيع من 
0 وؤوى أن القارب من »عياله بمتزلة العية الهارت الأنق لا تقيل له ضلاة ولا:ضنيام 
حتى يرجع إليهم ومن يقصر عن القيام بحقهن وإن كان حاضرا فهو بمنزلة هارب فقد قال 
تغالى فوا أنفسكم وأهليكم تارا) أمزنا أن نفيهم الثاز كما نقي انفسنا والانسان فته يعجر 
عن القيام تحق نفسسه وإذا رق تضاعق عليه الكى واتصكافيب الى نفيسسه تعزن أخرى 
والثفتين أمارة بالسوع إن. كثرت علتها الحقوق: كثر الأمد بالشوغ غاليا. 
ولذلك اعتذر بعضهم من التزويج بويج وقال أنا فتلي عنمي وكيف أضيف النهااتفيا أرق كما 
قيل لن يسع الفأرة جحرها علقت المكنس في دبرها وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحمه 
اللعوفال ل اعد اسراة متتسدي :وذ جاعه لن فيون أت من السام بحدون وتخض ته 
وامتاعهن وأنا عاجَر عنه وكذلك اعتذر بشير وقال: يمتعني من التكاخ قوله تعتالى (ولهن 
مل الذي ملتهق اس كان يمول لو كنت أعكول وجاعدة لجفقة أن أصير لاد هلي الحسدر 
ورؤي سفيان ابن عيينة رحمه الله على باب السلطان فقيل له ما هذا موقفك فقال وهل 
رأيث ذا عيال أفلح وكان سقيان يقول يا حبذا العزبة والمفتاح ومسكن تخرقه الرياح لا 
صحب فيه ولا صباح فهذه آفة عاضة. أيضا وان كانت دون عضوم الأولى لا يستلم منها إلا 
حكلم عاقل حسن الأخلاق بضهر يعادات البساء صبور علي لسانهن وقاف عن إتاع 
شدموانمن خريض على الوقاء يحفين يعافل كنز للمن وكذا ري عمل اخلافهن والاغلت 
على الناس :السقه والفظاظة .والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنضاف .مع .طلب.تمام 
الإنصاف ومثل هذا يزداذ بالنكاح فشادا من هذا الوجه لا محالة فالوحدة أسلم له. 
الآفة الثالثة وهي دون الأولى والثانية أن يكون الأهل والولد شاغلا له عن الله تعالى 
وجاذبا له إلى طلب الدنيا وحسن تدبين المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم 
وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشئوم على 
ماج ولس اعى نؤذا أن نجه إلى مخطرر إن ذلك هما اند نحت نج الرفا الول 
والثانية بل أن يدعوه إلى التنعم بالمباح بل إلى الإغراق في ملاعبة النساء ومؤانستهن 


حديث إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال ويسأل عن رعاية عياله والقيام 
نهبالحديت لم'اقف له على اضل. 

177 حريث: لا بلقى الله أجدجداتت أعظو مق تخهالة أهله ذكره صضاح الفردوس من حدنت ابي عند ولم 
يجده اه أبو منصور في مسنده. 

5ك حديث كفي بالمرء إثما أن يضيع من تيعول:زواة أبو داود والنسائي بلفظ من يقوت وهو عند مسلم بلفظ 
آخر: 


والإمعان في التمتع بهن قور من النكاء أنواع من'الشواغل من هذا الحجسن' تستغعرق 
القلب فينقضي الليل والنهار ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد لها 
ولذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله من تعود أفخاد النساء لم يجيء منه شيء. 
وقال أبو سليمان رحمه الله من تزوج فقد ركن إلى الدنيا أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى 
الدنيا فهذه مجامع الآفات والفوائد فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو 
العزوبة مطلقا قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبر! 
ومخكها ويعرض- المرية عليه نفنة فإن انتفت قن حقه : الآفات واجتمعت القوائة يان كان 
لجال خلال وجلق عير وجد كو الد ام لا وشكاة اكاك تن الله وقوامع ذلك ونان 
اج إلى تسكين الشهوة ومنفزد يحتاج إلى تدبيد المنزل والتحصن بالعشيرة فلا تماري 
0 السعي في تحصيل الولد فإن انتفت الفوائد 
واجتمعت الآفاث فالعزوبة أفضل له وإن تقابل الأمران وهو الغالب فينبغي أن يوزن 
بالميزان. القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه 
فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة وأظهر 
الأفات الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من 
لم يكن في أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد وكانت الآفة 
الخاحة. إلى كسي الحرام الاشسها لحن الله فالعروية له أؤولي'قلا خير فيما يشقل عن 
الله ولا خير في كسب الحرام. 
ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد 
موهومة وهذا نقصان في الدين ناجز فحفظطه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من 
السعي في الولد وذلك ربح والدين رأس مال وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية 
وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين وأما إذا انضاف إلى أمر 
الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في 
رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى أنه مترذذ بين أن يقتجم. الزنا أو يأكل 
الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع 
ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير 
0 00 والكسب يقع دائما وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحيانا وهو يخصه 
م غلى قرب والنظن زنا العين ولكن إذا لم يصدقه الفرع فهو إلى العفو أقربي من 
أكل الات إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا 
ثبت هذا فالحالة الثالئة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار 
الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إنما يراد فراغ 
القلب للعبادة. ٍ 5 
ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد 
ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في 
النكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح فإن قلت فمن أمن الآفات فما 
الأفضل له التخلي' لغبادة الله أو النكاح فأقول يجمع بينهما :لأن:النكاح ليس مانغا من 
التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب فإن قدر على 
الكسب الحلال فالنكاح أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن. التخلي فيه للعبادة 
والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فان فرض كونه مستغرقا بالكسب 
حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة فإن كان الرجل 
ممن لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال 
البدنية فالنكاح له أفضل لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد 
والصبر على أخلاق النساء أنواعا من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات. 
وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب يشوش عليه ذلك فترك النكاح 
أفضل فإن قلت فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلي 
لعبادة الله فلم استكتر زسولنا صلى الله :عليه وسلم من الأزواج فاعلم أن الأفضل: الجمع 
بينهما في حق من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل ورسولننا 


صلى الله عليه وسلم أخذ بالقوة وجمع بين 'فضل العبادة والنكاخ ولقد كان مع تسع من 
النسوة.34 
ولمحن خؤيقة أيضا هن احيى عشرة قفا لعتادخ اللدوكان قضاء اللوظر بالفاء في 
حقه عير مائع كما لا يكون قضاء الحاجه في حق المشغولين يتدبيرات الدنيا مآنعا لهم عن 
مهماتهم وكان رسول الله .صلى الله علية وسلم لعلو درجته لايمنعه أمر هذا العالم عن 
حضور القلب مع الله تعالى فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش. امرأته.؟ 3 ومتى سلم 
مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي ما لا يغير البحر الخضم فلا ينبغي أن 
عجاري اليه ليه واد لين قلي للد لا وإيكاة قاض أصد المرم اد الكو ضار 
لنفسه ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل او يتعذر معها طلب الحلال او لا 
يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة فآثر التخلي للعبادة وهم اعلم بالسراق 
احوالهم واحكام أعصارهم في طيب المكاسب وأخلاق النساء وما على الناكح من غوائل 
النكاح وما له فيه ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه 
في بعضها افضل فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال والله أعلم. 


الباب الثاني فيما يراعي حالة العقد من أحوال 
العراة وشروط العقد 


أما العقد فأركانم, وشروظة لفقد ويفية الخل اريعة: 
الأول إذن الولي فإن لم يكن فالسلطان 
٠‏ الثاني رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا أو كانت بكرا بالغا ولكن يزوجها غير 
الأب 
» والحد الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة فإن كانا مستورين حكمنا 
بالانعقاد للحاجة 
٠‏ الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص 
بكل. لسان هن .شخصين .مكلفين لبن قيهما امرأة سواء كان هو التزوع أو 
الولي أو وكيلهما. 
وأما آدابى فتقديم الخطبة مع الولي لآفي خالل عدة الغراة تل رغد انقضافها إن كانت 
معتدة ولا في حال سبق غيره بالخطبة إذ نهي عن الخطبة على الخطبة726 ولا يخطب 
على خطبة أخنه حت كرك الخاطية قبل قياذن لهومن آداجه الغطية قبل النكاح ومزج 
التحفيد بالإبعات والقبول فيقول المزوع الحمة لله والضلاة على رسوكل. الله روجتك أبنتي 
فلائنة ويقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على هذا الصداق 
وليكن الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطبة أيضا مستحب ومن آدابه أن يلقى أمر 
الزوج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالألفة ولذلك يستحب النظر 
إليها قبل النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. 
ومن الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة 
ومنها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التي ذكرناها 
ولايكون قصده مجرد الهوى والتمعع قيضيو عملة من أعمال الدتيا ولا نمتع ذلك هذه 
النيات فرب حق يوافق الهوى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا وافق الحق الهوى 
فهو الزبة بالترسيان :ولا يستخيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعنا معا. 
وس ان ف ا لمحو وي حور لوال الت اه ا الل 0 
رسول الله صلق الله عليه وسلم (في شوال ويتف بي في.شوال. )"7 وأما السكيعة 
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عوية جبعه صلن الله عليه وسلم نين سيع نروة أ خرجة البعاري من حديثت | نس 

حديث كان يتزل عليه الوحي وهو في فراش امراتة أخرجه البخاري من حديث أنشن نا آم ظلمة لا 
تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. 

6 حديث النهي عن الخطبة على الخطبة متفق عليه من حديث ابن عمر. 

7 حديث عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال رواه مسلم. 


فيعتبر فيها نوعان أحدهما للحل والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد النوع الأول ما 

يعتبر فيها للحل وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر: 

الأول أن تكون منكوحة للغير. 

الثاني أن تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أواوطلة بتنيوة | كانت قن 

استبراء وطء عن ملك يمين 

الثالث ان تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر. 

الرايع أن تكون مجوسية. 

الخامس أن تكون وثنية 5 زنديقة لا تنسب إلى نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب 

الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده. 

لساري از تكون كا يه كد انك نزرهم بعد التتزيلى أو يعد فرعت سول اللنة كاي الله 
علية وسلم ومع ذلك قلست من نسب :بنك [شرائيل اذا قدمت كلنا الخضاتين لم يحل 

نكاحها وإن عدمت النسب فقط ففيه خلاف. 

السابع ان تكون رقيقة والناكح حرا قادرا على طول الحرة أو غير خائف من العنت. 

الثامن أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين. 

التاسع أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أول أصوله أو من 

أول فصل من كل أصل بعده أصل وأعني بالأصول الأمهات والجدات وبفصوله الأولاد 

والأحفاد وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم وباول فصل من كل أصل بعده أصل 

العمات والكالات دون أولادهن 

والخصول كنا يي ولكى الجر حم سار وجا دون لل لسرم 

العادق عقر المحرم بالمضاهرة وهو أن يكون' الناكج قد نكم ابندها أو جذتها أو هنك فيد 

أو شبهة عقد من قبل أو وطئهن بالشبهة في عقد أو وطيء أمها أو إحدى جداتها بعقد أو 

شبهة عقد فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها إلا بالوطء أو يكون قد 

نكحها أبوه أو ابنه قبل. 

الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أربع سواها إما في نفس 

النكاح أو في عدة الرجعة فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة. 

الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما 

وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا والآخرة أنثى لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز 

أن يجمع بينهما. 

الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في 

ح صحيح. 

الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان. 

السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد 

تمام التحلل. 

الشابع عشر أن تكون تيبا ضغيرة :فلا يضوة نكاعها الابعة البلوع الثافن عشير أن تكون 

يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ. 

التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنها أو 

دخل بها فإنهن أمهات. المؤمنين وذلك لا يوجد في رُمَاننا فهذه هي الموائع الفحرمة 

أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر 

مقاضده تمانية الدين-والخلق والخهن ‏ وخفة: المهين والدولادة:واليكازة :والنسنب وان لا 

تكون قرابة قريبة. 

الأولى أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء فإنها إن كانت 

ا ل و د أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت 

ا قلبه وتتغص بذلك عيشه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة 

وإن سلك اد رلة التساهل كان متهاونا بدينه وعكرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة وإذا 

كانت مغ الفساد جميلة كان بلاؤها أشد إذ يشق على الزوج مغارقتها فلا يضبر عنها ولا 


صن غليها وتكوق كالذف خاء إلى رسول اللممنى الله عله وسلد:وقنال يا رسضول الله 
إن رلك امرأة لا ترد يد لامس) قال (طلقها) فقال (إني أحبها) قال (أمسكها) )2 وإنها أمرة 
بامساكها خوفا عليه بأئة:ذ| طلقها أتبعها نفسه.وفسد هو أيضامعها فرأئ فا في دوام 
نكاجة من دفع الفساد عته من:ضيق قلبه أولى وان ا الديخ باستهلاك :ماله أو 
وح اد لم يرق العنض حشونها ممه ]د ينكب وام يتكره ك أن بإسربكا في اللتعصية 
مخالقا لقوله تعالى. (قوا انفسكم وأهليكم نارا) وان انكر وخاصم تعض العمر 
ولهذا بالغ رسول الله صلى: الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين فقال (تنكج 
المراء لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك)*72 وفي حديث آخر 
(من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها 
وجمالها حديث من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها)'*1 وقال صلى الله عليه 
وسلم (لا تنكج المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانكح 
المرأة لدينها)2* وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على 
الد كاه دا لمكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له 
الثانية حسن.الخلق وذلك أضل مهم في«طلب. الفراغة والاستعانة على الذين'فإنهنا إذا 
كانت سليطة بذية اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم كان 0 أكثر من التقع والصير 
على لسان النساء. مما تمتحن. نه الأذلياء قال بعض العرب (لا تنكحوا من السساء رينقة لآ 
أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا تنكحوا حداقة ولا براقة ولا شداقة) أما الأنانة فهي التي تكثر 
الأنين. والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه 
والمتانة التي.تمن على زوجها فتقول فعلت. لأجلك كذا وكذا والحنانة التي تحن :إلى زوج 
آخر أورولذها من روج اخر وهذا أنضاءمما بحب اجشابه والحداقة الني ترفي إلى كل شميء 
بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوجح شراءه والبراقة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون طول 
النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع والثاني أن تغضب على 
الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء وهذه لغة يمانية يقولون برقت 
المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنذه والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين.)142 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخال بلسانه تخلل الباقرة بلسانها وحكي أن السائح 
الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل ثم قال لا تنكح 
أربعا (المختلعة والمبارية والعاهرة والناشز) فأما المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل 
ساعة من غير سبب والمبارية المباهية بغيرها المفاخرة باسِبات الدنيا والعاهرة الفاسقة 
التي تغرف بخليل وخدن وهي التي قال الله تغالى (ولا متخذات أخدان) والناشز التي تعلو 

على زوجها بالفعال والمفال والنشن العالي من الأرض وكان علي رضي الله عته يقيول 
(شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهو والجبن فإن المرأة إذا كانت بخيلة 
حفظت مالها ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد لكلاف لين محريت 
وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفة من 
زوجها) فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في النكاح. 


8 حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها الحديث 
رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب وقال أحمد 
حديث ن عدار وذكرة ابن الجوزي في الموضوعات. 

حديث تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
14 الي رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن 
تزوجها لمالها لم .يده الله إلا ققرا ومن تروجها لحسبها لم يزده الله الاءذتاءة ومن نروج امرأة لم برد بها إلا 
أن يغض بصره ويحصن :فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه ابن حبان في الضعفاء. 
43 حديث لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديهاأخرجه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمرو بسند 


ضعيف. 
© حديت إن الله تصن الترثاريق التفقدفين برواه التزمدي وعمتته مق حديف خاب وى العسكد إل 
وأابعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. والمتفيهقون ولأبي داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو. 


الثالثة حسن الوجه فذلك أيضا مطلوب إذ به يحصل التحصن والطبع لا يكتفي بالدميمة 
غالبا كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان وما نقلناه من الحث على الدين 
وان المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجر عن رعاية الجمال بل هو زجر عن النكاح لأجل 
الجمال المحض مع الفساد في الدين فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح 
ويهون أمر الدين. ويدل على الالتفقات-إلى. معتى الجمال'أن الألقة والمودة تحصل: بهغاليا 
وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر فقال (إذا أوقع الله في 
فسن أحذكم من امرأة فلينظر إليها فإنة أحرى أن يودم بيتهم])" 7< أي يؤلف بينهما من 
وقوع الأدمة على الأدمة وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة وإنما ذكر ذلك 
للمبالغة في الائتلاف وقال صلى الله عليه وسلم (إن في أعين الأنصار شيئا فإذا أراد 
أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن)** قيل كان في أعينهن عمش وقيل صغر وكان 
بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احتراز! من الغرور قال الأعمش كل تزويج 
بقع ل غير نظر فآخره هم وغم ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال وإنما 
يعرف الجمال من- الفح وروي أن رجلا تروج فلن عهد عمو رضي اللوعنه وكان فد 
خصتي: قتضل خضابه فانستعدى عليه اهل المزاة إلى.عمن وقالوا حسياة تنبانا فأ وجعه قور 
ضربا وقال غررت القوم 
وروي أن ملالا وصونبا آنا اهل ييف من العرب فخطبا لبهم فقيل" لهما من أنتها ففال لال 
أنا بلال وهذا أخي صهيب كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله وكنا عائلين 
فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فسبحان الله فقالوا بل تزوجان والحمد لله 
فقال صهيب لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
اسكت فقد صدقت فانكحك الصدق. 
والغروز يقع في :الحمال والخلق جميعا فيستكب إزالة العرور:فئ'الجمال بالنظر وقن 
الخلق بالوصف والاشتيضاف فيتبغي أن يَقدْم ذلك على التكاح ولا يستوصق. في أخلاقهنا 
وكمالها الا'من هو تصيرءضادف جبير بالظا هر والباطن ولا عل الها فيفرط فى التناء ولا 
يحسدها فيقضصر: فالطباع:قائلة في مباذي التكاح ووصف المتكوجات: الى الإقراط. والتقويط 
وقل من تضدق فيه ويقتضد بل الخداع والإغراء أغلب والاحتباط 'فنة. مهم لمن 'يخشى علق 
نفسه التشوف إلى غير زوجته فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة أو الولد أو تدبير 
المنزل فلو رغب عن الجمال فهو إلى الرهد أقرب لزنه على الخملة باب هن الندنيا وان 
كان قد يعين على | لدين في حق بعض الأشخاص. 
قال أبو سليمان الذاراني الزهد في كل شيء حتى "في الفرأة بترو الرَجَل العجوز إقارا 
للزهد في الذنيا وقد كان :مالك ين دينار رحمد الله يقول يترك أحدكم أن يتزوج بسمة 
فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضصى باليسير ويتزوجح بنت فلان وفلان 
يعني ابناء الدنيا فتتتهي علية الشهوات وتقول اكشني كذا وكدا واخثار أحمند.ين حثيل 
عوراء على أختها وكانت أختها جميلة فسال من أعقلهما فقيل العوراء ف فقال زوجوني إياها 
الحجالم فاجلدة بالعاء تحصن للدين ذكد قبل [ذا كاف الغرأة سنا عبرة ارخلاق سراة 
الحدقة والشعر كبيرة العين شديدة بيضاء اللون محبة لزوجها قاصرة الطرف عليه فهي 
على صورة الحور العين فإن الله تعالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله 
اخيرات حسان) آراد بالخيرات جتمنات الأخلاق وفى قولة رفاضرات الطرف) وقى قولة 
(عربا أترابا) العروب هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع وبه تتم اللذة والحور البياض 
والجوزاء شذيده بياض'الغينشديدة سوادها :فى سواد الشعر والعيناء :الواسعة الغيق: 
3 حديث إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما أخرجه ابن ماجة 
فت صعيف :من حذيث أجمد بن مسلمة دون قوله فإنه أحرى وللترمذي وحسنه والنسائي. وابن ماجة من 
حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي ا د 
بينكما. 
حديث إن في أعين الأنصار شيئا فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة نحوه. 


وقال:ضلى اللة علية وسلم (خير نساتكم من إئل نظن اإليها روجها سوئة واذا أمرها أطاعثة 
وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)5** وإنما يسر بالنظر إليها إذا كانت محبة للزوج. 
الرابعة ا تكون حفيفة :المهر قال رمول الله :صلي اللم عليه وسلم (خير الستاء أحسنهن 
وجوها وأرخصهن مهورا)6*: وقد نهي عن المغالاة في المهر.”** تزوج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثات بيت وكان رحى يد و جره ووسادة 
من اذم حشوها ليف.7 وعلى واولم على بعص ناته بمديرة 'فن رتنع 45 وكان عمر 
رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ولا زوج بناتة بأكثر.من. أريعماثة رهم 750 ولو كانت المغالاة تمهبور النشاء مكرمة 
لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراههم ,151 وزوجح سعيد بن المسيب 
ابنته من أبي هريرة رضي الله عنه على درهمين. ثم حملها هو إليه ليلا فادخلها هو من 
لباب ثم انصرفه ثم جاءها بعد تشبعة أيام-فهلم عليها ولو تزوع علق عشرة دراهم 
للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به. 
وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرهاء2” 
وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل ولا 
ينبغي أن ينكج طمعا في المال قال النوري إذا تزوج وقال أي شيء الما فاعلم أنه لص 
وإذا أهدى إليهم. قلا ينبغي أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة:باكثر منه.وكذلك إذا أهدوا إليه 
فنية طلب الزيادة نية فاسدة فاما التهادي فمستحب وهو سبب المودة قال صضلئى الله 
عليه وسلم (تهادوا تحابوا)752 وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى (ولا تمنن, 
تستكتر) أي تعطي لتطلب أكثز وتحت قوله تعالى (وما آتيتم من ربا ليريوا في أمبوال 
الناس) فإن الربا هو الزيادة وهذا طلب زيادة على الجملة وإن لم يكن في الأموال. الربوية 
فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح يشبه التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح. 


45 حديث خير نسائكم التي إذا نظر إليها زوجها سرته وإن أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 

وماله أخرج النسائي من حديث أبي هريرة نحوه بسند صحيح وقال ولا تخالفه في نفسها ولا مالها وعند 

أحمد في نفسها وماله ولأبي داود نحوه من حديث ابن عباس بسند صحيح. 

146 حديث خير النساء ا ال ل اي ل و 3 

ات سسا الإطاير إن امم التشاء جه وول 0 

7 حديث النهي عن المغالاة في المهر رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذي. 

8 جديك تزوج :سول "الله خلى الله.عليهة وسلم ‏ بعص نشائة على عشرة دزاهع واثات بيت وكان رجئدية 

وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف رواه أنه داود السارال يي والبزار من حديث أنشن تزوع رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته في موضع آخر تزوجها على 

متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف 

ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين 

ورواه الحاكم وصحعم إسناده وابن حبان مختصرا. 

ظآ حديث أولم على يعض نساته بعدين من شعير أخرجة البخارق: مق جدية عاتقية وغلى أخرى يقدين من 

تمر ومدين من سويق حديث وأولم على أخرى بمدي تمر ومدي سويق رواه الأربعة من حديث أنس أو 

على سج بسوة دنر ولمسلم فجعل الرحل كي : صل الدمر وفصل الشنورى وفى الصحيحين الثمر 

والأقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين. 

8 حديت كان عمر يتهى عن المغالاة ويقول ما تزوج: رسول: الله صلى الله عليه وشتلم. ولا زج بيات بأكتى 
من أربعمائة درهم رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح. 

5 حديث تزوج بعض, أضعاب النون ضلى الله عليه وسلم ‏ على ون نواة من ذهب :يقال يمتها خممة 

ل ات أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويمها بخمسة دراهم رواه 

2ء5آ حديث من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة وتيسير مهرها رواه أحمد والبيهقي من 

حديث عائشة من ١‏ يمن المرأة أن نتيسر خطبتها وآن يتيسسر صدافها وان بتيسر رحمها قال عروة يعنى الولادة 

وإسناده كك وقال أسنا أبركهن أقلهن مهرا حديث أبركهن أقلهن مهرا رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة 

الأهلتن :من حدية عائضة إن اعظم النساء يزكة أصبحين .وجوها و قلهن جهرا وقد تقدم ولأحمد والنتهفي إن 

أعظم النساء بركة أبسرهن صداقا وإسناده جيد. 

3 حديث تهادوا تحابوا أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد. 


الخامسة أن تكون المرأة ولودا فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها قال صلى الله عليه 
وسلم (عليكم بالولود الودود)”” فإن لم يكن لها زوج و لم يعرف حالها فيراعى صحتها 
وشبابها فإنها تكون ولودا في الغالب مع هذين الوصفين 

السادسة أن تكون يكرا قال شلب الله عليه ملم ل بز ون سني القن تيهنا 
وتلاعبك)55* في البكارة ثلاث فوائد: 

إحداها ان تحب الزوع وتألفه فيؤتر في معن الوذ .ؤقة قال صلت الله غلبم وسلم (عليكم 
بالودوة) والطباع مجبولة على الاسن باولصالوف واما النى:اختثيرت الرجال:ومارست 
الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلى الزوج 

النانية أن ذلك اكمل في .مودقه لها فإن الطنع يتفز عن الى وها ع ين التووع تسو ةن 
وذلك يتقل. على الطيع مهما يذكر وبعض الطباع في هذا أشد نفورا. 

الثالثة أنها لا تحن إلى الزوج الأول وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالبا. 

السابعة أن تكون: نسيية أعني أن تكون: من أهل.بيت الدين والضلاح فإنها فكتزيق بناتهنا 
وشو فإذا لم تكن مؤدية لم تحسن التاديب والتربية ولذلك قال-ضلى الله عليه وسَلم 
( إياكم وخضراء الدمن فقيل ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء)156 
وقال صلى الله عليه وسلم (تخيرو! لنطفكم فإن العرق نزاع.)157 

الثامنة أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة أقال صل الله عليه وسلم 
(لا تنكحو! القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا)*”* وقال معناه تزوجوا الغرائب 

ويقال اغربوا لا تضووا أي نحيفا وذلك لتأثيره في تضعيف الشهوة فإن الشهوة 0 
بهوة الإكساسن: «النطن واللمسن وابما يقوة الإعساس بالام: العريف 'الجديد ناما المعويود 
الذي دام النظر اليه مدة فإنه يصتعف الجس.عن تحام إذراكه والشأثر به ولا تنيعت به 
الشهؤة فهده هي الخضال الخرقبة. في الننيناء وبحب على اللولي أيضا إن يراقي حضال 
17 ا يج متا اموا ا مسري ااه كر اال 
القيام بحقها أو كان لا يكافئها في.نسبها قال صلى الله عليه وسلم (النكاح رق فلينظر 
أحدكم أبن يضع كريمتة)275 والاحتياظ في حقها أهم لأنها رقيقة: بالتكاع لآ مخلص لهنا 
والريع :قادر على الطلاق كل حال وفيها زوع انه ظالما أو فاسها أومتتدعا أو شارت 
خهر ققد جتن علق:دينه وتعرض: لشخط .الله :لما :فطع من دن الوحم ومنو الاختيار,وقناك 
وجل للعنسن قد.خطب ابنتي جماعة:فمن أزوجها قال ممن يثقي الله فإن أختها أكرمها 
امم يي ا اه (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع 


4 حديث عليكم بالودود الولود أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار تزوجوا الودود الولود 
وإسناده صحيخ. 

5 حديث قال لجابر وقد نكح ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جابر. 

6 حديث إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء رواه 
الدارقطني في الأفراد والرامهرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدري قال الدارقطني تفرد به 
الواقدي وهو ضعيف. 

157 حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس رواه ابن ماجه من حديث عائشة مختصرا دون قوله فإن 
العرق وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق 
دساس وروى أبو موسى المديني في كتاب تضييع العمر والأيام من حديث ابن عمر وانظر في أي نصاب 

تضع ولدك فإن العرق دساس وكلاهما ضعيف. 

6 حديث لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا قلت إنما يعرف 
من قول عمر أنه :قال لآل السائب قذ أضويتم فانكحوا في. التواية رواه إبراهيم الحربي.في غريب. العديث: 
59 حديث النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين موقوفا 
على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر قال البيهقي وروى ذلك مرفوعا والموقوف أصح. 

0ظآ حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ورواه 
في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح. 


دوام النكاح والنظر فيما قلف الزوح وفيما على 
أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا في الوليمة والمعاشرة 
والذعابة والسياسة والغيرة والتفقة والتعليم والقشهم والتاديب في النشسوز والوقاع 
والولادة والمفارقة بالطلاق. 
الأدب الأول الوليمة وهي مستحبة قال أنس رضي الله عنه (رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا فقال 
تزوعت اهراة على ؤون نواة ة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة)1 * وأولم, 0 
الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق62* وقال صلى الله عليه وسلم (طعا 
أول جوم حق وطغعام التاق سيتة وطعام الثالت متمعة ومن شفع ستمع الله 
ل ا (بارك الله لك وبارك عليك وجمع نيتكما قفن 
ويستحب إظهار النكاح قال صلى الله عليه وسلم 0 سابين الحلال والخرام ادك 
والصوت)3265 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف)166 وعن الربيع بنت معوذ قالت (جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدخل غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفهن 
وبتدين من قتل من آباتي إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها اسكتي 
عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها.)/6! 
الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما .عليهن لقصور عقلهن وقال 
الله تعالى (وعاشروهن ام وقال في تعظيم حقهن (وأخذن منكم ميثاقا غليظا 
وقال: (والضاحب بالجتب) قيل هي الهرأة واخر ها وصى به ل الله -صلي الله عليه 
وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول الصلاة, الصلاة: وما 
ملكت أيمانكم, لا تكلفوهم ما لا يطيقون, الله, الله. فإنهن عوان في أيديكم) يعني أسراء 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن يكلمة اللوةة!. 


500 


اللا 


© حديث أنس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة فقال ما هذا 
ا اللي ا اس مس الم مس ل ست 0 

5آ يث أولم 1 صفية بسويق وتمر رواه الأربعة من حديث انس ولمسلم نحوه وقد تقدم 

3ظآ حديث طعام اول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال المصنف 
لم يرفعه إلا زياد بن عبد الله قلت هكذا قال الترمذي بعد أن أخرجه من حديث ابن مسعود وضعفه ولم 
يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب. 

4 حديث أبي هريرة في تهنئة الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أبو داود 

والترع «بوسججهوابن ن ماجة وتقدم في الدعوات وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
أمر بذلك 

165 0 فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة من حديث محمد 

6 حديث أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف رواه الترمذي من حديث عائشة 
وحسنه وضعفه البيهة 

© حديت الربيع بنت مشوةجاء زسول الله 'ضلى الله عليه وسلم فول على هداة نتن بن فجلس على 
ر ل ‏ ل ار 000 
ث وهو وهم 

8 حديث آخر ما أوضى به رسول الله ضلى الله عليه وسلم. ثلاث كان يتكلم بهن حتئ تلخلج لشانه. وخفي 

كلامه جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله في النساء فإنهن عوان 
عتدكهالحديث أخرحه النساتي في الكبري واين: ماجة حن حديث أم سلمة أن التبي صلي الله عليه وسِلم 
وهو في الموتث جعل يغول الصلاء وما ملكت أبماتكم قما رال بغولها وذا عض بها لسانه. 


واما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع66: وقال صلى الله عليه 
وسلم: (من:صبر على نوة خلق امراتة أغطام اللة:فن:"الأجر فثل ما اعطى ابوت غلت 
بلائه ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون.)170 
وأعلم انه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عند 
طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (فقد كانت أزواجه تراجعنه 
الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل)72+ وزاجعت:امزأة مر رضي الله عنه عمز 
في الكلام فقال اتراجعيتى بالكعاء ففالت أن ارواء وجول الله صلى. الله عليه وشيلم 
يراجعنه وهو خير منك)2”*+ فقال عمر خابت حفصة وخسرت إن راجعته ثم قال لحفصة لا 
تغترق باينة أنن أبى فخافة فانها حب رفول الله ضلي الله عليه واسلم :وقوفها من 
المراجعة وروي انه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيرتها 
أمها فقال صلى الله عليه وسلم دعيها فإنهن يصنعن اكثر من ذلك.)173 

وجرى:بينه وبين عاتشة كلام حتئ أدخلا بينهما أبا بكر رضي الله.عتة كما وامُستهده 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمين أو أتكلم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل 
الاحفا:فلظمها أنوتيكر قن دمى فوها وقال يا عدية نفسها أو يقول غير العف فاستجارت 
برشول اللهة“صلى الله غلية.وسلم وقعدت خلف ظهره فقنال. له النبي صضلي الله عليه 
وسلم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا)*”7 وقالت له مرة في كلام غضبت عنده أنت الذي 
تزعم أنك نبي الله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما1”5 
وكان يقول لها إني لأعرف غضبك من رضاك قالت وكيف تعرفه قال إذا رضيت قلت لا 
وإله محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم قالت صدقت إنما أهجر اسمك)7*5 سن حديثها 
ويقال إن أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعاتشة :رضيئ:اللة 
عنها)”” وكان يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك)178 

وكان يقول لنشائه لآ تؤذوتي في عائشة فإنه والله ما ترل غلى الوحي وأنا:في الحاق 
امرأة منكن غيرها””* وقال أس_ رضي الله عنم كان رسول الله ضلئ: الله عليه وسلم 
أرحم الناس بالنساء والصبيان. )180 


© رواه مسلم من حديث جابر الطويل وفيه فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله الحديث. 

جدية من ضير على بشوء-خلق: امراته أعطاة اللد.من الاجر مثل )ما أعطى أبوب على بلاثه الحديت لم 

أقف له على أصل. 

3 حديث كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراجعنه الحديث وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل متفق 

عليه من ديت عمر في الحديك الطويل فى قوله تعالي 'قان تظاهرا اعلية. 

2 حديث وراجعت امرأة عمر عمر في الكلام فقال أتراجعيني يالكعاء قالت أن أزواج رسول صلى الله 
عليه وسلم الله يراجعنه وهو خير منك الحديث هو الحديث الذي قبله وليس فيه قوله بالكعاء ولا قولها هو 


خير منك. ' 
3 حديث دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتها أمها فقال صلى الله عليه 

وسلم دعيها فنهن يصنعن اكثر من ذلك لم اقف له على أصل. 

4 حديث جرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخل بينهما أبا بكر حكماالحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
والخطنت فى التاوية كن ديت - كاتلقة بريد معي 

5 حديث قالت له عائشة مرة غضبت عنده وانت الذي تزعم أنك نبي فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعوج اه علق قي مستده وأو الضقه كيد كنات الال من حورت عانيسة ويه أبن افق وقد 


عنعنه. 

56 حديث كان يقول لعائشة إني لأعرف غضبك من رضاك الحديث متفق عليه. 

77 حديث أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رواه الشيخان من حديث 
عمرو بن العاص أنه قال أي الناس ك9 إليك يا رسول الله قال عائشة الحديث وأما كونه أول فرواه ابن 
الجوزي في الموضوعات من حديث أنس ولعله أراد بالمدينة كما في الحديث الآخر أن ابن الزبير أول مولود 
ولد في الإسلام يريد بالمدينة وإلا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة أمر معروف تشهد له 
الأحاديث الصحيحة. 

8 حديث كان يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك متفق عليه من حديث عائشة 
دون الاستثناء ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والخطيب. 

9 حديث لا تؤذوني في عائشة فإنه والله ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها رواه 
البخاري من حديث عائشة. 


الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب 
النساء وقد كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن 
في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو 
فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك):7 وفي الخبر 
أنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه)762 وقالت عائشة رضي الله 
عنها سمعتث اصؤواتك د اناتن يض اليش ولفرقم وهم بلفمون فى سوم عا شوراء فقال لي 
رسول الله ضلى الله علية وؤسنلم أتحيين أن ري لعبهم قتالت قلت نعم فأوسسل اليهم 
فجاوًا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده 
ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه.وسلم 
يقول حسبك وأقول اسكت مرتين أو ثلاثا ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم فأشار إليهم 
ابصرفواا ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين إيماتا أحسنهم 
خلما والطفوح بأهله)"” وقال :صلى- الله عليه هلم (خيركم خيركم 'السانة وأنا خيركم 
لتساتي) ) 185 

وقال. عمر رضي الله غنه مع حشوتتة ينبعئ للرجل أن يكون "في أهلنة فقل الضبي: فإذا 
التمسوا ما عنده وجد رجلا. وقال لقمان رحمه الله ينبغي للعاقل أن يكون في أهله 
كالصبي وإذا كان في القوم وجد رجلا. وفي تفسير الخبر المروي (إن الله يبغض 
الجعظري الجواظ)6** قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه وهو أحد ما قيل في 
مدي قوله تجالن عتل فيل العسل هو الفط اللسنان العلمط لعل لت اهل دقار 1 
الله عليه وسلم لعابن (هلا بكرا تلاعبها وتلاعيبك)'”! ووصفك أعرابينه رزروجهنا وقدمات 
فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولج سكيتا إذا خرج آكلا ما وجد غير مسائل عما فقد. 
الرابع أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها 
ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى 
عجار بات لصتا عد الى لمكي ا ضيه لل حيصا را عا الت للدي 
والفروءة تنمر:وامتعض“ قال الحسن (والله:ما أضصبخ بلح اا د اه 
الما لارام ل (خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة) وقد قيل 
(شاوروهن وخالفوهن) وقد قال صلى الله عليه وسلم (تعس عبد الزوجة)8©* وإنما قال 
ذلك له إذ! أطاعها في هواها فهو عيدها وقد يعون فإن الل ملكه السراة فملكها تفييت 


9 حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان رواه مسلم بلفظ ما 
رانك اند كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد علي بن عبد العزيز والبغوي 
و ل 
0 حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة فسبقته ثم سبقها وقال هذه بد بتلك رواه أبو داود والنسائي 
في الكبرى وابن ن ماجه من حديث عائشة بسند صحيح. 
258 حديث كان من أفكه الناس مع نسائه رواه الحسن بن سفيان في مسنده من حديث أنس دون قوله مع 
نسائه ورواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط فقالا مع صبي وفي إسناده ابن لهيعة. 

حديث عائشة سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم بلعبون يوم عاشوراء فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم الحديث متفق عليه مع اختلاف دون ذكر يوم عاشوراء وإنما 
قال واو رواسا وفي رواية للنسائي في الكبرى قلت لا تعجل مرتين وفيه فقال يا حميراء 


0 

14 ل المؤمنين إيمانا أحستهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم 
دقان زراب ثقات على شرط الن 

حديث جا يلسا ا عبرت لات ا ل ا نا 
قوله وأنا خيركم لنسائي وله من حديث عائشة وصححه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي 

5 حديث إن الله يبغض الجعظري الجواظ رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من خدين أن قريرة 
بسند ضعيف وهو في الصحيحين من حديث جارية بن وهب الخزاعي بلفظ ألا أخبركم بأهل النار كل عتل 
جواظ مستكبر ولأبي داود لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. 

18 حديث قال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد تقدم 

9 حديث تعبين عبذ الرّوجة لم أقف له على أضل والمعردف بعس عد الدها موفية القوهة الحويشدروان 
البخاري من حديث أبي هريرة. 


فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) إذ 
حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا. 
وقد سمى اللة الرجال (قوامين .على السناء) ونشدى التروع سَتيدا 'فقال عالت (وألفيا 
سيدها لدى الباب) فإذا انقلب السيد مسخر! فقد (بدل نعمة الله كفرا) ونفس المرأة على 
فثال نفك إن أرسملتك عنانها فلبلا جمحت بك طويلا وإن أرعيت عذارها ففرا جتذبتك 
ذراعا وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله 
عنه (ثلاتة إن أكزرهتهم أهاتوك وإن أهنتهف أكرفوك المرأة :والخادم والقبطي) أراذ بنه إن 
محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكانت نساء العرب يعلمن 
بناتهن اختبار الأزواج 0 المرأة تقول لابنتها نتها اختيري. زوجك قبل قبل الإقدام والصراءة ناوه ' 
فإن سكت فاجعلي الإكاف 0 ظهره 2 فإنما هو 0 
وعلى الجملة فبالعدل قامت الشموات والآرض فكل ما جاور خنده ابعكس على يده 
فينبغي أن تسلك سبيل الاقتضاد في المخالفة والموافقة وتتيع الحق في جَميع ذلك لتسلم 
من شرهن فإن (كيدهن عظيم) وشرهن فاش والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة 000 
ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال صلى الله عليه وسلم ( 
المرأة الصالحة 3 في النساء كمثل الغراب الأعصم بين ماثة غران)159 0 05 
الأبيض البطن وفي وصية لقمان لابنه (يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب 
واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من خيارهفن على حذن:) وقال صلئ الله 
عليه وسلم (استعيذوا من الفواقر الثلات )150 وعد منهن: المراة السوء فانها العقيبة قبل 
اليب وني لخظ امن إن دحل حليها سيك ران عدت عنما عاتيل. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم في خيرات النشاء (إنكن ضواحبات يوؤسف):9+ يعني أن صرفكن أبا بكر عن 
التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى قال الله تعالى حين أفشين سر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) عالت ال لت 
خير أزواجه2؟+ والمرأتان عائشة وحفصة. 
وقال صلى الله عليه وسلم (لا يفلح قوم تملكهم امرأة)793 وقد زبر عمر رضي الله عنه 
امرأته لما راجعته, وقال ما أنت إلا لعبة في جانب البيت أن كانت لنا إليك حاجة وألا 
والرحمة علاج الضعف فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء فلينظر الرجل 
أولاإلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها الخامس الاعتدال في 
الغيرة وهو أن لا يتغافل عن مبادي الأمور التي تخشى غوائلها ولا يالغ في إساءة الظن 
والتعنت وتجسس البواطن. 
فقد.تهى رسول الله ضلى الله غلية وسلم (أن تنيع غورات التشاء)254 وفي لفنظ ان ان 
تبغت النساء ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول 


* حديث مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب رواه الطبراني من حديث 
الع حا سه العام ا ع كر وه متمدي ا 0 نط 
الظهران فإذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا 


ٍ ا انوي 
0 حديت استعيذوا من الفواقر الثلات وعد متهن المرأة السوء فإنها العقيئة قبل الشيب وقي لفل اخ 
شدخت عليها الاك دان معنا قاد رداك ألو تور الديلسي في ليه نفدو ل يت ا 
هرئزة تستذ.طعيف واللفظ :الآخر رواة الطبراني من جدية.قضالة بن عبيذ ثلاث من- الغواقر وذكر :متها 
وامرأة إن حضرت آذتك وان غبت عنها خانتك وسنده حسن. 

7 حديث إنكن صواحبات يوسف متفق عليه من حديث عائشة. 
2 حديث نزول قوله تعالى أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما في خير أزواجه متفق عليه من حديث 
عمر. 
5ك حديث لا يفلح قوم تملكهم امرأة رواه البخاري من حديث أبي بكرة نحوه. 
4 حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات ت النساء روأه الطبراني في الأوسط من 
حديث جابر نهى أن تتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم 
أو للف عتر انهم واقتصير التخارة عن علو ذكر التقي عن سروف لل 


المدينة (لا تطرقوا النساء ليلا فخالفه رجلان فسبقا فرأى كل واحد في منزله ما يكره)195 
وفي الخبر المشهور المرأة كالضلع إن قومته كسرته فدعه تستمتع به على عو-)196 وهذا 
في تهذيب أخلاقها. 

وقال صلى الله.علية(وؤفلة (إن.هن:العيوة غيزرة غضها الله عن وطل وعى :غيرة الرخل 
على أهله من عير رزية)1971 زر الل عن سو الحان الذي تهيذا ريه د إن بخص الغان الع 
وقال علي رضي الله عنه (لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من أجلك) وأما الغيرة 
فى مخلها فلا بد متها وفي محمودة: وقال ترسقل: الله صلى الل عليه وسلم ( إن: الل تعالئ 
قار والمؤمن » بغار وشيرة الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ها جرم اللنه عليه)275 وفال 
صلى. الله عليه .وسلم (أتعجبون: من غيرة :سعد أنا والله أغير بمته الله أغير»متي)399 ولأجل 
غيزة. الله تعالئ. خرم الفواحش فا :ظهر مزهنا وما يطن:ولا اجد احب إليه العدنمن الله 
ولذلك بعث المنذرين. والمبشرين. ولا احد أاحب إليه المدح من الله ولأجل ذلك وكد الجنة_ 
وفال رسول الله-صلى الله عليه وسنلي (رايت لبلة أسرى بي في الجنتة فصر وبفتاتة 
جازية فقلت لمن :هذا القضز فقيل لعفر فارةت أت انظ إليها فذكرت غيوتك .| عهن) 
فتكى: غم ر وقال (اعليتك أغارر يا رشول الله)"* وكان الحسين. يفول أتذعون تسناءكم 
ليزاحمن.العلوخ في الأسواق قبح الله من لايقتار. وقال عليه الضلاة والسلام (إن من 
الغيرة ماابحيه الله ؤفتها :ما بخضه اللدرزومن. الخبلاء ما يجيف الله وفنها ها ربقضة الله فأها 
الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة 
والاختيال الذي كيه الله اختيال الرجل بتفسة عتد القتال:وعند الضدمة والاحتيال الذقع 
يبغضه الله الاختيال في الباطل:)201 

وقال صلت الله علية هو طلم زاف انون وجا امن افو لا يمان الا متكوسن العلف 20 
والظاهر أنه عبد الله بن الحنفية بالط المفتي عن المي أن ل حل ]لوحال 
وهي'لا تخرع إلى الأسؤواق وقال: رسول الله صلي' الله عليه وسلم الابقه:قاطمة عليها 
السلام أي شيء خير للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية 
بعضها من تعض )701 فاستحنين قولها وكان: أصحاب ربمول الله صلى الله عليه وتعلم 
يسدون: الكوى والثقت في د الحا لئلا تطلع النسوان إلى الرجال ورأى معاذ امرأته تطلع 
في الكوة فضربها ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضريها. 

دقال عَمْر رضي الله عنه أعروا النساء يلرمن العجال :واتما قال ذلك لأنهن لا يرقين فقي 
الخروج قي الهيئة:الرئة وقال عودوا نساءكم لا وكان قد أذن زرسول الله صلى الله عليه 
وهلم للنساء في حطور المسحد )24 والصوات الآن' المع إلا العجائر مل استضوت ذلك 


5 حديث أنه قال قبل دخول المدينة لا تطرقوا أهلكم ليلا فخالفه رجلان فسعيا إلى منازلهما فرأى كل 
واحد في بيته ما يكره رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند جيد. 

1 حديث المرأة كالضلع إن أردت تقيمه كسرتهالحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

8ك1 حديث غيرة يبغضها الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من 
0 

158 يث الله بغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى. أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه متفق عليه من 
حديث ف أبن هريرة ولم يقل البخاري والمؤمن يغا 

اا ا 00 
المغيرة بن شعبة. 

0 حديت رآيت ليلة أشري يفن الجنة ضرا ويقتاتة خازية :فقلة لمن هنذا العضر فقيل 'لعصزالحدية 
متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسري بي ولم يذكر الجارية وذكر الجارية في آخر متفق عليه من 
حديث أبي هريرة بينما أنا نائم رأيتني في الجنة الحديث. 

29 حديث. إن من الغيرة ها بحيه الله كال ؤمتها ما ييعضه | للعاتعالالحديية زواة أبؤتدافة والساتي وان 
حبان من حديث جابر بن عتيك وهو الذي تقدم قبله بأربعة أحاديث. 

7 حديت:إني لقيون وماءمن امرى لابغار إلاامتكوس القلتت تقدم وله وآما آخرّة فزواة ابو عمر التوقاين 
في كتاب معاشرة الأهلين من رواية عبد الله بن محمد مر 

3 حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أي شيء خير للمرأة فقالت أن لا تر 
رجلاالحديث رواه البزار والدارقطني في الأفراد من حديث علي بسند ضعيف 

4 حديث الإذن للنساء في حضور المساجد متفق عليه من حديث 0 عمر ائذنوا للنساء بالليل إلى 
المساجد. 


في زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم 
(ما أحدثث النساء بغده لمنغهن من الخروع)25 ولما قال .ابن عمر قال رسؤول.اللة صلئ 
الله عليه وسلم (لاتمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله لنمنعهن فضربه 
وغضب عليه وقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعو! فتقول 
بلى)29” وإنها انمتجرأ على المخالفة لعلمة بتغيز الزمان وإئها عضي علية لإظلاقه اللفيظ 
بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر 
وكدلك كار حول الل :صيلى الل دت فلكم ورسايز قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن 
يخرجن)”22 ولكن لا يخرجن. إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا 
زوجها ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي 
ليست مهمة تقدح في الجروءة وريها تفضي إلى الفساة فإذا حرجت قفينيفي أن تقض 
بصرها عن الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل 
هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط فإن لم تكن 
فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات 
06 وجوه الرجال قورة:في حى الترناء لأقروا بالتنقي: أو معن هن الكروة إلا 


المادسي لاخدال :كن التق فل كني أن قمر طون فنع انعا لذ قن دف 
بل يعقتصد قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ان ال الع وود االو الل ل ا لوا (خيركم فيركم 
لأهله)29 وقال صلى الله عليه وسلم (دينار أنفقته في سييل الله ودينار أنفقته في رقبة 
ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أهلك )201 

وقيل كان لعلي رضي الله عنه أريع نسوة فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام 
لحما بدرهم؛ وقال الحسن رضي الله عنه كانوا في الرجال مخاصيب والإناث والثياب 
مجاديب, وقال ابن سيرين يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة وكأن 
الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة وينبغي أن يأمرها 
بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك فهذا أقل درجات إالخير وللمرأة أن تفعل ذلك 
بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا 
يطعمهم منه فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعا 
على ذلك فلياكله بخفية بحيث لا يعرف اهله ولا ينبغي ان يصف عندهم طعاما ليس يريد 
إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال سفيان رضي الله عنه بلغنا 
أن. الله وملاتكتم يضلون على أهل بيت يأكلون جماعة: 

وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء 
لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات 
النكاح السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتران الواجب 
ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الجيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها 
النار بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن 
قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين ويعلمها من 
أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول فأما الذي لا بد من 
إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها فإنها مهما انقطع دمها قبيل 
المغوت تعقدار ركفة فعليها قضاء العلمر والغضي وإذا اتقطة قبل الصيح بمفذان ركفة 
5 حديث قالت عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج 
متفق عليه قال البخاري لمنعهن من المساجد. 

6 حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء :الله مساجد الله فقال بعض ولده بلى والله الحديث متفق عليه. 

207 حديث الإذن لهن في الخروج في الأعياد متفق عليه من حديث أم عطية. 

2048 حديث خيركم خيركم لأهله أخرجه الترمذي من حديث عائشة وصححه وقد تقدم. 

9 حديث دينار أنفقته في سبيل اللم ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته 
على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


فعليها قضاء المغرب والعشاء وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما بتعليمها 
فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال 
فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها 
ذلك ويعصى الرجل بمنغها ومهما تعلمس:ما هو م الفرائض عليها فليس لها أن تخرع إلى 
ملس .كر ولا إلى تكلم فجل الا برضا دفو ها أهملت المراة حِكما من أخكام الحخيض 
والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل معها وشاركها في الإثم الثامن إذا كان له 
نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا تعيل إلى بعضهن فإن خرج إلى منفر :وأراد استضجاتب 
واحدة أقرع بينهن':2 كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ظلم امرأة 
بليلتها قضى لها فإن القضاء واجب عليه وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك 
يطول ذكره. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له امراتان فمال إلى إحداهما دون 
الأخرى وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء يوم العامة وأخد شقيه.مائل)!!2 وانقا عليه العندل 
في العطاء والمبيت وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار قال الله تعالى 
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) أي أن تعدلوا في شهوة القلب وميل 
النفس ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعدل بينهن 
في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك 
ولا أملك)22 يعني الحب وقد كانك عاششية رضي :الله عنها أحتث تسائة إليه3 22 وشائر تسائه 
يعرقن ذلك :وكان يطاف به مكمولا في :مرضة في كل يوم وكل ليلة: فيبيت عند كل واحدة 
منهن ويقول أين. أنا غدا ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما يسأل عن يوم عائشة فقلن 
يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة 
فقال وقد رضيتن بذلك فقلن نعم قال فحولوني إلى بيت عاء 7 ئنشة74” ومهما وهبت واحدة 
ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا ا ل ال د 
لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في ز 
نتساته فتركها وكان. لا يقيهم لها وتقستم لعائشة اللين ولسناءر أرواجة لزلة كله ا 
صلى الله عليه وسلم عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى ا 
نونتها فحامعه] طاف في يوطة أو ليلقه على وخائر ناته فمن ذللك ماتروي عن عافقية 
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (طاف على نسائه في ليلة 
واحدة)216 وعن انيس أنه صلى الله عليه وسلم طاف على تسع نسوة في ضحوة : 2 
وعهها وقه بنوها خصاة ولق بلنتع أمزهما مان كان من انيما عميعا أو كن الرجل كلا 
248 حديث القرعة بين أزواجه إذا أراد سفرا متفق عليه من حديث عائشة. 

27 حديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى وفي لفظ آخر لم يعدل بينهما جاء يوم 
القيامة وأحد شقيه مائل أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة قال أبو داود وابن حبان 
فمال مع إحداهما وقال الترمذي فلم يعدل بينهما. 

212 عر ا اميه الود ل 0 00 2 
أصحاب السنن وابن ن حبان من حديث عائشة نحوه. 

213 حدينة كابت :امي اعد تيدان لد مو 1 و يانه لجو دون لحامي لوال انك نادي اع 
إليك يا رسول الله قال عائشة وقد تقدم. 

4 حديث كان يطاف به محمولا في مرضه كل يوم وليلة فيبيت عند كل واحدة ويقول أين أنا غدا الحديث 
رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل 
عن فلان تقال حابن آنا بذ عد قالوا عند فلاد قرف رواج انه بررد عاتقه الحذيت وللبخاري من حزيث 
عائشة كان يسال في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فاذن له أزواجه أن يكون حيث شاء 
وفي الصحيحين لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. 

25 حديث كان يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة الحديث 
زواة ابو ناوي من سرت لاله الى مود تر امت ترات ار يفارقها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا رسول الله يومي لعائشة الحديث وللطبراني فأراد أن , بغارقها وهو عند البخاري بلفظ لما كبرت 


سودة وهبت يومها لعائشة وكان يقسم لها بيوم سودة وللبيهقي مرا سلا طلق سودة فقالت أريد أن أحشر 
في أزواجك الحديث. 


تسنلظ الزوجة على زوجهنا ولإايقذر علق إصلاخها فلا دمن حكمين أحدهما من أهله 
والاجر هن أهلها لمنظرا نيما ويسلعا أمرمنا إن ريطا إصلاعا ؤفق الله شما وند حت 
عمر رضي الله عنه حكما إلى زوجين فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة وقال إن الله 
تعالى (يقول إن يريذ! إضلاحا يوفق الله بيتهما) قعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما 
فأصلح بينهما وإما إذا كان النشوز من المرأة خاصة (فالرجال قوامون على النساء) فله 
أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهر! وكذا إذا كانت تاركة للصلاة فله حملها على الصلاة 
قهرا ولكن يتبعي أن يتدرج في تادييها وهو أن بقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف فإن الم 
ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من 

اي لاسر لع او رصي مع الم ورم 
عظما ولا يدمي لها جسم ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه. 

وقد قيل لرسول الله ضلى اللدتغلية وشلم ما حق المرأة علق الوجتل (فتال: اهمها إذا 
طعم ويكسوها إذ| اكتسى ولا يقيج الوجه ولا يضرب: إلا صربا غين مبرخ ولا يهجرها إلآافي 
الفبيت )8 وله إن عضب عليها فهجرها في اضر من أهور الدين إلى عبن والى .شين 
والى شهز قعل ذلك رسؤل: الله صلى الله عليه وسلم إذ أرسل إلى«زينب بهذية قزدتها 
عليه فقالت له التي هو في بيتها لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك حديث هجره صلى الله 
عليه وشلم نساءه شهرا لما أرسل بهدية إلى زنب فردتها 'فقالت له القي: في بيتها لقد 
أقمأتك”*2 أي أذلتك واستصغرتك فقال صلى الله عليه وسلم أنتن أهون على الله أن 
تفصقي ثم عضب عليهن. كلمن شهر] إلى أن غاة إليهن. 

العاشر في آداب الجماع وستحب أن يبدا جاسم الله تغالق ويفير "قال تمدو اللنه اخة اول 
يكير ويهلل ونقول :يسم الله العلي:العظيم اللهم اجعلها ذرينة طيبة إن كنت قدرت أن 
تخرجع ذلك من .ضلبي وقال :صل الله علية وسلم إلز ان أحدكم. اذا اتى أهلة قال اللهم 
جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان)220 وإذا 
قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان بعض اصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل 
الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة وليغط نفسه 
وأهله يون كان رسول الله,صلى الله عليه وسلم. يغطي رأسته ويعض صوته:ويقول 
للمرأة عليك بالسكينة221 

وفي الخبر إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين222 أي الحمارين وليقدم 
التلطف بالكلام والتقبيل قال صلى الله عليه وسلم (لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع 
البونمة وليكن يينهمًا رسول )فيل وما الرسول يا رسول الله قال (القبلة والكلام.)222 وقال 
ضلى الله عليه وهلم .(ثلاث: من العجن في الرجل أن يلقى من .يحب معرفتة فيفازقة: قبل 
أن بعلم امه ونتهية والثاتي. أن بكرمه أجد قبرد عليه كرافنة والثالت إن قارب الرجخلن 


6 حديث عائشة طاف على نسائه في ليلة واحدة متفق عليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح يمما ينضح طيبا. 

7 حديث أنس انه طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار رواه ابن عدي في الكامل وللبخاري كان يطوف 
على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة التاسع في النشوز. 

218 حديث قيل له ما حق المرأة على الرجل فقال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يقبح الوجه ولا 
يضرب إلا ضربا غير مبرح ولا يهجرها إلا في البيت رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من رواية 
معاوية بن حيدة بسند جيد وقال ولا يضرب الوجه ولا يقبح وفي رواية ة لأبي داود ولا تقبح الوجه ولا تضرب. 
9 الحديث ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير إسناد وفي الصحيحين من حديث عمر كان أقسم أن لا يدخل 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن وفي رواية من حديث جابر ثم اعتزلهن شهرا. 

220 حديت لو أن أحدكهم إذا أني أهلد قال اللي جنا الشيطان الحديت متدى عارة جرع بشوركة ارزي اتن 
3 حديث كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة رواه الخطيب من حديث أم سلمة 
عولد صعيه 


52 حديث ولا يقعن احدكم على امراته كما تقع البهيمة الحديث رواه ابو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أنس وهو من 


جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن 
تقصضي حاجتها منه)24 ويكره له الختضاع فى ثلاث ليال من الشهر الأول والآاخي والنصف 
يقال إن ا اللنائي ويقال إن الشتاطين يجامعون فيها وروق 
كراهة ذلك عن علي ومعاوية وابي هريرة رضي الله عنهم. 
ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقا لأحد الغا ولين :هر فول صلق 
الله عليه وسلم (رحم الله من غسل واغتسل)225 ثم إذا قصضى وظطرة فليتمهل على أهلة 
حتى تقضي هي أيضا نهمتها فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ثم القعود عنها إيذاء لها 
والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقا إلى الإنزال والتوافق في 
وقت الإنزال. ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها فإنها 0 ا 
كل أره لال: مره فهو ا عدل ]د عدر السناء رهد فجار التاحين ال هنا الحم حم يردي آنا 
يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا يثبت 
المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها في المحيض ولا بعد انقضائه 
وقبل الغسل فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد وله أن يستمتع 
بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى 
فز المانى: دانم قدو سد تجريما :من إنيارة الخائض: 
وقوله تعالى (فاتوا حرثكم أنى شئتم) أي أي وقت شثتم وله أن بيستمني. بيديها وان 
يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع وينبغي أن تتزر المرأة ب] إزار من حقوها 
إلى فوق الركبة في حال الحيض فهذا من الأدب وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في 
الحضا حدر ترا دلقت عليه احتنابها رات آران أن حاف اديه اجرب فل يول قر 
أؤلاً وإن احتلم فلا بجامغ جنى'يقسل فرجه أؤنبيول ويكرة الجاع في ,أول اللبل حتى لا 
ينام على غير ظهارة كان اراد التوم أو الأكل فليتوضاً أولا وضوء الصلاة فذلك سنة قال 
ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ)226 
ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم 
(ينام جنبا لم يمس ماء)227 ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه فإنه لا 
يدري ما حدث عليه بعده ولا ينبغي ان يحلق أو يقلم او يستحد او يخرج الدم أو يبين من 
نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة 
تطالبة بجنابتها ومن الآداب أن لا تعزل بل لا تسرخ إلا إلى محل الحرث وهو الترحم ما 
من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة*22 هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهتد على أريع مذاهب فمن مبيح مطلقا بكل 
حال.ومن-محرم بكل حال رومن قائل يحل يرضاها ولا بحل:دون رضاهاءوكان هذا الفائل 
يحرم الإيذاء دون العزل ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة والصحيح عندنا أن ذلك 
قناع "واما الكزاهية هانها 'تطلق لنهي التكريم ولنهي الشزيه :ولفرك الفضيلة فهو مكروه 
ا ل ل 
يشتغل بذكر أو صلاة ويكره للحاضر في مكة مقيما بها أن لا يحج كل سنة والمراد بهذه 
الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد ولما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر 
قاتل في سبيل الله فقتل)225 وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له أجر 
النسنت إليه.مع أن الله صالئ خالقة:ؤمخيية ومفويةه على الجهاد:والذي.اإلبنه م التسكيب 


224 حديث ثلاث من العجز في الرجل أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث رواه 
"7 خديك رحم الله من عسل واعتشل تعدم في البات العامين من اللاة العدزية 

٠5‏ حديتث. ابن عمر قلت للنني-ضلئ:اللة عليه ويتلم- أينام أجدنا وهو حجنت قال نعم إذا ثوضا متقق عليه 
من حديثه أن عمر سأل لا أن عبد الله هو السائل. 

22 حديث عائشة كان ينام جنبا لم يمس ماء رواه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه وقال يزيد بن هارون إنه 
وهم ونقل البيهقي عن الحافظ الطعن فيه قال وحو صجل من جهة الروانة. 

228 حديث ما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة متفق عليه من حديث أبي سعيد 

229 جتان لجل ليجات أحله فى اله سن مجاه ول وك يكال فى سل اللفث لي ته نل 


فقد فعله وهو الوقاع وذلك عند الإمناء في الرحم وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم 
والتنزيه لأن إثبات النهي إنما يمكن. بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس 
عليه بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلا أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك 
الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليسن: يارتكات نهي ولا :فرق إذ الولة يتكون 
بوقوع النظفة في الرجم-ؤلها أربعة أسنبات النكاح ثم الوقاع ثم الضبر إلى الإنزال تعد 
الجماع ثم الوقوف لينصب المنى في الرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع 
عن الرايع كالامتناع عن الثالث وكذا الثالث كالثاني والثاني كالأول وليس هذا كالإجهاض 
والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل. 
وله أيضا مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة 
وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش 
وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجناية 
بعد الانفصال حيا وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى في الرحم لا من حيث 
الخروج من الإحليل لأن الولد لا يخلق من منى الرجل وحده بل من الزوجين جميعا إما 
فن:مانة ومائها أو من مائة ووم الخيض :قال عض اهل التشريع إن المضغة تخلق بتقدير 
الله من دم الحيض وإن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجل شرط 
حَتور دم الحخيض واتعقاده كالاتفحة: للين. إذ بها يتعقد الرائنت وكيقها كانت فماء المرأة 8 
في الانعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود فمن 
أوحت تف برجع قبل القبول لا يكون جاننا على العقد بالنقض والفقسخ ومهما اجتمع الإيكنان 
والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها 
الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها فهذا هو القياس الجلي 
فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل 
النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي. 
فأقول النيات الباعثة على العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك 
باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهى عنه الثانية 
اإستبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا 
أيضًا. ليس هنهيا عنة الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاختران من 
الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضا غير منهي عنه فإن قلة 
الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان ٠‏ الله حيث قال وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك 
الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضا للتوكل لا نقول 
أنه منوي عله الزايقة الحوف من الأولاد الرنات لجايسقه في تر دجون من الممرة كما 
كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو 
أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء فكذا في العزل والفساد في اعتقاد المعرة في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من 
أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح الخامسة أن 
تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع وكان 
ل عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه حتى كن بيقضين صلوات ت أيام 
الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة واستأذنت 
واعدة فنون على عاتشة رضي الله عتها لما قدت التضرة فلم تأذن'لها فيكون القمتد هه 
الفاسدةدون منع الولادة, 
فإن قلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا 
ثلاثا)*22 قلت فالعزل كترك النكاح وقوله ليس منا أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا 
وسنتنا فعل الأفضل فإن قلت فقد قال صلى الله عليه وسلم (في العزل ذاك الوأد 
الخفي وقرأ (وإذا الموءودة سئلت)222 وهذا في الصحيح”222 وقوله الوأد الخفي كقوله 
الشرك الخفي وذلك يوجب كراهة لا تحريما فإن قلت فقد قال ابن عباس العزل هو الوأد 
0 حديث من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا تقدم في أوائل النكاح. 


الأصغر فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة الصغرى قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على 
قطعه وهو قياس ضعيف ولذلك أنكره عليه على رضى الله عنه لما سمعه قال ولا تكون 
موغودة الا يعد .سبع أي بعد الأخرى سبعة أظوار- وتلا الآبة الؤاردة في أطوار الخلفة وهن 
قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين...) 
إلى قوله (...ثم أنشأناه خلقا آخر) أي نفخنا فيه الروح ثم تلا قوله تعالى في الآية وإذا 
الموءودة سئلت وإذا نظرت إلى ما قذمناه في طريق القياس والاعتبار ظهر لك تفاوت 
منصب علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم كيف 
وفي المتفق عليه في الصحيحين على جاير أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي لفظ آخر كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ينهناة2 وفيه أيضا عن جابر أنه قال إن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم “فقال إن:لي جازية خادمتنا وشتاقيتنا في النخل- وأنا أظوف عليها وأكرة أن تحمل 
فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ما 
شاء الله ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال قد قلت سيأتيها ما قدر لها/”* كل ذلك 
الحادي عتثير في آداب الولادة وهطي خمسة: 

الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدري الخيرة في أيهما فكم من 
كاحي ابن تمنو أن 1 يكول له أو تحني أن بك ون ببج ايل السلا ه مون كتووالة واج 
فيهن أجزل قال صلى الله عليه وسلم (من كان له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها 
تاحسن انها واست عليها من المه الى أمب الله عليه كانت ممه و رد من 
النار إلى الجنة)*** وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه 
وشلم (فاءمن اجد يدرك | ل وقتال نس 
حال رول للك سلى الله لايس له ( من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما 
صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين )”7 وقال أنس قال رسول اللئه دلي الله طلية 
وسلم (من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به 
الإناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه لم يعذبه)228 وعن أنس قال قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم. (من حمل طرقة من السوق إلى عياله فكانفًا حمل 
إليهم صدقة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالإناث قبل الذكور فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من 
عدي الله وش لوزت ترد حزن الع يد علي الارا .وال أجوا شير فاك وان 
الله عليه وسلي' (من كانت .له ثلاث ينات أو أعوات قصين على لأوانهن وضرائهن أدغلتة 


33 حديث قال صلى الله عليه وسلم في العزل ذاك الوأد الخفي أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت 


وهب. 
2 قلنا وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة أحاديث إباحة العزل رواها مسلم من حديث أبي سعيد أنهم سألوه 
عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوه ورواه النسائي من حديث أبي صرمة وللشيخين من حديث جابر كنا 
نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم 
ينهنا وللنسائي من حديث أبي هريرة سئل عن العزل فقيل اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى فقال كذيت 
يهود قال البيهقي رواة الإباحة أكثر وأحفظ في الإباحة. 
حذيك جابر المتفقق عليه في الصحيحين كنا تعرل. علان هد رشول اللة:ضلئ الله عليه وسَلف" فلم ينهنا 
هو كما ذكر متفق عليه إلا أن قوله فلم ينهنا انفرد بها 
“3 جويت حابر أن رجلا (ني الى ضلى الله عليه وسلم” فقال إق"لي انيوس خادفننا ورا قينا قن 
النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت الحديث ذكر المصنف أنه في الصحيحين 
وليس كذلك وإنما انفرد به مسلم. 
5 حديث من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وغذاها فأحسن غذاءها الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 
والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 
6 حديث ابن عباس ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة أخرجه ابن ماجه 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

2 حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه الترمذي بلفظ من عال جاريتين وقال حسن غريب. 
598 حديث أنس من < خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث 
بن ل ل ا لت رم سق مر جا و 


الله الجنة نفضل رحمته إياطن:فعال رخل وتان يا'رسؤل الله “قال وتجان فعال :وجل أذ 
واحدة فقال وواحدة 20 

الأدب الثاني أن يؤذن في إذن الولد روى رافع عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم قد أذن في أذن الحسين حين و لدته فاطمةٍ رضي الله عنها|241 وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه 
اليسري دفعت عنه أم الصبيان2*” ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله 
ليكون أول حديثه والختان في اليوم السابع ورد به خبر 243 

الأدب الثالث أن تسميه اسما حسنا فذلك من حق الولد وقال صلى الله عليه وسلم 
(إذا أسعيتم فعيدوا)274 وقال فلي الله عليه وميلم )احن الأسقاء إلى الله عمد الله وعكر 
الرحمن)2*5 وقال سموا باسمي ولا تكنوا! بكنيتي2*6 وفي لفظ تسموا قال العلماء كان ذلك 
في عصره صلى الله عليه وسلم إذ كان ينادى يا أبا القاسم والآن فلا بأس نعم لا يجمع 
بين اسمه وكنيته وقد قال. صلى الله علية: وسلم (لا تجمعوا بين اسمى وكنيتي) 247 وقيل 
إن هذا أيضا كان في حياته وتسمى رجل أبا عيسى فقال صلى الله عليه وسلم ( 
عيسى لا أب له ال ص ركس و سكل اا ا 0 
معاوية بلغني ان ا م القيامة وراء أبيه فيقول انت ضيعتني وتركتني لا اسم 
لي فقال عمر بن عبد العزيز كيف وقد لا يدري أنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن من 
الأستماء ذا يجدعيه] ككدره وعفاررة وظلحة وعنية: 

وقال صلى الله عليه وسلم (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماء كم)"** ومن كان لة.اعم نكره يستحب تبديله ابتدل سول الله صصلئ الله عليه 
وسلم: اشم العاصض عيذ :آلله"”7 وكان اسم ريت مرة فقال :صلق الله عليه وسلم (تتركي 


9 حديث أنس من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة أخرجه الخرائطي بسند 

ضعيف جدا حر ابن عدي في الكامل وقال ابن الجوزي حديث موضوع. 

6 حديت أبي هريزرة من كانت له ثلاث بتات أو اخوات فصير على لأوائهن' الخدية رؤاه الخرائظي: واللفظ 
له والحاكم ولم يقل أو أخوات وقال صحيح الإسناد. 

1 حديتث أبن رافع رايت رسول الله صلى الله عليه :وتسلم أذن في أذن الكميين حيق ولدته قاطمة أخرجة 

أحمد واللفظ له وابو داود والترمذي وصححه إلا أنهما قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطان. 

212 حديث من ولد له مولود واذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان أبو يعلى 

الموضلي:وائن السني في اليوم والليلة والتيهقي. في شعت الإيمان من حديت الحسين بن :علي يسند 

ضعيىف. 

«خريك الكناودفي البوم الساع رواة العلبراني .في الحقير سحن جديك حابر تهعة كعيقن ان :رييول الله 

صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام وإسناده ضعيف واختلف في إسناده 

فقيل عبد الملك بن إبراهيم بن زهير عن أبيه عن جده. 

4 حديث إذا سميتم فعبدوا رواه الطبراني من حديث عبد الملك ابن أبي زهير عن أبيه معاذ وصحح إسناده 

والبيهقي ن حديثت ئشة. 

5 حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. 

256 حديث سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي متفق عليه من حديث جابر. 

247 حديث لا تجمعوا بين اسمن وكنيتي رواه أحمد وابن حبان من حديث 0 هريرة ولأبي داود والترمذي 

238 مت أن عيسبى ل أب له أخرجه أبوعمر التوقاني في كناب معاشرة الأهلين من حديت ابن عمر بسن 

0 سول الله فسلى "الله عليه ,وسلم: كناني وإسناةه صحيع 

9 “حديث إنكم تذعون يوم :القيامة بأسماتكم وأسماء ل مأعيوها سنا كن اخوحه وى تمن خوية 

أبي الدرداء قال النووي بإسناد جيد وقال البيهقي أنه مرسل. 

0 حديث بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص بعبد الله رواه البيهقي من حديث عبد الله بن 

الحارث ابن جزء الزبيدي بسند صحيح. 


نفسها فسماها زينب)252 وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة252 لأنه 
يقال أثم بركة فيقال لا. 
الرابع العقيقة عن الذكز بشاتين وعن الأنثى بشاة ذكرا كان أو أنثى. وروت غائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلىي الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين 
وفي الجارية بشاةة”2 وروي أنه عق عن الحسن بشاة**2 وقال صلى الله عليه وسلم ع 
الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الأذى 255 ومن السنة ان يتصدق بوزن شعره 
ذهبا أو فضة فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها يوم 
سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة شعره فضة255 قالت عائشة رضي الله عنهما لا 
يكسر للعقيقة عظم الخامس أن يحنكه بتمرة أو خلاوة وروي عن أسماء بنت أبي بكر 
ا 1 بن الزبير بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوضفة فى عجره تق دعا بكره تاتسل فيد "7 فكان أزل سحي 
دخل جوفه ربق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه 
وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد 
سحرتكم فلا يولد لكم. 
الثاني عشر في الطلاق وليعلم أنه مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى وإنما 
يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل ومهما طلقها فقد آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا 
بجناية. من جانبها أو بضروزة فن-جانبة قال: الله تعالى (فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
أي لا تطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها قال ابن عمر رضي الله عنهما كان 
تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال يا ابن عمر طلق امرأتك255 فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم ولكن والد 
يكرهها لا لغرض فاسد مثل حمر دطيهنا آدت ريجها ودف على اهل فين انيه الات 
موا كانت بريه الخلى يقالي :الى كال ان لدي فى تقولد تقال و تدر إل أن 
يأتين بفاحشة مبينة مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة وهذا أريد به في العدة 
ولكنه تنبيه على المقصود وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال يكره للرجل 
اجاج متها أ كر هما اعطى فإن ذلك إححات ا وتعامل عليها وتجارة على البضت نال 
تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فرد ما أخذته فما دونه لاثق بالفداء فإن سألت 
الطلاق بغير ما باس فهي آثمه قال ضلى الله عليه وسلم: (أيفا امرأة شالت زوجها 


523 حديث قال صلى الله عليه وسلم لزينب وكان اسمها برة تزكي نفسها فسماها زينب متفق عليه من 
حديث أبي هريرة. 
252 حديث النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب إلا أنه جعل 
مكان بركة رباحا وله من حديث جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى 
وبركة الحديث 
حديت غائزنة أمزافى الغلام ينتانين متكاقتين وفي الجارية يشاة تاكرحم الترمدة وشكعه: 
254 حديث عق عن عن الحسن بشاة أخرجه الترمذي من حديث علي وقال ليس إسناده بمتصل ووصله الحاكم 
إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا وهذا رخصة في الاقتصار على 
واحدة. 
258 حديث مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أخرجه البخاري من حديث سلمان بن 
ورالدم: 

بث أمر فاطمة يوم سابع حسين أن يحلق شعره ويتصدق بزنة شعره فضة أخرجه الحاكم وصححه 
من حديت علي وهو عند الترمدي منقطع بلفظ حسن وقال ليس أسناده بمتصل وروا أحمد من حديث أبس 
زاقع. 
57 حديث أسماء ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ثم أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في 
فجره ماوعا تفرد تمتفل في فرهالح بت متقون علية. 
حديث ابن عهر كان تحزن امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقهاالحديث رواه أصحاب السنن 


افر 


طلاقها من غير ما بأس لم ترج رائحة الجنة)259 وفي لفظ آخر فالجنة عليها حرام وفي 
لفظ حر أيه صلن الله عليه ولح (قال المختلعات هن المنافقات)250 
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور: 
الأدل انسطلعها في .ظور له بعاتهها فك ”فإ الطلاق فى الحيض أذ الظودو المع ضاف 
تدعى جرام :وإن كان واقعا لها فية مزع 'تظويل العذة: عليها فان فغل ذلك فلبر اجعينا :طلق 
ا 0 ه فليراجعها حتى تطهر 
تحص ثم تطير تع إن ثاء. طلفها'راث شاء أمسكها فتلك العده التي أمر الث أن بطلق 
لها النساعةء؟ وإنما أمرة بالصيز بعة الرجعة طهرين لتلا يكون مقصوة الرجعة الطلاق 
فقط. 
الثاني أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث لأن الطلقة الواحدة بعد العدة 
تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة وإذا 
ظلق 'ثلاثا زيما ندم قيختاج إلى أن يتزوجها محلل. وإلن: الصبرمدة وعقد الفخلل:منهي عنه 
ويكون هو الساعي فيه ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه أعني زوجة المحلل بعد 
ان زوج منه ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة وكل ذلك ثمرة الجمع وفي الواحدة كفاية في 
المقصود من غير مجدور اريت اول الجمع حرام لكنه مكروه بهذه المعاني واعين 
بالكزاهة تركه النظر لنفسه 
النالت أن حلطف في التفال وعظلليعوا ين فين تفضيف واستكفاف وتطعيب قلبهنا بوونه 
على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق قال تعالى ومتعوهن وذلك واجب 
مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. 
كان الحسن .بن علي رضي الله عنهما مطلاقا ومتكاحا ووجه دات يوم بعض 'أصحابةه الظلاق 
امرانين: من تتنياته وقال قل لهها اعندا وأمره أن يدفة إلى كل واحدة عشيرة الاقف دهم 
ففعل فلما رجع إليه قال ماذا فعلتا قال أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست وأما الأخرى 
مان لد كنت قراسها أعراه ها قار نيا لرامنها وجل العي نات ون على به 
الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت 
المثل عائشة رضي الله عنها حيث قالت لو لم أسر مسيري ذلك لكان أحب إلي من أن 
الحارث بن هشام فدخل عليه الحسن في بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه 
وقال ألا أرسلت إلي فكنت أجيئك فقال الحاجة لنا قال وما هي قال جئتك خاطبا ابنتك 
فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز 
علي منك ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها وانت 
مطلاق .فأخاف أن تطلفها وإن فعلت خشيت أن يتغيز قلبي في محبنك وأكره أن يتغيز 
قلبي عليك فانت بصعة من رسول الله :صل الله عليه وسلم ٠:‏ فإن: شرطت أن لا تظلقه] 
زوجتك فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته سمعته وهو يمشي ويقول ما أراد 
عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته ظوقا في عنقن. 
وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه فكان يعتذر منه على المنير ويقول في 
خطبته إن حسنا مطلاقا فلا تنكحوه حتى قام رجل من همدان فقال والله يا أمير المؤمنين 
لننكحنه ما شاء فإن أحب امسك وإن شاء ترك فسر ذلك عليا وقال لو كنت بوابا على 
باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام وهذا تنبيه على أن من طعن في حبيبه من أهل وولد 
بتو جياء نفلا شغن أن توافق علية فهدو القوافقة فييجة بل الأدت المخالفة فا أمكن فإن 
*5* حديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ فالجنة عليها حرام 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان. 
20 جد المختلمات من الحنا سات رواه الستاني سن جريك انث هررق وف الف الع ست العندن تن أي 
هريرة قال ومع هذا لم أسمعه إلا من حديث أبي هريرة قلت رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر بسند 


صعيف: 
> حدك للق انو فموك سوفن العتض قفا نشول الله هلك اللسقاني وزكلة لعجل البو فايرا عفنا 


ذلك أسر لقلبة وأوقق لباطن ذاته والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح وقد وكد الله 
العتن :في الغراق والفاح جمنتعا ففال (وانكهوا الاينامى منكم والضالحئن من عبادكم 
وإمائكم إن يكونو! فقراء يغنهم الله من فضله) وقال سبحانه وتعالى (وإن يتفرقا يغن الله 
الرابع أن لا يفشى سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر النساء في 
الخبر'الصحيخ .وعيد عظيم:حذيث: الؤعيد في إقشاء :سر المرأة. رواة مسلم من جديتك أبي 
سغيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أعظع. الخيانة عند الله.يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امراك ونقضي التفرتم يفسي برها ويروق عن تعض الصالحين أننة أراذ 
طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل 
هلم حلانها: متا حالي ولا دراه عيوى نه ] نانتما خلى الروع 
القسم الثاني من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها والقول الشافي فيه 
أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في 
نفسشها مما لا مغصية فيه وقد ورد في تعطيم حق الزوج علنها أخبار كثيرة قال صَلى الله 
عليه وسلم ( (أيما امرأة. ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)262 وكان رجل قد خرج إلى 
سفن وعهد إلى امراته أن .لا:قترل من الغلق إلى الشحفل.وكان أبوهنا في الأمفل ففرض 
ا العرأة إلى«رنمول: الله ضلي' الله عليه وسلم” تستاذض في التزول إلي أبتها 'فقنال 
صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن أبوها 
فأرسل سول الله ضلى: الله عليه وملم.: إليهنا بخبرها أن الله قند عفر لأبيها بطاعتهنا 
لزوجها)ة25 وقال صلئ الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة حمسها وصامت شهرها وحفظت 
فرجوا وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها)*26 وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام وذكر 
سول الله ضلى الله غلية-وسلم التساء فقال.خاملات ؤالدات مرضعات رحيمات 
بأوادد هن لولا ما يانين إلى اروا جهن دخل:مصضلياتهن السةة؟” وقال :ضلى الله عليه وَسُلم 
اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء فقلن لم يا رسول الله قال يكثرن اللعن ويكفرن 
العشير“2 يعني الزوج المعاشر وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء 
فقلت أين النساء قال:شغلهن الأحمران الذهب والزعفران”*2 يعني الحلي وقضيغات 
الثيانة:وقالت غاتشة رضي الله عنها أنت :فتاة إلى :البي صضلى الله عليه وسلم فقالت يا 
رسول الله إني فتاة أخطب فأكره التزويج فما حق الزوج على المرأة قال لو كان من 
فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره قالت أفلا أتزوج قال بلى تزوجي فإنه 
خيرة** .قال ابن عباس :أنت: امرأة:من حتعم إلى سول الله خلى الله علية وسلم” فقتالت 
إني امرأة أيم وأريد أن تزوج فما حق الزوج قال إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها 
فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا 
باذنه فإن. فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له.ومن حقه أن لا تضوم: تطوعًا الأ:باذنة فنإن 
فعلف حافك وعظثفت ولم بتقيل منها وإن خرجت منءتتها بقيز إذيه لعتنها الخلائكة حدن 


2 حديث أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه 
5 حديث أ 

من م 

93 حديث كان وحن و سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في 

السفل فمرضالحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف إلا أنه قال غفر لأبيها. 

4 حديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها الحديث أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 

8 حَديتك ذكز التساء قال حاملات والذات مرضعاتالحديت أخرج ابن ماجة والحاكم وصححه من حديق 

أب أمامة دون قوله مرضعات وهي عند الطبراني في الصغير. 

6” حديث اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. 

7 حديث اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء فقلت أين النساء قال شغلهن الأحمران الذهب 

والزعفران أخرجه أحهة نمق جد نت أبي أمامة بسند ضعيف وقال الحرير بدل الزعفران ولمسلم من حديث 

عزة الأشجعية ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف. 

© حديث عائشة أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إني فتاة أخطب وإني أكره 

التزويج فما حق الزوج على المرأة الحديث أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبي هريرة دون قوله 

بلى فتزوجي فإنه خير ولم أره من حديث عائشة. 


ترجع إلى بيته أو تتوب*26 وقال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها””2 وقال ضلى الله عليه وسلم. أقرب 
ما تكون المرأة من وجداريها إذا كائف في فعربيتع ا أوإن صلاتها فن حجن دارها أفضل 
من صلاتها في المسجد وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في 
مخدعها افضل من صلاتها في بيته]271 الخد بيت في بيت وذلك للستر ولذلك قال 
صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان22 وقال أيضا 
للمراة عشر عورات اذا تروجت ستر الزوج عورة واخذة فهاذا ماتك :سف الفين العشتن 
عورات273 

فحقوق الروخ غلى الزوجة كثيزة وأهمهنا أمران أحدهما الضيانة والسشفر والآخر ترك 
المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما وهكذا كانت عادة النساء في 
السلف كان الرجل إذاخرج من مترله تقول له اصراته أو ابه إباك:وكسيي الخرام:فإنا 
تصبر علن الفوع«والعترء ل تضير على النار وهم جل من السلف بالتففر فكرن جبرانة 

سفره فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجي منذ عرفته عرفته 
أكالا.وفا عرفقه روافا ولي .رت »زراق يذهب الأكال وييقئ الرزاق وخطبت رابعنة ينث 
إسماعيل أحمد بن أبي الحواري فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالي 
همة في التشاء لشغلي بخالي فقالت إني: لأشغل بخالي منك ومالي بتجهؤة ولكن. ورتت 
مالااخزيلا من زوجي فاردت :أن تنفقه على إخواتك,واعرف بك الصالحين فيكون لي طرية] 
إلى الله.غز وجل فقال حتى استاذن أستادي فرجع إلئ أبي نسليمان الداراني قال وكان 
ينهاني عن التزويج ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير فلما سمع كلامها قال تزوج بها 
فإنها ولية لله هذا كلام الصديقين قال فتزوجتها فكان في منزلنا كن من جص ففنى من 
غسل أيدي المستعجلين. للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان قال وتزوجت عليها 
ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني. وتقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك 
وكانت زاعة هذه خشفة: في اقل الشام برابعة: الغدوية باليضرة ومن'الواجنات عليها أن الا 
تمررط :فى هالم نل تحقغله عليد. 

قال رسول الله صلى الله عليه ونلة ‏ (لاتكل :لها أن اتطعم من ته إلا بادمة إلا "ارظن 
من الطعام الذي يخاف فساده فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره وان أطعمت 
بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر)*2 ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة 
قادات العشرة مع الروعه كما ءزدى أن-أسماءديتت جارجة الغزاري قالت اه 


299 حديث ابن عباس أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أيم 
وأريد أن أتزوج فما حق الزوج الحديث أخرجه البيهقي مقتصرا على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث 
ابن عمر وفيه ضعف. 

270 حديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والولد لأبيه من عظم حقهما , 
ل ا ل 0 ل 
271 جورت قر ها كوي اهران من ريه إذا كانت ع قسر هه كان ساد با فى ضح زاون لكين 
صلاتها في المسجد الحديث أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود بأول الحديث دون آخره وآخره ا أبو 
داود مختصرا من حديثه دون ذكر صحن الدار ورواه البيهقي من حديث عائشة بلفظ ولأن تصلي في الدار 
خير لها من أن تصلي في المسجد وإسناده حسن ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه. 

2 حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ن حبان من 
حديث ابن مسعود. 

25 حديث للمرأة عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة الحديث أخرجه الحافظ أبو بكر محمد بن 
عمر الجعابي في تاريخ الطالبيين من حديث علي بسند ضعيف وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس 
للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر. 

217 حديث لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعامالحديث أخرجه أبو داود الطيالسي. 
والتهكى من حديك أبن عمن' فى خريث قية ولا رعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر 
وعليها الوزر ولأبي داود من حديث سعد قالت امرأة يا رسول الله (إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما 
يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكله وتهديه) وصحح الدارقطني في العلل أن سعدا هذا رجل من الأنصار 
ليس ابن ابي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
معد كان لها أكرها يما أنقفت ولووجها أخريها كمنب:. 


(إنك كرجة فق' الع الذي فيه :درجت قصرت إلى فتراش لم تعرفيم وشرين لم بالقينة 
فكونق له أررض) يكن لك تمماء وكوي له مهاد يكن لكعما دا وكوي لدافه يكن للعيذا 
لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه وإن ناى فابعدي عنه 
واشقطي اقم وشتمعة وعلفه قلا ينهي مك الأطها و2 سم إلا جنمتاءولا نظي إلا 
جميلا). 
وقال رجل لزوجته (حَدَى) الكفو مدي نودشني مؤوت ولا تتطقين في موقن حين: أعضسن 
ولا نقريبي شرك الندف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيتب ولا بكتري الشكوى فتذهتب 
بالجوق اباك اي والعلوب قات ذاني رايت الح الي القام والأذى إذا اجتمعا لم يلبث 
الحب يذهب) فالقول الجامع.في آداب الفرأة من غير تظويل أن تكون قاعذة في قعو 
بيتها لازمة لمغزلها لا يكثر صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لا تدخل عليهم إلا في 
حال يوحت الدخول تحفظ بعلها في غيبتة وتظلي مفشسرته في جمية أمؤرها ولاتخونة:في 
نفسها وماله ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رئة تطلب 
المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها 
شخضها لا تتعرف إلى ضديق بعلها في حاجاتها يل سكو على من نظن أنه يعرفها أو 
فرفة كهها خلاع شاتها :وتذبير بقها فقيلة غلن صلاتها وضيافها وإذا ايتاذ نتصديق لبغعلها 
على البات وليس. البعل خاضرا لم تستفهم ولم تعاودة في الكلام غتزة على تنفسها ويعلينا 
وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها 
منتظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء مشفقة على أولادها 
حافظة للستر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج وقد قال صلى الله 
عليه وَسْلم ' '(أنا وامرأة سععاء الخدين كهانين في الجنة امترأة امت من زوجهنا وحبييت 
تقسها على بناتها حثى ثابوا أو ماتوا)25 وقال:ضلئ الله عليه وسلم. (جرم الله على كل 
أدمي الخنة يدخلها قبلى غير أني انظو عن: ميتي فإذا امرأة تبادرتى :إلى باب الحنة فأقول 
ما لهذه تبادرني فيقال لي يا محمد هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامى لها 
فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذي بلغ فشكر الله لها ذلك)2 ومن آدابها أن لا تتفاخر 
على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه فقد روي أن الأصمعي قال (دخلت البادية فإذا 
أنا يامراة من أحسن الناس وجها تحت رجبل.من اقبج الثاسن وجها] فقلت لها يا هذه 
أترضين لنفسك أن تكونى تحت مثله فقالت يا هذا اسكت فقد أسأت في قولك لعله 
عقوبتي ار 0 وقال الأضمعي (رايت فئ: البادية أصرأة 
غليها قصيض'أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة فقلت.ما أبعد هذا من هذا) فقالت (ولله 
متى حانب لا أطيعه وللهة :مدي والبطالة حابي :قفامنة: انها امزأة خالحة لها زوه تترين 
له). 
ومن آداب المزأة ملازمة: الطلاح والأتقياض في غيبة رَوَجَهَا والرجوغ إلى اللغب: والاتتساط 
وأسباب اللذة في حضور زوجها ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال روي عن معاذ ابن جبل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 
من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)”27 
ومعا تجن قاروا سن حفوق الكاك إذا مات عنها روجها أن ل بعد علية سر من أريكئة اير 
ا من راصن مو ا ا 1ك سير كير 1 تر لكي كم و 
ل م رم ال ره ا اه رضيها ثم قالّت والله ما لي 
بالطب مق جاح مين ابي متك ر يعو ل الله لي اللة عليه تملع ؛ يفول ,از يفل الإضراة 
حورت آنا وامراظ متهاء السدين كفاسالكديت زواة أبورداوة من حديث أي مالك الأشجعي سيد صعيى. 
276 حديث حرم الله إلى كل آدمي الجنة أن يدخل قبلي غير أني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني إلى 
باب الجنة رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة ضعيف 
دبي ان ل مر ريا فى اليا الفا رس الحور ]ل لا لد 
الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجة. 


تَوْمَنْ بالله واليوم الآخن آن تخد على ميت اكثر من ثلاتنة أيام إلا على زوج اريعة أشهر 
وعشرا)*”” ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا 
الخروج إلا.لضرورة:ومن آدابها أن تقوم. يكل خدمة في الدار تقد علبها فقد.زوي عن 
أسماء ثنت أبق بكر الضديق رضي :الله عنهها أنها قالت (تروجتئ'الزبيووما له في الأرض 
من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وادق النوى لناضحه واعلفه واستقي الماء واخرز غربه واعجن وكنت انقل النوى 
علق راشي من اثلثي. فرسة عنى أرضل الف ابو يكز بجارية فكمقني: بمياسة القرس :فكانها 
أعتفتي )2 ولقيتي. رمتول الله خلئ الله. عليه وتسلم. يوها ومعه اضتحابه والتوف على 
رأسي فقال صلى الله عليه وسلم أخ أخ لينيخ ناقته ويحملني خلفه فاستحييت أن أسير 

مع الرخال. وذكرت: الزبير وغيرته وكان أغيز الناس فقعرف رشول الله صلى اللة .عليه 
28 أني قد استحيبت فجئت الزبير فحكيت له ما جرى فقال والله لحملك النوى على 
راسك اش علي من ركويك معه: 


تم كنات آذات الها تحمة اللة ومف وضلي ,اللسعلى كل فيد مستحلقى: 


6 جزيف آم خترية الاابخل الأنتراه تومن باللة:واليوم الآخرا آن تح علن ميت أكتر من ثلاث أيام إلا على زرو 
أربعة أشهر وعشرا متفق عليه. 

205 حت اسه وال او صقي امرض قن عا رجو جقرواة واي بر رار و صرح نكيت 
أعلف فرسهالحديث متفق عليه 


وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


نحمد الله حمد موحدا نمحق في توحيده ما سوي الواحد الحق وتلاشى. ونمجده تمجيد من يصرح 
بأن كل شيء ها سوى الله باظل ولا يتحاشي وان كل عن في السموات والأرض لن يخلقها دابا 
ولو اجتمعت لدولا فرانتيا. وتشكره إذ رقع السشماء لعياده سقنا منياء ومعد الأرض يساظا اعم 
وفرابتة. وكور الليل على الثهار فجعل الليل لبآسا والنهار فغاشا. ليستفشزوا في إنتغاء فضله 
وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشاء, ونصلي على رسوله الذي يصدر المومفتون عن حوضه 
رواء بعد ورودهم عليه عطاشاً. وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمراً 
وإنكماشا: وسلم شليماً كثيرا. 

آما بعد: فإن رب الأربات ومسبي الأسناب: جغل الآخرة دان النواب: والعفاي: والدنيا ذان التحمل 
والاضطراب. والتشمر والاكتساب. وليس التشمر في الدنيا مقصور اعلى المعاد دون المعاش, بل 
المغاش دريعة إلى الفعاد ومعين عليه فالدننا مزرعة الآخرة ومدرجة اليهناة والناسس ثلاثة : رجل 
شقلة معاسة عن معادة فهو من الفائزين, والأقرب. إلى الاعتدال هو الثالت الذى شغله معاقيه 
لمعاده فهو من المقتصدين. ولن ينا ل رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعشية منهج السداد, 
ولن نتيصض من .ظلب الذنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة, ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة وها 
نحن نورد اداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسننها ونشر نشرحها في خكمسة أبواب 
الباب الأول فضل الكسينب والحت عليه. الباب الثاني في :غلم ضحيح البيخ والشراء والمعاملات. 
الباب الثالث في بيان العدل في المعاملة. الباب الرابع في بيان الإحسان فيها. الباب الخامس في 
شفقة التاجر على نفسه ودينه. 


الباب الأول 


في فضل الكسب والحث عليه 
أما من الكتاب فقوله تعالى "وجعلنا النهار فغاشاً" فذكزة قي معرض الانان: وقال تعالى 
"وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون" فجعلها ريك نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى 
افانتشروا في الأرض وابتغوا من قصل الله" واما الأخار؛ فقد قال فق "من الذتوت ذتوت لا يكفرها 
إلا الهم في طلب المعيشة"2*0 وقال عليه الصلاة والسلام "التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع 
الصديقين والشهداء"7** وقال ق "من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً عن المسألة وسعياً على عياله 
وتغطفاً على جاره لقي الله ووحية كالقمر لبلة الدج "202 وكان:ة جالسا مع اصحابة ذات:يوم 
فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعىي. فقالوا؛ ويح هذاء لو كان شبايه وجلده قي سبيل 
الله؛ فقال ق "لا تقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفلها عن المسألة ويغنيها عن الناس 
قهو في سبيل الله؛ وإن كان يسعي على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في 
سبيل: اللذء وآن كان يسعى تفتاخرا وتكاترا فيو في سيل الشيطان”2953 وقال ف "إن الله بحب 
العبد يتخذ المهنة ليستغني بها عن الناسء ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة"*** وفي الخبر 


0 حديث من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة تقدم في النكاح. 

1 ويك التاجر الصذوق بخشر يوم القعامة مع الصديقين والشهداء أخرحه الفرمذي والحاكم من حديث اين 
سعيد قال الترمذي حسن وقال الحاكم إنه من مراسيل الحسن ولابن ماجه والحاكم نحوه من حديث ابن. عمر. 
2 حديث من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسالة وسعيا على عيالهالحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب 
وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 

3 حديث كان ق جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا ويح هذا لو 
كان جلده في سبيل اللهالحديث أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف. 

204 حديث إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني .بها عن الناسالحديث لم اجده هكذا وروى ابو منصور الديلمي 
قئ :مويف الفرووس من حذيت غلى إن االلء بيعب أن تر عيدهة يا فى ظلب الخلال وقه محمد تن شهل العطار 
قال الدارقطني يضع الحديث. 


"إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف"255 وقال و "أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع 
0606 
ور 
وفى حير أخدة "أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا نصح"257 وقال عليه الصلاة والسلام: 
"عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق"255 وروي أن عيسى عليه السلام رأى رجلاً فقال: 
ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال من يعولك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. وقال نيينا ف: "إني لا أعلم 
شنيئاً يفرزيكم هن الحنة ويحدكم :من الثان إلا أمركم بعد وإني لا أغلم شيا يتعدكم من الجنة 
ويتقربكم من التار إلا تهيتكم عنة:. وإن الروع: الأمين نفث في روعي؛ إن نفسا لن تموت حتن 
تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" أمر بالإجمال في الطلب ولم يقل 
اتركوا الطلب, ثم قال في آخره "ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية 
الله تعالى, فإن الله لا ينال ما عنده بمعصية "209 وقال : "الأسواق موائد الله تعالى, ٠‏ فمن أتاها 
أصاب منها"299 وقال عليه السلام: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن نان 
رجلاً أعطاه الله تعالى من فضله فيسأله أعطاه أو منعه"221 وقال: "من فتح على نفسه باباً من 
السؤال فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر"222. وأما الآثار. فقد قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني, 
استغن بالكسب الحلال عن الفقرء فإنه ما أفتقر احد قعا إلا أضابه ثلاث خصال : رقة في دينه, 
وضعف في عقله, وذهاب مروءته: وأعظم من هذه الثلاث: استخفاف الناس به. وقال عمر 
الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني, ل 0 
ولا فضة. وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت, استغن عن 
الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم, كما قال صاحبكم أحيحة: 
فلن أزال على السزوراء إن الكريم غلى الإخوان 
أغمرها ذو المال 
وقال ابن مسعود رضي. الله عنة: إني لأكزه أن أرى الرجل قارغاً لا في أمر ذنياه ولا في أمر 
آخرته. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق, أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ قال التاجر الصدوق 
أخب إليء لأنه في جهاد ياتنه الشيطان من طريق المكيال والميزان وفن قبل الأخد والعظاء 
فيجاهده, وخالفه الحسن البصري في هذا. وقال عمر رضي الله عنه: ما من موضع يأتيني الموت 
فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. وقال الهيثم: ربما يبلغني عن الرجل يقع 
في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. وقال أيتوت : كسب فيه شيء أحب إلي من سؤال 
الناس. وجاءت ريح عاصفة في البحر. فقال أهل السفينة لإيراهيم بن أدهم رحمه الله وكان معهم 
فيها: أما ترى هذه الشدة؟ فقال: ما هذه الشدة, وإنما الشدة الحاجة إلى الناس. وقال أيوب قال 
لي أبو قلابة: الزم السوق فإن الغنى من العافية, يعني الغنى عن الناس. وقيل لأحمد: ما تقول 
فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا الرجل 


265 حديثت إن الله يحب المؤمن المحترف أخرجه الطبرانيه وابن عدي وضعفه من حديث ابن عمر 


286 ا ال ل ل ال ل لراك 
أ التسب اطبب قال عمل الرجل بيده وكل عسل عبرور ورواء البزار والحاكم من زواية سعية ين عمير عن عنه 
قال العاكم عيجيج الإساد كال وذكر يحي يرن عدون أن خم فيد البراء بن عارية كرواه النييشى من رواية سيد 
ين عغير عديدلا وكال هذا علد المعفرظ وخطا قول من قال عن عمه وحتان كن اليقاري ورياة أحعد والكاكم من 
رواية جميع ابن عمير عن خاله أبي بردة وجميع ضعيف والله أ 

7 جيب ادها الل العير حيسي ا صا اذا بين رياه |سيد ىد نطفية أن عرنية قير الكرتيي اتويب لايق 
إذا نصح وإسناده حسن. 

2 حميث عليكم بالتجارة فان قنها دغة أعشار الرزق :واه راشم الخري في غريب الخدية عن حدية تعنم 
بن عية الرحس نه أعار ليق هن التكازة ورجاله قات وتعيم هذا قال فيه ابن مندة ذكر هن الضعاية ولا 
صرح وقال أن عات الرازي واين حبان أت تاي #الحديث مرعل. 

© حديت إن لا الم شرنا بدك من الكنة وبقريكم من النار الآتيوكم ضف قان الروة الأنين تفت في روفن 
اتقطا ان سيد كي ديهوقي ررقي الحوة رواء ابن ابي الدننا في التتامفي لجاكي عن حديف ابن سين 
وذكرة شناهدا لحديت ابي حمية وجابر وضححهما غلن شرط الشيخين وهنا مختصران ؤرواة البتهقي في شع 
الإيفان وقال إنه متقطع. 

7 حديك الأبيواق حو الى الله هي اآناها ساب منوا يناد فى التيو ناهج فول الحمنى التضرق ولع هده 
مرفوعا. 

عديف الآ بأعد اتكم حلب تتستطان على ده شين لف شن أن أت رجاةالهدية ميق غانة من ديت أب 
هريرة. 

9 صرية من ف غلى ميث بابامن السقال شد الله خليه دين ثانا فن القفر رزاء الترمةي هن حفيية أشي 
كيه ااأسارى ولا قنم عبد باب مضكلة إلا قتح الله علية باب قفر أو كلمة نحييها وكال حنين ضحين. 


جهل العلم, أما سمع قول النبي ف "إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي"2'3 وقوله عليه السلام 
حين ذكر الطير فقال: "تغدوا خماصاً وتروح بطاناً"254 فذكر أنها تغدوا في طلب الرزقء وكان 
أصحاب رسول الله ف يتجرون في البر والبعر ويغملون: في تخيلهم والقدوة بهم, وقال أبو قلاية 
لرجل: لأن أراك تطلب معاشك. احب إلي من أن أراك في زاوية المسعد. وروي أن الأوزاعي لقي 
إنراهيم بن أدهُم رحمهم الله وعلى عنقه حزفة حطب: فقال لعيا آبا إسحق إلى متن هذا؟ 
اخوانك يكفوتك؛ فقال: دعني عن هذا يا آنا عمرق فاته بلغني انه.من وقق موقف مذلة في طلت 
الحلال وجبت له الجنة. وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عتدنا أن تصف قدميك وغيرك 
يقوت لك؟ ولكن ابدأ برغيفك فاحرزهما ثم تعبد. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادي مناد 
يوم القيامة: أين بغضاء الله في أرضه؛ فيقوم سؤال المساجد, فهذه مذمة الشرع للسؤال 
والاتكال على كفاية الأغيار. ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة. 

فإن قلت: فقد قال ف "ما أوحي إل أن أجمع المآل وكن من التاجرين: ولكن أوحي إلي أن سبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين, واعبد ريك حتى يأتيك اليقين "295 وقيل لسلمان الفارسي. أوصِنا؛ 
فقال: من استطاع هنكم أن يموت حاجاً أوغارزياً أو غامر]ً لمسعد ريه فايفغل: ولا يموتن باجرا ولا 
خائناً. عالحراب» أن وجه الجمع بين الأخبار تقصيل الأحوال؛.فتقول: لسنا نقول التجارة أقضل 
مطلقاً من كل شيء, ولكن التجارة إما أن تطلب بها الكفاية أو الثروة أو الزيادة على الكفاية؛ فإن 
طلب فنها الزياذة على الكفاية لاستكثار المال.وادخازه لا ليصرق إلى الخيرات والصدقات فهي 
مذمومة, لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة: فإن كان مع ذلك ظالماً خائناً فهو ظلم 
وفسق: وهذا ما أراده سلمان بقولة؛ لا تمت تاجراً ولا خانناء واراذ بالتاجر: طالب الزيادة: فأما إذا 
طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده وكان يقدر على كفايتهم بالسوال فالتجارة تعففا عن السؤال 
أفضل, وإن كان لا يحتاج إلى السؤال وكان يعطى عن غير سؤال فالكسب أفضلء لأنه 8 فلن 
لأنه سائل بلسان حاله وضاد بين النا بغقرم. فالتعفف والتستر أوفن من _البظالة: يل فن 
الاشتغال بالعبادات البدنية وترك الكسب افضل لأربعة: عابد بالعبادات البدنية؛ أو رجل له سير 
بالباطن وغمل بالقلب في غلوم الأحوال والمكاشفاته أو عالم مشغغل بتربية علم الظافر مما 
ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم, أو رجل مشتغل بمصالح 
المسلمين وقد تكفل بامورهم كالسلطان والقاضي والشاهد, فهؤلاء إذا كانوا يكقون هن الأموال 
المرهدة للعصالج أو الأوقاف. المسملة على الفقراء أو العلماء, فإقبالهم على ماهم فيه أفضّل 
من اشتعالهم بالكسب: ولهذا أوحي إلى رميول الله ف أن.شع يعمد ربك يكن من الساجدين. ولم 
توح إلنه. أن كن من التاجرين لأنه كان. جامعاً لهذه القعاتي الأربعة إلى زياوات لا بحيط بها الوصف: 
ولهذا أشار الضابة على أبي بكر رضي الله عتهم يترك التجارة لما توفي أوضى بردة إلى بيت 
المال؛ ولنه رآه في الابتداء أولى, ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان: إحداهما أن تكون كفايتهم عند 
ترك العكسب :من أيدي الناس وما يتصدق .نه عليهم فن ركاة أو :صدقة من غير حاجة إلى سؤال: 
فترك الكسب والاشتغال بما هم فيه أولىء إذ.فيه إعانة الناسن على الخيرات وقبول منهم لما هو 
حق عليهم وأفضل لهم. الحالة الثانية: الحاجة إلى السؤال: وهذا في مجحل النظر: والتشديدات 
التي رويناها قي السؤال وذمة دل ظاهراً على أن التعقف عن“ السنؤال أؤلف وإظلاق القول فية 
من غير ملاحظة الأحوال والأشخاض عسير: بل هو فوكول إلى اجتهاد العيد ونظرة لنفسيه يآن 
يقابل ما يلقي في السؤال من المذلة وهتك المروءة والحاجة إلى التثقيل والإلحاح بما يحصل من 
اشتغالة بالعلم: والعمل من الفائذة له ولغيرو: فرب شخص تكثر فائدة الخلق وفائدته في اشتغاله 
بالعلم والمحذور. فينيغي إن يستفتي المريد فيه فليه 0 أفتاه المفتون: فإن الفتاوى لا تحيظط 
تفاضيل. الصور ودقائق الأحوال ولقد كان في السلف.من له ثلثماتة وستوتن ضديقا تتزل على كل 
واحد منهم ليلة ومنهم من له ثلاثون, وكانوا يشتغلونر بالعبادة لعلمهم بأن المتكلفين بهم .يتقلدون 
منة من قبولهم لمبراتهم: فكان: قبولهم لفيراتهم خيراً قضافا لهم إلى غباداتهف: فينيفي أن يدفق 
النظر في هذه الأمور فإن أجر الآخذ كأجر المعطي مهما كان الآخذ يستعين به على الدين 
والمعطي يعطيه عن طيب قلب. ومن اطلع على هذه المعاني أمكنه أن يتعرف حال نفسه 

وستوض من كلية ماهو الأفضل له الإضافة إلى حاله وونته فود فضيلة الكسن: وليكن العفة 


8 حديث إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي رواه احمد من حديث ابن. عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي 


وإسناده صحيح. 
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ن صحيح. 
حديث ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين 


الذي نيه الاكسمات جايعا لأرغة انور الصحة, والعدل: والاحتنان» والسشففة على 'التذين: وتحن 
نعقد في كل واحد باباء ونبتدىء بذكر أسباب الصحة في الباب الثاني. 


الباب الثاني 
في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم 


والإجارة والقراض والشركة وبيات شروظ الشرع في صحة هذة التضرفات الثي 
هي مدار المكاسب في الشرع: 
اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب, لأن طلب العلم فريضة على كل 
مسلم: وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه. والمكتسبء ومهما حصل علم هذا الباب وقف على 
مفسدات المعاملة فيتقيهاء وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف 
فيها إلى أن يسأل, فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي فلا يدري متي يجب عليه التوقف 
والسؤال, ولو قال لا أقدم العلم ولكني أهبين إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلموأستفتي, فيقال 
اه و له او القدر من علم التجارة ليتميز له المناء عن المحطون, 
وموضع الإشكال عن موضع الوضوح: ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف السوق 
ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه, وإلا أكل الربا شاء أم أبى, ولم 
العقود كثير ولكن هذه العقود كثير ولكن هذه العقود الستة لا فك المكاسب عنها: وطي البيع 
والربا والسلم والإجارة والشركة والقراض؛ فلنشرح شروطها: 

العقد الأول: البيٍ 
وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان: العاقد. والمعقود عليه, واللفظ. 
الركن الأول: العاقذ. ينبغي للتاجر أن لاايغامل بالبيغ أربغة: الصبي. والمجنون: :والأعمى: لأن 
الصبي غير مكلف, وكذا المجنون: وبيعهما باطل. فلا يصح بيع الصبي وإن أذن له قبه الولي عند 
الشافعي, وما أخذه منهما مضمون عليه لهما وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو 
المضيع له. وأما العبد العاقل فلا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن سيده فعلى البقال والخباز والقصاب 
وغبرهم أن لا يعاملوا الغبيد ما لم تأذن لهم السادة في معاملتهة: ؤذلك كان ستمعه صريعا أو 
ينتشر في البلد أنه مأذون له في الشراء لسيده وفي البيع له. فيعول على الاستفاضة أو على قول 
عدل يخبره بذلك, فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطلء, وما أخذة مننه مضعون عليه لسيده., 
وما شامه إن ضاع في به العبد ١‏ شعاي يركيته ولا بصمته بسيده. بل لبس لم إلا القطالنة ذا عنق. 
أو يبيع, فيصح توكيله ويضة بيع وكبلمر فإن عاملة الناجر نيه فالمعاملة فابسدة وها أخذه منه 
مضمون عليه بقيمته. وفا سلمه إلية أيضا فضمون له بقيفته: وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا 
يباع منه المصحف ولا العبد المسلم, ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب, فإن فعل فهي 
مخاعلات فردودة وهو عاض بها ريه واما الجندية: من الأتراك والتركمانية .والغرب والا كرا والسوق 
والخونة وأكلة الربا والظلمة وكلٍ من أكثر ماله حرامء فلا ينبغي أن يتملك مما في أيديهم شيئاً 
لأجل أنها حرام إلا إذا عرف شيئاً بعينه أنه حلال. وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام. 
الركن: الثاني: في المعقود عليه: وهو المال المقصود ثفلة عزن اجد العاقدين إلى الآخر تمنا كان أو 
فتفنا فيعتبر فيه ستة شروط. 
الأول: أن لا يكون نجساً في عينه فلا يصح بيع كلب وخنزيرء ولا بيع زبل وعذرة., ولا بيع العاج 
والأواني المتخذة منه, فإن العظم ينجس بالموت, ولا يطهر عظمه بالتزكية, ولا يجوز بيع الخمر ولا 
بيع النجس المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل: وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن, ولا 
الو ا ال 0 و موت فأرة فيه فإنه يجوز الانتفاع به في 
غير الأكل: وهو قي عيئه ليس بنجس: وكذلك لا أرئ ا سبع بز القز:فإنة أصل حيوان ينتفع به 
وتشبيهه بالبييض وهو أضلك حيوان من تشبيه الروث. ٠.‏ ويجوز بيع فارة المسك وبقضصى بطهارتها إذا 
انفصلت من الظبية في حالة الحياة. 
الثاني: أن يكون منتفعاً به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية, ولا التفات إلى انتفاع 
المشعبذ بالحية, وكذا لا التفات إلى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على 
الناس, ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده؛ ويجوز بيع الفيل 
لأجل الحمل, ويجوز بيع الطوطي وهي للبغاء والطاووس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا 


تؤكل؛ فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح, وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن 
يقيني إعجابا بصورجه لنهي رسوك الله فهنه" ”.ولا يجوز بيع العود والضتة والفزامين والملاقي 
فاته لا فنعة الها شرعاء وكذا ع الضور المضنوعة من الطين كالحيوانات التي تباغ في الأعياد 
للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعاء وصور الأشجار متسامح بهاء وأما الثياب والأطباق وعليها 
ضور الحيوانات فيضع- بيعها وكذا الستون. وقد قال رسول الله ذ لعائشة رضي الله غنها "اتغدي 
منها نمارق"””7 ولا يجوز استعمالها منصوبة, اسه وإذا جاز الانتفاع من وجهه صح البيع 
لل لل سل سبي ذف : 
الثالث: أن يكون العتضرق فية :فملوكاً للعاقد او ماذونا من جهة المالك "ولا يجوز أن يشتري من 
غين المالك امظاراً للإذن من المالك: بل لوترضي بعد ذلك وجب اسشتعتناف العقد, ولا يتفي أن 
يشترى من الزوجه مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة .ولا من الوالة .مال الولد ولامن الولد 
مال الوالد. اعتمادا على أنه لو عرف لرصي: قإنه إذا لم يكن الرضًا متقدما لمريصج البيع: وامتال 
ذلك هما يجري في الأسواق؛ فواجب على العبد المتدين إن يخترر هنه. 

الرابع: أن يكون المعقود عليه معدوراً على تسليمة شرعا وحسا؛ فما لا يقد على تستليفة خنينا] لا 
يصح بيعه كالآبق والسمك في الماء والجنين في البطن وعسب الفحل: وكذلك بيع الصوف على 
ظهر الحيوان: واللبن. في الضرع لا يجوز: قانه يتعذر تسليمه لاختلاظ غير المبيع بالمبيع: والمعجوز 
عن تسليمه شرعا كالفرهون والموقوف» والمستولدة فلا يصع ببعها أيضاً, وكذا بيغ الام دون الولد 
إذا اك ضغيران :و كذا بع الؤلد دون الام ؛ لآن ستليمة تغريي بينهما وحراص قلاريصع التفرية, 


الخامس: آن: يكو المبيع معلوم الغين والقدر والوصف: أما العلم بالعين:قبآن يشير إلبه بغينف فلق 
قال: بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت, أو ثوباً من هذه الثياب التي بين يديك أو ذراعاً من 
هذا الكرباس, وخذه من أي جانب شتت أو عشرة ة أذرع من هذه الأرض, وخذهو من أي طرف 
شثت» .فالبيع ناطل:“وكل ذلك مما تعتاده المتساهلون في الدين إلا أن يبيع شاتعاً: مثل أن ببتغ 
تضف الشيء أو عشرة: فإن .ذلك جائز. وأفا العلم بالقدر فإئفا يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر 
إليه. فلو قال بعتك هذا الثوب مما باع به فلان وهما لا يدريان ذلك فهو باطلء ولو قال: بعتك بزنة 
هذه الصنجة فهو باطلء إذا لم تكن الصنجة معلومة, ولو قال: بعتك بهذه الصرة من الدراهم أو 
بهذه القطعة من الذهب مشفويرلها. صح البيع وكان تخمينه بالنظر كافياً في معرفة المقدار. واما 
العلم بالؤوضف فيفصل بالرؤية في الأعيان: ولا يضح بيع الغائب إلا إذا سيقت رؤشه منة مدة لا 
يغلت التغير فيها: والوضف لا قوم مقام.العيان. هذا أحد المذهيين: ولا يجوز ببع الثوب في 
المتسخ اعتمادا على الرقوفي ولاب العنطة في سبلهاء ويجورز بيع الأرز في قشرتةه التي وخر 
فيهاء وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى., ولا يجوز في القشرتينء ويجوز بيع الباقلاء 
الرطب في قشرته للحاجة, ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض, 
فإن اشتراه سد فالقياسن بطلايه أنه ادن اه سهر] اضر لقت . ولا ميهد أن تشامع نه إد في 
إخراجه إفساده كالمان وما يست ر_بستر 

السادس: أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد ما ملكه بمعاوضة, وهذا شرط خاص, وقد نهى 
زتعول الله ف عن بنه ها لم تقيض 779 ويستوى قبه الغقار والسقول» فكل هنا اشتراه أوباعهة قيل 
القبض فبيعه باطل, وقبض المنقول بالنقل بالنقل؛ وقبض العقار بالتخلية, وقبض ما ابتاعه بشرط 
الكيل لا يتم إلا بان يكتالهىء واما مغ الميراثت والوصية والوذيعة وما لم يكن المللك حاضلا فية 
بمعاوضة, فهو جائز قبل القبض. 

الركن الثالث: لفظ العقد, فلا بد من جريان إيجاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود, 
مفهم إما صريح أو كناية, فلو قال: أعطيتك هذا بذاك, بدل قوله: بعتك, فقال: قبلته. جاز مهما 
قصد به البيع: لأنه قذ يحتمل الإعارة إذا كان في ثوبين أو دابتين, والنية تدفع الاحتمال, والصريح 
أقطع للخصومة: ولكن الكناية تفيد الملك. أيضاً والحل فيما يختارم, ولا ينيغي أن يقرن بالبيع شير 

على خلاف مقتضى العقدة: فلو شرط أن يزيد'شينئا آخر وأن يحمل المنيع إلى.ذارة, 0 
الحطب بشرط النقل إلى داره. كل ذلك فاسد إلا إذا أفرد استئجاره على النقل بأجرة معلومة 
منغردة عن الشراء للمنقول: وفهما الم يجر بينهفا إلا الفعاظاة بالفعل :دون التلطف باللسان لم 
يتعقد البيع عند الشاقعي اضلاً؛ واتعقد عند آبي حتيفة إن كان في المحقرات ثم ضيط المحقرات 


6 حويت النهى عن اقتناء الكلب حتفق عليه من حذيت ابن عمر من اقتني كلبا إلا كلب فاشية أو ضاريا تقض 
عق عجله كلع روعر قير اعلان: 

7 حديث اتخذي منها نمارق يقوله لعائشة متفق عليه من حديثها. 

حديث النهي عن بيع ما لم يقبض متفق عليه من حديث ابن عباس. 


عسير؛ فإن رد الأمر إلى العادات فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة, إذ يتقدم الدلال إلى 
البزاز يأخذ منه توي ديباجاً قيمته عشرة دتائير مثلاً ويحمله إلى المشتري ويغوة إليه بانة:ارتضاة, 
فيقول. له؛ اذ عشرة,.فيأ كد من ضاحية: العشرة ويحملها وتسلمها إلى البزان:فياخدها وبتضرف 
فيها. ومشترى الثوب يقطعه ولم يجر بينهما إيجاب قبول أصلاًء وكذلك يجتمع المجهزون على 
حانوت البياع فيعرض متاعا قيمته فانة دياز هئلا فيمن تريةه فيقول أحدهم: هذا علي بتسعين, 
ويقول الآخر: هذا علي بخمسة وتسعين» توشوك الآخر: هذا بمائة, فيقال له زن» فيزن ويسلم 
ويأخذ المتاع من غير إيجاب وقبول؛ فقد استمرت به العادات, وهذه من المعضلات التي ليست 
تقبل العلاج, إذ الاحتمالات ثلاثة: إما فتح باب المعاطاة مطلقاً في الحقير والنفيس وهو محال إذ 
فب قل الملك :مرح كيو لفل دان عليه وقد ال الله الننم ب دالبن انم لاررجات والفجول:اولم يجن 
ولم. ينطلق اسم البيع. على فجرد قعل :بتسليم وتسلم: فماذا يحكم اتفال العلك من الجانبين, 
سيما في الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وما يكثر التنازع فيه؛ إذ للمسلم أن ره 
ويقول: قد ندمت وما بعته, إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليمء وذلك ليس ببيع. الاحتمال الثاني ان 
سد الات بالكلية كما قال الشافعي رحمه الله من بطلان العقد, وفيه إشكال من وجهين, 
أحدهما: أنه يشبه أن يكون ذلك في المحقرات 0 في في زمن الصحابة: ولو كانوا يتكلفون 
الإيجاب والقبول من البقال والخباز والقصاب لثقل عليهم فعله, ولنقل ذلك نقلامنتشراً. ولكان 
يشتهر وقت الإعراض بالكلية عن تلك العادة؛ فإِن الأعصار في مثل هذا تتفاوت. والثاني: أن 
الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشتري الإنسان شيئاً من الأطعمة وغيرها إلى إلا ويعلم أن البائع قد 
ملكه بالمعاطاة فأي فائدة في تلفظه بالعقد إذا كان الأمر كذلك, الاحتمال الثالث أن يفصل بين 
المحقرات وغيرها كما قاله أبو حنيفة رحمه الله. وعند ذلك يتعسر الضبط في المحقرات, ويتشكل 
على وفقه وهو أقرب الاحتمالات إلا الإعتدال, قلا بأس لو ملنا اليه ه لعسيسن الحاجات, ولعموم ذلك 
بين الخلدىء ولما يقلي على الظن يان ذلك كان ”معتادا في الأعصار الأدلى:فامًا الكوات عن 
الإشكالين: فهو أن نقول: أما الضبط في الفصل بين المحقرات رف اليل جلا كلم 
بالتقدير. فإن ذلك غير ممكن, ل ل عر مان و لان ذا يحون أن شراء البقل وقليل من 
الفواكه والخبز واللحم من المعدود من المحقرات التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة. وطالب الإيجاب 
د ا ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل وينسب إلى أنه يفيف الوزن لصن جقنيرا 
ولى وجه له هذا طرف الحقارة,. والطرف الثاني الدواب والعبيد والعقارات والثياب النفيسة فذلك 
مما لا يستبعد تكلف الإيجاب والقبول فيها؟ وبينهما أوساط متشابهة يشك فيها في محل الشبهة؛ 
فحق ذي الدين أن يميل فيها إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم 
إلى أطراف واضحة وأوساط مشكلة. وأما الثاني وهو طلب سبب لنقل الملك, فهو أن يجعل 
الفعل باليد أخذاً وتسليماً ا ل ل لدالته وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة 
في العادة. وانضم إليه مسيس الجاجة وعادة الأولين واطرد جميع العادات بقبول الهدايا من غير 
إيجاب وقبول مع التصرف فيها, وأي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا يكونء إذ الملك لا بد من 
نقله في الهبة ا إلا أن العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقير والنفيس. بل كان طلب 
الإيجاب والقبول يستقبح فيه كيف كان, وفي المبيع لم يستقبح في غير المحقرات هذا ما نراه 
أعدل الاحتمالات وحق الورع المتدين أن لا يدع الإيجاب والقبول للخروج عن شبهة الخلاف, فلا 
تبغي أن“ بمتنع من ذلك لأجل أن البائع قد تملكه بغين إيجاب وقبول”؛ فنإن ذلك لا يعرف تحفيفا؛ 
فربما اشتراه بقبول وإيجاب, فإن كان حاضراً عند شرائه أو أقر البائع به فيمتنع منه وليشتر من 
غيره فإن كان الشيء محقراً وهو إليه محتاج فليتلفظ بالإيجاب والقبول فإنه يستفيد به قطع 
الخصومة في المستقبل معه. إذ الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن. ومن الفعل ممكن. 
فإنقلت:. فإن أمكن هذا فيما يشترية. فكيف يشترية. فكيتف يفعل إذا حضر في ضيافة أو على 
مائدة وهو يعلم أصحابها يكتفون بالمعاطاة في البيع والشراء أو سمع منهم ذلك أو رآه؟ أيجب 
عليه الامتناع من الأكل فأقول: يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الشيء الذي اشتروه 
مقدارا 'نفيساً ولم :يكن من المحقرات..واما الأكل: قلا:يحث الامتناع منه؛فاتي اقول؛ إن ترددنا في 
جعل الفعل دلالة على نقل الملك, فلا ينبغي أن لا نجعله دلالة على الإباحة, ا أمر الإباحة أوسع, 
وأمر نقل الملك أضيق: فكل مطقوور جرف فه بنع معاظاة فتتهليم البائة إذن فقن إلا يعلم ذلك 
بقرينة الحال: كإذن الحمامي في دخول الحمام, والإذن في الطعام لمن يربده المشتري فينزل 
منزلة ما لو قال: أبحت لك أن تأكل هذا الطعام, أو تطعم من أردت؛ فإنه يحل له ولو صرح وقال: 
كل هذا الطعام ثم أغرم لي عوضه. لحل الأكل ويلزمه الضمان بعد الأكل, هذا قياس الفقه عندي, 
ولكنه بعد المفاظاد آكل ملكه ومتلفاً له فعليه الضمان وذلك في ذمتهء والثمن الذي سلمه إن كان 


مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه., فله أن يتملكه مهما عجز عن مطالبة من عليه. وإن 
كان قادرا على مطالبته فإتة. لآ يفتلك ما ظفر به فن فلكه, لأحه زيما لا برضي تلك العين ان 
يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة. وأما هاهنا فقد عرف رضاه بقرينة الجال عند التسليم, فلا يبعد 
أن يجعل الفعل دلالة على. الرضاء بأن يستوفي دينه مما يسلم إليه فياخذه يحقه. لكن علي كل 
الأحوال جاتب البائع أغمفض لأن ما أخذه قد يرية المالك ليتصرف فيه ولا يمكنه التفلك إلا إذا أتلف 
عين طعامه في يد المشتريء ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك, تمريكون قد تملك بفجمزد 
ززضا استفاده من الفعل ذون القول. وأما جانت المشتري للطعام وهو لآ يريد إلا الأكل فهين: فإن 
ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال, ولكووريها لزع من فشماورته أن الضيف يضمن ها 
أتلفة. وانها يسقظ الضمان عنه إذا تملك البائع ها أخذه .من العشتري قفيسقط: قيكون كالقاضي 
دينه والمتحمل عنه., فهذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضهاء والعلم عند الله وهذه 
احتمالات أوظنون رددناها, كرابا الغتوى إلا على هذه الظنون: واما الورع فإنه يتفي أن 
العقد الثاني: عقد الربا: 

وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه, ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين, 
وعلى المتعاملين على الأطعمة. , الله تعالى وشدد الأمن فيه ويجب. الاجتران فنه على الضيارقة 
المتعاملين غلى النقدين: وعلى المتعاملين على الأطعمة: إذ لا را إلا.في نفد أو قي طعام: وغل 
الصيرقي ان يحترز من النسيئة والفضل. اما النسيئة فآن لا بيع شيئاً من جواهر النقدين بشيء 
من جواهر التقدين إلا يدا مهذ: وهو أن يجري التقابض في المعلس: وهذا احتراز هن السيتة: 
وتسليم الصيارقة الذهب إلى دار الضرية وشراء الداتير المضتروية حرام من حيث السباء» ومن 
حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل, إذ لا يرد الفضروب بمثل وزنةء وأما الفضلء فيخترز منه في 
ثلاثة أمورة في نيع المكسر بالصحيح: فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مغ المفائلة: وفي بيع الجيد 
بالرديء, فلا ينبغي أن يشتري رديئاً بجيد دونه في الوزن أو يبيع رديئاً بجيد فوقه في الوزن, أعني 
إذا باع الذقب بالذفب والقضة بالفضة, ففإن اختلف الحنسان فلا حرج في الفضل: والثالث في 
المركبات: من الدهب والفضة كالدنانير المغلوطة من الذهب والنصة: إن كان :عندار الذهب 
محهولا لم نضح المحاعلة غلنها أصلا إلا إذ| كان ذلك نقدا جاريا في اليلد فإنا برخص في المعاملة 
عليه إذا لم يقابل بالنقد. وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح 
المغاملة عليها لآن المقضصود.منها النقرة وفي. مجهولة, وعن كان نفدا رائجا في البلد رخضصنا في 
المعاملة لأجل الحاجة وخروج الثقرة عن أن يقصد استخراجهاء ولكن لا يقابل بالنقرة أصلاً. وكذلك 
كل حلي مركب من. ذهب وفضة لا يجوز شراؤه لآ بالذهب ولا بالفضة يل ينبغي أن يشتري بمقاع 
آخر إن كان قدر الذهب منه معلوماً إلا إذا كان مموهاً بالذهب تمويهاً لا يحتصل منه ذهب مقصود 
عند العرض على النان, .فيجوز يعينا يمئلها من التفود يما أريية من غير القيرة: وكتدلك لا يجور 
للصيرفي أن يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب, ولا أن يبيعه. بل بالفضة يدا بيد إن لم يكن فيها 
فضة ولا يجوز شراب ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب. 
ويجوز بالفصة غيرها وأما المتعاملين على الأطغمة فعليهم التقايض في المجلسء اختلف جنس 
الطعام المبيع والمشترى أو لم يختلف: فإن اتحذ الجنس. فعليهم التفابض ومراعاة الممائلة, 
والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم وتقتري بها اللجم نفدا أو نسيئة فهو حرام 
ومعاملة الخباز بأن يسلم إليه الحنظة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا فهو حرام: ومعاملة الغعضار 
بإن يسلم إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام, وكذا اللبان يعطي اللبن 
الطعام إلا نقداًء ويجنسةه إلا 0 ومتمائلاً, دحل ما نخد من الشيء العطعوم فلا يجوز أن ساغ قه 
متمائلاً ولا متفاضلا: فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق» ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير» ولا 
تاللبن سعن وريد وفغخيض ومصل وحين, والعمائلة لا تفيد إذا لم يكن الظطعام في حال كمال 
الأدغان قلا باع الظب بالرطب والعب بالعنب متفاضلا وفتفاتلا. فهذه جفل مكتعه في مزيفق 
البيع والتنبيه على ها يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء 
منهاء وإذا لم يعرف مح ع 5 ا الربا والحرام وهو لا يدري. 

ولبراغ التاجر فيه عغيشرة شزوط: الأول: أن يكون راس المال معلوما على مظله عقي :ولو يعدز 
تسليم المسلم فية أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال: فإن أهلم كفا من الدراهم جزاقا في كر 
خنطة لم عضخ في أخد القولين. الثاني: أن سلم رأس المال في مجلين العقد قيل التفترق قلنو 
تقر قا قبل العبيض انقسية السلم: 


الثالث: أن يكون: المسلم فيه مما يمكن تعزيف أوضافه كالحبوب والخيوانات والمغادن والقظن 
والضوف والابريسم والألبان واللخوم. ومتاع العطارين وأشناههاء ولا يجوز في الفعجنات والفركبات 
وما تختلف أجزاؤة كالقسي الفتوعة والثبل المعمول والخفاف والتعال المختلفة أجزاؤها وصنعتيا 
وجلود الحيوانات. ويجوز السلم في الخبز. وما يتطرق إليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة 
الراب ! انا يتصق وصف هذه الأمون القابلة لوصف :كن الأاريقي وضقه فا وت ين القيعة تقاوناً 
لا يتغابن بمثله الناس إلا ذكره. فإن ذلك الوصف هو القائم مقام الرؤية في البيع. الخامس: أن 
يجعل الأجل معلوما إن كان مؤجلاً فلا يؤجل إلى الحصاد ولا إلى إدراك'الثمار بل إلى الأشهر 
والأإأنسام فس إن الإدراك قد م واقسنسسيتهة تت سساضر 
السادس: إن يكون المسلم فيهٍ مما يقدر على تسليقة وقت المحل وبؤمن فيه وجوده غالباً. ا 
ينبغي إن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فية: وكذا سائر الفواكه, فإن كان الغالب وجودة وجاء 
لمحل وح كي اللببايم سيب اكه فله أن يمهله إن شاء أو يفسخ ويرجع في رأس المال إن 


ا أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كي لا يثير ذلك نزاعاً. 
الثامن: أن لا يعلقه بمعين فيقول: من حنطة هذا الزرع. أو ثمرة هذا البستان, فإن ذلك يبطل كونه 
ديناً. نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد أو قرية كبيرة. لم يضر ذلك. 
التاسع: أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود مثل درة موصوفة يعز وجود مثلهاء أوجارية 
حسناء معها ولدهاء أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالباً. 
العاشر: أن لا يسلم في طَعامْ مهما كإن رأسس المال طعاماً سواء كان فن جنسه أو لم يكن, ولا 
يسلم في نقد إذا كان رأس المال نقداًء وقد ذكرنا هذا في الربا. 
العقد الرايغ: الإجارة: 

وله ركنان: الأجرة, والمنفعة. فأما العاقد واللفظ تيعير فيه م وكوناء .فى اللبيية والأجرة كالثمن, 
فينبغي أن يكون معلوماً وموصوفاً بكل ما شرطناه في المبيع إن كان عيناً, فإن كان ديناً فينبغي 
أن يكون معلوم الصفة والقدر, وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بهاء وذلك مثل كراه الدار 

بعمارتها فذلك باطل, إذ قدر العمارة مجهول. ولو قدر دراهم وشرط على المكتري أن يصرفها 
إلى العمارة لم يجزء. لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول. ومنها استئجار الطحان بالنخالة أو 
بعض الدقيق فهو باطل, وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير. فلا يجوز أن 
يجعل أجرة. ومنها: أن يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجر. فلو قال لكل شهر دينار ولم 
بقدر الشهر الإحارة كانت المدة مجهولة ولم تعقد الإجارة. 
الركن الثاني: المنفعة المقصودة بالإجارة وهي العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق 
العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير. فيجوز الاستئجار عليه؛ وجملة فروع الباب تندرج تحت 
هذه الرابطة. ولكنا لا نطول في شرحها فقد طولنا القول فيها في الفقهيات, وإنما نشير إلى ما 
تعم به البلوى, فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور: الأول: أن يكون فيه كلفة وتعب. 
فلو استاجر طعافا ليرين به الذكان: أو اشجارا لتعفف عليها الثناب: اوعدراهم ليرين بها الدكان: لم 
يجز . فإن هذه المنافع تجري مجرى حبة السمسم وحبة بر من الأعيان وذلك لا يجوز بيعه. وهي 
كالنظر في مرآة الغير. والشرب من بثئره. والاستظلال بجداره., والإقتباس من ناره ولهذا لو 
استأجر بياعاً على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز. وما يأخذوه البياعون عوضاً عن 
ار يك بماك مي و و 1 إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب 
فيها ولا قيمة لهاء وإنما يحل لهم ذلك إذ تعبوا بكثرة التردد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة. 
سدم لي فأما عاتواط] عليه البافة فهو ظلم وليس ماخوذا بالحق: 
الثاني: أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه. ولا إجارة 
المواشي للبنها. ولا إجارة البساتين لثمارها. ويجوز استئجار المرضعة ويكون اللبن تابعاً: لأن 
إفراده غير ممكن. وكذا يتسامح بحبر الورق وخيط الخياط. لأنهما لا يقصدان على حيالهما. الثالث: 
أن يكون النيابة عن الميستاجر. فلا يجوز اخذ الأجرة على الخهاد ولا شائر الغبادات الي لا نيانة 
فيها. إذ لايقع ذلك عن المستأجر. ويجوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى 
وحمل الجنائز. وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح وعلى الأذان وعلى التصدي للتدريس 
واقراء القران حلاف اما الاستتجار على تعليم متجالة بعينها أن تعليم سورة بغيتها] الشخص معين 


فصحيح. 
الحامس؛ أن يون العمل واللمتقعة معلديا: 'فالخيافا يعرف مله تفوت والمفلم يدرت انه 
بتعيين السورة ومقدارها. وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة. وكل ما يثير 


خصومة في العادة فلا يجوز إهماله. وتفصيل ذلك يطول. وإنما ذكرنا هذا القدر ليعرف به جليات 
الأحكام ويتفطن به لفواقع الإشكال. فإن الاستقصاء شان الفتي لا شآن العوام. 
العقد الخامس: القراض: 
وليراع فيه ثلاثة أركان: الركن الأول: رأس المال؛ وشرطه أن يكون نقداً معلوماً مسلماً إلى 
العامل؛ فلا يجوز القراض على الفلوس ولا على العروض؛ فإن التجارة تضيق فيه. ولا يجوز على 
ل لأن قدر الربح لا يتبين فيه. ولو شرط مالك اليد لم يجزء, لأن فيه تضييق طريق 
ره 

الركن الثاني: الربح وليكن معلوماً بالجزئية بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ما شاء. فلو قال: 
على أن لك من من الربح مائة والباقي لي لم يجز إذ ريما لا يكون الربح اومن مائة فلا يجوز تقديره 

ر معين لح ها ١‏ ررشلائع. 
الثالث: العمل الذي على العامل, وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين وتأقيت, فلو 
شرط أن يشتري بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسلء أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان 
الربح. لم يصح, لأن القراض مأذون فيه في التجارة وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورتهما 
فقط, وهذا حرف - أعني الخيز ورعاية المواشي - ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشتري إلا من 
فلان أو لا يتجر إلا في الخز الأحمر. أو شرط ما يضيق باب التجارة فسد العقد, ثم مهما انعقد 
فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء. ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك, فإذا فسخ في 
حالة والمال كله فيها نقد لم يخفف وجه القسمة, وإن كان عروضاً ولا ربح فيه رد عليه ولم يكن 
للمالك تكليفه أن يرده إلى النقد. لأن العكر كد انقنة وهو لم بأنزم تلننا. وإن قال العامل: أبيعه 
وأبي المالك: فالمتبوع رأى المالك: إلا إذا وجد العامل زبوناً يظهر بسيبه ربخ على رأس المال, 
ومهفا كان. ربح قعلى العامل بيع فقداز رأس المال» بجنس راس المال لا ينقد آخر: حنى بتميز 
الفاضل ربحاً فيشتركان فيه. وليس عليهم بيع الفاضل على رآس المال: ومهما كان رأس السنة 
فعليهم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة: فإذا كان قد ظهر من الريح شيء فالأقيس أن زكاة نصيب 
العامل على العامل وأنه يملك الربح بالظهورء وليس للعامل أن يسافر بمإل القراض دون إذن 
المالك؛ فإن فعل صحت تصرفات. ولكنه إذا فعل ضمن الأعيان والأثمان جميعاً. لأن عدوانه بالتفعل 
بتعدى. إلى ثمن المتقول: وإن شافر بالإدن جاز وتققة التقل وحفظ المال على مال القراض: كما 
أن نفقة الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتاد التاجر مثله على رأس المال, فأما نشر الثوب وطيه 
والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة. وعلى العامل نفقته وسكناه في البلد. وليس 
عليه أجرة الحانوت. ومهما تجرد في السفر لمال القراض. فإذا رجع فعليه أن يرد بقايا آلات 
السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما. 

العقد السادس: الشركة: 
وهي أربعة أنواع: ثلاثة منها باطلة: الأول: شركة المفاوضة وهو أن يقولا: تفاوضنا لنشترك في كل 
مالنا وعلينا ومالهما ممتازان. فهي باطلة. 
الثاني: شركة الأبدان: وهو أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باطلة. 
الثالثة: شركة الوجوه: وهو أن يكون لأحدهما حشمة وقول مقبول فيكون من جهته التنفيل ومن 
وجهة وجهة غيره العمل, فهذا أيضاً باطل. وإنما الصحيح العقد الرابع المسمى شركة العنان: وهو أن 
يختلط مالهما بحيث يتعذ رالتشير نينا إلا يقسمه. ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف, ثم 

حكمها توزيع الربح والسران على قدر المالين, ولا يجوز أن يغير ذلك بالشرط, ثم بالعزل يمتنع 
التصرف عن المعزول, وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك؛ والصحيح أنه يجوز عقد الشركة على 
الععروض المشستراة, ولاايششس ترط النقه بخلاف القراض. 
فهذا القدر - علم النعه بحب عليه على كل مكتسب, وإلا اقتحم الحرام من حيث لا يدري. وأما 
معاملة القصاب والخباز والبقال فلا يستغني عنها المكتسب وغير المكتسب, والخلل فيها من ثلاثة 
وجوه: من إهمال شروط البيع: أو إهمال شروط السلم.ء أو الاقتصار على المعاطاة: إذ العادات 
جارية بكتبه الخطوط على هؤلاء بحاجات كل يوم ثم المحاسية في كل عدم ثم التقويم بحسب 
ما يقع عليه التراضي, وذلك مما نرى القضاء بإباحته للحاجة. ويحمل تسليمهم على إباحة التناول 
مع انتظار العوض فيحل أكلة. ولكن بحت الضمان بأكلم وتلزم قيمته يوم الإتلاق» فتجمع في الدمة 
تلك القيمء فإذا وقع التراضي على مقدار ما فينبغي أن بلتمس متهم الإبزاء العظلق لا تبقي عليه 
عهدة إن تطرق إليه تفاوت في التقويم, فهذا ما تجب القناعة به. فإن تكليف وزن الثمن لكل 
حاجة من الحوائج في كل يوم وكل ساعة تكليف شطط. وكذا تكليف الإيجاب والقبول وتقدير ثمن 
كل يسير منه فيه عسرء وإذا كثر كل نوع سهل تقويمه:, والله الموفق. 


الباب الثالث 


في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 


اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم 
يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى, إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد. وهذا الظلم يعني به 
ما استضر به الغير. وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل. 


القسم الأول 


فيما يعم ضرره وهو أنواع 

النوع الأول: الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار, وهو ظلم عام, وصاحبه 
مذموم في الشرع. قال رسول الله ف "من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به صدقته كفارة 
لاحتكاره"2*9 وروى ابن عمر عنه فق أنه قال "من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برىء من الله 
وبرقء اللدويه"359 وقيل: فكأنما قتل النافن جميعا: وعن على رضي الله عنةة من. احتكن الظغام 
أربعين يوماً قينا قليه. وعنة أيضاً أنه أحرق طعام محتكر بالنار. وروي في فضل ترك الاحتكار عنه 
فق "مي جل العاف فباعهم سكن يومف فكانف تصدق بيه" وقي لفظ آخن "فكانما أعني. رفيي10 
وقيل في قوله تعالى "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" إن الاحتكار من الظلم 
وداخل تحته في الوعيد. وعن السلف أنه كان بواسطة فجهز سفينة حنطة إلى بصرى 2 إلى 
وكيله: بع هذا الطعام يوم يدخل البصرى ولا تؤخره إلى غد؛ فوافق سعة في السعر فقال له 
التاجر: لو أخزتة جمعة ربحت فيه أضعافه, فآخكره جمعة فريج فيه أمتالف. وكتب إلى ضصاحبة يذلك؛ 
فكتب إليه صاجب الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وإنك قد خالفت وما 
نحب أن نريح أضعاقه بذهاب شيء من الدين فقد جنيت علينا جناية؛ فإذا أناك كتابي هذا فخذ 
المال كله فتصدق يه على فقراء البصرة: وليقي أنخو من إثم الاختكار كفافاً لا علي :ولا لني واعلم 
أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس, أما الجنس فيطرد النهي فِي أجناس 
الأقوات: أما ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسداً يغني عن 
القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه. فهذا في محل النظر؛ فمن العلماء من 
طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه؛ وأما الوقت فيحتمل 
أيضا طرد النهي في جميع الأوقات. وعلية تدل الحكاية التي ذكرنا في الطعام الذفق صادف 
بالبصرة سعة في السعرء ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وجاحة الناس إليه حتى يكون 
في تأخير ببعه ضر ها؛ قاما إذا اتسعت الأطعحة وكترت واستغتى الناس عنها ولم يرغيوا فيها الآ 
بقيمة قليلة فانتظر صاحب الظطعام ذلك ولم ينتظر قحطأ؛ فليس في هذا إضرار. وإذا كان الرمان 
زمان قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالهار إضرار؛ فينبغي أن بيقضصى بتحريمه 
ويعول في نفي التحريم وإثباته على الضرار فإنه مفهوم قطعاً من تخصيص الطعام., وإذا لم يكن 
ضرار قلا يخلوا اجتكار الأقوات عن كراهية: فإنه بينتظر هبادئء الضرار وفو ارتقاع الأسعار, 
وانتظار مبادىء الضرار محدور كانتظار غين. الضرار ولكنه دونة: وانتظار عين الضرار فبقدر 
درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم. وبالجملة التجارة في الأقوات مما لا يستحب 
لأنه طلب ربح؛ والأقوات أصول خلقت قواماًء والربح من المزاياء فينبغي أن يطلب الربح فيما خلق 
من جملة المرايا التي لا ضرورة للخلق إليها ولذلك أوصى بعض التابعين رجلا وقال: لآ تشلم ولدك 
في بيعتين ولا.في صنعتين: بيع الطعام, وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس. والصنعتان. 
أن يكون جزاراً فإنها صنعة تقسي القلب, أو صواغاً فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. 

النوع الثاني: ترويج الزيف. من الدراهم في أثناء التقد فهو ظلمء إذ يستضر به المعافل إن لم 
يعرف, وإن عرف فسيروجه على غيره, فكذلك الثالث والرابع, ولا يزال يتردد في الأبدي وبيعمم 


59 حديث من احتكر الطعام انس يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كفارة لاحتكاره رواه ابو هون الذرامي 
في مسند الفردوس من حديث علي والخطيب في التاريخ من حديث أنس بسندين ضعيفين. 

2 حديث ابن عم من احتكر الظعام أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه رواه أحمنة والحاكم تستفة حية 
201 حديث من جلب طعاما قباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به وفي لفط آخر فكانما أعتق رقية أخرجه ابن 
ميك يوس سيد 1 الك جتو انه له الذه مسرت اللشويه ستل كم ون ديت الس بن لشي إن الاي 
هونا المد اود عن سيل الم عفر مرسك: 


الصرن وضع القسناة ويكون ودر الكل نووباله زاجعا فليه فاه الدى فته هذا النان: قال ريسوك 
الله ق "من سن سنة سيئةً فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص 
فن أوزارهم ترينا"307 وقال بعضهم: إثقاق درهم ريف اشد من سرقة ماثة ذرهم, لآن السرقة 
منص واحة مكمه املد وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها 
من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة؛ أو مائتي سنة. . إلى أن يفنى ذلك الدرهم, 
ويكون عليد ما فتسة من أصوال الناس بستتم وظدوس لفن ذا مناتك مانت معه ذتونه: والويل 
الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتي سنة أو أكثر يعذب بها في قبره ويسئل عنها إلى آخر 
انقراضهاء وقال تعالى "ونكتب ما قدموا وآثارهم" أي نكتب أيضاً ما أخروه من آثار أعمالهم كما 
نكت بها قدموم وفي فئله قوله خالى "ينبا الإنستان يومد يما قدم وآخر" وإنما آخر آثاز أعمالية 
من سنة سيئة عمل بها غيره. وليعلم أن في الزيف خمسة أمور: الأول: أنه إذا رد عليه شيء منه 
فيتقي أن بطرحه في شر بحيت لاتنيد اليد اليد وإناة أن كروجه فى بن آخر. وان افكسيةة بحث لا 
يمكن التعامل به جار 
الثاني أنه يحب على الثافن علي اتقو لا التمتعصن لنفسيه ولكن لكلا يسلم إلى ملم زيقا وه لا 
يدرت يكور الما موصية فى تلم ذلا التاق فكل علم عمل به يتم نصح المسلمين. فيجب 
نحصيله ولمثل هذا كان السلف بتعلمون علامات النقد نظر) لدينهم لا لدتباهم. 
الثالت: أنه إن سبلم وعرف المعامل أنه زيف الم يخرج عن الاتم. لآنة ليس ياحذة: إلا لبروجه على 
لوز وا يتيرق إواو اميه لامر لك أكانه داري تب في أده اضد . فإنما يتخلص من إثم الضرر 
للبسبس لذي يخص مدعي كه فق للمللط. 
الرايع: أن يأخذ الزيف ليعمل بقوله 3 "رجم الله امرأ سهل البيع شهل الشراء سهل القضاء سهل 
الاقتضاء"303 فهو داخل في بركة هذا"الدغاء إن عزم على طرحه في بثر. وان كان عازماً على أن 
حت روا وله كودا شو وريه إلسيكاا ني سلبه قي معرضي الخير الايد جل رودت مز بدا ول كي 
تضاء. 
الخامس: أن الزيف نعني به مالارنقره فيه أصلاً بل هو مموه. أو مالا ذهب فيه أعني في الدنانير. 
أما ما فيه ثقرة فان كان مخلوظأً بالتحاس وهو نقد البلد فقد اعتلي:العلضاء في المعاملة عليه 
وجل زاينا الرخضة فيه إذا كان ذلك نقد البلد: سواء علم عقدار النقرة أو لم بعلم . وإن. لمريكن هو 
نقد البلذ لم يجز إلا إذا عل قذر النقرة: فإن كان في ماله قظعة نقرتها ناقصة عن نقد :البلد فعليه 
أن يقبن به معاملهه وان ل عامل بد الا من لا يستجل الترويع فى جملة النقد يظريق التلبينين: فاما 
من يستحل ذلك تتتمليمة اليد تسايط له علي الفسات فهو كبيع العني ممن بعلم أنه بتخده جيرا 
وذلك مخطور واعانة على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الحق بمثال هذا في التجارة أشه 
من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي لهاء ولذلك قال بعضهم: التاجر الصدوق أفضل عند الله 
م المجيدة وقد كان السلف يحتاطون في مثل ذلك حتى روي عن بعض الغزاة في سبيل الله أنه 
قال: حملت على فرسي لأقتل علجاء فقصر بي فرسي فرجعت ثم دنا مني العلج فحملت ثانية 
فقصر فرسي فرجعت, ثم حملت الثالثة فنفر مني فرسي وكنت لا اعتاد ذلك منه. فرجعت حزينا 
وخلست منكس الراس مكسر القلب لما قاتتي من الفاح وما ظهر لي من خلق الغرس: قوضعك 
رافتي على عمو الغشطاط وقريسبي قائم قرايك في الوم كات الخرس يخاطبي وخول لي" بالله 
عليك أردت: أن تاخة على العلج ثلات مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعث في ثمنةه 
درهماً زائفاً لا يكون هذا أبداً. قال: فانتبهت فزعاً فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدرهم, فهذا 
مثال ما يعم :ضرره ولتقتين عليه أمقالة. 


القسم الثاني 


ما يخص ضرره المعامل 
فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم, وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم, والضابط الكلي فيه: أن 
لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا 
يعامل غيره به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. قال بعضهم: من باع أخاه بدرهم 
وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوائق فإنه قد ترك النصح العامور به في المتاملة 
ولم يحب لأخي مايحب لنفس ههء هلع ذه جما ه. 
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ا ا فق ا وزارهم سن 
حجريت رجحم الله امرءا سهل البيع سيل الشراة سيل الغضاة شيل الاقتضاء أخرجة البقارف من حديت جاب 


فاملا تتعبلم فكي اريفة أصونق أن لا يقي على السلعة ونا لسن قوها واولا يكس من عيرييا وكفابا 
ضفاتها شيعا أضلا. وان لا كنع في وزنها ومفدارها نتنبتاء وآن لا بكتم من ستعرها مها لو عرقه 
المعا مل لامتع غنه: آما الادل» كوو ترك القناء: فإن وصقه للسلعة إن كان بها ليبس فيها قور كدب 
فإن قبل المشترى .ذلك كود لليينين وطلمر قن كوه كديا؛ وإن لم كيل فهو كلاب وإشتاط مرودة 
أذ الكدب الذي لا يروج قد لا يقدع في.ظاهر المروءة: وإن انث علي السلعة يما فيها فهو هديان 
وتكام بكلام ل ينيد وهو مكاتيب على كل كلمة تصدر منه أنه ل تكلم يهارتفال الله تعالي "ما 
بأقظ من قول إلا لديه رقيت عتيد" إلا أن .ثني على السلعة يما فيها مما لا يعرفه المشتري منا لم 
يذكرف كما يصنه من حني أخلان العبيد والجوارى والدواب؛ قلا باس يذكر القدن الموجود عشهمن 
غير مبالغة وإطناب, وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته, 
ولا ينبغي أن يحلف علية البقة: فإنه إن كان كاذياً فقد جاء باليمين الغموسن وشي من الكبائر التي 
تدر الديار بلاقعد.وان كان صادقاً فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمائ وقد أساء فية: إذ الذنيا أخس 
من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة؛ وفي الخبر "ويل للتاجر من بلى والله ولا 
والله, وويل للصانع من غد وف 30411 وفي الخبر "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة [اللمر كدج 30511 
وروى أبو هريرة رصي الله عته عن النبي ف أنه قال "ثلاثة لا ينظي الله اليهم يوم الغيامة. غيل 
مستكبر, ومنان بعطيته؛ ومنفق سلعته بيمينه"9* فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروهاً 
عبد وكان خرارا ا و لوو وبمك كدي وو ال كر و 
الهم اررقنا الجنة: كفال لغلاههة رده إلى موضعه ولم يبعه: وخاف أن يكون ذلك تعريصاً بالثفاء 
علي السلعة فمئل هؤلاء الذين |تجروا فى الذنها ولم يصيعوا ديتهم في تجاراتهف: بل علهوا أن ريج 
الاحرة أولي بالظلب من ريع الدنيا: 

الناس: أن يظهن جميع عيوب المع خفييا توجليها ولا يكلم مدها قينا هدلك واجي فزن اماه كان 
ظالما عاش والقش حرام وكان تارك للتصح في المعافلة والتصحخ واحب» ومهما أظهر احمدن 
وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشاء وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة: وكذلك ]ذا 
اعرض فرص احن فردي الخي أو التعل وافتاله ويدل على تجريع العش ها زوق: أنه مر عليه 
الضلاة والسلام يرجل بيع طغاماً فاعجه فادخل يده فيه قراى بللا فقال: "ما هذا؟ "قال: أضصابتة 
السماء: فقال: 'فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراة الناسس. من قشنا فليين منا"257 ويبدل علن 
وكوب اللضع تاطوار العيوب ما روف أن التري. 3 لما نايع جرنا على الإفلام ذهب لتضرف تدب 
ويه واشترط عليه التضح لكل فسلم": فكان جرير إذ] قام إلى السلعة بيعها بصر غيؤيها ثم 
خيرة وقال: إن شكت فحذ وان شتت قاترك, فقيل له : إنلك إذا قعلت مثل هذ| لم ينقد لك ببع: 
ققال إنا بايعنا رسول الله ف على التضخ لكل مسلم: وكان وائلة بن الأسقع واقفا فباع رجل ثاقة له 
ظلتمانة درفم فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة,. فيسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذاء اشتريتها 
للحم أو للظهر؟ فقال: بل للظهر: فقال: إن. بخفها نقباً قد رابته: وإنها لا تتائع السكير: فعاد قردها 
فتقصها البائع ماثة ذرهم وقال لوائلة: رحمك الله أقسدت علي بيعي: فقال: إنا بابعنا ريمول الله 3 
على التصع لكل مشلي وقال: سمغت زيول الله ف يقول: "لا يحل لأجددمبيع بيغا إلا:أن ييين افتته: 
ولا بحل لمن بعلم ذلك إل ميزييه 3099 فقد فهموا فن التضع أن لا يرضى لاحية إلا ما يزضا افيف 
ولم يعتقدوا أن ذلك من القضائل وزيادة المقامات. بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداحلة 
نحت ييعتهم: وهذا أمر يشق على أكتر الخلق, فلذلك يختارون التخلي للعبادة والاعترال عن 
الا لك السام حدق اللخ حالسل و العا ماه ل ا ال 


نت حديث ويل للتاجر من بلى والله ولا والله وويل للصانع من غد وبعد غد لم أقف له على أصل وذكر صاحب 
معنتة القردوس من حديت: أنسن نقير إتناد تجوة: 

206 حديث الميج الكاذية متفقة للبرلعة مححقه للبركة متلق عاية مو حدية أبن هرورة باشظل الخلف وهو هزد 
الببهقي بلفظ المصنفة: 

520 محرا | لس جا لماعي ف 21 ومقان يعظيقة ومتفق سلعتة بتعيته أخرجة 
سام من حديته إلا أنه ل يذكر فيها إلا عائل صتكير وليما ثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر البهم رجحل خلف على 
سلعة لقد اعطى فيها أكثر مما أعطى وفو كاذبالحديث ولسلم من حديت أبي ذر المنان. والسبيل إزارة والمتفق 
سلعته بالحلف الكاذب 

7 حويث فر برجل يبع ظعاما فأغسية فأدخل يذه فرآف بللا ففال ما هذ|الحعديف أخرجة فسلام من حويث ابي 
هريرة. 

6 حديث جرير بن غبد الله بابعنا رسول الله 3 غلى التضح لكل مَسَلم متفق علية. 

209 يل لحي اس باعي ل ل ملم 1ف يد الري العام قال معن 

الإسناد والبيهقي. 


يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين"أحدهما"أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في 
رزقه بل يمحقه ويذهب ببركته وما يجمعه :من مفرقات التلبيسات يهلكه الله دقعة واحدة ققد 
حكى أن واحداً كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض 
أولادة: إن قلك الغياة المتفرقة التي صستاها في اللين اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. كيف 
وقد قال و: البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهماء وإذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما|"310 
وفي الحديك: "يد الله غلئ. الشريكين ما لم يتخاوناء فإذا تخاونا رقع يذه غنهم]"213 فإذا لأيزية 
مال من حيانة كما لا ينقص: مال من ضدفة. ومن لآ يعرف الزيادة والنقضان الآ بالميزان لم يصدق 
بهذا الحديت.. ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في 
الدنيا والدين, والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سبباً لهلاك مالكها بحيث يتمنى 
الإقلاس منها ويراة اضلح له في بعض الأحوال: قيعرق معني قولنا: إن الخياتة لا تزيد في الال 
والصدقة لا تنقص منه. 
والمعنى الثاني: الذي لاب من اغتقاذة لبقم له التضح وفسير علية؛ أن يعلم أن ربج الآخرة وغناها 
خير من ربح الدهاءوأن فوائد أموال الدتيا نعضي بانقضاء العمر وتبقي مظالمها وأوزارها فكيف 
العاقل أن يستبدل الذي هو أدتى بالذي هو خير. والخير كله في سلامة الذين. قال زسول 
الله و :"لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على 
آخرين 332 وفي لفظ آخرزة "ما لم يبالوا ‏ ها نقض من ذنتاهَم بسلامة دينهم: فإذا فعلوا ذلك وقالوا: 
لا إله إلا الله. قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين" وفي حديث آخر "من قال: لا إله إلا الله 
مخلصاً دخل. الجنة" قيل: وما إخلاصه؟ قال؛ "أن يحرزه عما خرم الله "223 وقال أيضا؛ *ما امن 
بالقران.فن استخل محارمه": وفن عَلم أن هذه الأمون قادعة في إيمافة: وان إيمانه رأشن قاله 
في الآخرة لم يضيع راس ماله المعة لعمر لآ آخر له سيب ربح شتفع به آياما معدودة. وعن بعض 
التابعين أنه قال: لو ذخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي: من خير هؤلاء؟ لقلت: من أنصحهم 
لهم؟ ذإذا قيل: هذاء قلت: هو خيرهم. ولو قيل لي؛ من تشرهم؟ قلن: من غقوم لهم اذا فيل 
هذاء قلت: هو شرهم. والغش حزام في البيوع والصنائع جفيعا, وسقي أن يتهاون الصانع بعمله 
على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه, بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها, ثم يبين عيبها 
إن كان فيها عيب. فبذلك يتخلص. وسأل رجل حذاء بن سالم فقال لف ا ا الس له 
النعال؟ فقال : اجعل الوجهين سواء, ولا تفضل اليمنى على الأخرى وجود الحشوء وليكن شيئا 
واحذا ناما وقارب بين الخرر, ولا تطبق إحدى التعلين على الأخرى ومن هذا الفن ما ستل عنه 
احمد بن خثيل رحمه الله من.الرفو بحيث لا يثيين» قال: الا يجوز لمن ببيعة أن يخفيه: وإنما جل 
للرفا إذا غلم أنه يظهرة أو انه لا يريده للبيع فإن قلت: قلا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان 
أن مذكر عبوي المبيع. فأقول: ليس كذلك, إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع إلا الجيد الذي 
يرتضيه لنفسه لو أمسكه ثم يقنع في بيعه بربح يسير, فيبارك الله فيهء ولا يحتاج إلى تلبيس, وإنما 
تعذر هذا لأنهم لا يقنعون بالريخ التسير. وليس يسلم الكثير إلا بتلبيس..فمن تغود هذا لم يشتري 
المعيب, فإن وقع في يده معيب نادراً فليذكره وليقنع بقيمته. باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري: 
أبرأ إليك من عيب فيها إنها تقلب العلف برجلها . وباغ الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري: 
إنها تنخفت عتدنا ذما: فهكةا كانت سيرة أهل الدين: فمن لآ يقدر عليه فلبترك: الفعاملة أو ليوظن 
نفسه على عذاب الآخرة. 1 
الثالت: أن لا يكتم في المقذار ها وذلك تعمل الميران والاحتياط فيه وفي الكيل: فشفن أن 
يكيل كما يكتال قال الله تعالى: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزتوهم يخسر ون " ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجم إذا أعطى, ٠‏ وينقص إذا أخذء إذ العدل 
الحفيقي قلما يتصور. فاستظين بظهون الزيادة والتقصان: فإن»من استقصى حقه بكامله يوشيك 
أن يتعداة وكان يعضيم يقول: لا أشترى الويل.من الله نحية فكان إذا اهذ نقص نصف حبة. وإذا 


ف حويث البيفان إذا صدقا ونضها بوراك ليما في بيعهماالخديث يقفق عليه من حديك حكيم بن خرام: 

كه حويت يد الله على 'الشريكين ما لم يتخاوتنا هإذا تخاونا رقع يده عتهما زواة أبو ذاود والحاكم من حديتك أب 

هريرة وقال صحيح الإسناد. 

32 حديت لاتزال لا إله إلا اللة تدقع عن الخلق سحظ الله مآ لم يؤثروا ضفعة ذنياهم غلى أخراسالحديت رؤاة 
بويعلي والبييتي في الرشعي من حيبت أنسن سند ضعيف رفي رواية للترمكق الحكيير في الترائر عقي إذا درلوا 

00 الح لا ببالدن ها تصن من درتهت |3 سلفت اهم دتاهمالحديث والطيراتي في الأوييط نحوة من حديث 

عاكشة وهو طضغيق. أيضا: 

3 حديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال تحجزه عما حرم الله أخرجه الطبراني 

من حويث زيد ون أركم فى معكمه الكبير وال سيط ,اناد عندين. 


أعطى زادحبة: وكان يقول: ويل لمن باع بحبة جنة عرضها السموات والآأرض: وما أخسر من باع 
طوبى بويل وإنما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منهاء إذ لا يعرف 
أصحاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدى حقوقهم, ولذلك لما اشترى رسول الله ف شيئاً قال للوازن 
لما كان يزن ثمنه: "زن وأرجح"334, ونظر فضيل إلى ابنه وهو يغسل ديناراً يزيد أن يصرفه ويزيل 
تكحيله وينقيه حتى لا يزيد وزنه بسبب ذلك فقال: يا بني فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين 
عصرة وقال بعغض السلف: عجيت للتاجر والبائع كيف ينجق يزن وبحلف بالتهار: وتام بالليل وقال 
شليمان عليه السلام لاشة: يا بتي كما تدخل الحبة بين الحجرين, كذلك تدخل الخطيثة بين 
المتبانعين وصلى بعض الضالحين على مخنت: فقيل لله إنه كان فاسقاً فسكت, فأعيد عليه 
فقال: كأنك قلت لي: كان صاحب ميزانين يعطي بأحدهما ويأخذ بالأخر. أشار به إلى أن فسقه 
مظلمة بينه وبين الله تعالى, وهذا من مظالم العباد, والمسامحة والعفو فيه أبعد, والتشديد في 
أمر الميزان عظيم, والخلاص منه يحصل بحبة ونصف حبة وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه "لا تظغوا في: الفيران واقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الفيزان "أي لساتن الفيزان: 
فإن النقصان والرجحان يظهر بميله, وبالجملة, كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمة ولا 
ينصفف يقثل فا ينصف: فهو داخل تحت قوله تغالى؟ *ويل للمظففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون" الآيات,. فإن تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا بل لكونة أضراً مقصوداً ترك 
العدل والنصفة فيه, فهو جار في جميع الأعمال. فصاحب الميزان في خطر الويل؛. وكل مكلف فهو 
ضاحب موارين في أفحاله وأقواله وخطراته: فالويل له إن غدل عن الغدل ومال عن الإستقامة. 
ولولا تغذر هذا واستجالته لها ورد-قولة تعالي: "وإن متكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي]" 
فلا ينفك عبد ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامة, إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتاً عظيماً, 
فلذلك 'شفاوت مدة مقامهم في الناز إلى أوان الخلاص: حتن لا بيقن يعضوم إلا بقدر تجلة القسم, 
ويبقى بعضهم ألفاً وألوف سنين. فنسأل الله تعالى أن يقربنا من الاستقامة والعدل, فإن الاشتداد 
على متن الصراط المستقيم من غير ميل عنه, غير مطموع فيه؛ فإنه أدق من الشعرة وأحد من 
السيف, ولولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار الذي من 
صفته أنه أدق من الشعرة واحة من السيف..وبقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف 
العبد يوم القيامة. على الصراظ: وكل: من خلط بالطعام تراباً أو غيره ثم كاله فهو من المطففين 
في الكيل: وكل قصضاب وررن مع اللحم عظماً لم تجر العادة يقثله: قهيق اسن فى الور 
وقس على هذا سائر التقديرات, حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز, 0 إذا اشهرى ارسل النوب 
فى وقت الذرع ولم مده هذا واذ! باعه مده في الترع التظهر تفاوقا فى القدن فكل ذلك من 
التطفيف المعرض صاحبه للويل. 
الرابع: أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيثاً: فقد نهى رسول الله ف عن تلقي الركبان315 
ونهى عن النجش316, أما تلقي الركبان, فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر 
البلد. فقد قال 3: "لا تتلقوا الركبان" ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق, 
وهذا الشراء منعقد. ولكنه إن ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار. وإن كان صادقاً ففي الخيار خلاف 
لتعارض عموم الخبر مع زوال التلبيس, ونهى أيضاً أن يبيع حاضر لباد327؛ وهو أن يقدم البدوي 
البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه. فيقول له الحضري اتركه عندي حتى أغالي في ثمنه 
واشطر ا لاع كر وهذا في القوت محرم:» وفي سائر السلع خلاف, والأظهر تحربمه لعموم 
النهن: ولأته تأخير للتضيق على الناين على الجملة من غير قائدة للفضولي المضيق: وتهى رسول 
الله ف عن النجض. وهو أن.يتقدم إلى البائع بين يدي. الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو 
لا يريدهاء وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيهاء فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام 
من صاحيه والبيع منعقد. وإن جرى مواطأة ففي ثبوت الخيار خلاف: والأولى إثبات الغيار لأنه 
تغرير بفعل يضاهي التغرير في المصراة وتلقي الركبان: قهذه المنافي ندل على أنه :لا يجوز أن 
يبلن علن البائع والمشتري في سيعر الوقت ويكتم عند أمرأً الو علمه لما أقدم على العقد. ففعل 
هذا من الغش الحعرام المضاد للتصخ الواجب: فقد حكي.عن رجل من التابغين أنه كان بالبصضرة 
وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر. فكتب إليه غلامه: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه 
السنة,. فاشتر السكرء قال: فاشترى سكراً كثيراً. فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاً. فانصرف إلى 
4 حويك :قال للوزان زن وارعة رواة أضحاب السفن والحاكم من عديت سوية بن قيس قال الترمدىق خسن 
صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط : 
2 حك سي عن سن ل ا بد ع سيور حضاف ان كبانس ل ل 
56 حديث النهي عن النجش متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة. 
حويث النهي عن بيع الحاضر للبادق متدق علية من ديت ابح قباس وابفق شريية وأنفق: 


منزلة فأفكر ليلته وقال؛ ربخت ثلاثين آلفاً وخسرت نضح رجل من المسلمين قلما أضبح نذا إلى 
بائع السكر فدفع إليه ثلاثين ألفاً وقال: بارك الله لك فيهاء فقال: ومن أين صارت لي؟ فقال: إني 
كتمتك حقيقة الحال وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت, فقال: رحمك الله قد أعلمد تي الآن وقد 
طيبتها لك. قال: فرجع بها إلى منزله وتفكر وبات ساهراً وقال: ما نصحته, فلعله استحيا مني 
فتركها لي فبكر إليه من الغد وقال: عافاك الله. خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي, فاخذ منه ثلاثين 
ألفاً. فهذه الأخبار في المناهي والحكايات تدل على أنه ليس له أن يغتنم فرصةً وينتهز غفلة 
صاحي المتاع ويخفي من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعار. فإن فعل ذلك 0 
ظالما تاركا للعدل. والتصع الفسلفين: ومهما باع مرابحة بان يقول: بعت بما قام علي أو يما 
اشتريته, فعليه أن يصدق, ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصانء, ولو 
اشترى إلى أجل وجب ذكره, ولو اشترى مسامحةً من صديقه أو ولده يجب ذكره. لأن المعامل 
يعول على عادته في الاستقصاء أنه لا يترك النظر لنفسه. فإذا تركه بسبب من الأسباب فيجب 
إخباره, إذ الاعتماد فيه على أمانته. 


الباب الرابع 


في الإحسان في المعاملة 

وقد أمر الله مغالى بالعدل والإخسان جميعاء والعدل سيب النجاة فقط: وهو يخري من التجارة 
مجرى رأس الفال. والإحسان سيب الفور ونيل السعادة: وهو يجري من التجارة فجرى الريح: ولا 
يعد من العقلاء من قنع في مغاملات الدنيا براس ماله فكذا في فعاملات الأخزة.. فلا ينغي 
للعتذين أن يقتصر على العدل واجتنات الظلم وبدع آبوات الإحينان: وقد قال الله “واحسن كما 
أحسن الله إليك" وقال عز وجل: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" وقال سبعانة: "إن رحفة اللة 
قريب من المحنشين " ونعنى بالاكسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه:, ولكنه 
تفضل منهء فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه؛ وتنال رتبة الإحسان بواحد 
الأول فى الممابيم قنيهي أن لابين اضاعيه بن اناده كام اضل العفافة شما دون فيد لأ ال 
للزيج.. ولا يمكن ذلك إلا يغبن ماء ولكن براعي فيه التفريب: فإن بذل العشتري زيادة على الريح 
المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجتة في الحال إليه: فينبغي أن يفتنع من قبوله: فذلك من 
الإحسان».ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغين بما 
يزيد على الثلث يوجحب الخيار, ولسنا نرى ذلك, ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. يروى أنه 
كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان. ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة. وضرب كل حلة 
قيمتها عائتان: فمر إلى الصلاة وخلق ابن. اأخيه في الدكان: فجاء أعرابي وطلب حلة بار يعماتة 
فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيهاء فاشتراها فمضى بها وهي على يديه, فاستقبله 
يونس قعرف خلتة, فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال بأربعماتة,_فقال: لا تساوي أكثر من 
فاتتين قارجغ حتى تردهاء: فقال: هذه تساوف فى بلدنا خمسمانة وانا ارتضيها: فقال لفيوس 
انضرف فإن التصح في الذين خر من الذنيا ها قيياء ثم ردة إلى الدكان ورد عليه ماتتي درهم. 
وخاصم ابن أخية في .ذلك وقائله وقال: أما استحييت: أما اتقيت الله: تربع مثل الثمن وتترك 
التصح للعيتامين: حقالة والله ما أكذها إلا وهو راض بهاء قال خهلا رضيت لك بها ترضاه لننسك, 
وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس, ٠‏ فهو من باب الظلم وقد سبق» وفي الحديث: "غبن 
المسترسل حرام"315 وكان الربير بن. عدي يقول: أدركت ثمانية عشر من الصعابة ها متهم أحد 
يحسن يشتري لحما بدرهمء, فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلمء إن كان من غير تلبيس فهو من 
ترك الإحتسان, وَقلمًا يتم هذا إلا ينوع تلبس وإخفاء يعر الوقت. 
وانما الإحسان المحض ما نقل عن السري السقطي أنه اشعرق كر لوو يسعين ذثاراً وكنيب في 

وزنامجه ثلاثة دنانير ربحه: وكان رأى أن يربح على العشرة نصف دينار. فصار اللوز بتسعين, 
ان الدلاك وطلب اللوز فقفال: خذه. قال بكمْ؟ فقال: بتلاثة وسشتين, فقال الدلال وكان. من 
الصالحين: فقد صار اللوز بتسعين, فقال السري: قد عقدت عقراً لا أحله, لست أبيعه إلا بثلاثة 
قال: كلا الذلال التترى ةر ولا السرى باعض ا فحض اسان ع اليد 0 مع العلم 
بحقيقة الحال. 


5 ووييق غين المتدرسل حرام أخرحه الظفراتى من حديت ادي أمافة سكو صسعيف: والنروقىي من حديث عاير 
بسند جيد وقال ربا بدل حرام. 


وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها بعشرة, فباع غلامه في غيبته 
شك من الخمسيات يمره كلما عرف لم برل يطلب ذلك الا عراب المتتري طول النهار جين 
ووجده؛ فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. فقال: ياهذا قد رضيت, 
فقال: وإن رضيت فإنا لا ترضى لك إلا ما ترضاة لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تاخذ 
شقة من العشريات بدراهمك: وما آن نرد عليك خمسة: وآما أن ترد شقتنا وتاخد دراهمك: ققال؛ 
أعطني خمسة, فرد عليه خمسة والضرف ال عراي يهال وقول من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا 
محمد بن السكدر فقال: لا إله إلا الله. هذا إلذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. فهذا إحسان 
في أن لا يريج على الغشرة إالاانضفاً أو واحداً على ما جرت به العادة في مثل.ذلك المتاع في ذلك 
المكان. ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً. وبه تظهر البركة. 
كان علي رضى الله عنه يدور في سوق الكوقة بالقرة ويقول: معاشر التجان غدوا الحق ستلمواء 
لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. 
قبل لعية الرحفن بن عوف رضي الله غنة ناسيب نتمارك؟ قال: تلاك ها زددت ربجا فنظء ولا 
طلب مني حيوان فأخرت ييعه, ولا بعت بنسيئة, ويقال: إنهِ باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها: باع كل 
عقال بدرهم فربح فيها ألفاً وربح من نفقته عليها ليومه ألفاً. 
الثاني: في احتمال الغبن: والمشتري إن إشترى طعاماً من ضعيف أو شيئاً من فقير فلا بأس أن 
يحتمل. الغين ويتساهل, ا ال ل سيل الس سيل 
الشراء" فأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته, فاحتمال الغبن منه ليس 
محموداء بل هو تحتو مال من أجر ولا حمد. فقد ورد في حديث من طريق أهل البيت: 
"المغبون في الشراء لا محمود ولا عماجو لفقم وكان إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة وكان 
من عقلاء التابعين يقول: لست بخب والخب لا يغبنني ولا يغبن ابن سيرين ولكن يغبن الحسن 
ويغبن أبي ويعني معاوية بن قرة. والكمال في أن لا يغبن ولا يغبن, كما وصف بعضهم عمر رضي 
الله عنه فقال: كان اكرم من ان يخدع) واعقل من أن بخدعة وكان الحفين والحسين وكترهما من 
خيار السلف يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال, فقيل لبعضهم: تستقصي 
في شراتك على اليسير ثم تهب: الكثير ولا تبالي! فقال: إن الواهت.يفظي فضله وإن المغبون 
يغبن عقله. وقال بعضهم: إنما أغبن عقلي وبصري فلا أمكن الغابن منهء وإذا وهبت أعطي لله ولا 
استكتر فنه شيناء 
الثالث: في استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه: مرة بالمسامحة وحط البعض, ومرة 
بالإمهال والتاخير, ٠‏ ومرة بالهساهلة في طلب جودة النقد, وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه: 
قال النين ف "رهم الله امرا شهل الببع: سهل الشراء, يسول الاقيض] 7201 فليققم وعاء رسول 
الله ف. وقال ف: "اسمح يسمح لك"323 وقال ف: "من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً 
يسيراً". وفي لفظ آخر: "أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله"322. وذكر رسول الله ف 
رجلاً كان مسرفاً على نفسه: حوسب فلم يوجد له حسنة, فقيل له: هل عملت خيرا قط؟ فقال: لا 
إلا أني كنت رجلاً أداين الناس فأقول لفتياني: سامحوا الموسر وانظروا المعسرة32. وفي لفظ 
7 وتجاوزوا عن المعسرء فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه, فتجاوز الله عنه وغفر له" وقال 
ف: "من أقرض «يناراً إلى أجل فله بكل يوم صدقةً إلى أجله, فإذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل 
0 الدين صدقة "324 وقد كان من السلف من لا يحب أن يقضي غريمه الدين لأجل هذا 
الخبر. حتى يكون كالمتصدق بجميعه في كل يوم, وقال ف: "رأيت على باب الجنة مكتوباً: الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمان عشرة"25ة3 فقيل في معناه: إن الصدقة تقع فيريد المحتاج وغير 
المحتاج: ولا يحتمل ذل. الاستقراض إلا محتاج. ونظر النبي 3 إلى رجل يلازم زجلاً بدين: فاوماً إلى 


ف ريت المفبون في الشراء لا محمود ولا مآجوز أعرجه الترمدى الشكيم في التوادر من رواية غبيذ الله ين 
الحسن عن أبيه عن جده ورواه ابو يعلى من حديث الحسين بن علي يرفعه قال الذهبي هو منكر. 

سرية رحو الله امرها سيل البع سل الشراء تعدم في الباب قيله. 

ويك أسمح يسمخ لك أخرجة الظبراني من خديث ابن عباس ورجالة ققات: 

22 بيرح عو اح عدي أواو اق اد بدي أو حيياا حيرا ولي لق الي أطي لد ياه لاير17 
223 حديث ذكر رجا نان مسقا علي تعدمة. حويدن خام ررح ل لوقه فقيل اسل غنات شبرا قم فاق 17 
أن كنت برخلا أذاين الناص فأقول لغتياني سامحو الموس الحديت رواة سام من حذيت أبي مسعوة الاتصارت 
وهو متفق عليه بنحوه من حديث حذيفة. 

* حديت من أقرض دينار) إلى أجل قله يقل يوم ضوقة إلى أجلم فد حل الأجل فأنظرة يعو قله يكل يؤفر مق 
ذلك الدين صدقة اخرجه ابن ماجة من حديث بريدة من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة ومن انظره بعد أجله 
كان له مله في قل روم عد قى وستدي كتعيقه ورواذ أحفد روالحاكم وقال محم على,شوظ الشكين. 


صاحب الدين بيده أن ضع الشطر ففعل, فقال للمديون: "قم فأعطه"326 وكل من باع شيئاً وترك 
ثمنه في الحال ولم يرهق إلى طلبه فهو في معنى المقرض. 
وروي أن الحسن البصري باع بلقة له بأرتعمائة درهم: فلما اشتوجب المال قال له المستري: 
اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أاسقطت عنك مائة, قال له: فأحسن يا أبا سعيد. فقال: قد وهبت لك 
مائة أخرى: فقبض من حقه مائتي درهم. فقيل له: يا أبا سعيد. هذا نصف الثمن. فقال: هكذا 
يكون الإحسان وإلا فلا. 
وفي الخبر: "خذ حقك في كفاف وعفاف واف أو غير واف, يحاسبك الله حساباً يسير|"327, 
الرابع: في توفية الدين. ومن الإحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن يمشي إلى اب الحق ولا 
يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه. فقد قال ف: "خيركم أحسنكم قضاء"325 ومهما قدر على قضاء 
الديق فلبادر البدواء فى وقته ولنضلم أخود وما ترط عليه وأحس وإ عدن قلينو قضتاءة مهو 

قال و: "من أدان دينا وهو ينوي قضاءه وكل الله به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى 
يقي 3291 وكان جماعة من السلف يستقرضون من غير حاجة لهذا الخبرء ومهما كلمه صاحب 
الحق بكلام خشن فليحتمله وليقابله باللطف, اقتداء برسول الله ة: إذ جاءه صاحب الدين عند 
حلول الأجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه. فجعلٍ الرجل يشدد الكلام على رسول الله ف فهم به 
أصحابه فقال: أدعوة فإن لصاح الحق مقالاً"330 وفهما دار الكلام نين المستترض والمعرص: 
والمتستفرض ستفرض عن حاحة: وتدلك يفي أن ل الإعانة للمشتري أكثر؛ فإن الباتع زاب 
عن السلعة يبغي ترويجهاء والمشتري محتاج إليها هذا هو الأحسن, إلا أن يتعدى من عليه الدين 
حده, فعند ذلك نصرته في منعه عن تعديه وإعانة صاحبه, إذ قال ف: " انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً" . فقيل: كيف ننصره ظالماً؟ فقال:" منعك إياه من الظلم نصرة لء "333 
الخافين؛ أن تقيل من يسعقيلة, فإنه لا يستقيل. إلا متقدم مخض بالبيع: ولا شغي أن يرطي 
لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه, قال ف: " من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم 
القيامة"332 أو كما قال. 
السادس: أن ححد دي متارالقه حماضة من الفقوافبالنسقة زهو شي السال عناوم على أن ل 
يطالبهم إن لم تظهر لهم مسيرة. فقد كان في صالحي السلف من له دفتران للحساب: أحدهما 
ترجمته مجهولة, فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء. وذلك أن الفقير كان يرى الطعام 
أو الفاكهة فيشتهيه فيقول: أحتاج إلى خمسة أرطال مثلاً من هذا وليس معي ثمنه. فكان يقول: 
خذه واقض ثمنه عند المسيرة ولم يكن بعة هذا من الخيار. بل عدمن الخيار .من لم يكن يثيث 
اسمه في الدفتر أصلاً ولا يجعله ديناً. لكن يقول: خذ ما تريد. فإن يسر لك فاقض, وإلا فأنت في 
حل منه وسعة, فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست, والقائم به محي لهذه السنة, وبالجملة؛ 
التجارة محك الرجالء وبها يمتحن دين الرجل وورعه.ء ولذلك قيل: 

لا 


رلك *نا قميص رقعه 
أو إزار فوق ب الساق منه 
كع رفعه 


أوجبين لاج زر قد قلعه 
ويه 


ولدى الدرهم غيه أو ورعه 
كقة ضؤييف رأبف عن نان إلضة كبوا السدفقة يعفر أناليا والفرض كدان ضفية أخرجه اب ماده من حدية 
نس بإسناد ضعيف. 
- عدت أوما إلى عناعي: الفين جيدة عع الفظر افيف مققق علين عن عديك كين بن مالك 
7 حوو جه حمك فى كفافالحديت اجر عه اي :ماجه صن حديت أبن قريرة بإنكاد حيس دون قولك بجانياة الله 
حسابا يسيرا وله ولابن حبان والحاكم وصححه نحوه من حديث ابن عمر وعائشة. 
5-8 حديث خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
حديث. من أدان دينا وهو ينوي قضاءه وكل به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه أخرجة أحمد من حديثك 
غانشة ها من عب كانت له نية في أذاء ذيتة إلا كان. معد .من الله عون وحافظ وفي رواية له لم يزل معة من الله 
حارس وفي رواية للطبراني في الأوسط إلا كان معه عون من الله عليه حتى يقضيه عنه. 
8 حذيت دعوه فإن لصاحب الخق مقالا متفق غليد من حديت أبي فريرف 
حديث أنصر أخاك ظالما أو هظلوماالعديث حتفق عليه من حديث أنس: 
2 جرييف من أقال نادها.صفقته أفال الله عثرقه يوم القدافة أعرجه أبو داوة والخاقع من خودي أبن هريرة وقال 
صحيح على شرط مسلم. 
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فانظر 
ولذلك قيل: إذا أثنى على الرجل ضراه فى الخشر واصعابه قن السفر ويذا واو في الأشواد قا 

في مح حم ل يي 22 
عمر: أنت 0 اد الذي يعرف مدخله موي قال؛ لا؛ فقال كنت رقيف» في الني من الذي 
يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لاء قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع 
الرجل؟ قال: لاء قال: أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض زأسه طلوراً ويرقعة 
أخرى! قال نعم, فقال: اذهب فلست تعرفه. وقال للرجل: اذهب فائتني بمن يعرفك. 


الباب الخامس. 


ولا نعي اللقاخر أن يشعك معانتيه عن معادة, فكون عمرة عفن 0 الحياة الدنيا بالآخرة: بل 
العاقل ينغي أن يشفق على نفسنم وشففقته على نفسة يحفظ راس قعالم وراس عاله ذينه 
وتجارته فيه. قال بعض السلف: أولي الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل. وأحوج شيئاً إليه في 
العاجل: أحمده عاقبة في الآجل» وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصبته: إنه لابة لك. من 
نصيبك في الذناء وات إلى نصييك .من الآخرة أحوج فابدا ينضييك من الاحرة: فقحذة فإناة“ستمر 
على نصيبك من الدتيا فتتظمة: قال الله تعالى: "ولا تنس نضيبك من الدنيا" أي لاعسى في الديا 
نصيبك منها للآخرة, فإننها مزرعكة الآأخرةة, وفيهها تكتسب الحسنات. 
وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة مور 

الأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة. فلينو بها الاتستعفاف عن السؤال: ركف الظمع عن 
الناس استغناء بالحلال عنهم؛ واستعانة بما يكسبه على الدين, وقياماء بكفاية العيال ليكون من 
طريق العدل والاحسان في مفاملتة كما دكرنا. ولينو الأمر ب المعروق والنهي عن المن؟ ر فى كل 
ما يراد في السوق: فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان غاملاً في طريى الآخرة: فان استقاد هالا 
فهو مزيد, وإن حسن فن الذنيا ربح في الآخرة. 

الثاني: أن بيقصد القيام في صنعته أو تجارته بنفرض من فروض الكفايات, فإن الصناعات 
والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل 
فريق بعمل, ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكواء وعلى هذا حمل بعض 
الناس قوله 3: "اختلاف أمتي رجيوة333 اي اختلاق همهح في الصناعات والحرف: ومن اد 
ما في ميمةه وفنها هاا ستعي عذها الرجوعها إلى عللب الهم والتزين في الدياء فليستعل بضناعة 
مهمة ليكون في قيامة بها كافيا عن المسالمين مهما فى الدين: ولتحتيي صتماعة النقش والضياقة 
وتشميد البنيان بالحض وجميع مأ ترخرف به الدنيا, فكل ذلك كرهه ذوو الذين: فأما عمل الملافي 
والآلات التن يحرم استعمالها فاجناب ذلك من قبيل ترك الظلم: ومن جهلة ذلك قياطة الخياظ 
القباء من الابريسم للرجال: وصياغة الضائغ عراكب الدخب أو حوانيم الذهب للرجال فكلذلك من 
المعاضي. والجرة المأخوذة عليه خرام» ولذلك أوجبنا الزكاة فيها وإن. كنا لا نوجب زكاة في الحلي: 
لأنها إذا قصدت للرجال فهي محرفة, وكونهًا فهيأة للنساء لاايلحقها بالخلي المباع: ما لم يقصد 
ذلك بها فيكتسب حكمها من القصد. وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروه لأنه يوجب 
انقظار موت الناس وجاحاتهم تغلاء السعر: ويكره أن يكون جزاراء لما فيه من فمناوة القلب, وأن 
يكون حجاماً أو كناساً لما فيه من مخامرة النجاسة, وكذا الدباغ وما في معناه, وكره ابن سيرين 
الدلالة. وكره قتادة أجرة الدلال. ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط في 
الثناء إلى الساعة لترويجهاء ولآن العمل فيه لآ يتقدر فقد يقل وقد يكثر. ولا بنظر في مقدار الأجرة 
إلى عمله بل إلن:قذر قيمة الثؤابه هذا هو العادة, وهو ظلم: بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب: 
وكرهوا شراء الخبوان للتجارة, لآن المشتري بكرة قضاء الله محالة وخلولة. وقيل: بع الحيوان 
واشت الموتان: وكرهوا الصرفء لأن الاختراز فية عن دقائق الربا عسين ولأنة طلب للدقائق 
الضفات فيما لا يقصد أعياتها واتما يقضية رواجهاء وقلما يتم الصيرفي ربع إلا باعتهاد جهالة معامله 
بدقائق النفد: فقلما يشلم الصيرقي وإن. اختاط ويكرة الصيرفي وغيره كيز الصحيع والدنانيز إلآ 


عند الشك في جودته أو عند ضرورة. قال أحمد بن حنبل رحمه االله: ورد ني عن بر سول الله 


8 حوييت اختلاف أمتى رحمة تقوم فى العلض 


3349, وعن أصجابة في الضناغة من الضخاع: وأنا آكرة الكسن وقال#يشتري بالدتاتير دراهم ثم 
يشتري بالدراهم ذهبا ويصوغه: واستحبوا تجاوة الي قال سعيد بن المسيب: ما من تجارة أ 
إلي من البزء ما لم يكن فيها أيمان. وقد روي: "خير تجارتكم البز وخير صناعتكم الخز"5ة3 وفي 
حديث آخر: "لو اتجر أهل المدينة لا يجروا في البزء ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف"556 
وقد كان غالب اغمال الأخبار من السلفق عشر صنبائع: الخن والتجارة: والحمل: والخناطة: والحخذف 
والقضارة: وعمل الخفاف وعمل الخديذ: وعمل المغازل: ومعالجة صيد البر والبعر: والوزاقة. قال 
عبد الوهاب الوراق: قال لي أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ قلت: الوراقة. قال: كسب طيب, ولو 
كنت صانعاً يتدي لصتعت صتعتك: ثم قال لنئ: لا تكتب إلا مواسطة: واشقيق الحواشي وظهور 
الأجزاء. وأربعة من الصناع موسومون عند الناس بضغف الرأي: الحاكة: والقطاثون, والمغازليون, 
والمعلمون. ولعل ذلك لآن أكثر مخالطتهم مع النساء والصبيان: ومغالظة ضشعفاء العقول تضعف 
العقل: كما أن مخالطة: العفلاء تزيد في الغقل. وعن مجاهة: أن مريم عليها السلام مرت في 
طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة. فطلبت الطريق فأرشدوها غير الطريق. فقالت: اللهم انزع 
البركة من كسبهم, وَأَمَيَهُم فقراء, وحقرهم في أعين الناس, فاستجيب دعاؤها. وكره السلف أخذ 
الأجرة على كل فا هومن قنيل العباذات وفروض الكقانات كفسل الفوتى ودفنهم: وكذا! الأذان 
وصلاة التراويح: وإن حكم بصحة الاستتجار علية: وكذا تعليم'القران وتعليم علم الشرعغ: فإن هذه 
أعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة, وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب ذلك. 
الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة, وأسواق الدنيا المساجد, قال الله تعالى "رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وقال: الله تعالى: “في بيوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيلازم 
المشجة وبواظب على الأوراف: كان عمر رضي الله عنه يقول للتجار: اجعلوا أول تهاركم لأخرتكم 
وما بعده لدنيكم. وكان صالحوا السلف يجعلون أول النهار وآخره للآخرة والوسط للتجارة, ولم 
يكن يبيغ المريسة والرؤونس بكرة إلا الصبيان واهل: الدمة, لأنهم كاتوا في المساجد بعد. وفي 
الخير: "إن الملائكة إذا صعدت: بصحيقة العيد وفيها في أول النهار وفي آخرة ذكر الله وخير: كفر 
الله عنهما ما بينهما من سيىء الأعمال"337 وفي الخبر: "تلتقي ملائكة الليل والنهار عند طلوع 
الفجر وعند صلاة العصر, فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون, وجئناهم وهم يصلونء فيقول الله سبحانه وتعالي: أشهدكم أني قد غفرت لهم"338 , 
ثم مهما سمع الأذان قي.وسط النهار للأول والعصز: فيئيغي أن لا يعرج على شغل, ويتزعخ عن 
عكاب. وبذع كل قا كان في قضا بقوته عن قضيلة التكبيرة الأولى مع الإقام في اول الوقت لا 
توازيها الدنيا بما فيهاء ومهما يحضر الجماعة عصا عند بعض العلماء. وقد كان السلف يبتدرون عند 
الأذان ويخلون الأسواق للصبيان وأهل الذمة, وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت في 
أوقات الصلوات, وكان ذلك معيشة لهم, ٠‏ وقد جاء .في تفسير قوله تعالى: "لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله" أنهم كانوا حدادين وخرازين؛ فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى فسمع 
الأذان لم يخرج الإشفى من المخرز ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى الصلاة: 
الرابع: أن لا يقتصر على هذا بل يلار زم ذكر الله سبحانه في السوق ويشتغل بالتهليل والتسبيح, 
فذكر الله في السوق بين الغافلين أفصل: قال صلى الله عايه وسلم: "ذاكر الله في الغافلين 
كالمقاتل خلف الفارين, وكالحي بين الأموات. وفي لفظ آخر: ." كالشجرة ؛ الخضراء بين الهشيه" 
وقال ق: "فن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وجحدة لاشريك له: له الملك وله الحفد يحبي 


7 حديث النهي عن كسر الدينار والدرهم رواه اق داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية علقمة بن عبد 

لمعن أبنو قال نهب يبدول الثم 1 أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس زاد الحاكم أن يكسر 
هم فيجعل قطة ويكسي الديتار فيجغل جكبا وصفقه ابن حان 

2 يميس ا ال سحي جاسم الم فر الو ل ذا ارساف جاا ساشي جوضن جد سوريف لد 

فو أب طالب. 

* عريت ل الجن آنل الجن اندرو في اند ولح اتج ر لآق النار الاسم رلا في ادرف رواء أرق وصور الديلفن هن 

مسند الفردوس من حديث أب سعية شهد معيفه وروف: أب تعلى والعقيلي في الضعفاء الشطر الأول من حديث 

الى يقر ادي 

حديت إن الملاضة ]ذا حفيت بصعقة الفبة يفن أول النيان واأقررج وق وش كش الله ما بينينا من مية 

الأشمال إخر جه ابه على هن تنيت ان ننيطة كتسن بمساء: 

© حويت تلتفي ملائكة اللبل وملاتكة النوار عند طليع الفهر وعفد قلاع الفمدر يفول الله عدي أعلم #يف ركم 

عوانبالحدبث وسنق عليه من حديت أبن عريرة يتعاقيين فيكم ملائكة باللبل وملاكة بالثيار ويحتيعين فن صلا 

الغداة وصلاة العصرالحديث 


ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة 3391 
وكان ابن عمر وسالم بن عبد الله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق 0 لير 5 دل فضيلة 
كيهان الشمس وح ل السوق غفر الله له بعدد أهلها. وكان عم الله عنه إذا 
ذخل السوق قال: اللهم إن أعوذ يك .من الكفر والفيؤق: ومن شر ما أحاظت به السنوق. اللهم 
اني أعوذ بك من مين فاجرة وصفقة ا وقال أبو جعفر الفرغاني؛ كنا يوماً عند الجنية: 
فجرى ذلك ناس يجلسون في المساجد وبتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يجب علهم من حق 
الجلوس ويعيبون من يدخل السوق؛ فقال الجنيد: كم ممن هو في السوق حكمه أن يدخل 
المسجد؟ ويأخذ بإذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه, وإني لأعرف رجلا يدخل في السوق 
ورده كل يوم ثتلاثمائة ركعة وثلاثون الف تسبيحة: قال: فسبق إلى وهمي أنه يعني نفسه. فهكذا 
كانت تجارة من يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنياء فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على 
الآخرة كيف يدع ربح الآخرة. والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد, وإنما النجاة بالتقوى. قال ف: 
"اتق الله حيثما كنت"349 فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين للذين كيفما تقلبت بهم الأحوال, 
وبه تكون حياتهم وعيشتهم, إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم. وقد قيل: من أحب الآخرة عاشء, ومن 
احب الدنيا طاش, والأحمق يغدو وبروح في لاش, والعاقل عن عن عيوب نفسه :فتاش. 
الخاميس: أن لا يكون شديد الحرض على الشوق والتجارة: وذلك بان يكون أول داخل وآخر خارج: 
وبأن يركب البحر في التجارة. فهما مكروهان, يقال إن من ركب البحر فقد استقصى في طلب 
الرزق. وفي الخبر: "لا يركب البحر إلا لحج أو عمرة أو غزو"2*” وكان عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما بخول: لاتكن اول داخل في السوق ولا آخره خارج فنهاء فإن. بياياض 
الشيطان وفرخ. روي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر: أن إبليس يقول لولده زلنبور: سر 
بكتائبك فأت أصحاب السوقء زين لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة. وكن مع أول 
داخل وآخر خارج منها. وفي الخبر: "شر البقاع الأسواق, وشر أهلها أولهم دخولاً وآخرهم 
شروع]"342 وتمام هذا الاحتران أن يراقب وقت كفاشة: فإذا حضل كفاية وقته انضرف واشهل 
بتجارة الآخرة هكذا كان صالحوا السلف, لقد كان منهم من إذا ربح دائقاً انصرف قناعة به. وكان 
حماد بن سلمة يم الخر في سقط بين يديم فكان إذ] رج تين رفع سقطه بواتصرف. وقال 
اتراهيغ بن بشار قلت : لإبراهيم بن آدهم رحمه الله: افر اليوم اعمل في الظين فقال: يا ابن 
بشار. إنك طالب ومطلوب» يطلبك من لآ تقوته وتطلب ا قد كفيته! اها رايت حريضا محروما 
وضعيفاً مرزوقاً؟ فقلت: إن لي دانقاً عند البقال؛ فقال تر على بكء تملك دانقاً وتطلب ال العمل؟! 
أو يومين وكانوا ون له 
السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام. بل يتقي مواقع الشبهات ومظان الريب ولا ينظر إلى 
الفتاوى بل يستفتي قلبه, فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه. وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها 
حتف يعرف وإلا أكل البقية, وقد خمل إلى رسول الله.ة لين فقال: "م أين لكم هذا؟" ففالوا: من 
الشاة, فقال: "ومن أين لكم هذه الشاة؟" فقيل: من موضع كذاء فشرب منه ثم قال: " إنا 0 
الأنبياء أمرنا أن لا نأكل إلا طيباً ولا نعمل إلا 0 0 "إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين" فقال: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من ما رزقباى 304 فسال التبي فق عن أضل 
الشيء وأصل أصله ولم يزد لأن ما وراء ذلك" تعدو وسبنبين في كتاب الحلال والحرام موضع 


9 جويك من وخل التموق قال لا إله زلا ]الله وحن الاشريك لبالحدية تعد في الأذكار. 

5 حديث اتق الله حيثما كنت أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وصححه. 

52-9 حديث لا تركب البحر إلا لحجة أو عمرة أو غزو أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وقيل إنه منقطع. 
4 حديث يبر اليقاع الأسواق وشر أهلها أواوم دخولا واخرهم خروت تقدم صدر الحديث قن الباب السادسس من 
العلع وروف أبن تعيم فن كتاي حرية السنناجد من حديت اين عباس ابعص البقاج إلى الله |لاسواق وابقض اليا 
إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا. 

3 حريت لاه عن ابن والشاة وقوله إنا اضرا الأنيياء - أن لزيافل الأ هلبا ول يمال إلا منالها تزدالة 


وجوب هذا السؤال فإنه كان عليه السلام لا يسأل عن كل ما يحمل إليه34*5, وإنما الواجب أن ينظر 
التاجر إلى .من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خياتة أو سرقة أو ريا قلا يعاملة. وكذا الأجناد 
والظلمة لا يعاملهم البتة ولا يعامل أصحابهم وأعوانهم, لأنه معين بذلك على الظلم. وحكي عن 
رجل أنه تولى عمارة سور لثغر من الثغور. قال: فوقع في نفسي من ذلك شيء, وإن كان ذلك 
العمل من الخيرات بل من فرائض الإسلام, ولكن كان الأمير الذي تولى في محلته من الظلمة. 
قال: فسألت سفيان رضي الله عنه فقال: لا تكن عوناً لهم على قليل ولا كثير؛ فقلت: هذا سور 
في سبيل الله للمسلمين, فقال نعم, ولكن أقل ما يدخل عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك؛ 
فتكون قد أحبيت بقاء من يعصي الله. وقد جاء في الخبر: "من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن 
يعصى الله في أرضه"34*5 وفي الحديث: "إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق"7*” وفي حيث آخر: 
من أكرم فاسقاً فقد أعان غلى هد م الإسلام "348 ودخل سفيان على المهدي وبيده دبع أبيض, 
فقال: يا سفيان أعطني الدواة حت اكت فقال: أخبرني أي شيء تكتب, فإن كان حقاً أعطيتك. 
وطلب بعض الأمراء من بعض العلماء المحبوسين غنده أن يثاوله طيناً ليختم به الكتاب: فقال: 
ناولني الكتات أولا حتى أنظر ما فبه: فهكذا كانوا يحترزون عن هغاونة الظلمة ومعاملتهم أشد 
أنواع الإعانة فينبغي أن يجتنبها ذوو الدين ما وجدوا إليه سبيلاً. وبالجملة؛ فينبغي أن ينقسم الناس 
عنده إلى من يعامل ومن لآ يعامل: وليكن من يعامله اقل ممن لا يعامله في هذا الزمان, قال 
بعضهم: أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول: من ترون لي أن أعامل من 
الناس فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى زمان آخر كانوا يقولون: عامل من شئت إلا فلاناً فليا 
ثم أتى زمان آخر فكان يقال: لا تعامل أحداً إلا فلاناً وفلاناء وأخشى أن يأتي زمان يذهب هذا أيضاً. 
وكأنه قد كان الدي كان يحذر أن .يكون: إنا لله وإنا إليه.راجعون 
السابع: يشيغئى أن يراقب جميع مجاري معاملقة مع واحد من معامليةء فإنه مراقب ومحاسب, فليعد 
الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة إته لم أقدم عليها؟ ولأجل ماذا؟ فإنه يؤقف 
التاجر يوم القيافة مع كل رجل كان باعه شيئا وقفة. وتخاست عن كل واحيد فيو محا حب غلن 
عدد من عامله. قال بعضهم: رأيت بعض التجار في النوم, فقلت: 00 الله بك؟ فقال: نشر 
علي خمسين ألف صحيفة: فقلت: هذه كلها ذنوب, فقال: هذه معاملات الناس بعدد كل إنسلن 
عاملته في الدنياء لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بيني وبينه من أول معاملته إلى آخرهاء فهذا ما 
على المكتسب في عمله من العدل والإحسان والشفقة على الدين, فإن اقتصر على العدل كان 
الصالحين: وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين: وإن راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكر 
قن الناب الحاممن كان هن الضديسين: الله أعلم بالصواب. 
تم كتاب الكسب والمعيشة بحمد الله و 


5 حديث كان لا يسأل عن كل ما يحمل إليه رواه أحمد من حديث جابر أن رسول الله قُ وأصحابه مروا بامرأة 
فذبحت لهم شاةالحديث فأخذ رسول الله ق لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن 

اهلوا الحديت وله من حذيث ابي هريرة كان [ذا الت تطعام من غير أبطه يمال عبوالعديث واستادفيا حيد وقن هذا 
اند كات لا سال عما أت يعون عند اول .1 له أعلي 

6 مريت مج دها اذالم بالبتاع متو خب أن يعدن الله فى اله الع اعد مر قوها وإنها واف اده أن اللدثيا في 
كتاب الصمت من قول الحسن وقد ذكره المصنف هكذا على الصواب في آفات اللمنان 

7 حديث إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن عدي في الكامل وأبو يعلى 
048 معباوياي دواري ور د لاسر الاجفاض ريني بيذ الفط ,لسع اف وى برض فاه ع 
الحديك رواة ابن عدي من حديث عائشة والطبراني في الأوسط وأبؤ نتعيم في الحلية من حديت عبد الله ين يضر 
بامامد بصم كال آدج الهووى كلها مزضيعة. 


كتاب الحلال والحرام 
وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب وصلصالء ثم ركب صورته في أحسن تقويم واتم 
اعتدال: ثم غذاة في أول فقوت بلين امتصفاة من ين فرت ودم سمائفا كالماءغ الزلال:» ثم حماة 
بما آتاه من طيبات الرزق عن 0 الضعف والانحلال, ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة 
للإضلال» ولقد كان يجري من ابن ادم عجرن الذم السيال, فميق عليه خزة الخلال المخرى 
والمجال, إذ كان لا يبذرقه إلى رأعماق العروق إلا الشهوة المائلة إلى الغلبة والاسترسال؛ فبقي لما 
زمت بزمام:الحلال خائباً خاسرا ما لم من تاصر ولا ؤال. والضلاة على محمد الهادي من الضلال 
وعلى آله خير آل؛ وسلم تسليماً كثيرا. 
أما بعد فقال ف: "طلب الحلال فريضة على كل عر آله 1349 رواه إبن مسعود رصي الله عنه 
وهذة الفريضة منبين ساتر الفرائض» أعضاها علن العقول فهما؛ وأثقلها على الجوارع فعلا 
ولذلك اندر بالكلية علعا وعملا؛ وضار عموض علفه نيبا لاندراسن علمهه: إذ ظن الجمال أن 
الحلال :ضفقود, ون السبيل دون الوضال إلبه-مصدوة: وانه لم يفق من الطيبات إلا الماء القرات 
والحسيض النابت في الموات. وما غذاة فقد اخبثته الأبدي. العادية, وافبيندته المعاملات الفاسشدة, 
وإذا تعذرت القناعة بالخشيش من النبات: لم ببق وجه سوى الاتساغ في المحرمات؟ قرقضوا هذا 
القطب من:الدين أصلاً, ولم يدركوا نين الأموال قرقاً وفصلا وهيهات شبهات فالحلال بين والخرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات. ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الحالات. ولما كانت هذه 
بدعة عم في الدين ضررهاء واستطار في الخلق شررهاء وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد 
إلى 0 الفرق بين الحلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان ولا يخرجه التضييق عن 
0 ن. 

نحن توضح ذلك”فن فنغة أبؤات: النات الأول في فضيلة ظللية الخلال ومدفة الخرام ووجات 
الحلال والحرام: الباب الثاني في ,هراتب الشبهات ومتاراتهنا وتميترها عن الحلال والحرام. الناب 
الثالت في البحث: والأسؤال والهسوم والأعمال ومظانها في الخلان والحرام. البايه الرايع في كيقية 
خروج الثائب عن العظالم المالية. الباب الخاميين في إدارات السلاطين وصلاتهم وما يحل متها 
وما بخرم: الباب السبادس فقن الدخول على السلاطين ومخالطتهم. الباب الشابة في فسائل 
متفرقة. 


الباب الأول 
في فضيلة الحلال ومذمة الحرام وبيان أصناف الحلال 
ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات الورع فيه 


فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
قال الله تعالى "كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً" أمر بالأكل من الطيبات قبل العمل. وقيل: إن 
المراد به الحلال. وقال تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقال تعالى: "إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً" -الآية -. وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين" - قال: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" ثم قال: 'وإن تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم" ثم قال: "ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" جعل آكل الربا أول 
الأمر مؤذناً بمحاربة الله. وفي آخره متعرضاً للنار. والآيات الواردة في الحلال والحرام لا تحصى. 
وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي و أنه قال: "طلب الحلال فريضة على كل مسلم" ولما 


00 حديث ابن مسعود طلب الحلال فريضة على كل مسلم تقدم في الزكاة دون قوله على كل مسلم وللطبراني 
فى الأوسظ من حديت اسن واحي على كل مسلم وإستادع صعيف: 


قال:5: “ظلب العلم قريضه على ككل هيدل "350 قال بعض العلماءة آراذ بةظلب غلم الحلال 
والحرام. وجعل المراد بالحديثين واحداً.. 

06 كان في درجة الشهداء"351 وقال ف" من أكل السلال أر كين بويا نور الله قلبه وأجرى 
تائع الحكمة عن قله على لهات . وفئي رواية: “رهده الله في الدتا" وروى أن سعدا سآل 
رسول الله ف يشأل الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة, فقال له: "أطب طعمتك تستجب 
دعوتك"7* ..ولما ذكر 3 الخريض على الدنيا قال: "رب اشعت اغبر مشرد في الأسيفاز مطعمه 
حرام وغذي بالحرام, يرفع يديه فيقول: يارب, يارب فأنى يستجاب لذلك"354. وفي حديث ابن 
عباس عن التي ف " إن لله فلكاً على ببت المقدس نادي كل ليلة: من أكل عرافاً لم يقبل: فته 
صرف .ولا عل 35577 فقيل الضرف النافلة, والعذل الفريضة: وقال 5 "من اشترى توا بعشرة 
دراهم :وفي ثفن درهم حراق لم يكيل الله كلاتهماداة عليه هته يقب 3590 وقال 3 ككل لحم نيت 
من حرام #التار أولى بو"!"3 وفال 43 "من لمعيال من أي اكتسب الال لم يبال الله من اين 
أدخله النار"*”. وقال 3: "العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في طلب في طلب الحلال"359 روي 
ا الريك فرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيضاء .وقال ف "من أمسى .ونيا من.طلت: العلال 
بات مغفورا له وأصيح والله عنه راض"9* :وقال 3ه “من صاب مالا من مائم فوضلبية رجماً أو 
تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعاً ثم قذفه في النا ر"'©* وقال ف: "خير دينكم 
الورع"357, وقال ذ: "من لفغي اللفورعا أغطاة الله تواب الإسلام كله" بويروفى أن الله عالى 
قال فى :بعص كبيد: بوآما الورعون كأنا استعي أن أحاسيهم. وقال 5؛ دهم من ريا أشيد عند الله 
من ثلاثين زنية في الإسلام 00 وفي حديث أب هريرة رضي الله عنه: المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة: فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة, وإذا سقمت صدرت بالسقهم365, 
ول الطعمة من الدين مكل الأساس من البنيان: فإذا نبت الأساس وقوف اشتقام البتيان وارتفقي 


550 حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم تقدم في العلم. 

© عديث من سعى على غيالة من له فهق كالمجاهد في سيل الله ومن ظلب الذنيا هن عفاف كان في ذرجة 
الشيداء اخرجه الطبرافي في الأوسط من حدينة أبي. هريرة من شفئ على قيالة فقي تتميل الله واابي :متصور 
في مسند الفردوس من طلب مكسبة من باب حلال يكف بها وجهه عن مسئلة الناس وولده وعياله جاء يوم 
القيافة مع النبيين والصذيقين وإشادهما صسعيق: 

32 حديث من أكل الجلال أربعين يوما نور الله قليه واجري يعابيع الحكمة من قليه على السانه أخرجة أبو تغيم في 
الحلية من حديث أبي أيوب من أخلص لله أربعين يوما طهرت ينابيع الحكمة . من قليه على تساف واذين عدي نكوه 
35 جوري أن سعدا سأل النبي ف أت يسأل الله أن يجعله مجاب الدعوة فقال له أظطب طفوتة سحي عوك 
254 حت 1ن ب ال ل ب ارسي أل سد عن أن 
هريزة لفقظ تدر دك الرجل يظبل السفر أشفعت أغيرالحديث. 

حديث ابن عباس إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة. مسامايم اس 
لع تقل ونه ضلاة. أريعين ليل الحديث وهو متكر: 

5-58 حديك من ||ششرى توا تستتيرة عراهم فواتنفة رهم خرام الم يقبا اللمتصلاقه وغليه عنه يديع رواة أحمة من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

0 حديث ث كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عجرة وحسنه وقد تقدم. 
258 شديت من لح بال عن أبن اتتسفيد] جل اله وال الى هر وجل جر ابن ليضتك الذار أعريه أبو متهور الشيلين 
في مستد الفردوس .من حديث اين عمر قال ابن العرون في قارضة الأخودق شرع الترهذي انه باظل لم يصع ولا 


يصح. 
5 حويتق العباقع عضره أهراة :فسقه هنها قي :ظلب الخلال روآة انو متهور الدرلمي :من حكديف اسن إلا أنه قال 
تشعة منوا في الصهةه والعاشرة كينب اليد من الحلال وهة متكي 

29 : حديث من أمسى وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له وأصبح والله عنه راض أخرجه الطبراني في الأوسط 
ححديث من أصاب مالا من ماتع فيصل به رما أو تصدق .به أو اقل في يبيل الله جو اللوؤلك ديفا فد 
فذفه في الثاى يوام ايو ؤاقة في المفراسيل من رواية الغايم بن مشيمرة مرهلا 

0 حويت قير زينكتر الور لخدم في العلم. 

© حديت من لقي الله ورعا أعظاه ثواب الإشلام كله لم أقف لم على أغبل: 

5 حديث درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام رواه أحمد والدارقطني من حديث عبد الله بن 
حنظلة وقال ستة وثلائين ورجالة ثقات وقيل كن حنظلة الذاهد عن كسب مرفوعا وللظيراني في الصفير من 
حديث ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسنده ضعيف. 


وإذا ضعف الأساس واعوج انهار البنيان ووقع. وقال الله عز وجل : "أفمن أسس بنيانه على تقوى 
من الله" الآية, وفي الحديث: "من اكتسب مالاً من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه, وإن تركه 
وراعه كان رادة. إلى النار"355. وقد ذكريا جملة من الأخبار قي كناب آدات الكسب تكشف عن 
فضيلة الكسب الحلال. 

وأما الآثار: فقد ورد أن الصديق رضي الله عنه شرب لبناً من كسب عبده ثم سأل عبده فقال: 
تكهنت لقوم فاعطوني, فادخل اصابعه في فيه وجعل يقيء حتى ظننت أن نفسه ستخرع: ثم 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء2367. وفي بعض الأخبار أنه و أخبر 
بذلك فقال: "أوها علمتم أن الضديق لايدخل جوفة الاظيبا" وكذلك شرب عم رضي اللةعنه 
من لبن إبل الصدقة غلطاء فأدخل إصبعه وتقياً. وقالت عاتشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن 
أفضل العبادة: هو الورع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله غنه: لو ضليتم حتى تكونوا كالحناياء 
وصمتم حتى تكونوا كالأوتار. لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: 
ما أدراك مِن أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتبه 
الله صديقاء فانظر عنذ.من: تقطر يا مسكين. وقيل لابراهظم ين ادهم رحمه اللبهة لم لا شرت م 
ماء زمزم؟ فقال: لو كان لي دلو شربت منه. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أنفق من 
الخرام في ظاعة الله كان كفن ظهر الثوب. النجس بالبول والثوت النحس لا يظهره إلا الفاء 
والذنت لا يكفرة إلا الحلال؛ وقال يخيى بن معاة: الطافة خزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها 
الدعاء. وأسنانه لقم الحلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه 
حرام. وقال سهل التستري لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض 
بالسنةء وأكل:الحلال بالورع: واجتتات النهي من الظاهر والباطن, والصبر على ذلك إلى الموت: 
وقال من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا حلالاً و يعمل إلا فى شنة أو ضزورة 
ويقال. من أكل الشبهة أربعين يوماً أظلم قلبه: وقو تأويل قوله غالى: "كلا بل ران على قلويهم ها 
كانوا يكسبون' ' وقال ابن المبارك: رد ردهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم 
ومائة الف ألف ومائة ألف, حتى بلغ إلى ستمائة ألف. وقال بعض السلف: إن العبد يأكل أكلة 
فينقلب قلبه, فينغل كما ينغل الأديم ولا يعود إلى حاله أبداً. وقال سهل رضي اللِهِ عنه: من أكل 
الحرام عضت جوارحه شاء أم أبى. علم أو لم يعلق: ومن كانت طعمته خلالاً أظاعته جوارحه 
ووفقت للخيرات وقال بعض السلف: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من 
ذنوبه. ومن أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال د ويه كتساقط ورق الشجر. 
وروي في آثار السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء: تفقدوا منه ثلاثاً,. فإن كان 
معتقدا لبدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق, وإن كان سيىء الطعمة فعن الهوى 
ينطق فإن لق يكن مكين العقل فإقه يفحة بكلاهه أكثر مما يضاي قلا تجا لشوة. وفي الأخيار 
المشهورة عن على ق وغبره: إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. وزاد آخرون: وشبهتها عتاب. 
وروي أن بعض الصالحين دفع طعاماً إلى بعض الأبدال فلم يأكل. فسأله عن ذلك فقال: نحن لا 
نأكل إلا حلالاً. فلذلك تستقيم قلوبناء فقال له الرجل: فإني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل شهر 
ثلانين مرة: فقال له البدال: هذه الشرية التي رابتتي شرتتها من الليل أحب إلي من تلاثماثة ركعية 
من أعمالك, وكانت شربته من لبن ظبية وحشية. وقد كان بين أحمد بن ن حنبل ويحيى بن معين 
صحبة طويلة, فهجره أحمد إذ سمعه يقول: إني لا أسأل أحداً شيئاً .ولو أعظطاني الشيطان شيئاً 
لأكلته. حتى اعتذر يحيى وقال: كنت أمزح, فقال: تمزح بالدين, أما علمت أن الأكل من الدين 
قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال: "كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً" وفي الخبر: أنه 
مكتوب في التوراة: "من لمريبالي من اين فطفمه لم يبالي الله من أي أبواب الثتران أدخله" وعن 
علي رضي الله عثة أنه لم ياكل بعد قيل عنمان وتهب الدار طعاما إلا مختوما جذرا من الشبهة, 
واجتفع الفصيل"بن عياض وابن عييتة وابن العبارك عندوهيت بن الورد بمكق فذكروا الرطب. 


5 حديث أبو هريرة المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة الحديت أخرجه الظبراتي في الأوسظ و العقيلي 

في الضعفاء وقال باطل لا أصل له. 

6 حديث من اكتسب مالا من حرام فإن تضدق به لم يقبل منه وان تركه وراءه كان زادة إلى الثار رواه أحمد 
من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ولأبن حبان من حديث أبي هريرة من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن. 
له فيه أجر وكان إصره عليه. 

3 حديث إن أبا بكر شرب لبنا فن كسب غيدة ثم سأله فقال تكينت لقوم فأعطوبي فأدخل إضيعة في فيه 
وجعل يقىء وفي بعض الأخبار أنه ف لما أخبر بذلك قال أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبا رواه 
الخاري من عدية خا يفيه كان لابن بكر غلام يفرح اله الخراح وكار ان أبويكر بال من خراجة فحاء بوما بشو 
فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدرى ما هذا فقال وما هو قال كنت تكهنت لأنسان في الجاهلية فذكره دون 
المرقوع عنه فلم أجده. 


فقال وهيب, وهو من أحب الطعام إليء إلا أني لا آكله لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرهاء 
فقال له ابن المبارك: إن نظرت في مثل هذا ضاق عليك الخبز. قال: وما سببه؟ قال: إن أصول 
الضياع قد اختلط بالصوافي. فغشي على وهيب, فقال سفيان: قلت الرجل, فقال ابن المباركك ما 
أردت إلا أن أهون عليه, فلما أفاق قال: لله علي أن ل كل خييرا أبد] حتى ألقاه. قال: فكان 
يشرب اللبن؛ فأتته أمه بلبن فسألها فقالت: هو من شاة بني فلان. فسأل عن ثمنها وأنه من أين 
كان لهم فذكرت, فلما أدناه من فيه قال: بقي أنها من أين كانت ترعى؟ فسكتت, فلم يشرب 
لأنها كانتت ترعى فن موطع :فيه حق للمسلمين: فقالت أن اشرب فإن الله يغفر لك,. فقال: ما 
أحب أن يغفر لي وقد شربته فأنال مغفرته بمعصيته. وكان بشر الحافي رحمه الله من الورعين: 
فقيل له: من أبن أكل» فقال: ف نيد تاكلوة ولك لبس بد باشل وموضكي تين ياكل وهو 
يضحك. وقال: يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات. 
أصناف الحلال ومداخله 

اعلع أن تفصيل. الحلا والخرام انما بتوات بيانه كنب القن" ويستغني الفرية عن تظويله: بأن تكون 

ة معينة يعرف بالفتوى حلها لا ياكل من غيرهاء فاما من يتوسع في الآ من وجوه متفرقة 
مار نك الك و ا بو ل م ونحن الآن نشير إلى مجامعه 
في سياق تقسيم: وهو أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه. 
القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما وتفصيله أن الأعيان المأكولة غلئ 
وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام, فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهماء أو من 
اصسبتببيب يج _ بيت مات أوقن العبوا ‏ ل 2 ب | 
أما المعادن: فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منهاء فار بحرم أكله الام حيت أنه يضر بالأكل. 
وفي بعضها ما يجري مجرى السم.ء والخبز لو كان مضراً لحرم أكله: والطين الذي يعتاد أكله لا 
يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا: إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل, أنه لو وقع شيء منها في 
مرق ةو م تع لم يص را محرماً 
وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة, فمزيل العقل: البنج والخمر 
وسائر المسكرات, ومزيل الحياة: السموم, ومزيل الصحة: الأدوية في غير وقتهاء وكأن مجفوع 
هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته لعينه 
ا وهي الشدة المطربة؛ وأما السم فإذا خرج عن كونه مضراً لقلته أو لعجنه بغيره فلا 


0 السيوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل: وتفصيله في كتاب الأطعمة: والنظر يطول 
في تفصيله, لا سيما في الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر. وما يحل أكله منها فإنما يحل إذا 
ذبح ذبحاً شرعياً روعي فيه شروط الذابح والآلة والمذبحج. وذلك مذكور في كتاب الصيد والذبائح, 
وما لم يذبح ذبحاً شرعياً أو مات فهو حرام, ولا يحل إلا ميتتان: السمك والجراد. وفي معناهما ما 
يستحيل من الأطعمة كدود التفاح والخل والجبن, فإن الاحتراز منهما غير ممكن, فأما إذا أفردت 
وأكلت فحكدهاشضكي الدبات والختنيياء والعتري وكل ما اليين له نين سائلة لا سحيب نن 
تحريمها إلا الاستقذار: ولو لم يكن لكان لا يكره: فإن. وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى 
خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار. فيكره أكله. كما لو جمع المخاط وشربه 
كره ذلك, وليست الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت, إذ أمر رسول الله ف بأن 
يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيهة 56 وربما يكون حاراً ويكون ذلك سبب موته؛ ولو تهرت نملة 
أو ذبابة في قدر لم يجب إراقتهاء إذ المستقذر هو جرمه إذا بقي له جرمء ولم_ينجس حتى يحرم 
بالنجاسة, وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار. ولذلك نقول: لو وقع جزء من آدمي ميت في قدر 
ولو وزن دائق حرم الكل لا لنجاسته. فإن الصحيح أن الآدمي لا ينجس بالموت, ولكن لأن أكله 
محرم احتراماً لا استقذاراً. وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها 
بل يحرم منها الدم والفرث وكل. ما يقضى يتجاسته منهاء بل: تناول النجاسة فطلقا محرف ولكن 
ليس في الأعيان شيء محرم نجس إلا من الحيوانات. وأما من النبات فالمسكرات فقط دون ما 
يزيل العقل ولا يسكر كالبنج, فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنه لكونه في مظنة التشوف, 
ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن حرم أكله 
جميعه, ولا يحرم الانتفاع به لغير الأكل, فيجوز الاستصباح بالدهن النجس, وكذا طلاء السفن 
والحيوانات وغيرهاء فهذه مجامع ما يحرم لصفة في ذاته القسم الثاني ما يحرم لخلل في وجهة 
إثبات اليد عليه وفيه يتسسع النظر فنقول: أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره 
فالذى يكون كير اختيارة كالارت, والذي كوت باختيارة إها أن لآ يكون من مالك كتيل المعاون: أن 
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عويث االدمو ران مقا الدناب فى السلعام إذا وفو وه وروا البكا رس حم حدية أ هرس 


00 0 تسمه إلمالك كالسا أو ا الأخذ أكركاة المع هدي ات الواجية 
عليهي» والماخوذ تراضياً إها أن يؤخذ عرض كالبيع والصداق والأجرة واما أن يؤخذ بغير عوض 
كالهنة والوضية,. فيحصل من السياق ستة أقسام: الأول: ما يؤخد من غير مالك: كنيل المغبادن: 
وإحياء الموات: والاصطياد والاحتطاب: والاشتقاء من الأنهار: والاحتشاش: فهذا خلال بشرط أن لا 
4 الماخوة مختصاً بذي حرمة من الآدميين, فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها. وتفضيل 
الثاني: المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين, وذلك 
حلال المسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذها من كافر له 
لسر وأمان وعهد. وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب 
الثالت: ما يوعد قهراً باستحقاق غند افشاع من وجب علية: فيؤهة ذون رصا وذلك حلال إذا تم 
سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه واقتصر على القد ر المستحق, واستوقاة 
ممن يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحق, وتفصيل ذلك في كناب تفريق الصدقات 
وكتاب الوقف وكتاب النفقات, إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها 
من الحقوق, فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالاً 

الرابه: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة, وذلك حلال إذا روكي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط 
اللفظين أعني الإيجابي والقبول» فع فا تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة. وييان ذلك 
في كناب البح واليملم والاجارة والجوالة والجعان والفراض والشركة والمساقاة والستعة 
والضلع والخلع .والكتابة والهصدق وسائر المعاوضات: 

الخامس: فا يوحذ عن رضا من غير عوض: وهو خلال إذا زوعي فيه نسرظا المعقدوو عليه وشرظ 
ا وشرط العقد ولم يؤد إلى لى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذكور في كتاب الهبات ودسلا 
الساسين: فايحصل تغير اختيار كالميرات: وهو خلال إذا كان الغوروت قد اكتسب المال من بعض 
الجهات الخمس على وجه حلال: ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين 
الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان واجباً. وذلك مذكور في كتاب الوضصايا والفرائض, 
فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام أومأنا إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا 
من جهة معيئة فلا يستفتي عن علم هذه الأمور. قكل. ما يآكله من جهة من :هذه الجياتا شغي ان 
يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل, فإنه كما يقال للعالم: لم خالفت علمك؟ يقال 
للجاهل: لم لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك ظلي. العلم قريضة على كل مشيلم؟ 

درجات الحلال والحرام 

اعلم أن الحرام كله خبيت. لكن. بعضه أخبث من بعض. والحلال كله طيب: ولكن بعضه أطيب من 
بعض وأصفى من بعض, وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة ولكن يقول: بعضها حار في 
الدرجة الأولى كالسكرء وبعضها حار في الثانية كالفانيذ. وبعضها حار في الثالثة كالدبس,. وبعضها 
حار في الرابعة كالعسل. كذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى, وبعضه في الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة, وكذا الحلال تتفاوت درجات صفاته وطيبه؛ فلنقتد بأهل الطب في الاصطلاح على أربع 
درجات تقريباً. وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصرء إذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أيضاً 
تفاوث لا ينحضر: فإن من السكر ما هو أشد خرارة من سكر آخر. وكذا غيره. فلذلك نقول؟ الورع 
عن الخرام على اربع درجات: الأولى: ورع العدول: وهو الذي نينجب الفسق باقتحامه وتستقط 
العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء. 
الثانية: ورع الصالحين, وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال ا ولكن المفتي يرخص في 
لعل ب يما كين و مسق في الذي ة الثا: 
الثالثة: ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله, ولك يحافه عند داق إلى محر وي را 0 ل 
بأس به مخافة مما به باس ٠‏ وهذا ورع المتقين. قال ف: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى ما لا 
بأشس به مخافة ما به بأس 000 

الرايغة: هالا باس به املا ولا يقاف نه أقية ذف إلى نا ند مأ قنز بولكنة يغناوال لشيز اانه بوعل 
غير ئية التقوى به على عبادة الله: أو تتطرق إلى أسبابة المسهلة له كراهية أو مغضصية: والامتناغ 
فنه رع الصديقين: فهذة درجابة الخلال-جملة إلى أن نفضلها بالأمئلة والشواهد. 


5 حديث لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة ما به بأس رواه ابن ماجه وقد تقدم. 


وأما الحرام الذى ذكرناه في الدرجة الأولى ,وهو اللذى يشترط المورع عثة في العدالة و[طراح 
سمّة الفسق: فهو أيضا على ذرجات في الخبث, فالماخوذ يعقد فاسد كالمعاطاة مثلاً فيما لا يجوز 
فيه المعاظاة جرام, ولكن ليس في درجة المقصوي على سعيل القور: بل المخضوب أغلظ: إذ فيه 
ترك طريق الشرع في الاكتساب وإيذاء الغير: وليس.في المعاطاة إيذاءء وإنما فيه ترك التعبد 
فقطه ثم ترك طريق التعبد بالمعاطاة أهون من ركه بالرياء وهذا النفاوت يدرك بتشديد الشرع 
ووعيذة وتأكيةة في بض الداشي: عل ما سياني في كناب الثونة عند ذكثر الفرق من الكبيرة 
والصغيرة, بل المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو من يتيم اخبث واعظم من الماخوذ من قوي أو 
غني أو فاسق: لآن درجات الإيذاء تختلف باختلاق ذرجات المدذي , فهذه ذقائق في تفاصيل 
الخبائث لا ينبغي أن يذهب عنهاء فلولا اختلاف درجات العضاة لما اختلفت درجات الثار وإذا غرفت 
فتارات التغليط فلا حاعة إلى خص رت قن ثلاقة ذرحات أو اريع: فان ذلك جار محري التحكم 
والصفهي: وهو طلي خصر فيما لااحصر له ويدلك على اغتلاف:درجات الخرام في الخيث ما 
سياني في تعارط التخدورات وترجع بعصها على بعض, حتى إذا اخطر إلى أكل العيقة اواكل 
طغام الغير أو أكل صيد الجرم دإنا تدم يعس هذا على بعض, 

أمئلة الدرجات الأريع في الورع وشواهدها 
أقا الذرجة الأولية وفي ورع العدول: فكل ما اقتضى العنوى تخريمة عتما يؤخل قن القواخل 
اليقة التي ذكرناها في مداخل الحرام لقف د شرط من الشروط: فهو الخرام المطلق الذي سنب 
مقتحمه إلى الفسق والمعصية: وهو الذي قريده بالحرام العطلق ولا يحتاج إلى أمثلة وشواهد. 
وأها الدرجة التانية: فأمئلتها: كل شبهة ل تومب احتابها ولكن يمتح اعنابها لما سنياس في بنك 
التشيهات اذ من الشبهات ما يجب اجشابها فتلعى بالحرام. ومتها عا يكره اجتنابها فالورع عنها ورغ 
الموسوسين: كمن يمتق من الاصطياد حوقاً من أن تكون: الصيد قد اقلت من إسبان اخذة وفلكه., 
وهذا وسواس. ومنها: ما يستحب اجتنابها ولا يجب وهو الذي ينزل عليه قوله ق: "دع ما يريبك إلى 
ما لايرييك” وتحملة على نوي التنزيه. وكذلك فوله 5 "كلها أضميت ودع نا اندي 51 
والإنماء أن يعرف الصيدفيعيب عند ثم يدركه فيفا: إذ يحتمل أنهمات بسقطة أو بسيب اخ 
والدي تعقاره كما شسياني: أن هذا ليس حرام ولكن تركة عن ورع الصالحين: وقول "نغ ها 
يريبك' ' أمر تنزيه, إذ ورد في بعض الروايات: "كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثراً غير 
سهمك", ولذلك قال ة لعدي بن حاتم في الكلب المعلم: "وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
إتما أمنينك على نفسية" علي سبيل التنريه لأجل 
الخوف. إذ قال لأبي ثعلبة الخشني: "كل منه" فقال: وإن أكل منه؟ فقال: "وإن أكل"272, وذلك 
لذن حاله أيق تعابة مدو فقرر مكدمث ا تحتفل هذا الور وحال عدي كان يمحل يحكى عن أبن 
سيرين أنه ترك لشريك له أربعة آلاف درهم لأنه حاك في قلبه شيء, مع اتفاق العلماء على أنه لا 
بأس بهء فأمثلة هذه الدرجة نذكرها في التعرض لدرجات الشبهة فكل ما هو شبهة لا يجب اجتنابه 
فهو مثال هذه الدرجة. 
أما الدرجة الثانية: وهي ورع المتقين, فيشهد لها قوله 3: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما 
نقع في الحرام وقيل: إن هذا عن أبن عباس رضي الله :عنهماء .وقال أبو الدرداة: إن من تصام 
التقوى أن ينقي العيد في مثقال ذرة حتى. يدرك بعض ها يرى آنه جلال خشية أن يكون_حراماً حتى 
يكون ححاباً بينه وبين الثان ولهذا كان لبعضهم ماثة ذرهم على إنمنان: فحملها إليه, فأغد سبيعة 
وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. وكان ما يستوفيه بأخذة بنقصان حبت وما يعطيه 
يوفيه بزيادة حبةء ليكون ذلك جاهزا من الناز:.ومن هذه الدرجة الاختراز عما مجامج يه الناس»: 
ل ولكن يخاف من فبح بابه أن نتجر الى قيره وتالف النفس الاسترسال 
وتتر رع 
فمن ذلك مااروق عن على بن معبة أنه قال كفت ماكا في رينت كراء فكتيك كتابا وأردت: أن 
اخد من تراب الحائط لأتريه واجففع ثم فلت: الحائظ لبس ليء فقالت لي نفسي: وما قدر تراب 
من الحائط ؛ فاحدت فن. التراب خاجتي, فلما نمت فإذ! آنا بشحصدواقف يقولةيا علي بن معبد: 


50 حديث دع ما يريبك إلى مالا يريبك أخرجه النسائي والترمذي و الحاكم وصححاه من حديث الكسنن بن علي. 

ات حديث كل ما اصميت ودع ما أنميت أخرحة الطبرائي. في الأوسنط من عحدية ابن عباس و البيهقي موقوفا 
عليه وقال إن المرفوع ضعيف. 

حديت قال لأبن تعلية كل مه قفال وات اك قال وات اكل رؤاة اذاي مو رواته مرو بن شعيب عن انيد 

فن عمط سن حدمت اأدي: تعلية أيه حفس | وإنيهادهنا حبوءالسيدى. موقو قا عبيم وقال إن الجرميغ صسبي. 


سيعلم غدا الذي يقول: وما قدر تراب من حائطء ولعل معنى ذلك أن يرى كيف يحط من منزلته, 
فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين, وليس المراد به أن يستحق عقوبة علي فعله. 
ومن ذلك ما روي أن. عمر رضي الله عنة وصله مسك من البحرين فقال: وددت لو أن امرأة وزنته 
حتى أقسمه بين المسلمينء فقالت اعرانه عابكة: آنا كير الوزن فسكت عنها؛ ثم أغاد لبقول 
فإعادت الجواب, فقال لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار فتمسحين بها عنقك 
فأصيب بذلك فضلاً على المسلمين. وكان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز ز٠زرمسك‏ 
فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة وقال: وهل رنتق منه إلا يريحه لما استيعد ذلك منه. وأخد الحين 
رضي الله غنه تمزة من ثفر الصدقة وكان صغيراً فقال النبي ف "كح مخ ه375 أي ألقها: 
ومن ذلك فاءروى بعطهم أنه كان عتد محتضن قضات ليلا ففال: أطفئوا الشراج فقد حدة للورقة 
حق في الدهن. وروق سليمان التيمي عن نعيمة العطارة قالت: كان عمر رضي الله غنه يدفع إلى 
أمرائة طياً من ليب المسلمين لصبعة. فباعتني طياً فجعلت: تقوم وتزيد وتتقصض وتكشر باشستاتهاء 
تسلى ياصهها شى «هنة_تقالت به شكدا بإضعهاء ثم مسحت به خمارها فدل عمر رضي الله عنه 
فقال: ما هذه الرائجة؟ فأخيرتة فقال: ظيب المنطلمين تأخذيفه: فاتزع الخفار من راسها وأخة 
جر من الماء فجعل يصب. علق الخمار ثم يدلكه في الثراب» ويشمه: حتئ لمريبق به ريخ: قالت: 
ثم أتيتها مرة أخرى فلما وزنت علق منه شيء بإصبعهاء فأدخلت إصبعها في فيها ثم مسحت به 
اراب فهذا من عمر رضي الله عنه ورع التقوى. لخوف أداء ذلكِ إلى غيره, وإلا فغسل الخمار 
ما كان يعيد الطبب إلى المسلمين؛ ولكن أتلفه عليها زجراً وردعاً واتقاء من أن يتعدى الأمر إلى 
ومن ذلك ها يفل اجمد وى يل رحصه اللماعن رهل يكتون في المتسهه وحمل جر البعض 
السلاطين. وبيخر المسجد بالعود فقال: شغي ان يحرج من العسحه فإنةه لا تفع من العود إلا 
برائحته. وهذا قد يقارب الحرام, فإن القدر الذي يعبق بثوبه من رائحة ا 1 
بهء قلا يدري أنه يتسامح به أم لا. وستل أحمد بن حتبل عمن سقطت منه ورقة قيها أحاديت, فهيل 
لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها؟ فقال: لابل يستاذن ثم يكتب, وهذا ايضا قد يشك في ان 
صاحبها هل يرضى به أم لاء فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام, وتركه من الدرجة 
الأولى. ومن ذلك التورع عن الزيتة لأنه يخاف منها أن تدعو إلى غيررهاء وإن كانت الزينة مباحة في 
.وقد سئل. أحمد بن ختبل عن التعال السبتية فقال: أما آنا فلا استعملها ولكن إن كان 
للطين بارج وأما من أراد الزينة فلا ومن ذلك أن غفر رضي الله عنه لما ولي الخلاقة كانيع له 
زوجة يخبهاء فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة في باطل فيطيعها ويظلب رضاهاء وهذا من ترك 
لا بأش يه فخافة مما يه الباس: أي مكاقة من ان يفضي اليه واكثر المباجات ذافية إلى 
المحظورات: ختى استكثار ر الأكل واستعمال الطيب للمغترب فإنه يحرك الشهوة: ثم الشهوة تدعو 
إلى الفخر والفكر يدعو إلى التظطر: والنظر يدعو إلى غتيرم. وكدلك النطر إلى دور اللغياء 
وتجملهض مباج فن ننسه ولكن يهنخ الحرض ويدعق إلى طلت مثلة: وبلزم هته اركاب عا لا يجل 
في تحصيله, وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة مع التحرز من غوائلها بالمعرفة أولاً ثم 
بالحذر ثانياً. فقلما تخلو عاقبتها عن خطرء وكذا كل ما أخذ بالشهوة فقلما يخلو عن خطر. حتى 
كرهه أمد بن حتبل تخصيص الحيطان وفال: أفا تخصيض الأرض فيفنع التراب» وأها تحضيض 
الحيطان فزينة لا فائدة فيه. حتى أنكر تجصيص المساجد وتزيينهاء واستدل بما روي عن النبي ف 
أنة أن يكل المسجد: فقال: *لاء عريش كعريش موبي"*7 وإنما هو شيء مثل: الكجل. يطلئى. بهد 
فلم يرخص رسول الله و فيه. وكره السلف الثوب الرقيق وقالوا: من رق ثوبه رق دينه. وكل ذلك 
خوفاً من سريان اتباع الشهوات في المباخات إلى غيرهاء فإن المخظور والمباح تشتهيهما النفس 
نشهوة واحدة: وإذا تعودت الشهوة الفسافحة اسعرسلت: فاقتضيى خوقف التقوى الورع عن هنذا 
كله. فكل حلال انفك عن مثل هذه المخافة فهو الحلال الطيب في الدرجة الثالثة. وهو كل مالا 
بخاف. أداؤة إلى مفعصية البقة. 
أما الدرعة الرابعةة وهو رورع القتديقين: فالعلال عبدهم كل ها لاققدم في أسيانة معضصية ولا 
يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمال قضاء وطرء بل يتناول لله تعالى فقط 
وللتقوي على عبادته واستبقاء الحياة لأجله. وهؤلاء هم الذين يرون كل ما ليس لله حراماً. امتثالاً 
لقوله تعالى: "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" وهذه رتبة الموحدين المتجردين عن حظوظ 


3 حديث أخذ الحسن بن علي تمرة من الصدقة وكان ضغيرا فقال النبي و كخ كخ ألقها أخرجه البخاري من 
حتذسة أبي هريز 5 

2 حديث اكه سقل أن فاحل المعو ففال الا عرييش #عرسقن وى أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث 
أب الدرواء وقال غريب. 


أنفسهم, المنفردين لله تعالى بالقصد, ولا شك في أن من يتورع عما يوصل إليه أو يستعان عليه 
بمعصية ليتورع عما يقترن بسبب اكتسابه معصية أو كراهية, _فمن ذلك ما روي عن يحيى بن كثير 
أنه شرب الدواء: قفالت له امراته: لو تمشيت في الدار قليلاً حتى يعمل الدواء, فقال؛ هذه فشية 
لا أعرفهاء وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة؛ فكأنه لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين, 
فلم يجز الإقدام عليها. وعن شري رحفه الله أنه قال: انتهيت إلى حشيش في جبل وماء يخرج 
منهء فتناولت من الحشيش وشربت من الماء. وقلت في نفسي: إن كنت قد أكلت في يوم حلالاً 
طيباً فهو هذا | الحوم ف ع ين هات إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع من. أين هي؟ 
فرجعت وندمت. ومن هذا ما روي عن ذي إلنون المصري أنه كان جائعاً محبوساً, فبعثت إليه 
امرأة ضالحة طعاماً على يد السجان, فلم بأكل, ثم اعتذر وقال؟ جاءني على طبق ظالم, يعني أن 
القوة التي أوصلت الطعام إلي لم تكن طيبة, وهذه الغاية القصوى في الورع. ومن ذلك أن بشراً 
رحمه الله كان لا يشرب الماء من الأتهار التي حفرها الأمراء, فإن النهر سبب لجريان الفاء 
ووصوله إليه وإن كان الماء مباحاً في نفسه فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء وقد 
أعطوا الأجرة من الحرام ولذلك امتتع بعضهم من العنب الحلال من الكرم الحلال: وقال لصاحب: 
أفسدته إذ سقيته من الماء الذي يجري في النهر الذي حفرته الظلمة. وهذا أبعد عن الظلم من 
شرب نفس الماءء, لأنه احتراز من استمداد العنب من ذلك الماء. وكان بعضهم إذا مر في طريق 
الحج لم بشرت من المصانع التي غملتها الظلمة, مع أن الماء مباع: ولكنه بقي محفوظ] بالمصنع 
الذي عمل به بمال حرام: فكأنه انتفاع به. وامتناع ذي النون من تناول الطعام من يد السجان 
أعظم من هذا كله: لأن.يد السجان لا توضف بأنها حرام بخلاف الظبق المقصوب إذا حفل غلية 
ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام, ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه من اللبن خيفة 
من أن يحدث الحرام فيه قوة مع أنه شربه عن جهل, وكان لا يحب اخراجه ولكن تغلية البطن عن 
الخبيث ا ا مكلوقي رك لواف ليواي ا ل 2 امو وه 
قإن أحهد حم الله كيه حادس الخياط فى التسحد وستل غن المغارلي يجلسن في قمة في 
المقابر في وقِت يخاف من المطر. فقال: إلماءقن هن أمر لحر ري لوه قي واظقا 
عضوم سا ذا اشرحة لاح عن قوم ركرة والوت وامتنع من تسجير تور للخبر وقد بقي فيه جمر 
من حطب مكروه. وامتنع بعضهم من أن يحكم شسع نعله في مشعل السلطان ن» فهذه دقائق 
الورع عند سالكي طريق الآخرة. 
والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو 0 عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو ورع 
الصديقين» وذلك بهو الامشناع من كل ما لبس لله .مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه: أو اتصضل 
بسبيه مكروه وبينهما درجات في الاحتياط, فكلما كان العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخف 
ظهراً يوم القيامة وأسرع جوازاً على الصراط, وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسفاته, 
وتتفاوت المنازل في الآخرة بحدسب تفاوت هذه الدرجات في الورع, كما تتفاوت درجات النار في 
حق الظلعة بحسي تفاوت درحات الخرام في الخيت: وإذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيان فاإن 
شئت فاستكثر من الاحتياط. وإن شئت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص, والسلام. 


الباب الثاني 
في مراتب الشبهات ومثاراتها 


وتمييزها عن الحلال والحرام 

قال رسول الله 3: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرئ لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات واقع الحرام, لواف حول 
الحمى وشك أن يقع فيه"375 فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة, والمشكل منها القسم 
المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة, فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنهاء فإن ما 
لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل. فنقول: الحلال المطلق: هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة 
للتحريم في عينه, واتحل عن أسبابه ما تطرق إليه تخريم أو كراهية؛ ومتاله الغاء الذي ياخذة 
الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد يكون هو واقفاً عند جمعه وأخذه من الهواء في ملك 
نفسه أو في أرض مباحة. 

والحرام المحض: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيهاء كالشدة المطربة في الخمرء والنجاسة في 
البول. أو حصل بسبب منهي عنه قطعاً كالمحصل بالظلم والربا ونظائره. فهذان طرفان ظاهران, 


5 ويف االعلالء من والعب انيري الضونت معنف علرةمن خذيت التهظا ن من تسر 


ويلتحق بالظرفين مل تحفق أمره ولكته احتمل تغيرة. ولم يكن لذلك الاحتمال شسبب يدل غليم 
فإن صيد البر والبحر حلال. ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه. وكذلك 
السمك يعتمل أن يكون قد ترلق من الصياد بعد وقوعه في يده وخريطتة فمتل هذا الاحتمال لا 
يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء. ولكنه في معنى ماء المطرء والاحتراز منه وسواس, 
ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين, حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأن هذا وهم مجرد لا دلالة عليه, 
نعم لو ول غليه ذليل: قإن كان قاطعا كما لون وجد خلقة :في دن التسمكة. أو كان مختيلاً كنا لو 
وجد على الظلبية جراعة يعتمل أن يكون كنا لا يقدر علية إلا بعد الضبط. ويحتمل أن يكون جرجا: 
فهذا موضع الورع, وإذا انتفت الدلالة من كلٍ وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم 
في نفسه. ومن هذا الجنس من يستعير داراً فيغيب عنه المعير فيخرج و, يقول: لعله مات وصار 
الحق للوارث: فهذا وسواس نا لع مدل على مو تسيب قاناك أو مشكك إذ الشبهة المحذورة ما 
تنشأ من الشك, والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشيآ عن سببين, فما لا سبب له لا يثيت 
عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكاً. ولهذا نقول: من شك أنه صلى ثلاثاً أو 
أربعاً أخذ بالثلاثِ إذ الأصل عدم الزيادة. ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبلهذا بعشر 
سنين كانت ثلاث أو إربعاً لم يتحقق قطعا أنها اربعة. وإذا لم يقطع جوز أن تكون تلاثة, وه 
التجويز لا يكون شكاء إذ] الم يحصيره يب أوجية اعتقاد كونها تلاثاء“فلتفهم حقيقة الشك حتن لا 
يشتبه الوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالحلال المطلق. ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق 
تحريمه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب, كمن يدل طعام لمورثه الذي لا وارث 
له سواه. فغاب عنه فقال: يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فآكله, فإقدامه عليه إقدام على 
حرام محض لأند احتمال لا مستتد له قلا يتبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشببهات: وإنما 
السو بسي نوا ما اشية علا أطره يان تعارض إنا فيه اعتفادان صدرا عن سجريي مفيضيين 
للاعتعادين: ومثارات الشيية خمسة 


المثار الأول 


الشك في السبب المحلل والمحرم 

وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاً, أو غلب أحد الاحتمالين. فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما 
عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشكء؛ وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأنه صدر عن دلالة معتبرة 
كان الحكم للغالب, ولا يتبين هذا إلا بالأمئال والشواهد. فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول: أن يكنون التحريم معلويا عن قبل تم يفخ الشك في المحلل. قهةة تنبية رحب 
اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرمي إلى صيد فيخرجه ويقع في الماء فيصادفه ميتاً ولا 
يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح. فهذا حرام لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معين وقد وقع 
الشك في الطريق فلا يترك اليقين بالشك, كما في الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرهاء 
وعلى هذا ينزل قوله : "لا تأكله فلعله قتله غير كلبك"376 فلذلك كان ف إذا أتي بشيء اشتبه عليه 
أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم أيهما هو'””. وروي: "أنه قُ أرق ليلة فقالت له بعض نسائه: 
أرقت يا رسول الله. فقال: "أجل وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة"375 وفي رواية: 
"فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة' ' ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال: "كنا في سفر مع 
رسول الله ف فأصابنا الجوع, فزلنا منزلاً كثير الضباب فبينا القدور تغلي بها إذ قال رسول الله ة: 
"أمة مسخت من بني إسرائيل أخشى أن تكون هذه" فأكفأنا القدور””2, ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه 
لم يمسخ الله خلقاً فجعل له نسلاً©35. وكان امتناعه أولاً لأن الأصل عدم الحل وشك في كون 
الذبح محللا. 


8 غويف الاتأكلة قلطله حتاف غير كليك فاله لعدى بن جائم مفقى علية من خوفه. 

"2 حديت كام إوا أن بضيء ايد عليه أنه ضدقة أونية سال ع أفرجة التعارق در عديك أبي قري 

0 حديث أنه أرق لبله فقال له بعض نضاته أرقت يا رسول الله ققال أجل وجدت تمرة فأكلتها فخقيت أن ضُون 
من الصدقة أخرجه احمذ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن. 

حديث كنا في سفر مع رسول الله ف قاصابنا الجوع فنزلنا منزلا كثير الضباب فبينا القدور تغلى بها إذ قال 
تقل الله 3 امه عن بتي إسرائيل مسحت قافاف إن تكون جه فاكقانا العدور أخرجه اين كان والببوشي من 
ال اا وحسنه وروى ابو داود والنسائي وابن. »+ ماجه حديث ثابث بين زهذ نحوه مع اختلاف قال اليكا ني 
وحديت ثابت أاصم 

7 حبرت إنه لم سحي الله شاها شوو لو نيلا اهرجه شطع من عدوة ابو سس 


القسم الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم, فالأصل الحل وله الحكم. كما إذا نكح امرأتين 
رجلان وطار طائر, فقال أحدهما: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق, وقال الآخر: إن لم يكن كر 
فامرأتي طالق. والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما ولا يلزمهما اجتنابها, 
ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا لسائر الأزواج. وقد أمر مكحول بالاجتناب في هذه 
المسألة, وأفتى الشعبي بالاجتناب في هذه المسألة, وأفتى الشعبي بالاجتناب في رجلين كانا قد 
تنازعاء فقال أحدهما للآخر: أنت حسود, فقال الآخر: ادم زوجته طالق ثلاثاً. فقال الآخر: نعم, 
وأشكل الأمر. وهذا إن أرادا به اجتناب الورع فصحيح: وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له. إذ 
ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك, وهذا في معناه. 
فإن قلت: وأي مناسبة بين هذا وبين ذلك؟ فاعلم أنه لا يحتاج إلى المناسبة, فإنه لإزم من غير 
ذلك قي عض الصور: فإنه مهما تيقن :ظهارة الماء ثم فك في تجاسته جار له أن توضا به فكييف 
لا يجوز أن يشربه؟ وإذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يزال بالشك, إلا أن ههنا دقيقة: وهو 
أن وزان الماء أن يشك في أنه طلق زوجته أم لا؟ فيقال: الأصل أنه ما طلق ووزان مسألة الطائر 
أن يتحقق نجاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه, فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد, لأنه قابل 
يقين النجاسة بيقين الطهارة فيبطل الاستصحاب, فكذلك ههنا قد وقع الطلاق على إحدى 
الزوجتين قطعاً. والتبس عين المطلقة بغير المطلقة. فنقول: اختلف أصحاب الشافعي في 
الإناءين على ثلاثة أوجه. فقال قوم: يستصحب بغير اجتهاد. وقال قوم: بعد حصول يقين النجاسة 
في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد. وقال المقتصدون: يجتهد وهو الصحيح, 
ولكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول إن كان غراباً فزينب طالق, وإن لم يكن فعمرة طالق, فلا 
جرم ولا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد, إذ لا علامة, ونحرمهما عليه لأنه لو 
وطئهما كان مقتحماً للحرام قطعاً. وإن وطئ إحداهما وقال: أقتصر على هذه, كان متحكماً بتعيينها 
من غير ترجيح. قفى هذا اقترق حكم شخض واهد أو شخصنيي. لآن التحريم على شخص واحد 
متحقق: . بخلاف الشخصين, إذ كل واحد شك في التحريم في حق نفسه. 
فإن قيل: فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه لأنه 
تيقن طهارته وقد شك الآنٍ فيه. فنقول: هذا محتمل في الفقه والأرجح في ظني المنع, وآن تعدد 
الشخصين ههنا كاتحاده, لآن صحة الوضوء لا تستدعي ملكا, بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع 
الحدث كوضوئه بماء نفسه., فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا 
يحلء ولأن للعلامات مدخلاً في النجاسات, والاجتهاد فيه ممكن بخلاف الطلاق. فوجب تقوية 
الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة. وأبواب الاستصحاب 
والترجيحات :من غوامض الفقه ودقائقه, وقد استقضيناه في كتاب الفقه, ولسنا نقصد الآن إلا 
التنبيه على قواعدها. 
القسم ا أن يكون الأصل التحريم, ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب, فهو مشكوك فيه, 
ا فهذا ينظر فيه؛ فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً فالذي نختار فيه أنه 
سوحه ‏ ولكن يحنمك أنه هات سقط أذ سسب اجر فان ظهر عليه أثر صدمة أو رات أء 
التحق بالقسم الأول. ولقد اختلف الشافعي رحمه الله في هذا القسم, والمختار أنه حلال, 3 
الجرح سبب ظاهر وقد تحققء والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره. فطريانه مشكوك فيه. فلا يدع 
اليقين بالشك. فإن قيل: فقد قال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. وروت عائشة رضي 
الله عنها: أن رجلاً أتى النبي ف بأرنب فقال: رميتي عرفت فيها سهميء, فقال: "أصميت أو 
أنميت؟ " فقال: بل أنميت, قال: "إن الليل خلق من خلق الله لا يقدره إلا الذي خلقه. فلعله أعان 
على قتله شيء"381 وكذلك قال لعدي بن حاتم في كلبه المعلم: "وإن أكل فلا تأكل, فإني أخاف 
أن يكون إنما. ها |اممنك على نفسه"22” والغالب أن الكلب المعلم لاا يسيء خلقه ولا يمسك إلا على 
صاحبه: ومع ذلك نهى عنه: مدا 0000 : وهو أن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب, وتمام 
السبب بان يفضي إلى الموت سليما من طريان غيره عليه. وقد شك فيه فهو شك في تمام 


جويك عاقة أن رجلا آنن النبن يأرب فغال رمن غرفت فييا سيدق فقال أضميت أو أتميت قال بل إنميت 
قال إن الليل علق من خلق الله لا يقدر قدرء إلا الذي علقه لعله أعان على ققله شيء ليس هذا من حديث 
اكد جام يواه موي ع ا اليد ب لعن وب لو يكل لل وي يوب العو بو ١‏ ودام بسي 
وواة أبنو داود في المراسيل والبيهقي وقال م مسعوة والحديثف مرسل قاله البخاري. 

2 حديت قال لعدي في كلبه المعلم وإن. أكل فلا تأكل فإتي أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسة فتفق غلية 


من حديثه. 


السبب حتى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة: فلا يكون هذا في معنى ما تحقق موته 
على الحل في ساعته ثم شك فيما يطرأ عليه. 
فالجواب: أن نهي ابن عباس ونهي رسول الله وُ محمول على الورع والتنزيه, بدليل ما روي في 
بعض الروايات أنه قال "كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثراً غير سهمك"353 وهذا تنبيه على 
المعنى الذي ذكرناه؛ 0 إن وجد أثراً آخر فقد تعارض السببان بتعارض الظنء وإن لم يجد 
سوى جرحه حصل غلبة للظن فيحكم به على الأصحابء كما يحكم على الأصحاب بخبر الواحد 
والقياس العظئون والغمومات المظنونة وغيرهاء وأما قول القائل: إنه لم يتعقق فوته غلى الخل 
في ساعة فيكون شكاً في السبب فليس كذلك, بل السبب قد تحقق, إذ الجرح سبب الموت, 
فطريان الغير شك فيه. ويدل على صحة هذا: الإجماع. على أن من جرح وغاب فوجد ميتاً فيجب 
القصاص على جارحه؛ بل إن لم يغتب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط في باطنه. لما يموت 
الإنسان فجأة, فينبغي أن لا يجب القصاص إلا بحز الرقبة والجرح المذفف, لأن العلل القاتلة في 
الباطن لا تؤمن, ولأجلها يموت فجأة, ولا قائل بذلك,. مع أن القصاص مبناه على الشبهة. وكذلك 
جنين المذكاة حلال: ولعله مات قبل ذبح الأصل لا بسبب ذبحه أو لم ينفخ فيه الروح: وغرة الجنين 
تجب, ولعل الروح لم ينفخ فيه, أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخرء. ولكن يبني على الأسباب 
الظاهرة, فإن الاحتمال الآخر إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كما 
ذكرناه, فكذلك هذاء وأما قوله 4: “أخاف أن يكون إنما أمسك على نقسه" فللشافعي رحمه اللة 
في هذه الصورة قولان: والذي تختارة الحكم بالتحريم: لأن السبب قد تفارض: إذ الكلب المعلم 
كالآلة والوكيل يسك عل صاحية فيحل: .ولو استرسل المعلم بنقسة فأخة: لم يحل؛ لأنه يتصور 
منه أن يصطاد لنفسه, ومهما انبعثت بإشارته ثم أكل دل ابتداء انبعائه على أنه نازل منزلة آلته 
وأنه يسعى في وكالته ونيابته. ودل أكله آخراً على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه, فقد تعارض 
السيب الدال فيتعارض الاحتمال والأصل التحريم فيستصحب, ولا يزال بالشك. وهو كما لو وكل 
رجلاً بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشترإها لنفسه أو لموكله يحل 
للموكل وطؤهاء لأن للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعاً: ولا دليل مرجح والأصل 
التحريم؛ فهذا يلتحق بالقسم الأول لا بالقسم الثالث. 
القسم الرابع: أن يكون الخل فعلوماً ولكن يغلب. على الظن.طريان حزم بسبت معتين في غالبة 
الظن شرعاء فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم, إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له 
حكم مع غالب الظنء ومثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة 
توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجبت منع الوضوء به, وكذا إذ قال: إن قتل زيد عمراً 
أو قتل زيد صيداً منفرداً بقتله فامرأتي طالق فجرحه وغاب عنه فوجده ميتاً حرمت زوجته, لأن 
الظاهر أنه منفرد بقتله كما سبق, وقد نص الشافعي رحمه الله أن من وجد في الغدران ماء 
متغير بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله, إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال 
النجاسة وهو مئال ما دكزنا وهذا في غلية ظن استند إلى علامة متعلقة بغين الشيء, قاما غلية 
الظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشيء, فأما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشيء 
فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله في التوضىء 
من أواني المشركين: ومدمن الخمر والصلاة في المقاير المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع, 
دي المقدار الزائر على ما يتعذر الاحتراز عنه. وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب 
فأبهما يعتيز وهذا جار في عل الغشربه من أواني الخمر والمشركين: لأن النجس لا يحل شيزيه: 
فإذن مأخذ النجاسة 00 واحد, فالتردد في أحدهما يوجب التردد في الآخر والذي اختاره أن 
ظن, أوحكم جرام ذل في طريان محال عليه أو طانة داك الست ين طن ب إل ف 
عين الشيء وبين ما لا يستند إليه. وكل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله فهو حلال في 
0 الأولى والاحتياط تركه, فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتيقن والصالحين بل من زمرة 
العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة, إلا ما الحقناه 
برتبة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلاً. 


8 جويف كل هته وإن غاب عنك ها الم قجد فيه اثر سوم غيراك ملق عليه من حذنة عوف برت حاتم 


المثار الثاني للشبهة 


شك منشؤه الاختلاط 

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز, والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر 
من الجانبين أو من إحداهماء أو بعدد محصورء فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما ان يكون اختلاط 
امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التمير للأعيان 
كاختلاط الأعبد والدور والأفراس, والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه 
كالعروض, أو لا يقصد كالنقود. فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم 
العين بعدد محصور, كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات, أو اختلطت رضيعة بعشر 
نسوة, أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس, فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع, لأنه لا مجال للاجتهاد 
والعلامات في هذا وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد, فتقايبل فيه يقين 
التحريم والتحليل, ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم. كما لو أوقع الطلاق 
على إحدى زوجتين في مسألة الطائرء أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية 
فأراد استحلال واحدة. وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من 
الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف 
الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع, فلذلك يرجح., وهذا إذا اختلط حلال محصور 
بحرام محصور. فإن اختلظ خلال محصور بعرام غير محضور: فلا يخفى أن وجوت الاجتناب أولق: 
القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصورء كما لو إختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد 
كبير, فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد, بل له أن ينكح من شاء منهنء: وهذا لا يجوز أن 
يعلل بكثرة الحلال, (ذ بارع عليه ان يجور النكاج إذا اقتلطت واحده عراة ينسم حلال ولا قائل به 
بل العلة الغلبة والحاجة جميعاء إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من 
الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح, وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا 
يلزمه ترك الشراء والأكل, فإن كل ذلك حرج, وما في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق 
في زمان رسول الله و مجن؟ 8, وغل واحد في الغنيمة عباءة205, لم يمتنع أحد من شراء المجان 
والعباء في الدنياء وكذلك كل ما سرق؛ وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم 
والدنانير. وما ترك رسول الله و ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية56. وبالجملة إنما تنفك عن 
الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصيء وهو محال. وإذا لم يشترط هذا في الدنيا لم يشترط 
أيضا في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورينء بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين, إذ لم ينقل 
ذلك عن رسول الله ف ولا عن أحد من الصحابة, ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في 
عصر من الأعصار. 

فإن قلت: فكلٍ عدد محصور في علم الله. فما حد المحصور؟ ولو أراد الإنسان أن يحصر أهل بلد 
لقدر عليه أيضاً إن تمكن منه,. فاعلم أن تحديد أمثال هذه غير ممكن, وإنما يضبط بالتقريب. 
فنقول: كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظرء كالألف والألفين 
فهو غير محصورء وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصورء وبين الطرفين اوساط متشابهة 
تلحق باحد الطرفين بالظنء وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب, فإن الإثم حزاز القلوب. وفي 
مثل هذا المقام قال رسول الله لوابصة: "استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك"”35 وكذا 
الأقسام الأربعة التي ذكرناها في المثار الأول يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإنيات 
وأوساط متشابهة, فالمفتي يفتي بالظن, وعلى المستفتي أن يستفتي قلبه. فإن حاك في صدره 
شيء فهو الأثم بينه وبين الله فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتيء فإنه يفتي بالظاهر والله يتولى 
السرائر 

القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر, كحكم الأموال في زماننا هذاء فالذي يأخذ 
الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور كنسية المحصور إلى المحصورء وقد حكمنا ثم 
التحري تلعكم ساد والذي نختاره خلاف ذلك: وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شبيء 
بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال: إلا أن يتقرن هلك الغين علامة عدل على أنه من الخراة, فنان لم 


8 جوية سرقه المحن في رماث رسنول اللدا'ف حتفق عليه من عديك ابن مر أن رسول الله ف -قظع بشارة) 
في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 

5 حديث غل واحد من الغنائم عباءة رواه البخاري من حديث عبد الله ابن عمر واسم الغال كركرة. 

حديث إن في الناس من كان يربى في الدراهم والدنانير وما ترك رسول الله ف ولا الناس الدراهم بالكلية 
هذا معروف وسياتي حديث جابر بعدهٍ بحديث .وهو يدل على ذلك 

7 حديث استفت قلبك وإن أفتوك وأفنوك وأفتوك قاله لوايصة تقدم. 


يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسيق به آكله. . ومن 
العلامات: أن يأخذه من يد سلطان ظالم, إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها. ويدل 
عليه الأثر والقياس, فأما الأثر: فما علم في زمن رسول الله ف والخلفاء الراشدين بعده, إذ كانت 
أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال: وكذا غلول الأموال. وكذا غلول 
الغنيمة. ومن الوقت الذي نهى هُ عن الربا إذ قال: "أول ربا أضعه ربا العباس"355 ما ترك الناس 
الريا بأجمعهم كما لغ يثر كوا شرت الخمون وصائر المعاصيء حتت روي أن بعض أصتحاب التسي 5 
باع الخمر. فقال عمر رضي الله عنه: لعن الله فلاناً هو أول من سن بيع الخمر, إذ لم يكن قد فهم 
أن تحريم الخمر تحريم لثمنها. وقال 3: "إن فلاناً يجر في النار عباءة قد غلها"”*” وقتل رجل 
ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوي درهمين قد غلها390, وكذلك أدرك 
أصحاب رسول الله و الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب 
نهب المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام. وكان من يمتنع من تلك الأموال مشاراً إليه في 
الورق والأكثرون لم يفتيعوا مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوية في أيام الظلمة. ومن أوجب ما 
لم يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشرع ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل, 
ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجاز مخالفتهم في مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم 
كقولهم: "إن الجدة كالأم في التحريم وابن الابن كالابن وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور 
تحريمه في القرانء والربا جار قيما عدا الأشباء الستة. وذلك محال فإنهم أولى بفهم الشرع من 
غيرهم. وأما القياس: فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ 
الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسبيه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة 
إلى الاختلاط. 
"فإن قيل: فقد نقلتم أنه ف امتنع من الضب وقال: "أخشي أن يكون مما مسخه الله" وهو في 
اختلاط غير المحصور؟ قلنا يحمل ذلك علئ: التنزه والورع أو تقول الضب.شكل غزيب .ريما يدل 
على أنه من المسخ فهي دلالة في عين المتناول. 
فإن قيل: هذا 0 في زمان رسول الله فُ وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول 
الغنيمة وغيرها . ولكن كانت هي الأقل بالإضافة إلى الحلال. فماذا تقول في زماننا وقد صار الحرام 
أكثر ما في أيدي الناس لفضاذ المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاظين الظلمة, 
0 مالاً لم يشهد عليه علامة معينة في عينة للتحريم فهل هو حرام أم لا؟ فأقول الجواب 
عن هذ ن قول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا علطا مخض ومنشؤه الغفلة عن الفرق بين 
0 وال أكثر انام بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بتادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما 
قسمان ن ليس بينهما ثالث, وليس كذلك بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر وكثير وأكثر. 
ومثاله أ 0 بين الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض وجدت كثيراً وكذا السفر حتى يقال 
لمر السفر من ) الأعذار العامة والاستحاضة من الأعذار النادرة. ومعلوم أن المريض ليس بنادر 
وليس با وال أيضاً بل هو كثير. والفقيه إذا تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد 
به أنه ليس يناد قإن لم يرد هذا فهو غلظ والصحيح والفقيم هو الأكقر والمسافر والفريض كثير 
والمستحاضة والخنثى نادر. فإذا فهم هذا فنقول: قول القائل الحرام أكثر باطل لأن مستند هذا 
القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الأيدي التي 
تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم 
أما المستند الأول, قياطل فان الظالم كتير وليس هو بالأكتر فانهم الجندية إةالايظلم الاذوعلبة 
وشتوكة وهم إذا أضنفوا إلى كل. العالم لم يبلغوا عشز عشريهم: فكل سلظان يجتمع عليه من 
الجتود مانة ألقمثلاً فيملك إقليما يجمع الف ألف وزيادة ولعل بلذة واحدة من بلاد مملكته يزيد 
عددها على جميع .عشكره: ولو كان عدد السلاظين اكثر من عدد الرعايا لهلك. الكل إذ كان يجب 
على كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلاً مع تنعمهم في المعيشة ولا يتصور ذلك بل 
كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة, وكذا القول في السراق فإن البلدة الكبيرة 
تشتمل منهم على قدر قليل. 
وأما المستند الثاني: وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهي أيضاً كثيرة وليست بالأكثر إذ أكثر 
المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والي يعامل بالربا أو غيره فلو عددت 
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أحاديث. 
23220 حديث قتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين قد غله رواه ايو قاوة 
والنسائي وابن ن هاجه من حديث زيد بن خالد الجهني. 


معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد غلا أن يطلب الإنسان بوهمه في البلد 
مخصوصاً بالمجانة والخبث وقلة الدين حتى يتصور أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر, ومثل ذلك 
المخصوص اذر وان كان كيرا افليس بالاكتر لو كان كك فعاماانه فاسدة تي ولد دو كيو ايا 
عن معاملاته صحيحة تساوي الفاسدة أو تزيد عليها وهذا مقطوع نه لمن تأملة وإنما غلب هذا على 
النفوس الفاسدة لاستكثار النفوس الفساد واستبعادها إياه واستعظامها له وإن كان نادراً حتى ربما 
يظن أن د وشرب الحواك شاع كما شاع الحرام فيتخيئل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم 
الأقلون وإن كان فيهم 
وأما المستند الثالث: وهو 2 أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان, 
والنبات والحيوان حاصلا بالتوالد, يإذا نظرنا إلى شاة مثلاً وهي تلد في كل سنة فيكون - 1 
أصولها إلى زمان رسول الله ف قرا من كمسمانة: ولا يخلو هذا أن يتطرق إلى أضل: من 
الأصول غصب أو معاملة فاسدة, فكيف يقدر أن تسلم أ صولها عن تصرف باطل ال ماه 0 
وكذا بذور الحيوب والفواكه تحتاج إلى خمسمائة أصل أو ألف أصل مثلاً إلى أول زمان الشرع ولا 
يكون هذا حلالاً ما لم يكن أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا, وأما المعادن فهي 
التي يمكن نيلها على سبيل الابتداء وهي أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنائين ولا 
تخرج إلا من دار الضرب وهي في أيدي الظلمة مثل المعادن في رأيديهم يمنعون الناس 
رون الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة, ثم يأخذونها منهم غصباً فإذا نظر إلى هذا علم أن 
بقاء دينار واحد بحيث لا يتطرق إليه عقد فاسد ولا ظلم وقت التيل ولوقت الضرب في دار 
الضرب ولا بعده في معاملات الفيوف: والربا بعيد نادر أو محال فلا يبقى إذن حلال إلا الصيد 
والحشيش في الصحاري الموات والمفاوز والحطب المباحء, ثم من يحصله لا يقدر على أكله 
فيفتقر إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل إلا بالاستنبات والتوالد. فيكون قد بذل 
حلالاً في مقابلة حرام فهذه هو أشد الطرق تخيلاً. والكتوات أن هذه الغلبة لم تنشا من كثرة 
الحرام المخلوط بالحلال فخرج عن النمط الذي نحن فيه والتحقق بما ذكرناه من قبل وهو تعارض 
الأصل والغالب. إذ الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات وجواز التراضي عليها وقد عارضه 
سبب غالب يخرجة: عن الضلاع له “فيضافي: هذا محل القولين للشافقي رصي الله عنه في كم 
النجاسات, والمحنةه عندنا أنه تجوز الصلاة في الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن طين الشوارع 
طاهر, وأن الوضوء من أوانى المشركين جائزء وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة: فنثبت هذا 
و خم فيان ها بحن فيد عليد: ويدل على ذلك توضؤ رسول الله و من مزادة مشركة. وتوضؤ 
عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون عما 
نجسه شرعناء فكيف تسلم أوانيهم من ايديهم؟ بل نقول: نعلم قطعاً أنهم كانوا يلبسون الفراء 
المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة. ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين والصباغين علم ان 
الغالب عليهم النجاسة, وأن الطهارة في تلك الثياب محال أو نادر. بل نقول نعلم أنهم كانوا 
0 خبز البر والشعير ولا يغسلونه مع أنه يداس بالبقر والحيوانات وهي تبول عليه وتروث 
قلما يخلص منهاء وكانوا يركبون الدواب وهي تعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها 
عن لاسا ل علدا حر ضر حل فيا وا رظويات بحي قد يلها العجطار رخدالاً 
00 وما كان يحترز عنهاء وكانوا يمشون حفات في الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون 
على التراب ويمشون في الطين من غير حاجة, وكانوا لا يمشون في البول والعذرة ولا يحاسبون 
عليهما ويستنزهون منه: ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها وكثرة 
الدواب وأرقاتهاد ولا ينبغي أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف في مثل هذا حتى يظن أن 
الشوارع كانت تغسل في عصرهم أو كانت تحرس من الدواب هيهات, فذلك معلوم استحالته 
بالعادة قطعاً فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة أو علامة على النجاسة دالة على 
العين. فأما الظن الغالب الذي يستثار من رد الدراهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه وهذا عند 
الشافعي رحمه الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع إذ لم يزل الصحابة يدخلون 
الحمامات ويتوضؤون من الحياض وفيها المياه القليلة 'والأيدي المختلفة تغمس فيها على الدوام, 
وهذا قاطع في هذا الغرض. ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق 
حكم الحل بحكم النجاسة. 
فإن قيل: لا يجوز قياس الحل على النجاسة إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات ويحترزون من 
شبهات الحرام غاية التحرز فكيف يقاس عليها؟ قلنا إن أريد به أنهم صلوا معها مع النجاسة 
والصلاة معها معصية وهي عماد الدين فبئس الظن, بل يجب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا عن كل 
نجاسة وجب اجتنابها وإنما تسامحوا حيث لم يحب وكان في محل تسامحهم هذه الصورة التي 
تعارض فيها الأصل والغالبء فبان أن الغالب الذي لا يستند إلى علامة تتعلق بعيني ما فيه النظر 


. وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس لأن 
أمر الأموال مخوف والنفس تميل إليها إن لم تضبط [ عنها, وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع 
الوضوء بماء الحر وقو الطهور المحض, فالافتراق في 0 لاتقدح في الغرضن الذي أجمعغنا فيّه: 
علي أن:تجري في هذا المسند على العوات الذي قدمنا في اليسيندين السايقين: ولا تسيلم هنا 
ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون في أصوله 
حرام بل-الأموال الموجودة اليوم. مما تطرق الظلم إلى أضول. بعضها دون بعض: وكما أن :الذي 
يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا بتغصب ولا يسرق: فهكذا كل مال في كل عضر وفي 
كل أصل فالمغصوب من مال العدنيا والغتثاول في كل زمان بالقشادالإضافة إلى غيزة أقل. 
ولمنا ندري أن هذا القع بعنه من اي الفتسمين؟ قلا تسلف أن الغالب تحريمة فانة كما يزيد 
المعضوبالتوالدديريد غير المغضوت: بالتوالد فيكون فرع الأكتن لا مخالة في كل عضر وزمان 
أكتن: بل الغالب أن الكيوب المقصوية عضي للأكل لا للبدرد.وكد ا الحزوانات المغصوية أكثرها 
تؤكل ولا تفتتى للتوالد فكي يقال إنفروع الخرام اكثر ولم ترل اصول الخلال اكيز مق اصول 
الحرام؟ وليتفهم المسترشد من:هذا طريق. معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلفاء يغلطون فيه 
فكيف العوام؟ هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة مسبلة يأخذها 
في بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو يأخذون الأقل لا محالة لا 
الأكثر, ومن حاز من السلاطين معدناً فظلمه يمنع الناس منه فأما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من 
السلطان باجرة: والضحيع انه يجور الاستنتابة في إتبات اليد على المباحات :والإستحان غليها, 
فالمستأجر على الاستقاء إذا جاز الماء دخل في ملك المستقي له واستحق الأجرة. فكذلك النيل, 
فإذا فرغنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقد رظلمه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل 
بالإضافة ثم لا بوجحب تحريم عين الدهب »بل يكون ظالما بجقاء الأجرة في دمتةر واماء داز الضرت 
فلس الخرج منها من أعيان ذهب الملظان الدقغضيه وظلع به الناس بل التجار تحملون: إليهم 
الذهب المسبوك أو النقد الرديء ويستاجرونهم على السبك والضصرب ويأخذون مثل وزن ما 
سلموة إلبهم إلا قينا :قليلا شركوه: ا جرة لقم على العمل ودلك جا نز :وان “فرص دنار مضروبة فين 
دنانير, السلطان فهو بالإضافة إلى مال التجار أقل لا محالة, نعم السلطان يظلم أجراء دار الضرب 
السلطان فما يأخذه السلطان عوض عن حشمته لك مرونات الظلم حقو قليل الإرضيافة الن كا 
بخرع من ذان الصرث فلا سملم لأهل داز الضري والسلطان من جملة ما يخرج ممه من الفاية 
واخد.وهو غشر العشير فكيف تكون هو الأكثر؟ فهذه أغاليط,سُيقت إلى :القلوب بالوهم وتشيمر 

تزيينها جماعة ممن رق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين 

ومال وذلك عين البدعة والضلال. 

فإن قيل: فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه إذا لم يكن 
في العين المتتاولة علافة خاصة؟ فتقول الذي ثراه أن:تركه وزع وآن أخذه ليس بخرام. لأن الأصل 
الحل: ولا برقع إلا بعلامة رمعينة كما في طين الشوارع ونظاترها: .بل |زيد:واقول: لو طيق الخبزام 
الدنيا جين غلم يقينا أنه لع يق في الذنيا خلال لكنت اقول ستاف تمهيد الشروط من وقتنا 
ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انتعكس إلى ضده فمهما حرم الكل حل الكل. وبرهانه أنه إذا 
وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خمسة: 

أحدها: أن يقال تذع الناسس الأكل حنى يفوتوا من عند اخرهم. الثانق: أن يعتضروا منهنا علن قبدر 
الضزورة. ويد الرحق ترحون غليها أناما إلى المؤنة'الثالت: أنثيفال شناولون قدر الخاجحة كييفق 
شاؤوا سرقة وغضباً وتراضياً من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة. الرابع: أن يتبعوا شروط 
ل ويستانقوا 5 من غير اقتصار على قدر الحاجة. الخامس: أن يقتصروا مع شروط 

على قدر الحا 

ما الأول؛ 0 وما الثانق» فباظطل قظاعا لأنة إذا اقتضر الناش' على سببة الرصق ورجوا 
أوقاتهم على الضعف فشا فيهم الموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخربت الدنيا بالكلية. وفي 
خراب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة. وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام 
الفقه مقضودها حفظ متصبالح الدنيا ليثم بها مصالح الدين. وأما الثالث وهو الاقتضار على قدر 
الحاجة من غير زيادة عليه مع التسوية بين مال ومال بالغضب والسرقة والتراضي وكيفما اتفق 
زجرهم مه إذ خوادك لين بتميزر صاحب اليد بإستحقاق عنا فإنه حرام عليه وعلينا, در الله 
قدر الحاجة فقط فإن كان هو مختاجاً فإنهم أيضا محتاحون وإن كان الذي أخذنه في حقي زائدا 


على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على حاجته يومه, 
وإذا لم يراع حاجة اليوم والسنة فما الذي يراعي وكيف يضبط؟ وهذا يؤدي إلى بطلان سياسة 
الشرع وإغواء أهل الفساد بالفساد, فلا يبقى إلا الاحتمال الرايع وهو أنيفال كل تيننه علن:ها 
في يده وهو أولى به لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغضبا بل يؤخذ برضاه والتراضي هو طريق 
الشرع : وإذا لم يجز إلا بالتراضي فللتراضي أيضا متهاج في الشبرع تتعلق به المضالح: فإن لم 
يعتبر فلم يتعين أصل التراضي وتعطل تفصيله؟ وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر 
الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع من أصحاب الأيدي فهو الذي نراه لائقاً بالورع لمن يريد 
سلوك طريق الآخرة ولكن لا وجه لإجابه على الكافة ولا لإدخاله في فتوى العامة لأن أيدي الظلمة 
تمتد إلى الزيادة على قدر الحاجة في أيدي الناس وكذا أيدي السراق, وكل من غلب سلب وكل 
السلطان أن يخرج كل زيادة على قدر الخاحة من أبدي الغلاك:.ويشتوعب بها أهل الحاجة ودر 
على القيام بهذه مع كثرة الخلق بل لا يتصور ذلك أصلاً وأما التضييع فهو أن ما فضل عن الحاجة 
العوات واللجوم والحيوت نتبقي أن يلين في التحر أو آن معزك جتن عفن فإن الذى خلقة 
من الفواكه والحبوب زائد عن قدر توسع الخلق وترفههم فكيف على قدر حاجتهم؟ ثم يؤدي 
0 إلى سقوط الحج والزكاة: والكفارات المالية وكل ‏ عبادة نيطت بالغنئ.عن الثاس إذا أصبح 
الثاش لا يفلكون إلا قدر حاجتهم وهو في غاية القيج: بل أقول لو ورد نبي في مثل هذا الزمان 
لوجب عليه أن يستأنف الأمر ويمهد تفصيل أسباب الأملاك بالتراضي وسائر الطرق ويفعل ما 
يفعله لووعة حمم الامؤال جلالاً من غير فرق. واعني: بقولي: يجب غلنه: إذا كان الثبي ممصن بعت 
لمصلحة الخلق في دينهم ودنياهم إذ لا يم الصلاح برد الكافةٍ إلى قدر الضرورة والحاجة إليه فإن 
لسغت للصلاج الم يحت هذا: :ونعن تعور أن قدو الله متها نهلك يه الخلئ عن اكوهم قيفوت 
ل ا ام ع م و و ا ل ل 1 كه 
ولكتنا نقدر الأمر جارياً على ما الف من نمنة الله تغالى في بعثة الأنبياء. لصلاح الدين والندنيا. وضا 
لي أقدر هذا وقد كان ما أقدره, فلقد بعث الله نبينا و على فترة من الرسل وكان شرع عيسى ف 
قد مضى عليه قريب من ستمائة سنة والناس منقسمون إلى مكذبين ن له من اليهود وعبدة الأوثان 
وإلى مصدقين له قد شاع الفسق قيهم كما شاع في زماننا الآن والكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة. والأموال كانت في أيدي المكذبين له والمصدقين, أما المكذبون فكانوا يتعاملون بغير 
شرع عيسى عليه السلام وأما المصدقون فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق كما يتساهل الآن 
المسلدين هآر العهد بالنبوة أقرب فكانت ال موال كلها أو أكترها أو كتين متها جراما..وعفا ف عما 
سلف ولم يتعرض له وخصص أصحاب الأيدي بالأموال ومهد الشرع وما ثبت تحريمه في شرع لا 
ينغلب خلالاً لبعنة رسول ولا يقلت خلالاً بآن سلم الذي فوريدة الخرام: فإنا لا ناخد في الجرية 
من أهل الذمة ما نعرفه بعينه أنه ثمن خمر أو مال ربا فقد كانت أموالهم في ذلك الزمان كأموالنا 
الآن, فاهير الغيري كان اشد لعصوم النهت والغتارة فيهم. "فيان أن الاختصضال“ الرابع متعين في 
الفتوى, والاحتمال الخامس هو طريق الورع: بل تمام الورع الاقتصار في المباح على قدر الحاجة 
وترت التوسيع :في 'الذها بالكلتة: وذلك: طريق الاخرف وحن الآن تكلم في القفة المنوط مصنال+ 
الخلاق وفنوى الظاهر .له حكم ومتهاع: على حست مقتصى المضالح وطريق الدين !الذي لا يقندر 
على سلوكه إلا الآحاد ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام وخرب العالم فإن ذلك طلب ملك 
كبير في. الآخرة. ولو اشتغل كل الخلق بظلت ملك الدنيا وتركوا الخرف الدنيثة والضناعات 
الخسيسة لبظل النظام تفعيظ ل عطلانه الملك أيضناء فالفجترفوة انها ستعروا اعتظم الملتك 
للذلوك وكدلكالفقيلون على الذنيا شخروا للم طريق الدين لذوى الندين وهو ملك الأفكرة 
ولولاه لما سلم لذوي الدين أيضاً دينهم فشرط سلامة الدين لهم أن يعرض الأكثرون عن طريقهم 
ويشتغلوا بأمور الدنيا وذلك قسمة سبقت بها المشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقوله تعالى: " نحن 
ينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخرر 
فإن قيل: لا حاجة إلى تقدير عموم اللحزية حتى لا سقف خلال فإن 9للت تس واف وسو تعلو ولا 
شك فى أن لبسو جام ذذلك السضس كو ل دل أن لاسر تبحا ردي ما ذكريفوة. من انه الأقل 
بالإضات إلك الكل على ولكن ل من دلئك محمك لي حوره مون فك المصات المرتشله وهنا 
ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة فلا بد لهل من شاهد معين تقاس عليه حتى يكون 
الدليل مقبولاً بالاتفاق فإن بعض العلماء لا يقبل المصالح المرسلة؟. 
فأقول: إن سلم أن الحرام هو الأقل فيكفينا برهاناً عصر رسول الله و والصحابة مع وجود الربا 


والسرقة: والغلول والتهي وان قدن زمان يكون الأكثر العرام هو فيخل الثناول أيضا فبرهانه ثلانة 


أمور: الأول: التقسيم الذي حصناه وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القتسم الخامس فإن ذلك إذا أجرى 
فيما إذا كان الكل حراماً كان أحرى فيما إذا كان الحرام هو الأكثر أو الأقل, وقول القائل, هو 
مضلحة فرسلة هوس فاق ذلك إنما تخيل :من تخيله في أقور مظنوبة وهذا مقط وع هفنا ل 
شك في ا ملح الدين والدنيا مراد الشرع وهو معلوم بالضرورة, وليس بمظنون ولا شك في 
أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخرب للدنيا أولاآً وللدين 
بواسطة الدنيا ثانياً. فما لا يشك فيه لا يحتاج إلى أصل يشهد له وإنما يستشهد على الخيالات 
المظنونة المتعلقة بآحاد الأشخاص. 

البرهان الثاني: أن يعلل بقياس محرر مردود إلى أصل يتنفق الفقهاء الآنسون بالأقيسة الجزئية 
عليه وإن كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلين بالإضافة إلى مثل ما ذكرناه من الأمر الكلي 
الذي هو ضَرورة النبي لوبعغت:في:زمان عم التحريم فيه جحتى لو حكم بغيرة لخرب العالم, 
والقياس المحرر الجزئي هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة من 
الأمور التي ليست محصورة فيحكم بالأصل لا بالغالب قياساً على طين الشوارع وجرة النصرانية 
وأواني المشركين, وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة؛ وقولنا: انقطعت العلامات المعينة, 
احتراز عن الأواني التي يتطرق الاجتهاد إليها. وقولنا ليست محصورة. احتراز عن التباس الميتة 
والرضيعة بالذكية والأجنبية. 

فإن قبل كون الماء طهوراً مستيقن وهو الأصل ومن يسلم أن الأصل في الأموال الحل بل الأصل 
تستعد لقبول المعاملاتك بالتراضي كما خلق الماء للوضوء وقد وقع الشك في بطلان هذا الاستعداد 
منهما فلا فرق بين الأمرين فإنهما تخرج عن قبول المعاملة بالتراضي بدخول الظلم عليها كما 
يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين الأمرين. والجواب الثاني: أن اليد 
دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به إذ من 
ادعى عليه دين فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب. وهل ادمن ملك في هده 
فالقول أيضاً قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب فكا ما وجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه ما لم 
البرهان الثالث: هو أن ما دل على جنس لا يحصر ولا يدل على معين لم يعتبر وإن كان قطعاً فبأن 
لا يعتبر إذا دل بطريق الظن أملى وبيانه أن ما علم أنه ملك زيد فحقه يمنع من التصرف فيه بغير 
إذنه. ولو علم أن له مالكاً في العالم ولكن وقع الناش عن لصوف اللي ولد وارثه فهو مال 
مرصد لمضالح المشلفين يجوز التضرف قيه يحكم المضلحة ولو دل على أن .له مالكاً محصيؤرا 
في عشرة مثلاً أو عشرين امتنع التصرف فيه بحكم المصلحة, فالذي يشك في أن له مالكاً سوى 
صاحب اليد أم لا؟ لا يزيد على الذي يتيقن قطعاً أن له مالكاً ولكن لا يعرف عينه فليجز التصرف 
فيه بالمصلحة والمصلحة ما ذكرناه في الأقسام الخمسة. فيكون هذا الأصل شاهداً له وكيف لا 
وكل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح ومن المصالح الفقراء وغيرهم. فلو 
صرف إلى فقير ملكه ونفذ فيه تصرفه, فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه في 
ملك الغير؟ ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك إليه ويحل له فقضينا 
بموجب المصلحة. 

فإن قيل: ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان؟ فنقول: والسلطان لم يجوز له التصرف في ملك 
غيره بغير إذنه لا سبب له إلا المصلحة, وهو أنه لم ترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى 
مهم. والصرف إلى مهم أصلح من التضييع فرجع عيه, والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه 
أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأيدي إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على 
العاجة يؤدي إلن؛ الضرر الذي .ذكرناة» وجهنات المصاحة تختلف فبإن السلطان تبارة يرى أن 
المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة الفقراء ويدور مع 
المصلحة كيفما دارت: وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة وقد خرج من هذا أن الخلق 
غير مأخوذين في أعيان الأموال يظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في ملك الأعيان كما لم يؤاخذ 
السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار 
إليه. ولا فرق بين عين المالك وبين عين الأملاك في هذا المعنى, فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم 
ببق الا التظر في امتراج المائعات والدذراهم والعروض فقن يد مالك واحد سناض بانة:فننات 
تفصيل طريق الخروج من المظالم. 


المثار الثالث للشبهة 


أن يتصل بالسبب المحلل معصية 
إما في قرائنه وإما في لواحقه وإما في سوابقه أو في عوضه وكانت من المعاصي التي لا توجب 
فساد العقد وإبطال السبب المحلل. 
مثال المعصية في القرائن: البيع في وقت النداء يوم الجمعة, والذبح بالسكينة المغصوبة, 
والاحتطاب بالقدوم المغصوب, والبيع على بيع الغير, والسوم على لنسومه فكل نهي ورد في 
العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع, وإن لم يكن المستفاد بهذه 
الأساليب محكوماً بتحريمه. وتسهية هذا النمط شبهة فيه تسامخ لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق 
لإرادة الاشتباه والجهل ولا اشتباه ههناء بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم وحل الذبيحة أيضاً 
معلوم ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة, وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة 
تشبه التحريم فإن أريد بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجهء وإلا فينبغي أن يسمى هذا كراهة لا 
شبهة, وإذا عرف المعنى فلا مشاحة في الأسامي فعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات. ثم اعلم 
أن هذه الكراهة لها ثلاث درجات: الأولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم والأخيرة تنتهي 
إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين وبينهما أوساط -- إلى الطرفين, فالكراهة 
له اختيان: .وقد اختلف في أن الحاصل به لعالك الكلب أو للصياة, وبلية شبهة البدر المرروغ في 
الأرض المغصوبة فإن الزرع لمالك البذر ولكن فيه شبهة, ولو أثبتنا حق الحبس لمالك الأرض في 
الزرع لكان كالثمن الحرام, ولكن الأقيس أن لا ينبت حق حبس كما لو طحن بطاحونة مغصوبة 
واقتنص بشبكة مغصوبة إذ لا يتعلق صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد, ويليه الاحتطاب بالقدوم 
الفغضوب ثم ذيحة ملك نقسه بالسكين المغصوت إذ لم يذهب أخد إلى تحريم الذبيحة: ويلية البيع 
في وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا 
أنه اشتغل بالبيغ عن :واحت آخر كان علية, ولو أقسد البيع يمثله لأفشد بيغ كل من علية.درهم ركاة 
أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو في ذمته مظلمة دانق فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام 
بالواجبات فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء. وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة وكل 
عن تبنز ييه زرده لأن لتتتقل جواء نالفل الوا تدا ويه إلا من حيث ورد في يوم الجمعة 
نهي على الخصوص ربما سبق إلى الأفهام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشد ولا نأش بالحذر منه: 
ولكن قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم. 
وقد حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئاً من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة, فرده خيفة أن 
يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء وهذا غاية المبالغة بالعة أنه رد بالشك. ومثل هذا الوهم في تقدير 
المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام والورع حسن والمبالغة فيه أحسن 
ولكن إلى حد معلوم, فقد قال ف: "هلك المتنطعون"791 فليحذر من أمثال هذه المبالغات فإنها وإن 
كانت لا تضر صاحبها ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم يعجز عما هو إيسر منه فيترك أصل 
فاطرحوه, فكما أن الموسوس في الطهارة قد كان الطهارة فيتركها فكذا بعص الم سوونين 
في الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام فتوسعوا فتركوا التمييز وهو عين الضلال. 
وأما مثال اللواحق: فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار 
وببع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السبيف من قطاع الطريق. وقد اختلف العلماء في 
صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه. والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص 
بعقده كما يعصى بالذيح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال. ولكنه يعصى عصيان الإعانة على 
المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع 
المهم وليس بحرام, ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع ء اللسيت 
ممن يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض, وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة 
أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخفء ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق 
بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث لأنهم يستعينون بها على 
الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر الفدان وآلات الحرث, وهذا ورع الوسوسة 
أذ جو إلى أن ل يناع من القلاج طعام لانه يتقوى يد على العرانة ول يسنت هن الماء العام لدلك, 
وينتهي هذا إلى حد التنطع المنهي عنه. وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لابد وأن يسرف إن 
لم يذمه العلم المحقق, وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو 


1 حويك هلك المنتظعون أخرحة مزلم من حذيت ابن فسهوه عتقوم فى قواعة العقاقة: 


يظن أنه مشغول بالخير, ولهذا قال ف: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أاصحابي 20 والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم: 9 الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا " وبالجملة, لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق 
الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده 
أكثر مما يصلحه: وقد روق عن تعد بن أبي :وقاص رصي الله عنه أنه أحرق كرمه خوقفاً من أن: 
يباغ العنب:ممن يتخذه خمرا. وهذا لآ أعرف له:وجها إن لم يعرف هويسنبياً خاضا نوعب الإخراق؟ 
إذ ها أحرق كرمه ونخله من كان أرقع قدرا مه من الصحابة ولو جاز هد قطع الدكر خيفة من 
الزنى وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غبر ذلك من الإتلافات. 

وأما المقدمات: فلتطرق المعضية اليها ثلا درجات: الدرجة العلناة الفي تشفة الكراهة فنهنا: نا 
بغي أئرة افق المقتاول كالأكل من شاة غلفت بعلف مفصوب أو رعة في مرعى حرام: فإن ذلك 
معصية وقد كان سببا لبقائها وربما يكون الباقي من دمها ولحمها واجزائها من ذلك العلف, وهذا 
الورزع ههم وإن لم يكن .واجنا: ونقل.عن ذلك عن جماعة من السلف.: وكان لبي :عبة الله الظومني 
التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان يأكل من لبنها 
ل ل ل ل ا ل ا ل 
خذ 

فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلاً فبعثاها إلى الحمى فرعته 
إبلهما حتى سعنت: ققال عمر رضي الله عنه: أرعيتقاها قي الحمى؟ ققالاً: نغ فشارطهما؛ فهذا 
يدل على انه راق اللحم العاصل من الغلك لضاحب الغلق فايوجب هذا ثحريها. 

قلنا: لبس كلك فان العلف وقد الال و اللخ قل جدرد وادين ين العاف فلا يرك لشايي 
العلف شرعاً. ولكن عمر غرمهما قيمة الكلأ ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجتهاد. كما 
شاطر سعدبن أبي.وقاص ماله لما أن قذم من الكوفة: وكذلك شاطر أبا هريرة رضي الله عنه إذ 
راق أن كل ذلك لا يستحقه الغافل وراق شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقذره بالشطر احتهاذا. 
الرتبة الوسطى: ما نقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن الماء المساق في نهر احتفره 
الظلمة لأن النهر موضل إليه وقد عصى الله يحقرة:ء وامتنغ آخر عن غنب كرم يشقى .يماء يجري 
في نهر خفر ظلماً وهو أرفع مند وأبلغ قي الورع: وامتنع آخر من الشرت من مضائع الشلاظين 
في الطرق, وأعلى من ذلك اماع ذي النون من طعام حلال اول إليه على يد سجان: وقوله: إنه 
جاءتي على يد ظالم: وورجات هذه الرتب لات 

الرية الثالئة : وهي قريب من الوسواس والمبالقة: آنا يوقم فى علال وضل على بن زجل عضي 
الله بالزنى أو القذف وليس هو كما لو عصى بأكل الحرام, فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء 
الحرام والزئئى والقذف لا يوجب قوة يستعان. بها على الحمل بل. الامتناع :من أخذ خلال وصل غلى 
يد كافر وسواس, بخلاف أكل الحرام إذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام وينجز هذا إلى أن لا يؤخذ 
فيد من عضى الله ولو بكسة أو كذبة وهو غاية القطع والإسراق قليصيط مااعفرف من ورغ ذي 
الثون وبشر بالمعصية في السبب الموضل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام: ولو امتنع 
عن الشرب بالكوز لأن صائع الفخار الذي عمل الكوز كان قد عصى الله يوماً بضرب إتسان أو 
شتمه لكان هذا وسواسا. ولو امتنع من لحم شاة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من يد السجان لأن 
الطعام يسوقه قوة السجان والشاة تمشي بنفسها والسائق يمنعها عن العدول في الطريق فقط 
قهد] قريب مخ الوسواس. فاظن كيف تدرسنا في باق ماتداعى إليه هذه الأمنور. واعلم م أن كل 
هذا خارع عن فتوى علماء الظاهر فإن. قتوى الفقيه تخقص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف غامة 
الخلق بها ولو اجتمغوا عليه لم يخرب العالم درن ما غداه من. ورغ المتقين والصالحين. والفتوئ 
في هذا ما قاله و لوابصة إذ قال: " استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك", وعرف ذلك إذ قال: 
"الإثم حزاز القلوب"393 وكل ما حاك في صدر المريد من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة 
القلب استصر به وأظلم قلبه:بقدر الخزازة التي يجدها بل لؤ أقدم على خرام في.علم الله وهو 
يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك في قساوة قلبه . ولو أقدم على ما هو حلال في فتوى علماء الظاهر 
ولكنه يجد حزازة في قلبه فلذلك يضره. وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة أردنا به أن 
القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن 
الاعتدال ووجد الحزازة فاقدم مع ما يجد في قلبه فلذلك يضره لأنه ماخوذ في حق نفسه بينه 
وبين الله تعالى بفتوى قلبه. وكذلك ل ونية الصلاة فإنه إذا غلب 
على قليه أن الماة لم يضل إلى جميع آجزاتة بثلاث فرات لغلية الوسوسة فيخي عليه آن يستعمل 


5 جورية فهل االغالم خلى النايو كتصان عل أذون ررخل وين صابن تقوم فن العلض 
9 حديت الإتم خزاز القلوب تقدم في العلم. 


الرابعة وصار ذلك حكماً في حقه وإن كان مخطئاً في نفسه: أولئك قوم شددوا فشدد الله 
ولذلك شدد على قوم فوسى عليه السلام لضا استقضوا في السؤال عن البغرة ولو أخذوا أولاً 
بعموم لفظ البقرة وكل ما ينطلق عليه السلام لأجزأهم ذلك فلا تغفل عن هذه الدقائق التي 
زدةتاها نفياً وإتباتاً فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولايحيط بمجامعه يوشك أن مزل في درك 
مقاصده. 
وأما المعضية في الغوض فله أيضأ ورعات: 
الدرجة العليا: التي تشعد الكراهة فيها آن يشثري شنا في الذمة ويقصضي تثمنه من غضصبي أو مال 
ا ل لوا د سا ع م ام د 
ل وتركه ليس بواجب بالإجماع أعني قبل قضاء الثمن ولا هو أيضإ من الورع المؤكد فإن. قحي 
ا ل ل كو لكر ور صلا لكان متفلدا للمظلمة بيرك 
ذمته مرتهنة بالذين ولا فقلب ذلك جرافا. فإن قضى الثمن من الهرام وابرأة البائع مع العلم بأنة 
حرام قند بيرتس دمت ولم يرق عه إلا مظلفه نض يقي التراهم الجرام تخيرقها إلى اليا دان 
أبرآاه غلى ظن أن الثمن حلال قلا تحصل البراءة لأثه يبرئة هما أخذه إبراء استيفاء ولا يضلح ذلك 
للإيقاء. هذا حكم المشتري والأكل منه وحكم الذمة وإن لم يسلم إليه بطيب قلب ولكن لآخذه 
الحبس للبائع حتى يتغين ملكه بإقياض النقد كما تعين ملك المشتريء وإثما يبظل حق خبسة إما 
بالإبراء أو الاستيفاء ولم يجر شيء منهما ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن 
للطعام إذ! أكله بغير إذن. المرتهن» وبينة وبين أكل طعام الغير فترق ولكن. أصل التحريم شامل؛ 
نذا كله إذا قيض قبل توفية التمن ]ما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة قلبه. فاما اذا وفى الثمن 
الحرام أولاً ثم قبض فإن كان البائع عالماً بأن الثمن حرام ومع هذا أقبض المبيع بطل حق حبسه 
إذا لم يعلم أنه حرام وكان بحيث لو علم | لما رضي به ولا أقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا 
ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجة الأولى من 
الحلل والحرمة. فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم لأن المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل 
إلى الشيء تققد الكراهية فية. كم سيق وآاقوى الأسباب الفوصلة الثمن. ولولا الثمن الخرام لما 
رضي البائع بتسليمه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروهاً كراهية شديدة ولكن العدالة لا تنخرم 
به وتزول به درجة التقوى والورع. ولو اشترى سلطان مثلاً ثوب أو أرضاً في الذمة وقبضه برضا 
الحلال أو الحرام فهذا أخف إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن وتفاوت خفته بتفاوت 
كثرة الجرام وفلنه في.فال ذلك السلطان وما يغلت على الظطن فيه وفضهة أشد من بعض 
والرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب. 
الثمن غنيا والآخذ شارب الخمر آو ل وو ا لجعو 2 م اب 15 
في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكرافية. التي في الغضب. وتتفاوت درجات هذه الرتبة 
أيضاً بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندوره ومهما كان العوض حراماً فبذله حرام وإن 
وكراضقد"3. إذتهى عا لا هك حم شيو 0 عد دك 1 م 
أن يفاره التجاينة والقذر فانييد إد بحب طرده في الدباء والكتاسن ولا قائل به وإن قبل يه 
فلا يمكن طرده في القصاب إذ كيف يكون كسبه مكروهاً وهو بدل عن اللحم واللحم في نفسه 
غير مكروة ومخامرة القضاب التجاسة أكثر فنه للحجام والفضاد فإن الحجام يأخذ الدم بالمخجمة 
ويمسحه بالقطنة, ولكن السبب أن في الحجامة والفصد تخريب بنية الحيوان وإخراجها لدمه وبه 
قوام حياته والأصل فيهِ التحريم, وإنها يحل بضرورة وتعلم الحاجة والضرورة بحدس واجتهاد وربما 
يكلن نافع ويكون ضارا فيكون حرام غتد الله تعالى ولكن يحكم بعله يبالظطن والعدس. ولذلك لا 


4 حريف النون عن كينت اجام وكرافه + رواة ابو ماجة من جدية أبي مسدود الأنضاري والتساتي من 
حديث ابي هريرة بإسنادين صحيحين نهى رسول الله و عن كسب الحجام وللبخاري من حديث ابي جحيفة : نهى 
عن ثمن الدم ولمسلم من حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث. 

بن حديث: : نهى عنه مرات ثم أمر بأن يعلف الناضح رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ن ماجة من حديث محيصة 
أنه البدادن انبي. :في إجارة الحجام عنهات عنها فلم يرن سال وسيادن حتن قال: أخلنه ناصحك وأطعمه رقبقك 
دفي رواية لتحمد أنه رجرج عن فسيه فقال؟ |2 أظعيه يناما لي قال لآ قال ؟ اقلا اتصدق بد قال 1( شرخضي له 
أن يعلفه ناضحه. 


يجوز للفصاد فقد صبي وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب ولولا أنه حلال في الظاهر لما 
أعطي عليه اللام أجرة الحجام"* ولؤلا آنه يحتفل التجريم لما نهى عتم قلا يمكن الجمع بين 
إعطائه ونهيه إلا باستنباط هذا المعنى. وهذا كان ينبغي أن نذكره في القرائن ن المقرونة بالسبب 
فإنه أقرب إليه. 

الرتبة السفلى: وهي درجةٍ الموسوسينء وذلك أن يحلف إنسان على أن لا يلبس من غزل أمه 
فباع غزلها واشترى به ثوباً فهذا لا كراهة فيه والورع عنه وسوسة. وروي عن المغيرة أنه قال في 
هذه الواقعة: لا يجوز واستشهد بأن النبي ف قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم امور ديا 
وأكلوا أثمانها"397 وهذا غلط لأن بيع الخمور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة في الشرع وثمن البيع 
الباطل حرام: وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع فتباع 
بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ببيع الخمر غاية السرف في هذا الطرف. . وقد 
عرفنا جميع الدرجات وكيقية التدريج قيها وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا تحصر في ثلاث أو اربع 
ولاافي عللدد ولكن المقصطي دو من التعدبد التتقك ريب والتفهيم. 
فإن قيل: فقد قال ف: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله صلاة ما كان 
عليو "375 ثم أدقل ابن عمر اصبعيه في أذنية وقال:.صيمتاً إن لم أكن سمعتةه هثه. قلنا: ذلك 
محمول على ماالر أشتري مشيرة بعييا لكي الدمة وإذا اشترى في الدمة فقد حكمنا بالتحريم 
في أكثر الصور قليعدل غليهاء ثم كم من فلك يتوعد عليه يملع قبول الغيلاة المقصية تطترقت. إلى 
سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشتري في وقت النداء وغيره. 


المثار الرابع 


الاختلاف في الأدلة 
فإن ذلك كالاختلاف في السبب لأن السبب سبب لحكم الحل والحرمة. والدليل سبب لمعرفة 
الحل والحرمة فهو سبب في حق المعرفة ولم يثبت في معرفة الغير فلا فائدة لثبوته في نفسه 
5 وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العلامات الدالة أو 
القسم الأول: أن تتعارض أدلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن أو السنة. أو تعارض قياسين 
أو تعارض قياس وعموم. وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم 
قبله إن لم يكن ترجيح, فإذا ظهر ترجيح في جانب الحذر وجب الأخذ به. وإن ظهر في جانب الحل 
جاز الأخذ به ولكن الورع تركه. واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد. وإن 
كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده الذي يظن أنه أفضل علماء بلده ويعرف ذلك 
بالتسامع كما يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا يحسن الطب. وليس 
للمستفتي أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه بل عليه أن يبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم 
يتبعه فلا يخالفه أصلاً. نعم, إن أفتى له إمامه بشيء ولإمامه فيه مخالف فالقرار من الخلاف إلى 
ادحساء ين الو المو د وكذا المجتهد إذا تعارصت عنده الأدلة ورجح جانب الحل بحدس 
وتخمين وظن فالورع له الاجتناب. فلقد كان المفتون يفتون بحل أشياء لا يقدمون عليها قط تورعاً 
منها وحذراً من الشبهة فيها فلنقسم هذا أيضاً على ثلاث مراتب: الرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحباب 
في الور عنه وهو ما يقوف فيه :ليل المخالف ويدف وه رجح المدحب الأخبر عليه فمن 
المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم إذا أكل منها وإن أفتى المفتي بأنه حلال لأن الترجيح 
فيه غامض, وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس قولي الشافعي رحمه الله. ومهما وجد للشافعي 
قول جديد موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مهماً وإن أفتى 
بالقول الآخر. ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي رحمه الله 
لأن الآأية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيه فإنه و قال لكل من سأل عن الصيد: " إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل"399 ونقل ذلك على التكرر وقد شهر الذيح 


7 رحاد؟ تساك : أعطى رسول الله ف أجرة الحجام متفق عليه من حديث ابن عباس. 

7 حديت المغيرة أن النبي 3 لعن البهود إذ حرمت عليهم الخمور قناعيها 2 لى أخنع :| والتعروف أن ذلك فى 
اللمحوم كني السحيضن مرو ديت جاب قاتل الله البمو إن الله لما جرم ملبيع شحويها جملوه لم باعره فاقلوا 
2 حويه من الفكرف ثوبا بعشرة دراهمالحديث تقدم في الباب قبله. 

يت حديت إذا ارنطنة كليك,وذكركة اشم الله فكل تضق عليه من حدوف غوف بن كات وفن حدذية ابن قدلية 
الخشني 


بالبسملة9"* وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط ولكن لما صح قوله ة: "المؤمن يذبح على اسم الله 
تقال من أو لم بيد 7711 واحتفل أن يون هذا عافا فوهبا لضرف الآبة وساتن الأعناى عن 
ظواهرها: ويحتفل أن يخضض هذا بالناسي ويقرك الظواهر ولا تأويل: وكان حمله على الثاشي 
ممكنا تمهيداً لعذره في ترك التسمية بالنسيان وكان تعميمه وتأويل الآية ممكناً إمكاناً أقرب رجحنا 
ذلك ولا ننكر رقع الاحتمال المقابل له فالورع غن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولن: 

الرتبة الثانية: وهي مزاحمة لدرجة الوسواس أن يتورع الإنسان عن أكل الجنين الذي يصادف في 
بطن الحيوان المذبوح وعن الضب. وقد صح في الصحاح من الأخبار حديث الجنين, إن ذكاته ذكاة 
أمه2*, صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده, وكذلك صح أنه أكل الضب على 
مائدة رسول الله و403, ٠‏ وقد نقل ذلك في الصحيحين. وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث 
ولوعلعتة لقلا ها إن اتضعوووإن لم صف قنصف فية كان خلاقة علطلا لا نعتد مولا مورك شببية 
كما لو يخالفه .وعلم الشيء بخبر الواحد 

الرتبة الثالثة: أن لا يشتهر في المسألة خلاف أصلاً ولكن يكون الحل معلوماً بخبر الواحد فيقولٍ 
القائل قد اختلف الناس في خبر الواحد فمنهم من لا يقبله فأنا أتورع. فإن النقلة وإن كانوا عدولاً 
فالغلط جائز عليهم والكذب لغرض خفي خائر عليهم: لذن اعد أي قد يكذب: والوهم جاتر علية 
فإته قد يسبى إلى سيعهم خلاف ما يقوله القائل وككذا إلى فهمهم فهذا ورع لم يتقل مثله عن 
الصحابة فيما كانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم إليه. وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص 
ودلالة معينة في حق الراوي فللتوقف وجه ظاهر وإن كان عدلاً. وخلافق من خالف في أخبار الآحاد 
غير معتد به وهو كخلاف النظام في أصل الإجماع. وقوله: إنه ليس بحجة ولو جاز مثل هذا الورع 
لكان من الورع أن يمقع الإنسان من أن ياخد فيرات الجد أبن الأت ويقول لبس في كتاب اللعه إلا 
ذكر إلا للبنين وإلحاق ابن الابن بالابن بإجماع الصحابة وهم غير معصومين والغلط عليهم جائز إذ 
خالف النظام في وهذا هوس وتذاعى الى أن يترك ها غلم يعمومات القرآن إذ من | 

من ذهب إلى أن العمومات لا صيغة لها وائما يحتخ يما فهمه الصحابة منها بالفرائن والدلالات وكل 
ذلك وسواس, فإذن لاز طرف من أطراف الشبهات إلا وفيها غلو وإسراف فليفهم ذلك. ومهما 
أشكل امر من هذة الأمؤر فليستقت فيه القلب وليوع الورع قا يزبية إلى ما لا يريبة. ولنترك جرزار 
القلوب وحكاكات الصدور وذلك يختلف بالأشخاص والوقائع, ولكن ينبغي أن يحفظ قلبه عن 
دواعي الوسواس حتى لا يحكم إلا بالحق فلا ينطوي على حزازة في مظان الوسواس ولا يخلو عن 
الحرارة في مظان الكرافه وما أغز مثل هذا القلب ولذلك الم برذ عليه السلام كل احذ إلى فتوى 
القلب وإنما قال ذلك لوايصة لما كان قد عرف من حاله404. 

القسم الثاني: تعارض العلامات الدالة على الخل والحرمة فإنة قةينهب نوغ فن المفاع في وقت 
وتندر وقوع مثله في غير النهب قيرى صلا في يد رعل من أفل الصلاح,.فيدل ضلاحه على أفة 
حلال ويدل نوع المتاع وندوره .من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمران. وكذلك يخبر 
عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أو قول صبي وبالغ. فإن ظهر ترجيح حكم 
به والورع الاجتناب, وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف وسياتي تفصيله في باب التعارف والبحث 
والسؤال. 


0 حوبت السيمية على الدج متقق عليه من عذية راقع بن خديج ها أنهر الدم وذكر اننم الله عليه فكلوا لسن 
الشتن والظفي. ١‏ 

حريت المقدي يذو كلن اسم الله مقالي تتفي أو لم يسم قال النسق إنه هع فلت ١‏ لا يعرف بهذا اللفظ 
قضلا عن صحته ولاس داو في الفراسيل جو روابة الفلت مرفوعا زبيحة السسللم خلال ذكر انيم الله أو لع يزكر 
اط شي اونا والدارقطتي واين عدى والبتهقي من حديث أبي هريرة قال رخل : يا سول الله الرجل 
منا يذيح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدي منكر والدارقطني والبيهقي من 
حفيت اين عياش المستلم كفية اسمة فان تسن أن سمي حين يذه فليم ولبدكر اسم الله ثم لاكل هيه محفة 
بن .نات عق الجمهور. 

5-8 حديت ذكاء الحين ذكاة أنه قال الضف إن مح سحة لاقطرق اسيال إلى ينه ولا د إلن مده وآاخة 
هذا من إفام الحرمين فإنه كذ قال في الأساليب والحديت رواه أو 0 ول ا 3 ماجة - ع يان 
حديث 0 ووو بد برام كر : لا يحتج باسانيدها كليا. 

40 عا ال به سا1 اال ازيمت حوفي المتسجكين وهو كمااكايد من هذية انه 
4 حديث: سام كحوق غلبم انها فال ؤاق الراهية وهدم حديت واه ودوق اللي اتن عن حدية 
وائلة أنه قال ذلك لوائلة أيضا وفيه العلاء بن تعليع مجهول:. 


القسم الثالث: تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام. مثاله أن يوصى بمال للفقهاء 
فيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه وأن الذي ابتدا التعلم من يوم أو شهر لا يدخل فيه وبينهما 
درجات لا تحصى يقع الشك فيهاء فالمفتي يفتي بحسيب الظن والورع والاجتناب,. وهذا اغمض 
مثارات الشبهة فإن فيها صوراً يتحير المفتي فيها تحيراً لازماً لا حيلة له فيه إذ يكون المتصف 
بصفة في درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما. وكذلك الصدقات 
المصروفة إلى المحتاجين فإن من لا شيء له معلوم أنه محتاج ومن له مال كثير معلوم أنه غني 
ويتصدى بينهما مسائل غامضة كمن له دار وأثاث وثياب وكتب فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من 
الصرف إليه والفاضل يمنع والحاجة ليست محدودة وإنما تدرك بالتقريبء ويتعدى منه النظر في 
مقدار شعة الدار وابنيتها ومقدار قيمتها لكونها في وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار دونها. وكذلك 
في نوع أثاث البيت إذا كان كن الصدر لاون الحرف وكذلك في عددها وكذلك فى ادها و ذلك 
فيما لا بحتاج إليه كل يوم وما يحتاج إليه كل سنة من آلات الشتاء وما لا حتاج إلنه إلا في سنين. 
وشيء هن ذلك لا جذ له. والوجد في هذا مقالة عليه العلام: "دع ما يريك إلى مالا يريبك": وكل 
الك كي مكل الويت إن يوتف العري فلا وجه إلا التوئف» وإن افنى العقرن ين ويحفين قالوب 
وكفاية الفقهاء والعلماء على بيت العال | فيه طر كان تعلق أن أحدها قاضر وآن الآخر رائد ومتهما 
أمور متشابهة تختلف باختلاف الشخص والحال. والمطلع على الحاجات هو الله تعالى وليس 
للبشر وقوف على حدودهاء فما دون الرطل المكي في اليوم قاصر عن كفاية الرجل الضخم وما 
فوق ثلاثة اأرطال زائد على الكفاية وما بينهما لا يتحقق له حد. فليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يريبه 
وهذا جار في كل حكم نيط بسبب يعرف ذلك السبب بلفظ العرب, إذ العرب وسائر أهل اللغات 
لم يقدروا متضمنات اللغات بحدود محدودة تنقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لا 
يحتمل ما دونها وما فوقها من الأعداد وسائر ألفاظ الحساب والتقديرات, فليست الألفاظ اللغوية 
كذلك فلا لفظ في كتاب الله وسنة رسول الله إلا ويتطرق الشك إلى أوساط في مقتضياتها 
تدور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن في الوصايا والأوقاف فالوقف على الصوفية 
مثلاً مما يصح ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ هذا من الغوامض. فكذلك سائر الألفاظ. 
وسنشير إلى مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف في الألفاظ وإلا فلا 
فطلي في تشقان . فهذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة يجذب إلى طرفين متقابلين. وكل 
من الشبهات يجب اجتنابها إذا لم يترجح جانب الحل بدلالة يغلب على الظن أو باستصحاب 
بموجب قوله ف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبكت"4*925 وبموجب سائر الأدلة التي سبق ذكرها. فهذه 
عذارات الشييات وحصها اسه من يعض واد تظاهرت سيهات تشى على بيه راحد نان دمر 
أغلظ, مثل أن ياخذ طعاما مختلفا فيه عوضا عن عنب باعه من خمار بعد النداء يوم الجمعة والبائع 
قد خلط ماله حرام وليس هو أكثر ماله ولكنه صار مشتبهاً به فقد يؤدي ترادف الشبهات إلى أن 
يشتد الأمر في اقتحامهاء فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس في قوة البشر حصرها 
فما اتضح من هذا الشرح أخذ به وما التبس فليجتنب فإن الإثم حزاز القلب. وحيث قضينا باستفتاء 
لعن الى اسم مس 11 ا ثم لا يعول على كل قلب فرب 
عن كل شيء ورب شره متساهل ن إلى كل شيء ولا اعتبار بهذين القلبين, 
وإنما ما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال وهو المحك الذي يمتحن به خفايا 
الأفون» وفا أعز هذا القلب في القلوب فمن لم يدق بقلب نفسه فليلتسين الثور.من قلب بهذه 
الصفة وليعرض عليه واقعته. وجاء في الزبور: "إن الله تعالىي أوحى إلى داوود عليه السلام: قيل 
ليني إسرائيل إني لا أنظر إلي صلاتكم ولا صيامكم ولكن أنظر إلى من شك في شيء فتركه 
لأجلي فذاك الذي أنظر غليه وأؤيده بنصري وأباهي به ملائكتي". 


الباب الثالث 


في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها 
اعلم أن كل من قدم إليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تنهب فليس لك أن تفتش 
عنه وتسأل وتقول: هذا مما لا أتحقق حله فلا أخذه بل أفتش عنه., وليس لك أيضاً أن تترك البحث 
فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد 
من تفصيله: والقول الشافي فيه هو أن مظنة السؤال مواقع الريبة. ومنشأً الريبة ومثارها إما أمر 
يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال. 


5- حويك: وغ ها يريبك: إلئ ما لايزيبك تقدم في باب قبلة. 


المثار الأول 


أحوال المالك 


وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال: إما أن يكونٍ مجهولاً أو مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظن 
ستند إلى :دلالة: الحالة الأولية أن. بكوم مجهولاً. هو الذي ليس معه قرينة تذل تعلن فساذة 
وظلمه كزي الأجناد. ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف والتجارة والعلم وغيرها من 
العلامات. فإذا دخلت قرية لا تعرفها فرأيت رجلاً لا تعرف من حاله شيئاً ول عليه علامة تنسبه إلى 
أهل صلاح أو أهل فساد فهو مجهولء وإذا دخلت بلدةٍ غريبة ودخلت سوقاً ووجدت رجلا خبازاً أو 
قصاباً أو غيره ولا علامة تدل على كونه مريباً أو خائناً ولا ما يدل على نفيه فهو مجهول ولا يدرى 
حاله؛ ولا نقول إنه مشكوك فيه لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان, 
وأكثر الفقهاء لا يدركون القرق بين ها لايدري وبين ما يشك فيه وقد عرفت مما سيق أن الورع 
ترك.ما لا يدرى: قال يوسف بن أسباط: منذ ثلاثئين سنة ما حاك في قلبي شيء إلا تركته. وتكلم 
جماعة في أشق الأعمال فقالوا: هو الورع, فقال لهم حان بن أبي سنان: ما شيء عندي أسهل 
من الورع؛ إذا حاك في صدري تركته. فهذا شرط الورع: وإنما نذكر الآن حكم الظاهر. فنقول: 
7ه الحالة أن الفجهول إن قدم إليك طعاماً أو حمل إليك هذية أو أردت: أن تشتري من دكاته 
شيتا قلا يلزمك السؤال بل بده وكوته فسلفاً دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه: وليس لك أن 
تقول الفساد والظلم غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء الظن بهذا المسلم بعينه وإن بعض 
الظلم إثم. وهذا المسلم يستحق بإسلامه عليك ألا نسيء الظن به فإن أسأت الظن به في عينه 
لأنك رأيت فساداً من غيره فقدٍ جنيت عليه وأثمت به في الحال نقداً من غير شك, ولو أخذت 
المال لكان كونه حرماً مشكوكاً فيه. ويدل عليه أنا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم في غيزواتهم 
واسفارهم كانوا ينزلون في القرى ولا يردون القرى ويدخلون البلاد ولا يحترزون من الأسواق, 
وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال إلا عن ريبة إذ كنا ف لا يسأل عن كل ما 
يحمل إليه بل سأل في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه: أصدقة أم هدية؟06* لأن قرينة 
الحال تدل وهو دخول المهاجرين المدينة وهم فقراء فغلب على الظن أن ما يحمل إليهم بطريق 
الصدقة, ثم إسلام المعطي ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة. وكان يدعى إلى الضيافات فيجيب 
ولا يسأل: أصدقة أم لا؟427 إذ العادة ما جرت بالتصدق بالضيافة. ولذلك دعته أم سليم26*. ودعاه 
الخياط***. كما في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وقدم إليه طعاماً فيه قرع, 
ودعاه الرجل الفارسي فقال عليه الصلاة والسلام: "أنا وعائشة؟" فقال: لا فقال: "فلا" ثم أجابه 
بعد فذهب هو وعائشة يتساوقان فقرب إليهما إهالة410 ولع مقل. السوال في تسن امن ذلك 
وناك جيك رصي الله عند عيدة عن ننس لها راية يق امره: وال عمر رضي الله هبه الذي 
سقاه من لبن إبل الصدقة إذ رابه وكان أعجبه طعمه ولم يكن علي ما كان يألفه كل مرة. وهذه 
أسباب الريبة وكل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يكن عاصياً بإجابته من غير تفتيش, بل لو 
رأى. في دارة تجملاً ومالاً كثيراً فليس له أن يقول الخلال عزيز وهذا كثير فمن أين يجتمع هذا من 
الحلال؟ بل هذا الشخص بعينه يحتمل ان يكون ورث مالاً أو اكتسبه فهو بعينه يستحق إحسان 
الظن به وأزيد على هذا القول: ليس له أن يسأله بل إن كان يتورع فلا يدخل جوفه إلا مايدري 
فن. أبن :هو فهو جيين فليتلطق في الثترك وإن كان لا بد له من أكله قلباكل بغير سوال إذ السؤال 
إيذاء وهتك ستر وإيحاش وهو حرام بلا شك. 
فإن قلت: لعله لا يتأذى؟ فأقول: لعله يتأذى فأنت تسأل حذراً من "لعل" فإن قنعت فلعل ماله 
حلال وليس الإثم المحدون في إيذاء مسلع باقل ص الإنق في أكل الشبهة والحرام: والغالب على 
الناس الاستيحاش بالتفتيش ولا يجوز له أن يسأل من غيره من حيث يدري هو به لأن الإيذاء في 
ذلك اكثر. وإن سال من حيث لا يدري هو ففيه إساءة ظن وهتك ستر وفيه تجسس وفيه تشبث 


بالقعة وإن الم يكن ذلك ضريها . كل ذلك مهي عبد في ايه واحدة قال الله تعالى: "اجتنبوا كثيراً 


6 حديث سؤاله في أول قدومه إلى المدينة عما يحمل إليه أصدقة أم هدية رواه أحمد والحاكم وقال صحيح 
الإسناد من حديف سلمان أن النبي ق لما قدم المدينة أتاه سلمان بطعام فساله غنه أصدقح أم هدية الحديث 
تقرم في الباب» قيلة. .من حديت ا را 

7 حديث كان يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل أصدقة أم لا هذا معروف مشهور من ذلك في الصحيحين. 
من حديث ل مسعود الأنصاري في صنيع أبي شعيب طعاما لرسول الله و ودعاء خامس خمسة. 

6 حديث دعته أم سليم : متفق عليه من حديث أنس. 

59 حديت أنس: أن خياطا دعا رسول الله ق فقدم إليه طعاما فيه قرع متفق عليه. 

حويث دعان الوجل. الفاريسي فقال أنا وعائيقه الحويث رواة مسلم عن أنس. 


من الظن إن بعض الظق إثم ولآ تحيسيوا ولا بعتب غطكم عضا" وكم زاهد جاهل يوحقن الغلوب 
في التغتيش ويتكلم الكلام الخشن. المؤذي وإنما يحسن الشيطان ذلك.عندة ظلباً للشهرة بأكل 
الحلال, ولو كان باعثه محض الدين لكان خوفه على قلب مسلم أن يتأذى أشد من خوفه على 
بطنه أن يدخله ما لا يدري وهو غير مؤاخذ بما لا يدري إذ لم يكن : ثم علامة توجب الاجتناب فليعلم 
أن طريق الورع الترك دون التجسس, وإذا لم يكن بد من الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن, هذا 
تيك أحد م احتف ول بيك ول اند احى ارس | لف وقد أكل رسول الله م 
طعام بريرة فقيل: إنه صدقة, فقال: "هو لها صدقة ولنا هدية"++* ولم يسأل على المتصدق عليها 
فكان مجهولاً عنده لم يمتنع. 
الحالة الثانية: أن يكون مشكوكاً فئة سببب ذلآلة أورثت ريبة فلتذكر صورة زيية ثم حكمها: 
أما الخلقة: فبأن يكون على خلقه الأتراك والبوادي والمعروفين بالظلم وقطع الطريق, وأن يكون 
طويل الشارب» وأن يكون الشعر عفرقاً على رأسة على داب اهل القساد: 

وأما الثياب: بالقباء والفلنسوة وزي أهل. الظلم والفساد من. الأجناد وغيرهم: 

اما الفغل والقول؛ فهو إن يشاهد منه الإقدام على ما لا يحل: فإن ذلك يذل على أنه يتشساهل 
أيضأ في المال وياخذ ما لا يحل: فهذه مواضع الرببة: فإذا أراد أن يشتري من مثل هذا شيئاً ويأاخذ 
منه هدية أؤ يجيبه إلى ضيافة وهو غريب مجهول عنذه لم يظهر له منه إلا هذه العلافات, فيجتمل 
أن »يقال إن اليد تدل على الملك وهذه الدلالات..ضعيفة بالإقدام جائن والترك. من الوزع. ويحمل 
أن يقال: إن اليد دلالة ضعيفة وقد قابلها مثل هذه الدلالة فأورثت ريبة فالهجوم غير جائز, وهو 
الذي نختاره ونفتي به لقوله ف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"12* فظاهره أمر وإن كان يحتمل 
الاستحباب لقوله 3: "الإثم خزاز القلوب"23 وهذا له وقع في القلب: لا يتكر ولآن. النبي 3 سأل: 
أصدقة هو أو هدية وسأل أبو بكر رضي الله غنه غلامة. وسال غمر رضي الله عنه. وكل ذلك كان 
في موضع الرقة وجمله علي الووع: وإن كان ممكناً ولكن لا يمل علية إلا تياس حكصي. 
والقناس لسن يشيد تكليل هذا فإن دلالة الية والاسلام وقد عارضعها هذه الدلالات أورتت رقة 
فإذا تقبلا فالاستحلال لا مستند له. وإنما لا يترك حكم اليد والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة 
كما وجدنا الماء عتغيراً واعتمل أن.يكون بظول المكث: فإن رأينا ظبية بالت فيه ثم احتمل التغبير 
به تركنا الاستصحاب وهذا قريب منه. ولكن بين هذه الدلالات تفاوت فإن طول الشوارب ولبس 
القباء وهيتة الأجناد يدل على الظلم بالماء. أما القول والفغل المخالفان للشرغ إن تعلقا يظلم 
المال فهو أيضا دليل ظاهر كما لو سمعه يآمر بالغضب والظلم أو يعقد عقد الرباء فاما إذا رآم قد 
شتم غيره في غضبه أو اتبيع نظره امرأة مرت به فهذه الدلالة ضعيفة فكم من إنسان يتحرج في 
طلب المال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا يملك نفسه عند هيجان الغضب والشهوة؟ فليتنيه 
لهذا التفاوت ولا يمكن أن يضيط هذا بحد فليستفت العبد في مثل ذلك قلبه. وأقول إن هذا إن رآه 
من مجهول قله حكى وات رآه من عرف بالورغ 'في الظهارة والضلاة وقراءة القران فله حكم 
آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى المال وتساقطتا وعاد الرجل كالمجهول إذ ليست إحدى 
الذلالتينق تاسيب المال على الخصوصء فكم من متجرع في المال لا يتخرع في غثرة وكم من 
محسن للصلاة والوضوء والقراءة ويأكل من حيث يجد فالحكم في هذه المواقع ما يميل إلى 
القلب فإن هذا أمر بين العبد وبين الله فلا يبعد أن يناط بسبب خفي لا يطلع عليه إلا ورب الأرباب 
وهو حكم حزارة القلب. ثم ليثنبه لدقيقة أخرى :وهو أنهذه الدلالة ينبغي أن تكون بحيث قدل على 
ان أكثر ماله حرام يان يكون جتنا أو عامل سلطان اونائحة اد معنية نان ول علي إن في ماله 
حراماً قليلاً لم يكن السؤال من الورع. 
الحالة الثالثة: أن. تكون الحالة معلومة بقوع خبرة ومفارسة بحيت يوحت ذلك ظنا في حل المال أو 
تخريمه. فثل أن يعرف صلاخ الرجل وديائقة عالت في الظاهر وجوز أن يكون الباطن بخلافه 
فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما في المجهول: فالأولى الإقدام. والإقدام ههنا ابعد عن الشبهة 
من الإقدام على طعام المجهول فإن ذلك بعيد عن الورع وإن لم يكن حراماً. وأما أكل طعام أهل 
الصلاح فدأب الأنبياء والأولياء قال : "لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي"24*, فإما إذا 
علم بالخيرة أنه جندي أو مغن أو مرت والسعتي عن الاستدلال عليه بالهيقة والشكل والثيات: 
فههنا السؤال واجت لا محالة كفا في موضع الربية بل أولى. 
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حدية أكله طعام تريزة فقيل إنها ضدقة فقال جو لها صدقة ولنا هدية “معفق عليه من حديت. سن : 
حديث دع ما يريبك تقدم في البابين قبله. 

حديث الإثم حزاز القلوب تقدم في العلم. 

4 حديث لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك الا تقي تقدم في الزكاة. 


المثار الثاني 


نامسد الففيك فيه إلى يب فى حال امالك 
وذلك بأن يختلط الحلال بالحرام كما إذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب واشتراها أهل 
السوق فلسن. يجب غلى من يشترى في تلك البلدة وذلك السوق أن يشال غما يشترية إلا ان 
با أن اح دل فى ابي جره فيد لك بجي السوال فإ ل ب لخو امار ب السين و 
الورع وليس بواجب. والسوق الكبير حكمه حكم بلد. 
والدليل على أنه لا يجب السؤال والتفتيش ذا لم يكن الأغلب الحرام أن الصحابة رضي الله عنهم 
كل عقد, واتما السؤال نقل عن 0 ار في بعض الأحوال وهي محال الريبة في حق ذلك 
المسلديي: وريما أخذوا. أمواليم واجتمل أن يكون في تلك الغائم شيء هما أخدده فن المسسلمين 
وذلك لا يحل أخذه مجاتاً بالاتفاق بل يرد على صاحبه غنة الشافعي رحمه اللة: وصاحيه أولئ به 
بالثمن عند ابن حثيقة زحمه الله: ولم يتقل قط التقتيش عن هذا. وكتب عم رضي الله عنة إلى 
أرربيحان: إتكم قي بلاد تذيخ فيها المينة هانظروا ذكيه من ميتة إذن :في السؤال وافر به ولم .باهر 
بالسؤال عن الذراهم التى هي أثمانها لآن أكثر دراهمهم لم تكن أثفان الجلود وإن كانت هي أيضأ 
فاع وأكثر الحلود كان كذلك وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في بلاد أكثر قصابيها 
المجوس فانظروا الذكي من الفيتة قخض بالأكثر الأمر بالسؤالء: ولا يتضح مقضود هذا الباب إلا 
لك صور وفرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها: 

متمالة: شخض معين. خالط ماله الحراق مثل أن يناع على وكا :ظعام مفضنوت أو قال فهنوت. 
ومثك أن يكون القاضي أو الرئيس | العافل أو الفقيه الذي له إدرار على سلطان_ظالم له أيضاً 
مال موروث ودهقنة أو تجارة أو رجل اا بمعاملات صحيحة ويربي أيضاًء فإن ظهر أن 
الفاخود من وجه خلال فذاك وإلا ترك :وان كان الحرام أقل والفاخوذ مشتبه فهذا في محل النظر 
لأنه على رتية بيق الرتقين: إذ قضينا بأنه لو اشتبه ذكية بعشر ميثات مثلاً وجب اجتناب الكل وهذا 
يشية من وجة من حيث إن مال الرجل الواحة كالمفحصور لا سيا إذا لم يكن كثيز الغال مثل 
السلظان.: ويخالقه من .وجه إذ الفيتة بعلم وجونها في الحال يقيناً والحرام الذي خالظه ماله 
يحتمل أن يكون: قد خرج من يدة ولس موجودا في الخال وإن كان المال قليلاً وغلم قطعاً أن 
الحرام موجود في الحال فهو ومسألة اختلاط الميتة واحد. وإن كثر المال واحتمل أن يكون الحرام 
غير موجود في الخال فهذا اخق من ذلك ويشيه من وجه الاختلاط بغي محصور كما فى الأستواق 
والبلاد ولكنه. أغلظ منه لاختصاصه بشتخص واحذء ولا يشك في أن الهجوم عليه عند من الورع جداً 
ولكن النظر في كونهٍ فسقاً مناقض للعدالة, وهذا من حيث النقل أيضاً غامض لتجاذب الأشياء, 
ومن حبك التقل. أيضا عاض لأن ما ينقل فيه عن الصضحابة من الامتناع في معتل هذاء وكذا عن 
التابعين يمكن حمله على الورع ولا يصادف فيه نص غلى التحريم: وما ينقل من إقدام على الأكل 
ان أبن قري رس الل لجان عار للا إر تر لق تلت 1 يد ا فرلا أ 
يحتمل أن.يكون إقدامة بعد التفتيش واستبانة أن عين ما يأكله من وجه مباح: فالأفعال في هد 
ضعيفة الدلالة وعذاهت العلماء المتاخرين مختلفة حتى قال بعضهم: لو أعطاني السلطان 0 
لأخذته وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضاً حراهاً مهما لم يعرف عين الماخوذ واحتمل أن يكون 
علالاً: واستدل باعذتعض السلف جوائر السلاطين, كضا شياني في باب ببينان أموال السلاظين. 
فأما إن كان الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون الأكل حراماً, وإن تحقق وجوده في الحال. كما 
في مسألة اشقاه الكية بالعيتة. فهذا مما لا ادري ما اقول فيه وهو من المتشابهات. الثي تحير 
المفتي فيها لأنها مترددة بين مشابهة المحصور وغير المحصور. والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها 
عشر نسوة وجب الاجتناب وإن كانت ببلدة فيها عشرة ة الاف لم يجب . ونضعما أعداد, ولو سئلت 
عنها لكنت لا أدري ما أقول فيهاء ولقد توقف العلماء في مسائل هي أوضح من هذه إذ سئل أحمد 
بن حتيل رمه الله عن رجل رفى صيداً فوقع في بمليك غيره ايكون الصبة للرامن أو لغالك 
الأرض؟ فقال؛ لا أدريء فروجع فيه مرات فقال؟ لآ ادري. وكثيراً من ذلك حكيناه عن السلف. في 
كتاب العلم فليقطع المفتي طمعه عن درك العكم في جميع الصور.. وقد سال ابن المبارك :ضاحيه 

من البصرة عن معاملته قوماً يعاملون السلاطين؛ فقال: إن لميعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم 
وإن عاملوا السلظان وغيرة قعاملهم وهذا يدل على المسامعة في الأقل ويختفل. السامحة في 
الأكثر آيضا. وبالجفلة: فلم ينقل: غن الصحابة أنهم كانوا يهجرون بالكلية مغاملة: القضاتي والخبار 


والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً فاسداً أو لمعاملة السلطان مرة. وتقدير ذلك فيه بعد والمسألة 
مشكلة في نفسها. 
فإن قبل ففة روي عن قل ين أبن طالب رضي الله عكة أننه رخص قفن وفال :عدرها عظيك 
السلطان: فإنما يعظيك .من الحلال وما يأخذ من العلال' أكثر من الخرام: وسئل'ابن مسفود رضي 
الله عنه في ذلك فقال له السائل: إن لي جاراً لا أعلمه إلا خبيثا يدعونا أو نحتاج فنستسلفه فقال: 
إذا دعاك فأجبه وإذا احتجت فاستسلفه فإن لك المهنأ وعليه المأثم وأفتي سلمان بمثل ذلك. وقد 
علل عليه بالكترة. وعلل ابن مسعود رضي الله عنه بظطريق الإشارة بان عليه المائم لأنه يعرقه 
ولك المهنأ أي أنت لا تعرفه. وروي أنه قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: إن لي نجارا ياكل 
الربا فيدعونا إلى ط طعاميه أفناسة؟ فقتال: عم وروف: فن ذلك من'اين متشعود رضي الله عقة 
روايات كثيرة مختلقة,. واخذ الشافعي ومالك رصي الله عهما خواتر الخلقاء والبسلاطلين مث العلم 
بآنه قد قالط :فالهم الحرام؟ قلنا: أمااما روف عن علي رضي الله عنهة فقند 'اشعهن من ورزعنه :فنا 
يدل على خلاف ذلك فإنه كان يمتنع من مال بيت المال حتى يبيع سيفه ولا يكون له إلا قميص 
واحد في.وقت الغسل لا يجد غيره: ولست أنكر أن رخصتة صريح في الجواز وقعله محتمل للوزع. 
ولكته لوصح قمال التملطان. له حكم آخر فإنة.بحكم كثرتة يكاد يلتحق يما لا يخصر. وسياتي: بيان 
ذلك وكدا فعل' الشاقعي ومالك رضي اللدعنهُمًا يمال السلظان. .ورينياتي حكمه. وإنما كلافنيا'في 
احاة الخلق واموالهم قرنية فن الحصن وافا فول ابن مسفود رضي الله غنة: فقيل ذه اتماضقلية 
خوات التيمي وإنه ضعيف الحفظ, والمشهور عنه ما يدل على توقي الشبهات إذ قال: لا يقولن 
أحدكم أخاف ان الخلال يتن والعرام نين وين "ذلك امور منتشقات فنع ما بزيياك الين نا 
لاير ك. . وفقعسال: اوتو سوا العكاقي ات ففيه با الإثم: 
فإن قيل: فلم قلتم إذا كان الأكثر حراماً لم يجز الأخذ مع أن المأخوذ ليس فيه علامة تدل على 
تخزيمه. على: الخصوض.. واليد علافة على الملك حتى أن من شرق مال مثل هذا الرجل قطعت 
يده والكثرة توجي طنا مرسلاً لا يتغلق بالعين. قليكن كغالب الظن. في طين الشوارع وغالك الظن 
في الاختلاط بغير محصور إذا كان الأكثر هو الحرام, ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله ف: 
"دع ما يريبك إلى ما لا يرييك" لأنه مخصوص ببعض المواضع بالاتفاق وهو أن يريبه بعلامة في عين 
الملك بدليل اختلاط القليل بغير المحصور فإن ذلك يوجب ريبة ومع ذلك قطعتم بأنه لا يحرم؟ 
فالجوات: أن الند دلالة ضعيقة. كالاستصحاب وإنفا تؤثر إذا سلفت عن معارض قنوي. فإذا تحققنا 
الاختلاط وتحقفنا إن الحرام المخالط موجود في الخال: والمال غير خال عنه: وتحققنا أن 'الأكثر 
هو الحرام وذلك في حق شخص معين يقرب ماله من الحصر ظهر وجوب الإعراض عن مقتضى 
اليد:وإن لم يحمل عليه قولة عليه السلام: "دغ ماايزييك إلى .ما لا:يريتك" لا ينقن: له مخمل إذالا 
بعس أن يحمل حاو انط قليل بحلال عير محضور اذ كار ولك قوسو | في رطانه وكأدا 1ب يت 
وعلى أي موضع حمل هذا كان هذا في معناه. وحمله على التنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس 
فإن تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب. وللكثرة تأثير في تحقيق الظن وكذا 
للحضر: وقذ-اجتمعا حتئ قال أبو خنيفة. رضي الله عته: لا تجتهد:في الأواني إلا إذا كان الظاهر هو 
الأكثر. فاشترط اجتماع الاستصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوة الكثرة: ومن قال ياخد أي آنية أراد بلا 
اجتهاد بناء على مجرد الاستصحاب فيجوز الشرب أيضاً فيلزمه التجويز ههنا بمجرد علامة اليد. ولا 
ال ل ا ا ا ل ل ا 
استضحاب"في الميتة؛ واليد لأتدل علن: أنه غين ميتة وتذل في الطعام الفباج على" أنه فلك :فههتا 
أربع متعلقات: استصحاب, وقلة في المخلوط أو كثرة. وانحصار أو اتساع في المخلوط؛ وعلامة 
خاضة في عين الشئء تغلق بها الاجتهاذ فمن يعفل عن مجموع الأربغة ربقا بغلط:فيشسيه بعض 
المشائل بما لا يشيه. 'فحصل مما ذكزناه ان المختلط في ملك شخص واحد .بإما أن يكون الخرام 
أكثره أو اقله وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توهم. فالسؤال يجب في 
فوضعين: وهو إن يكون. الخرام أكتن يقينا أوبظنا كما لواراف تركيا مجهولاً يحتفل اتبيكون كل ماله 
ن غنيمة وإن كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف وتكاد تسير سير اكثر السلف وضرورة 
الأحوال إلى الميل إلى الرخصة. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فالسؤال واجب فيها أصلاً. 
مسألة: إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يده حرام من إدرا ركان قد أخده أو وئة آخز ولا 
يدري ل ل ا أم لإء فله الأكل ولا يلزمه التفتيش وإنما:اليفنيش فية من الورغ: ولو علم 
ا ل لأكثر فله أن بأخذ بأنه الأقل. . وقد سبق أن الأمر 
مبسالةة إذا كان بد المتو ل" للخيرات أو الأوقافء أو الوضايا عالان يسدق هو أخدفها ولا يسشحق 
الثاني لاد غير موضوف لك الضصفة: فهل له أن. اعد همل يملفة النه ضاعي الوقف:؟ نظر:"فان 


كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي وكان المتولي ظاهر العدالة فله أن يأخذ بغير بحث, لأن 
الظن بالمتولي أنه لا يصرف إليه ما يصرفه إلا من المال الذي يستحقه. وإن كانت الصفة خفية 
وإن كان المتولي ممرن عرف خالة أنه يخلط ولا يبال كيف تفعل فعلية السؤال: إد ليس فهنا يد 
ولا استصحاب يعول عليه, وهو وزان سؤال رسول الله و عن الصدقة والهدية عند تردده فيهماء 
لأن اليد لا تخصص الهدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلا ينجي منه إلا السؤال, فإن السؤال حيث 
اشقطناه في المجهول أسفظناة بعلافة اليد والاسلام: حتى لو لى تعلم أنه مسلم واراداناحة 
من يده لجما من دييحته واحتفل. أن ركون مجوسيا لغ بجر له مالم يعرف أنه مسلم ]د اليد لا.تدل 
في الميتة ولا الصورة تدل على الإسلام إلا إذا كان أكثر أهل البلدة مسلمين, فيجوز أن يظن بالذي 
ليس عليه علاقة الكفن انه مستلم فإن كان الغخطا ممكنا فيه فلا ينعي إن تلتبس المواضة الثئ 
تشهد فيها اليد والحال بالتي لا تشهد. 

مسألة: له أن يشتري في البلد دارا وعن علم أتها تشتمل على دون مغضوبة لآن :ذلك اختلاط بين 
محصور ولكن السؤال احتياط وورع. وإن كان في سكة عشر دور مثلاً إحداهما مغضوب أو وقف 
لم بجر الشراء ما لم شمير ويجب البحنة كته .ومن دخل بلدة:وفيها رناطات خصض .يوقفها آريات 
المذاهب وهو على مذهب واحد من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أيها شاء ويأكل من 
وقفها بغير سؤال, لأن ذلك من باب اختلاط المحصور فلا بد من التمييز, ولا يجوز الهجوم مع 
الإبهام لأن الرباطات والمدارس في البلد لا بد أن تكون محصورة. 

مسألة: حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال إذا لم يأمن غضبه 
وإنما أوحبنا السؤال ]ذا تحفق إن أكتر ماله حوام وعد ذلك 'لا ثالي يفضي مثله: اد يحب إبتذاء 
الظالم بأكثر من ذلك والغالب أن مثل:هذا لا.يغصي م:السؤال. نعم إن كان يأخد من يد وكيله 
أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لا يغضبون 
من تتؤالة ولان. عليه :أن شال لبعلمهم ظريي الخلال؛ ولذلك. مال أن كرضي اللواعزة علافه: 
وسال عمز من سفاه:من إبل الصدقة» وسال آبا هريوة رضي الله عنه أيضاً لما ان قوم عليه تال 
كثير فقال: ويحك أكل طيب؟ من حيث إنه تعجب من كثرته وكان هو من رعيته لا سيما وقد رفق 
في صيغة السؤال وكذلك قال علي رضي الله غنه: ليس شيء أحت إلى الله تعالن من عذل 
إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه. 

مسألة: قال الحارث المحاسبي رحمه الله: لو كان له صديق أو أخ وهو يأمن غضبه لو سأله فلا 
ينبغي أن يسأله لأجل الورع؛ لأنه ربما يبدو له ما كان مستوراً عنه فيكون قد حمله على هتك 
الستر ثم يؤدي ذلك إلي البغضاء. وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كان من الورع لا من الوجوب 
فالوت فى مثل هدي الأخور الاحترار عن فيك الست وإثارة البغضاء أهم. وزاد على هذا فقال: وإن 
رابه منه شيء أيضاً لم يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب ويجنبه الخبيث فإن كان لا يطمئن 
قلبه إليه فيحترز رم ا ا قال: لأني لم أر أحذا من العلماء فعله,' فهذا منة 
عم ما اشتهر به من الزهد يدل على مسامحة فيما إذا خالط المال الحارم القليل ولكن ذلك عند 
التوهم لا غند التحقيق لأن لفظ الرينة يدل على التوهم بدلالة :تدل عليه ولا يوجعب البقين قليراع 
هذه الدقائق بالسؤال. 

مسألة: ربما يقول القائل: أي فائدة في سؤال ممن بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام 
ربما يكذب فإن وثق بأمانته فليتق بديانته في الحلال؟ فأقول: مهما علم مخالطة الحرام لمال 
اسان وكان له عرض في حضورك صيافته أو قبولك هده فلا يحصل النقة بهولتف فلا فاتتدة 
للسؤال منه. فينبغي أن يسأل من غيره, وكذا إن كان بائعاً وهو يرغب في البيع لطلب الربح فلا 
تحضل. الثقة بقولة إنه جلال: ولا فقائدة في السؤال.منة: وإنما يسأل من غيره. وإنما يسال من 
ضاحب اليد إذا لم يكن متهها كما تقال المتولى علئ العال الذي ستلمة أنه كن أى جهة بوكفا 
سأل رسول الله و عن الهدية والصدقة فإن ذلك لا يؤذي ولا يتهم القائل فيه. وكذلك إذا إتهمه بأنه 
لثين يدري ظطريق كسب العلال؛ قلا ينهم فى قولة إذا اخبر عن .ظريق ضعيع: وكذلك سال عنده 
وخادمه ليعرف طريق اكتشابة: فههنا يفيذ السؤال: فإذا كان-صاحب المال متهماً فليشال من غبيرة 
نسي ل وات ولموات احترة فأند ور بعلم فر كرو جاه أذ لا تدر يو ا ار 1 
فيه جاز قبوله لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس, وقد يحصل من الثقة بقول 
فاسق ما لا تعحصل يفول عدل .فى يعض الأخوال: ولسن كل من فسيق يكدب :ولا كلن مخ قري 
العدالة في ظاهره يصدق. وإنما نيطت الشهادة بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم فإن البواطن لا 
يطلع عليهاء وقد قبل أبو حنيفة رحمه الله شهادة الفاسق, وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد 
يقتحم المعاصي ثم إذا اخبرك بشيء وثقت به. وكذلك إذا أخبر به صبي مميزممن عرفته بالتثبيت 
فقد تحصل. الثقة بقولة فيحل الاعتماد عليه: فأما إذا أخير بة.مجهول لا يدري من حاله: شيء أصلاً 


فهذا ممن جوزنا الأكل من يده لأن يده دلالة ظاهرة على ملكه. وربما يقال إسلامه دلالة ظاهرة 
علي صدقه؛ :وهذا فيه نظر, ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفين حتى لو اجتمع هنهم جماعة تفيد 
ظناً قويأ إلا أن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب فإن المفتي هو 
القلب في مثل هذا الموضع وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأمل 
فيه. ويدل على وجوب الالتفات إليه ما روي عن عقبة بن الحارث "أنه جاء إلى رسول الله و 
فقال: إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة: فقال:"دعها" فقال: 
إنها سوداء. يصغر من شأنها فقال عليه السلام: "فكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ لا خير لك 
فيها دعها عنك"”**. وفي لفظ آخر "كيف وقد قيل؟" ومهما لم يعلم كذب المجهول ولم تظهر 
أمارة غرض له فيه كان له وقع في القلب لا محالة؛ فلذلك يتأكد الأمر بالاحتراز فإن اطمأن إليه 
القلب كان الاحتراز حتماً واجباً. 
مسألة: حيث يجب السؤال فلو تعارض قول عدلين تساقط قول فاسقين, ويجوز أن يترجح في 
قليه أحة العدلين أو أحد الفقاسقين: ويجوز آن يرجح أخد الجانيين بالكثرة أو بالاختصاص بالخيرة 
والمعرفة وذلك مما يتشعب تصويره. 
مسالة: لو نهب ضتاع مخصوصض فصادف من ذلك التوغ متاعا فن يد إنسا وآراة أن يشتريه واختفل 
أن لا يكون من المغصوب فإن كان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز الشراء وكان تركه من 
الورع. وإن كان الرجل مجهولاً لا يعرف منه شيئا فإن كان ذلك المتاع من غير المغصوب فله أن 
تشترى: وإن كان لآ يوجد ذلك المتاغ في تلك البقعة إلا تادراً وإنما كثر بسييب الغصب فلس يدل 
على الحل إلا اليد وقد غارضته غلامة خاضة فن: شكل المتاع ونوعة: فالامتناغ عن شرائه هن 
الورع الفهى: ولكن الوجوب فيه نظر فإن العلامة متعارضة. ولست أقدر على إن أحكم فيه بحكم 
إلا إن أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه فإن كان الأقوى أنه مغصوب لزمه 
تركه وإلا حل شراؤه, وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها فهي من المتشابهات التي لا يعرفها كثير 
من الناس فمن توقاها فقد إسبرأ لعرضه ودينه ومن اقتحمها فقد حام حول الحمى وخاطر بنفسه. 
مسألة: لو قال قائل: قد سأل رسول الله ف عن لبن قدم إليه فذكر أنه من شاة فسأل عن الشاة 
من أين هي فذكر له فسكت عن السؤال4*26. فيجب السؤال عن أصل المال أم لا: وإن وجب فعن 
أصل +احد أو اثنين أو ثلائة روما الضيط فيه؟ فأقول: لا ضبط :فيه ولا تقدير: بل ينظر إلى الريية 
المقتضية للسؤال إما وجوباً و ولاغاية للسؤال إلا حيت تتقطع الريية المقتضية لله وذلك 
يختلف باختلاف الأحوال, فإن كانت التهمة من حيث ل بدري ضاحب اليد كيف عن طريق الكسب 
الحلال فإن قال: اشتريت, انقطع بسؤال واحد, وإن قال: من شاتي, وقع الشك في الشاة. فإذا 
قال: اشتريت: انقطع وإن كانت الرينة عن الظلم وذلك مما في ايدى العرت وثوال في ايديهم 
المغصوب فلا تنقطع الريبة بقوله: إنه من شاتي, ولا بقوله: إن الشاة ولدتها شاتي. فإن أسنده 
إلى الوراثة من أبيه وحالة أبيه مجهولة انقطع السؤالء وإن كان يعلم أن جميع مال أبيه حرام فقد 
ظهر التحريم وإن كان تعلم أن أكتره حرام قبكترة التوالد وظول الزمان وتطرق الإرث إلبه لا يفير 
حكمه فلينظر في هذه المعاني. 
مسألة: سئلت عن جماعة من سكان خائقاه الضوفية.وفي يد خادمهم الذي يقدم إلبهِم الطعام 
وقف على ذلك المسكن ووقف آخر على جهة أخرى غير هؤلاء. وهو يخلط الكل وينفق على هؤلاء 
وهؤلاء فأكل طعامه حلال أو حرام أو شبهة؟ فقلت: إن هذا يلتفت إلى سبعة أصول: الأصل الأول: 
أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة والذي اخترناه صحة المعاطاة لا سيما 
الأصل الثاني: أن ينظر الخادم هل يشتريه بعين المال الحراة أو في الذمة؟ فإن اشتراه بعين 
المال الخرام فهو حرام: وإن لم يعرف:فالغالب انه يشتري في الذمة ويجوز الأخذ بالغالت: ولا 
ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين مال حرام. 
الأصل الثالث: أنه من أين يشتريه فإن اشترى ممن أكثر ماله حرام لم يجز وإن كان أقل ماله 
ففيه نظر قد سبق؛ وإذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري 
ماسكية الس ا لس . الع ا 7 
الأصل الرايع: أن يتريد انفسة آر للدم فإن المتولي والخادم كالنانب وله أن يشتري له ولنتفسهة 
ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظء, وإذا كان الشراء يجري بالمعاطاة فلا يجري اللفظ, 
5 حريك عقبة إني تزوجتث امرأة فجاتئنا آمة سوداء فرعمت أنها قد أرضعتنا وهي كاذبة رواة البغارق من حديت 
عقبة ابن الحارث. 
6 حريثك سال رسول الله ف عن لين قدم إلية الحديف تقدم في آالياب الغامسن من آدات الكسب والمعاشق: 


والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا 
اسه ههه درا كن وهذا اسل ارس تمه تكريع واارشمهة ولك 
ثبت انهه ب سس سس سسأ م0100ئط سس ب حبك الك أ مم 
الأصل الخامس: أن الخادم يقدم الطعام إليهم فلا يمكن أن يجعل ضيافة وهدية بغير عكوض فإنه لا 
يرضى:بذلك وإنها يقدم اعتماذا .على .عوضه من الوقف: فهو مغارضة ولكن ليس ببيع ولا [إقراضن 
لأنه لو انتهض لمطالبتهم بالثمن استبعد ذلك وقرينة الحال لا تدل عليه. فأشبه أصل ينزل عليه 
هذه الحالة الهبة بشرط الثواب. أعني هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله أنه يطميع 
في ثواب. وذلك صحيح والثواب لازم وفيا مانطي الحاده فى أن يأخذ ثوابا فيما قدمه إلا حقهم 
من الوقف ليقضي به دينه من الخباز والقصاب والبقال,. فهذا ليس فيه شبهة إذ لا يشترط لفظ 
في الهدية ولا في تقديم الطعام وإن كان مع انتظار الثواب, ولا مبالاة بقول من لا يصحح هدية في 
انتظار ثواب. 
الأصل السادسسة أن الثواب الذي يلزم فيه خلاف, فقيل إنه أقل متمول وقيل قدر القيمة وقيل ما 
برضى نه الواقت حى أن لا بر ضى تاضفاف الشيفة. والصحيه أنه بتع رضأ فإذا لغ برضي سرد 
عليه وههنا الخادم قد رضي بما يأخذ من حق السكان علي الوقف, فإن كان لهم من الحق بقدر ما 
أكلوه فقد تم الأمر وإن كان ناقصاً ورضي به الخادم صح أيضاًء وإن علم أن الخادم لا يرضى لولا 
أن في يده الوقف الآخر الذي بأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه 
حلال وبعضه حرام, والحرام لم يدخل في أيدي السكانء فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن. وقد 
ذكرنا حكمه من قبل. وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة؟ وهذا لا يقتضي تحريماً على 
ما فصلناه فلا سقلب اليدية تجراما يتؤصل الميدي ينسب الهدية إلى حاص 
الأصل السابع: أنه يقتضي دين الخباز والقصاب والبقال من ريع الواقفين فإن وفى ما أخذ من 
حقهم يقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر. وإن قصر عنه فرضي القصاب والخباز بأي ثمن كان حراماً 
أو حلالاً. فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضاً فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء في الذمة ثم 
قضاء الثمن من الحرام, هذا إذا علم أنه قضاه من حرام, فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة 
أبعد. وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع, لأن هذه 
الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى في النفس, كما 
أن الخبر إذا طال إسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده فهذا جكم 
هذه الواقعة وهي من الفتاوى وإنفا أورةناها ليعرق كيفية تخريج الوقائع المتلفة الملتيسة وأنها 
كيف ترد إلى الأصول فإن ذلك. مما يعجر عه أكثر المفتيق؛ 


الباب الرابع 


في كيفية خروج التائبء عن المظالم المالية 

اعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرى في 
مصرف المخرج فلينظر فيهما. 

النظر الأول: في كيفية التمييز والإخراج: اعلم أن كل من تاب وفي يده كل ما هو جرام معلوم 
العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل؛ فعليه تمييز الحرام. وإن كان ملتبساً مختلطاً فلا 
يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان: وإما أن يكون في 
أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب. فإن كان في المتماثلات أو كان شائعاً في المال كله كمن 
اكتيسب المال بتجارة يعلم انه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضهاء أو من غصب 
دهناً وخلطه بدهن نفسه., أو فعل ذلك في الحبوب, أو الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون 
معلوم القدر أو مجهولاً. فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام 
فعليه تمييز النصف. وإن كان أشكل فله طريقان أحدهما: الأخذ باليقين الاجر الأخذ بغالب الظن, 
وكلاهما قد قال به العلماء في اشتباه ركعات الصلاة. ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين 
فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات 
يوثق بهاء وأما ههنا_فلا يمكن أن يقال: الأصل أن ما في يده حرام, بلهو مشكل فيجوز له الأخذ 
بغالب الظن اجتهاداً. ولكن الورع في الأخذ باليقين, فإن أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد أن لا 
يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال. وإن اراد الاخذ بالظن فطريقه مثلا مثلاً ان يكون في يده مال 
تجارة فسد بعضها فيتيقن أن النصف حلال وأن الثلث مثلاً حرام ويبقى سدس يشك فيه فيحكم 
فيه بغالب الظن. وهكذا طريق التحري في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في 
الحل والحرمة. والقدر المتردد فيه إن غلب على ظنه التحريم أخرجه وإن غلب الحل جاز له 


الإمساك والورع في إخراجه. وهذا الورع آكد لأنه صار مشكوكاً فيه. وجاز إمساكه إعتماداً على أنه 
في يده فيكون الحل أغلب عليه وقد صار ضعيفاً بعد يقين اختلاط الحرام. ويحتمل أن يقال الأصل 
التعريم ولا اعة إلاءفا علي على ظنة أنه خلال وليشس اح الخاتيين ياولى من" الأخر واس ينين 
لي الحال ترجيج وهو من المشكلات. 
فإن قيل: هب أنه أخذ اليقين لكن الذي يخرجه ليس يدري أنه عين الحرام فلعل الحرام ما بقي 
في يده فكيف يقدم عليه؟ ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا اختلطت ميتة بتسع مذكاة فهي | 
فله أن يطرح واحدة. أي واحدة كانت. ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال: لعل الميتة فيما استبقاه 
بل لو طرح واستبقى واحدة لم تحل لاحتمال أنها الحرام؟ فنقول: هذه الموازنة كانت تصح لولا أن 
المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعارضة إليه؛ وأما الميتة فلا تتطرق المعارضة إليها فليكشف 
الغظطاء غن.هذه الأشكال: بالفرض في درهم معين اشتيه تدرهم آخر فيمن له درهمان أجذهها 
حرام قد اشتبه عينه, وقد سئل احمد بن حنبل رضي الله عنه عن مثل هذا فقال: يدع الكل حتى 
يتبين, وكان قد رهن آنية فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال: لا أدري أيتهما آنيتك؟ 
فتركهماً فقال المرتهن: هذا هو الذي لك وإنما كنت أختبرك؟ فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وإذا ورع 
ولكنا نقول إنه غير واجب. فلنفرض المسألة في درهم له مالك معين حاضر فنقول: إذا رد أحد 
الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بعقيقة: الخال جل؛لة: الدرهم الآخن لأتةءلا يخلو ها أن يكون 
المردود في علم الله هو المأخوذ فقد حصل المقصود وإن كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد 
دزهم في بيذ ضاحيه: فالاحتياط أن تبايعا باللفظ فإن لم يفعلا وقع التقاص : والتبادل. بمجرد 
المعاطاة. وإن كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر الوصول إلى عينه 
واستحق ضمانه فلما أخذ وقع عن الضمان بمجرد القبض وهذا في جانبه واضح, فإن المضمون له 
يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظ والإشكال في الجانب الآخر أنه لم يدخل في ملكه. 
فنقول: لأنه أيضاً إن كان قد تسلم درهم في يد الآخر فليس يمكن الوصول إليه فهو كالغالب فيقع 
هذا بدلا عنه في علم الله إن كان الأمر كذلك, ويقع هذا التبادل في علم الله كما يقع التقاص لو 
أتلفه رجلان كل واحد منهما درهماً على صاحبه, بل في عين مسألتان لو ألقى كل واحد ما في يده 
في البحر أو أحرقه كأن قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة للآخر بطريق التقاص؛ فكذا إذا لم يتلف فإن 
الدول هذا ولت كن العضير إلى أن من باعد رهما عزراما بطر حدقي الفا لف درقه حل 1د 
يصير كل المال محجوراً عليه لا يجوز التصرف فيه وهذا المذهب يؤدي إليه. فإانظر ما في هذا من 
البعد وليس فيما ذكرناه إلا ترك اللفظ. والمعاطاة بيع ومن لا يجعلها بيعاً فحيث يتطرق إليها 
احتمال إذ الفعل يضعف دلالته وحيث يمكن التلفظ؛ وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعاً 
والبيع غير ممكن لان المبيع غير مشار إليه ولا معلوم قي عينه وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو 
خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق لغيره وكذا الدبس والرطب وكل ما لا يباع البعض منه بالبع 
فإن قيل: فأنتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيقا؟ قلياة لإنتحفله هيع يل 
نقول هو بدل عما فات في يده فيملكه كما يملك المتلف عليه من الرطب إذا أخذ مثله؛ هذا إذا 
سباعده صاحب المال فإن لم يساعده وإاضر به وقال: لا آخذ درهماً أصلاً إلا عين فإن استبهم 
فاتركة. ولا أهيذ وأعظطل عليك ,مالتك.:فتاقول على القاضي أن شوب عنه في القيض:حكتن 'يظيفب 
للد دل ماله نا ها مخض التعنت والتصي ى والسسر الم ارد يد إن مجر سر العا ساي ولام يجدهو 
فليعكم ارلا متدينا لتقيض عتم :فإن عجر فيتولى هو ففسه ويفرد على نية الصضيرف إليه درهفا] 
ويتعين ذلك له ويطيب له الباقي, وهذا في خلط المائعات أظهر وألزم 
فإن قيل: فينبغي أن يحل له الأخذ وينتقل الحق إلى ذمته فأي حاجة إلي الإخراج أولاً ثم التصرف 
في الباقي؟ قلنا: قال قائلون يحل له ما دام يبقى قدر الحرام ولا جوز أن يأخذ الكل ولو أخذ لم 
يجز له ذلك. وقال آخرون: ليس له أن يأخذ ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة وقصد الإبدال. وقال 
احرون يجوز للاخد في التضرف أن بات منه واما هو قلا يقطي فإن أعطن عضي هوادون الاجر 
. وما جوز أحد أخذ الكل وذلك لأن المال لو ظهر فله أن يأخذ حقه من هذه الجملة إذ يقول 
ل العم إلي يقع عين حقي. وبالتعيين وإخراج حق الغير وتمييزه يندفع هذا الاحتمال فهذا 
المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة 
والعين على المثل فكذلك ما يحتمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يحتمل فيه رجوع القيمة وما 
يحتمل فيه رجوع العين يقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل, ولو جاز لهذا أن يقول ذلك لجاز 
لصاحب الدرهم الآخر أن يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر 
إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بأن يقدر فائتاً ابأولب من السو إل ا تمحر إلى الأقلّ 
فيقدر أنه فائت فيه أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفاً لحق غيره وكلاهما بعيدان جدا. 
وهذا واضح في ذوات الأمثال فإنها تقع عوضاً في الإتلافات من غير عقد فأما إذا اشتبه دار بدور أو 


عبد بعبيد فلا سبيل إلى المصالحة والتراضي, فإن أبى أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه وأراد 
الآخر أن يعوق عليه جميع ملكه, فإن كانت متماثلة القيم فالطريق أن يبيع القاضي جميع الدور 
ويوزع عليهم الثمن بقدر النسبة وإن كانت متفاوتة أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرف 
إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل, ويوقف قدر التفاوت :إلى البيان أو الاضطلاح لأنة مشكل: وان 
لم توج القاضي فللذى ترمد الخلاص وفى يذة الكل أن ينولن ذلك شفسة هذه :في الضلحة :وما 
عداها من الاحتمالات ضعيفة لإ نختارها وفيما سبق تنبيه علي العلة. وهذا في الحنطة ظاهرء وفي 
النقود دونه؛ وفي العروض أغمض, إذ لا يقع البعض بدلاً عن البعض, فلذلك احتيج إلى البيع, 
مسالة: اورت مع حضاعة وكان السلطاق فصي تيك ورتم فرد عليه قطعة معينة فهي 
لجميع الورثة. ولو رد من الضيعة نصفاً وهو قدر حقه ساهمه الورثة, فإن النصف الذي لا يتميز 
0 : هو المردود, والباقي هو المغصوب, للاكشش ك2 ع بنية السلطان, وقصده حصر 
مسألة: إذا وقع في يده مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل منه 
انتفاع؛ تمونى أن بحست إخر ول لطاول لك العدة وى ال كمه وب له متقعة إو مكل ملقه 
زيادة. فلا تصح توبته ما لم يخرج | جرة المغصوب. وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير أجرة 
العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد 
وتخمين, وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد وطريق الورع الأكنةبالأقصى: .وما ريحة علي القفال 
المغصوب_ في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه. فهو ملك له ولكن فيه شبهة, إذ كان 
تمئة حراما كما سيق عكده :وإن كان بأعيان تلك الأموال تعره ايت فاسدة, وقد قيل: تنفذ 
بإجارة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به. والقياس أن تلك العقود تفسخ 
وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب 
منه قدر رأس مالهء, والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به. ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه. 
بل جحكمه حكم كل حرام يقع في يده. 

مينالة: من ورت مالا ولمع يدر مورثه.من أبن اكتنيه امن خلال أم هن خرام ولغريكن ثم علامة: 
فهو حلال باتفاق العلماء. وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري, 
فإن لم يعلم ذلك :ولكن غلم أن مورتة كان يتولق :اعمال للسلاطين واحتمل أن لم يكن ياغد في 
عمله شيئاء او كان قد اخذ ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة, فهذه شبهة يحسن التورع 

عنها ولا تحب وان غلم أن بض ماله كان من الظلم فلر عه إجراج رلك القدر الاجتهات وقال 
بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورث. واستدل بما روي أن رجلاً ممن ولي عمل السلطان 
فات: فقال :صعاس» الآنطات فاله: أى.لوارة: وهذا ضعيف, لأنه لم كذكر اسم الضحاين ولعلهة 
صدر من متساهل» فقد كان في الصحابة من يتساهل, ولكن لا نذكره لحرمة الصحبة, وكيف يكون 
موت الرجل مبيحاً للحرام المتيقن المختلط ومن أين يؤخذ هذا؟ نعم. إذا لم يتيقن يجوز أن يقال: 
كو غير ماحوة بما لا يدري: فيطيب. لؤارث. لا يذزي: أن: فيه خراهاً يفينا: 

النظر الثاني: في المصرف: فإذا اخن الجراء كله بلا أخوال: إفا أن تكورة لة مالك معت فيحب 
الفيرزف إليه أف إلى وازته: ون كان عاتيا فيظن خضؤوه أذ الإتضال اليد وإن كانت لدرزيادة 
ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضورة. 

وإما أن يكون لمالك غيره معين وقع اليأس من الوقوف على عيبه ولا يدري أنه مات عن وارث أم 
لإ:'قهدا لا:يمكن الزة فيه للمالك.ويوقف حتئى يتضة الم فيه وريها لا نمكن الوذ لكترة الفلاك. 
كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة. كيف يقدر على جمعهم, وإن قدر فكيف يفرق ديناراً واحداً 
مثلاً على ألف أو ألفين, فهذا ينبغي أن يتصدق به. 

وإما من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة. فيصرف ذلك إلى القناطر 
والمنا د والرياطات وقضانة طريق مكة وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الإنتفاع بها كل من 
تمر بها-من العسلميقن: ليكون عاماً للمسلمين: وحكم: القسم الأول لا شبهة فيه. أما التصدق وبناء 
القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضياً متدنياً. وإن كان القاضي 
مستحلاً فهو بالتسليم إليه ضامن ع لو ابتدأ., به فيما لا يضمنه. فكيف يسقط عنه به ضمان قد استقر 
عليه..يل.يحكم من أهل البلد عالما متديناء فإن'التحكيم أولق.من-الاتقرادء فإن عجر فليشول ذلك 
بنفسه, فإن المقصود الصرف. وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارف دقيقة في المصالح, فلا 
ا ماد لل جواز التحندق بما: هو جراد ؟ عدن با ا مالك وقد دهن نيا إلى 


أن ذلك غير جائز لأنه حرام. وحكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان فلما علم أنهما غير 
وجههما رماهما بين الحجارة وقال: لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي. 
فنقولة نعم : ذلك لوجه واحتمال: وإتها اخترنا جاه الدير واد د والقياسين: أما الخبر فامر سول 
الله ف بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام إذ قال فَ: "أطعموها 
الأشارى"”1*. ولضا نزل قوله تغالى: "آلم غلبت الروم في أدنى الأزض وهم من بعده غلبهم 
210 كذبه المشركون وقالوا للصحابةة ألا ترون ما يقول صاجتكم: يزعم أن الروم ستغلب. 
فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله ة, فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر رضي الله 
عنه بما قامرهم به قال عليه الصلاة والسلام: "هذا سخت" ٠‏ فتصدق به وفرح المؤمنون بنصر الله, 
وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله قُ له في المخاطرة مع الكفار26*. وأما الأثر؛ فإن 
ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن. فطلبه كثيراً فلم يجده, 
فتصدق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي وإلا فالأجر لي. وسئل الحسن رضي الله عنه عن 
توبة الغال وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش, فقال: يتصدق به. وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغل 
مائة ديثار من العنيمف ثم أت أميرة ليردها عليه فابئ أن يقيضها وقال له :فرق الناس. فاتى 
معاوية فابى أن يقبنض: كاتي يعض النساك فقال: ادفع خمسها إلى معاوية. وتصدق بما يبقى, فبلغ 
معاوية قوله, فتلهف إذ لم يخطر له ذلك, وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة 
من الورعين: إلى ذلك. 

وأما الخاس فهو أن بقال؟ إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير, أوالئ :من 
إلقائه في اليجر: فإنا إن رميناة في البحر فقد فوتنا على انفسفا وعلئ المالك ولم تحصل منه 
فائدة. وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته, 
وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر. فإن في الخبر الصحيح: "إن 
للزارع والغارس أجراً في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه"29؟ وذلك بغير اختياره, 
وأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب, فذلك إذا طلبنا الأجر لنفسنا ونحن الآن تطلب الخلاض من 
المظلمة لا الأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع. 
وقول: القائل: ما لا نرضى لغيزنا ما لا نرضاه لأتفسناء فهو كذلك ولكته علينا خرام لاستغتائنا عثه 
وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع.ء وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل وإذا جل فقد 
رضينا له الحلال ونقول إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيراً. أما عياله وأهله فلا 
فله أن يأخذ منه قد وخاجته لاله إيضا قير واو تضدق به على كقير لجار وكدا إدا كان هو الفقير 
ولنرسم فى ان هذا الأصل. أيضاً مسائل: مسألة: إذا وقغ في يذه مال من سلطان قال قوم: يرد 
إلى“السلطان فهو أعلم بما تولاه قيقلده ما تقلده وهو خير من. أن يتصدق به: واختار المحاسبي 
ذلك وقال: كيف يتصدق به فلعل له مالكاً معيناً؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان 
ويتصدقٍ به وقال قوم: : يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن ذلك إعابة للظالم 
وتكثير لأسباب ظلمه فالرد إليه تضييغ لحق المالك: والمختار أنه إذا علم من غادة السلطان اننه لا 
يرذه إلى مالكه فيتصدق به عن مالكه فهو خير للمالك إن كان له مالك معين من أن يرد على 
السلطان, لأنه ربما لا يكون له مالك معين وكون حق المسلمين, فرده على السلطان تضييع, فإن 
كان له مالك معين فالرد على السلطان تضييع وإعانة للسلطان الظالم وتفويت لبركة دعاء الععير 
على المالك وهذا ظاهرء فإذا وقع في يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فإنه شبيه 
باللقطة التي أيس عن معرفة صاحبها إذ لم يكن له أن يتصرف فيها بالتصدق عن المالك ولكن له 
أن يتملكهاء ثم وإن كان غنياً من حيث إنه اكتسبه من وجه مباح وهو الالتقاط وههنا لم يحصل 
المال من وجه مباح فيؤثر في منعه من التملك ولا في المنع من التصدق. 

متمالة: إذا حضل في رده مال لا مالك له وجوريا له إن ياجد قدر جاجع للتقرة فقي فلن جاكته 
نظر ذكرتاه في كتاب أسرار الركاة فقد قال قوم: يأخد كفاية سنة لنفسه وعناله وإن: قدر على 


حوييف أمر رول الله :ف بالنصوق بالكناة المصلية الدى دمت يبن بيه وكليف بأنها خرام | غال | ظعمنينا 
الأسارى رواه احمد من حديث رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ف في جنازة فلما رجعنا لقينا راعي 

امرأة من لرمش ققال أن خلانة موخوك ومن مشك إلى ظطعام السديت وفيه ققال أحد لحم ضاق أهذت بغي أذن 
أهلها وقيم فقال أطعموها الأسارق وإستادة جية: 

© حريث مخاطية ابن يكر المشركين بأزيه ف الماادزل قوله عالق الم غليه اللريم يهم فقال 8 هدااسصة 

فتعدق يه أخرجه البزيقي حي ولائل الننوة من حديت ابن عباس ولبس فيه أن ذلك كان يأقنه 3 بو اللحديت عند 
الترمذي وحسنه و الحاكم وصححه دون قوله ايضا هذا سحت فتصدق به. 

يريت آجر الزارع و العاين في ذل ما يضيب اناس والظيوي اخرهه اليقارف و جرية انون ولام مام 
كرس قينا ادير ررظا شاك ينه زان أو طير اد سيمة د كان له دنه : 


شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فعل, وهذا ما اختاره المحاسبي ولكنه قال: الأولى أن 
تصدق بالكل إن وجد من فسه قوة التوكل وينتظر لطف الله تعالى في الخلال: فإنٍ لم يقدر فله 

أن يشتري ضيعة أو يتخذ رأس مال يتعيش يالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالاً أمسيك ذلك 
اليوم عنه, فإذا فني عاد إليه, فإذا وجد حلالا معينا يمثل ما أنفقه من قبل ويكون ذلك قرضاً عندم, 
ثم إنه يأكل الخبز ويترك اللحم إن وي عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسعء. وما ذكره لا 
مزيد عليه ولكن جعل ما أنفقه قرضاً عنده فيه نظر ولا شك في أن الورع ان يجعله قرضاً. فإذا 
وجد خلالاً تصوق يمثلى ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه فلا ينعد ان لا 
يجب عليه أيضاً إذا أخذه لفقره لا سيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعدياً بغضبه وكسبه 
حتى يغلظ الأمر عليه فيه. مسألة: إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة وليس يفضل الكل عن 
حاجته, فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال لأن الحجة عليه أوكد في نفسه منه في عبده 
وعياله وأولادة الضغار والكبار من الأولاد يخرسهم من الخرام إن كان لايفضي بهم إلى ما هو أشد 
منه فإن أفضى فيطعمهم بقدر الحاجة. وبالجملة؛ كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه 
وزيادة: وهو أنه يتناول مع العلم والعيال ربما تعذر إذا لم تعلم إذ لم تتول الأمر بنفسها فلييداً 
بالحلال بنفسه ثم بمن يعول, وإذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وبين غيره من 
المؤن كأجرة الحجام والضباغ والقصار والحمال والاظلاء بالنورة ره لال يهن وعمارة المنزل وتعهد 
الدابة وتسجير التنور وثمن الحطب ودهن السراج فليخص بالحلال قوته ولباسه. فإن ما يتعلق 
ببدنه ولا غنى به عنه. هو أولى بأن يكون طيباً. وإذا دار الأمر بين القوت واللباس فيجتمل أن يقال 
بخص القوب بالكلال دنه ممتزع بلحم ودمه وكل لخم نبت من رام “الثار أولى بنة: وأما 
الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع الحر والبرد والأبصار عن بشرته وهذا هو الأطهر عندي. وقال 
الحارث المحاسبي: يقدم اللباس لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه لما روي أنه: "لا يقبل 
الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم فيها درهم حرام "420, وهذا محتمل ولكن أمثال هذا 
قد ورد فيمن في "بطنه حرام ونبت لحمه من حرام"21* فمراعاة اللحم والعظم أن ينبته من 
الوم ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه ما شربه مع الجهل حتى لا ينبت منه لحم يثبت 


فإن إن قيل: فإذا كان الكل منصرفاً إلى أغراضه فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة وما 
مدرك هذا الفرق؟ قلنا: عرف ذلك بما روي أن رافع بن خديج رحمه الله مات وخلف ناضحا وعبدا 
حجاماً فسئل رسول الله ف عن ذلك فنهى عن كسب الحجام فروجع مرات فمنع منه فقيل: إن له 
أتاماً فقال: " أغلفوة الناضع"72*: قهذا يدل على الفرق بين ما يأكله هو أو دابته فإذا انفيخ سبيل 
الغرق ققص عليه التفصيل الذى ذكرناه. 

ممالةة الحرام الذى فى يده لو بصدق به كل التفراة قله أن يوس عايض اذا أمكق علي بقيسة 
فليضيق ما قدر وما لفن على اله فارختصة وليكن وسطأ بين التوسيع والتضييق فيكون الأمر 
على ثلاث مراتب. فإن أنقى علن ضيف قزم علد ومن فقون فا ودع عليه وإن كان غنياً فلا 
يطعمه إلا [1] كان فى هرية او قد لبلا بولم يكد شيا قات حي ذلك الوقك فتبين وإن كات المتكير 
الذي حمر ضيفا نقيا لو علم ذللة لتورع غنه فلتعرض الطعام ولتخيره جِمعا بين حق الضيافة وترك 
الخداع قلا يتبعي أن يكرم أخاه بها يكرةء ولا ينبغي أن يعول على أنه لا يدري لا بره فإن 
الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وإن لم يعرفه صاحبه, ولذلك تقيأأبو بكر وعمر 
رضي اللو عتهما وكانا قد شريا على جهلء وهذا وإن أفتينا بإنة جلال للفقراء أحلاناة بحكم الحجة 
إليه فهو كالخنزير والخصر إذا أحللناهما بالضرورة فلا يلتحق بالطبيات. 

مسألة: إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبوبه فليمتنع عن مؤاكلتهما فإن كانا يسخطان فلا 
وكان امتناعه للورع, فهذا:قد عارضه أن الورع طلب رضاهما بل هو واحب فلنتلطف في الامتناع. 
فإن لم يقدر فليواقى ولبقلل الأكل بآن تصغر اللقمة ويظيل المضع ولا بتوسع 'فإن ذلك عدوان 


20 حديث لا تقبل صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دارهم وقيها مهم حرام إخرحه اعمة من خورية: ابح مر 

ليد 

3 حديث الجسد نبت من الحرام تقدم. 

422 بوذا + رافع بن خديج مات وخلف ناضحا وعبدا حجاما الحديث وفيه أعلفوه الناضح أخرجه أحمد والطبراني 
من رواية عباية بن رفاعة بن خديج أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما الحديث وليس المراد بجده 
رافع بن خديج فإنه بقى إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن المراد جده الأعلى وهو خديج ولم أر له ذكرا في 

الصحابة وفي رواية للطيرانى هن عدافة من رفاعه عن ابه قال مات ابي وف .رواية له عن عباية قال 0 رفاعة 
علي عود المي 3 الحديثت وهو مقطيرتب. 


والأخ والأخت قريبان من ذلك لأن حقهما أيضاً مؤكد. وكذلك إذا ألبسته أمه ثوباً من شبهة وكانت 
تسخط برذة فلتعيل وليليس بين يذيها ولبترع في غيقها ولتجتدهيد أن يضلي فيه إلا عند خضورها 
فيصلي فبه صلاة المضطرء وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائق. وقد حكي عن 
بشر رحمه الله أنه سلمت إليه أمه رطبة وقالت: بحقي عليك أن تأكلها وكان يكرهه فأكل ثم صعد 
غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأًء وإنها قعل ذلك لاب آراد ان يحم بين رساهاويين سبانة 
المعدة. وقد قيل لأحمد بن حنبل: سئل بشر هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: لا. فقال 
أحمد: هذا شديد. فقبل له: سئل محمد بن مقاتل العباداني عنها فقال: بر والديك؛ فماذا تقول؟ 
فال الات أحب أن تعفيني فقد سمعت ما قالا ثم قال: ما أحسن أن تداريهما. مسألة: من في 
يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية لأنه مفلس ولا تجب عله الزكاة إذ معني 
الزكاة ا إخراج ربع العشر مثلاً. وهذا يجب عليه إخراج الكل إما رداً على المالك إن عرفه أو 
صرفاً إلى الفقراء إن لم يعرف المال, واما إذا كان هال مشنبهة يعثمل أنه لم بخرجة من يده لرضه 
الحج لأن كونه حلالاً ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره, وقد قال الله تعالى: "ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إلبه سبيلا" وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث 
يغلب على ظنه تحريمه فالزكاة أولى بالوجوبء وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق 
ليخلص بيقين. وقد قال قوم: يلزمه الصوم دون الإطعام إذ ليس له يسار معلوم. وقال المحاسبي: 
يكفيه الإطعام. والذي نختاره: أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها والزمتاة إخراجها من يذه لكون 
احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه الجمع بين الصوم والإطعام, أما الصوم فلأنه مفلس 
حكماً. وأما الإطعام فلأنه قد وجب عليه التصدق بالجميع ويحتمل أن يكون له اللزوم من جهة 
الكفارة. 

مسألة: من في يده حرام امسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالجحج فإن كان ماشياً فلا بأس به لأنه 
سيأكل هذا المال في غير عبادة أولى. وإن كان لا يقدر على أن يمشي ويحتاج إلى زيادة للمركوب 
فلا يجوز الأخذ لمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب في البلد. وإن كان يتوقع 
القدرة على حلال لو أقام بحيث يستغني به عن بقية الحرام فالإقامة في انتظاره أولى من الحج 
ماشياً بالمال الحرام. 

مسألة: من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب, فإن لم يقدر فمن 
وقت الإحرام إلى التحلل, فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين يدي الله ودعاؤه 
في وقت مطعمه حرام وملبسه حرام؛ فليجتهد أن لا يكون في بطنه حرام ولا على ظهره حرام 
فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فهو نوع ضرورة:, وما ألحقناه بالطيبات. فإن لم يقدر فليلازم قلبه 
الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز 
مدي للوبو ده 

مسألة: سئل أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له قائل: مات أبي وترك مالآ وكان يعامل من تكره 
معاملته, فقال: تدع من ماله بقدر ما ربح: فقال: لاسب لكر ب ل ايديا فقال 
افترى ذلك؟ فقال: أفتدعه محتبساً بدينه؟ وما ذكره صحيح هو يدل على أنه رأى التحري بإخراج 
مقدار الحرام إذ قال: يخرج قدر الربح: وأنه رأى أن ان مراك لك ل د عا ل ا 
المعاوضات الفاسدة بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد. وعول في قضاء دينه 
على أنه يقين فلا يترك بسبب الشبهة. 


أقباي الكايسي 
في إدارات السلاطين وصلاتهم 


وما يحل منها وما يحرم 
اعلم أن من آغة مثالا من مسلطان فلابد لد هن النظير :في تلان أمبون: في موقل ذلك إلو بد 
السلطان من اين هوا وني هن الني بها سحن الخد وني المغدار الى باحده هل يستحقه 
اذا أضيف إلى حاله وحال شركاته في الاستحقاق ؟. 
النظر الاول: فى عهات الدخل للسلطان: وكل ها يفل للسلطاق يننوق الإكياة وها يشترك فيه 
الرقية قسمان: فاحود من الكفار. وهو الغنيمة الماحودة بالتون والغيء وشو الذي خصل من 
ماليم في هذه من غير قتال» والجزية وأفؤال المصالحة. وحي التي نوخد بالشرزوظ والمعاقدة. 


والقسم الثاني: المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه إلا قسمان: المواريث وسائر الأموال الضائعة 
التي لا يتعين لها مالك, والأوقا ف التي لا متولي لها. أما الصدقات فليست توجد في هذا الزمان. 
وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام 
فإذا كنب لفقيه | وخيرة ]رار أ ارب ]و اند ل عدف حو دن الوا 0 ات إمااة 
يكتب له-ذلك على الجزية: أو على القوازيك: أو على الأوقاف: أو على ملك أحياه:السنلطان: أو 
علي عامل خراج المسلمين, أو على بياع من جملة التجار, أو على الخزانة. 
فالأول: هو الجزية وأريعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة. فما يكتب على الخمس من 
تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو حلال, 
بشرظ أن لآ تكون الجزية: إلا مضروبة على وجة: نتترعي ليس فيها زيادة على ديثان أو على أريعنة 
دنانير. فإنه أيضاً محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد. وبشرط أن يكون 
الذمي: الذي توؤخذ الجزية منه مكتسبا من :وجه لا يغلم :تخريمه: فلا يكون عامل السلطان :ظالماً ولا 
بائع خمر ولا ضبياً ولا امرأة: إذ لاجزية عليهما. فهده أفور ثتراعى في كيقية: ضرب: الجزية 
ومقدارها وصفة من تصرف أليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك. 
الثاني: المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح والنظر أن الذي خلفه هل كان ماله كله حراماً أو 
أكثره أو أقله وقد سبق حكمه:, فإن لم يكن حراماً بقي النظر في صفة من يصرف إليه بأن يكون 
في الصرف إليه مصلحة ثم في المقدار المصروف. 
الثالث: الأوقاف, وكذا يجري النظر فيها كما يجري في الميراث مع زيادة امر وهو شرط الواقف 
حتى يكون المأخوذ موافقاً له في جميع شرائطه. 
الدزت: ها أحياك السلطان روهدا لا ع فى ]2156 ]رو يفطن من ملكه ما شاء لمن شاء أي 
قدر شاء. وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بادا أحترتهممن ختراة .فئان 
الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا يتولاه السلطان بنفسه. فإن 
كانوا مكرهين على الفعل لم يملكة السلظان وهو حرام وإن كانوا مستاجرين'ثم قضيت أجورهم 
من الحرام: فهذا يورت شبهة كذ نبهنا عليها في تعلو الجراكة بالاعواض. 
الخامس: عا انراه السلطان في الذمة ون أرض أو اناب خلعه | قرس و زر لوه اكه ولت 
أن يتصرف فيهء ولكنه سيقضي ثمنه من حرام وذلك يوجب التحريم تارة والشبهة اخرى. وقد 
تفص ل ل سس ل فاه 
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القنادس: أن .كنت على عامل خرخ الفستلمين أو من تجمع امال القضمة والمصادرة وهو الخرام 
الشتحت لد لاشيهة فيه وقد اك الإدزارات فى .| الرمات إلا هنا عل اراضى العران :ايا 
وق عند الساففي رجمة اللف على مضالح الكسلسن. 

السابع: ما يكتب على بياع يعامل السلطان فإنه كان لا يعامل غيره فماله كميال خزانة السلطان. 
وإن كات يعامل غير السلاطين أكثز فما يعظيه رض على السلطان وتشياخة يدلة من الخرانة 
فالخلل يتطرق إلى العوض. وقد سبق حكم الثمن الحرام. 

القادن: هنا دكنب على الخزانة أو على عامل بجتمع عنقم مق الخلال «الخرام شان لم يرف 
للسلطان دخل إلا من الحرام فهو سحت محض. وإن عرف يقيناً أن الخزانية ة تشتمل على مال 
خلال وفال خرام.واختمل ان يكون.ما يشلم. إليه بعيته.من الحلال اجتمالاً قزيباً له وقع-في النفس: 
واختصل أن مكون من الخرام وهو الأغلت لأن أغلب اموال الستلاطين. جرام فى هذه الاعضار 
والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز فقد إختلف الناس في هذا فقال قوم: كل ما لا أتيقن أنه حرام 
فلي أن آخذه. وقال آخرون: لا يحل أن يأخذ ما لم يتحقق أنه حلال فلا تحل شبهة أصلاً. وكلاهما 
إسراف, والاعتدال ما قدمنا ذكره وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان حراماً حرم وإن كان الأغلب حلالاً 
وفيه يقين حرام فهو موضع توقفنا فيه. 

ولعد اجن من جور اعد أصوال السلاطين إذا كايذفتها خرام وجلا زموه لمدتحضسق فين 
الماخوذ. حراي بما روي عن جفاعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأثنمة الظلفة واحنذوا الأفوال” 
منهم أبو هريرة: وأبو سعيد الخدري: وزيد بن ثابت, وأبو أيوب الأنصاري وجرير بن عبد الله 
وجابر, وأنس بن مالك, والمسور بن مخرمة. . فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة من مروان ويزيد بن عبد 
الملك. واخدين عفر :واس عباس من الحجاع واد كتير من القابعين منهخ كالشعبي واخراهيم 
والحسن واين أن لل واحد السامدي عن ارون النش أل وتان دن فق واج ال 0 
الخلفاء أموالاً جمة, وقال علي رضي الله عنه: خذ ما يعطيك السلطان فإنما يعطيك من الحلال 
وما ياغتذ من الخلال أكثر. وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعاً مخافة على دينه أن يحمل على 
ما لا.يخل: الا:ترى:قول ابي ذر للاحنف بن قيس: خد العطاء ما كان تخلة فاذا :كان اثمان ديتكم 
قدعوة؟ وقال أبنو هريرة رضي الله عنه إذا اغطينا قيلداوإذا متعنا لم تسال. وعن فيد نين 


ا 


المسيب: أن أبا هريرة 100 الله عنه كان إذا أعطاه معاوية سكت وإن منعه وقع فيه. وعن 
الشغبي عن مسروق: لا يزال العطاء بأهل العطاء ختى يدخلهم الثار. أي يحمله ذلك على الحرام 
لا لأنه في نفسه حرام. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن المختار كان يبعث إليه المال 
فيقبله ثم يقول: لا أسال احدا ولا ارد دما رزقتي الله: وأهدى إليه ناقة فقبلها وكان يقال لها ناقة 
المخقار: ولكن هذا غارضه فا روي أن ابن عفر رضي الله عنهما لم يزدهدية اعد الانهدية 
المختار, والإسناد في رده أتبت. وعن نافع أته قال: بعث ابن معمر إلى ابن عيو يسضق الفا 
فقسمها على الناسء, ثم جاءه سائل فاستقرض له من بعض من أعطاه وأعطى السائل. ولما قدم 
الحسن بن علي رصي الله عنهها على قعاوية رضي الله عنه فقال: لأجيزك يجائزة لم أجزها أحداً 
قبلك من العرب :ولا أجيزها أجدا بعدك من العرب» قال: فأعطاة أريعماتة آلف درهم فأخذها. وعن 
0 ثابت قال: لقد رأيت جائزة المختار لابن عمر وابن غباس فقبلاها فقيل ما هي؟ قال: 
مال وكسوة. وعن الزبير بن عدي أنه قال: قال سليمان: إذا كان لك صديق عامل أو تاجر يقارف 
الربا فدعاك إلى .طعام أو نحوه أو أعطاك شيئاً فاقبل قإن المهناً لك وعلية الوزر. فإن ثبت هذا 
قي المربي فالظالغ في معناه..وعن جغفر عن. أبيه أن الحسن. والحسين عليهما السلام كانا يقبلان 
جوائز معاوية. وقال حكيم .ين جبير: فررنا على سعيد بن جبير وفد جغل عاملاً على أسغل. القترات 
فأرسل إلى العشارين أطعمونا مما عندكم فأرسلوا بطعام فاكل وأكلنا معه. وقال العلاء بن زهير 
الأزدي: أتى إبراهيم أبي. وهو عامل على خلوان. فأجاره فقيل وقال. إنراهيم: لا نأش بجائر 
العمال إن للعمال مؤنة ورزقاً. ويدخل بيت ماله الخبيث وآلطيب فما أعطاك قو من طليب مال 
ققد أخد هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظلعة وكلهم طعتوا على من أطاعوم في مفعضية الله 
تعالى. وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من السلف لا يدل على التحريم بل على 
الورع كالخلفاء الراشدين وأبي ذر وغيرهم مِن الزهاد فإنهم امتنعوا من الجلال المطلق زهذا ومن 
الحلال الذي يخاف إفضاؤه إلى محذور ورعاً وتقوى. فإقدام هؤلاء يدل على الجواز وامتناع أولئك 
لا يدل على التحريم. عا ل ع تيميد بن ارصم أ ارك لطا ره لي ص لمان حت يي 
لان الا أدوي أصل مالف كل ذلك بورع لا يدك واتباعهم عليه اعشن من اتباعهح غلى الاتساع ولكن 
لا يحرم اتباعهم على الاتشاغ أيضا. فهده هي شبهة: من يجوز أخة مال السلظان الظلام. 
والجواب: أن ما نفل من أخذ هؤلاء.محصور قليل بالإضافة إلى ما نفل فن ردهم وإنكارهم: وان 
كان يتطرق إلى امتناعهم احتمال النوزع فيتظرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احتمالات متفاوتة في 
الدرجة تفاوتهم في الورع فإن للورغ في حق السلاطين أريع درجات: 
الدرجة. الأولى: أن لا يأخذ من أموالهم شيئاً أصلاً كما فعله الورعون منهم: وكا كان يفعله الخلفاء 
الراشدون حتى أن أبا بكر رضي الله .عن كان يقسم مال بيت العال يوما قذخلت. ابنة له وأهذت 
درهما من المال فنهض عمر في طلبها عتى سقطت الملحفة من اعد متكبيه ودخلت الضبية إلى 
فعا سد الدرهم في فيها فأدخل عمر إصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج 
وقال: أبها الناس ليس لعمر ولا لآل عمر إلاها لاعس لمين قرييهم وعيدهي وكسح أنو موسى 
الأشعري بيت المال فوجد درهماً فمر بني لعمر رضي الله عنه فاعطاه إياه فراى عمر ذلك في يد 
الغلام فسألة عنه قفال أعظانية أب موسى فقال: يا أبا قوسى .ها كان في أهل المدية ببت. أهون 
انان من آل مرا ردت أن لا يبفى من آمة محمد ة اجد إلا طلينا بمظلمة. وردهم الدرقم إلى 
بنت المال: هذا م أن المال. كان حلالا ولكن حاف أن لا يستحق هوولك القدر فكان يستبرئ لدينه 
ويقتصر على الأقل امتثالاً لقوله ف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”23* ولقوله: "ومن تركها فقد 
استبرأ لعرضه ودينه”24*. ولما سمعه من رسول الله ف من التشديدات في الأموال السلطانية 
حتى قال ف حين بعك عبادة بن الصامت. إلى الصدقة: "اتق الله يا أبا الوليد لا تحت يوم القيامة 
ببعير تحمله على رقبتك له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج" فقال: يا رسول الله أهكذا 
يكون؟ قال: "نعم, والذي نفسي بيده إلا من رحم الله". قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على 
شيء أبداً425. وقال ف: "إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي إنما أخاف عليكم أن تنافسو|"426 
انما حاف التنافس في المال: ولذلك قال عمر رضي الله عته فى عنديث طويل يذكر فيه مال 


3 حديتث ذغ ما يرييك إلى ما لا يزيبك تقدم في الباب الأول من الخلال والخرام. 

نا حديت من قركها فقد اسقيرا الدينة وعورضه عتفق عله من حدية التعما ين تسر وقد تقوم أوله كفن أول 
الباب الثاني من العلال.والخرام. 

5 حديث قيل العبادة بن الصامت حين بعثه إلى الصدقة اتق الله يا أبا الوليد لا تجيء يوم القيامة ببعير تحمله 
كلى رفيتك الحدوث |حرحه الشافدن فى العمند من كوية علاوس مرسلة ولاين على فى الفعكع من حدوت اب 
عمر مختصرا انه قاله لسعد بن عبادة وإسناده صحيح. 


نبت الفال: إني لم أجد فسن فيه إلا كالوا لي صال 'اليتيغ؛ إن استعنيتك استعففث وإن افتفرت 
أكلت بالمعروف. وزوي أن ابناً لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاهة 
تلاثمانة تيثار؛ فياخ طاوس ضبعة له وبعك من ثفنها إلى عمر كلاثماثة دينان. هذا مع أن السلظان 
ليس مثل عمرر.ين عبد العزيز. فهذه الدرجة الغليا في الورع: 
الدرجة الثانية: هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إنما يأخذ إذا علم أن ما يأخذه من جهة حلال 
فاشبمال يد السلطان. على حرام آخر لا يضره وعلى هذا ينزل جمع ما نقل من الآثار أو أكترها أو 
ما اختض منها بأكابر الضحابة والورعين منهم مثل ابن عفر فإنه كان من المبالفين في الورع 
فكيف يتوسع في مال السلطان, وقد كان من أشدهم إنكاراً عليهم وأشدهم ذمآ لأموالهم؟ وذلك 
أنهم اجتمعوا عند ابن ن عامر هو في مرضه وأشفق على نفسه من ولايته وكونه مأخوذاً عند الله 
تعالى بها. فقالوا له؛ إنا لترجو لك الخين حفر كد الانان وسقيت الجاع وصبعت: وصععت واين عمر 
ساكت, فقال: ماذا تقول يا ابن عمر؟ فقال: لل أقوك ذلك [:! طاب المكسف وركت النمية وستر” 
فترى. وفي حدي ثآخر أنه قال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث وإنك قد وليت البصرة ولا أحسبك إلا 
قد أصبت متها شراء فقال له ابن غامر: الا تدعو لي: فقال ابن غمر: سمعت رشول الله ةيقول: 
" لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول"”** وقد وليت البصرة فهذا قوله فيما صرفه 
إلى الخيرات: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فال في أيام الحتجاج: ما شبعت من الطعامء هند 
اكيت الدار إلى دمن كخدا وروي عن عل ري زان عه آنه حار ل شوق دن إلا ضوع 
يشرب منه فقيل: أتفعل هذا بالعراق مع كثرة طعامه؟ فقال: أما إني لا أختمه بخلابه ولكن أكره 
أن يجعل فيد ما لينين منه وأكره أن يدخل بطني غير طيب»: فهذا هو العألوف متهم وكان. ابن عمر 
لا يعجبه شيء إلا خرج عنه فطلب منه نافع بثلاثين ألفاً فقال: إني أخاف أن تفتني دراهم ابن عامر 
وكان هو الطالب اذهب فأنت حر. وقال أبو سعيد الخدري: ما منا أحد إلا وقد مالت به الدنيا إلا ابن 
عمر؟ فبهذا يتضح أنه لا يظن به وبمن كان في منصبه أنه أخذ مالاً يدري أنه حلال. 
الدرجة الثالثة: أن يأخذنما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين, 
فإن ما لا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه. فإذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لم يفرقه واستعان 
به على ظلم فقد تقول أغتذه منه وتقرفثه اولى عن تركة في يدم وهذ] فد راه بعض العلماء 
وسياتي وجهه. . وعلى هذا ينزل ما اخذه اكثرهم ولذلك قال ابن المبارك: إن الذين ياخذون الجوائز 
اليوم ويحتجون بابن عضر وعانشبة ما تقيدون بهما؟ لآن اين عم فرق ما كذ حى اسغرض في 
مجلسه بعد تفرقته ستين ألفاً, وعائشة فعلت مثل ذلك وجابر بن زيد جاءه مال فتصدق به وقال: 
زآيت أن اخذة منهم واتصدق أحب إلى ضن أن ادعها في ابديهم: وهكذا فل الشافعي رحضه الله 
بما قبله من هارون الرشيد فإنه فرقه على قرب حتى لم يمسك لنفسه حبة واحدة. 
الدرجة الراعة؟ إن لا تحقى انه خلال ولا يفرق بل سنققي ولكن باخذ من سشلطان أكثر ماله 
حلال؛ وهكذا كان الخلفاءٍ في زمان الصحابة رضي الله عنهم, والتابعين بعد الخلفاء الراشدين ولم 
يكن أكترهم فالهم خراما: ويدل عليةتعليل على رضي اللهعيه حيث قال:؟ فإن ما ياحده من 
الحلال أكثر. فهذا مما قد جوزه جماعة من العلماء تعويلاً على الأكثر. 
ونحن إنما توقفنا فيه في حق آحاد الناس, ومال السلطان أشبه بالخروج عن الحصر فلا يبعد أن 
يؤدي اجتهاد مجتهد إلى جواز أخذ ما لم يعلم أنه حرام اعتماداً على الأغلب, وانها متعتاة إذا كان 
الأكثر حراماً فإذا فهمت هذه الدرجات تحققت أن ادرارات الظلمة في زرمانبا لا تجري مجرى ذلك 
وانها تقارقه من وحهية قاطعين: أهذهها: أن أفوال السبلاطين في عصرنا حرام كلها أو اكثرهاء 
وكيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمة لا وجحود لها وليس يدخل منها شيء في بيد 
السلطان؟ ولم مق إلا الجزية وأنها تؤخذ بانواغ من الظلم لايعل أخذها به فإئهم يجاوزون حدود 
الشرع في المأخوذ والماحود فته والوفاء له بالشبر ل ته اذا سبيت ذلك إلى ها تصحف لدوم هن 
الخراع المضروب على الفسلمين ومن المضادرات والرها وصنتوفة الظللم الو يلغ عشي معتهار 

6. 
والوجحه القاتي: أن الظلمة في الفضسر الأول القري عههتهم مان الخلفاء الزاشدين كاندا 
مسشعرين من ظلمهم ومتشوقين إلى استمالة قلوب الصحاية والباعين وكريضيين على قيبولهم 
عطاياهم وجوائزهم: وكاتوا يبعثون اليه من غير سوال وإدلال مل كانوا بتقلدون المنة بقمولهم 
ويفرحون به, وكانوا يأخذون منهم ويفرقون ولا يطيعون السلاطين في أغراضهم ولا يغشون 
مجالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا يحبون بقاءهم بل يدعون عليهم ويطلقون اللسان فيهم وينكرون 


6 حويق أنى لا أعاف عليكم أن تشركوا بعدى إنما أخافن غليكم أن عنافهوا فتفق عليه من حدية عقية بق 
ا 
هرم 1 


المنكرات منهم عليهم, فما كان يحذر أن يَضيبوا م ,دتتهم بقبدر ما أضايوا قفن دنياهم :ؤلم :يكن 
0 بأس, فأما الآن فلا تسمح نفوس السلاطين بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامهم والتكثر 

والاستعانة بيع على أغراضيم والتجمل بغشيات مجالسهم وتكليقهم الفواظبة على الوغاء 
والثناء والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم. فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال أولاً,ٍ وبالتردد 
في الخدمة ثانياً وبالثناء والدعاء ثالثاًء وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة رابعاً. وبتكثير 
جمعه في مجلسه وموكبه خامساً. وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه سادسا, 
وبالستر على.ظلمه ومقابحة ومساوئ أعماله سابعاء لم ينعم عليه بدرهم واحد ولو كان قي قضل 
الشافعي رحمه الله مثلآً؛ فإذا لا يجوز أن يؤخذ منهم في هذا الزمان ما يعلم أنه حلال لإفضائه إلى 
هذه المعاني فكيف ها بعلم أنه حرام أو بشتك فيه؟ فمن استحرأ علن أموالهم ويه نفسه 
بالصحابة والتابعين فقد قاس الملائكة بالحدادين. ففي أخذ الأموال منهم حاجة إلى مخالطتهم 
ومراعاتهم وخدمة عمالهم واحتمال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلى ابوابهم وكل ذلك معصية . 

ما سنبين في الباب الذي يلي هذا. فإذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالهم وما يحل منها وما 
لا يحل. فلو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه وهو جالس في بيته يساق إليه 
ذلك. لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم. فلا 
يحرم الأخذ ولكن يكره لمعان سننبه عليها في الباب الذي يلي هذا. 

النظر الثاني من هذا الباب: في قدر المأخوذ وصفة الآخذ: 

ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين 
مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو حمسن عنيمة: وما كان من ملك السطان 
مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي ما شاء لمن شاء. وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال 
المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب, فأما 
الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه. هذا هو الصحيح وإن كان العلماء 
قد اختلفوا فيه. وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لطل مسلم حقاً في بيت المال 
لكونه مسلماً مكثراً جمع الإسلام, ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على 

مخصوصين بصفات. فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمراً يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو 
اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه. فله في بيت المال حق الكفاية. ويدخل فيه العلماء كلهم؛ 
أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه 
المعلمون والمؤذنون. وطلبة هذه العلوم أيضاً يدخلون فيه. فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من 
الطلب. ويدخل فيه العمال, وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة ل 
يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. ويدخل فيه الكتاب 
والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج, أعني العمال على الأموال الحلال 
لا على الحرام, فإن هذا المال للمصالح. والمصلحة إما أن تعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة 
ا اس الوا ال ا ا ا 8 بسع تيجو إن كون له ولد 
يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال 
ليتفرغوا لمعالجة المسلمين, أعني من يعالج منهم بغير أجرة, وليس يشترط في هؤلاء الحاجة بل 
يجوز أن يعطوا مع الغنى. فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطوا المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا 
بالحاجة. وليس يتقدر أيضاً بمقدار بل هو إلى اجتهاد الامام وله أن بوسع: ويغني وله أن يقتصر على 
واحدة أربعمائة ألف درهم. وقد كان يل الله غمة يعظي لجماعة 5 عشر الف درهم 
نقرة في السنة. وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ولجماعة عشرة ة ألفٍِ ولجماعة 
ستة آلاف وهكذا. فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيء. فإن خص واحداً منهم بمال 
كثير فلا بأس. وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان 
قعل :ذلاق. في السلف ولكن شبغي أن كلتقت فيه إلى التصلحة: ومهما خض عالم أو شجاءغ تصلة 
كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضصروب 
التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان. وإنما النظر في السلاطين الظلمة في شيئين: 
أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته. وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف 
يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان؟. 
والثاني: أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا؟ أفيجوز لهم الأخذ 
يقدر حصضهم ام لآ يحون اصلا؟ آم يجوز كل واحد ما أعطى؟, 


أما الأول: فالذي نراه أنه لا يمنع أخذ الحق, لأن السلطان الظالم الجاهل مهما ساعدته الشوكة 
طاعة الأمراء. إذ قد ورد في الأمر بطاعة الأمراء25*. والمنع من سل اليد عن مساعدتهم295*: أوامر 
وزواجر. قالذي نراه: أن الخلافة منعقدة للمتكفل:بها من بني العباس رصي الله عنهه وان 'الولاية 
نافذة للسلاطين في أقطار البلاد والمبايعين للخليفة. وقد ذكرنا في كتاب المستظهري المستنبط 
من كتاب كنيف الاسرار ويتك الأستار تأليي القاصي أب الطيب في الرذ على أضناف الروافض 
من الباطنية ها يشير إلى وجه:المصلحة فيه والقول الوجيز انا فراعي الضفات والشروط في 
السلاطين تشوفاً إلى مزايا المصالح. ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأساً فكيف 
يفوت رأسن المال في طلب الربخ؟ بل الولاية الآن لا تتيع إلا الشوكة؛ فمن بايعة صاحب الشوكة 
فهو الخليفة. ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ 
الحكم والقضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام. وتحقيق هذا قد ذكرناه في أحكام الإمامة 
من كتاب الاقتصاد في الإعتقاد فلسنا نطول الآن به. 

وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يغمم بالعطاء كل مستحق فهل يجون للواحد أن يأضة 
منه؟ فهذا هما اختلف. العلماء: فية. على أزيع هراتب فغلا بعضهم وقال: كل ماياخذه فاليسلمون 
كلهم فيه شركاء ولا يدري أن. حضتة منه دائق أو حبة فليترك. الكل. وقال قوم: له أن يأخذ قدر 
قوت يومه فقط, فإن هذا القدر يستحقه لحاجته على المسلمين. وقال قوم: له قوت سنة., فإن 
أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذو حق في هذا المال فكيف يتركه؟ وقال قوم: إنه يأخذ ما يعطى 
والفظلوم هم الياقون» وهذا هو القياس لأن. المال ليسن مشغركا بين المسلمين ؟الغنيمة بين 
الغائمين ولا كالغيراف بين الورئة لات ذلك ضار ملكا له وهذا لو لم يتفق قسعه حتى مات هؤلاء 
لم يجب التوزيع علف: ورئتهم يحكم الميراث. بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض. بل هو 
بقية الأصناف بمنع حقهم, هذا ]دا لم يرف اليه كل المال يل ضرف إليه من المال ما لو صرف 
إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز في العطاء. سوى 
أبو يكن رضي الله عنة فراجعة عمر رطي. الله غنه فقال: إنما فضلهم عند الله وانما الدنيا بلاغ, 
وفضل عمر رضي الله عنه في زمانه فأعطى عائشة اثني عشر ألفاً وزينب عشرة ؛)آلاف وجويرية 
ستة الاق وكذا صفية: واقطع عمر لعل خاصة رصي الله عنهما. وأقطع عتفان. ايضا من السبواد 
جين جنات وائر عتهان عليا رضي الل شتهمايها تخيل ذلك مه يلم يكن وكل ذلك جائر في 
محل الاجتهاد وهو من المجتهدات الثني اقول فيها: إن كل مجتهد عصيب: وهي كل.مسألة لا نص 
على غينها ولا على صيآلة تقرتث متها فتكون :في معناها يقاس حلي كهذةه المسالة ومسبالة جد 
الشرب, فإنهم جلدوا أربعين وثمانين والكل سنة وحقء وأن كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله 
علهماً فصيب: باتفاق الصحابة رصي الله عنّم: إة المفضول عا رد في زمان عمر شيئاً إلى الفاضل 
مما قد كان اجذه فئ زمان ابي يكن ولا الفاضل امتيع من قبول الفصل في زهان عمدر, واشترك 
في ذليك كبل. الصحابة واعتقدوا أن كل واخة من البرايين حق:فليؤخة هذا الس دستورا 
للاختلافات التي يصوب فيها كل مجتهد. فأما كل مسألة شذ عن مجتهد فيها نص أو قياس جلي 
بغفلة أو سوء رأي وكان في القوة بحيث ينقض حكم المجتهد فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب 
أهل الخصوص الموضوفين مه قلي نيا مسا الدين أو الذنا واحد ين السلطان لمعه أذ 
إدرازا علي التركات أو الجزية لم يصر قاسنقا بعجرة أخذة: وإنما يفسق يخدجعة لهم ومعاوتقه 
اناهم ودخولة عليهم وتناثه وإظراتة لهم إلى غير ذلك من لوازم لا يسلم العال غاليا الأ بها كفنا 


8 حديث الأمر بطاعة الأمراء أخرجه البخاري من حديث انس اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كان ياس زبيية ولسلع من حديث ابي جريرة عليك بالطاعة في ويطك ومكرهك الحصيد وله من حديت أن 
ذر أوصاني النبي و أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. 

9 حديث المنع من سل اليد عن مساعدتهم أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجماعة 
شرا فيموت إلا مات منة حاهلية ولعملم من حديت أبى هريرة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات هات 
فبته حاهليه وله من خديت ابن عمر مهن خلع يدا من ظاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجه له: 


الباب الشادسن 
قينا بعل من عقالظلة البولاظين الظلمة 


وما يحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والإكرام لهم 

اعلم أن ذلك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولىة وهفي. شرها أن تدخل عليه 

والثانية: وهي دونها أن يدخلوا عليك. 

والثالثة: وهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك, 

أما الحالة الأولى: وهي الدخول عليهم فهو مذموم جدا في الشرغ وفيه تعليظات وتشديدات 
تواردت بها الأخبار والآثار, فنقلها لتعرف ذه التشرع لد قي نتعوض لها يحرق منة:وفا ينات وها ركرة 
أما الأخبار: فإنه لما وصف رسول الله ف الأمراء الظلمة قال: "فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم 
أو كاد أن يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم"70* وذلك لأن من اعتزلهم سلم من إثمهم 
ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتركه المنابذة والمنازعة. وقال وَ: "سيكون من 
بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس مني ولست منه 
ولم يرد علي الحوض"1** وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال ف: "أبغض القراء إلى الله تعالى 
الذين يزوروت الأمراء "432 وفي الخبر: "خير الأمراء الذين يأتوث العلماء وشر العلماء الذين يأتون 
الأمراء" وفي الخبر: "العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا لك 
فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم"423 رواه أنس رضي الله عنه. 

وأما الآثار: فقد قال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن! قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء يدخل أحدكم 
على الأمين فيصدقه بالكدب: ويفول .ها ليس فيه وقال ابو در لسلمة: يا سلمة. لا تعش آأبواب 
السلاطين فإنك لا تضيب من دثياهم شيئاً إلا أضابوا فن .ذينك أقفضل منه: وقال سفيان: في جهنم 
وآدالا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك وقال الأوراعي: قافن شديء أبغض إلى الله :قن عالم 
رون عاعلاً. وفال سمنون: ما اسمخ بالغالم أن يؤتى الى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال: عند 
الأمير. وكنت أسمع أنه بقال: إذا رأنثم العالم يحب الدنيا'فاتهموة على دينكم حتى جريت ذلك إذ 
ما ذدخلت قط على السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم به 
من الغلظة والمخالفة لهواهم. وقال عبادة بن الصامت: حب القارئ الناسك الأمراء نفاق وحبه 
الأغنياء رياء. وقال ابو ذر: فن كثر بعواة قوم فهو همتهم أى.من كثرسنواة الظلمة. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه:فيخترج ولا:ذين له: فقيل له: 
ولم؟ قال لأنه نرضيه بسخغط من الل واشتعمل عمر بن عبد العزيز رجلا فقيل: كان عافلاً 
للحجاع, قعزله. ققال الرجل: إنما عملت له على شيء يسير: فقال له عمر: خسبك بصعيته نوما 
أو بعض يوم شذماً وشرا. وقال الفضيل: ما ازداد رجل .من ذى سلطان قربا إلا ازداد من الله بعداً. 
وكان سعيد بن المسيب بتجر في الزيثت. ويقول: إن في هذا لغنى عن هؤلاء السلاطين: :وقال 
وفيت: هؤلاء الذين يدغلون على الملوك لهم اضر على الآفة .من المفامرين: وقال محمد بن 
سلمة: الذباب على العدرة, احسن من قار على باب هؤلاء: ولما خالط الزهري السلطان كتب 
أخ له في الدين إلية: عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبخت يحال ينغي لمن غعرقك أن 
يدعو لك الله وبر حمك, أصحت سبحا كير ذه ]نفلك نعم الله لما فوفك من كبابه رلك هن 
سنة نبيه محمد و وليس كذلك أخذ الله الميئاق على العلماء قال الله تعالى: "لتبيننه للناس ولا 
تكتموه" 1 واعلم أن ابس ها إرتكبت وأخف ما احتملت أنك آنست وحشية الظالم وسهلت سبيل 
البغي يدنوك ممن لم يود حقا ولم يترك باطلاً حين' ادناك: اتخذوك قطبا تدور غليك رحى ظلمهم 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشيك على 
العلماء, ويقتادون بك قلوب الجهلاء, فما ايسر ما عمروا في جنب ما خربوا عليك, وما اكثر ما 
حديث فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم | دكد ضوعت وقع معهم في دنياهم فهو منهم أخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس بسند ضعيف و و ومن 
| حرزيث سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن 0 بكذبهم واعانهم غلن ظلمهم فليس منى ولست 
منه ولم يرد على الحوض أخرجه النسائي و الترمذي وصححه و الحاكم من حديث كعب ابن عجرة. 
2 حديث أبن هريزة أيقصض القراء إلى الله عر وجل الدين يانون الأمراء تقدع في العلم. 
7 حديث انس العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم حا السلعلان الحديك اجر جه الققيان فن السهماء 


حر كر الصلاة" اله 0 عع ودر طر يك ا اس 0 
دينك فقد دخله سقم وهيئ زادك فقد حضر سفر بعيد "وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء" والسلام. 
فهذه الأخبار والآثار تدل على هافن مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساة: ولك تفل ذلك 
تفضيلا نميز فيه المحظور عن المكروه والمباح. فنقول: الداخل على السلطان متعرض الآن 
بعصي الله تالف ” إهاا تفعلة أو بكسوتة. وإما بقولة وإما باغتقاذهة قلا شفك عن أعد هذه الأمور. 
أفا الفعل: فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى دور مغصوبة وتخطيها والدخول فيها بغير 
إذن الملاك حرام, ولا يغرنك قول القائل: إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتات خبز فإن 
الملك فهي في محل التسامح؟ وكذلك الاجتياز فيجري هذا في كل واحد فيجري أيضاً في المجموع 
والغصب إنما تم بفعل الجميع, وإنما يتسامح به إذا انفرد إذ لو علم المالك به ربما لم يكرهه. فأما 
إذا كان ذلك طريقاً إلى الاستغراق بالاشتراك فحكم التحريم ينسحب على الكلء فلا يجوز أن يؤخذ 
ل ل 0 ؛ لا تنقص الملك, لأن 
بضريات توجب: الفكل وجب الخخساض على الجعيع سن آن ككل واحكة عن الصريات 1 قورت 
لكانت لا توجب قصاصاً. فإن فرض كونه الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلاً فإن كانت 
تحت خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام: والدخول إليه غير جائز لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به, 
فإن فرض كل ذلك حلالاً فلا.يعصى بالدخول من حيث إنه دخول ولا بقوله: السلام عليكم, ولكن 
اك ع رسع الو لا ا اي ات 
ظلمة والتواضع: للظالم .معضية: بل من التواطع لغنى ليس يظالم 'لأجل غناة لآ لمغنى آخر اقتضي 
التواضع. نقص ثلثا دينه فكيف إذا تواضع للظالم؟ فلا يباح إل مجرد السلام. فأما تقبيل اليد 
والاتكناء فى الخدمة فيو معصية إلا عند الخوق: أو لإفاض عادل أو لعالم أو لمن ينتحق ذلك باهر 


أ 
قبل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يد علي كرم الله وجهه لما أن لقيه بالشام فلم ينكر عليه. 
وقد بالغ بعض السلف حتى امتنع عن رد جوابهم في السلام والإعراض عنهم استحقاراً لهم وعد 
ذلك من معاسن القربات: قاما السكوت عن رد الجواب قفيه نظي لأن ذلك واجب قلا ينبغي ان 
سقط بالظام" فإن ترك الداخل جميع ذلك واقتصر على السلام فلا يخلو من الجلوس على 
بساطهم وإذا كان أغلب أموالهم حراماً فلا يجوز الجلوس على فرشهم؛ هذا من حيث الفعل. 

فأما السكوت: فهو أن سيرى في محلستهم من الفرش الحرير واواني القصة والحرير الملجوس 
عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرام. وكل من رأى سيئة وسكت عليها فهو شريك في تلك السيئة. 
بل يسمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء والسكوت على جميع ذلك حرام. بل يراهم 
لابسين الثياب الحرام وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم حرام والسكوت على ذلك غير 
جائز. فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه إن لم يقدر بفعله. 

فإن قلت: إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت؟ فهذا حق ولكنه.مستغن عن أن يعترض 
نقيبيه الأرنكاب ما لا بباح إلا تعد كانه لو لم يد كل ولد يسساهد لم بنوحة غليه الخطات بالحسية 
حتى يسقط عنه بالعذر. وعند هذا أقول من علم فساداً في. موضع وعلم أنه لا يقدر غلى .إزالته فلا 
يجوز له أن , يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت, بل ينبغي أن يحترز عن مشاهدته. 
وأها القول: فيد أن بده للظالم أد شيو عليه أو رصدقه فيها سول هي باظل بصوية قولةه أو 
مكرك رامته اد باستشار في وجي أو ظهر له الحب والموالاة والاشعاق إلى لقاته والخوض 
على طول عمره وبقاثئة: فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه 
الأقسام 

أما الدعاءالدة فلا يحل إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك الله للخيرات أو طول الله عمرك في 
طاعته أو ما يجري هذا المجرى. فأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب 
بالمولى وما في معناه فغير جائز. قال ف: "من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن عصى الله في 
أرضه"434, فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذباً ومنافقاً ومكرماً لظالم, 
وهذه ثلات :معاصض: وقد قال ف: "إن الله ليعضب إذا صدخ الفاسي"25© وفي خب آخر؛ "من أكرم 


434 
435 


حديت من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يغضى الله في أرضه تقدم . 
حويثك إن الله ليقضب إذا مذح الفاسق تقدم: 


فاسقاً فقد أعان على هدم الإسلام"426 فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيما يقول, والتزكية والثناء 
على ما يعفل: كان عاصياً بالتصديق وبالإعاثة؛ فقإن التزكية والثناء إعانة غلئ الفمعضصية وتحريك 
للرغبة فيه كما أن التكذيب والعذمة والتقبيج زجر عنه وتضغيف لذواعية: والإعانة على المعصية 
معصية ولو بشطر كلمة. ولقد سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاك 
في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لا. دعه حتى يموت فإن ذلك إعانة له. وقال غيره: يسقى 
إلى أن شوب إليه نقسه ثم يغرض عنه: فإن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول 
بقائه: فإن كان كاذباً عصى معصية الكذب والنفاق, وإن كان صادقاً عصى بحبه بقاء الظالم وحقه 
أن ييغضه في الله ويمقته. . فالبقض.في الله واحب ومحب المعصية والراضي بها عاص: ٠‏ ومن أحب 
وكان الواجب عليه أن ينفصهر وإن اجتمع في خض خير وشر وجب ان يحب لأجل ذلك الخير 
وبيغض لأجل ذلك الشر. وسياتي في كتات الإقوة والعتحابين في الله الجمع بين البفض والحب. 
دا عملي من ذلك كله وهديات دلا لي من ياد تظدرق إلى كلبة قانه نظ إلى توسقه فى 
النعمة ويزدري نعم الله عليه ويكون مقتحماً نهي رسول الله ُ حيث قال: "يا معشر المهاجرين لا 
تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق"”4*2 وهذا مع ما فيه ن اقتداء غيره به في الدخول 
ومن تكثيره سواد الظلمة بنفسه وتجميله إياهم إن كان ممن يتجمل بهء وكل ذلك إما مكروهات أو 
محظورات. دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان فقال: لا 
أبايع اثنين ما اختلف. الليل والنهار فإن النبي ف نهى عن بيعتين428: فقال: ادذخل من الباب واخرج 
فن الباب الآخر: فقال* لا والله لا يقتدي بي أحد من الناسن: فجلهد هاثة والبسن المسوع. 
ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعذرين: أحدهما: أن يكون من جهتهم أمر إلزام لا أمر إكرام وعلم أنه 
لو امتنع أز١ذي‏ أو فسد عليهم طاعة الرعية واضخطرت علتهم أمر السياسة قيجب غليه الإجاية لآ 
طاعة لهم بل مراعاة لمصلحة الخلق حتى لا تضطرب الولاية. 
والثاني: أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نقسيه اما بطريق الحسبة أو يظريق 
التظلم: :فذلك رخفة بشرط أن لابكدت ولايثني ولا بذع تضيحة يتوقع لها قيولاً قهدا حكم 
الدخول. 
الحالة الثانية: أن يدخل عليك السلطان الظالم زائر فجواب السلام لا بد منه. وأما القيام والإكرام 
له فلا يحرم مقابلة له على إكرامه. فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للإحماد كما أنه بالظلم 
مستحق للإيعاد. فالإكرام بالإكرام والجواب بالسلام. ولكن الأولى أن لا يقوم إن كان معه في 
خلوة ليظهر له بذلك.عز الدين وعقارة الظلم: ويظهر غضبه للدين وإعراضه عمن اعرض عن الله 
فأعرض الله تعالي عنه. وإن كان الداخل عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين 
الرغايا مهم فلا باس بالقيام علي هذه النية:. وان علم آن لا يورك قشاداً في الرغية ولا يثاله أذى 
من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فإن كان يقارف 
ما لا يعرف تحريمه وهو يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه فذلك واجب. وأما ذكر تحريم ما يعلم 
تحريفة من السرقف والظلم فلا فائدة فيه بل عليه أن يخوفه قيما يرتكيه من المعاضيى مهها ظن 
أن التخويف يؤثر فيه. وعليه أن يرشكه إلى ظريق المصلخة: إن كان يعرق طريقا على وقفق 
الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم من غير معصية ليصده بذلك عن الوصول إلى غرضه 
بالظلم. فإذاً يجب عليه التعريف في محل جهله والتخويف فيما هو مستجرئ عليه والإرشاد إلى ما 
هو غافل عنه مما يغنيه عن الظلم, فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أثراً وذلك أيضاً لازم 
غاى كل من اتفق له دخول عل السلطان بعذر أو بغير عذر. وعن محمد بن صالح قال؛ كنت عند 
حماو ين نلق واذا ونين في الى الل حضين وكو حالس أنه وعصعف يقرا زه وحرات فيه 
علمه ومطهرة يتوضأ منها؟ فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان فأذن له 
فدخل وجلس بين يديه ثم قال له: ما لي إذا رأيتك امتلأت منك رعباً؟ قال حماد: لأنه قال عليه 
السلام "إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإن أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل 
شيء"439 ثم عرض عليه أربعين ألف درهم وقال: تادها وتستععين ينها قنال: ارددها على من 


6“ حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام تقدم أيضا. 

7 حديث يا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق أخرجه الحاكم من حديث عبد الله 
بن الشخير أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أجدر أن لا تزدروا نعم الله عز وجل وقال صحيح الإسناد. 

0 خديث وعى أن العشيية إلى البيعة للولية وسليمان ابي عبد الملك فقال لا أبابع اسن ها اسلف الليل بق 

النهار فإن رسول الله و نهى عن بيعتين أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من رواية يحيى بن سعيد. 

و23 حت ها بن مدافية رقو ذا لراد امد وك الله كيه كل شيع واذا اراد ا اشر يه الي إهات من كل 

قية هذا معضل وريوى ابو الشيخ ادن حبان في كتاب القوابي» من حديت وائلة .بن الأيشقع من حاف الله حوق الله 


ظلمقه يها قال .والله .ما أغظيتك ]لامها ورققة قال لا جاحة لي. بها قال فتاحدها فتعيهها: قيال 
لول إن عذلت فى اتسعنوا أجاف أنه وول يعض د لم عرق عنها نه لجر يعو في لضفتو قات 
ووس ل ل ا 22222 2222 222 يي + 
الحالة الثالثة: أن يعترلهم فلا يراهم ولايرونه وهو التواجت إذ لا سلامة إلا فية؛ فعلية أن يعتقد 
بغضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يتقرب إلى 
المتصلون: بهم ولا :يتاسى على »ها يفقوت بسيب مقازقتهم: ودلة إذا خطروياله أمرهم, وإن عفل 
عنهم قهو الأحسن. وإذا خظر يباله تعمهم فليذكر ما قاله حاتم الاضم: إنما بيني. ونين الملوة يوم 
واحد فاما أمسن خلا يجدون: لذته وإني وإياهم في غد لعلن وجل وإنها هو اليوم وما عسى أن يكون 
في النوي وما قالة أبو الدرناء إذ خان: اهل الأموال يأكلون ساكل ويشرين دشري وبابسون 
ونلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم حسابها ونحن منها براء. وكل 
من أحاط علمه بظلم ظالم ومعصية عاص فينبغي أن يحط ذلك من درجته في قلبه. فهذا واجب 
عليه لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته في القلب لا محالة والمعصية ينبغي أن تكره 
فإنه إما أن يعفل عنها أو برضي بها أو ركرة ولا غفلة مع العلم ولا وجه لأرضا فلا يد من الكراهة. 
قليكن جناية كل أحد على حق الله كجنايته على حقك فإن قلت: الكرافة لا تدخل تحت الاختياز 
فكيف تجب؟ قلنا: ليس كذلك فإن المحب يكره بضرورة الطبع ما هو مكروه عند محبوبه ومخالف 
له فإن موللا بكرة معصية الله لا يحب الله وائما لايحب الله من لا يعرفه والمعرفة واجية 
والععة لله واجية وإذا احيه كره ما كرف واخب ما أحيه وسياتي تحتيق ذلك في كناب المحة 
والرضًا. 
فإن قلت: فقد كان العلماء السلف يدخلون على السلاطين؟ فأقول: نعم تعلم الدخول منهم ثم 
ادخل؛ كما حكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجاً إلف مكة فلما دخلها قال اثتوني برجل من 
الصحابة فقيل: با آأمير المؤمنين قدخفانوا فقال: من التابعين. فاتي نظطاوس اليماني قلما دخل 
عليه خلغ تعليه بخاشية ساطه ولم يسلم عليه بإمرة المؤمئين ولكن قال: السلام عليك يا تنام 
ولم يكنه وجلس بإزائه وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غصباً شديداً حتى هم بقتله؛ فقيل 
له: أنت في جرم الله وجرم رسولة ولا يمكن ذلكم ففال له يا ظناوس ها التي خملك غلئ.ما 
ضنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضيا وعيظأ؛ قال: خلعت تغليك بحاشية بساظي ولم تقبل 
يدي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني وقلت: كيف يا هشام؟ 
قال: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم خمس 
أبي طالب رضي الله عنه يقولك لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من 
اكذب: واها قولك لم تكتني فإن الله تعالى سمي أتياءه وأولياءه فقال: يا يحين يا عيسى: وكتى 
أعداءه فقال: "تيت يدا ابي لهب": وأما قولك جلست بإزائي فإني سمغت أمير المؤمنين علياً 
رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس 3 
في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمبر لا يعدل في رعيته. نم قا وري 
وعن سقيان. الثورق رضي الله عنة قال: أدخلت: على أبي جعقر المتصوز يفنى فقال لي؛ ارقع إلينا 
حاجتك, فقلت له: اتق الله فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً. قال فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع 
إلبنا حاجتك: فقلت: إنما أنزلت هذه المترلة سيوف المهاجرين: والآنصار وأبناؤهم يموتون جوعا 
فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم, فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك, فقلت: حج عير 
بن. الخطاب رضي الله غنه فقال لخازنة: كم أنفقت؟ قال: بضعة عشر ذرهماً وأرى فينا سيان 9 
تطيق الجمال حملها. .وخرج فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا الزفوا وكانوا يغررون 
بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهف. ودخل ابن انئ سميلة على عبد الجلك ابن متروان: فقال لد: 
تكلم فقال لة: لع ا لقبامة من غصصها ومراراتها ومعافة الردى فيها إلا من 
أرضى الله بسخط فيه قبكى عبد الفلك وقال: لأجعلن هذه الكلمة مثالاً نصب عيني ما عشت, 
ولعا استعمل عثمان بن عفان رصي :الله عنه يد الله بن عامر أثاه أضحاب رستول الله ة:وابطأ 
عنها أبو ذن: وكان. له صديقاً. فعاتيه: فقال أبنو ذرء مف رول الله ف يقول: "أن الرجل إذا ولي 
ولاية تباعد الله عوه"449 وذخل: مالك بن ديتار على أمير البصرة فقال: أيها الأفير قرات في يعض 


منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء وللعقيلي في الضعفاء نحوه من حديث أبي هريرة 
وكلاهها 
حويث أنى ذو أن الرحق إذا الى ولايه عنام الله عو وجل جمد لم أقى له فلي أفل: 


الكقث ]الله تعالي وقول ها | عمق تمن ملظاث وخا حول همه عصان ١‏ ومن اغرن مفي ا عترويق 
أبها الراعي السوء دفعت إلَيك غنما سْمانا صحاعاً فاكلت اللحم ولسيت الصوف وثركتها عظا 
تتقعقع ققال 'له. والي البصرة: أتدري ما الذي يجرئك علينا ويجنبنا عنك؟: قال: لاء قال: قلة الظمع 
فينا :وترك الإميضاك لما في ابدينا: .وكاق عممر بن عمة بالعريى واففا رمع لمان بو عد الملتك: 
فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الرحل, فقال له عمر: هذا صوت 
رحمته فكيف إذا سمعت ضوت عدابه؟ ثم نظر شْليمان إلى التاس ففال: منا أكشر الناسء فقال 
عع حضمادك يا عير العرمسن فمال له سلبقان: اناك الل وى حكن أن يهان بسي 
الملك قدم المدينة وهو يريد مكة فأرسل إلى أبي حازم فدعاه, فلما دخل عليه قال له سليمان: يا 
أنا حازم ها لنا نكرة الموت؟ قفال: لأنكم خريثم أخرتكم وعمرتم دثياكم .فكرهثم أن تنتفلوا من 
العمران إلئ الخراب فقال” يا أيا حارم كيف النووم عل الله؟ لله؟ قال: ام امسن أها المي 
قكالغانت يقدم على أهله وأما المسيء فكالابق يقدم على«مولاه, فكي سليمان وقتال: ليت 
شعري ما لى عند الله؟ قال أبق جازم :افرض: نفسك علق كنات الله تعالي: حيت :قال : "ان الأبرار 
لفي نعي وإن الفجار لفن: جحيم " قال سليمان؛ فاينرجمة الله؟ قتال: قريب من المحستين ثم 
قال سليمان: يا أبا حازم أي عباد الله أكرم؟ قال: أهل البر والتقوى قال: فأي الأعمال أفضل؟ 
قال: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال: فأي الكلام أسمع؟ قال: قول الحق عند من تخاف 
فترخؤ قال: فأي العؤمنين ‏ أكيس؟ قال رجل عمل بطاعة الله ودعا الناش إليهاء قتال: فاف 
المؤمنين أخسر؟ قال: رجل خطا في تهوى أخيه وهو ظالم-قباع آخرنه بدنيا غيرةء فال سليفان: ما 
تقول فيما نحن فيه؟ قال: أو تغفيني؟ قال: لآ بد قإنها تصيحة تنتديها إليء قال: يا أمير المؤمنين 
إن 5 قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة المسلمين ولا رضا منهم 
حتى قتلوا منهم مقتلة. عظيمة وقد ارتخلوا: فلو شعرت بما قالوا وما قيل لهم؟ فال له رجل من 
جلسائه: بئسما قلت قال أبو حازم: إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبننه للناس ولا يكتمونه 
قال:.وكيف لنا أن تصلح :هذا الفساد؟ قال: أن تاخذه :من حله قتضعه في حفه: فقال سليمان: ومن 
يقد على :ذلك ؟-ففال: مى يطلت الجنة ويعافه من النار. فمقال سليمان: ادع لي..فقالك أبنو جارم: 
الهم إن كان مليفات وليك فبسرة لختري' الذفا والآخرة وإن كان عدوة. فخد.يناضيتة إلى ما تحب 
وترضى, فقال سليمان: أوصنيء فقال: أوصيك وأوجزء عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو 
يفقدك حيث أمرك. وقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظني, فقال: اضطجع ثم اجعل الموت 
عند رأسك : نهنا نظن إلى ما تحب أن كوة فك بلك الشاعة فجد تيه الآ وها كرد أن يكون فك 
تلك الساعه ددع الآن, قلغل لك الساعة كريية: ود حك أ غنات عل سليفان بن عبس الملل 
فقال: تكلم يا أعرابي: :فقال: يا آمين المؤضين إنى مكلمك بكلام فا حتملة وإن كرهتة فان ؤزاءة ما 
تحب إن قبلنة: فقال : يا أعرابى إنا لتعود بشعة الاكتمال علي من لاترجو تضعه ولا نامن غنعه 
فكيف يمن تامن عشه وترعو نصحه؟ فقال' الأغرابي: :يا أمين المؤمنين إنه قة :تكتفك .رجال آبماووا 
الاختياز 'لانقييتهم وابتاعوا دنياقم بديتهم ورضاك بسسخط .ريهم حاقوك .في الله تعالى ولم يخنافوا 
الله فيك, حرب الآخرة سلم الدنيا فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله تعالى عليه فإنهم لم يألوا في 
اجترحت؛ قلا تصلخ دتياهم يفسا احرتك فإن أعظ الناس,غبنا من باع آخريه يدنيا عيرم فقال له 
سليمان: يا أقرابي أما انك فذ سللت لسانك وقة أقطع يفيك قال: أجل با أمين الخو مني ولكن 
لا عليك. 
وحكي أن آنا بكرة ددل :علن معاوية ففال انق اللمنيا مقادية واعلم انكف كل بوه درج عسل 
وقي كل ليلة:تأني عليك :لا تزداد من الدنيا إلا بعداً ومن الآخرة إلاقرباً:. وعلى أثرك طالب لا تفوتة 
وقد نصب لك علماً لا تجوزه فها أسرع ما نبلغ:العلم وما أوشك ما يلحق.بك الطالته: وإنا وما تحن 
فيه زائل وفي: الذي "نحن إليه صائرون باق إن خيراً فخير وإن شرا فشر. فهكذا كان دخول أهل 
العلم علي السلاطين أعني علماء الآخرة: فأما علماء الدنيا فيدخلون ليثقربوا إلى قلوبهم فيدلونهم 
عل الرخض وسننيظوق: لهم دفاتى' الحيل <طر فق السعة فيها نواقى أغراضهم. وان تكلهوا عمقل هأ 
ذكرتاه في بمعوض' الوعظ لم يكن قصدهم الإضلاع نبل اكتساتب الجاه والقبول عتدهم. وفي هنذا 
6ه 0 الحمقى: احدهما: أن يظهر أن قصدي في الدخول عليهم إصلاحهم بالوعظ. 
بما يلبسون على انفسهم بذلك وإنما الباعث لهم شهوة خفيفة للشهرة وتحصيل المعرفة 
عدهم » رغلانة السدق في للب الإصلاح آنه لو تولى لك الحعظ يزه مم هو من أفراته في 
العلم ووقع موقع القبول وظن به أثر الضلاع فنيغي أن يقرع يله ويسكن الله تعالى كقايته هذا 
القهي كمن وعب عليه أن الي فريها ضائعاً ققام يمعالجته :غيره فإنه يعطفريه تفرحي: فإن كان 
يصادف في قلبه ترجيحاً لكلامه على كلام غيره فهو مغرور. 


الثاني: أن يزعم أني أقصد الشفاعة لمسلم في دفع ظلامة. وهذا أيضاً مظنة الغرور. ومغياره ها 
م ذ 
وإذا ظهر . طريق الدخول عليهم فلترسم في الأحوال العارضة فين مخالطة السلاظطين ا 
أموالهم مسائل: مسألة: إذا بعث إليك السلطان مالاً لتفرقه على الفقراء فإن كان له مالك معين 
ا ل لس 2 و رداك عدم لايد برك كما سبق. فلك أن 
تأخذه وتتولى التفرقة ولا تعصى بأخذه, ولكن من العلماء من امتنع عنه فعند هذا ينظر في الأولى 
فنقول: الأولى أن تأحذه إن امت تلات غوائل: القائلة الأولى؟ أن يظن السلطان بسيب أخذك أن 
ماله طيب ولولا انه طيب لما كنت تمد يدك إليه ولا تدخله ضمانك, فإن كان ذلك فلا تأخذه. فإن 
ذلك محذور ولا بفقي الخير في هباشرتك. التفرقة بما يعحصل لك من الحرأة على كسب الحرام 
الغائلة الثانية: أن ينظر إليك غيرك من العلماء والجهال فيعتقدون 37 حلال فيقتدون بك في الأخذ 
ويستدلون به على جوازه ثم لا يفرقون, فهذا اعظم من الأول. 7 جماقة يستدلون بأخذ 
الشافعي رضي الله عنه على جواز الأخذ ويقفلون. عن تقرقته وأخذه على: نية التفرقة, قالمقتدي 
والمشتبه به ينبغي أن يحترز عن هذا غاية الاحتراز فإنه يكون فعله سبب ضلال خلق كثير. وقد 
حكن وهب بن عنية أن رجلا أني به إلى ملك بمشهد كن الناسن. ليكرقة على أكل. لحم الختزير فلم 
يأكل؛ فقدم إليه لحم غنم وأكره بالسيف فلم يأكل, فقيل له في ذلك فقال: إن الناس قد اعتقدوا 
أني طولبت بأكل لحم الخنزير, فإذا خرجت سالماً وقدأكلت فلا يعلمون ماذا أكلت فيضلون. ودخل 
وهب بن عنية وطاويين على محمد بن يوسيف.ء أفي العجاج - وكان عاملاً وكان في غداة باردة 
في مجلس بارر ففال لغلامة: هلم ذلك العليلنان وألقه على أبي. عبد الركمن - آي طاوس- وكان 
فعد على كرسي فألقي عليه فلم بزل يخرك كتفيه حتى ألقئ الطيلسان عنه: فغضب محمد ين 
يوسف فقال وهب : كنت غنياً عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قال؛ عم لود ان 
يقول من بعدي إنه أخذه طاوس 9 ولايصنع به ماأصنعبه - إذن لفعلت. 
الغائلة الثالثة: أنه تحرك قلبك إلى جيه لتخميضة إباك وإنارة لك نما أنغدم البك, إن كان اكتدلك 
فلا تقبل ذلك هو السِم القاتل والداء الدفين أعني ما يحبب الظلمة إليك. فإن من أحبته لابد أن 
تحرص عليه وتداهن فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. 
وقال عليه السلام: "اللهم لا تجعل لفاجر عندي يداً فيحبه قلبي"441 بين و أن القلب لا يكاد يمتنع 
من ذلك. وروق أن بغض الأمراء ارشل إلن فالك بن ديتان بعشرة الآف درهم فاخرجحها كلها فاناة 
محمد بن واسع فقال: ما صنعت بما أعطاك هذا المخلوق؟ قال: سل أصحابي؟ فقالوا: أخرجه 
كله. فقال: أنشدك الله أقلبك أشد جباً له الآن أم قبل أن أرسل إليك؟ قال: لابل الآن. قال: إنما 
كنت أخاف هذا. وقد صدق فإنه إذا أحبه أحب بقاءه وكره عزله ونكبته وموته وأحب اتساع ولايته 
وكثزة هالةز وكل ذلك جيب لاسياب: الظلم وهو مذموم. قال سلمان وابن مسعود رضي الله عنهما: 
من رصي افر وإن غات عنه كان كمن شهده قال تعالى: "ؤلا تركنوا إلى الدين ظلموا" قيل لا 
ترضوا بأعمالهم فإن كنت في القوة بحيث لا تزداد حباً لهم بذلك فلا بأس بالأخذ. وقد حكي عن 
بعض عباد البصرة أنه كان يأخذ أموالاً ويفرقها فقيل له: ألا تخاف أن تحبهم؟ فقال: لو أخذ رجل 
بيدي وأدخلني الجنة ثم عصى ربه ما أحبه قلبي, لأن الذي سخره للأخذ بيدي هو الذي أبغضه لأجله 
شكراً له على تسخيره إياه. وبهذا تبين أخذ المال الآن منهم وإن كان ذلك المال بعينه فن وجه 
حلال محذور ومذموم لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل. 
مسألة: إن قال قائل: إذا جاز أخذ ماله وتفرقته فهل يجوز أن يسرق ماله أو تخفى وديعته وتنكر 
0 فنقول: ذلك غير جائز لأنه ربما يكون له مالك معين وهو على عزم أن يرده 
عليه وليس هذا كما لو بعته إلنك, فإن العاقل لا يطوءية أن يتصدق يمال يعلم مالكه فيدل 
تسليمه على أنه لا يعرف مالكه فإن كان ممن يشكل عليه مثله قلا يجوز أن بقبل منه المال ما لم 
يعرف ذلك : ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون ملك ملكه قد حصل له بشراء في ذمته؟ فإن اليد دلالة 
على الملك. فهذا لا سبيل إليه بل لو وجد لقطة وظهبر أن:صاحبها جندي واختمل أن تكون له 
بشراء في الذمة أو غيره وجب الرة عليه. فإذا لا يجوز سرقة فا لم لا منهم ولا من اودع عندم. 
ولا يجوز إنكان ودعتهم وبحب الحد على نارق فالهم إلا إذا ادعى السارق انه لس هلكا لمم فعند 
ذلك يسقط الحد بالدعوى. 
مسألة: المعاملة .معهم حرام الآن أكثن مالهم حرام قما يوذ عوضا فهو حرام: فإن'آدى الثمن من 
موضع يعلم حله فيبقى النظر فيما سلم إليهم: فإن علم انهم يعصون الله به كبيع الديباج منهم وهو 


د حديث اللهم لا تجعل لفاجر عندي يدا فيحبه قلبي أخرجه ابن مردويه في التفسير من رواية كثير بن عطية 
0 أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ ١‏ مسي السو لور 9 
نصبية العمر و ايام مزساة وانتانيده كلها تفيفقة: 


يعلم أنهم يلبسونه فذلك حرام كبيع العنب من الخمار. وفي معناه بيع الفرس منهم, لا سيما في 
وقك.ركوبهم إلى قتال المسلمين اوجباية أموالهم فإن ذلك إعانة 3 0 في محظورة., 24 
ةا الذراهم :والدناتير متهم وما يجري مجراها مما لا يعن في عنته بل صل بها فهو مكروه لما 
فيه من اغانتهم على الظلم لتهم يستعينون على ظلمهم بالأموال والدوافة وسائر الاسببات وهدة 
الكراهة جارية في الإهداء إليهم وفي العمل لهم من غير أجرة حتى في تعليمهم وتعليم أولادهم 
الكناية والترسل والحساب, وأما تعليم القرآن فلا يكره إلا من حيث أخذ الأجرة فإن ذلك حرام إلا 
من وجه يعلم حله, ولو انتصب وكيلاً لهم يشتري لهم في الأسواق من غير جعل أو أجرة فهو 
فكروة من حيت. الاغانة: وان 0 لهم ها بعلم انهم يقضدون به الفغصية كالفلام والدبباء 
للفرش واللبس والفرس للركوب إلى الظلم والقتل فذلك حرام. فمهما ظهر قصد المعصية 
بالفبتاع حصل التحريم ومهما ع الحال ودلالتها غلية خضلت الكرافة. 
مسألة: الأسواق التي بنوها بالمال الحرام تحرم التجارة فيها ولا يجوز سكناها. فإن سكنها تاجر 
واكتسب بطريق شرعي لم يحرم كسبه وكان عاصياً بسكناه, وللناس إن يشتروا منهم, ولكن لو 
وجدوا سوقاً أخرى فالأولى الشراء منها فإن ذلك إعانة.السكناهم وتكثيرا لكراء حوانيتهم: وكذلك 
معاملة السوق التي لا خراج لهم عليها أحب من معاملة سوق لهم عليها خراج. وقد بالغ القوم 
حتى تحرزوا من معاملة لاي وأصعاف الأراضي النن لهم عليها الخراج فانهم رهما يصرقو ها 
يأخذون لاك مم به الإعانة. وهذا غلو في الدين وحرج على المسلمين فإن الخراج قد 
1 الأراضي ولا معنى للمنع , منهء ولو جاز هذا لحرم على المالك زراعة الأرض حتى لا يطلب 
مسا تعامله قضايم و قماليي عدمهم حرام كفعاماتيم ل أشي أها القضاة, فلانيم رادون 
من أموالهم الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق بزيهم فإنهم على زي العلماء 
ويختلطون بهم وياخذون .من أموالهم والطباغ مجبولة على التقبه والاقتداء بذوي اللجاة والخشمة. 
نهم سيب قاد الكلى اليبي وأما الخدم ل فأكثر اموالهم من الغضب الضريع ولا بقع في 
أيديهم مال المصلحة وميراث وجزية ولا وجه حلال حتى تضعف الدنيية باختلاط 0 بمالهم. 
فسدت الرعية بتساة العلوك. وفيماد الملوك بفساد العلماء فلولا القضاة اده والعلماء البوبي 
لقل فساد الملوك خوفاً من إنكارهم. ولذلك قال ذ: "لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وكنفه ما لم 
يقالت قراؤها أمراءه]"2**: وانجا ذكر القراء لأنهم كانوا هم العلماء وإنها كان علمهم بالقران 
ومعانيه المفهوف بالسقة: وما وراء ذلك من العلوم هي مجدنة بعدهم: وقد قال سيان ل تخالا 
ااسلعلان ولا من تخالطف ونال ساحب الثم وصاتب الدوان وضاحب الترطاس وصاحف الليظطة 
بعضهم شركاء بعض. وقد صدق فإن رسول الله وق لعن في الخمر عشرة حتى العاصر 
والمعتضرة*؟ وقال ابن .مفسعوة رصي الله عنهة "كل الريا وضوكلة وشاهداه وكاقه فلعونون على 
لسان محمد 4441 وكذا رواه جابر وعمر عن رسول الله 445 وقال ابن سيرين: :لا تحمل 
للسلطان كتاباً حت تعلم ما فيه, وامتتع سفيان رحمه الله من فاولة الخليفة في زمانه دواة بين 
يديه وقال : ل لل ا بي كل عن اليم دن خدعيح و اساغيط لل هاي د 
بفضهم في الله حميعاً. 
وروى عن عنمان بن زاتدة أنه سألة رجل من الخنه وقال: آين الظطرنق؟ فيكت واظور الصيمم 
وخاف أن يكون متوجها إلى ظلم فيكون هو بإرشاده إلى الطريق معينا. وهذه المبالغة لم تنقل 
عن السلف مع الفساق من التجان والحاكة والحجافين وأهل. الحمامات والصاغة والصباغين. وأرناب 
الحرف مغ غلبة الكذب والفسيق عليهم. بل مغ الكفار من اهل الدمة..وإنما هذا في الظلمة خاصة 
الأكلين الأموال اليتامى والمتباكين والمواظسن على إبذاء المسلعين الذين تعاونوا على طميين 


9 حوييف اهز لفن االأمه خف ند اللو كفو :لمر بطالن شراقها أمرااقها اعرسم آبو مرو الذانن في ككانن 
القن عع ا ميا ورا اران في وملة العراوس جر تحديية الس وأو لبر لاي مالع سام 
عربت 1 عو حلي المج سا وطن أن ولي لضن فى القت مسر عدي اأقاندن و التففين اشر 
الترمذي وابن. ماجه من حديث انس قال الترمذي حديث غريب. 

عد حديث 0 مسعود آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان محمد ؤ رواه مسلم وأصحاب 
السنن و اللفظ للنسائي دون قوله وشاهده ولابي داود لعن رسول الله ق كك الربا وموكله وشاهده وكاتبه قال 
الترمذي وصححه وابن ماجه وشاهديه. 

5 حريث جاع لد رسو الل أكل الريا وموكله وكاتية وشاهدية قال هم سنواة (أخرجه تنام من حديقة و آنا 
حزيت عير فاأشار إليه الترمدي يفيل وفي الاب ولاين جاجه من حديثه إن آخر ها الت ان الريا ان وسيل الله 
لما نعمولم كرجا جوعوا الريا والوينة بوفة من رواب ابن العسييا هه و العجيور علي أنه لم دسم مذه. 


رسوم الشريعة وشعائرها. وهذا لأن المعصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية, والفسق لازم لا يتعدى, 
وكذا الكفر وهو جناية على حق الله تعالى وحسابه على الله وأما معصية الولاة بالظلم وهو متعد 
فإنما يغلظ رم لذلك وبقدر عموم الظلم وعموم التعدي يزدادون عند الله مقتاً فيجب أن يزداد 
منهم اجتناباً ومن معاملتهم احترازاً فقد قال فَ: "'يقال للشرطي دع سوطك وادخل النار"446 وقال 
من أشراط الساعة رجال معهم سياط كأذناب البقر"”44. فهذا حكمهم ومن عرف بذلك منهم 
فقد عرف ومن لم يعرف فعلامته القباء وطول الشوارب .وسائر الهيئات المشهورة. فمن رئي 
على تلك الهيئة تعين اجتنابه ولا يكون ذلك من سوء الظن لأنه الذي جنى على نفسه إذ تزيا بزيهم, 
ومساواة الزي تدل على مساواة القلب ولا يتجانن إلا مجنون ولا يتشبه بالفساق إلا فاسقء نعم 
لسوادهم, 3 نزل قوله تعالى: "إن الذين توفاهمٍ الملائكة ظالمي أنفسهم" في قوم من 
نون إلى مهلك من قومك أريفين ألفا ا وستين أآلفا من شرارهم: فقال: ها بال الأخيار > ؟ 
قال: إنهم لا بيغعضبون لغضبي فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. وبهذا يتبين أن بعص الظلمة والعحيت 
لله عليهم واجب؛ وروى ابن مسعود عن النبي : "إن الله لعن علماء بني إسرائيل إذ خالطوا 
الظالمين في معاشهم"445. 
مسألة: المواضع ال بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط 
فيها وينظر. أما القنطرة فيجوز الخيور عليها للحاجة, والورع الاحتراز ما أمكن وإن وجد عنه معدلاً 
تأكد الورع. وإنما جوزنا العبور وإن وجد معدلاً لأنه إذا لم يعرف لتلك الأعيان مالكاً كان حكمها أن 
ترصد للخيرات وهذا خير» . فاما إذا عرف ان الأجير والعجر قد تفل من دار معلوفة أو مقبرة أو 
مسجد معين فهذا لاتخل الغبور عليه أضلاً إلا لضرورة يحل يهاافثل ذلك من :مال العير ثم بحب 
عليه الاستحلال من المالك الذي يعرفه. وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب 
مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلاً ولا للجمعة بل لو وقف الإمام فيه 
فليصل هو خلف الإمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض ا الفرض 
وتنعقد في حق الاقتداء. فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى 
صاحبه بالوقوف في الغصب.. وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن 
وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو 
على بعد وإن لم يكن له ملك معين فهو لمصالح المسلمين ومهما كان في المسجد الكبير بناء 
لسلطان ظالم فلا عذر لمن يصلي فيه مع اتساع المسجد, أعني في الورع: قيل لأحمد بن حنبل: 
ما حجتك في ترك الخروج إلى الصلاة في جماعة ة نحن بالعسكر؟ فقال: حجتي أن الحسن 
وإبراهيم التيمي خافا أن يفتنهما الحجاج وأن أخاف أن أفتن أيضاً. وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع 
من الدخول لأنه غير منتفع به في الصلاة وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه. وأما البواري التي 
قرشوها فإن كان لها مالك معين فيحرم الجلوس عليها وإلا فبغد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز 
افتراشهاء ولكن الورع العدول عنها فإنها محل شبهة. وأما السقاية فحكمها ما ذكرناه وليس من 
الورع الوضوء والشرب منها والدخول إليها إلا إذا كان يخاف فوات الصلاة فيتوضأ وكذا مصانع 
طريق مكة. وأما الرباطات والمدارس فإن كانت رقبة الأرض مغصوبة أو الآجر منقولاً من موضع 
الخير” الو اجتنابه ولكن لا يلزم الفسق بدغوله. وهذه الأبنية إن أرصددت من عد م السلاظين 
فالأمر فيها أشد إذ ليس لهم صرف الأموال الضائعة إلى المصالح ولأن الحرام أغلب على أموالهم 
إذ ليس لهم أخذ مال المصالة واتما يجوز ذلك للولاة وأريات الآمر, 
مسألة: الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعاً لم يجر أن يتخطى فيه البتة وان لم يكن له مالك مغين 
جاز. والورع العدول إن أمكنء: فإن كان الشارع مباحاً وفوقه ساباط جاز العبور وجاز الجلوس 
تحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف كما يقف في الشارع لشغلء فإذا انتفع بالسقف 


8 حديث يقال للشرطي دع سوطك وادخلٍ النار أخرجه أبو يعلي من حديث انس بسند ضعيف. 

حديث من أشراط الساعة رجال معهم أسياط كأذناب اليقر أخرجه احمد و الحاكم و قال صحيح الأسناد من 
عزيت أبن امامة ينون قن آخر الرروان رجال عوج نينا كازوا اذناب الشي الحديت ولمام عن جدييت أبن 
بية يوك ان عنامت با ممه أن ترى قود في أيديوم حقل اكاب اليقر رفي ررابة لد هييفان جين اك انار طم 
ارشساكوم معيم سيا كزناب البفر الحفية 

© يزيت ابن ميسو لعن اللى. علبا» يفي إبينناقيل زه د الطاوا الطالييى عن يداتميي أفرعه الوداود والعريود 
دأنن جاحة قااء سول الله ف الما وفعت ينه إسرائل فى المعاصي زونيم فلماؤه حلم ينوا فجالسيهم في 
مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوبء بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم لفظ 
الترمذي و قال حسن غريب. 


في دقع خر التنيس و العطر أو عيرم فهو خزام لآن السنقف لا نزاد إلا نذلك» وهكنذ| حكم من 
يدخل مسجداً أو أرضاً مباحة سقف أو حوط بغصب فإنه بفجرد التخطي لا يكون: منتفعاً بالحيطان 
والسقى إلا إذا كان له قاتدة في الخيطان والشفف الجر أو بره تسر عن بصر أو غيرة. فتذلك 
حرام لأنه انتفاع بالحرام إذ لم يحرم الجلوس علي الغصب لما فية من المفاسة يل للانتقاع, 
والأرض تراد للاستقرار عليها والسقف للاستظلال به قرق بينهما 


الباب السابع 


وقد سئل عنها في الفتاوي 

مسألة: سئل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق ويجمع طعاماً أو نقداً ويشتري به طعاماً فمن 
الذي يحل له أن يأكل منه؟ وهل يختص بالصوفية أم لا؟ فقلت: أما الصوفية فلا شبهة في حقهم 
ذا أكلده وها عدر هم فتجل لوم ا أكلدن برضا الجادم ولكن لز تخاو عن بيك أما الحل فلأآن ما 
يعطى خادم الصوفية إنما يعطى بسبب الصوفية ولكن هو المعطى لا الصوفية فهو كالرجل المعيل 
يعطى بسبب عياله لأنه متكفل بهم وما يأخذه يقع ملكاً له للعيال وله أن يطعم غير العيال إذ يبعد 
أن يقال لم يخرج عن ملك المعطي ولا يتسلط الخادم على الشراء به والتصرف فيه؟ لأن.ذلك 
مصير إلى أن المعاطاة لا تكفي وهو ضعيف, ثم لا صائر إليه الصدقات والهدايا؛ ويبعد أن يقال زال 
الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله في الخانقاه إذ لا خلاف أن له ن يطعم منه 
من يقدم بعدهم ولو ماتوا كلهم أو واحد منهم لا يجب صرف نصييبه إلى وارثه, ولا يمكن أن يقال 
إنه وقع لجهة التصرف ولا يتعين له مستحق لأن إزالة الملك إلى الجهة لا توجب تسليط الآحاد 
فيد الولاة. والعادم لا يعور له أن نتصب ناا عن الجهة فلا رجه إلا إن يقال هو ملكه وإنما يطعم 
الصوفية بوفاء شرط التصوف والمروءة فإن منعهم عنه منعوه عن أن يظهر نفسه في معرض 
التكفل بهم حتى ينقطع وقفه لما ينقطع عمن مات عياله. 

مسألة: سثل عن مال أوصى به للصوفية. فمن الذي يجوز أن يضرف إلية؟ فقلت: التضوف أمر 
باطن لا يطلع عليه ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته بل بأمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في 
إطلاق اسم الصوفي, والضابط الكلي أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن 
نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندهم فهو داخل في غمارهم. والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس 
صفات الصلاح والفقر وزي الصوفية وأن لا يكون مشتغلاً بحرفة وأن يكون مخالطاً لهم بطريق 
المساكنة في الخانقاه. ثم بعض هذا الصفات مما يوجب زوالها زوال الاسم وبعضها ينجبر بالبعض 
فالفسق يمنع هذا الاستحقاق لأن الصوفي بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة 
مخصوصة, فالذي يظهر فسقه وإن كان على زيهم لا يستحق ما أوصى به للصوفية ولسنا نعتبر 
فيه الصغائر. وأما الحرفة والاشتغال بالكسب فإنه يمنع هذا الاستحقاق فالدهقان والعامل والتاجر 
والصانع في حانوته أو داره والأجير الذي يخدم بأجرة كل هؤلاء لآ يستحقون ما أوصى به الصوفية 
ولا ينجبر هذا بالزي والمخالطة, فأما الوراقة والخياطة وما يقرب منهما مما يليق بالصوفية 
تعاطيهاء فإذا تعاطاها لا في حانوت ولا على جهة اكتساب وحرفة فذلك لا يمنع الاستحقاق وكان 
ذلك تجير بمساكتتة إياهم مع بقية العنقات.واها القدرة على الخرف من غير مباشرة لا تصبع 
وأما الوعظ والتدريس فلا ينافى اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من الزي والمساكنة 
والفقر إذ لا يتناقض أن يقال صوفي مقرئ وصوفي واعظ وصوفي عالم أ وسدرين ويتناقض أن 
يقال صوفي دهقان وصوفي تاجر وصوفي عاملء, وأما الفقر فإن زال بغنى مفرط ينسب الرجل 
إلى الثروة الظاهرة فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية, وإن كان له مال ولا يفي دخله بخرجه لم 
يبطل حقه, وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة وإن لم يكن خرج وهذه أمور لا دليلٍ لها 
إلا العادات. وأما المخالطة لهم ومساكنتهم فلها أثر ولكن من لا يخالطهم وهو في داره أو في 
متتجد على زيهم ومتخلق باخلاقهم فهو شريك في سهمهم وكان فرك المخالظة يجبرها ملازمة 
الزي فإن لم يكن على زيهم ووجد فيه بقية الصفات فلا يستحق إلا إذا كان مساكناً لهم في الرباط 
فينسحب عليه حكمهم بالتبعية. فالمخالطة والزي ينوب كل واحد منهما عن الآخر. والفقيه الذي 
ليس على زيهم هذا حكمه فإن كان خارجا لم يعد صوفيا وإن كان ساكنا معهم ووجدت بقية 
الصفات لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم. وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم 


فلا يشترط ذلك في الاستحقاق, وعدمه لا بيضره مع وجود الشرائط المذكورة. وأما المتأهل 
المتردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جملتهم. 
مسألة: ما وقف على رباط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصى لهم به لأن معني 
الوقوف الصرف إلى مصالحهمء: فلغي الضوفي' أن باكل:معهم برضاهم عغلن ماتدبهم ميرة :او 
مرتين فإن أمر الأطعمة مبناة على التستامخ جتى جاز الانفزاد بها في الغقائم المشتركة وللقوال 
ان ياكل معهم في دعوتهم من ذلك الوقف وكان ذلك من مصالح معايشهم, وما أوضئن به للصوفية 
لحو أن صخري إل مال الصنوف كادف الذقف ركداك مر أحصارة من الشهال بالا 
والقضاة والفقهاء قكر ليه عرض فى السهالة فا وريد بحل ليم الأكسل بر اهن أفان الجا فدلا 
بعق إلا معتهدا فية ما خرت :به عاذات الضوفية فيترل على الحرف ولكن :ليس هذا علب الندواة: 
فلا يجوز لمن ليس صوفياً أن يسكن معهم على الدوام ويأكل وإن رضوا به إذ ليس لهم تغيير 
شرط الواقف بمشارة غير جنسهم. وأما الفقيه إذا كان .علق ربهم واخلافهم قله الترول عليهم, 
وكونة عفيها لتاقي كونه ضؤفيا والحهلة لنسن تشرظ .كي النطوف عتدمن :يشر قم التصلوف» ولا 
بلتقت إلى خراقات يعض الحمقى يقولهم: إن العلم حجاب فإن الجهل هو الكجاب: وقد ذكرنا 
تأويل هذه الكلفة في كتاب العلم: وآن. الحجات هو العلم الفذموم دمن 'المخمود.. وذكزنا المحمود 
والمذموم وشرحهما. وأما الفقيه إذا لم يكن على زيهم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول عليهم فإن 
رضوا ينروله فيخل. له الأكل:معهم يطريق. التبعية: فكان عدم الري تجبرة المساكنة ولكن برضا أهل 
الزي, وهذه أمور سهد 'لها العادات وفتها امور متقابلة لا يخفى إطرافهنا في النفي والزتيات 
ومتشابه اوساطها فمن احترز في مواضع الاشتباه فقد استبرا لدينه كما نبهنا عليه في ابواب 


الشبهات: 
مسألة: سئل عن الفرق بين الرشوة ولق مه أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن 
غرض وقة حرمت إخداهما ذون الأخزى رففلت : باذل المال لآ تيدله قط إلا 'لغترض. ولكن الفغررض 


إما أجل كالتوات وإما: عاجل, والعاجل ]ما قال اها ففل وإ غانة :على مقصؤة معن وإما قفرت إلى 
قلب المهدي إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها 
فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة: الأول: ما غرضه الثواب في الآخرة وذلك إما أن يكون لكون 
المصروف إلنه محتاجا أو عالها أو متشا مت دني أذ صالحا في نفسه متدينا ا ام الا 
أنه يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجاً. وما علم أنه يعطاه لشرف نسبه لا يحل له 
أنه كاذب في دعوى النسب, كو الم كسس لسر ا 0 
يعتقده المعطي, فإن كان خيل إليه كمالاً في العلم حتى بعثه بذلك على التقرب ولم يكن كاملاً لم 
يحل له؛ وما يعطى لدينه وصلاحه لا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقاً في الباطن فسقاً لو علمه 
المعطي ما أعطاه: وقلما يكون الصالح بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه وإنما 
ستر الله الجميل هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق. وكان المتورعون يلون فى الشراء هن لا 
يعرف أنه وكيلهم حتى لا يتسامحوا في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلاً بالدين فإن ذلك مخطر 
والتقي خفي لا كالعلم والنسب والفقر فينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أ 

القسم الثاني: ما شد بك الال عرض عدي الدنين هدي إلى القى جما قل ااه 1ه 
بشرط الثواب لا يخفى حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط 
العقود. 

الثالث: أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان 
وخاصته ومن له فكانة عنده فهذه هدية يشرظ:تواب يعرف بقرينة الحال, فلينظر في ذلك العمل 
الذي هو الثواب فإن كان حراماً كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ, 
وإن كان واجباً كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليهاو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه 
وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمهاء وإن كان مباحاً لا واجباً ولا حراماً وكان فيه تعب بحيث لو 
عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض, وهو جار مجرى الجعالة كقوله: 
أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار وكان بحيث يحتاج إلى يعب وعمل 
متقوم, أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم علي بكذا وافتقر في تنجيز 
غرضه إلى كلام طويل. فذلك جعل كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي فليس بحرام إذا 
كان لا يسعى في حرام؛ وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها ولكن تلك الكلمة من ذي 
الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه يفيد كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصة 
بين يدي السلطان فقط, فهذا حرام لأنه عوض عن الجاه, ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت 
ما يدل على النهي عنه. كما سيأتي في هدايا الملوك. وإذا كان لا يجوز العوض عن إسقاط الشفعة 
والرد بالعيب ودخول الأغصان في هواء الملك وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكيف يؤخذ 


عن الجاه؟ ويقرب من هذا أخذ الطبيب العوض على كلمة واحدة ينبه بها على دواء ينفرد بمعرفته 
كواحد ينفرد بالعلم بنبت يقلع البواسير أو غيره فلا يذكره إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير 
متقوم كحبة من سمسع قلا يجوز أخذ العوض غلية ولا على علفة, إذ ليس ينتقل علمه على غيره 
واتما يحصل لغيره متل علقة ديدي هو عالها بد ودون هذا: الحاذق في الصناعة كالصيقلي مثلاً 
الذي يزيل اعوجاج السيف أو المرآة بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل, ولحذقه بإصابته 
ففد يريد بدقة باحدة هال كتير في قيمة السيف والعراة فهذا لا أرى بأساً بأخد الأجرة عليه لأن 
مثل هذه الضتاعات يتعب الرجل في تعلمها ليكتسبي ويخفف عن نفسه كثرة العمل: 
الرابع: ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين ولكن طلباً للاستئناس 
وتأكيداً للصحبة وتودداً إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع. قال فَ: "تهادوا 
حا و79 وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضاً محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في 
مح ولكن إذا لم سعين بلك القائدة ولح يتمتل فى نعف عرض معن ييعنة في الحال اد المال 
سمي ذلك هدية وحل أخذها. 
الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا للأنس به من حيث إنه أنس فقط بل 
ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإنٍ لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا 
يهدي إليه, فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فلأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة 
الرشوة ولكنها هدية في ظاهرهاء فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو 
جباية. طال أو غيره فن.الأعمال الساطائية. حتى ولاية الأوقاف مثئلاً..وكان لولا تلك الولاية لكان لا 
يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب 
المحبة ولكن الأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوصل إليه بالآيات لا يخفى وآية أنه لا يبغي 
المحبة أنه لى ولى في الخال غيرة لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة 
فيه تتديدة: واختلقوا في كونه حراما: والمعتى. فيه متعارضا فاته ذاتر من الهدية المحضة وين 
الرشوة المبذولة في مقابلة جآه في غرض معينء وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت 
الأخبار والآثار اك تعين الميل إليه. وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر في ذلك قال وُ: "يأتي 
على الناس زهان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البرية لتوفظ به 
العامة"450. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن السحت فقال: يقضي الرجل الحاجة فتهدي له 
الهدية وليله أراد قضاء الحاجه بكلمة لاتفية فيها أو تبرع بها لا علي قحبد أجرة: قلا يجوز أن يأخة 
بعده شيئا في معرض العوض, شفع مسروق شفاءعة فاهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها 
وقال؟ لو غلمت ما في قلبك لما تكلفت في خاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها: وسئل طاوس عن 
هدايا السلطان فقال: لسحت., وأخذ عمر رضي الله عنه ربح مال القراض الذي أخذه ولداه من 
بيت المال وقال: إنما أعطيتما لمكانكما مني إذ علم أنهما أعطيا لأجل جاه الولاية. وأهدت امرأة 
أبي عبيذة بن الجراخ إلى خاتون ملكة الروم خلوقاً فكافاتها بجوهر فأخذه عمر رضي الله غنه 
قباعة واعظاها تمن خلوقها ورد ياقيه إلى نيت»فال المسلمين: وقال جاتر وابو هرمزة رضي الله 
عنهما: هدايا الملوك غلول. ولم رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له: "كان رسول الله و يقبل 
الهدية فقال : كان ذلك له هدية وهو لنا رشوة"451 أي كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته ونحن إنما 
نعطى الولاية. وأعظم من ذلك كله ما روى أبو حميد الساعدي "أن رسول الله د بعث واليآ على 
صدقات الأزد فلما جاء إلى رسول الله قُ أمسك بعض ما معه وقال: هذا لكم وهذا لي هدية, فقال 
عليه السلا م: "ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً", ثم قال: 
"مالي استعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا لي هدية ألا أجلس ,في ييث أفه ليتهدى له 
والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئاً بغير حقه إلا أتى الله يجمله فلا يأتين أحدكم يوم القيامة 
ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر", ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه, ثم قال: "اللهم 
هل بلغت52*". وإذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والولي ينبغي أن لع ع را فاسه 
ا ا لكر له أن يأخذه في ولايته, وما يعلم أنه, إنما يعطاه لولايته 
فحرام أخذه., وما أشكل عليه في هدايا أصدقائه أنهم هل كانوا يعطونه لو كان معزولاً؟ فهو شبهة 
فليجتنبه. 


د حديتثت تهادوا تحابوا أخرجه البيهقي من حديث أ هريرة وضعفه ابن عدي. 


5 حزيك د واني علن الناس مان شعدل فه االسحت بالجدية والققل باليوعظة ذال االبروي» النوشضظل يها العامة لم 
أقكن. لم على أصل: 

5 حديث كان رسول الله ف يقبل الهدية أخرجه البخاري من حديث عائشة. 

2 حديث أبي 'حميد الساغدي أن.رسول اللهق بعت واليا إلى صدفات الأزد فلما جاء قال فالهم :وهذا هذية لين 
الخديت. مقفق عليه 


تم كتاب الحلال والحرام بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والله أعلم. 


كتاب أداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق 
وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني من كتب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن. الرحيم 


الحمة لله الذي غمر صفوة غباذه تلظائق التخصيض طولاً وامساناً.وألف بين قلوبَهم فاضيحوا 
بنعمته إخواناً. ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخداناً. وفي الآخرة رفقاء وخلاناً. 
والصلاة والسلام على محمد المصطفن وعلى آله واضحابه الذين :اتبعوه واقتدوا بيه قولا وفعلاً 
وعدلاً وإحتهانا. 

أما بعد فإن التجانه في الله مقالى. والأحوة قفن :دنه من أفسل القربات: والطنق هنا يتمتقاذ من 
الطاعات في مجاري العادات:ولها شروظ بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله تغالى وفيها 
حقوق بمزاعاتها نصفو الأحوة عن شواتب الكدورات ونزعات الشيظان. فبالقيام تحقوقيا يتفرت 
إلى الله زلفى وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى, ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة 
اجات الباب الادل في فضيلة الألقد والأخره في الله تعالى وششروظها ودرجاتها وفواتدها الباب 


الثاني في حقوق الصحبة وآدابها وحقيقتها ولوازمها. الباب الثالثك في حق المسلم والرحم والجوار 
والملك وكيفية المعاتترة مع من فد بلي بهذه الأسبات. 


الباب الأول 
في فضيلة الألفة والأخوة وفي شروطها 
ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 
اعلم أن الألغة ثمرة حسن الخلق: والتفرق تفرة سوة الخلق. فحوين الخلق بوجي الات 
والتالف والتوافق وسوء الخلق يثمر التبا تباعض والتحاسد والتدابر, ومهما 0 المثمر محموداً كانت 
الثمرة محمودة. وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه عليه 
السلام إذ قال: "وإنك لعلى خلق عظيم" وقال النبي ف: "أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الجاع دقع وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله: ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال: 
"خلق حسن"*5* وقال ف: "بعثت لأتمم محاسن الأخلاق"455, وقال 3: "أثقل ما يوضع في الميزان 
خلق حسن"55* وقال 3: "ما حسن الله خلق امرئ وخلقه فيطعمه النار"457 وقال ف: "يا أبا هريرة 
غليك بحسق الخلة". قال ابو هريرة رضي الله عنه: ونا خسن الخلى بابزسول الله؟ قال: "تصل 
من قظطعك وتعفو عمق :ظلماك وتعطي من عر وي ك"755, ولا خفن أن تفرة الغلق الحيمسة الألقنة 
وانقطاع الوحشة ومهما طاب المثمر طابت الثمرة؛ وكيف وقد ورد في الثناء على نفس الألفة 
سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية 
ومقنعء قال الله تعالى مظهراً عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة: "لو انفقت ماقي الأرض 
جميعا ها القت بيخ قلورهم ولكن الله القن نتهم " وقال: "فاصبعتم يتفككه إخوانا" اي بالالفة. ثم 
دم التفرقة ورجر عنها فقال عز فن قاكتل: "واغتصهوا تخيل الله جميغاً ولا تفرقوا" إلى "لعلكم 


3 حريك أول ها يذخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق أخرجة الترفذي والحاكم من حديث. أبي هريرة وقال 
صحيح الإسناد وقد تقدم. 

جوية أونامة ين اشونك ا رسول الله ماحعين ما اعطلى الإفتان قال خلىق عوين اخرعة ابن ماحة باشقاة 
0455 
456 


حديث بعنت انهم مكارم الأخلاق رواه امد والبيهقي والحاكم وصححه من حديث 9 هريرة. 
حديث أنقل ما يوضع في الميزان خلق حسن رواه يوا داود والترمذي من حديث أن الدرداء وقال حسن 


صحيح. 

545 حديث ما حسن الله خلق امريء وخلقه فتطعمه النار أخرجه ابن عدي والظيراتن في مكارم الأخلاق وفي 
الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من حديث وي قال ابن عدي في إسناده بعض النكرة. 

5 حديت يا آنا هريرة علباة بحسن الخلق قال وما حسن الخلق قال تصل من قططاعك وصفو عمن ظاليك: وتعطني 
من حرمك رواه البيهقي في الشعب من رواية الحسن عن ادن هريرة ولم فندمة مزه 


تهتدون" وقال 3َ: "إن أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون 
ويؤلفون "459 وقال ق: "المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف"659* وقال ف في الثناء 
على الأخوة في الدين: "من أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً إن نسي ذكره وإن ذكر أعاي 61م 
وقال : "مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد 
الله أحدهما من صاحبه خيراً"62* وقال عليه السلام في الترغيب في الأخوة في الله: "من آخا أخاً 
في الله رفعه ه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله"63*, وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: 
إني أحبك في الله؛ فقال له: أبشر ثم أبشر فإني سمعت رسول الله و يقول: "ينصب لطائفة من 
الناس كراسي حول العرش يوم القيامة, وجوههم كالقمر ليلة البدر: يفزع الناس وهم لا يفزعون 
ويخاف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" فقيل: : من 
هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: "هم المتحابون في الله تعالى"*4*654: ورواه أبو هريرة رضي الله عنه 
وقال فيه: "إن حول العرش منابر من نور عليها لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء". فقالوا: يا رسول الله صفهم لناء فقال: "هم المتحابون في الله 
والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله"465, وقال ف: "ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحيهما 
إلى الله أشدهما حباً لصاحبه"66*: ويقال: إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاماً من 
الآخر رفع الآخر معه إلى ناف وإنه يلتحق به كما تلتحق الذرية بلاوس والأهل بعضهم ببعض لأن 
الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون اخوة الولادة:.قال عرز وجل: “الخقنا يهم ذرناتهم وما 
0 من عملوم من شيء ' وقال و: "إن الله تعالى يقول: حقت محبتي للذين يتزاورون من 
محبتي ين يتناصرون من أجلي"67* وقال ف: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي"4685. وقال : "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه يعود 
إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه, 
فرحل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 


55 جيذييك إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون رواه الطبراني في 
5009 يد و اسم الي اندي 1 جد لبي لؤزافت واابولف دواد نالفاي ايه من تف لبن عه 
و الحاكم من حديث ابي هريرة وصححه. 

© حديث من أراد الله به خيرنا رق أغا ضالخا أن نسي ذكرث وان كر أعابه غريب بهذا اللفظ والمحروف أن 
ذلك في الأمير ورواة أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالأعير خيرا جكل له وزير ضدذق إن اسبى ذكرة و إن 
كر اذاه الححي د دفي ابن كدو ودين عيد الرحمي الساعي تي آذاب السحية عن ديت حل من وقادة العره 
آن يكون إخوانه صالحين. 

2 ديق هثل الأخوين, إذا التقيا مثل 0 تفسل إحدهما ار الحديث 0 السلمى في آذاتب الصحبة 'وأبو 
7 القاروي في ١١‏ ول من الحربيات: 

©* حديث من أحى اها في الله عز وجل رففه الله جرجة فى العنة لآ الها بشية من عيلة أعرجه ابن :آبى الدننا 
في كتاب الإخوان من حديث أنقن ها احدث عبد أخا في الله إلا احدث الله له درجة في الجنة وإسناده ضعيف. 

4 خديث قال أبو إدريس الخولاني لمعاذ أني احبك:في الله فقال أبشر ثم أبشر غاني سعد انسل الله 5 
تقل قصب لطائفة من التاس كرايني حول العرش يوم العامة الحديث أخرجه أحبد و الحاكن في حديث طؤيل 
أن آبا ادريس قال قلت و الله إنن لأحبك في الله قال قأني سمغت رسول الله ف يقول أن المتحابين بعلال الله 
فى ظل رتنه نوم لا ظل الاتلله قال الحاكم صحيح علي شرظ الشيكين وهو عند الترمدي من روابة أبي. مستلم 
الخولاتي عن معاذ يلفظ المتحايون قي خلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون و الشهداء قال 7-7 
صحيح ولأحمد من حديث أبي مالك الاشعري أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء و الشهداء على 
000 نورأ ام نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم ' 
يحزنون وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه. 

© حديث أبي هريرة إن حول العرش - من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نورا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
ا أخرجه النسائي في سننه الكبرى و رجاله ثقات. 

ريك اكاب انان فى الله ١‏ كان اميم [كي [لك |تنديدنا عا قماصه فرج ابن حزان والطام جد 
حديث يي و قال صحيح الإسناد. 

9 حديث ان الله يفول حت محقن اللقية زورون فك اخلن وحقت محبتي للذين بتحايون من أجلى الحديث 
أخرجه احمد من حديث عمرو بن عبسة وحديث عبادة بن الصامت ورواه الحاكم وصححه. 

0 نيت أن الله يقول يوم القامة اين المتدانون بجاا لي البيم أطايم في طلى .وم لا لل (لاظلن أفرية 
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حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"69*. وقال ف: "ما زار رجل رجلاً في الله شوقاً إليه ورغبة في 
لقائه إلا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنة"9”*. وقال ف: "إن رجلاً زار أخاً 
له في الله, فأرصة الله له ملكاً فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخي فلاناً. فقال: لحاجة لك 
عنده؟ قال: لا. قال: لقرابة ة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: فبنعمة لك عنده؟ قال: لا. قال: فبم؟ قال: 
أحبه في الله, قال: فإن الله أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة"471, 
وقال 2 "أوثق عرى الإيمان الجب في الله والبغض في اللي" *, لهذا يحب أن يكون للرهل 
أعداء يبغضهم في الله كما يكون له أصدقاء وإخوان يحبهم في الله. ويروى أن الله تعالى أوحى 
إلى نبي من الأنبياء: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة وأما انقطاعك إلي فقد تعززت بي 
ولكن هل عاديت لي عدواً أو هل واليت في ولياً؟ وقال ف: "اللهم لا تجعل لفاجر علي منة فترزقه 
مني امعية"7"” وتروئ أن الله تغالى: اوجن إلى عيسي غلية الشلام؛ "لو أنك عيدقي بعبادة اهل 
السموات والأرض وحب في الله ليس وبغعض في الله ليس ما أغنى عنك ذلك نتنيتا '", وقال عيسى 
غلية التملام : "تحبوا إلى اللة بيغض اقل الفعاضي وتقريوا إلى الله بالتباعة منهم والتمسسوا رضنا 
الله بشخطهم" قالواة يا رؤع الله فقمن تنجالس؟ قال: جالسوا .من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في 
عملكم كلامه ومن يرعبكم في الآخرة غمله: .وروي في الأخبان المتالفة أن الله عر وجل اوحى إلى 
فوسنى عليه السلام: با ابن. عمران كن يقظاناً وارية لنفسك إخواناً وكل خدن. وصاحت لا ينؤازرة 
على مسرتي فهو لك عدو وأوحئ الله تعالى إلى ذاود عليه السلام فقال: يا داود فا لي اراك 
منتبذاً وحيداً؟ قال: إلهي قليت الخلق من أجلك, فقال: يا داود كن يقظاناً وارتد لنفسك أخداناً وكل 
خدن لا يوافقك على مسرتي فلا تصاحبه فإنه لك عدو يقسي قلبك ويباعدك مني. وفي أخبار داود 
عليه السلام أنة قال: يا رب كيف لي أن يحبثي الناس كلهم وأسلم فيما بيني وبينك؟ قال؛ خالق 
الناس بأخلاقهم وأحسن فيما بيني وبينك. وفي بعضها: خالق أكل الدنيا بأخلاق الدنيا وخالق أهل 
الآخرة بأخلاق الآخرة. وقال النبي 3: "إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلى 
الله المشاؤون بالنميمة الفرقون بين الإخوان"77. وقال و: "إن لله ملكا نصفه من النار ونصفه 
من الثلج يقول: اللهم كما ألفت بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك الصالحين"””* وقال أيضاً: 
"ما أحدث عبد أخاً في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة"476, وقال 3: "المتحابون في الله 
على عمود من ياقوتة جمراء فى رأنين العمود سبعون ألف غرفة يشرفون على أهل الجنة يضيء 
حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس لأهل الدنيا فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا ننظر إلى 
الفتحابين في الله قيضيء حستهم لأهل الجنة كما تضيء الشسنء علييع تياب ستدس خضر 
مكتوب على حباهييمة المتخانون في اللي"177, 
الآثار: قال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عذة في الدننا والأقرة الآ تسعمع إلى قول 
أهل الثار "فا لنا من شافعين: ولا صديق حميم" وقال عيد اللهربن عمز رضي الله غنهما: واللة لو 
صمت النهار لا أفطره. وقمت الليل لا أنامه. وأنفقت مالي غلقاً غلقاً في سبيل الله أموت يوم 
اموت ولسن في 'قلبي حي لأهل علاعة الله وبعض الأهل فعصية الله ها تفعتي ذلك شينا:.وقال. أبن 


8 اجدرية أبن خريرة نميه تال اللد هن تاق يرم الاتطل الاظلم إنام عادل الحديدت عق هليه من حديث أن 
هريرة وقد تقدم. 

حديث ها زار رجل رجلا في الله شوفا إليه ورغية في عات إلا ناذاك لاف من خلقة عليت وظايت لك اليد 
الوه ان دن دن يت الس درق قرا دون البق ور لين لي اخاتدر توس وان فاحة من حديك أي هريرة 
من عاد مريضا أو زار أخاقي الله نل إن ملو ع الما عليت شاي يضاف 2 ا عن الي نكر فا 

471 حديث أن رجلا زار فاش هن لوقا رسو الله لويفلا قفال لمج كرية سويت رجه ساد شن لفك ا 
هريرة 
3 حريت أوقق غريق الانوان الحيد فى الل و البغض في الله رواه أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن 
الت وت طني 4 الجراتماى فين اين الاخار و خرن أبن ميض مده لدان 

3 حديتث اللهم لا تحدل لفاجر علي منة الحديت تقرم فى الكتاب الذي قبله. 

6 هويث أن احم إلى .الله القن والقون الحديث إدرجة الطير ان فى فيط و العف مو كوت أبن عريرة 
بسند ضعيف. 

“© حوبت إن لله ناكا تفهه رمن النان وتضهه من القاج بقل اليج كبا العت بن الفقو و النار كولك ألمي بين 
لوي اك د الها لشويين جاب اله ابن شان في شي ادي سن حديف ما لك د الس اش بن ١‏ ززع 
بسند ضعيف. 

2 حديث ما أحدث عبد أخا في الله تعالى إلا أحدث الله له درجة في الجنة أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الأضؤ نكن حديت انس وقة تفرك 

7 حديت السكابون .في الله على عجقذ هن تاقوك خمر اعفن رانين العموة عدف الى قرقة الشووقه رون 
الحكيم الترمذي في النوادر من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. 


السماك عند موته: اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يعطيك فاجعل ذلك قربة 
لي إليك. وقال الحسن. على ضذه. يا ابن آدم لا يغرنك قول. من يقول الفرء مع من أحب فإنك لن 
تلحق الأبرار إلا بأعمالهم فإن اليهوذ ابارت يحون انها كفم .ولبهوا ععيي وهفذه إفسارة إلى آن 
مجرد ذلك من غير مداققة في بعض الأعمال او كلها لا ينفع, وقال الفضيل في بعض كلامه: هاه 
تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ 
بأي عمل عملته ؟ بآي شهوة تركتها؟ بأي غبظ كظمته؟ بأي رحم قاطع وضلتها؟ بأي زلة لأخيك 
غفرتها؟ باي بعيد قاريته في الله؟ ويروى أن الله تعالئ اوحى إلى موسى عليه السلام: هل:عملت 
لي عملا قط؟ ففال: إلهي إني.ضليت لك وصمت وتصدقت: وركيت, فقال: إن الضلاة لك برهان: 
والصوم جنة والصدقة ظل, والزكاة نوه قاى عمل عملت لي؟ قال فوسي: الفي ذلنب قل عفل 
هو لك؟ قال: يا موسئ هل والبت: لي ولياً قط؟ وهل غاديت في عدوا قط؟ فعلم موسي أن 
أفضل. الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن :متسعود رضي الل عنه: له أن رجلا قنام 

بين الركن والمقام بعيد الله سبعين سنة لبعته الله يوم القيامة مع من يحب وقال الحسن رضي 
الله عنه: مضارمة الفاستق قربان إلى اللة؛ وقال رجل لمعمد ين واسع؛ إني. لأخنك في الله 
فقال: أحبك الذى أحبني له. ثم حول وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن احب فيك وانت لي 
مبغض. ودخل رجل غلى داؤوذ الظائي فقال له: ها حاجتك؟ قفال: زيارتك, ققال: أما أنث فقد 
عملت خيرا حين زرية: ولكن انظر هادا يتزل بي إنا إذا قيل لي: من أنت. قترار؟ أمن الزهاد أنت؟ 
لا والله؛ أمن العباد أنت؟ لا والله. أمن الصالحين أنت؟ لا والله. ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول: كنت 
في الشينية فاسقاً فلما شخت ضرت هرائيا والله للمرائي شر من الفاسق. وقال غمر رضي :الله 
عه إذا أصاب أخدكم وا من أخيه فلتمسك ب .ققلها بحيب ذلك وال محافة الوتنايون في 
الله إذا التقوا فكشر بعضهم إلى بعض تتحات عنهم الخطايا لما يتحات ورق الشجر في الشتاء إذا 
نين. وقال القصيل: نظر الرجل إلى وجه اخبه على المودة والرخمة عبادة. 


بيان معنى الأخوة في الله 


وتمييزها من الأخوة في الدنيا 

اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض وينكشف الغطاء عنه. بما نذكره: وهو أن الصحبة 
تتقسم إلى.ما بقع بالاتفاق: كالصحبة ستيب الجوار أو يسبب الاجتماع في المكتب أو في المدرسة 
أوفي السوق أو على باب السلطان أو في الأسفان والى ما ينها اختبارا وبقصة .وهو الذي تريد 
بيانه إذ الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم لا محالة إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ولا 
ترغيب إلا فيها؛ والصحبة عبارة عن الفجالسة والمخالظة والمجاورة: وهذه الأمور لا يقصديها 
غيره إلا إذا احبه فإن غير المحبوب يجسنب ويباغد ولا تقضد مخالطته: والذي يحب فإما أن يكون 
لذائه لا لشوضل به إلى فحبوب ومقصود وراءه ذإما أن بحنب للتوصل به إلى مفقضود: ولك 
الفقصود إما أن يكون مقضوراً على الدنيا وحظطوظهاء واما أن يكون متعلقا بالآخرةء وإما أن يكون 
متعلقاً بالله تعالى فهذه أربعة أقسام: 

أما القسم الأول: وهو حبك الإنسان لذاته قذلك ممكن وهو أن يكون في.ؤاته محيوناً عنذك على 
معنى أنك تلذ برؤيته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له, فإن كل جميل لذيذ في حق من 
أدرك جماله:وكل لذيد معبوب: واللذة تيع الاستحسان والاستحسان يتبع المناسية والملاءمة 
والموافقة بين الطباع:.ثم ذلك المستحسين ما أن يكون. هو الصورة الظاهرة غني حسين الخلقة: 
وإما أن يكون هو الصورة الباطنة أعني كمال العقل وحسن الأخلاق ويتبع حسن الأخلاق حسن 
الأقعال لا مخالة ويتيع كمال العقلغزارة العلف, وكل ذلك مستحفين عند الطبع السليم العمل 
المستقيم, وكل مستحسن فمستلذ به ومحبوب, بل في ائتلاف القلوب أمر أغمض من هذا فإنه قد 
تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة في صورة ولا حسن في خلق وخلق, ولكن لمناسبة 
توجب الألفة والموافقة فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع, والأشياء الباطنة خفية ولها أسباب 
دقيقة ليس 'في قوة البفر الإطلاغ غليهاء :عبر رسول الله ف عن ذلك حيث قال “الأرواع جنوه 
معندة فما تعارف متها انتلف: وما تشاكر: متها [حتلق:479: 4 التتاكر نتيجة الثباين والاتتلاف. شيجة 
التناسب الذق عبر عنة بالتعارف: وفي بعض الألفاظ؛"الأرواج جدود مجندة تاتقي فتتشام في 
الهواء"*4*7. وقد كنى بعض العلماء عن هذا بأن قال: إن الله تعالى خلق الأرواح ففلق بعضها فلقاً 
وأطاقها خول العرق فاق روحين: من فلقتين تغارقا هناك فالتقيا تواصلا في الدنيا: .وقال صلى آله 


جؤيرت الأرواخ حوون سحددة قها تعارقف هنا انتلف وما جار :منها اخدلفب اخرحة مسشلم خن حديت أبن شروو 
البخاري تعليقا من حديث.عائقنة. 


عليه وسلم: "إن أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط"480, 
وزوف: آث امرأة بمكة كانت يضحك السماء ذكاتت بالمدييةه أخرف فتزلت المكية على العذنينة 
فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأضحكتها فقالت: ين نزلت؟ فذكرت لها صاحبتهاء فقالت: 
صدق الله ورسوله"* شمعت زسول الله 3 يقول: "الأرواح جنود فجندة" - الخديث -. والحق في 
هذا أن المشاهدة والتجرية تشهد للاتتلاف عند التناسب والتناسب في الطباع والأخلاق باظنا 
وظاهرا أمر مفهوم. وأما الأسباب التي أوجبت تلك الفناسية فليس في قوة البشر الاطلاع عليهناء 
دخاي هنيان المتجم أن يقول: إذا كان طالعه غلى تسديس ظالع غيره أو ثثليثه فهذا نظر الموافقة 
والمودة فتقتضي التناسب والتواذ: وإذا كان على مقابلته أو تزبيعة اقتضى التباغض والعداوة. فهنذا 
لو صدق بكونه كذلك في مجاري. شنة الله في خلق السموات والأرض. لكان الإشكال فيه أكثر من 
الإشكال في أصل التناسب, فلا معنى للخوض فيما لم يكشف سره للبشر فما أوتينا من العلم إلا 
قليلاً. ويكفينا في التصديق بذلك التجربة والمشاهذة فقد ورد الخبر بم قال ف: “لو اك 1 
إلى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقاً دخل مجلس فيه 
ماثة فؤفن ومناقق واخدلجاء حتى تجلين إلية"02:.وهذا يدل على أن شنية الشئء متجذب إلية 
بالطيع وإن كان هو لا بشعريه: وكان مالك بن دار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة ؛ إلا وفي 
أحدهما وصقف من الأخن وإن أجناس الناس كاجناس الطير ولا يتفق توعان هن الطين في الظيران 
إلا وبينهما مناضية: قال فراى يوماً غراباً مع عمامة فعجب من ذلك فقال: اثففا وليسا من شكل 
واحد: ثم ظارا فإذا هما عر جان فقال: من متا انثقاء ولذلك قال يعض الحكماء؛ كل إشفان ‏ أنسس 
إلى شكله كما أن كل طير يطير مع جنسه: وإذا اضطحب اثنان برهة من زمات ولم وتشاكلا في 
الحال قلا بذ أن يتفرقاء وهذا معنى خفي تفطن له الشعراء حتى قال قائلهم: 


تفارقتما إنصاف 
لم عه من :شكلي: والناس أشكال 
ففارقته وألاف 


فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته لا لفائدة تنال منه في حال أو مآل, بل لمجرد 
المجائسية والغناسية في الطباع والباظنه والأخلاق. الخفية.. وندخل في هذا القسم الحب للجمال 
إذ] لم يكن المقصود قضاء الشهوة فإن الصور الحميلة مسعلذة فى غيتها وان قدر فقد اضصل 
الشهوة حتى يشنتلذ النظر إلى القواكه والآنوار والأزهار والتفاع والشرب بالجمرة وإلى الماء 
الغاري والعضرة من غير عرض سوى عينها: وهذا الحنع لآ يدخل فيه الحب للمديل هو حب بالطيع 
وشهوة النقسي: وتصور ذلك ممق لا يؤمن الله إلا اه إن انل به غترض هدموم ضار فتدوها 
كجب الصورة الجميلة لعضاء الشهوة حيث لا بخل قصاذها. وإن لم مضل به غرص مدموم فيو 
مباح لا يوصف بحمد ولا ذم إذ الحب إما محمود وإما مذموم وإما مباح لا يحمد ولا يذم. 
القسم التاني: أن بحية لبنال من ذاتة قير ذانة فيكون وسيلة إلى معبوب غيره والوسئلة إلى 
الفحبوب فحبوب: وما بحب لغيرة كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيفة: ولكن الطريق إلى 
المحبوت مجيوب ولدلك اخبة الثامن الذهت والخضة ولا عرض قيهما |3 الأيظعم ولا يلبعين ولكنهفا 
وفملة إلى المحوويات:فمن اناس عق يي كما يخب ادهب والقضمة م كت إسةه وسيلة إلى 
المقضود إذ نتوصل به إلى نيل :جاه أو مال أو غلم كما بحت الرجل تتلطانا لانتفاعه يمال أو جَاشة 
ويحب خواضه لتحمهم حاله عنده وتمهيدهم أمره في قلبه, فالمتوسل إليه إن كان مقصور 
القائدة على الدنيا لم يكن عه من جملة الحب فين اللى وإن لم يكن مقضور الفائدة على النذنا 
ولكنه ليس يقصد نه إلا الذنيا كحي التلفية لاستاذه فهو ايا خارجع عن الحب لله فاقة إنضا يكبه 
ليحصل منه العلم لنفسه فمحبوبه العلم, فإذا كان لا يقصد العلم للتقرب إلى اللهء بل لينال به 
الجاة والغال والقبول عبد الخلق فمجيوية الجاه والقبول: والعلخ وسيلة البد والأسقاة وسئلة إلى 


8 هوية الأروات تلقن فسسام:فن الجواء أشرحه الطيراني فن الأوتمظ بستة ديف من عقيف علي أن الأروات 
في الهواء جند مجندة تلتقي فتتشام الخديثة. 

0 2يحديت أن أرواخ المؤمنين ليلتقيان علي مشيرة يوم ومارأى أعدهما ضاعب قط اخرجه اخفة من حديث غبة 
اللهبن عفرو بلفظ نلتفي وقال أخدهم وقيه ابن لهبعد عن دراج 

دا حديت إن امرأة نمك كانت تضحك الدماء وكات بالمديدة | خري شتولت النظية خلى الموية خوعاه قلان 
غائشة فذكرت حديث الأروات جنود مجندة أخرجه الحسن ين سقيان في مسكدة بالقهة سند حسين و حويتك 
عائشة عند البخاري تعليقا مختصرا دونها كما تقدم. 

9 حريت لو ان مؤهنا دعل إلى مخلس "فيه ماثة حتاقق ومؤمن واحة لحاة حتى يحلين إلية اعرجة الببوقي فى 
شعب الإيمان موقوفا على ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ بن جبل ولم يخرجه ولده في 
المسند. 


العلم, فايس ف بأقرة من ذلك عت للع إ1 لا بتصور 11 الك ممن لا يؤمن بالله تعالى أصلاً. ثم 
ينقسم هذا ايضا إلى مذموم ومباح فإن كان يقصد به التوصل الح فبات 6و فياك وانها) يي 
الوسيلة الحكم والصفة من المقصد المتوصل إليه فإنها تابعة له غير قائمة بنفسها. 

القسم الثالث: أن لا يحب لا لذاته بل لغيره وذلك الغير ليس راجعاً إلى حظوظه في الدنيا بل 
يرجع إلى حظوظه في الآخرة فهذا أيضاً ظاهر لا غموض فيهء وذلك كمن يحب أستاذه وشيخه لأنه 
توصل به به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل ومقصوده من العلم والعمل اس فهذا 
من جملة المحبين في الله. وكذلك من يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم وينال بواسطته رتبة 
التعليمق ويرقى به إلى وزجة التعظيم في ملكوت. السماء, إذ قال عيسى 3 "من علم وفضل: وَعلم 
فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء". ولا يتم التعليم إلا بمتعلم فهو إذن آلة في تحصيل هذا 
الكمال, فإن أحبه لأنه آلة له إذ جعل صدره مزرعة لحرثه الذي هو سبب ترقية إلى رتبة التعظيم 
في ملكوت السماء فهو محب في الله, بل الذي يتصدق بأمواله لله ويجمع الضيفان ويهيئ لهم 
الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأحب طباخاً لحسن صنعته في المطبخ فهو من جملة 
المحبين في الله. وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في الله, 
بل نزيد على هذا ونقول: إذا أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه 
ويفرغه بذلك للعلم أو العمل ومقصوده من استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة فهو محب 
في الله, بل نزيد عليه ونقول: إذا أحب من ينفق عليه من ماله ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه 
وجميع أغراضه التي يقصدها في دنياه ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى 
الله فهو محب في الله. فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة وكان 
المواسي والسوان. حميا من المتحابين ف الله بل نزيد عليه ونقول: من نكح امرأة صالحة 
ليتحصن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليولد منها ولد صالح يدعوا له وأحب زوجته 
لأنها آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو محب في الله. ولذلك وردت الأخبار بوفور الأجر والثواب 
على الإنقاق على العيال حتى اللقمة يضعها الرجل في فن افرأيه7* فل نقول: كل من استهوتر 
بحب الله وحب رضاه وحب لقائه في الدار الآخرة فإذا أحب غيره كان محباً في الله لأنه لا يتصور 
أن يحب نشيئاً إلا لمناسبته لما هو محبوب عنده وهو رضا الله عز وجل: بل أزيد على هذا وأقول: 
إذا اجتمع في قلبه محبتان محبة الله ومحبة الدنيا واجتمع في شخص واحد المعنيان جميعاً حتى 
صلح لأن يتوسل به إلى الله وإلى الدنيا فإذا أحبه لصلاحه للأمرين فهو من المحبين في الله. كمن 
يحب أستاذه الذي يعلمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمؤاساة في المال فأحبه من حيث إن في 
طبعه طلب الراحة في الآخرة فهو وسيلة إليهما فهو محب في الله. وليس من شرط حب الله أن 
لا يحب في العاجل حظأ البتة إذا الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيه جمميع 
بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قولهم: *ربنا آتنا في الذنيا حسنة وقي الآخرة حسنة" وقال عيسى 
عليه السلام في دعاءه: اللهم لا تشممت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتي لديني ولا 
تجعل الدنيا أكبر همي فدفع شماتة الأعداء من حظوظ الدنياء ولم يقل: ولا تجعل الدنيا أصلاً من 
همي, بل قال: لا تجعلها أكبر همي. وقال نبينا قُ في دعائه: "اللهم إني أسألك رحمة أنال بها 
شرف كرافتك في الذنيا والآخرة”84: وقال: "اللهم عافني من بلاء الدنيا وبلاء الآخرع"455 وعلئ 
الجملة فإذا لم يكن حب السعادة في الآخرة مناقضاً لحب الله تعالى فحب السلامة والصحة 
والكفاية والكرامة في الدنيا كيف يكون مناقضاً لحب الله؟ والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين 
إحداهما أقرب من الأخرى, فكيف يتصور أن يحب الإنسان حظوظ نفسه غداً ولا يحبها اليوم؟ 
وإنما يحبها غداً لأن الغد سيصير حالاً راهنة فالحالة الراهنة لابد أن تكون مطلوبة أيضاً إلا أن 
الحظوظ العاجلة منفسفة إلى ماايضاد حظوظ الآخرة ويمنع منها وهي التي اخترز عنها الأنبياء 
والأولياء وأمروا بالاحتراز عنها وإلى ما لا يضاد وهي التي لم يمتنعوا منها كالنكاج الصحيح وأكل 
الحلال وغير ذلك, فما يضاد حظوظ الآخرة فحق العاقل أن يكرهه ولا يحبه أعني أن يكرهه بعقله 
لا بطبعه, كما يكره التناول من طعام لذيذ لملك من الملوك يعلم أنه لو أقدم عليه لقطعت يده أو 
خرت زفقه لا حعنى | الظعام اللدد بصهر بحي لا تيه طبه ول بشطلدة لو أكله فإن ذلك 
محال؛ ولكن على معنى أنه يزجره عقله عن الإقدام عليه وتحصل فيه كراهة الضرر المتعلق به. 
والمقصود من هذا أنه لو أحب أستاذه لأنه يؤاسيه ويعلمه أو تلميذه لأنه يتعلم منه ويخدمه 
وأحدهما حظ عاجل والآخر آجل لكان في زمرة المتحابين في الله. ولكن بشرط واحد وهو أن 


حربية الأجر هن الإنفاق على العال حتى العمه يضعها الرعل في فن امراته تعدم. 

“© حديت اللهم إنن أسألك رحمة أنال بها شرف كرافك في الونيا ى الاخرة أشرحه الترمةى من عدي آنن 
عياض في الحديث الظويل في دعائه 3 بعذ صلاة الليل وقد تقدم. 

59 حديث اللهم عافني من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اخرجه احمد من حديث كس عو أب أرطاة نحوه بسند جيد. 


يكون بحيث لو منعه العلم مثلاً أو تعذر عليه تحصيله منه لنقص حبه بسببه فالقدر الذي ينقص 
بسبب فقده هو لله تعالى, وله على ذلك القدر ثواب الحب في الله وليس بمستنكر أن يشتد حبك 
لإنسان لجملة أغراض ترتبط لك به. فإن امتنع بعضها نقص حبك وإن زاد زاد الحب. فليس حبك 
للذهب كحيك للفضة إذا تساوى مقدارهما لأن الذهب يوصل إلى أغراض هي أكثر مما توصل إليه 
الفضة: فإذاً يزيد الحب بزيادة الغرض ولا يستحيل اجتماع الأغراض الدنيوية والأخروية فهو داخل 
في جملة الحب لله وحده كو أن كل حب لولا الإبمان بلله واليوم الآخر لم تصور وجودة فهو جنب 
في الله. وكذلك كل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله لم تكن تلك الزيادة فتلك الزيادة من الحب 
في الله فذلك وإن دق فهو عزيز. قال الجريري: تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رق 
الدين وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء وفي الثالث بالمروءة حتى ذهبت 
المروءة ولم يبقى إلا الرهبة والرغبة. 
القسم الرابع: أن يحب لله وفي الله لا لينال منه علماً أو عملاً أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته وهذا 
أعلى الدرجات وهو أدقها وأعمضها: وهذا القسم أيضاً سمكن فإن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من 
المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ولو من بعدء فمن أحب إنساناً حباً شديداً أحب 
محب ذلك الإنسان وأحب محيوبه وأحب من يخدفه واحنة من كني عليه مصوية وأحت:من 
يتسارع إلى رضا محبوبه. وأحب من يثني عليه مجبوبه وأحب من يتسارع إلى رضا محبوبه. حتى 
فال بقية بن الوليد: إن المؤمن إذا أحب المؤمن أحب كلبه. وهو كما قال: ب 
أحوال العشاق ويدل عليه أشعار الشعراء ولذلك يحفظ ثوب المحبوب ويخفيه تذكرة من جهته 
ويحب منزله ومحلته وجيرانه حتى قال مجنون بني عامر: 

أمر على الديار ديار أقبل ذا الجدار وذا 

ليلى الجدارا 

وما حب الديار ولكن حب من سكن 

شغفن قلبي الديارا 
فإذن المشاهدة والتجربة تدل على أن الحب يتعدى من ذات المحبوب إلى ما يحيط به ويتعلق 
باسباية -وناسية ولو من يعد ولكن ,ذلك من خاضية فرط الفحية لا نكفي فيه ويكون اتساع الحب 
في تعديه من المحبوب إلى ما يكتنفه ويحيط به ويتعلق بأسبابه بحسب إفراط المحبة وقوتهاء 
وكذلك حب الله سبحانه وتعالى إذا قوي وغلب على القلب واستولي عليه حتى انتهى إلى حد 
الاستيتار فيتعدى إلى'كل:موجود سواة: فإن كل موجود سواه اثر من آثار قدرته ومن أحب إسبانا 
أحب صنعته وخطه وجميع أفعاله: ولذلك كان 3 إذا حمل اليد باكورة من القواكة مبسة هنا عينية 
وأكرمها وقال: إنه قريب العهد بربنا؟*. وحب الله تعالى تارة يكون لصدق الرجاء في مواعيده وما 
نوق فى الأحرة من تحوقة. دتارة لفا سيلف من أباديه ضوف نعمت وتارة لداته ل لأمر أخر وهو 
أدق ضروب المحبة وأعلاها. وسياتي تحقيقها في كتاب المحية من ربغ المتجيات إن شاء الله 
تعالى. وكيفما اتفق حب الله فإذا قوي تعدى إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق حتى يتعدى إلى 
ما هو في نفسه مؤلم مكروه ولكن فرط الحب يضعف الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب 
وقصده إياه بالإيلام يغمر لإدراك الألم, وذلك كالفرح بضربة من المحبوب أو قرصة فيها نوع معاتبة 
فإن قوة المحبة تثير فرحاً يغمر إدراك الألم فيه وقد انتهت محبة الله بقوم إلى أن قالوا لا نفرق 
بين البلاء والنعمة فإن الكل من الله ولا نفرح إلا بما فيه رضاه حتى قال بعضهم لا أريد أن أنال 
مغفرة الله. وقال سمنون: 

وليس لي في فكيفما شئت 
سواك حظ فاختبرني 

وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة. والمقصود اررحيع الله إنا قوق انغز حي كل من يعو رحق 
عبادة الله في علم أو عمل وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن أو : 
بآداب الشرع. وما من مؤمن محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أخبر عن حال رجلين أحدهما عالم 
والآخر جاهل فاسع إلا وجد في تفسة فلا إلى العالم العابد ثم يضعق ذلك الميل ويقوى بحست 
صعف إبماته وقوئة ويجسي: ضعي حية لله وقوتة وهذا الميل حاضل وإن كانا غاتيين عه بحيثت 
يعلم إنه لا يصيبه منهما خير ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة. فذلك الميل هو حب في الله ولله 
من غير حظ فإنه إنما يحبه لأن الله يحبه ولأنه مرضي عند الله تعالى ولأنه يحب الله تعالى ولأنه 


5 حديث كان إذا حمل إليه باكورة من الفواكه مسح بها عينيه وأكرمها وقال إنها قريب عهد بربها أخرجه 
دون قوؤله واكرمها الخ وقال انه غير فخطوظ وحزية أبي هريرة. في الباكورة عتد يقية أضحاي السن دون مسح 
عينيه بها وما بعده و قال الترمذي حسن صحيح. 


مشغول بعبادة الله تعالى إلا أنه إذا ضعف لم يظهر أثره ولا يظهر به ثواب ولا أجرء فإذا قوي حمل 
على الموالاة والنصرة والذود بالنقسن والعال واللسان ونتفاوت الناس فيه بحسي تفاوتهم 
حب الله عر ,وجل ولو كان الحن مقصورا على حظ يثال ع العحبوب فى الجال أر العال لما 
تصضور حب العونى من العلماء والغيات ومن السفاة والنايين. بل من اليا المنق_ ين صلوات 
الله عليهم وسلامه. وحب جميعهم مكنون في قلب كل مسلم متدينء ويتبين ذلك بغضبه عند طعنٍ 
أعدائهم في واحد منهم ويفرحه عند الثناء عليهم وذكر مجاسنهم وكل ذلك حب لله ومن أحب ملكا 
أو شئخص] جفيلا أجب خواصه وخدمه واحي من احيه إلا آنة يمتحن الحب «المفابلة يحطوظ التفيين 
وقد يغلت بحيث .لا يبقى للنفس حظ :إلا فينا فو حظ المحبوب» وعنه عبر فول من قال؛ 

أربد وصاله ويريد فاترك ما أريد لما 

هجري يريد 


4 لجرح إذا أرضاكم 
ألم 


وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كمن تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه 
في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره . فمقادير الأموال موازين المحبة إذ لا تعرف درجة 
المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته. فمن استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له محبوب سواه 
فلا يمسك لنفسه شيئاً مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه لم يترك لنفسه أهلاً ولا مالا 
فسلم ابنتة التي هي قرة عينه ونذل جميع ماله قال ابن عمر رضي الله عنهفا: "بيثما رسول الله 
ف جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال إذ نزل جبريل عليه السلام فأقرأه 
عن الله السلام وقال له: يا رسول الله ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال؟ 
فقال: "أنفق ماله علي قبل الفتح". قال: فأقره من الله السلام وقل له: يقول لك ربك: أراض 
أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ قال: فالتفت النبي ف إلى أبي بكر وقال: "يا أبا بكر هذا 
جبريل يقرئك السلام من الله ويقول: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟" قال: فبكى أبو 
بكر رضي اللمعنه وفال: اعلف ربي أسقط أنا عن ربي راض انا عن ربى راس 8057, قحصل من 
هذا أن كل من أحب عالماً أو عابداً أو أحب شخصا راغباً في علم أو في عبادة أو في خير فإنما 
أحبه في الله ولله وله فيه من إلأجر والثواب بقدر قوة حبه. فهذا شرح الحب في الله ودرجاته 
وبهذا يتضح البغض في الله أيضاً ولكن نزيده بياناً 


غلم أو قل مزديحه في القند لان أن بعص دي اللنه فاتك إن أحروت إنتسان أنه مطايع لله 
ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد ان تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عند الله, ومن أحب بسبب 
فبالضرورة يبغعض لضده وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر وهو مطرد في الحب والبغض 
في العادات ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين في القلب, وإنما يترشح عند الغلبة 
ويترشح بظهور أفعال المحبين والمبغضين في المقاربة والمباعدة وفي المخالطة والموافقة فإذا 
ظهر في الفعل سفي موالاة ومعاداة: ولذلك قال الله تعالى: ” هل واليث في ولياً وهل عناديت 
7 - كما نقلناه -. وهذا واضح في حق من لم يظهر لك إلا طاعاته تقدر على أن تحبه أو 
لم يظهر لك إلا فسقه وفجوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن يبغضه. وإنما المشكل إذا اختلطت 
الطاغات بالمعاضي:فإنك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهعنا متناقضان؟ وكذلك تتناقض 
تمرزتهها من المواققة والمخالفة والفوالاة والجعاداة فأقول: ذلك غير متناقض في حق الله تعالى 
كما لا يتناقض في الحظوظ البشرية: فإنه مهما اجتمع في شخص واحد خصال يحب بعضها ويكره 
بعضها فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجهء فمن له زوجة حسناء فاجرة أو ولد ذكي خدوم ولكنه 
فاسق فإنه يحبه من وجه ويبغضه من وجه ويكون معه على حالة بين حالتين, إذ لو فرض له ثلاثة 
أولاد أحدهم ذكي بار والآخر بليد عاق والآخر بليد بار أو ذكي عاق فإنه يصادف نفسه معهم 1 
ثلائة أخوال فتفاوتة بحسي تقاوت خضالهم. فكذلك شبغي أن تكون خالك بالإضافة إلى من غلب 

عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث مراتب, وذلك بأن 
تعطى كل صفة حظها من البغض والحب والإعراض والإقبال والصحبة وسائر الأفعال الصادرة منه. 
فإن قلت: فكل مسلم فإسلامه طاعة منه فكيف أبغضه مع الإسلام؟ فأقول: تحبه لإسلامه وتبغضه 
لمعضيقة وتكون معه على حالة لو قنيقها تحال كافر أو فاجر اذركت تفرفة بينهما ويلك التفرقة 


- حديث ابن عمر بينما النبي و جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال فنزل جبريل 
فاقياة من يه السلام الحديت أاكرجه ابن هيات و العقيلي في الستهقاء قال النيبن فى الميران هو كدي» 


وقول من قال: 


حب الإسلام وقضاء لحقه وقدر الجناية على حق الله والطاعة له كالجناية على حقك والطاعة لك. 
فمن وافقك على غرض وخالفك في آخر فكن معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال 
وبين الإقبال والإعراض وبين التودد إليه والتوحش عنه, ولا تبالغ في إكرامه مبالغتك في إكرام من 
يوافقك على جميع أغراضك, ولا تبالغ في إهانته مبالغتك في إهانة من خالفك في جميع أغراضك. 
ثم ذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية وتارة إلى طرف المجاملة 
والإكرام عند غلبة المواققة, فهكدا ينغي أن يكون:فيمن يطيع الله تغالى ويعصية ويتعرض لرضداة 
مرة ولسخطه خرى. 

فإن قلت: فبماذا يمكن إظهار البغض؟ فأقول: أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته 
مرة وبالاستخفاف والتغليظ في القول أخرى. وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة 
وبالسعي في إساءته وإفساد مارية أخرى. . وبعص هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق 
والمعصية الصادرة منه. أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها 
فالأولى فيه الستر والإغماض. أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان ممن تأكدت بينك 
وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر - وسشياني وفيه خلاف بين العلماء - وأما إذا لم تتأكد أخوة 
وصحبة فلا بد من إظهار أثر الغض إما في الإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما في 
الاستحفاف وتغليظ القول علية. وهذا أشذ من الاعراض وهو بحست غلظ المعضية وخفتها, .وكذلك 
في الفعل أيضاً رتبتان, إحداهما: قطع المعونة والرفق والنصرة عنه وهو أقل الدرجات, والأخرى 

السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضين, نهدا لاج منه ولكن نيما بس عامةه 
طريق المعصية. أما ما لا يؤثر فيه فلاء مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو 
تيسر له نكاحها لكان مغبوطاً بها بالمال والجمال والجاه إلا ان ذلك لا يؤثر في منعه من شرب 
الخمر ولا في بعث وتحريض عليه, فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على 
تشويشه ليفوته غرضه فليس لك السعي في تشويشه. أما الإعانة فلو تركتها إظهاراً للغضب عليه 
في فسقه فلا بأس, وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة 
عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا حسن, وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه 
قضاء لحق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق 
من يتعلق بك. وفيه نزل قوله تعالى: كال “0 0 أولو الفضل منكم والسعة" إلى قوله تعالى: "ألا 
حرو ار يقبو الله لكا إد اكلم وتستاح ين اله فى واقعة الأكل *” مكل ابو كران افطع تنه 
اللخرض لصوم رتل الله ف وإطاله اللسان في مثل عائشة رضي الله عنهاء إلا أن الضديق رضي 
الله عنه كان كالمجني عليه في نفسه بتلك الواقعة والعفو عمن أخلاق الصديق ظلم والإحسان 
إلى من أساء من. أخلاق الصديقين. وإنما يحسن الإحسان إلى من أساء من ظلمك؛ فأما من ظلم 
غيرك وعصى الله به فلا يحسن الإحسان إليه لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المللوة 
وحق المظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالإعراض عن. الظالم أحب إلى الله من تقوية قلب 
الظالم فأما إذا كنت أنت المظلوم فالأحسن في حقك العفو والصفح. وطرق السلف قد اختلفت 
في إظهار البغض مع أهل المعاصي وكلهم اتفقوا على إظهار البغضللظلمة والتدعة وكل من 
عصى الله معصية متعدية منه إلى غيره, فأما من عصى الله في نفسه فمنهم من نظر بعين 
الرحمة إلى العصاة كلهم, ومنهم من شدد الإنكار واختار المهاجرة. فقد كان أحمد بن حنبل يهجر 
الأكابر في آدنى كلمة, حتى هجر يحيى بن فعين لقولة: إني لا أسأل اخذا شيئاً واو حمل. السلطان 
إلي شيئاً لأخذته. وهجر الحارث المحاسبي في تصنيفه في الرد على المعتزلة وقال: إنك لا بد تورد 
أولاً شبهتهم وتحمل الناس على التفكر فيها ثم ترد عليهم, وهجر أبو ثور في تأويله قوله : "إن 
الله خلق آدم على صورته"59*: وهذا أمر يختلف باختلاف النية وتختلف النية باختلاف الحال, فإن 
كان الغالب على القلب النظر إلى اضطرار الخلق وعجزهم وأنهم مسخرون لما قدروا له أورث 
هذا تساهلاً في المعاداة والبغض وله وجه ولكن قد تلتبس به المداهنة فأكثر البواعث على الإغضاء 
عن المعاصيٍ المداهنة ومراعاة القلوب والخوف: من وحشتها ونفارهاء وقد يلبس الشيطان ذلك 
على الغبي الأحمق بأنه ينظر بعين الرحمة ومحك ذلك أن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنى على 
خاص حقه ويقول إنه قد سخر له والقدر لا ينفع منه الحذر. وكيف لا يفعله وقد كتب عليه فمثئل 
هذا قد تصح له نية في الإغماض عن الجناية على حق الله وإن كان يغتاظ عند الجناية على حقه 
ويترحم عند الجناية على حق الله فهذا مداهن مغرور بمكيدة من مكايد الشيطان فليتنبه له. 


8 هريبك كلام مظع فن الإفك وهعرن أي كر اله حتى تزلت نولا ياتل أولها الفظل منكم الآية مقفى عليه من 


فإن قلت: فأقل الدرجات في إظهار البغض الهجر والإعراض وقطع الرفق والإعانة فهل يجب ذلك 
حتى يعصي العبد بتركه؟ فأقول: لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب فإنا نعلم أن 
الذين شربوا الخفر وحاظوا الفواختن في زهان رول الله ف والصكابة ها كانوا يوخرون بالكلية 
بل كانوا متقسيمين فيهم إلى هن تغلظ القول عليه ويظهر البغض لذ وإلى.فن تعرض عنه ومت لا 
يتعرض له, وإلى من ينظر إليه بعين الرحمة ور يؤثر المقاطعة والتباعد, فهذه دقائق دينية تختلف 
فيها طرق السالكين لطريق الآخرة ويكون عمل كل واحد على ما يقتضيه حاله ووقته,: ومقتضصى 
الأحوال. في هذه الأمور إما مكروهة أو منذوبة فتكون في رتبة الفضائل ولا تنتهي إلى التجريم 
والإيجاب فإن الداخل تحت التكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك قد لا يتعدى من 
المحبوب إلى غيرة وإنما المتعذي إفراط الحب واسثيلاؤه: وذلك لا يدخل في الفتوق وتحت ظاهر 
التكليف في حق عوام الخلق أضلاً. 

بيآن هراتب الذين بيغضون فن الله وكيفية مغا 
فنإن قلت: إظهار البفض والعداوة بالفعل: إن لم يكن واجبا فلا شك أنه هندوب إلبيه والعضاة 
والفساق على مراتب مغختلفة فكيف ينال الفضل بمعاملتهم وهل يسلك يجميعهم مسلكاً واحداً أم 
لاك فاغلم أن المغالف لأمر الله سبحانه لا يخلو إفا أن يكون مخالفاً في عقذه أو في عمله, 
والمخالف في العقذ إها مبتدع أو كاف والمقدع إما ذاع إلى يدعتة أو ساكت والساكت إمأ بعجزه 
أو باختياره: فأقسام الفساد في الاغتفاد ثلاثة: الأول: الكفر. فالكافر إن كان محارباً فهو يستحق 
الفتل والإرقاق وليس بعد.هذين إهانة: وأما الذمي فإنه لا يجوز إيذاؤه إلا بالإغراض عنه الو 
له بالاضطرار إلى أضيق الظرق وبترك المفاتحة بالسلام, فإذا قال: السلام عليكء, قلت: وعليك. 
والأولي الكف عن مخاطبيه. ومعاملته ومؤاكلتة,:وآما الانبساط معه والاسترسال ا ل 
إلى الأصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد ينتهي:ما يقوى فثها إلى جد التحزيم: قال الله تعالى: 
"لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم " 
الآية, وقال 3: "المسلم والمشرك لا تتراءى ناراهما"”* وقال عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء 'الآية. 
الثاتي؛ الميتدع الدي يدعو إلىءيد عقف فإن كانت البدعة بحي كفر بها فامرة أشع من الذمي لأنةه 
لا يقر بجزية ويسامح بعقد ذمة وإن كان ممن لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر 
لامحالة, ولكن الأمر في الإنكار علية أشدهنه على الكافر لآن شر الكافر غير متعه: فإن 
المسلمين اعتقدوا كفره فلا بلتقنون إلى قوله ]3 لا يدعي لنفقسه الإسلاع واعتقاد الحق. آمنا ستيب 
المتدع الذي يدعو إلى الندعة هزعم تدعو أن ما النهحى فيو سبب لغواية الغلق فشحرة متعد: 
فالاستحباب في إظهار بغضصه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس 
عه أشد: وإن سلم في خلوة فلا بأس برد خوابة: وإن علمت أن الإعراض عنه والسكوت عن 
جوابه يقبح في نفميه بدعته ويؤثر في رجره فترك الجواب أولئ لأن جواب الإسلام وان كان واجبا 
فيسقط بأدنى غرض فيه مصلحة حتى يسقط بكون الإنسان في الحمام أو في قضاء حاجته 
وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض, وإن كان في ملأ فترك الجواب أولى تنفيراً للناس عنه 
وتقبيحا لبدعته في أعينهم وكذلك الأولى كف الإحسان إليه والإعانة له لا سيما فيما يظهر للخلق 
قال عليه السلام: "من انتهر ضاحب بدعة ملا الله قلية. أمنا وإيماناً:. ومن اهان ضاحب: بدعة أمنه 
اللميوم الفزع الأكس: ومن آلان له وأكرعة أو لقية:ببشر فقد استخف بها أنزل الله علي فحفة 
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الثالث: المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون. فالأولى أن لا 
يقابح بالتغليظ والإهانة بل يتلطف به في النصح, فإن قلوب العوام سريعة التقلب, فإن لم ينفع 
ذلك لا يؤثر فيه لجمود طبعه ورسوخ عقده في قلبه فالإعراض أولى لأن البدعة 2 
تقبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها: وأما العاضي بفعله وعمله لآ باعتقادة فلا يعلوا إما آن 
يكون بحيت يتاذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والعيية والتهريب .بين الناسن والمشي 
بالنميمة وأمثالها. أو كان مما لا يقتصر عليه ويؤذي غيره وذلك ينقسم إلى ما يدعو غيره إلى 
الغساد كصاحي الماخور الذي يجمع بين الرجال والنساء وبينيت اسباب الشرب والقساد اهل 
يدن حديث المؤمن والمشرك لا تتراءى ناراهما رواه أيوواوت وا الشرجدى من حوية جدين أنا بريء من كل 
يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا تراءى ناراهما رواه النسائي مرسلا وقال البخاري 
الصحيح أنه مرسل. 

29 بدي اح عار ا اه اي وإيمانا الحديث أخرجه أبؤ سيم في العلية والهروي في ذم 


الفساد أو لا يدعو غيره إلى فعله كالذي يشرب ويزنيء وهذا الذي لا يدعو غيره إما أن يكون 
عصيانه بكبيرة أو بصغيرة, وكل واحد فإما أن يكون مصراً عليه أو غير مصر, فهذه الت 

يتحصل منها لثة أقسام ولكل قسم منها رتبة وبعضها أشد من بعض ولا نسلك بالكل مسلكا 
واد 

القسم الأول: وهو أشدها: ما يتضرر به الناس كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة: 
فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم وترك مخالظتهم والقيات ع سما اتوم لأن'المعصية شنديدة فيه] 
رجع إلى إيذاء الخلق. ثم هؤلاء ينقسفون إلى من يظلم في الدماء وإلى من يظلم في الأفوال 
وإلى من يظلم في الأعراض, وبعضها أشد .من بعض فالاستحباب في إهانتهم والإعراض. عنهم 
مؤكد جدا, ومهما كان يتوقع من الإهانة زجراً لهم أو لغيرهم كان الأمر فيه أكد واشد. 

الثاني: صاحب الماخور الذي يهيئ أسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلقء؛ فهذا لا يؤذي الخلق 
في دنياهم ولكن يختلس بفعله دينهم, وإن كان على وفق رضاهم فهو قريب من الأول ولكنه أخف 
من فإن المعصية.بين العبد.ونين الله تعالى إلى العفو أفرب. ولكن من حيثت. إنه متعد على الجملة 
إلى غيره فهو شديد. وهذا أيضاً يقتضي الإهانة والإعراض والمقاطعة وترك جواب السلام إذا ظن 
أن نوكهلأآ من الزجستس مر لههة أو لفخ سيره 
الثالث: الذي مسق فى تقدمه شرب الكهر أو ترك واجب أد مقارقة ويخط ير بخص الاير فه 
أخف ولكنه في وقت مباشرته إن صودف يجب منعه بما يمتنع به منه ولو بالضرب والاستخفاف 
فإن النهي عن المنكر واجب, وإذا فرغ منه وعلم أن ذلك من عادته وهو مصر عليه فإن تحقق أن 
نصحه يمنعه عن العود إليه وجب النصح وإن لم يتحقق ولكنه كان يرجو فالأفضل النصح والزجر 
بالتلطف أو بالتغليظ إن كان هو الأنفع, فأما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث 
يعلم أنه يصر وأن النصح ليس ينفعه, فهذا فيه نظر وسير العلماء فيه مختلفة, والصحيح أن ذلك 
يختلف باختلاق نية الرجل فعند هذا يقال: الأغمال بالنيات إذ في الرفق والنظر بعين الرحضة إلى 
الخلق نوع من التواضة وني العنى والاعراض نوج من الرجتز المس فى فيه الخلب: كما يراه 
أميل: إلى قواه ومقتضى طبغه فالأولى ضده إذ قد يكون استخفافة وعنقه عن كبر وعجب. والتداذ 
بإظهار العلو والإدلال بالضلاح: وقد يكون رففه عن مداهنة واستمالة قلب للوضول به إلى غرض أو 
الخوف من تأثير وحشته ونفرته في جاه أو مال بظن قريب أو بعيد وكل ذلك مردد على إشا 
الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة, فكل راغب في أعمال اراس ل 0 
عن هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوالء والقلب هو العفتى فيه وقد يصيب: الحق في اجتهاده وقد 
يخطئ وقد يقدم على اتباع هواه وهو عالم به وقد يقدم وهو بحكم الغرور ظان أنه عامل لله 
وسالك طريق الآخرة. وسياتىق بيان هذه الدقائق في كتاب الغرور من ربع المهلكات. ويدل على 
تحقيف: الآمر في الفسى القاصر الذي هو بين العبد وبين اللد ما روي أن شاري خفن صرب بين 
يدي رسول الله ذ وهو يعود. فقال واحد من الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يشرب, فقال ذ: "لا تكن 
عونا للشيطان على اخيك"452: أو لفظأ هذا مغتاه وكأن: هذا إشارة إلى آن الرفيق أولى من العيف 
والتغليظ. 


بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته: 
اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. قال 3: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"70*, 
المظلوية من الضحبة إد معتى الشرظ ما لا بد منه للوصول إلى المقصود د فبالإضافة إلى | 
تظهر الشروط. ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية: أما الدنيوية, فكالانتفاع بالمال أو الجاه 8 
مجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة وليس ذلك من أغراضنا. وأما الدينية,. فيجتيع فيها أيضاً 
أغراض مختلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعمل, ا الاستفادة من الجاه تحصناً به عن إيذاء 
من يفوش القلب ويصد عن العبادة, ومنها استفادة المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب 
القوت؛ ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال: ومنها التبرك 
بمجرد الدعاء. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة فقد قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن 
الح وين عات للمزاك حو ل فى متجذا نه خياد وروي في غريب التفسير في قولهٍ تعالى: 
الجحية معهم: ويخال: إذا غفر الله للعييد شفع في كنات ولذلك. حك جماعة من الجلف علي 


2 حديث إن شارب خمر ضرب بين يدي النبي ف الحديث وفيه لا تكن عونا للشيطان على أخيك أخرجه البخاري 
من حديث أن قري ة. 

9 حويتك المرء على دين خليلة العديية أخرجه أبوءذاود و الترمؤق وجنته والحاكم من حذيت أبي هردرة وفال 
ضحيخ إن شناء الله 


الصحبة والألفة والمخالطة وكرهوا العزلة والانفراد. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شسروظا لا 
تحصل إلا بها. ونحن نفصلها: أما على الجملة فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال: أن 
ل ل ا ا أما العقل فهو رأس المال 
وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت. قال علي 
رضي الله عنه: 

فلا تصحب أخا 


الجها وإياك واباه 
اردى اخام 

يقاس المرء إذا ما المرء 
بالمرء ماشاه 
وللشيء من مقاييس 
الشيء وأشباه 
وللقلب على دليل حين 
القلب يلقاه 


كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعانتك من حيث لا يدري ولذلك قال الشاعر: 

إني لآمن من عدو وأخاف خلاً يعتريه 

جنون 

0 فن واحد 0 فأرصد والجنون 
ولذلك قيل: مقاطعة الأحمق كران إلى الله. ا الوط النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة, 
ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه إما بنفسه وإما إذا فهم. وأما حسن الخلق فلا بد 
منه إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن 
اماع عدا وغالف ها نطو المتلوم غندة لعترة كن هر سهان يفوي علقت فل ادن 2 
وأما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة في صحبته لأن من يخاف الله لاايصر على كبيرة ومن 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه" وقال تعالى: "فلا يصدنك عنها من لا يوضر ها قادء هواه" وقال 
تعالى: "فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا' ' وقال: "واتيعغ:سبيل من أننات إلف” 
وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسق. وأما المتدع فقي مجه خطر ستترانة ة البدرعة وتعدي شؤمها 
إليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة فكيف تؤثر صحبته؟ وقد قال عمر رضي الله عنه في 
الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب قال: عليك بإخوان الصدق تعش 
في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما 
يغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم ولا أمين إلا من خشي الله فلا 
تضص: القاجر تتسلم من تعر رو نول تطلي علج براك واسشر فى امرك لدي بحسيو الله 
تعالى. وأما حسن الخلق فقد جمعه علقمة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال: يا 
بني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن 
قعدت بك مؤنة مانك,. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن راى منك حسنة عدها وإن راى 
نيئة سيدهاء اصحب: من إذا سالته أعطاك م وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب 
من إذا قلت صدق قولك وإن خاولتما أمرا امرك وإن تتازعتها اثرك: فكانه جمع بهذا جمييع حقوق 
الصحبة وشرط أن يكون قائماً بجميعها. قال ابن أكثم: قال المأمون فأين هذا؟ فقيل له: أتدري لم 
أوصاه بذلك؟ قال لا. لأنه أراد أن لا يصحب أحدا. وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس إلا من 
يكتم سرك ويستر عيبك فيكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب وينشر حسنتك ويطوي سيئتك 
وقال علي رضي الله عنه: 

إن أخاك الحق من ومن يضر نفسه 

لينفعك 


كان معك 1 
ومن إذا ربب زمان شتت فيه شمله 


وقال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين: رجل تتعلم منه شيئاً من أمر دينك فينفعك. أو رجل 
لا و كا 0 وقال بعضهم: ا ام 


وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. وقال جعفر الصادق رضي الله عنة لا تصحب 
والأكمق فإنك لست مه على شيء بريد ان يفعك فبصرات الب كا بع بك اح ارد 
إليه. والجبان فإنه يسلمك ويفر عند الشدة, والفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منهاء فقيل: وما أقل 
منها؟ قال: الطمع قيها ثم لا ينالها.. وقال الجنيد: لأن يصحبني فاسق حسن. الخلق أحب إلي من أن 
يصحبني قارئ سين الخلق. وقال ابن أبي الحواري: قال لي استات ابو سحليمان: يا اخمد لا 
تصحب إلا أحد رجلين: ٠‏ رج جلا ترتفق به في أمر دنياك, أو رجلاً تزيد معه وتنتفع به في أمر آخرتك, 
والاشتغال بغير هذين حمق كبير. وقال سهل بن عبد الله: اجتنب ضحبة ثلانة من أضناف الناس: 
الجبابرة الغافلين: والقراء المداهنين: والمتصضوقة الجافلين. واعلم أن هذه الكلمات أكثرها غير 
محيط بجميع أغراض الصحبة, والمحيط ما ذكرناه من ملاحظة المقاصد ومراعاة الشروط 
بالإضاقة إليها قلي ما يشترط للصحبة في مقاصد الدنيا مشروطأ في الآخرة والأحوة كما قاله 
كما قاله بشر. الإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك وأخ لدنياك وأخ لتأنس به. وقلما تجتمع هذه المقاصد في 
واحد بل تتفرق على جمع فتتفرق الشروط فيهم لا محالة. وقد قال المأمون: الإخوان ثلاثة: 
أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه, والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت, 
والثلث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط: ولكن العبد قد يبتلي به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع. 
ينتفع بد في الونيا دون الآخرة فإن نمع الدنيا كالظل السريغ الزوال. ومنها ما له تمر ولس له ظل 
وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنياء ومنها ما له ثمر وظل جميعاء ومنها ما له واحد منهما كأم 
غيلان تمزق الثياب ولا ظعم فيها ولا شراب: ومله من الحيوانات القارة والعقرب. كنا قال تعالى: 
"تدعو لمن ضر أقربدمن نفع لبنس المرلى وابئيس العتادير" وقال الشاعر: 


الناس شتى إذا ما انت لا يستوون كما لا يستوي 


ذقتهم الشجر 
ا ا و ا 
مذاقته 


فإذل الم نجه وفيقا رز لكيه ويد بذ اكد هذه المناده فالواهدة أولى يه قال أبوةر رضي الله 
عنه: الوحدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة, ويروى مرفوعا. وأما 
الدياتة وعدم الفسق فقد قال الله تعالى: "واتبع ميل من أناب إلى" ولآن مشاهدة الفسق 
والفشاق تهون أمر المعصية علئ' الخلب وتيظل غضرة الفلب.عنها قال سعية بن المسبت: لا 
تنظروا إلى الظلمة فتحبظ أعفالكم الصالجة بل.هؤلاء لا تسلافة في مخالطتهم: وإئما السلافة في 
الانقطاع عنهم..قال الله تعالى: "وإذا خاطبهم الجاهلون. قالوا سلاما" أي سلامة والألف يدل من 
الهاء. ومعناه إنا سلمنا من إثمكم وأنتم سلمتم من شرناء فهذا ما أردنا أن نذكره من معاني 
الأخوة وشروطها وفوائدها ها فلنرجع في ذكر حقوقها ولوازمها وطرق القيام بحقها. واما الحريص 
على الدنيا قصحبته سم قاتل: لآن الطباع مجبولة على التشيه والإقتداء. بل الطيع يتسرق من الطيع 

من حيت لا يذرى :صاحبه, فمجالسة الخريض على.الدنيا تخرك الحرص ومجالسة الزاهد تزهد في 
الدنيا فلذلك تكره ضعبة طلاب الدنيا ويستحب صحبة الراغبين في الآخرة: قال علي عليه السلام: 
احنوا الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقال أحقد ين ختيل رحمة الله ها |وقفني في يلية إلا 
ضحي من الا أستييية. وقال لققان بامنى جالس العلماء و امهم ير كفيات فان القلب لقنا 
بالحكمة كما عكيا' الأرض الميتة عوابل القظطن. 


الباب الثاني 


في حقوق الأخوة والصحبة 
اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين, وكما يقتضي النكاح حقوقاً 
يجب الوفاء بها قياماً بحق النكاح. كما سيق ذكره في كاب آداب النكاح. فكذا عقد الأخوة, فلأخيك 
عليك حق في المال والنفس وفي اللسان والقلب بالغفو والدعاء وبالاغلاص والوقاء وبالتخقيف 


الحق الأول 


في المال 
قال رسول الله ف: "مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى "01*, وإنما شبههما باليدين لا 
باليد والرجل لأنهما تغاونان على غرض واحة فكذا الأخوان إنما تتم أخوتهما إذا ترافقا في مقصذ 
واحد فهما. من وجه كالشخض الواحد. وهذا يقتضي المساهمة في السبراء والضراء والمشاركة في 
المآل والحال وارتفاع الاختصاص والاستثمار. والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب 
أدناها: أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك, فإذ| سحت الى حاجة ر كانت 
عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية 
التقصير في حق الأخوة. 
الثانية: ان تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح 
بمشاطرته في المال قال الحسن : كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه. 
الثالثة: وهفي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنتهى 
درجات المتحابين ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضاً. كما روي أنه سعى بجماعة من 
الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب رقابهم وفيهم أبو الحسن النوري فبادر إلى السياف ليكون 
هو أول مقتول فقيل له في ذلك فقال: أحببت أن أؤثر إخواني بالحياة في هذه اللحظة, فكان ذلك 
سبب نجاة جميعهم قي حكاية طويلة, دان لم ساد سك ع ري د موه الري يع أكيك 
ال ل 0 


21 الدرجة الدنيا فليست أيضاً مرضية غند ذوي الدين: روي أن غتبة الغلام جاء إلى متزل رجل 
كان قد آخاه فقال أحتاج من مالك إلى أربعة ألاف. فقال خذ ألفين فأعرض عنه وقال آثرت الدنيا 
على الله أما استعييت أن تدعي الأخوة في الله وتقول هذاء ومن كان في الدرجة الدنيا من الآخوة 
ينبغي أن لا تعامله في الدنيا. قال أبو حازم: إذا كان لك أخ في الله فلا تعامله في أمور دنياك وإنما 
أراة تمن في هذه الرتية 
وأما الرتبة العليا: فهن التي.وضت الله عالق المؤمتين روا في قوله: "وأفرهم.شتووف يتنهم :وفما 
رزقناهم ينفقون" أي كانوا خلطاء في الأموال لا يميز بعضهم رحله عن بعضء وكان منهم من لا 
يصحب من قال: نعلي, لأنه أضافه إلي نفسه. وجاء فتحي الموصلي إلى منزل لأخ له وكان غائباً, 
فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ حاجته فأخبرت الجارية مولاها فقال: إن صدقت فأنت 
حرة لوجه الله سروراً بما فعل. وجاء رجل إلى أبو هريرة رضي الله عنه وقال: إني أريد أن 
أؤاخيك في الله فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني, قال: أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك 
مني, قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد؟ فاذهب عني. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل: 
هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال: لا قال: فلستم 
بإخوان. وذخل قوم على الحسن رضي الله:عنه فقالوا: يا أبا سعيد أصليت؟ قال: نعمء قالوا: فإن 
أهل السوق لم يصلوا بعد. قال: ومن يأخذ دينه من أهل السوق؟ بلغني أن أحدهم يمنع أخاه 
الدرهم! قاله كالمتعجب منه. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو يريد بيت المقدس 
فقال: إني أريد أن أرافقك, فقال له إبراهيم: على أن أكون أملك لشيئك منك: قال: لاء قال: 
أعجبني صدقك, قال: فكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا رافقه رجل لم يخالفه وكان لا يصحب 
إلا من يوافقه: وصحية رجل شراك فاهدف. رجل إلى إبنراهيم في يعض المتازل قضعة من تريد 
ففتح جراب ‏ رفيقه وأخذ حزمة من شراك وجعلها في القصعة وردها إلى صاحب الهدية؛ فلما جاء 
رفيقه قال: أين الشراك؟ قال ل: ذلك الثريد الذي أكلته إيش كان؟ قال: كنت تعطيه شراكين أو 
ثلاثة. قال: اسمح يسمح لك. وأعطى مرة حماراً كان لرفيقه بغير إذنه رجلاً رآه فلما جاء رفيقه 
سكت ولم يكره ذلك. قال ابن عفر رضي الله عنهما اهدي لرجل من أضحاب رسبول اللهة راس 
شاةء فقال: أخي فلان أحوج مني إليه فبعث به إليه فبعث ذلك الإنسان إلى آخر فلم يزل يبعث به 
من واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. وروي أن مسروقاً أدان ديناً ثقيلاً وكان 
على اخيه خثيمة دين قال: فذهب مسروق فقضى دين خثيمة وهو لا يعلم وذهب خثيمة فقضى 
دين مسروق وهو لا يعلم, ولما آخى رسول الله ف بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع آثره 
بالمال والنفس فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فيهماة"* فآثره بما آثره به؛ وكأنه قبله ثم آثره به 
وذلك مساواة والبداية إيثار والإيثار أفضل من المساواة. وقال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا 
4 حديث مثل الأخوين مثل اليدين الحديث تقدم في الباب قيله. 


85 حديت لما اخن رسول. الله ف بين غيد الرحمن بن عوف ويفعة بن االريع آثرة بالمال والفون ففال عبد 
اليحمن ارك الله فيضا رواة البخارى هن حديت انس: 


كلها لي لجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. وقال أيضاً: إني لألقم اللقمة أخاً من إخواني 
فأجد طعمها في حلقي. 

ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات علي الفقراء قال علي رضي الله تعالى عنه: 
اعشرون درهما أعظيها آخي في الله أخب إلي من أن أتصدق بمائة ذرهم علي المساكين. وقال 
أيضاً: لأن ا صاعاً من طعام وأجمع عليه إخواني في الله أحب إلي من أن أعتق رقبة. واقتداء 
معوع والآخر مستقيم 'قدفع المستقيم إلى ضاحية: ففال له يا رشسول الله كنت والله أحق 
بالمستقيم مني فقال: "ما من صاحب يصحب صاحباً ولو ساعة من النهار إلا سئل عن صحبته هل 
أقام فيها حق الله أم أضاعه"496. فأشار بهذا إلى أن الإيثار هو القيام بحق الله في الصحبة. وخرج 
رسول الله ة إلى بئر يغتسل عندها فأمسك حذيفة بن اليمان الثوب وقام يستر رسول الله و حتى 
خذيفة وقال: باني أنت وامين يا كر الله لا تفعل فأبى عليه السلام إلا أن يستره بالثوب حتى 
اغتسل97* وقال 3: "ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحنهما إلي الله أرفقهما بصاحبه"425. وروي أن 
مالك بن قيناز ومحمد بن وافع دخلا متزل الحسن وكان غائباً فأخرج فحصة بن واشع ملة فيها 
طعام من تحت سرير الحسن فجعل يأكل فقال له مالك: كف يدك حتى يجيء صاحب البيت, فلم 
يلتفت محمد إلى قوله وأقبل على الأكل. وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقاً فدخل الحسن 
وقال: يا مويلك هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضاً حتى ظهرت أنت اص حاكن وأشار بهذا إلى أن 
الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة كيف وقد قال الله تعالى: "أو صديقكم" وقال: 
1 و ما ملكتم مفاتحه' ' إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كما يريد, وكان 
اه يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله تعالى هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في 
طعام الإخوان والأصدقاء. 


الحق الثاني 
في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها 


قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة 

وهذه أيضاً لها درجات كما للمواساة بالمال فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن ممع 
البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. وقال بعضهم: إذا استقيت اخاك حاجة فلم يقضها 
فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسى فإن لم يقضها قفكر عليه وامرا هكه الآبة: "والموتى يبعثهم" 

وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض لإخوان نه كبيرة فجاء بهدية, فقال: ما هذا؟ قال: لما أسديته غلي, 

فقال: خذ مالك عافاك الله, إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر 
عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. قال جعفر بن محمد: : إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي 
مخافة ان أردهم فيستغنوا عني: هذا في الأعداء فكيف في الأصدقاء؟ وكان في السلف من يتفقد 
عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله 
فكانوا لا يفتقدون من أبيهم إلا عينه بل كانوا يرون منه ما لم يروا فن بيهم في حياتة. وكان 
الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويشال ويقول: هل لكم زيت, لل هل لكم حاجة؟ 
وكان يقوم بها من حيبت لا يعرفة أخوه. وبهذا تظهر الشفعة والأخوة فإذا الم كفن الشحعة حبني 
لم تضرك عداوته. وقال. ف: "ألا وإن لله أواني . في كك 0 القلوب فاخي الأواني إلى الله تعالى 
أصفاها وأصلبها وأرقهاء أصفاها من الذنوب وأصلبها في الدين وأرقها على الإخوان 7 وبالجملة, 

فينبغي أن .تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو اهم من حاجتك, وأن تكون متفقدا لأوقات الحاجة غير 
غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك, وتغنيه عن السؤال وإظهار الحاجة إلى الاستعانة, 


496 


حويت انه وهل فيظة مع بض أضحانه فاجعن متها سواكين أهذهها ممع و الآخر مستقيم إلن صاحيه 
العديت لم أقف له على أضل. 

9 حديث ستر حذيفة للنبي ف بثوب حتى اغتسل ثم ستره ة لحذيفة حتى اغتسل لم أجده أيضا. 

8 بحدينة هاا اصطحية اتنان قظ إلا كان أحتهما إلى الله ارققهما بساخيه تقدم في الباب قبلم يلفظل أحذهها جنا 
لصاحبه. 

سريظ إن الله آواني في ارضه يدن الطلوي شاحي الأوانن إلن الله أففانا وأمنانها أشرعه الظطوراني ع 
ديت أي عنية الخولاني الات قال ألينها وارقها وإاسنادي حيد, 


بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت بهاء ولا ترى لنفسك حقاً بسبب قيامك بهاء بل تتقلد منة 
بقبوله سعيك على الأقارب والولد. كان الحسن يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادناء لأن أهلنا 
بذكروتنا بالدنيا بالآخرة. وقال الحسن: من شيع أخاه في الله بعت الله ملائكة من تحت عرشه يوم 
القيامة بشيعونه إلى الجنة؛ وقي. الأثر: "ما زار رجل أخا في الله شوقاً إلى لقائه إلا ناداهة ملك من 
خلفه طبت وطابت لك الجنة"0*”. وقال عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا مرضي 
فعودوهم أو مشاغيل فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم. وروي: "أن ابن عمر كان يلتفت يمينا 
شمالاً بين يدي رسول الله ف فسأله عن ذلك فقال: أحببت رجلاً فأنا أطلبه ولا أراه فقال: إذا 
أاحببت أحداً فسله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله فإن كان فريضآاً عدته وإن كان مشغولاً 
أعريه"07 . وفي روايةة وعن اسم جدة وعشيرته. .وقال الشعبي في الرجل يجالس الرجل فبقول 
أعرق:وجهد ولا اعرف اسمة: تلك معرفة التوكي. وقيل لابن عياس: من أحب الناس إليك؟ قال: 
حلمبي: وقال: ها اختلف وجل إلى مجليبي ثلانا من غثر حاجة له إلي فعلمت ما مكافاته من 
الدنيا. وقال سعيذ بن الغاص: لجليسي علي ثلات: إذا دنا رحبت به: وإذا حدت أقبلت عليه: وإذا 
جلس اوسغت له. وقد قال تعالى؛ "رحماء بيتهم" إشازة إلى التتفقة والإكرام. ومن تمام الشفقة 
أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه بل يتنغص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه. 


الحق الثالث 


في اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى 

اما السكوت, فهو أن يسكت عن ذكر عيوبيه في غيبته وحضرته, بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد 
عليه فيما يتكلم به ولا يماريه ولا يناقشه وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله: وإذا رآه 
في طريق أو حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ولا يسأله عنه فربما يثقل عليه 
كب أر جل إلى أن تكدب فيدر وليسكت عن أسران القن يتها إليه ولا تهنا إلى غبيره البتة ولا 
إلى أخص أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوؤحشة؛ فإن ذلك من لوم الطبع 
وخبث الباطن, وأن يسكت عن القدح في أحبابه واهله وولده, وان يسكت عن حكاية قدح غيره 
فيه فإن الذي سبك من بلغك.. وقال أنسن: "كان ذ لآ يواجه أحداً بشيء بكرو "502 والتأذي يحصل 
أدلا من الحيك ثم من القائل. نعم لا ينيدي أن يحفي ما سم هن الناء علب فإن السدور يه أ 
يحصل من المبلغ للمدح تم من الغائل: وإخفاء ذلك من الحسد. وبالجملة: فليسكت عن كل كلام 
بكرف جملة ونفضياا إل إذا وجب عليه التنطق) في أمر بفعروف أو تفي عن مك ولق يجد رخصة 
في السكوت. فإذا ذاك لأ الي بكراههه فان ذلك إحسان إلية في التحقيق وإن كان يظن أنها 
إساءة في الظاهر. 

افا ذكر مساوته وعيوية ومساوة أهلة فهو من القنية وذلك حرام في حق كل مهلم ويوخرك عفه 
أمزان: أحدفها: أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيها شيئاً واحدا مذموما فهون على نفسك ما 
تراه من أكيك وقدر أنه عاجز عن فهر تقسة في تلك الخصلة الواخدة كما انك عاجوعما أنت 
فجلى بد ولا تستقله بحضلة واحدة مدمومة :فاى الرحال الحيلات؟ وكل ها لا تضادقه من بسك 
في حق الله فلا تنتظره من أخيك في حق نفسك. فليس حقك عليه بأكثر من حق الله غليك. 
والأمر الثاني: أنك تعلم أنك لو طلبت منزهاً عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولن تجد من 
الغاية والمنتهى. فالمؤمن الكرزيم أيدا يحضر في نفسه محاسن أخيه ليتع من فليه التوقين والود 
والاحترام, واما المناقى اللتيم فإنه أبدا بلاحط المساوة والعيوب. قال ابن العبارك: المزمن 
يطلب المعاذين والمناقق يظلب الغثرات: وقال الفضيل: الغدوة العفو عن زلات الإخؤان ولدلك 
فال عليه السلام: "استعيدوا بالله فن جان السوء الذي إن راف خيرا ستترم وإن رأى شرا 
أظهره"503, وما من شخص إلا ويمكن تحسين حاله بخصال فيه ويمكن تقبيحه أيضاً. روي أن رجلا 


0 حوويك يها وان أخا في الحديث تقدمفي الباب قبله. 

حديت ابن عمر إذ| أحببت أخذا فاساله عن اسمه واسم أبيه ومتزلة وعشيرت الحديث أخرجة الخرائظي فن 
مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيق ورواه الترمفذىي من حديت يزيد بن تغامة وقال غريب ولا 
عرف لبريد بن تعامة سما من النبي 5 

552 يحريت أنين كان لا يواجه احة شيع يكرهه فرك ابو ذافة والترموق في السعائل والشاتي في اليوم والليلة 
بسند ضعيف. 

83 حديث استعيذوا باللء من جار السوء الذي أن.رأق خيرا سترة وان رأف شرا أظهره أخرجه البغاري فن 
القاريخ من حديت ابي عريرة سند ضعيف وللنسائي من حديث ان هريرة وابي سعيد سيد صحيه تعووها باللة 


أثنى على رجل عند رسول الله ة فلما كان من الغد ذمعٍ فقال عليه السلام: "انك ب الا من تتني 
عليه واليوم تذمه؟” فقال: والله لقذ صدقت عليه بالأمين وما كذبت عليه اليوم آنه أرضاني 
بالأمس فقلت أحسن ما عملت فيه وأغضبني اليوم فقلت أقبح ما عملت فيه فقال عليه السلام: 
"إن من البيان لسحرا"504, وكأنه كره ذلك فشبهه بالسجر: ولذلك قال في خبر آخر؛ "البذاء 
والبيان شعبتان من النفاق "305 وفي الحديث الآخرة "إن الله يكرة الكم البيان كل اليان" وكذلك 
قال الشافعي رحمه الله: ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا يعصيه ولا أحد يعصي الله ولا يطيعه. 
فمن كانت طاعته أغلب .من فعاضيه فهو عدل وإذا جعل مثل هذا عدلاً في :حق الله فبآن تراه عدلاً 
في حق نفسك ومقتضى أخوتك أولى, وكما يجب عليك السكوت يلساتك عن مساوته بحب عليك 
السكوت بة بقلبك وذلك بترك إساءة الظن فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منهي عنه أيضاء وحده أن لا 
تحمل قعله على وجة فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن. فأما ما انكشف بيقين ومشاهدة 
فلا يمكنك أن لا تعلمه وعليك أن تحمل ما تشاهد على سهو ونسيان إن أمكن, وهذا الظن ينقسم 
إلى ما يسمى تفرساً وهو الذي يستند إلى علامة فإن ذلك يحرك الظن تحريكاً ضرورياً لا يقدر 
على دفعه, وإلى ما من منشؤه سوء اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعل له وجهانء. فيحملك سوء 
الاعتقاد فيه على أن ترله على الوجة الأردا من غير علامة تحضه به وذلك جنابة عليه بالباطن 
وذلك حرام في حق كل فؤمن. إذ قال 3: "إن الله قد حرم على المؤفن من الفؤفن دمه وماله 
وعرضه وان يظن به ظن السوءع"506: وقال 3: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديت"507, -وسوء 
الظن يدعو إلى التجسس والتحسس, وقد قال ذ: "لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا 
تذايروا وكذتوا عباة الله إخوانً"508, والتحسنين في تطلع الأخبان والتحسسن بالمراقية بالعين. فستر 
العيوب والتجاظل والتغافل عنها شيمة. أهل الدين. ويكفيك تببيهاً على كمال اليه فى سر الع 
واظهار الجميل أن الله تعالى وصف به في الدعاء فقيل: يا من أظهير الجميل وسقر القبيح. 
والمرضي عند الله من تخلق بأخلاقة فانه ستار العيوب وغفار الذتوت ومتجاوز عن العبيد. فكيق لا 
تتجاوز أنت عمن قو مثلك أو فوقك. وما هو بكل حال عبدك ولا مغلوقك؟ وقد قال عيسى غليه 
العلام للكواريين: كيف تصنعوت إذا راكم اك نائماً وقد كشف الريع نويه عتة؟ قالوا: تستره 
ونغطيه. قال: بل تكشفون عورته, قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ فقال: أحدكم يسمع بالكلمة 
في أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها. واعلم أنه لأ يتم إيمان: الفرء ها لمر بيعب لأخيه ما بحت 
لتنسية. واقل درجات الاخوة أن يعامل إخاة بها يحب أن بعامله به ولا يثك أنه تنظ فته يمثر 
ل و مكار لوه والوكسو لي كرك 1 امي 4 5 بو اشتد عليه غيظه 
وغضيه فما أبعده إذا كان ينتظر منه ها لا يضمرة له ولا يعزم عليه لأجلة وويل اله في نض كثاتب 
الله تعالى حيث قال: "ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون " وكل من بلتعسن من الإتصاف أكثر هما : تسمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى 
هذه الآية. ومنشاً التقصير في ستر العورة أر السعي في كتشعها الداء الوفين فى الباطن وهو 
الحقد والحسد, فإن الحقود الحسود يملا باطنه بالخبث ولكن يحبسه في باطنه ويخفيه ولا يبديه 
مهما لم يجد له مجالاً واذا مجد قرصة انحلت الرابطة: وارتقع الحياء ويترشة الباظن بخبثة الدفين 
ونهها اتخلوي الباطن على حقد ويد فالانقطاء أولى كال يعض الحكماء: ظاهر العتاب بير مل 
مكنون الحقد, ولا يزيد لطف الحقود إلا وحشة منهء. ومن في قلبه سخيمة على مسلم فإيمانه 
ضعيف وأمره مخطر وقلبه خبيت لا يضلخ للقاء: الله. 
وقد زوى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال : كنت باليمن ولي جار يهودي يخبرني عن 
التوراة فقدم علي اليهودئ من شغر فقلت إن الله نقذ بعك فينا نيا فدعانا إلى الإسلام فاسلمنا 


من جار السوة :فقن وان المقاض 

حديث أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله قٌ فلما كان من الغد ذمه الحديث وفيه فقال قُ إن من البيان 
لشحر] أخرجه الطبزاني في الأوسط و الحاكم في المستدرك من حديث. أبي بكزة إلا انه ذكر المدح و الذم في 
مجلس واحد لا يومين ورواه الحاكم من حديث ابن عباس أظول ننه ستهد صغيف أيها: 

505 حديت البذاء و البنان يسنان عن النقاق أخرحه الترمذي وكال حنس قريب بو الحاكز وقالويضع على 
عدبت إن اللة حرم من العؤمن دمه وفالة وفرضة ؤزاق يظلو نه كلق الينية أعرعة العاكر ف الفاريه من 
حديث اين عباس دون قوله وعرضه ورجاله ثقات: إلا أن أبا على النيسابوري قال لسن هذا عفدي من كلام النبي 3 
انها دق سوق من كلام أن عبان ولدين هاه تكو من حويت ابن عهر وسيم من حدسة أنى شريية كن 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

7 حويث إيأكم و الظن فإن الظن أكذب العديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

508 ايم مي ولا تحسهنوا ولا تقاظعوا ولاتدابروا و كونول غباد الله اخوانا متفق غلية فن ديف أبن 
هريرة وهو بعض الحديث الذي قبله. 


وقد أنزل علينا كتاباً مصدقاً للتوراة. فقال اليهودي: صدقت ولكنكم لا تستطيعون أن تقوموا بما 
جاءكم به إنا نجد نعته ونعت أمته في التوراة: إنه لا يحل لامرئ أن يخرج من عتبة بابه وفي قلبه 
سخيمة على أخيه المسلم. ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه. وله أن ينكره 
وإن كان كاذباً فليس الصدق واجباً في كل مقام, فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نفسه 
وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيه, فإن أخاه نازل منزلته وهما 
كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن, هذه حقيقة الأخوة وكذلك لا يكون بالعمل بين يدي مرائياً 
وخارجاً عن أعمال السر إلى أعمال العلانية فإن معرفة أخيه بعمله كمعرفته بنفسه من غير فرق, 
وقد قال عليه السلام: "من ستر عورة أخيه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة"99”, وفي خبر 
آخر: "فكأنما أحيا موءودة"20”. وقال عليه السلام: "إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو 
أمانة"511, وقال: "المجالس بالأمانة إلا ثلائة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام. ومجلس 
يستحل فيه فرج حرام, ومحلصن ستل قبيه مال .من غير دلي ناث وقال ُ: "إنما يتجالس 
المتجالسان بالأمانة ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره"513 . 
قيل لبعض الأدباء: كيف حفظك للسر؟ قال: أنا أقبره. وقد قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. 
وقيل: إن قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه, أي لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسه 
فيبديه من حيث لا يدري به. فمن هذا يجب مقاطعة الحمقى والتوقي عن صحبتهم بل عن 
مشاهدتهم. وقد قيل لآخر: كيف تحفظ السر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. وقال آخر: 
استره وأستر أني اسقرة وعبر عنه ابن المعتز فقال: 

ومستودعي سراً فأودعته صدري فصار له 

أ 1 سم قبرا 

وقال آخر وأراد الزيادة عليه: 

وماالسر في صدري لأني أرى المقيور ينتظر 
كثاو بقبره النشرا 
ولكنني أنساه حتى بما كان منه لم أحط 
كأنني ساعة خبرا 
ولو جاز كتم السر بيني عن السر والأحشاء لم 
وبينه تعلم السرا 
وأفشى بعضهم سراً له إلى أخيه ثم قال له: حفظت؟ فقال: بل نسيت. وكان أبو سعيد الثوري 
يقول: إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسراركء فإن قال خيراً 
وكتم سرك فاصحية. وقيل لأبي نونة: عن تصحب من الناس ؟ قال؛ من يعلم منك ما يعلم الله ثم 
يستر عليك كما يستره الله. وقال ذو النون: لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوماً 
ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها. وقد 
قال بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع: عند غضبه ورضاهء وعند طمعه وهواه بل 
ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتاً على اختلاف هذه الأحوال ولذلك قيل: 

وترى الكريم إذا تصرم يخفي القبيح ويظهر 


وضله الإحسانا 
وترى اللئيم إذا تقضى يخفي الجميل ويظهر 
وصله البهتانا 


وقال الغباين لانتد عيد الله: إن أرف :هذا الرجل. يعني عمز رضي الله غنم 'يقتذيك على الأشنياغ 
فاحفظ عني خمساً: لا تفشين له سراً. ولا تغتابن عنده أحداً. ولا تجرين عليه كذباً. ولا تعصين له 
أغراء ولا يطلعن فنك على ختانة: فقال الشعيىن: كل كلمة من هذه الخمفسسن خير من الف. ومن 
9 حديث من ستر عورة أخيه ستره الله في إالدنيا الآخرة أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس و قال يوم 
القيامة ولم يقل في الدنيا ولمسلم من حديث أبي هريرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الآخرة 

ن من حديث ابن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. 
حديث فكأئما أحيا موءودة من قبرها أخرجه أبو داود والنسائي و الحاكم من حخذيث. غقية ين عامر من رأق 
عوزة قسثرها كان كمن أحيا موءوذة زاذ الحاكم من قبرها وقال.صحيبخ الإسناد: 
د حديث إذا حدث الرجل. يحديث ثم التفت فهو أمانة أخرجه أبو ذاود و الترمفةي من خذيث جابر و قال حسن. 
8 هريثك المخالين ها مان الا ثلاقة معالس الحدية أخرحه أبنو داود من عديية حاير من رؤانة اب قاقر 
مسمى عنه. 
3 حديت إنما يتجالس المتجالسان بالآمانة لا يخل الأحدهما أن يقشي على ضاحية ما يكرة أخرحه أبو بكر بن لال 
في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ورواه ابن المبارك في الزهد من رواية ف ب رو تيه 
عرسا و الساقم وصحفه من عديف ابن فناس إنقم مالس ون سمي ال مانة: 
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ذلك السكوت عن المماراة والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك. قال ابن عباس: لا تمار سفيهاً 
فيؤذيك ولا حليماً فيقليك. وقد قال فَ: "من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة, 
ومن ترك المراء و هو محق بني له بيت في أعلي الجنة"*74” هذا مع أن تركه مبطلاً واجب, وقد 
جعل ثواب النفل عظلم لأن السكوت عن الحق أشد على النفس من السكوت على الباطل؛ وإنما 
الأجر على قدر النصب. وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بين الإخوان المماراة والمنافسة فإنها عين 
التدابر والتقاظع: فإن التقاظع يقع أولاً بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان. وقال عليه السلام: "لا 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه 
ولا يخذله يحفتي المرة فن الشرآن حمر أخاه العويل 91" واشد الاعتقار العضاراة فإن عن رد 
على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الففلة والسهو عن فهم الشيء على مأ هو 
عليه. وكل ذلك استحقار وإيغار للصدر وإيحاش. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال: خرج علينا 
رسول الله ةُ ونحن تتمارى قغصب وقال: "ذروا المراء لقلة خيره وذروا المراء فإن تفعه قليل 
وإنه يهيج العداوة بين الإخوان"16” . وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم قلت مروءته 
وذهبت كرامته. وقال عبد الله بن الحسن: إياك ومماراة الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو 
مفاجأة لئيم. وقال. بعض. السلف: : افج الاس من قمر فى طلي الإخران وامعر مله من صن ين 
ظفر به منهم: وكثرة المماراة توجب التضبيع والقطيعة وتورث العداوة: وقد قال الحسن: لاتشتر 
عداوة وجل بفودة آلف رجل. وعلى الجملة؛ فلا باغت على العغاراة إلا إظهار التمييز بمزيد العقل 
والفضل واحتقار المردود عليه بإظهار جهله, وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيذاء والشتم 
بالحمق والجهل, ولا معنى للمعاداة إلا هذا فكيف تضامنه الأخوة والمصافاة؟ فقد روى ابن عباس 
عن رسول الله ف أنه قال: "لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه"17”, وقد قال عليه 
السلام: "إنكم لاتسعون الناين مافوالكمَ ولكن لشقهم فنكم شنط وجةه وحسن غ1 5101 
والمماراة مضادة لحسن الخلق. وقد انتهى السلف في الحذر عن المماراة والحض على 
المتساعدة إلى جد لم يروا السؤال أصلاً وقالوا: إذا قلت لأخيك قم فقال إلى أين؟ فلا تصحبه بل 
قالوا ينغي أن يقوم ولا يسأل. وقال أب و سليمان الداراني: كان لي أخ بالعراق فكت أجينه في 
النوائب فاقول: أعطني من مالك شيئاً: فكان يلقي إلي كيسه فاخذ منه ما أريد. فجثته ذات يوم 
فقلت: أحتاج إلى شيء. فقال: كم تريد؟ فخرجت حلاوة إخائه من قلبي. وقال آخر: إذا طلبت من 
أخيك مالاً فقال: ماذا تصنع به؟ فقد ترك حق الإخاء. واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام 
والقغل والشفقة. قال. أبو عثمان الحيري؛ موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم, وهو كما قال: 
الحق الرايع؟ علي اللسان بالنطق 
فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكاره تقتضي أيضاً النطق بالمحاب. بل هو أخص بالأخوة 
لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور, وإنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم, 
والسكوت معناه كف الأذى فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها 
كالسؤال عن عارض إن عرض واظهار قليه بشبيه. واستيطاء العافية عنه: وكذا جملة أجوالة التي 
يكرهها يتبغي أن يظهر بلسائه وأفغاله كراهتهاء وجملة أحوالة التي يسر بها ينيغي أن يظهر بلساته 
مشاركته له في السرور بها. فمعنى الأخوة المساهمة في السراء والضراء. وقد قأل عليه 
السلام:" إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره"'7”. وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب. فإن 
عرف أنك تحبه أحبك. بالطيع لا محالة::فإذ] عرفت أنه أيضا يحبك: زاد حبك لا مجالة فلا يزال. الحب 
يتزايد من الجانبين ويتضاعف. والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع ومحبوب في الدين, 
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حذية من ترك المراء وهو فيطل بتي لهبيت في ريص الجنة 'الحديف تقوم في العلم: 

5 حديث لا تدابروظ ولا تباغضوا ولأ تخاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم العسلم الحديث أخرجه 
من حديث أبي هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث انس وقد تقدم بعضه قبل هذا بسبعة أحاويت: 
حديت أبي أقامة خرج غلينا رشول الله ة ونحن تتعارى فقتضب: وقال ذروا المراء لقلة خبر»ه وذروا المراء فإ 

نفغة قليل وانه يهيج العداوة نين الإخوان أخرجه الظبراتي في الكبير من حديت أبي أمامة وأبي الدرداء ووائلة 
وأسن . دون ما بعد قوله لقلة خيره ومن هنا إلى اشر الحديك روا اب مهيور القامب في حمسو الغردوسن من 
حديت ابن فبانين لا تمان أعاق ولا عراهو والامموة فيقه] قتمان أفريه الترموف كال قريب لا شرفة الامن 
هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه الجمهور. 

5 حديث انكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق أخرجه أبو يعلى 
النوصلى والطبراني في مكارم الأخلاق وابن عدى في الكامل وضعفه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من 
حديت ابي برة- 

5 حديث إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أخرجه أبو داود و الترمذي قال حسن صحيح و الحاكم من حديث المقدام 
بن معدي كرب. 
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ولذلك علم فيه الطريق فقال: "تهادوا تحابوا"520: ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسمائة إليه في غيابة 
وحضوره. . قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته أولاً؛ وتوسع 
له في المجلس, وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله 
عند من يؤثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبة, وكذلك الثناء على 
أراافه داهلة وضدحة وتجلة حنى على عقله وكلته وقنته خط ورقدره: وتصنيفة وحمية ما تقرح 
به وذلك من غير كذب وإفراظ: ولكن تحسين ما يقبل. التحسين لايد فنه وأكد هن ذلك أن تبلغة 
ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك محض الحسد, ومن ذلك أن تشكره على صنيعة 
في حق كك _ بللل على : وإن لم يتم ذالك. 
قال علي رضي الله عنه: من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة. 
7 صريح أو تعريض فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبكيت المتعنت وتغليظ القول 
عليه. والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في حق الأخوة. وإنما شبه رسول 
الله ف الأخوين باليد تغسل إحداهفا الأخرى لينضر أحدهما الآخر وينوب عنه!52 وقد قال رسول الله 
قد "المسلم. أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا. ينلمه"527, وهذا من الانثلام والخذلان فإن إهماله 
ساكت لا تحركه الشقفة والحمية للدقغ عنك! وتمزيق ل 0 
اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال: "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً" 
والملك الذي يمثله في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة المحسوسة يمثل 
الغبية باكل لحوم الميتة: حتن أن مرو يرى أنه ياكل لحم ميثة فإنة يفغتاكي التاس لآن :ذلك الفلك فئ 
تمثيله يراعي المشاركة والمناسبة بين الشيء وبين مثاله في المعنى الذي يجري من المثال 
مجرى الروح؛ لا في ظاهر الصور. فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في 
عقد الأخوة. وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في غيبتك, فإذن لك 
فيه معياران: أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضراً ما الذي كنت 
تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المعترض لعرضه به. 
والثاني: أن دراه باسو هن وا جدار يسمع قولك ويظن أنك لا تعرف حضوره؛ فماكان 
يتحرك في قلبكٍ من النصرة له بمسمع منه ومراى؟ فينبغي ان يكون في مغيبه كذلك فقد قال 
يعضيم: ما ذكر اع لي يعيب إلا تصوريه جالسا نعلت يها يحب أن بسبعه لو حصن وقال اجر 
ما ذكر أخ لي إلا تصورت نفسي في صورته فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال في. وهذا من صدق 
الإسلام وهو أن لا يرى لأخيه إلا ما يراه لنفسه. وقد نظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان 
فوقف أحدهما يحك جسمه فوقف الآخر؛ فبكى وقال: هكذا الإخوإن في الله يعملان لله فإذا وقف 
أحدهما وافقع الأخين. وبالموافقة يتم الاخلاض ومن لم :يكن مخلصا في إخانه فهو منافق. والإخلاض 
استواء الغيب..والشهادة واللسان والقلب والسر والعلانية والجماعة والخلوة والاختلاق: والتفاوت 
في شيء من ذلك مماذقة في المودة وهو دخل في الدين ووليجة في طريق المؤمنين, ومن لا 
يقدن عن نقسيع كلى هذا العطا والعزلة أولى به من المؤاخاة والمصاحبة, فإن حق الصحبة 
ثقيل لا يطيقه إلا محقق فلا جرم أجره جزيل لا يناله إلا موفق. ولذلك قال عليه السلام: "أبا هر 
اعحسن مجاورة من عاورك تكن مسلما واحسى مصاحية صافبك تكن جوي]"372,: فاظن كيف حجل 
الإيمان جزاء الصحبة والإسلام جزاء الجوار؟ فالفرق بين فضل الإيمان” وفضل الإسلام على حد 
الفرق بين المشقة في القيام بحق الجوار والقيام بحق الصحبة. فإن الصحبة تقتضي حقوقاً كثيرة 
في أحوال متقاربة مترادفة على الدوام والجوار لا يقتضي إلا حقوقاً قريبة في أوقات متباعدة لا 
تدوف: ومن ذلك التعليم والتضيحة فليس حاجه أخيك إلى العلم يافل من جاه إلى المال, فإن 
كنت غنياً بالعلم فعليك مؤاساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفع في الدين والدنياء فإن علمته 
وأرشدته ولم يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه 
وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على عيوبه وتقبح القبيح في عينه وتحسن 
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حديث تهادوا تحابوا أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقد تقدم غير مرة. 

حديث تشبيه الأخوين باليدين تقدم في الباب قبله 

2 حديث المسلم أخو المسلم تقدم في أثناء حديث قبله بسبعة أحاديث. 

223 حديث أحسن مجاورة من جاورك تكن. مسلما وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا أخرجه الترمذي وابن 
ماجة و اللفظ له من حديت. ابن هريرة بالشطر الأول ففط و قال الترموي مومنا قال واحب للناس ما خب 
لتفسك كن هسلما وقال اين 00 مومنا قال الدار قطني و | لعب ثابت ورواة القضساعي. في مستد الشهات 
بلفظ المصنف. 


الحسنء ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد فما كان على الملأ فهو توبيخ 
وقضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونضيحة إذ قال 13 "الفؤمن غرآة المؤين ”324 أي يرى عنه 
ها لا يرف من نقسه فيستقيد المرء بأخيه معرفة.عيوت نقسة واليو انغفرد لم يستفد كما يستعفيد 
بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة. وقال الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سراً 
فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقيل لمسعر: الو 2 
فقال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم وإن قر عني بين الملأ فلا. وقد صدق, فإن النصح على 

الملا فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه في ظل ستره فيوقفه على ذنوبه 
سراًء وقد يدفع كتاب عمله مختوماً إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة, فإذا قاربوا باب الجنة 


أغطوة الكتاب منختوفا ليفراه, وام اهل المقت فينادون على رؤوس الأشهاة وسنتطق جوارحهم 
بفضائحهم فيزدادون بذلك خزياً وافتضاحاً ونعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر. فالفرق بين 
التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على 
الإغضاء. لسلامة دينك ولما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لحظ نفسك 
واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فانت هداهن. قال ذو الثون:؟ لا تضخب مع الله إلا بالموافقة؛ ولا 
فع الغلق إلا بالفتاضحة: ولا مع التفسن إلا بالمخالفة, ولامع الشيطان إلا بالعداوة. 
فإن قلت: فإذا كان في النصح ذكر العيوب ففيه إيحاش للقلب فكيف يكون ذلك من حق الأخوة؟ 
فاعلم أن الإبحاش: إنما يحصل. بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه فأما تنبيهه على ما لاا يعلمه فهو 
عين الشفقة وهو استمالة القلوب, أعني قلوب العقلاء, وأما الحمقى فلا يلتفت إلبهم فإن من 
على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك, فإن كنت تكره ذلك فما أشد جمعك! والصفات 
الذميمة عقارب وحيات وهي في الآخرة مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشد مما يلدغ 
الظواهر والأجساد وهي مخلوقة من نار الله الموقدة, ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي 
ذلك من إخوانه ويقول: :رحم الله امرا أهدى إلى أخية .عيوبه: ولذلك قال عمر لسلمان وقد قدم 
عليه: ها الذى يله ك ضفي مما تكره؟ فاب عدي فألح عليه فقال: بلغني أن لك حلتين تلبس 
إحداهما بالنهار والأخرى بالليل: وبلغني أنك تجمع بين إدامين على مائدة واحدة, فقال عمر رضي 
الله عنه: أما هذان فقد كفيتهما فهل: بلغك غيرهما؟ فقال: لا. وكتب خذيفة المرعشي إلى يوسف 
بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين: وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: بسدس, 
فقلت له: لا... بثمن! فقال: هو لك؛ وكان يعرفك. اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة 
الحموتى» واعلم أن من قدا القرآن ولم يستغن وآثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من 
المستهزئين, وقد وصف الله تعالى الكاذيين بيغصهم للناصحين إذ قال: "ولكن لا تحبون ا 
خلا ينغي أن بكشى فيه مقر وان كان يخقيه: وإن كأن يظهرة فلا بد من التلطى في التضح 
ام ل 0 فيه 

نك مسار من مليعة إلى الإصرار ليه فالستوت عن أولى ود ١‏ كله فيه يتعلى يمصاله أجيك 
9 دينه أو دنياه, أما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي 

عتم والتمرض لذلك لسن من النصح في شية: نعم إن كان بحيث يؤدفى استفراره علية إلى 
القطيعة. فالعتاب في السر خيز من القطيعة: والتعريض به خير .من التصريح: والمكاتية خير فن 
المشافهة, والاحتمال خير من الكلء إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك 
إياه وقيامك بحقه واحتمالك تقصيره لا الاستعانة بيه والاسترقاق منه. 
قال أبو بكر الكتاني: صحبني رجل وكان علي قلبي ثقيلاً فوهيت له يوماً شيئاً على أن بزول. ما في 
قلبي فلم يزل؛ فأخذت بيده يوماً إلى البيت وقلت له: ضع رجلك على خديء فأبى, فقلت: لا بد, 
ففعل, فزال ذلك من قلبي. وقال أبو علي الرباطي: صحبت عبد الله الرازي وكان يدخل البادية 
فقال: على أن نكون أنت الأمير أو أنا؟ تفلت: بل أنت فقال: وعليك الطاعة فقلت: نعم فأخذ 
مخلاة ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره فإذا قلت له أعطني. قال: ألست قلت: أنت الأمير؟ 
فعليك الطاعة فأخذنا المطر ليلة فوقف على رأسي إلى الصباح وعليه كساء وأنا جالس يمنع عني 
المطر فكنت أقول مع نفسي: ليتني مت ولم أقل: أنت الأمير. 

الحق الخامس 


العفو عن الزلات والهفوات 
وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو في حقك بتقصيره في الأخوة. أما 
ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطفٍ في نصحه بما يقوم أوده 
ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. فإن لم تقدر وبقي مصراً فقد اختلفت طرق الصحابة 
والتابعين في إدامة حق مودته أو مقاطعته. فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال: إذا 
اتقلب اخوك عما كان عليه فأبغصه من حيث أحيبته: ورأى ذلك.فن مقتضى الحب في الله.والبغقض 
في الله. وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه؛ فقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك 
وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخري. وقال إبراهيم 
النخعي: لا تقطع أخاك ولا تهجزه عند الذتب بذنبه فإن يرتكبة اليوم ويتركة غذاء وقال أيضا 

تحدثوا الناس بزلة العالم فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها. وفي الخبر: "اتقوا زلة العالم 7 
تقطعوه وانتظروا فيئته"25”. وفي حديث عمر وقد سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام فسأل 
عنه بعض من قدم عليه وقال: ما فعل أخي؟ قال: ذلك أخو الشيطان قال: مه. قال: إنه قارف 
الكبائر حتى وقع في الخمر. قال: إذا أردت الخروج فآذني فكتب عند خروجه إليه "بسم الله 
الرحمن الرحيم" "حم تتزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنت وقابل الثوب شديد العفات" 
الآية. ثم عاتبه تحت ذلك وعذله. فلما قرأ الكتاب بكى وقال: صدق الله ونصح لي عمر فتاب 


0 أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى فأظهر عليه أخاه وقال: إني قد اعتللت رفإن شئت أن لا تعقد 
على صحبتي لله فافعل: فقال: ما كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبداً. ثم عقد أخوه بينه 
وبين الله أن لا بأكل وليشرب حتى يتحلل من الغم والجوع حيتى زال الهوى عن قلب أخيه بعد 
الأربعين فاخيره بذلك فاكل وشرب بعد أن كاد يتلف هزالاً وضراً, 

وكذلك حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره, 
فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة 
وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. 

بدرهم فرأى بغياً عند اللحام ها م 0 إلى خلوة اي ثم أقام عندها ثلاثاً 
واستحيا أن يرجع إلى أخيه خياء من جنايته. قال فافتقده آخوة واشتم بشاته قنزل إلى الفدينة فلم 
بزل يسأل عنه حتى ذل عليه فدخل. إلبه وهو جالش معها فاعتنقه وجعل تقبلة وبلتزفه وأنكر الآخر 
أنه يعرفه قط لفرظ استحياتة منه فقال: قم يا أخي فقد علمت شأنك وقصتك وما كنت قط أحب 
إلي ولا أعز من ساعتك هذه, فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف معه. فهذه 
طريقة قوم وهي ألطف وأفقه من طريقة أبي ذر رضي الله عنه, وطريقته نه أحسن واشلم. 

فإن قلت: ولم قلت هذا ألطف وأفقه ومقارف هذه المعصية لا تجوز مؤاخاته ابتداء فتجب 
مقاطعته: انتهاء لأن الحكم. إذا تبت بعلة فالفياس أن يزول بزوالها, وغلة عفد الأخوة التعاون في 
الدين ولا يستفر ذلك فع مقارقة: المعضية؟ فاقول؛ أما كونه الطف فلفا'فيه.فن الفق والاستمالة 
والتعظفة المفضي الى الرجوع والتوية لاستمرار الحياء عند دوام الصحية؛ ومهما قوطع وانقطع 
طفغة عن الضحبة. اضر واستمر. وأما كونه أفقه قمن حيث إن الأخوة عقد ينزل منزلة القرابة فإذا 
انعقدت تاكد الحق ووجب الوفاء بموجب العقد, ومن الوفاء به أن لا يمهل أيام حاجته وفقره وفقر 
الدين أشد من فقر المال, وقد أصابته جائحة وألمت به آفة افتقر بسببها في دينه فينبغي أن 
براقت وبراعي ولا يهمل: بل لا بزال يتلطف به ليعان على الخلاص.فن تلك الوقعة التي ألمت به. 
فالاخوة عدة للناتنات وحوادت الزمان وهذا من اشد النوائب»: والفاجر إذا ضعي فيا وهو فظر 
إلى خوفه ومداومته فسيرجع على قرب ويستحي من الإصرار بل الكسلان يصطحب الحريص في 
العمل فيحرص حياء منه. قال جعفر , بن سليمان: مهما فترت في العمل نظرت إلى محمد بن 
واسع وإقباله على الطاعة قيرح إلى تشاطى في الحابة وقارقني الكسل وعملت عليه أسبوعا 
وهذا التحفيق وهو أن الضدافة لحمة كلحمة النشي والقريب لا يجوز أن هجر بالفعضية: ولذلك 
قال الله تغالى لنبيه قفي عشيرتة : "فإن عضوك فقل إنى بزيء هما تعملون" ولم بقل إني بريء 
متكم هزاغاة لحق القرابة ولحمة التسب: وإلى هذا أشار أبو الدرداء لما قيل له: ألا تبغض أخاك 
وقد فعل كذا؟ فقال: إنما أبغض عمله وإلا فهو أخي وأخوة الدين أوكد من أخوة القرإبة. ولذلك 
قيل لحكيم: أيما احب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: إنما أحب اخي إذا كان صديقاً لي. وكان 
الحسن يقول: كم من أخ لم ثلذه أمك؟ ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة والفودة لا تجتاع إلى 


05 يرويية اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته رواه البغوي في المعجم وابن عدي في الكامل من حديث 
عمرو بن عوف المزني وضعفاه. 


قرابة, وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سنة رحم 
مائية من قطعها قطعه الله. فإذن الوفاء بعقد الأخوة إذا سبق انعقادها واجب. وهذا جوابنا عن 
ابتداء المؤاخاة مع الفاسق فإنه لم يتقدم له حق, فإن تقدمت له قرابة فلا جرم لا ينبغي أن يقاطع 
بل يجامل. والدليل عليه أن ترك المؤاخاة والصحبة ابتداء ليس مذموماً ولا مكروهاً بل قال 
قائلون: الانفراد أولى؛ فأما قطع الأخوة عن دوامها فمنهي عنه ومذموم في نفسه ونسبته إلى 
تركها ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك النكاح, والطلاق أبغض إلى الله تعالى من ترك النكاح, قال ق: 
"شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة"526. وقال بعض السلف في ستر زلات 
الإخوان: ود الشيطان أن يلقى على أخيكم مثل هذا حتى تهجروه وتقطعوه, فماذا اتقيتم من محبة 
عدوكم. وهذا لأن التفريق بين الأحباب من محاب الشيطان كما أن مقارفة العصيان من محابه؛ 
فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبغي أن يضاف إليه الثاني. وإلى هذا أشار عليه السلام في 
الذي شتم الرجل الذي أتى فاحشة إذ قال: "مه" وزبره وقال: "لا تكونوا عوناً للشيطان على 
أخيكم "527 فبهذا كله يتبين الفرق بين الدوام والابتداء لأن مخالطة الفساق محذورة: ومفارقة 
الأحباب والإخوان أيضاً محذورة, وليس من سلم عن معارضة غيره كالذي لم يسلم وفي الابتداء 
قد سلم فرأينا أن العهاجرة والتباعد هو الأولى في الدوام تعارضاً فكان الوفاء بحق الأخوة أولى 
هذا كله في زلته في دينه. 
أما زلته في حقه بما يوجب إيحاشه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال بل كل مايحتمل 
تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة فقد قيل: 
ينبغي أن تنبسط لزلة أخيك سبعين عذراً فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك فتقول لقلبك: 
ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله فأنت المعيب لا أخوك فإن ظهر بحيث لم يقبل 
التحسين قينيغي أن لا تغضب إن قدرت ولك ن ذلك لا يمكن وقد قال الشافعي رحهة الله: من 
استقسب تلم تسب كهى جار وكن اشر صن صلم برضت قود شيظان فل تكن حار ولا شيطان] 
واسترض قلبك بنفسك نياية.عن أخيك واحترز أن تكون شيطاناً إن لم تقيل قال الأحتف: حق 
الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً: ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة وقال آخر: ما شتمت أحداً 
قط لأنه إن شتمني كريم فأنا أحق من غفرها له أو لئيم فلا أجعل عرضي له غرضاً ثم تمثل وقال: 
واغفر عوراء الكريم وأعرض عن شتم اللئيم 
ادخارم تكرما 
وقد قيل: 
خذ من خليلك ما ودع الذي فيه 
صفا الكدر 
فالعمر أقصر من تبة الخليل على 
' و ركاء د العين 1 
ومهما اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أم صادقاً فاقبل عذره. قال عليه السلام: "من اعتذر إليه أخوه 
فلم يقبل عذره فعليه مثل إثم صاحب المكس"25”, وقال عليه السلام: "المؤمن سريع الغضب 
سريع الرضا"529. فلم يصفه بأنه لا يغضب. وكذلك قال الله تعالى: "والكاظمين الغيظ" ولم يقل 
والفاقدين الغيظ: وهذا لأن العادة لا تنتهي إلى أن يجرح الإنسان فلا يتألم. بل تنتهي إلى أن يصير 
عليه ويحتمل؛ وكما أن التألم بالجرج مقتضى طبع البدن فالتألم بأسباب الغضب طبع القلب, ولا 
يمكن قلعه ولكن يمكن ضيطه وكظمه والعمل يخلاف مقتضاه: قإنه يققضي التثيني والانتقام 
والمكافأة. وترك العمل بمقتضاه ممكن, وقد قال الشاعر: 
ولست بمستبق أخاً لا على شعث أي الرجال 
تلمه | ب 
قال 0 الداراني لأحمد .بن أبي الحوراني. إذا واخيت أحداً في هذا 0 فلا تعاتبه على 


526 


حديث شرار عباد الله المشاءوة. بالتميمة العفرقون بين الأخبة رواة يي 0 
ضعيف. 

7 حديث لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم رواه البخاري من حديث أبي هريرة وتقدم في الباب قبله. 

5 احجووة هن أعقذو إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل إثم صاحب المكسن أخرجه ابن فاجه وأبو دواد في 
العراسيل من حديث جودان واختلف في صحبته وجهله 5 خاتم و باقي .رجاله ثقات ورواة الظبراني قي الأوسظ 
8 و وو 0 الوضاالم أجذة هكذا واللترمدى وحسس فن حذيثت اين سعيد العذري: آلا 
أي ادم خلقوا على .طيقات كشن الحديث وفيه ومتهم ستريع الفيء فتلك بتلك: 


النقطة عمد الو قيعف قال مغالى: '"عسى الله أن تحفل يكم نورين الدين عادقهم متهم موده" وقال 
عليه السلام: "أحبب حبيبك هونناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما عسى 
أن يكون حبييك يوم ها"39ذر وقال عفر رظى الله عنة: لإايكن حبك كلفا ولا بقضبك تلفاء وقة أن 
تحب نلف صاعيك مع فلاكك.: 


الحق السادس 


الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته 

الدعاة للآخ في خياتة ونعة مماته بكل ما يخبه لنفسه ولأهلة وكل -متعلق به فمدعو لله كما تدعو 
لنفسك ولا تفرق بين نفسك وبينه. فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق؛ فقد قال ف: "إذا دعا 
الرجل لأخيه فهو في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك"531, وفي لفظ آخر: يقول الله تعالى: 
"بك أبداً يا عبدي"502, روفي الحديك: "شبتجات للرجل فى أغية ها لا يستحجاب له فن تقوسسي533, 
وفي الحديث "دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد"34”, وكان أبو الدرداء يقول: إني دضو 

عن إخواني قن تمكودي اسعهم ,اسيم اتوي كان محمة بن نوسيف الا ضدهاس يقول: وين 
مثل الآ الصالح؟ اهلك بيقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلقت, وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت 
وما ضرت إليه: ندعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الترى: وكان الأخ الضالع يقتدف 
بالملائكة, إذ جاء في الخبر: "إذا مات العبد قال الناس: ما خلف؟ وقالت الملائكة: ماقده؟"535, 
يفرحون.له يما قندم :ويسالون عنه ويشغفون عليه ويقال: لاحي ما ل 
وأستغفر له كتب له كأنه شهد جنازته وصلى عليه. وروي عن رسول الله قُ أنه قال: "مثل الميت 
في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من ولد أو أخ أو قريب"26, وأنه ليدخل على 
قبور الأموات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال. وقال بعض السلف: الدعاء للأموات بمنزلة 
الهدايا للأحياء, فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية 
لك من أخيك فلان: .من عند قريبك فلان: قال: فسيفرح بذلك كما يفرح الحي بالهدية 


الحق السايع 


الوفاء والإخلاص 
ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه. فإن 
الحب إنما يراد للآخرة, فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعيء ولذلك قال عليه السلام 
في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: "ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه"”7, 
وقال بعضهم: قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة. ولذلك روى آنه أكرم عجوزاً 
دخلت عليه, فقيل له في ذلك؛ فقال: "إنها كانت تأتينا أيام خديجة, وإن كرم العهد من الدين"535, 
فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به. ومراعاتهم أوقع في قلب ادويق 
من مراعاة الأخ في نفسه. فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر, إذ لا يدل على قوة الشفقة والحب 


0 حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة و 
قال طريي قلت رجاله ثعات رجال مولام لكن الراوق قرره في رفس حدية. احبب حييك هونا ها عيبي أن يكين 
سيك نوما ها الحدية أخريجة التررمدق عن حديت أبن هريرة ى قال قرنين قله رجانه شانت زيهال فبالم لكن 
الراوي تردد في رفعه. 

5 حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمتل ذلك أفرجة مسلم من حديت أبي الدرداء. 

2" حذيثت الدعاء للخ بظهر الغيب وقيه يقول الله بك أبذا يا عبدي لم أجد هذا اللفظ. 

3 جووت يمستجاب الرجل فقن اعيه مالا يستحاب له في تنفب لم أهذه يهذا اللفظ ولأين وأيد والترسوق وضفقة 
من حديث عبد الله بن عمرو إن أسرع الدعاء إجابة دعوه غائب لغائب. 

4 حديث وقوة الله لكيه دي العيب لا ثرو أحرجم الدارقظون فى الظل ون ديف أن الذوفاة وهو عند متفاه 
إلا انه قال مستجابة مكان لا ترد. 

57 حديت إذا مات العيد قال النانين مااخلفة وقالت الملاعد نا قوم أفرحة الريقي في اللشعت هن عدية أن 
هريرة بسند ضعيف. 

208 حديث مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة من ولد أو والد الحديث أخرجه أبو 
فتضوى الدرلمي فى .سند القرفوس وى حدية ان قريرة قال الذهبي في الميزان إنه خبر منكر جدا. 

28 حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث تقدم غير مرة. 

6 يديت إكرايه 3 احير دخات غليه وقولع إنيا كام ناميا بام هذيجة إن عسن الفية من الأسات أشرييه 
الساكع من حدبيته عاكضة قال تفصع على برط الشيفين ولس اله علي 


إلا تعديهما من المحبوب إلى كل من يتعلق به. حتى الكلب الذي على باب داره ينبغي أن يميز في 
العلب عن شاتر الكلاب: وحيها انملك الوفاة. كذواة المحية هفك مذ الوات طانم فاته لا محري 
متها دين على بن كما كتين مثو ا بين فى الله ومتعيين قرة. فانة يكيب يشيه لرظماة دا هنهها قال 
الله تعالى: "وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم" وقال مخبراً عن يوسف: 
"من بعد إن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي" ويقال: ما تواخى اثنان في الله فتفرق بينهما إلا 
بدنت تلزتكبه أحدهها. وكان يمر يفول" إذا قضر العبد في طاعة الله سيليه الله من توندسة.: وذلك 
لذن الإخوان مسا الوعوم و عون على ادي ولسلك الات العبارك الخ لاس اك مالي 
الإخوان والاتقلاب: إلى كفاية. والمودة الدائمة هي العي تكون في الله وما يكون لفرض يززول 
تروال :دلت اقفرم مهن كرات بالمودة فقة الله أن ل دوك منه الكسين فن دين وديا ركد 
يحسده وكل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته؟ وبه وصف الله تعالى المحبين في الله فقال: "ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم" ووجود الحاجة هو الحسد. ومن 
الدقاء أن ١١‏ تقر خاله في الدواضع ف تعد وان ارقت سات باسحب رلالته وعطم جاه فالدرية 
غلى الاخوان بما يتجدد :من الأحوال لؤم. قال الشاعر: 
إن الكرام إذا هاا أبسروا عن تاو فا لكوم ذن 

ذكروا المنزل الخشن 
توم مق اسلف اه ننار ترازين لضف من الناس الاتمق ]ذا استسوت راتكه افتوين قات 
وان استفقت عنة لم بطق فيك وان علت بر يق لم يرف .علنات وقال فض الحكفا | ذالولب 
أخوك ولاية فقنت علي نضى موقته لك فهو كتين وحكى الرنة: أن الشافعي رحمه الله احى رجلا 
ببغداد ثم إن أخاه ولى السيبين فتغير له عما كان عليه فكتب إليه الشافعي بهذه الأبيات: 

اذهب فودك من أبداً لضن طلاق 

فؤازي ظالق ذا ال 

فإنارعويت فإنها م ودك لي على 

تطليقة 


وإن امتنعت شفعتها فتكن تطليقين في 

وَإذا الثلاث أتنك مني ل ع عنك ولاية 

بتة ا . 

واعلم أن ليس من الوفاء موافعة 'الأغ:قهنا يخالف الحق في أقدر تعلق بالدين بل من'الوفتاء 
المخالفة. فقد كان الشافعي رضي الله عنه اخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه 
ويقول: ما يقيمني بمصر غيره؛ فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله تعالى فقال: 


فعدته عليه 
يعودني إليه 


وظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته. فقيل للشافعي في علته التي 
مات فيها رضي الله تعالى عنه: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد 
الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه؛ فقال الشافعي: سبحان الله أيشك في هذا أبو يعقوب 
البويطي؟ خاتكسر لها محمد ومال أصحابة إلى البونطي مغ أن محمدا كان قد حمل عله مذهيه 
كله. لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد والورع. فنصح الشافعي لله وللمسلمين وترك 
المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تعالى. فلما توفي انقلب محمد بن عبد الحكم عن 
ا مر ا اا ل ا 
ثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف 

000 الأم" الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويغرف بعء وإنما صنفه البويطي ولكن لم 
تذكن نفسه فيه ولمزينسية إلى تفسيه: فقزاد الربيع فيه وتسترف وأظهدزة . والمقصود أن الوفاء 
بالمحبة من تمامها النصح لله. قال الأحنف: ا 
للأنا فا يها بالق عد تدر لفن ظلمك وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا 
من أخيك التقصير. ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الحرة من المفارقة, 
نفور الطبع عن أسبابها كما قيل: ش 

وجدت مصيبات الزمان سوى فرقة الأحباب هينة 

جمي الخطب 


وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال: لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إلي أن 
حسرتهم ذهبت من قلبي. ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه لا سيما من يظهر 
أولاً أنه محب لصديقه. كيلا يتهم. ثم يلقي الكلام عرضاً وينقل عن الصديق ما يوغر القلب. فذلك 
من دقائق الحيل في التضريب ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلاً. قال واحد لحكيم: قد جئتك 
خاطباً لمودتك. قال: إن جعلت مهرها ثلاثاً فعلت. قال: وما هي؟ قال: لا تسمع علي بلاغة ولا 
تخالفني في أمر ولا توطئني عشوة. ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه. قال الشافعي رحمه 
الله: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك. 


الحق الثامن 


التخفيف وترك التكلف والتكليف 

وذلكِ بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل بروح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن يحمله 
شيئاً من أعبائه, فلا يستمد منه من جاه ومال ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام 
د اه مر الي لل ل در د م 
ا مع و ا كم ا كير ا د مد جوع ور يمرا كي 
وأتعبهم: ومن جعلها دون قدره سلم وسلموا وتمام التخفيف بطي بساط التكلف حتى لا يستحق 
منه فيما لا يستحي من نفسه. وقال الجنيد ما تواخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه 
أو احتشم إلا لعلة في أحدهما. وقال علي عليه السلام: شر الأصدقاء من تكلف لك ومن خياد 
إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار. وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدهم أخاه 
فيتكلف لم فيقطعة ذلك. عن وقالت عائشة رضي الله عنها: المؤمن أخو المؤمن لا سمه ولا 
يحتشمه. وقال الجنيد: صحبت أربع طبقات من هذه الطائفة. كل طبقة ثلاثون رجلاً. حارثاً 
المحاسبي وطبقته, وحسناً المسوحي وطبقته, وسرياً السقطي وطبقته:, وابن الكريبي وطبقته: 
فما تواخى اثنان في الله واحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش إلا لعلة في أحدهما. وقيل 
لبعضهم: من نصحب؟ قال: من يرفع عنك ثقل التكلف وتسقط بينك وبينه مؤنة التحفظ. وكان 
جعفر بن .محمد الصادق رضي الله عنهفا يقول: أثقل أخواني علي من بتكلف لي وأتحفظ منةه 
وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا 
من لا يزيده عنده ببر ولا تنقص عنده بإثم يكون ذلك لك وعليك وأنت عنده سواء, وإنما قال هذا 
لأن به يتخلص عن التكلف والتحفظ. وإلا فالطبع يحمله على أن يتحفظ منه إذا علم أن ذلك ينقصه 
عنده. وقال بعضهم: كن مع أبناء الدنيا بالأدب ومع أبناء الآخرة بالعلم ومع العارفين كيف شئت, 
وقال آخر: لا تصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنبت ويعتذر عليك إذا أسأت ويحمل عنك مؤنة نفسيك 
ويكفيك مؤنة نفسه. وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة على الناس وليس الأمر كذلك بل ينبغي أن 
يذاخي كل هتدين عاقل ويعزم على أن يقوم :بهذه الشرائظ ولا يكلف غيره .هذة الشروط حتى 
تكثر إخوانه, إذ به يكون مؤاخياً في الله وإلا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط. ولذلك قال رجل 
للجنيد: قد عز الإخوان في هذا الزمان أين أخ لي في الله؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاثاً, فلما 
أكثر قال له الجنيد: إن أردت أخاً يكفيك مؤنتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل, وإن أردت أخاً في 
الله تحمل أنت مؤنته وتصبر على أذاه فعندي جماعة أعرفهم لك. فسكت الرجل. 

واعلم أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته. ورجل تقدر على أن تنفعه ولا تتضرر به ولكن لا تنتفع 
به. ورجل لا تقدر أيضاً على أن تنفعه وتتضرر به وهو الأحمق أو السيء الخلق فهذا الثالث ينبغي 
أن تتجنبه, فأما الثاني فلا تجتنبه لأنك تنتفع في الآخرة بشفاعته وبدعائه وبثوابك على القيام به, 
وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عله السلام: إن أطعتني فما أكثر إخوانك أي إن واسيتهم 
واحتملت منهم ولم تحسدهم. وقد قال بعضهم: صحبت الناس خمسين سنة فما وقع بيني وبينهم 
خلاف فإني كنت معهم على نفسي ومن كانت هذه شيمته كثر إخوانه. ومن التخفيف وترك 
المساواة بين أريع معان؟ إن أكل اجدهم التهار كله لم تقل له صاعيه صمن وإن ضام الذهر كله لم 
يقل له أفطر, وإن نام الليل كله لم يقل له قم؟ وإن صلى الليل كله لم يقل له: نم؛ وتستوي 
حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان لأن ذلك إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة. وقد 
قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته. من خفت مؤنته دامت مودته. وقال بعض الصحابة: إن الله 


لعن المتكلفين وقال ف: "أنا والأتقياء من أمتي براء من التكلف"9*”. وقال بعضهم: إذا عمل الرجل 
في بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه 5 إذا أكل عنده, ودخل الخلاء. وصلى. ونام. فذكر ذلك 
بتخد للاستحقاء في الأمور الخمس :وإلا فالمساءة أروع لغلوت المتعيدين: فإدا نعل هون الكمسس 
فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة وتأكد الإنبساط. وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك, إذ 
يقول أدهم لصاحبه: مرحباً وأهلاً وسهلاء أي لك عندنا مرحب وهو السعة في القلب والمكان, ولك 
عتدنا أهل تأنسن بهم بلا وحشة لك مناء ولك. عنذنا سهولة في ذلك كله, أي لا يشتد علينا شيء هما 
تريد. ولا يتم التخفيف وترك التكل ف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ويحسن الظن بهم ويسيء 
الظطن بنفسه فعند ذلك يكون هو خيراً منهم, وقال أبنو معاوية الأسود: إخواني كلهم خير مني. قيل 
وكيف ذلك؟ قال : كلهم يرى لي الفضل عليه ومن فضلني على نفسه فهو خير مني, وقد قال ق: 
"المرء على دين خليله ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له"27, فهذه أقل الدرجات 
وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤية الفضل للأخ. ولذلك قال سفيان: إذا قيل لك يا شر 
النا س فغضبت فأنت شر الناس أي ينبغي أن تكون معتقداً ذلك في نفسك أبداً. وسياتي وجه ذلك 
في كاب الكبر والغجب. وقد قيل في معنن. التواضع ورقؤية الفضل للإخوان أبيات: 
تذذلل لمن إن يرو ذاك للفضل لا 


تذللت له للبله 
لا يزا الفضل له 


بصديق ‏ العتيق. 


وكبوراخه فصي صار عندي هو الصديق 
الحقيقي 


ومهما رأى القدلن القنيتة عذد | مقن لاو وفيةا فى عسوم المسلمين مذموم. قال ف: "بحسب 
المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم"2*”, ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه 
في كل ما يفضدة: ويقبل. إشاراتهم: فقد قال تعالى: "وشاورهم في الأمر" ويتيغي آم لا يخفي 
عنهم شيئاً من أسراره كما روي أن يعقوب ابن أخي معروف قال: جاء أسود بن سالم إلى عمي 
تخروق ركان مراعياً له فال إن بشر بن الحارث يحب مؤاخاتك وهو يستحي أن يشافهك بذلك, 
وقد ارسلني إليك يسالك أن تعتقد له فيما بينك وبينه اخوة يحتسبها ويعتد بها إلا انه يشترط فيها 
شروطاً : لا يحب أن يشتهر بذلك ولا يكون بينك وبينه مزاورة ولا ملاقاة فإنه يكره كثرة الالتقاء, 
فقال معروف: أما أنا لو آخيت ا 0 ولرده في كل واو ره علي 
نفسي في كل حال, ثم ذكر من فضل الأخوة والحب في الله أ حاديث كثيرة, ثم قا ل فيها. وقد 
آخى رسول الله ف علياً فشاركه في العلم”*” وقاسمه في البدن**” وأنكحه أفضل بناته وأحبهن 
إلبه وخصة يذلك المؤاعاتة25” وأنا اشهدك أني قد عقدت له أقوة يثثق وبيته وعقدت إخاءه في الله 
9 حديث أنا وأمتي برآء من التكلف أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث الزبير بن العوام ألا إني بريء من 
التكلف وصالحو أمتي وإسناده ضعيف. 

50 حديث إذا صنع الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه الحديث لم أجد له أصلا. 

5 حديث المرء على دين. خليله ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له تقدم الشطر الأول منه في 
الباب قبلة واما الشطر الثاني فرواه ابن عدي في الكامل من حديث أتس سند ضعيف. 

5 حديثك بحيب مرفي فى الشر أن يعفر اخاه المسلم أخرجه مهلم من حديث ابي سروية وققوم فن أثناء 
543 حديت أخي رسول الله 8 عليا ويفاركه قن العلم اأغرجه التسناتن في القضائض من منقته القيرى من عديت 
علي قال جمغ رسول الله قا بني عبد المظلب الحديث وقيه فأيكم يبابعتني على أن يكون أخي وضاحبي ووارثي 
فلم يقم إليه أحد فقمت إليه وفيه حتى إذا كان في الثالثة ضرب بيده على يدي وله وللحاكم من حديث ابن عباس 
أن عليا كان يقول في حياة رسول الله ف و الله إني لأخوه ووليه ووارث علمه الحديث وكل ما ورد في أخوته 
فضعيف لا يصح منه شيء وللترمذي من حديث ابن عمر وأنت ت آخين في الونيا د الآخرة و للحاكم من حديتث ابن 
عباس أنا مدينة العلم و علي بابها وقال صحيح الإسناد و قآل ابن حبان لا اصل له و قال ابن طاهر انه موضوع 
وللترمذي من خديث غلي آنا دار الحكمة وعلي بابها و قال غريب: 

24 سا ض البو انيه حساك ل دي ا لو قن فجي خا نهر جا عور الاق قن 
هديه. 

5 حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبهم إليه هذا معلوم مشهور ففي الصحيحين من حديث علي لما أردت أن 
أبفئ بفاطجة نت النبي :5 واعدت. رجلا صواغا الحديث وللعاكم من حديك أم ايفن زوج النبي ف ابنه قاطية عليا 


لرسالتك ولمسالته على أن لا يزورني إن كره ذلك ولكني ازوره متى احببت, ومره أن يلقاني في 
مواضع نلتقِي بهاء ومره أن لا يخفي علي شيئاً من شأنه وأن يطلعني على جميع أحواله: فأخبر ابن 
سالم بشراً يذلك فرضي وسر به. نهدا جاب حدون الصحية وند اجلناه حرة وتصانان أخرى: ولا 
يتم ذلك إلا بأن تكون على نفسك للإخوان ولا تكون لنفسك عليهم وأن تزل نفسك منزلة الخادم 
لهم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك. 

أما البصر؛ فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك. وتنظر إلى محاسنهم ل 
ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك. روي أنه و كان يعطي كل من جلس 
إليه نصيباً من وجهه وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه حتى كان مجلسه وسمعه 
وحديثه ولطيف مسألته وتوجهه للجالس إلبه546 وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة, وكان 
عليه السلام أكثر الناسن يسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجباً مما يحدنونه هه وكان ضحك 
أصحابه عنده التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيراً له عليه السلام. 

وأما السمع, فبأن تسمع كلامه متلذذا بسماعه ومصدقاً به ومظهراً للاستبشار به ولا تقطع حديثهم 
عليهم بمرادة ولا منازعة ومداخلة واعتراض فإن أرهقك عارض اعتذرت إليهم وتحرس سمعك عن 
للستت 126+ تت تئْئئتئتتتتت. 


3 يكرووه ب ل و ا 
وأما اللسان فقد ذكرنا حقوقه فإن القول فيه يطول ومن ذلك أن لا يرفيع صوته عليهم ولا 
وأما اليدان؛ ا 0 باليد. 
وأما الرجلان: فآن يشي بهما وراءهم :مشي الأتباع لا مقي المقوعين ولاابتقدمهم فا يقدمونه ولا 
يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه: ويقوم لهم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم ويقعد متواضعاً حيث 
بيقعد. ومهما تم الاتحاد خف حمله من هذه الحقوق مثل القيام والاعتذار والثناء فإنها من حقوق 
الصحبة. وفي ضمنها نوع من الأجنبية والتكلف, فإذا تم الاتحاد انطوى بساط التكلف بالكلية فلا 
يسلك نه إلا ملك نقسة لأن هذه الآدات: الظاهرة عنوات اداب الباظن وصضفاء القلت: .وفهمنا 

صفث القلوبة استفني عن تكلف إظهار ها فيها: ومين كان نظره إلى صعية الخلق فتارة يموع 
وتارة تستقيم: ومن كان نظرة إلى الخالق لزم الاستقافة ظاهرا وباطنا وزين باظنه بالحث لله 
ولخلقه وزين ظاهرة بالعبادة لله والخدمة لغباده فإنها أعلى أنواع الخدمة لله إذ لا وصول إليهنا إلا 
بحسن الخلق, ويدرك العبد بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة. 


خاتمة لهذا الباب نذكر فيها جملة آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الخلق ملتقطة من كلام 
بعض الحكماء: 


إن أردت حسن العشرة ؛ فالق صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير ذلة لهم ولا هيبة منهم, ٠‏ وتوقير 
من غير كبرء وتواضع من غير مذلة. وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم. ولا تنظر في عطفيك, ولا تكثر الالتفات, ولا تقف على الجماعات, وإذا جلست فلا تستوفز 
وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال إصبعك في أنفك 
وكثرة بصاقك وتنخمك وطرد الذبابب من وجهك وكيثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي 
الضلاة وغيرها: وليكن مجلسك هادثا وحديتك. منظوماً مرتباً واضغ إلى الكلام الحسن ممن حدتك 
من غير إظهار تعجب مفرظ ولا تسأله إعادتة. واسكت عن المضاحك والخكايات: ولا تحدث عن 
إعجابك ولدك ولا حاريتك ولا شتعرك ولا تصنيتك وسائر ما يخصك ولا تصق بض الصسرأة فى 
التزين ولا يتبذل تبذل العيد وتوق كترة الكخل والإسراف في الدهن: ولا تلج في العاحات ولا 
نش أحداً على الظلم ولا تعلم أهلك وولدك فصلا عن غيرقم مقدار حالك فإنهم إن رأوه قليلاً 
هنت عندهم وإن كان كثيراً لم تبلغ قط رضاهم, وخوفهم من غير عنف ولن لهم من غير ضعف ولا 
تهارل امك ولا عبدك. فيمقط وقارك: وإاذا خاصضعت قتوقر وتحيظ من حيلك وتجبب فجلتك 
وتفكر في حجتك ولا تكثر الإشارة بيديك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك ولا تجث على ركبتيك, 


الحديث و قال صحيح الإسناد وفي الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة 
ديت كان يعطي كل من لين [لة نطبية من ونية العديف اقرحة الترمةف كن الدياتل فين حويه علي 
في آثناء حديت فيه يعظي كل جاسائد نصبية لا بحسب خليسه أن أحذا أكرم عليه مفن جالسة ومن ماله جاجد 
لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ثم قال مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة وفيه يضحك مما يضحكون. 
منه ويتعجب مما يتعجبون منه و للترمذي من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ما رايت احدا اكثر تبسما من 

وهو الله ةوقال عريييد 


وإذا هدأ غيظك فتكلم وإن قربك سلطان فكن منه على مثل حد السنان فإن استرسل إليك فلا 
تأمن انقلابه عليك وارفق به رفقك بالصبي وكلمه بما يشتهيه ما لم يكن معصية, ولا يحملنك لطفه 
بك ان تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه وإن كنت لذلك مستحقا عنده فإن سقطة الداخل بين 
الملك وبين أهله سقطة لا تنعش وزلة لا تفال, وإياك وضديق الغافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل 
مالك أكرم من عرضك, :وإذا دخلت مجلساً فالأدب فيه اليداية بالتسليم ورك التخطي لمن سبق 
لس تواست تيده يكون أقرب إلى التواضع: وأن تحيي بالسلام من قرب منك عند 


ولا اي على الطريق, فإن جلست فأدبه غعض البصر ونصرة المظلوم وإغائة الملهوف وعون 
الضعيف وإرشناذ الضال ورد العلام وإعطاء السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والارقاد 
لموضع اليصاق» ولا تيضق فين جهة الفبلة ولا فن يميئك ولكن عن يسارك وتعت قدمك البسرى. 
ولا تجالس الملوك, فإن فعلت فأدبه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج 
وتهذيب الألفاظ والاعراب في الخطاب. والمذاكرزة بأخلاق العلوك وقلة المداعية وكثرة الحذر 
منهم. وإن. ظهرت لك المودة وإن لآ تتحشا يحضرتهم: ولا تتخلل بعد الأكل عندف وعلى الملك أن 
يحتمل كل شيء إلا إفشاء السر والقدح في الملك والتعرض للحرم 

ولا تجالس' العامة, فإن قعلت كادبه ترك الخوض في حديتهم وقلة الإضفاء إلى | راجيفهم والتغافتل 
عما يجري من سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة إليهم. وإياك أن تمازح لبيباً أو غير لبيب 
فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترئ عليك لأن المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويعقب 
المتقون, وهو يميت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلة ويورث الذلة وبه تظلم السرائر 
وتعوت اديوه تكثر العيوب وتبين الذنوب. وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر. 
ا ل ا ا ل 
أنت أستغفرك وأتوت إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك "547, 


الباب الثالث 


في حق المسلم والرحم والجوار والملك 


وكيفية المعاشرة مع من بدلي بهذه الأسبات 

اعلم أن الإنسان إما أن يكون وخده أو مع غيره: وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالظة من هو من 
سه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالظة. وكل مخالظ ففن مغالطتة أذت والأدب على قير 
حقه وحقه على قدر رابطته التي وقعت المخالطة. والرابطة إما القرابة وهي أخصها أو أخوة 
الإسلام وهي أعمهاء وينطوي في معني الأخوة الصداقة والصحبة, وإما الجوارء وأما صحبة السفر 
والمكتبي. والدرس: وإما الصداقة أو الاخوة: 
ولكل واحد من هذه الروابط درجات. فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم آكد, وللمحرم حق 
ولكن حق الوالدين آكد. وكذلك حق الجار ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده. ويظهر 
التفاوت عند النسية حتى أن البلدق في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في النوطن لاختضصاصه 

بحق الجوار في البلد. وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة. وللمعارف درجات فليس حق الذي 
عرف بالمشاهدة كحق الذق عرف بالسماع بل أكذ فتة والمعرفة يعد وقوعها تتاكد بالاختلاظ. 
وكذلك الصحبة تتفاوت درجاتها فحق الصحبة في الدرس والمكتب آكد من حق صحبة السفر. 
د الصداقة تتفاوت فإنها إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت صارت محبة فإن ازدادت صارت 

خلة, والعليل أقرب من الحبيب؛ فالمعية. ما تتمكن من عبة القلب والخلة ما تتخلل شر القلب: 
فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلاً: وتفاوت درجات الصداقة لا يخفى بحكم المشاهدة 
والتجربة. فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هي أتم من الأخوة 
وتعرفه من قوله ف: "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله"545, إذ 
الخليل سو الذي يتخلل الحب جفيع أجزاء قلبه ظاهرا وناطنا ويسفوعيه ولم يسنوفب قلية عليه 
السلام شسوى حب الله وقد فبعه الخلة عن الاشتراك فيه مع آنه اتعة عليا رضي الله عنة اغا 


547 عدي عن حلش في عولض كدر فيد الحظة فقال غيل أت رقو من مجه لذ ميجانك اللهع ويحمدك 
حويت لو كنت متكذ| خليلا لاتكدت أن كن خليلا الحوية ملق عليه من حديت أن نف أبن فيد الغدرق: 


فقال: "علي فني يمنزلة شارون من موسئ إلا النبوة*545: فعدل يعلي عن النبوة كما عدل يأبي 
بكر عن الخلة: فشاراك أبو بكر غلياً رضي الله عنهما في الأخوة وزاد عليه بمقارية الخلة وأهليته 
لها لو كان للشركة قي الخلة مجال: فإنه نبه عليه بقوله: "لاتخذت أبا بكر خليلا": وكان ُ جبيب 
الله وخليله. وقد روي أنه صعد المنبر يوماً مستبشراً فرحاً فقال: "إن الله قد اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً, فأنا حبيب الله وأنا خليل الله تعالى"0””. فإذن ليس قبل المعرفة رابطة ولا بعد 
الخلة درجة, وما 58 من 0 بينهماء وقد ذكرنا حق الصحبة والأخوة ويدخل فيهما ما 
والأخوة. حتىي نتهي أقضاها إلى أن يوجب الإبثاز بالنفسن. والمال, كما اثر أبو بكر رضي الله عنة 
نبينا . وكما آثره طلحة ببدنه إذ جعل نفسه وقاية لشخصه العزيز هُ. فنحن الآن نريد أن نذكر حق 
أخوة الإسلام وحق ل وحق ٠‏ الوإلدين. وحق الجوار: وعق الملك: أعني فلك اليمين. فإن النكاع 


حقوق المسلم 

هي: أن تسلم عليه إذا لقيته, وتجيبه إذا دعاك, وتشمته إذا عطسء وتعوده إذا مرض؛ وتشهد 
جنازته إذا مات, وتبر قسمه إذا اأقسم عليك, وتنصح له إذا استنصحك, وتحفظه بظهر الغيب إذا 
غاب عنك, , وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك**” ورد جميع ذلك في أخبار وآثار. 
وقد روي أنس رضي الله عنه عن رسول الله ق أنه قال: "اربع من حق المسلمين عليك: أن تعين 
محسنهم, ٠‏ وأن تستغفر لمذنبهم, وأن تدعو لمدبرهم, وأن تحب تائبههم"52”, وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما في معنى قوله تعالى: "رحماء بينهم" قال: يدعو صالحيج لطالحهم وطالحهم لصالحهم, 
فإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد ف قال: ا وه عد من الخير وثبته 
عليه وانفعنا به. وإذا نظر الضالح إلى الطالح قال: اللهم اهده واغفر له عثرته. 

ومنها أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه قال النعمان ب بن البشير: 
سمعت رسول الله ق يقول: "مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى 
مم والسهر"553, وروى بق موسى عنه 3 ذ قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا|" 

ومنها أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول, قال وَ: "المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده"7555, وقال صلى الله عله وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل: "فإن لم تقدر 
فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك"556, وقال أيضاً: "أفضل المسلمين من 
سلم المسلمون من لسانه ويده"557, وقال 3: "أتدرون من المسلم؟" فقالوا: الله ورسوله أعلم, 
قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده", قالوا: فمن المؤمن؟ قال: "من أمنه 
المؤمنون على أنفسهم وأموالهم". قالوا: فمن المهاجر؟ قال: "من هجر السوء واجتنبه"555,. وقال 


549 


حديث علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص. 
550 


حديث أن الله إتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا الحديث اخرجه الطبراني من حديث ابي أمامة بسند 
ضفيف دون كوله انا حبيب الك وانا خليل الله 

331 او أن ملم خليه إذ! اللي قد از عن سمال أفرحة النيكان من فويف أن هريية كن السطتي عل 
الععلم حمسن رف السلاع وعنادة العريض ؤافاع الجتائر وإجابة الدعوة وستيفيت العاطيين وفي رواية المسام قن 
ا ا ل الي 701 ن ماجه من حديث 
كد يك اد أن نكي للدالى جا تعب اينيك كين لبي ها لقره شيك وق اسشيدين سن لي ولا ادا 
يسول الله ف وس تذكر متوا وابراد العسم وتصر الظلوي 

758 حديث انس أربع من حقوق المسلمين عليك أن تعين محسنهم وان تستغفر لمذنبهم وأق قوفو لموبورهم وان 
تحب تائبهم ذقره صاحب الفردوس ولم أجد له إسناذا. 

358 اسم ووطايي خم لعي - ا رسفو اع 

5-5 حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو. 

55 حديث فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك متفق عليه من حديث أبي ذر. 
95 حديث أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه من حديث أبي موسى. 

8 عوية اتدرون من المساي قالوا الله فرمولة الم قال السوطن سن ساق من البنانه وبية اشر جه العابراقوانه 
الخاكم وضصعة من حديت نهالة بن عنيد الا اخ كن بالعدمن من اأضه الناشن فلن أمداليم وانوي فى المسطج 
من سا السسساس كمي لقان جد 4 الو اد ع لل شي لاق للا ادي ع عق امات 
الذنوب وروا ابن ماجه مقتضرا على المؤمن والمهاجر و الحاكم من حديت. انس قال علن شرط مسلم « 


رجلذها رشول اللهثا ما الإسلام؟ قال؟ "أن يسلم قلبك لله ويسلم المسللمون: من لشائك ريده 
وقال مجاهد: يسلط على أهل النار الجرب فيحتكون حتى يبدو عظم أحدهم من جلده, فينادي: يا 
فلان: هل يؤذيك هذا؟ فيقول: تعم. فيقول: هذا نما كنت تؤذي المؤمنين: وقال 5: "لقذ رأيت رجلا 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين"9””. وقال أبو هريرة 
رظي الله عنه: يأارسول اللغ, علمتي شينا أمفع .به قال: "اعزل الأدى عن ظريق المي امن :5001 
وقال 5: "من زحزح عن طريق المسلمين شيئاً يؤذيهم كتب الله له به حسنة؛ ومن كتب الله لَه 
حسنة أوجب له بها الجنة"561, وقال ف: "لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه", وقال: "لا 
بحل المسلم أن مروع مولهع" 592 وقال" ف "إن الله نكرة اذى الموميو"53 7 وقال الريع بن حقم: 
الناس رجلان, مؤمن فلا تؤذه. وجاهل فلا تجاهله. 

ومنهما أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه. فإن الله لا يحب كل مختال فخور. قال رسول الله 
فد "إرة اللف تعالى أوحى إل أن تواضعول حتى لآ يفخن أحد على أذن"9 "ثم إن تقاخر عليه غيره 
فليحتمل, قال الله تعالى لتبيه 3: "خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهين" وعن ابن أس 
أوفى؟ "كان سول الله 3 يتنواضج لكل مسلم و ياف ولا شكير أن مشي مع الأريللة والمس كين 
فيقضي حاجته 356511 

0 اورم كك اا 5 تح اسع سار كور كر كر 
غيرك بخبرك. 

ومنها أن لا بريد في الهكر لمن عورف على كلا أيام مهما عضب غلية: قال انو ابوب الأنضارف: 
قال ق: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام"567, وقد قال : "من أقال مسلماً عثرته أقاله الله يوم القيامة"568, قال عكرمة: قال 
الله تعالى ليؤسف بن عقوية» عفوك عن إخواتك رفع ذكرك في القارين: عالت عاتقة رضي 
اللفاغنها: "ما انتقم رسؤل اللةة لنفسة إلا أن تنتهك خرمة الله فينتقم [لم"529 وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما عفا رجلٍ عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً. وقال ف: "ما نقص مال من صدقة 
وما زاذ الله رجلاً بعفو إلا عزا وما من أحد تواضع لله إلا رفعه الله"370, 

ومنهما: أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لا يميز بين الأهل وغير الأهل. وروى 
علي بن الحسين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله و: "اصنع المعروف في 
أهله وفي غير أهله فإن أضبت أفلة فهو أهله وإن لم تصضب أهلة فأنت أهله"71".. وعته بإستاده 
قال: قال رسول الله ف + "راسن العقل بعد الدين التودد إلى الناسين واضطباع المعروف إلى كل بر 


المواعر من شخر البو والاحيو باسناة منحية من قدريف فهر ين عقن قال رجل نا رسول اللننهاالإلام قال 

أن تسلم قلبك لله.ويسلم المملعون من لسانك ويذك. 

9 حديث لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب في شجرة قطعها عن ظهر الطريق, كانت تؤذي المسلمين أخرجه 
من حديث أبي هريرة 

حديت أبي هريرة با رسول الله علطتي ثيه التفعبة ,قال :اغررل الأقى عن ظريق العتسلمين احرجة سملم مد 

حديتث أبي برزة قال قلت يا بتي الله قذكرة: 

50 حديث من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له بها حسنة ومن كتب له بها حسنة أوجب له 

بها العنة رواه احمد من حديت أبي الدرداء تند ضعيف, 

7 حزيث لا يحل العسلم أن تنظر إلى أعيه ينظر يؤدية أخرجة ابن الخبارك فن الرهد من رواية جمزة بن عبيد 

عيبي ب سسا ووس و وس سه 

حريث أن الله غفالى يكزة آقى المؤمنين أخرجة ابن المبارك في الدهد مق رواية فكومة بن بخالة مرسلا 

يه 

8 جويك أن الله معن إلى أن مواظهوا ختى لاارفجن احؤعلي أعو أفرخه أبنو داوة وابئ فاعون اللفظ له من 

حديث عياض بن جماز ورجاله رجال الصحيح 

5 حديث ابن أي أوقى كان “لا يانف ولا سشكير أن يشي نمع الأرملة و المكين فيقهي حافقه أخرجه الففنائن 

تإستاد صحيخ والحاكم وقال على شرط الشيخين. 

566 حديث لا يدخل الجنة قتات متفق عليه من حديث حذيفة. 

57 حديث أبى بوبه لا بخل لمسلح أن يهجر أخاه قوق ثلاث الخديت حتفق علية. 

6 حديث من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة أخرجه أبو داود و الخاكم وقد تقدم. 

569 حديث عائشة ما انتقم رسول الله 3 لنفسه قط إلا أن تصاب حرمة الله فينتقم لله متفق عليه بلفظ إلا أن 


58 حديية جلا ضضن كال فى ستققة يها راد الله يعو رعلة ]لا فوا وما مراضع اعد آله الآ رفيته الله أشرجة ملم 
من حديث أبي هريرة. 


وفاجر"572, وفال أبو هريرة: "كان رسول الله و لا يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 
الذي يرسلها ولم تكن ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه ثم 
لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه مه"573 ومتها: أن لا يدخل على احد منهم إلا بإذنه بل يستاذن ثلاثا 
فإن لم يؤذن له انصرف. قال ابو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ف: "الاستئذان ثلاث, 
فالأولى: : يستنصتون» والثانية: يستصلحون, والثالثة: يأذتون أو يردورن 00 
ومنها: أن يخالق الجميع بخلق حسن وبعامليم تحفيب طريفبه قانه إن راد تلغاء الخاسل بالفلم 
والأمي بالفقه والعي بالبيان أذى وتأذى. 
ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله ف: "ليس منا 
من لم يوقر كبيزنا والم يرجم صغيرنا"75”, وقال ف: "من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم"576, 
من تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بالإذن وقال جابر: قدم وفد جهينة على النبي 
6 ف فقام غلام لتكلم فقال ف "مم قاين الكبير؟"37: وفي الخير: "ما وقر شاب نيحا إلا قيض الله 
له في سنه من يوقره"*””, وهذه بشارة بدوام الحياة فليتنبه لها فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من 
قضى الله له بطول العمر. وقال ف: "لا تقوم الساعة حتى يكون المطر غيظاً والمطر قيظاً وتفيض 
اللثام فيضاً وتغيض الكرام غيضاً ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم””””, "والتلطف 
بالصبيان من عادة رسول الله "550. "كان ف يقدم من السفر فيتلقاه الصبيان فيقف عليهم لم 


يأمر بهم فيرفعون إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم"551, 
فزيما تفاخر الصبيان بعد ذلك فيقول بعضهم البعض: حلم رون الك ل عر ويا أت 
وراءة: وتقول بعضهح: أمر أضحايه أن تحملوك وراعهم: "وكان يؤقى بالضبي الصغير ليدغو لذ 
بالبركة وليسمية فياخذه فيضعه في حجره فريما بال الصبي قيصيح به بعض من يراه فيقول :لا 
تزرموا الصبي بوله فيدعه حتى يقضي بوله ثم يفرغ من دعائه له وتسميته ويبلغ سرور أهله فيه 
لئلا يروا أنه تأذى ببوله فإذا انصرفوا غسل ثوبه بنعدة 5921 


57 حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع المعروف إلى أهله فإن لم تصب أهله فأنت أهله ذكره 
الدازقطيي في العلل وهو ضغيك ورواه القضاعي في.مستد الشهاب من رواية جغفر بن محمد عن أبيه عن جدة 
سلا بسند ضعيف. 
2 حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده رأس العقل بعد الإيمان التودد إلي الناس واصطناع المعروف إلى 
كلبير قافر ره الطيراني في الأوسظ والخطابي في تاريخ الطالبين وعند أبن نعيم في الحلية دون قوله 
واصطناع إلى آخره و قال الطبراني التحبب. 
3 حديث أبي هريرة كان لا يأخذ أحد بيده فينزغ يده ختى يكون الرجل هو الذي يرسلها الحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط بإسناد حسن ولأبي داود و الترمذي وابن ماجه نحوه من حديث انس بسند ضعيف, 
56 حديث أن هريرة الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون و الثانية يستصلحون و الثالثة يأذنون أو يردون أخرجه 
الذارقطبي في الأقراذ ستد ضغيقف وفي الصحيحين من عديث ابي مويتى الاتئذان ثلاث فإن أذن لك و إلا 
فا 
زجع 
99 حريك حابن لبلنن هنا من الم موقي كتيرناا ومرضد يرقا رواق لعي اتن نشي الالرفيط يجيت وف فيه أن 
داود و البخاري في الأدب. من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن. 
5" حديث من إجلال الله اكرام ذي الشبية المسلم أخرخه أب و داود من 'خديتك أين فون الأشغري باسفاد حسسن. 
7 حديث جابر قدم وفد جهينة على النبي ق فقام غلام ليتكلم فقال ق مه فأين. الكبير أخرجه الحاكم وصححه. 
حديث ما وقر شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له في سنه من يوقره أخرجه الترمذي من حديث انس بلفظ ما 
اكرم ومن يكرمه وقال حديث غريب وفي بعض النسخ حسن وفيه ابو الرجال وهو ضعيف. 
9 حويث الاتقوم السافع جني يكون الولد غيظا والمظر قيظا العديت رواة الخرائطني فى يكازم الأخلاق هن 
حديثت عائشة والطبراني من حديث ابن مسعود وإسنادهما ضعيف. 
9 حدبث التلطفٍ بالصبيان أخرجه البزار من حديث امن كان هن أفكة الناس مع صبي وقد تقدم في النكاح 
قفي الصحيكين :ا آنا عمير هنا فعل التعير حفير ذللتة 
2 حديت كان يقدم من الشفر فقلقاء الصبيان قيقف غليهم ثم يأ مر بهم فيرفعون إليه الحديث رواه مسلم من 
حديث عبد الله بن جعفر كان إذا قدم من سفر تلقى بنا قال فيلقى بي وبالحسن وقال فحمل أحدنا بين يديه و 
الآخر خلفه وفي رواية تلقى. بصبيان أهل بيته وانه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء باحد 
ابني فاطمة فأردف خلفه وفي الصحيحين أن عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله ف أنا 
وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخاري أن ابن الزبيو قال لابن جعفر قالله اعلم. 
52 جين لقان ني بالسين السعيي امدكو اله بال ف مدي قناقن ويس لي خسري :0 بال سين ليت 
به بعض من رآه الحديث رواه مسلم من حديث عائشة كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأني بعصبي 
فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله واصله متفق عليه وفي رواية لأحمد فيدعو لهم وفيه صبوا عليه الماء 
صبا و للدارقطني بال ابن الزبير على النبي ق فأخذ به أخذا عنيفا الحديث وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف ولأحمد 
بن مي كن جرت مس بن الي شي اامراة مون منطا مول الله ف مسطليا علي حي الله كي دبال 
فقامث لتأخذه وتضربه فقال دعيه ائتوني بكوز من ماء الحديث وإسناده صحيح. 


ومنها: أن يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رفيقاً قال ف:" أتدرون على من حرمت 
النار؟" قالوا؛ الله ورسولة أعلم. قال" على اللين. الهين السهل القريت"753, وقال أبوهريرة 
رضي:اللة غنه؟ قال رشول'الله ق: "إن الله يحب السهل والظلق الوعة709: وقال عضهم: "يا 
رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن 
الكلام"53”. وقال عبد الله بن عمر: إن البر شيء هين؛ وجه طليق وكلام لين, وقال ف: "اتقوا النار 
واد بش كمرة فمن لم يقد فبكلمة عن 05901 وقال َ: "إن في الجنة لغرفآاً يرى ظهورها من 
بطونها وبطونها من ظهورها"؛ فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: "لمن أطاب الكلام 
وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام"”*”, وقال معاذ بن جبل: قال لي رسول الله ف: "أوصيك 
بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة البعيم ولين 
الكلام وبذل السلام وخفض الجناح"588, وقال أنس رضي الله عنه: "عرضت لنبي الله ؤ ذُامرأة 
وقالت: لي معك حاجة؛ وكان معه ناس من أصحابه: فقال: اجلسي في أي نواحي السكك شئت 
أجلس إليك: ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها|"509, وقال وهب بن منبه: إن رجلاً من بني 
إهرائيل ضام سكين ننئة يفظطن في كل سعة يام فهال الله تعالى أن عرية كيف يغوي الشيطان 
النابس؟ فلما طال عليه ذلك ولم يجب قال: لو اطلعت على خطيئتي وذنبي بيني وبين ربي لكان 
خيراً لي من هذا الأمر الذي طلبته. فأرسل الله إليه ملكاً فقال له: إن الله أرسلني إليك وهو يقول 
لك: إن كلامك هذا الذي تكلمت به أحب إلي ع مضى من عبادتك, وقد فتح الله بصرك فانظرء 
فنظر فإذا جنود إبليس قد أحاطت بالأرض وإذا ليس 0 من النانس إلا والشياظين ا كالذئاب 
فقال: أي رب من ينجو من هذا؟ قال: الورع اللين. 

ومنها: أن لا يعد مسلماً بوعد إلا ويفي به. قال : "العدة عطية"9*”, وقال: "العدة دين"91”, وقال: 
"ثلاث في المنافق: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف اتتمن ا 5000 وقال:" ثلاث من كن فيه منافق 
وإن صام وصلى" ""؛ وذكودلت: 

ومنها: أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتي إليهم إلا بما يحب أن يؤتى إليه:, قال ف:" لا يستكمل 
العبد الإيمان. حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار. والإنصاف من نفسه, وبذل 
السلام"24”, وقال عليه السلام:" من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله وآن معمدا رسول اللة وليؤت إلى الناس ما بحب أن يؤتن إلين"597, وقتال ف "با 


3" حديث أتدرون على من حرمت النار قالوا الله ورسوله اعلم قال على الهين اللين السهل القريب أخرجه 
الفرمةى من عديت. ابن مسعود ولع يقل الليس وذكره الخراتظيي هن روابة محمةين ان معقيب عن أهد فا 
عديت ابن سريرة أودللة عب التنوال الطلف أقرعه الديعى قن في الدازة مييق سيقن وروا هي راي 
مورق العجلي مرسلا. 
7 حديث أن من واجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام أخرجه ابن أن يتنبية قن معنقة و الطيراني 
والخرائطي في مكارم الأخلاق و اللفظ له والببيقي في شعب الإيعان.من حديت ضانيء ين يزيد بإنمناد حيد 
558 حديثت إتقوا النار ولو بشق تمرة الحديث متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وتقدم في الزكاة. 
57 حديث أن في الجنة غرفا 0 ظهورها من يطوتها وبطونها من ظهورها الحديث أخرجه الترمذي من حديث 
“ريت جمد ارك لك باعدى لل سول ديريو اعرد ال امنا عو لازن لاعلا و ليقن فى كتان اده 
وأنو نفيع في الحلية ولم بقل الببوقي وخفض الكناع وإسناد:ضعيف. 
559 حت أن فرعت ا سول النه د ام 0 ردني لل اب جاجة لظلا الكنسي شي أي مواسن امات هن 
أجلس إليك الحديث رواو 
59 حريت العدة عطيد احرحه الطيزاني في" الأوؤتولا من عدف قياف ين الهم مشيو ضحت 
حديث العدة دين. رواه الطبراني في معجميه الأوسط و الأصفر من حديث علي وابن مسعود بسند فيه جهالة 
قيواء ابه داود في المراسيل. 

5 حويث ثلاث في المتافق إذا حوث كدت وإذا وغة اخلف حاذا اتنمن خان: متفق عليه حن حديث آبي هريرة 
ولحوة: 
© حويق لاه من كن كيه فيو عناقق وإن ضام مضل نروآة البفازع من حدية أبن قريرة واسله حتقق علي 
ولفظ مسلم وان صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا ليس في البخاري. 
4 حويث لا يستكفل العبد الإبمان ختن يكون فيه ثلاث عضال الإنقاق من الإقتار و الإتصاف من نفسة ويذل 
السلام أخرجه الخرائظي في مكارم الأخلاق من حديث مار بن ياسر ووقفه البخارق عليه. 
5 جحريث من مره أن يزحرج عن التان فلتاته هنيته وهق نهد أن لآ آله إلا اللف.وان محهذا رننول الله وليات إلن 
النأس ها يحب أن يؤتي إليه أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاض تحؤة و الخرائطن في مكارم 
الأخلاق بلفظه. 


551 


أبا الدرداء أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً وأحب ع م 
قال الحسن: أوحى الله تعالى إلى آدم ف بأريع خصال وقال: فيهن جماع الأمر لك ولولدك, واحدة 
لي وواعدة لكء وواحدة بيئي وبينكء وواحدة بينك وبين الغلقء فاما التي لي: تعبدني ولاتشرك بي 
شيئثاء وأما التي لك: فعملك اجزيك, به أفقر ها تكون إلية: وآفا التي بيئي وبينك: فعليك: الدعاء 
وعلي الإحابة وأما التي بينك وبين الناسن فتضحيوع بالذي تحب أن يصحبوك يه وسال موسي 
عليه السلام الله تعالى فقال: أي رب أي عبادك أعدل؟ قال: من أتصف: من نفستة: 

ومنها: أن بريد فين توقير من تدل ننه وثيابه على علق منراته فينزل الناس شارلهم: روي أن 
و لوو ا 1 ا ادغوة إلى الطعام. فقيل لها: تعصامن 
المسكين وتدغين هذا الغنى؟ فقالت: إن الله تعالى انزل الناس هنازل لاب لنا:من أن ننزلهم تلك 
النازل, هذا المسكين يرضى بقرصء وقبيح بنا ان نعطي هذا الغني على هذه الهيئة قرصا. وروي 
أنه قُ دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وإمتلاً؛ فجاء جرير بن عبد الله 
البجلي فلم يجد مكاناً فقعد على الباب فلف رسول الله فق رداءه فألقاه ليه وقال؟ "اجلس على 
هذا' ' فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي, تم لعه ورمى به إلى النبى ف:وقال: ما 
كنت لأجلس على ثوبك؛ أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي ف يميناً وشمالاً ثم قال: "إذا أتاكم 
كريم قوم فأكرموه"”*”, وكذلك كل من له عليه حق قديم فليكرمه. روي أن ظثر رسول الله و 
التي أرضعتة 0 إلية فيفط لها رداءة؛ ثم قال لهاة "اشفي يقفعي وسيلي عطي" ققالث: 
قومي. فقال: "أما حقي وحق بني هاشم فهو لك"؛ فقام الناس من كل ناحية وقالوا: وحقنايا 
رسول الله. ثم وصلها بعد وأخدمها ووهب لها سهمانه بحنين98” فبيع ذلك من عثمان رضي الله 
عد هانة الف ديهم ولرها انك عن انيه وهو على وساد: جالس اليتون ها بهد ب لير مسي 
فينزعها ويضعها تحت الذي يجلس إليه فإن ابي عزم عليه ختى يفعل599. 

ومنها: أن نصلح ذات البين بين المسلفين مهما وعد إلية شيلاً. قال قف "الآ أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة والصيام والصدقة؟" قالوا: بلى. قال: "إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي 
الحالقة 5003 وقال ف “أفضل الصدقة إصلاع ذات اليين 2913 وعن النبي ف فيمارواة اشن رضي الله 
عنه قال: "بينما رسول الله هُ جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول 
الله بابي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ قال "رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقآل 
أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذاء فقال الله تعالى: رد على أخيك مظلمته. فقال: يا رب لم 
يبق لي من حسناتي شيء, فقال الله تعالى للطالب: كيف تصنع بأخيك ولم يبق له من كسناته 
شيء؟ فقال: يا رب فليحمل غني من أوزاري". ثم فاضت عيتا رسول الله ف بالبكاء فقال: "إن 
ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل. عنهم من أوزارهم قال. : فيقول الله تغالى. - 
أي للمتظلم - إرفع بصرك فانظر في الجنان فقال: ال وكا عر ا در 96 
مكللة باللواة لأى نبي هذا أى لي صديق أو شهيدة قال الله تعالين' هذا لمن أعطى الثمن, قال: يا 
الله ال : حَذ نيد أخبك فأدخله الجنة. ثم قال 3: اتقوا الله وأصلحوا داك بينكم فإن الله تعالي 


جوت نا أبا الجرواة احسي مهاو من حاو انقو مقينا واعب للثابين ما خب لنشننك كلق ضانيا أخرجة 
التراتطي عن مكار الأخلاق يبريد حعيف والمخروف أنه قاله لأبي هريرة وقد تقدم: 

59 ينه إذ| اناكم كريم قوم فاكرصوة وفي:أولة قصقه قفن قدوم خرير ين عيد الله أخرحة الحاكق من ديت 
كار وقال صحيح الإسناد وتقدم في الزكاة مختصرا. 

حديث إن خثر رسول الله ف التي أرضعته جاءت إليه فبسظ لها رداغة الخديت أخرجة أبو داود و الحاكم 
وضححه من حديت. أبي الظفيل مختصرا في بيط رذائه لها دون ما بعذة. 

25 حديث نزعه ‏ وسادته ووضعها تحت الذي يجلس إليه اخرجه احمد من حديث ابن عمرو انه دخل عليه ق 
فالفى إلنه وسادة من ادم حشوها ليف الحديث وإسناده صحيح و للطبراني. من حديث سلمان دخلت على رسول 
الله قُ وهو متكئ على وسادة فالقاه إلى الحديث وسنده ضعيف قال صاحب الميزان هذا خبر ساقط. 

عديت ألا أخبركم باقضل من درجة الصيام و الصلاة و السدق لوا على قال إسلك ولت المن وفسادذاات 
النين هي الكالقة رواه ابو داود و الترمذق وصححه فن حديت أبن الدرداء. 

© حذيت أفضل الصدقة إصلاح ذات النين أخرجه الطزراي في الكبير و القراتظي :فقن قارو الأخلاق من جدية 
عبد الله بن عمرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه الجمهور. 


يصلح بين المؤمنين يوم القيامة"02©, وقد قال ف: "ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً"603, 
وهذا يدل على وجوب الإصلاح بين الناس لأن ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب إلا 8 آكد 
منه: وقال و: "كل الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الحرب604, فإن الحرب خدعة: أو يكذب 

بين اننين قيصاح ينهماء أو يكدب لاقراته ليرضيها" . 
يا أن يستر عورات المسلمين كلهم. قال 3: "من ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة"605, وقال: "لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة"606, وقال أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه, قال ف: "لا يرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة"59. وقال ف 
لماعز لما أخبره: "لو سترته بثوبك كان خيراً ل فإذن على المسلم أن يستر عورة نفسه 
فحق إسلامه واجب عليه كحق إسلام غيره. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو وجدت شارباً لأحببت 
أن يستره الله ولو وجدت سارقاً لأحببت أن يستره الله. وروي أن غمر رضي الله عنه كان يعس 
بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلاً وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماماً رأى 
رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عِليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما 5 امام فقال غلن 
رصي الله غنه: ليس ذلك لكر إذا يقام غليك الخد إن الله لميامن على هذا الأمر أقل من اربعة 
شهود. ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم, فقال القوم مقالتهم الأولى, ,فال علي رصي 
الله عنة: فثل مفالته الأولى..وهذا بشير إلى أن عمر رضي الله عنة كان عترددا في أن الوالى.هل 
له أن يقضي بعلمه في حدود الله؟ فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة 

ن أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفاً بإخباره. ومال رأي علي إلى أنه ليس له ذلك. وهذا من أعظم 
الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش فإن أفحشها الزنى, وقد نيط بأربعة من العدول. 
يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمردود في المكحلة. وهذا قط لا يتفق. وإن علمه القاضي 
تحقيقاً لم يكن له أن يكشف عنه. فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي 
هو أعظم العقوبات. ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسيله على العصاة من خلقه بتضييق 
الطريق في كشفه؟ فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر: ففي الحديث: "إن الله ستر 
على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم 
من أن يكشفها مرة أخرى"609, وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرجت مع عمر 
رضي- الله عنه ليلة في المذيفة فبيتما نحن نعشي إذ ظهر لنا سراج فاتطلقنا تؤمه فلما ذنونا فته 
إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال: أتدري من هذا؟ قلت: لاء فقال: 
هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه. 
قال الله تعالى: "ولا تجسسوا" فرجع عمر رضي الله عنه وتركهم, وهذا يدل على وجوب الستر 
وترك التتبع. وقد قال رسول الله و لمعاوية: "إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت 
تفسدههم"670:, وقال ف: " يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين 


5 جويثف لفن تيتما سوال اللة #جالمن إل ضحكة حتن يدك عاياة قال ضمر ا رسول: الله قاين روامي :ما الذي 

أضحك قال رجلان من أمتي حيثا بين يذي الله فر وجل فقال أحدهفا يا رب خذ لي مظلفتي من هذا الحديث 

أحرجةه الخرائظي في مكارم الأعلاق و الخاكم وال صحيع الإستاد وكذا آيو يعلى الموضلي حخرجه يطول وضفقة 

البيخاري وابن > حبان. 

الم 

حديت كل الكذةب مكتوب إلا أن يكذب الرجل في الخرية الحديث أخرجه الخرائظي في مكارم الأخلاق من 

يزيت انواس بن سيعانة وفيد انقطاع وضع الى نوه من عدبت أم. افيد نيم عقي 

5205 حديث من ستر على مسلع قترة الله في الذها والاخرة أخرحة جمام من حدية ابي هريرة وللشيكين من 

حديث ابن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. 

5 يزيت لا يشفر عيذ غِيدا إلا سثره الله يوم القيافة رواة شام ف 'حدنة أب هريرة أيضا: 

507 حديث أبي سعيد الخدري لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة رواه الطبرانيه في الأوسط 

والصغير والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له بسند ضعيف. 

فت حديث لو سمقرته بنويك كان .جيرا الك رواة أبق داوذبوالسياتي هن حديت تجيمن من توال:والحاكم من حديث 

هزال نفسه وقال صحيح الإسناد ونعيم مختلف في صحبته. 

5 حزيث إن الله إذا سر على عبده عورة في الدنيا قهو أكرم من آن يكشفه في الآخرة الحديت أء 

الترهدي واين. ماج وا ني عر مني لل ين ال ا في الا سي الله كاي بلا عد على ال وان 

0 لي ضيه قوسهنا عيه وج انيدكتن فق الونيا هركي عليه ١‏ الله أخدل طن أن لني السقرية عقي تيه 

ل مور اي سي سمي مروت يوري اله إروتي اي 001 
م القيامة. 

ل إنك إن اتبعت عورات الناس 55 أو كدت تفسدهم قاله لمعاوية أخرجه أي داود بإسناد صحيح من 

خذية هاو 
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ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتيع الله عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه 
ولو كان في جوف بيته"9'1: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو رأيت أحداً على حد من حدود 
الله تعالى ما أخذته ولا دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري. وقال بعضهم: كنت قاعداً مع عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه إذ جاءه رجل بآخر. فقال: هذا نشوانء, فقال عبد الله بن مسعود: 
استنكهوه فاستنكهوه فوجده نشواناً فحبسه حتى ذهب سكره., ثم دعا بسوط فكسر ثمره ثم قال 
للجلاد: اجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقه فجلده وعليه قباء أو مرط: فلما فرغ قال للذي جاء 
به: ها أنت منه؟ قال: عمه: قال عبد الله: فا اديت فا جسنت الادى وا مسترت الحرهةا إنه لبقي 
للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه وإن الله عفو يحب العفو ثم قرأ: "وليعفوا وليصفحوا|" 7 ثم قال: 
"إني لأذكر أول رجل قطعه النبي 5 أتي بشارق فقطعه فكانما أسف وجهة ٠‏ ققالوا ينا رسيول الله 
كأنك كرهت قطعه فقال: "وما يمنغني؟ لااتكونوا غوناً للشياطين على أخيكم؟” فقالوا: ألا عفوت 
عنه؟ فقال: "إنه ينبغي للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عفو يحب العفو' ' وقرأ: 
"وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم" 62 وفي رواية فكأنما سفي في 
وجه زسول: الله ف زهاد لشدة تغيرةء وروق أن عمر رضى الله عنه كان يعس بالعدينة من الليل 
فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده إمرأة وعنده خمر, فقال: ياعدوالله 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا تعجل, فإن كنت قد 
عصيت الله واحدة فقد عصيت الله في ثلاثة, قال الله تعالى: "ولا تجسسوا|" وقد تجسست, وقال 
الله تعالى: " وليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورها" وقد تسورت عليء وقد قال الله تعالى: " لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم" - الآية- , وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام, فقال عمر رضي الله عنه: 
هل عندكِ من خير إن عفوت عنك؟ قال تغم والله يا أمير المؤمتين لثن عفوت عني لآ أعود إلى 
مثلها أبداً فعفا عنه وخرج وتركه. وقال رجل لعبد الله بن عمر: ا و لي 
رسول الله و يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: "إن الله ليدني منه المؤمن فيضع 
عليه كنفة ويستره من الناس فيقول: اتعرف.ذنب كذا أتعرف ذئب كذا؟ فيقول: نعم يارب: حتى 
إذا قرره بذنوبه فرأى في نفسه أنه قد هلك قال له: يا عبدي لم أسترها عليك في الدنيا إلا وأنا 
أريد أن أغفرها لك اليوم, فيعطى كتاب حسناته, وأما الكافرون والمنافقون: "ويقول الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين"03© وقال ف: "كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين 00 وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل السوء سراً ثم يخبر به, وقال فَ: 0 من استمع 
خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة 510 

ومنها: أن يتفي مواضع التهم ضياتة لقلوب: الناس عن دوة الحلن ولالستتهم عن العنية: فتانهم إذا 
عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكاً: قال الله تعالى: "ولا يسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" وقال وَ: "كيف ترون من يسب أبويه؟ فقالوا: وهل من أحد 
يسب أبويه؟ فقال: نعم بسي أبوؤى. غيره فيسنبون. أبويه" 6" وقد روي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه "أن رسول الله قُ كلم إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه رسول الله و وقال: "يا فلان هذه 
زوجتي صفية", فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لم أكن أظن فيك, فقال: "إن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجرى اليم""!": وزاة في روايةة "إني خشيت أن يقذف في "قلويكما 
شيئاً" وكانا رجلين فقال: "على رسلكما إنها صفية"275 - الحديث - وكانت قد زارته في العشر 
الأواخر من رمضان: وقال عمر رضي الله عنه: من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء به 


5 هووة با معش من آم هنانف ولص يدخلء الإنداق قليه الا تعتارو] السدلمي ولا هوا عوواهم الحدرية: أخرجة 
أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد وللترمذي من حديث ابن عمر وحسنه. 

©" حديث اين مسعود إني الأذكر أول رجل قطغه النبي 8 اتي بسارق فقطعه فكأننا اسف وه زيبول الله 3 
الحزيت رياه العاكم ود ل ضح | سناد للش اتطي حي عتارم الأضلاق قكانما عنقي في ونه سول الله قروا 
الحديث. 

5 حوينة أبن فهو إن الله كد وكل اندي المقمى خمة عليه كنقة سر وين القاس يفول اضرف نسي عدا 
الحديث متفق عليه. 

ل لوس سان 
فراس مرفوعا وموقوفا عليه وعلي أبن كريرة أيهك 

نك حويث كيت تروت م منب أبزية عفالوا وهل نحن أعة ينوي ابوه الحدذيف وعفق عليه عن حوية عند اللدية 
عمرو ونحوه. 

7 حديث أنس أن رسول الله ةُ كلم إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة الحديث 
وفيه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم رواه مسلم. 

9 حويث إنئ خفيت أن يقدف :فى قلوركما شرا وقال على زملكها إنها صفية معدى عليه حق خوية صفية: 
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الظن. ومر برجل يكلم إمرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين: إنها امرأتي 
فقال: هلا حيث لايراك أحد من النانس؟. 
نحنهها: يشيع لكل من له حاجة من التجالسن إلى هن لف موه هترزلة وسى فى اقضاء 
جاقنة يها قدر عليه قال 45 ؟إنى اوتى وأسال وتظطلب إلى الجاجة وام عندي تاشقهوا لمؤجروا 
وتقصى الله علي بدي نبيه ينا أدي"""", وقال معاوية: قال رسول الله 3 "اشفعوا إلي لتؤجروا 
إني آرية الأمر واؤخرة كن عشصوا إلى فتؤهروا"[ 11 وقال 3: "ما من :صدقة اقصل من صدقة 
اللسان" قيل: وكيف ذلك؟ قال: "الشفاعة يحقن بها الدم وتجر بها المنفعة إلى آخر ويدفع بها 
المكروه عن آخره' ا ٠‏ وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن زوج بربرة كان عبداً 
تقال له فغيت كانتي أنظر إليه خلفها وقو بكي ودموعه ميل على لعيته: فقال ‏ للعباس "آلا 
تعجب من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها له؟ فقال النبي وَ: لو راجعته فإنه أبو ولدك, 
ققالت: يا رسول: الله أتأمرتي فاقعل؟ فقال؛ لا إنما أنا شاقع5211. 
ومنها: أن يبدأ كل ميلم منهم بالسلام قبل الكلام مصاح عنة الستلات. قال فد "من بدا بالكلام 
قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام 00 . وقال بعضهم. : دخلت على رسول الله و ولم أسلم 
ولم أستأذن, فقال النبي : "ارجع ل السلام عليكم |ادخل؟229"..وروى جابر رضي اللهغنه 
قال: قال رسول الله ف: "إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم 
يوغل بينه"577: وقال أنسن رصي الله عنه حدمت الفين 3 تمان حجع فقال ليه "يا أنس أسية 
الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيته من أمتي تكثر حسناتك, وإذا دخلت منزلك فسلم 
على أفل بيتك يكثر خيرك بيتك"525: وقال أنسن: قال رسول الله ة: "إذا التفى المؤعتان قتضافحا 
قسمت بينهما سبعون مغفرة تسع وستون لأحسنهما بشرآ". وقال تعالى: 'وإذا حييتم بتحية فحيوا 
باحسين منها أو ودوها" وقال عليه السلام : "والذي فسني هده لا قدخلوا الجنة حت تؤفقوا ولا 
2 حتى تحابوا أفلا أدلكم علي.عمل إذا عمليفوه تحابيتم؟"قالواة يلف يا رشول اللةه قال: 
0 السلام بيكمي"526..وقال أيضاً: "اذا سلم المسلم فرد غلية صلت عليه الملائكة سععين 
76" وقال 3: "إن الفلائكة تعجب من المسام يضر على الفسلم ولا يسلم عليو"5©,'وقال 3 
ابلق الراكت على الماشي.واذا سلم من القوم واعد أجِر] غنوع "27" زقال قتادة: كانت تحية من 
كان لك السجود فأعطى الله تعالى هذه الأمة الام وهي تحية أهل الجنة. وكان أبو مسلم 


9 حويت إنى أوضي: وأسأل وتطلت إلى الحاهة وأكم ضيدى فا شههوا التؤحروا الحديف متقق عليه من حديث آبئ 
موسى نحوه. 

11] هذا الحديث ساقط عند العراقى وهو من رواية أب داود والنسائى وابن ن عساكر من طريق همام بن منبه عن 
معاوية كما فى الشارح اه. 

حويث ما فن صدقة أقضل من عوقة اللفاة الحدية [خرعة الخراتطي في مكارم الأعلاق: واللفظ لفقي 
الكبير من حديث سمرة بن جندب ضعيف. 

© جديث فكرهة عن ابن عباس أن روج بريرة كان يدا يقال لناتففيث كانتي أنظو إليه خلقها يبكي الحدينف وواة 
البخاري. 

2 حويثة فن يندأ بالقلام قبل السلام فلآ محيوة الحذيث أخرجة الطيراتي قن الأوسظ وأبؤ تعيم في البوم والليلة 
واللفظ له من حديث ابن عمر بسند فيه لين. 

3 بحزيية وحلت علن رسول الله ولغ أسلغ ولخ اتعادت ففال:فالرجع ففل العلام غليكم اأدحل أغرجه أبو 
داود والترمذي وحسنه من حديث كلدة بن الحنبل وهو صاحب القصة. 

4" حديث جابر إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته أخرجه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق وفيه ضعف. 

5 حويث أنس خدمت. النبي ف ثماني حجعج فقال لى يا أنسن أسيغ الوضوء يزد من عمرك وسلم على من لقيقه 
من أمتي تكن جسناتك ناذا وخلت بيتك فسلم على أهل. بيتك يكثر غير بينك أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
واللفظ له والبنهقي في الشعب وإسنادة ضعيف وللترمذي وصححه إذ] دخلت على أهلك قسلم يكون بركة عليك 
وعلى اهل بينك, 

عدي الج تفن لندو الا لوكا لضو حت قينا اده كن دان سريف كوه ماع عو ديد 
أبي هريرة. 

97 حريت إذ| يلم اللعستلم على النسام فرذ عليه ضلت غليه الملائقة سيغين فره ذكره فاخب الفرووس من 
خوية ابي جردرة ولغ يسفدة ولوه في المسدة: 

8 حوبت الملائكة تحب من المسلم يض علي الفسلم خلا يسلم عليه لف أقى. له على أضل: 

8 حديث يسلم الراكب على الماشي.وإذاً سلم من القوم أحد أجزأ عنهم رواه مالك في الموظأ عن زيد بن 
اهام مله ااي الود من حنيك على يجري كن ايها كن إن جروا أن يد الخدم ريدت حرو لك لوس أن يز 
أخدهم وفي الصحكين. من حدرث. أبي كريرة تلم الراكي على الماشي الحديت وساتي في بقمة الناب: 


الملاتكة: والمضافحة أيضآ نسنة مع السلا #وجاء رجل إلى.رسشول الله قفقال؛ السلام عليكم: 
فقال عليه السلام: عشر حسنات, فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فقال: عشرون 
حسنة, فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فقال: ثلاثون"70©. وكان أنس رضي 
الله عته يمر على الصينان فتسلم عليهم!"". وبروى عن .رسول الله 3 أنه قفل ذلك. وروى عيد 
الحميد بن بهرام: أنه قُ مر في المسجد يوم وعصبة من الناس قعود فأوماً بيده بالسلام, و 0 
عبد الحميد بيده إلى الحكاية*57. فقال عليه السلام: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى باللا عاذ 
لقيتم أحدكم قي الظريق فاضظرؤة إلى اصيقة"7": وَعن أبي هريرة رضي الله عننه قال: قال 
رسول الله : "لا تصافحوا أهل الذمة ولا تبدؤوهم بالسلام فإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم 
إلى اضيق الطرق". 
قالت عائشة رضي الله غنها إن رهظأ من اليهود دخلوا غلى رينول الله ف فقالوا: السام عليك: 
فقال النبي : "خليكم" قالت عائة رضي .الله عنها: فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال عليه 
السلام : "يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل نتنيء" قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال 
"فقد قلت عليكم "25 وقال 5 "يسلم الراكب غلى الفاشي والماشي غلى القاعد والقليل على 
الكثير والصغير على الكبير"25©, وقال : "لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود بالإشارة 
بالأصابع وتسليم النصارى بالإشارة بالأكف"65265, قال أبو عيسى: إسناده ضعيف. 
وقال عليه السلام: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بذا له أن يجلس قليجلس: ثم إذا 
قام فايسلم فلست الأولى باحق فن الأخيزة"77", وقال اسن رضي الله عنه: قال رسول الله ف: 
"إذا التقى المؤمنان فتصافحا قسمت بينهما سبعون مغفرة تسعة وستون لأحسنهما بشراً"638, 
وفال عمر رضي الله عنه: ممعت التني ف تقول: "إذآ التقى المتهلمان وسلم كل واجد - على 
صاحبه وتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة للبادئ تسعون وللمصافح عشرة"007, وقال الحسن: 
المصافحة تزيد في الود. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ة: "تمام تحياتكم 
الفضافحة"70: وقال عليه السلام: "قبلة المسلم أخاه المضافجة"22", ولا يأس بقبلة يد المغظم 
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في الدين تبركاً به وتوقيراً له. وروق عن ابن عم رصي الله عتهما: قال: قبلنا يد النبي 3 ”, وعن 
كعب بن مالك قال: لما نزلت توبتي أتيت النبي ف فقبلت يده3 “, وروي أن أعرابياً قال: يارسول 
الله ائذن لي فاقيل راسك ويدك قال: فأذن له قذعل", ولقي ابو عبيدة عمر بن الخطات رضي 
الله غنيما قضافحه وقبل يده وقحيا ييكنان. وعن البزاء ين غارب رضي اللي عنة: أنه سلم على 


0 جوت جاء رجل إلى النبي ف فقال ع جه ل بد إد يا لعي أخرجه أبو داو والترمةق من 
631 سوام ا أور الإسبو اي عي بابد لود ستروو اعمس 0 

9 حديث عيد الحميد بن بهرام أنه 3 مر في المسجد يوما وعضصية من الناس قعود قفاآلوة بيذة بالتسليم وأشار 
عبد الحميد بيده أخرجه الترمذي من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال 
حمسن وابن ماجه من رواية ابن أبي حسين عن شهر ورواه ابو داود وقال احمد لا باس به. 

553 حديث لا تبدؤا او الي ل الحديث رواه مسلم من حديث أب هريرة: 

35 جويت عانشة إن رهظا حنج البهوة دكلوا علي ريتيول الله :ف فقالوا السام علبك العدوف صفق علي 

65 حديت يلم الراكي على العاني .و العاشي على القاضه والقليل على اكير والضغير على الغبير مقفق غاية 
من حديث أبي هريرة ولم يقل مسلم والصغير على الكبير. 

يريت لا مدينا بالنهيه والتصاري ذإن سايم البييد الإضارة بالأضام بوليم التعيارى الإشارة لكف أشرجة 
الترمذي من رواية عمرو بن شعبب من أبيف عن هذه وقال نادي ضخيف. 

5*7 حديث إذا انتهى. أحدكم إلى مجلس فليشلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى 
باحق من الأخيرة أخرجه أ افد والترمذي وحسنه من حديث ا هريرة 

5 يحديث أنس إذ| التقى المسلمان فتضافخا فسمت بيتهها سبعون رحمة العديث أخرحةه الحرائظي بشفة 
ضعيف وللطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مائة رحمة تسعة وتسعون لأبشهما وأطلقهما وادرهها 

1 حوييت عم بخ الللشطاب :[1| التتن المودلوان فلي تلو جو هاي صاعيم وتاناقةا برلية نوما ماله يجيه 
العديت اعركه البرار فن مستدف والغرائظي فين مكارم الاخلاق واللفظ اله والبيهقي فقن الشعب يوقي إستاده 


نظن 
حديث أبي هريرة تمام تحياتكم بينكم المصافحة أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق وهو عند الترمذي من 
حديث ابي أمامة وضعفه, ' 

9 حريت قبلة المسلم أغاة المضافحة أخرجة العرائظن وانن عدف ين حديت أبسن وفال عير يحفوظ: 

5ط حديث ابن عمر قبلنا يد رسول الله ة أخرجه أبو داود بسند حسن. 

8 بحرييك كعبياين مالك لما نولت توق أنيت الثبي 3 خقيلت يده أخرجه أبو كر بن الففرى فشن كاب الرخضة 
الوا ب عوراب ع 


رسول الله 3 وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه ومد يده إليه فصافحه فقال: 
يا رسول الله ما كنت أرى هذا إلا من أخلاق الأعاجم؟ فقال رسول الله ف: "إن المسلمين إذا التقيا 
فتصافحا 

تحاتت ذنوبهما"6*5, وعن النبي ق قال: "إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم السلام وإن لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب. أو قال: 
وأفضل"546: والانحناء عند السلام منهي عنه. قال أنس رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله أينحني 
بعضنا لبعض؟ قال: "لا" قال: فيقبل بعضنا بعضاً؟ قال: "لا" قال: فيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: 
"نعم"”*6: والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبر عند القدوم من السفر*© . وقال أبو ذر رضي الله 
عنه: ما لقيته 3 إلا صافحني, وطلبني يوماً فلم أكن في البيت فلما أخبرت جئت وهو على سرير 
فالتزمني فكانت أجود وأجود549. 

والأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثر فعل ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت59©, وأخذ 
عمر يغرز زيد حتى رفعه وقال: هكذا فافعلوا بزيد وأصحاب زيد. 

والقيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام, قال أنس: ما كان شخص أحب إلينا من 
رسول الله ؤ؟ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لزذلك 51 1 وروي أنه ف قال _مرة: 
"إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تصنع الأعاجم"52©. وقال ف: "من سره أن يمثل له الرجال قياماً ليتبوأ 
0 "53©, وقال 3: "لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا 

تفسحو|"674: وكانوا يحترزون عن ذلك لهذا النهي. وقال : "إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا أحد 

خا ا له فليأته فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه فإن لم يوسع له فلينظر إلى أوسع مكان 
يجده فيجلس فيه"75© وروي أنه سلم رجل على رسول الله قُ وهو يبول فلم يجب655, فيكره 
السلام على من يقضي حاجته, ويكره أن يقول ابتداء: عليك السلام, فإنه قاله رجل لرسول الله ف 
فقال ف "إن عليك النسلام تحية الموتى" قالها ثلاثاء ثم قال؛ " إذا لقي أحدكم أخاه فليقل: السنلام 
عليكم وزحمة الل"257 ويستحت. للداخل إذا اسلع ولم يعد فجلسا إن لايتصرف بل يقعد.وراء 


هن مريت أنه أقرانا قال يا وسيل الله اقفن اي :فافال رابياق ويداك قافن لد كفل أحرجه الساكر من عديثت 
نيقة إلا أنه قال رجليك موضع يدك وقال محيح الإيطاد. 

نينا حديث البراء بن عازب أنه سلم على رسول الله ف وهو يتوضا فلم يرد غليه حتى قرغ فن وهوله وعد يده إلية 
فصافحه الحديث رواه الخرائطي. بسند ضعيف وهو عند ابي داود والترمذي وابن ن ماجه مختصرا ما من مسلمين 
يكيان فسا نكا ل شر لهذا فى أن تو نا حال الحره جين تريب من حفيت امن اسيحاق قن البرات 
حديث إذا مر الرحل بالقوم فسلم عليهم قردوا عليه كان له عليهم فخل فرجة اانه ذكرهم التلام وإن لمر 
وكا ع مه د كاي ا شي ولحاي د ل الجر اللي :لطي ني يقد صن حقينت إن سي عر يا 
وضعف البيهقي المرفوع ورواه موقوفا عليه بسند صحيح. 

حيديف أبن كلذ :ا رسو الله |محن بعيدا فض كال الآ الكدي الترضة الرمةى وسينه وين عالق وضديه 
اعفد و ابويتي. 

حريث الالترام والشييل عفد اققدوم من السفر أفرجة الرميةى مو عدي عاتقية قالت شهم زه بن خارف 
الحديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال كسد كربت 

59 ل بال ا ل لض كوه سوام وقجد كل جور لا و قن رس وهنا انين فى 
الشعب عبد الله. 
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حديث أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت تقدم في العلم. 

حديث أنس ما كان شخص أحب الهم من رسول الله 3 وكاتوا إذا راو لمر يفقموا لعا علفون من 'كراقيتة 
لذلك أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. 

2 حديث إذا رأيتموني فلا تقوهوا كما يضنع الأعاحم أخرحة أبوداوة وابن فاحه من حدية أن أخافة وقال كنا 
يقوم الأعاجم وفيه أبو العدييس 5 

برست من سره أن يتمثل له الرجال قياما فلضوا مقعدة من الثار أخرحة أبوداوة والترمدق من حدية فعاونة 
وقال حسن. 

*** حديث لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا متفق عليه من حديث ابن 


5 حديث إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه فأوسع يعني له فليجلس. فإنه كرامة من الله عز وجل 
الحديث أخرجه البغوي في معجم الصحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة هذا ذكره أبو موسى 
المديني في ذيله في الصحابة وقد رواه الطبراني في الكبير من رواية مصعب بن شيبة عن أبيه عن النبي 3 
حديث أن رجلا سلم على رسول آلله ف وهو يبول قلم يجب أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ فلم يرد 
7 حديت قال رجل لرسول الله 3 عليك السلام فقال إن عليك السلام تحية الميت الحذيتث أخرجه أبو ذاود 
والترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جري الهجيمي وهو صاحب القصة قال الترمذي حسن صحيح. 


الصف. وكان رسول الله ف جالساً في المسجد إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل إلي رسول الله ق فأما 
أحدهما فوجد فرجة فجلس فيهاء وأما الثاني فجلس خلفهم, وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ 
رسول الله ف قال: "ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. أما أحدهم فارى إلى الله فآواه الله وأما الثاني 
فاستحيا فاستحيا الله منه: وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنو"9"9_وقال 3 "ما من مبعلمين 
يلتقيان فيتضافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرق]"59© وسلعت أم هاتىء على الثبي و ققال: 
"من هذهو" فقيل له: أم هانىئع 'فقال ف؛ “مرخبا بام هائف 660 

ومنها: أن يصون عرض أخيه المسلم كر وماله عن طلم عبوة مهنا لتر يرد عنه ويناضل دونه 
وينصره, فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام. وروى أبو الدرداء: أن رجلاً نال من رجل عند 
رسول الله ققزة عنه رجل ففال القبي 3 "من رد عن.عرض أخيه كان. له خعانا من النار:1ةة 
فقال النبي 3: "ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار 
جهنم يوم القيامة" ٠‏ وعن انس رضي الله عنه ان النبي وف قال: "من ذكر عنده أاخوه المسلم وهو 
يستطيع نصره فلم بينصره أذله الله بهما في الدنيا والآخرة, ومن ذكر عنده أخوه المسلم فنصره 
نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة"2©؟ وقال : من حمى عن عرض أخيه المسلم في الدنيا بعث 
الله محال له ملكا يحمية يوم القيافة من الزاز"993, وقال أبو جابر وابو'طلحة : معنا رسول الله 8 
تون "ما من أصرىء سام يتصر .مسلما في موضع نوك فيه عرصه ورستحل حرضه صر الله 
في موطن يجب فيه نصره؛ وما من امرىء خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله 
في موضع يحب فيه نصرته"664, 

ومنهاء تشميت العاظسنء قال غليه الفصلاة والشسلام "في العاطين: “يقول :امد لله على كل 
خال؛ ويقول الذى يشعته: يرحفكم الله: ويرد غلية القاطسس فيغولتبيهدكم.: الله وتصلخ حالكه 6651 
وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ف يعلمنا ويقول: "إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله رب العالمين, فإذا قال ذلك فليقل من عنده: يرحمك الله فإذا قالوا ذلك فليقل: يغفر 

الله لي ولكم"566, وشمت رسول الله ف عاطس ولم يشمت آخر فسأله عن ذلك فقال: 0 حمد 
الله وأنت سكت"567, وقال ف: "يشمت العاطس المسلم إذا عطس ثلاثاً فإن زاد فهو زكام"6685, 
وروي أنة شفثت عاطساً ثلاثاً فعطس أخرى فقال إنه مزكوهم"669, وقال أبو هريرة: كان 0 
الله ؤ ف إذا عطس غعض صوته واستتر بثوبه أو ود 670 . وروي خمر وجهه. . وقال بو موسى الأشعري: 
كات البيود يتعاطسون عند رسول الله ف رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول: "يهديكم 
الله""5”1. وزوق عيذ الله بن عامر بن ربيعة عن أبه: أن رجلا عظين خلف النبي ؤ قن الضلاة 


6" حديث كان ق جالسا في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله ق فأما أحدهما فوجد فرجة 

فخلض فيها الحديث حتفق عليه من خذيت ابي واقد للقي 

5 حديث ما فق مطلمين بلتقيان قيضا فعان إلا عفر لمماشيل أن كفرقا أخرضةه أبنو فاؤة والترمذف وان عاض 

من حديث البراء , بن عازب. 1 

660 حيت ملعت اجات اليد فاح مرك رام عايج سرجه تداق فو عقيف آذ يليو 

3 حذزيث أبي الدرداء من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار أخرجه الترمذي وحسنه. 

8202 حديث أنس من ذكر عنده أ خوه المسلم وهو يستطيع نصره فلم ينضره ولو بكلمة أذله الله عز وجل بها في 
الفنيا والأقرة الخدت أخرجه د الديا في الصعت مقتصر] خلى ما ذكر عنه وا ستاحة عيقق 

حرية ين حبني فرص أعيه المسلم فن الونيا بعت الله اله ملكا يحمية يوم القرامة من القان هرجه أبو داقد 
من حديث معاذ بن أنس نحوه بسند ضعيف. 

عد حديث جابر وابي طلحة ما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه من عرضه ويستحل حرمته الحديث 
أخرجه ادع ذاو مغ تقديم وتاخير واغتلفى في إتادة: 

5 حديث يقول العاطين الحمد لله علن كل خال وقول الذق يشيقة يرحيك الله وقول هو ييديكم الله ويضاك 
نالفو اهرب البقارق واد ذاقة رن عدت اس قرس وام بعل | بخايق حلي ال جال. 

"© حديتث أبن يسعود إذا حعطين احدكم قليقل الحيد لله رب الغالمين الحديت أخرجة السائي في اليوم والليلة 
وقال حديث مكل ورواة أرقغا ابو داود والترمذي من حل بعت سالم بن عبد الله واختلف في إسناده. 

© حديت شت رسول الله 4 غاطيا ولع يشمت أغر فيال عن ذلك فقال إنه عمة الله وأنت بتكت عققق 

عاية من حديث نس 

9 حورك سمتوا السطلم ]3[ ظين للاناا فاق راد فين كام أخرهه ابو نذاوة مو هديق أبن هريرة ضمت اماك 

ثلاثا الحديثء وإسناده جيد. 

© حويث إنه ضمت عاطيا فحظسن أخرق فقال إنك مركوم أخرجه مسلم من حديت سلية بن الأكوع: 

59 حديث أبي هريرة كان إذا عطس غض صوته وستر بثوبه أو يده أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح 
وفي رواية لأبي نعيم في اليوم والليلة خمر وجهه وفاه. 

54 جيه ب ورسي أن الس مساعا مي عبن رح اله فتيطاة اق قوق برعي الله عفان مقول مكو 
الله أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. 


فقالة اللحمد لله حقداً كثيراً طياً ماركا فيه كما برضن ينا ويرضئ: والحمة لله علق كل حال 
فلما سلم النبي ة قال: "من صاحب الكلمات؟" فقال: أنا يا رسول الله ما أردت بهن إلا خيرا, 
فقال: "لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها"672, وقال و: "من عطس عنده فسبق إلى 
الحمد لم يشتك خاصرته"673, وقال ف: "العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب 
أحدكم فليضع يده على فمه., فإذا قال: ها هاء فإن الشيطان يضحك من جوفه"*57, وقال إيراهيم 
التخعي: إذا عطس في قضاء الحاجة فلا بأس بأآن يذكر الله: وقال العسن: يعضة الله في نفسيه. 
وقال كعب: قال عوسى. عليه السلام : يارب اقريب أنت: قاناجيك م بعيد فأناديك؟ فقال: أنا 
جليس فن ذكربي فقال: فإنلانكون على حال تجلك أن تدكرك عليها كالعناية: والقائظ: فقنال 
اذكرني على كل خال. 

فعنها: آنه إذا بلي بدئ تقس قتعي أن تحملة وشقيد :قال يعضوم شالس العنومن مخالضة وغالق 
الفاجر مغالقة, فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر. وقال أبو الدرداء؛ إنا لنيش في 
وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وهذا معنى المداراة وهي مع من يخاف سره. قال الله تعالى: 
"ادقع بالتي هي أحسن السينة" قال ابن عباس في معنى قولة: "وسدرؤون بالحشنة السبيتة" أي 
النحض والأذى بالسلام والمداراة. وقال في قوله تغالى: "ولول دقع الله الناس يعضهم ببعض” 
قال بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة وقالت. عائقشة رضي الله عنها: استاذن رجل على رشول 
الله ف فقال: اثذنوا له فيثس رجل الغشيرة هو" فلما وخل ألان اله القول حتى حتى ظننت أن لله 
عندة متزلة فلما خرج قلت له: لما دخل قلت الذي قلت.هم آلنت القول ففال: "يا عائشة إن شر 
الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه"675, ٠‏ وفي الخبر: "ما وقى الرجل به عرضه 
فهو له صدقة "576, 

وفى الأب خالظوا الناسن بأعمالكم ورابلوهم بالقلويه ؤقال محمةبن الصفية رضي الله فقه: 
ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بداً حتى يجعل الله له منه فرجاً. 
ومنها: أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام, كان النبي هُ يقول: 
"اللهم أحيي: مفكينا وامتني مسكينا واكشربي في رهرة المساكين" '"..وفال كمث الأحبان؟ كان 
سليمان عليه الساا مرفي مكة ذا دخل المميجد قرا .مسكتنا خلس إلبنه وقال: مسيكين جالس 
مشسكينا. وقيل: ها كان من كلمة تقال لعسى عليه السلام أحب إليه من: أن بقال له يا مسكين. 
وقال كعب الأعبار:.ها فى الفران.من؟ "يا أبها الذي امنوا" فهو في التوراة "با آبها العساكين" 
وقال عبادة بن الصامت: إن للنار سبعة أبواب ثلائة للأغنياء وثلائة للنساء وواحد للفقراء 
والمساكين؛ وقال الفضيل: بلغني أن نبياً من الأنبياء قال: يا رب كيف لي أن أعلم رضاك عني؟ 
فقال: انظر كيف رضًا المساكين عنك, وقال عليه الصلاة والسلام: "وإياكم ومجالسة المنوتى”, 
قيل: ومن الموتى يا رسول الله؟ قال "الأغنياء"6575 وقال موسئى: إلهي أين أبغيك؟ قال عند 
المكسرة قلوبهم. وقال 3: "لا يغبطن فاجراً بنعمة فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت فإن من 
ورائه طالبا حفيناً"679, وأما اليتيم؛ فقال و: "من ضم نَتَيَمَا من أبوين مسلمين حتى يستغني فقد 
وجبت له الجنة البنة"660, وقال عليه السلام: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وهو يشير 


552 حويف غيو الله رمن عامر ين ربيعة أن رجلا عطين خلف التي :قفن الصلاة ففال الحمد لله جهذا كتيرا ظيبا 
مباركا فيه الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وإسناده جيد. 

8 حويث من عظين عندع فتنبق إلى الحمد لم يشقك خاضرته أخرحه الطيراتي في: الأوسط وفن الذغاء ف 
حديث علي بسند ضعيف. 

5 حويت العطانين مئ اللم والتتاوؤث عق الشيطان الضديف حتقق عليه من عدي أي شرورة دويق قوله العكلاس: 
فن الله قروا الترمدق وحفته والستاتي في اليوم والليلة وقال التخارى إن الله حب العظاس وركره الثتاوي 
الحديث. 

5 حديك غائيقة السادن رجل على رسؤل اللة ف ففال :اتذيوا له فس رجل العفيرة الحديت ختفق عليه 

بين حديث ما وقي المرء به عرضه فهو له صدقة أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. 

87 ا اليه الجد طايه موود ايد لام ل ل او ا ا 
6 حديت ك إياكم ومجالسة الموتي قيل وما الموني قال الأعنياة أخرجه الفرموق وتعقة والجاكم يضحة افتاه 
4 حديت لاتفيطن فاجرا بنعمة العديث رواة الفارق في التارية والظبراتي في الارسظ والنبيقي في المب 
من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 

9 اود او ايك من انون جياانين كد يسكيس للد وحيك 1ه الوه البجه اعري أخية والعايرا يرن 


بإصبعيه 6 وقال و ' 'من وضع يده على رأس يتيم ترحماً كانت له بكل شعرة تمر عليها يده 
حسنة"902, وقال ف: "خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت من المسلمين 
بيت فيه يتيم يساء إلبه"683. 
ومنها: النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه. قال فَ: "المؤمن يحب للمؤمن 
كما يحب لنفسه"684, وقال ف: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه' ' وقال ف: "إن 
أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى فيه شيئاً فليمطه عنه"55©. وقال ذ: " من قضى حاجة لأخيه فكأنما 
خدم الله مرا وقال و: "من أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة"[1] وقال ف: "من 
مني في جاحة أحيه تساعة من ليل أو تفار نضاها أو لم يعميها كان كيرا له من اعتكاف 
شهرين"”587, وقال عليه السلام: "من فرج عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوماً غفر الله له ثلاثآ 
وسبعين مغفرة"665؛ وقال ف: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" فقيل كيف ينصره ظالماً؟ قال: 
''يمنعه من الظلم"667, وقال ف: "إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن 
أو أن يقرع غته غماً أو يقضي عنة :ديناً أو يظعمه هن جوع68501, وقال فَ: يا 0 
منافق يغنته بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحمي لحمه من نار جهنم"11], وقال ف: "خصلتان ليس 
فوقهما شيء من الشر: الشرك بالله والضر لعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من البر: 
الإيمان بالله والنفع لعباد الله"691, وقال ف: " من لم يهتم للمسلمين فليس منهم "222 وقال 
معروف الكوخي: من كل يوم: اللهم ارحم أمة محمد كتبه الله من الأبدال. وفي رواية أخرى. 
اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد. كل ثلاث مرات ن. كتبه الله من الأبدال, وبكى علي 
بن الفضيل يوماً فقيل له ما يبكيك؟ قال: أبكي على من ظلمني إذا وقف غداً بين يدي الله تعالى 
وسئل عن ظلمه ولم تكن له حجة. 
ومنها: أن يعود مرضاهم فالمعرفة والإسلام كافيان في إثبات هذا الحق ونيل فضله. وأدب العائد 
خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع. وعند 
الإستئذان لا يقابل الباب ويدق برفق ولا يقول: أنا إذا قيل له: من, ولا يقول: ياغلام, ولكن يحمد 
ويسبح: وقال َ: "تمام عيادة المريض أن يضع احدكم يده على جبهته أو على يده ويساله كيف هو 
وتمام تحياتكم المصافحة", وقال : "من عاد مريضاً قعد في مخارف الجنة حتى إذا قام وكل به 


9 حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أخرجةه البغازي من حديك سهل بن ستعة ومسلم من حديت ابن 


السعاسن ون ياه الس أل او رن أيه ال ان شوح عدن ا لاو سيد رهد مسو وان 
بإسناد ضعيف من حديث ابي أمامة دون قوله ترحما ولابن حبان في الضعفاء من حديث ابن ابي أوفى من مسح 
مده علمنراس ينيم رحفة اله العديفة 

55 حديث خير يبت من المسلمين بيت فيه ينيم يحسن إليه وشر بيت من المسلمين بيت فيه ينيم يساء إليه 
حديث الماسن يكب العزموي يجبي لديو عزنو االشيونا 39 روينى الحا عدن يعني اليد ونا نطب لديف ولد 
أرة بهذا اللقظ. 

5 حديث إن أحدكم مرآة أخية الحديث رواه أب داود والترمذي وقد تقدم. 

6 .حديث من قضى لأخيه حاحة فكانما خدم الله عمره أخرجه البخاري في 'التاريخ والظيراني والخرائطي كلاهها 
في مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف مرسلا. 

السو صا موصر ولع دام لخريها ان سكن رودا لجا لألمردي عراقي انسريواة ان المباراك 
اخرجخ الحاقه وصححه من حديت بن عبان لأن يعي أحدكم مع أحيم فى قضاء حاجته وأاربأصبعد أفصل من 
عشر سنين وكلاهما ضعيف. 

د حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظلوما غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة أخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق وان 0 في الضعفاء وابن. عدي من حديث أن يلفظ من أغات ملهوفا, 

69 حديث انصر أخاك ظالما أ و حظلوها العديث متفق عليه من حخديث. انس وقد تقوم 

“5 حديث إن من أحب الاضمال إلي الى اخال اسرد علي المين الح م الطبراتي هي لسغي 

[1] حديث من حمى مؤمنا قآل الشارح لم يذكره العراقى ورواه ابن المبارك وأحمد وأبو داود وابن أبى الدنيا فى 
3 حديث تماد ل يا شي عن الشر الشرلة بالله والعين يعياة لالد العديت كر شاحب ادويق 
سيد و باحر ك2 

9 حوية من لم بمتى اللمسدلمين قلسن متهم اخرحة العاكم من حدوف حديفة والظبراى :فى الأوسظ من عدوت 
أبي:ذر وكلاهما صعيف. 


سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل"93؟© وقال رسول الله ف: "إذا عاد الرجل المريض خاض 
في الرحمة فإذا قعد عنده قرت فيه"594, وقال 3: "إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى: 
طبت وطاب ممشاك وتبؤات منزلاً في الجنة "695, وقال و: "إذا مرضص العبد بعث الله تبارك وتعالى 
إليه ملكين فقال: انظر ماذا يقول لعواده؟ فإن هو إذا جاؤوا حمد الله وأثني عليه رفعا ذليك إلى 
الله وهو أعلم فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدل له لحماً خيراً 
من لحمه ودماً خيراً من دمه وأن أكفر عنه سيئاته"696, وقال رسول الله وَ: "من يرد الله به خيراً 
يصب منه"997, وقال عثمان رضي الله عنه: مرضت فعادني رسول الله ق فقال: "بسم الله 
الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد من شر ما 
تجد" قالها مراراً65, ودخل و على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض فقال له: "قل 
الهم إني أسالك تعجيل عافيتك أو صبراً على بليتك أو خروجاً فن:الدتها إلى.رحميك فإنك ستغطي 
إحداهن"777. ويستحب للعليل أيضاً أن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال 
علي بين أبي طالب رضي الله عنه: إذا شكا أحدكم بطنه فليسأل امرأته شيئاً من صداقها ويشتري 
به عسلاً ويشربه بماء السماء فيجتمع له الهنيء والمريء والشفاء والمبارك. وقال ف: "يا أبا هريرة 
ألا أخبرك بأمر هو حق من تكلم به في أول مضجعه من مرضه بجاه الله من النار". قلت: بلى يا 
رسول الله قال: "يقول: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يميوت سبحان رب العباد والبلاد 
,الحم لله حددا كنيرا طيباً مباركاً فيه على كل حال. الله أكبر كبيراً إن كبرياء ربنا وجلاله وقدرقه 
بكل مكان. اللهم إن أنت أمرضتني لتقبض روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من 
سبقت لهم الحسنى وباعدني من النار كما أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى"700, وروي أنه 
قال ف: "عيادة المريض بعد ثلاث فواق ناقة"701, وقال طاوس: أفضل العيادة أخفها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: عيادة المريض مرة سنة فما ازدادت فنافلة,. وقال بعضهم: عيادة المريض 
بعد ثلاث. وقال 3: "أغبوا في العيادة وأربعوا فيها"722. وجملة أدب المريض حسن الصبر وقلة 
الشكوي والضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء. 

ومنها: أن يشيع جنائزهم قال ف: "من شيع جنازة فله قيراط من الأجر فإن وقف حتى تدفن فله 
قيراطان"753, وفي الخبر "القيراط مثل أحد"*794: ولما روى أبو هريرة هذا الحديث وسمعه ابن 


3 حذيك من عاذ فريضا قعو في مخارق الجنة الحديت أخرجه أضحاب المنن والحاكم من خديث. غلى من اتن 
أهاة المسلم عائة| شن في قراقة الحنة حتى يجلس فإذا حلسن غترته الرضة فإن كان طدؤة صلي عاية 
سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء الحديث لفظ ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذي ولمسلم 
© معديث إذا عاد الرجل العريض خاض في الرجية فلو في عووو قرت فيه كرجه الحاقم والفقي من حدية 
جاير وقال اتفمس فيها قال الحاكم حيحية على شرط عسلم وكذا صححه ابن غيد اليز يوذكره عالك. في الموطاً 
بلاغا بافط قرت فيه وزواه الواقدي بلفظ استقر فيها والطبراني في الصغير من حديث أنس كإذا قعد عندة 
غمرته الرحمة وله في الأوسط من حديث كعب بن مالك وعمرو بن حزم استنقع فيها. 
“© حديت إذا عاد المسلم أخاة أو زازه قال الله تعالى غلبت وطاب«ممشاك وتبوات متزلا قن اللجنة أخرحة 
الكوفتى وان ماعدمن حديت ابن كريوة إلا اعد كال نا داسهكاد قال الترعدق د ميقات فيد خيس ين نضا 
الفسجلي جم الحدودن 
2 ديف | صر صن العيف يفيف للد تعالى ملكين فقال انظرا ما يقوله لعواده الحديث أخرجه عالك في العوطاً 
مرسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البر في التمهيد من روايته عن أبي سعيد الخدري وفيه عباد بن 
كير الثققي ضعيف الحديث والببيقي من حديث أبي هريرة قال الله تعالي إذا ابتليت عيدي المذمن قلم يشكبي 
إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدله لحما خيرا فن لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأئف العمل وإسنادة جيد. 
55 ربا مودي لمعم ووو كر الوصو بسو يسام اوم 6 
* حديث عثمان مرضت فعادني رسول الله 3 ققال بسم الله الرحمن الرحيم أغيذك بالله الأخذ الصمد الحديث 
أخرجه ابن المص في اليوم والابلة والطبراني والنبيقي في الدعية من حديت غثبان بن عفان باسنا حسن. 
9 حديث دخل على علي وهو مريض فقال قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب المرض من حديث أنس بسند ضعيف أن رسول الله ُ دخل على رجل وهو يشتكي ولم يسم عليا وروى 
الببيقي في الدعوات من عديث عائقة أن جبريل علبها للنبي 3 وقال إن الله يامرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات. 
فيك حديث أبي هريرة ألا أخبرك بأمر هو حق من تكلم به في أول مضجعه من مرطه نجاه الله من النار أخرجه 
ابن أبي الدنيا في الوغاة وفي المرض والكفاراتب 
حديت عيادة المريض فولق ناقة أغرجة ابن أمن االونيا في كناب الفرض من حديث أسن بإسفاة فيف جهالة. 
8 حديك أقيوا في العنادة وأرهواازواه ان أبن الذنيا وفيه أبق بعلي من حديت عابر وراد إلا آن يكون يعغلو) 
وإسناده ضعيف. 
ا طرين عن فاته قله قراط بون انأل لاو فش حون دقلو قر قلا أقريم الشيهان من عنيةة أن 
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ادر 
8 حويث القيراظ مقل خبل اهو اأخرجه ملم من حويتة قوبان واس شريرة واهلة مقف عليه 


فم قال ةلقد قطنا إلى الآن فى قراريما كشيرة والقضه من التشيع قضا#حق المسلمين 
والاعتبار. وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنارة قال: اغدوا فانا راتحون. موعظة بايفة وكفلة 
سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل لها. و خرج مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو يبكي ويقول: 
الل لاتكر عيى 2 اعلك الى ها سرت دل والله ل أعلم ها دمت حا وتال العم ل د 
الخنائز قلا ندري لمن نعزي لحرن القوم كلهم. ونظر إنزافيم الزيات إلى قوم يترحمون على ميت 
فقال: لو ترحمون أنفسكم لكان أولى. أنهي نجا من أهوال ثلاث: وجه ملك الموت قد رأى, ومرارة 
أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمال 1058 

ومنها: أن :قروز قشورهم: والمقصود من ذلك الدغاء والاقتبار وترقكق القلبه فال “فنا رايت 
متكرا إلا والغير أقطع منه"7969..وقال عمر ,رضي الله عنهة خرجنا مع رسول اللهرة فادق العفابو 
قجلس إلى قبر وكنت أدئى القوم هنم قبكى ويكيناء فقال: "وما يبكيكم؟" قلنا: بكينا لبكاتك, قال: 
"هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى 
علي فادركتي ما يدرك الولد.من الرقه""7" وكان عمر رضي الله عنه إذا وقف. على قير يكن ختن 
تبتل الحيته ويقول: سمعت رسول اللم قيقول: "إن الغير أول متازل الأخره إن تجا منه صاحيه 
فما بعده أيسر وإن لم يدع منه فما بعده أرشد"708, وقال مجاهد: أول ما يكلم لبن آدم حفرته 
فتقول: أنا بيت الدود .وبيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة. وهذا ما أعددت لك فما أعددت 
لي؟ وقال أبو ذر: ألا أخبركم بيوم فقري يوم أوضع في قبري. كان أبو الدرداء يقعد إلى القبور 
الأصم: ل ل ل ل ا ل ل وقال ف "مامن 
ليلة إلا وينادي مناذ: يا أهل القبور فن تغيطون؟ قالوا: نغيظ أهل امساح لأمم يصوفون ولا 
نصوم ويصلون ولا نصلي ويذكرون ولا نذكره"729,: وقال سفيان: من أكثر ذكر القبر وجده روضة 
من رياض الجنة. ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. وكان الرضع بن عينم قد قر تبي 
داره فبراً فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه ومكث ساعة ثم قال: "ر 
ارجعون لغلى أعمل صالحا فيفا تركت" تم يقول: يأ ربع قد أرجعت فاعمل الآن قبل أن لا ترجع. 
وقال ميمون بن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز فلما نظر إلى القبور بكى, وقال: يا ميمون 
هذه قيور ابائي بتي أمئة كأنهم لم يشاركوا اهل الدنيا في لذاتهم أما تراهم صرعى قد خلك بهم 
المثلات وأصاب الهوام :من ابدانيم ؟ ثم يكن وقال؟ ولالله مل اعلم أهدا انعخ ممن ضبان إلى هده 
القبور وقد أمن من عذاب الله؟ 

واداب المعزي .حفض الجناع واظهان الخرى وقلة الحديت: وبرك التتسم.: 

واداب ققييع الجنازة: لزوم الخشوعء ورك الحديت: وملاحظة الميت؛ والتقكر في السو 
والاسنتعداد له وان يمشني أمام الجنازة بقربها والإشراغ بالجتازة.سدة"*” فهذة عمل آداب تنبه 
على آذاب المعاقرة مع عضوم الخلق. 

والجملة الجامعة فيه أن لا ستصغر منوم أحدا عا كان أو هيا قتولك لأنك لأ قري لعله خين فنك؟ 
فإتدروإن كان فاسفا فلعلة يختم لك بمثل حاله ويخم له بالضلاح ؟ ولا تعظر إلدهم بعين التعظيم 
لهم في حال دنياهم فإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها. ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك 
قفد عظمت الدنيا فتسقط من عين الله ولا تيذل لهم ديتك لال من :داهم قتصعن في أعينهم ثم 
تحرم ذتياهم.فإن لم :تحرم كنت قد استيدلت الذي هو أن بالدي هر خرن ولا بعانهم يديك اطي 
العداوة فيطول الأمر غليك في المعاداة ويذهب دينك ودنياك فيهم ويذهب دينهم فيك: إلا إذا رايت 
منكرا في الدين فتعادي أفعاايم الفبيحة وتنظطن اليهم يفون الرحمة لهم لتعرضهم حفت الله 
وعقوبته بعصيانهم فحسبهم جهنم يصلونهاء فما لك تحقد عليهم ولا تستكن إليهم في مودتهم لك 
5 حديث ث يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد أخرجه مسلم من حديث أنس. 

حديث ما أريت منظرا إلا والقبر افظع حت أحرهه العرسى وان مائجه والحاكم فرق عدو يك غتمارة وقال عنفة 
707 حديث «دغو سه د ف 1 المققاتي البجانى قجلس اشير الحويف قي ايان قير أ أخرجه مشام 
من حديث اف هريرة مختصرا وأحمد من حديث بريدة وفيه فقام إليه عمر ففداه تالانة والأم يقول يا رسول الله 


مالك الحديث. 

حريث عتماق بن غفان إن القبر أول هتارل الأقرة العويف أخرهه العرمذى وغيف واين فاحه والعاهم 
وصحح إسناده. 

حوبت مدهو انلك إلا تاوف جاورا ااهل القوى صو حعسطلون تهولوة تنعط أهل الجمناعه العديث لع اعواله 
أصلا. 


10 


حديث الإسراع بالجنازة متفق عليه من حديث أبي هريرة أسرعوا بالجنازة الحديث_ 


وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة إلا واحداً 
وربما لا تجده. ولا تشكو إليهم أحوالك فيكلك الله إليهم ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسر 
كما في العلانية فذلك طمع كاذب وأتق تظفر به؟ ولا تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل.ولا 
تنال الغرض. ولا تعلو عليهم تكبراً لاستغناتك عنهم فإن الله يلجتك اليهم عقوبة على التكبر بإظهاز 
الاستغناء. وإذا سألت آخا منهم جاقة فهو اخ مستفاد وإن لم يقض فلا تعاتيه قيصير عدوا تظطول 
عليك مقاساته. ولا تشتغِل بوعظ من ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديك, وليكن 
الل الذي سخرهم للك واستحز الله أن تكله البهم: واذا لفك عهوركيية أو رايت منهم بقترا أو 
أضابك منهم ما تسنوءك فكل أمرهم إلى الله واستعد الله من شرهم. ولا تشغل بفمك بالمكافأة 
فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله. ولا تقل لهم لم تعرفو! موضعي. 

اوأر لاتحي للك لديل !التو لان عو عا فى ا وريم لل العسي» والعرفض اي 
أكمر العاس فقاوم لا عقون خشرة ولا نتقوزون له ولا بإسترين عورة راشيو على الله 
والقطمير ويحسدون على القليل والكثير. ينتصفون ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسيان 
ولا يعفون» بيغرون الإخوان على الإخوان بالنميمة والبهتان, فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم 
رجحان؛ إن رضوا فظاهرهم الملق وإن سخطوا فباطنهم الحنق لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون 
في ملقهم, ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب, يقطعون بالظنونء ويتغامزون وراءك بالعيون ويتربصون 
بصديقهم من الحسد ريب المنون؛ يحصون عليك العثرات في صحبتهم يواجهوك بها في غضبهم 
ووحشتهم. : ولا تعول على:مودة من لم تخيره حق الخيرة: بآن تصعبه مدة في دار أو موضع :واحد 
فتجربه في عزله وولايته وغناه وفقره أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم أو تقع في شدة 
فتحتاج إليه. فإن رضيته في الأحوال فاتخذه أياً لك إن كان كبيراً أو ابنأ لك إن كان صغيراً أو أخاك 
إن كان مثلك فهذه جملة آداب المعاتشرة مع أصناق الخلق. 


حقوق الجوار 
اعلم آن الخوار يفضي حم وراء مااتفتضية آخوة الإسلام..فيستهى الجار المسلم ما يستدفه كل 
فسلم وزيادة إذ قال النبي ف: "الجيران ثلانة: جار اله حى واحد: وجار لهحقان: وجار له ثلائة 
حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق 
الرحم: وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام, وأما الذي له حق واحد 
فالجار المشرك"711, فانظر كيف أثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوار. وقد قال ف: "أحسن مجاورة 
من جاورك تكن عسملها"*1".وفال النبي 3: "قا زال حبرل يوضهي بالعار حجنن ظفة أنه 
سيورقه"7 7" روقال قه "موا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلبكرم جارة"14"ر وقال قدلا ومن غبة 
حتى رأف جاره بوائقه"725, وقال ف: "“أول خصمين يوم القيامة جاران"726, وقال ف: "إذا أنت 
رفيت كلب جارك قفد آذيقة؟""',ويروى أن رجلا جاء إلى ابن فسعود رضي الله عه فقال له إن 
لي جاراً يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. وقيل 
لرسول الله ق: "إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها فقال ف: "هي في النار"5”, وجاء 
رجل إليه عليه السلام يشكو جارة فقال له النبي 5: "اصبر" ثم قال له في الثالثة أو الرابعة: 
"اطرح متاعك في الطريق" قال: فجعل الناس يمرون به ويقولون ما لك؟ فيقال آذاه جاره قال 
فجعلوا يقولون: لعنه الله فجاءه جاره فقال له: "رد متاعك فوالله لا أعود"729 وروى الزهري: أن 


21 : تيف لحي ابن اله جان الح يتان له فا وعار له ااه خقوق العدييه أخرعم الضنين بن يليان اناد 
538 شين ولوك ابا ف 

كد حديث مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر. 

5 عدت من نان يزعن ,الع واليون الآخر داري جاده عتفى عليه عن حكيت أبن بإنرية 

حديث أول حصمين يوم القيامة جاران أخرحه احيد والطبراني من بحديت غفية بن عامر زففة ديق 
حريث إذا أنت.رميت كلب جارك ققد اذينه لم أحد له أضلا: 

6 حديث إن قلانة تضوم النهار وتقوم الليل وتؤذى خيراتها فقال هي فن الثاز أأخرجه أحية والذاكم من خديث 
أ هريوة وقال: ضحم الإنيضاد,. 

5 حديث جاء رجل إلى رسول الله ف يشعو جاره ففال اصير ثم قال له فين الثالته أو الرايعة اطرج مقاعك علي 
الطريق الحديث أخرجة أنه داودواين تان والعاكم من حديث. أبي هريرة وقال مجح على شرط مسلم 
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رجلا أتى النبي عليه السلام قجعل يشكو جاره: فأمره التبي ف أن ينادي على باب المسجد: “آلا إن 
اريفين :دارا جار20 “فال الرهرىة أريعون هكذا واربعون هكذا واريعون هكذا واريعون. هكذا واوفا 
إلى ارك جهات: وقال عليه السلام : "اليمن واللشوم فى الهراة والمسكن والرس. فين المرأة 
خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقهاء وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها. ويمن 
المسكن سعته وحسن جوار اهله. وشؤمه ضيقه وسوء جوار اهله. ويمن الفرس ذله وحسن خلقه 
وشؤمم صعوبته وسوء خلقه"721. 
وافلم أنه لسن حى الحوار كف الأدفففظ بل اعمال الأقق. فان الجار أنضنا فيز كه أذاد فليسن 
في ذلك قضاء جق, ولا يكفئ احتمال الذى بل لا بذ من الرقق وإاسذاء الخير والمعروق» إذ يقال 
إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لم منعني معروفه وسد بابه 
دوني 5 
مله امن المفمع أن هارا له ونع داوم فى دين ركبو ركان يطانين فورظل كارف قغال نه ]فم إن 
بحرمة ظل ذآره إن ياعها معدما قدقه إليه تمن الدار .وقال: لا تيقها. 
وشكا يعضهم كثرة الغار في دار ففيل لمة لو افتنيت هرا؟ ففال: أعشيى أن يسمع القار صو 
الهر فييرب إلى دون الجيران قاذون فد اعييت لهم ما ل( أحب لشيرين. 
وجملة حى الجار: أن بدآه بالسلام: ولا يطيل معه الكلامر ولا كر عن طاله السؤال» ويسووة في 
المرض ويعزيه في المصيبةء. ويقوم معه في العزاء. ويهنئه في الفرح, ويظهر الشركة في السرور 
معه. ويصفح عن زلاته, ولا يتطلع من السطح إلى عوراته, ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره, 
ولا في عضب الماء في ميزابة ولا في قطرح التزاب في قنائي ولا يضيق طرقهة إلى الدان ولا 
يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره, ويستر ما ينكشف له من عوراتيء وينعشه من صرعته إذا نابته 
تانيق ولا يعفل عن ملاحظة دارم عند غييقى ولا تمع علية كلاماء وهض بصره عن حرونة ولا 
يديم النظر إلى خادمته, ويتلطف بولده في كلمته, ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنيام. هذا 
إلى جملة التي ذكرناها لعامة المسلمين.. وقد قال 3: "أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان أعشه 
وإن استنصرك نصرته: وإن استقرضك اقرضته: وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته: وإن مات 
تبعت جنازته, وإن أصابه خير هنأته, وإن أصابته مصيبة عزيته, ولا تستعلي عليه بالبناء فتحجب عنه 
الريح إلا بإذنه؛ وإذا اشتريت فاكهة فاهد له, فإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج بها ولدك ليغيظ 
بها ولده. ولا تؤده بقتار قذرك إلا أن تغرف له منها". ثم قال: "اتدرون ما حق الجار؟ والذي نقسي 
بيده لا يلم عق الجار الاين رحمه اللع"7", يكذ رواة عمر بن تعيب فين امع عن جدة عن ال 
قد قال مجاهد: كنت عند عبد اللى ين عهر وغلاف لم يسلخ شاف خقال: بلاغلا إذا سلخت فابدا 
بجارنا اليهودي: حتى. قال ذلك هراراً فقال له: لم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله ةلم يزل 
يوضينا بالحان عتى ختتينا أنه: سيورنه" 7" وقال هتقام: كان الحسين لا يرق يآسا أن :تظعم الجار 
المهودي والنصراني من أضعيتك. وقال أيو ذر رضي الله عنه: أوضاني خليلي ف وقال: "إذا طبخت 
قدرا فأكثر ماغهاء تم انظر يعض أهل نيت في جيزانك فاعرف لهم منها"74: وقالت عاتسية رصي 
الله غنها: قلتنيا زسول الله إن لي خارين ا حذدها فقيل على ابد والاخر نام يليه تند وريم 
كان الذي عندى لا يسعهما قأبهمًا أعظم حقا؟ فقال: "المقيل عليك ببانه"7” وراف الصحديق ولنده 


حديف الوهري الآ إن آزيفين دار ]جار [خرعه ابوادايد في النراسيل ووضله الظتراسن فق زواية الذهري خن 
ابن كعب بن مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة وقال أربعون ذراعا وكلاهما ضعيف. 

72 هزيث اليمن والشوم في الهرأة والفسكن. والقرن فيعن المرأة خفة مهرها الحديثف أخرحه مظم من 
قديث ابر عمر الشوم في الدان والمرأة والفرس وفي ووانة له إن يك من الشؤع شيء حقا وله من حديت متيل 
ب سك اج كان قفي القريين رالمراة والسسان امار عسوي من حتت حت بن معاي لا ران ركد بون اليين 
في الدار والمراة والفرس ورواه ابح ماجه فسماه محمد بن معاوية وللطبراني من حديث أسماء بنت عميس 
قالت وا يول الله ما بعوء الدار قال ضبق مباختها وخيث جيرانها قبل. هما سوء الدانة قال عا ظهرها وضوة 
خلقها قيل فما سوع المرأة قال حقم رحمها وسوء خلقها ؤكلاهنا ضعيفه ورويناة في كتاب الخيل للدمياظي من 
رواية سالم بن عبد الله مز سلا إذا كان الفرس ضرويا فهو مشئوم وإذا كانت المرأة قد عرقت روجا قبل زوجها 
فحنت إلى الزوج الأول قهي.مشتوفة وإذا كانت الدار بعيدة من المسجة لا يسمع فيها الأذان والإقافة فهي 
مشئومة وإسناده ضعيف ووصله صاحب مسند الفردوس بذكر ابن عمر فيه. 

24 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أتدرون ما حق الجار إن استعان بك أعنته وإن استقرضك أقرضته 
الخدت اعرف الى تمل ف ارس | جان وين عدي شي الكامل اين عي 

2 حديث مجاهد كنت عند عبد الله ابن عمر وغلام له يسلخ شاة فقال يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي 
الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب 

“1 جورت أبن در أوصاني خليلي 3 إذا طيفت فاكر العرق قح أنخار تصن اذل بيخ من خبراناك اشرق لمم منيا 
رواه مسلم. 

5 حويف عائشة قلت ياارسؤك الله إن لى جارين الحديث رواة البضارف: 


عبد االرجمن وهو يتاضي جاراً لد ففال: لاشناص جارك فإن هذا فى والفناس يذهبون: وقال 
الحتسن بن عيسى النسابوري: سالت عبد الله بن. المبارك فقلت: الرجل المجاون باتني فيشكو 
غلامي أنه أتى إليه أمراً والغلام ينكره. فأكره أن أضربه ولعله بريء وأكره أن أدعه فيجد علي 
جاريء. فكيف أصنع؟ قال: إن غلامك لعله أن يحدث حدثاً يستوجب فيه الأدب فاحفظه عليه, فإذا 
شكاه جارك فأدبه على ذلك العدث: فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك العذث: وهذا 
تلطف في الجمع بين الحقية: 

وقالت عائشة رضي ي الله عنها: “خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أيه وتكون في 
العبد ولا تكون في سيده: يقسمها الله تغالى لمن احب: صدق الحديتء وصدق.الناس: وإعظاء 
السائل: والمكافأة بالصنائع: وصلة الرحم: وحفظ الأمانة: والتدهم للجان والتذمم للضاحب؛ وقنريى 
الضدطط كط  _‏ سيف وراسغع هن |الخ يبب سسسسآعىة 
وقال أبق شريرة رصي الله عنه قال رسول الله ف "نا معشر المسلمات لا تحفرن جارة لعارتها 
ولو فرسن شاة"7265, قال 3: "إن من سعادة المرء المسلم: المسكن الواسع والجار الصالح 
والمركب الهني"727: وقال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو 
أسات, قال: "إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنقت فقد أحستت: وإذا سمعتهم يقولون: قد 
أساءة فقد اتسات ن"76”, وقال جابر رضي الله عنه قال النبي ف: "من كان له جار في حائط أو 
شريك قلا عه حتى يعركهة عليه "79 .وقال: أبو هرمرة رضي الله عية: “قضى رسول اللة ةق أن 
الجار يضع جذعه في حائط جاره شاء أم آرى "230 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول 
الله و: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره' ' وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما 
ل أراكم عنها معرضين, والله لأرمينها بين أكنافهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك. وقال 

من أزاد الله يه خيرا عبهلة" قيل: وما غتييلة؟ قال: "تحببة الى جير ان 1 
حقوق الأقارب الرحم: 

قال رسول الله ف: "يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم لها اسماً من اسمي فمن وصلها 
واصلته ومن فطعي حي 1321 وقال ف: "من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع عليه في رزقه فليصل 
و7011 وفي رذانة أخرى: "من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله 
وليصل رحمه" وقيل لرسول الله ذ: أي الناس أفضل؟ قال: "أتقاهم لله وأوصلهم لرحمه, وآمرهم 
المعرد وأنهاهم عن المنكر"*”7, وقال أبو ذر رضي الله عنه: "أوصاني خليلي عليه السلام بصلة 
الرجم وإن ادبرت وامرتي أن أقول الحق وإن كان مرا735, وقال 5: "إن الرحم معلقة بالغعرش: 
ولسن الواضل بالمكافئ ولكن الواضل إذا انقفلئت رععه وضليا"7'.وقال عليية السلام: "إن 


6 حذيف أبي هريرة يا نشاة العتتلفين لا تحفرن جاززة لجرتها ولوقرسن كناة رواة اليخاري, 
7 حذيث إن من سعادة المرء العنعلم العسكن الواسع والحار الصالة والعركب اليفية ,روات أحفة من حدرة 
نافع ين عبد الحارث وسعد بن أبي وقاص وحديث نافع أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 

8 حديث عبد الله :قال رجل يا رسول الله كيف: لي آن أَعلم إذا أخسنت أو أسات. قال إذا سمعت يرانك 
مرب اويا أحست رواه أحمد والطبراني. وعبذ الله هو اين مسعود وإ والمتاده حيد. 

5 حويث جابر من كان له جار في حائظ أو شويك فلا يبعه ختي نعرضه عليه أخرجة. ابق ماجه والحاكم دون ذكر 
الجار وقال صحيع الإسناد وهو غتد الخرائطي في مكارم الأخلاق بلفظ الفضنف ولاين ماجة من حديث اين خناش 
فن كانت له أرض فأراد أن يبيغها فليعرضها على جاره ورخالة: رجال الصحيح. 

حديث أبي هريرة قضى رسول الله ف أن الجار يضع جذعه في حائط جاره شاء أم أبى رواه الخرائطي في 
مكارم الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا يمنعن أحدكم جارة أن يغرز خينببة في خاتظه رواة ابن ماعه بإستاذ 
ضعيف واتفق,. عليه الشيخان من حديث أبي هريرة 

عورف من أراد الله بع هين | عيطم رواج عمد فت هديتف آبي كه الشيلاني واه الفراكعلي قن مكارم 
الأخلاق والبيهقي في الزهد من حديث عمرو بن الحمق زاد الخرائطيي قيل وما عسله قال حببه إلى جيرانه وقال 
البيهقي يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله وإسناده جيد. 

72 مكب 117 ؟ الركسس فده الرجع الحديت ممى عليه من حت عاتقية: 

5 حديث من سره أن ينسأً له في أثره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليضل رحمه متفق عليه من خديث أنس 
دون قوله فليتق الله وهو بهذه الزيادة عند أحمد والحاكم من حديث علي بإسناد جيد. 

4 جريك أي الناس أفحل فقال انقاقي للم رو | وضليهم للوهم رواء أعمد والطيراني. مق هديية در فم أبن لين 
بإسناد 

75 حوبت ل قن اسان #ققرانن براه رتس ماله احرف وأسسنى لم لفيا العو لو اله بنرا واه سيد الي 
حبان وصححه. 

7# حديت إن الهم معلقة بالعرضش وليين الوافل بالكافن: ولك الواعمل الذى إواقطلعف ركمه وعدليا أخرحة 
العلبرانى والببيقي من حديث عبد الله بن ميو وهو عند البخاري مون خوله الرحم معلقة بالعرشي قرواها مسا 


أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم, حتى إن أهل البيت ليكونون فجاراً. فتنموا أموالهم ويكثر عددهم 
إذا وصلوا أرحامهم"”*7. وقال زيد بن أسلم: لما خرج رسول الله هُ إلى مكة عرض له رجل فقال: 
إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك ببني مدلج؛ فقال عليه السلام: "إن الله قد منعني 
من بن مدلة يلديم الر جح ”138 وكالت أسماء بت أبى. بكر رصي الله نهنا قوفت على أمي: 
فقلت: با رسول اللى :إن أمن قدمت علن.وهن فشركة أفاصلها؟ قال: "عم" وقي زواية: 
أفأعطيها؟ قال: "نعم صليها". وقال عليه السلام: "الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم 
اثنتان"749: ولما أراد ا طلعة 7 يتصدق بحائط كان له يعخبه عملا بقوله تعالى: "لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون"7*7 قال: يا رسول اللهء هو في سبيل الله, وللفقراء والمساكين فقال عليه 
السلام: "وجب أجرك على الله قسمه في أقاربك". وقال عليه السلام: افر لمر الصدقة على ذي 
الرحم الكاشح"7*2, وهو في معنى قوله: "أفضل الفضائل أن تصل من قطعك, وتعطي من 
حرمك: وتصفح عمن ظلمك"3*” وروي أن عمر رضي الله عنة كتب إلى عمالهة: مروا الأقارب أن 
يتزاوروا ولا يتجاورواء وإنما قال ذلك لأن التجاور يورث التزاحم عَلن الحقوق, وربما يورث الوحشة 
وقطيعة الرحم. 


حقوق الوالدين والولد 
لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأخص الأرحام وأمسها الولادة. فيتضاعف تأكد الحق فيها. 
وقد قال وَ: "لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه"7*4: وقد قال فَ: "بر الوالدين 
أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله"45”, وقد قال ف: من 
أصبح مريضاً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلي الجنة, ومن أمسى فمثل ذلك, وإن كان واحداً 
فواحداً, وإن ظلماً وإن ظلماً وإن ظلماً. ومن أصبح مسخطأ لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى 
النار. ومن أمسى مثل ذلك, وإن كان واحداً فواحداً. وإن ظلماً وإن ظلماً وإن ظلماً"746, وقال ف: 
"إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام, ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم"”*”, وقال قَ: 
"بر أمك وأباك وأختك وأخاك؛ ثم أدناك فأدناك"745, 


٠ 737‏ حديث أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم الحديث أخرجه ابن حبان من حديث هو جقرة دالت انقي كي عا رض 
78 خاو ب بن ملعك حر رسو اللفدة إلى 4 لوس سول 00 [رنتشيه خرية اتا الما انيز 
ادم فعليك بعتي عذلة خقال إن الله معني من ني مذلع ساتهم الرجحم رواة القرائطي في فكارم الأحلاق وراد 
فطعتهم في لبات الإيل وهو مرسل صفيع الإستاد. 
79 حديث أسماء ينث أبي بكر قدمت علي أمي قلتت يا رول الله قدمت غلي أمي ومن جنشزكة أفاصلها قال 
حديث الصدقة على المسكين موق وغل ذقع الزخض عيدقة وله أخرجة القرويةق وحيهه والتتتداكي واي 
274 ع ١‏ ررد اي لح اح الي تخفط لاه ديد لكام وان لق عالوا لبر حتى كتمفوا هما 
عبيون - الحديت أخريه البدارى وقد تقد 
2 حديث أفضل الصدقة على كي الرخم الكاشخ أخرجه أحفد والظيرانن من حدذيث آبي ايوب وقيه الحجاع بن 
إرطأة وروان البيهقي من حديث أم كثلوم بنت عقية. 

يت أفضل القضائل أن تصل فن قطعك الحديث أخرجة أحمد من حديت معاة بن أنسن بسنة صعيف 
بلطي نحوه من حديث أبى أماقة وقد تقدم. 
ا حديث لن يجزي ولد والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
25 حديث بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد لم أجده هكذا وروى أبق يعلى والطبراني. 
في الضعيى والأوسط من حديت انس أتي رجل رسول الله ف فقفال إني اشتهين الجهاة :ولا أقدر عليه قال هل يفي 
من والديك أحد قال أمي قال قابل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد وإسناده حسن. 
6 حديية نمق أهيج مرعها اأبوية ايخ له باراق نتعوحان الى الجدة العديت احرج البنوقي في الشعب من 
حديث ابن عباس ولا يصح_ 
7 حديث إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم أخرجه الطبراني في 
الصغبر هن حديت أبن هريرة دون ذكر القاطع يفن كي الاوسشط عن حديت جاب إلا انعرقال من مسيرة الف عام 
وإسنادهما ضعيف. 
0 حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أخرجه النسائي من حديث طارق المحاربي وأخرجه أحمد 
وتات جعي عر بد رف لسعم 2ك ب والمير. اجر ا 1ع عبس لاو 
امسحن بحن حدوك اه كريرة قال كل من القن الناسن محشى لصحيه قال اماك فى اماف كلق امك لم براك الفظ 
ملي 


فتروى أن :الله تغالى قال 'لمعوسئ عليه السلافة باافوسى. أنه عو بر والقيه وعفني كتسة ارا 
ومن برني وعق والديه كتبته عاقا. 
وقيل: لما دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام لم يقم له: فأوحى الله إليه: أتتعاظم أن تقوم 
لأبيك. وعزتي وجلالي لا أخرجت من صلبك نبياً. 
وقال ذ: "ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه 
أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير ان ينقص من أجورهما رشي م ا"749, وقال مالك بن ربيعة: 
عنما تحرج عند رفول الله ف إزجاءة رجل مننيني سلمة فقال يا رسمول الله هل قي علي من 
بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: "نعم, الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهما, وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"”””, وقال ف: "إن من أبر البر أن يصل الرجل 
أهل ود انيه بعد أن يولي الأب "54 , وفال 3 "بر الوالةة على الولد ضعفان"77.وقال 3 "دعوة 
الوالده أسيع إجاية. قيل: بلايسول اللف ولم ذاك؟ قال: في أرجم من الأب ودعوة الرحم لا 
تسقط"753. 
وسأله رجل فقال: يا رسول الله من أبر؟ فقال: "بر والديك". فقال: ليس لي والدان, فقال: "بر 
ولدك, كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق"*”7, وقال ف: "رحم الله والداً أعان ولده 
غلى يرو777. أي لم يحمله على العقوق ستوع عمل فاك 3: #وساووا بين أولادكم في العطية" 
وقد قيل: . ولدك ريحانتك تشمها سبعاً وخادمك سبعاً, ثم هو عدوك أو شريكك' ' وقال أنس رضي 
الله عنة؛ قال النبي ف "الغلام بعق عنة.يوم السابع ويتفمن ويفاط عنه الأذى؟ فإذا بلغ ست نمتين 
أدب فاذا بلغ تسع ستين عزل فراشه: فإذا يلغ ثلاث عشرة سنة ضرب. على الصلاة, فإذا بلغ ست 
غشرة نستة زوحه أبوه؛ ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك, أعوذ بالله من فتنتك في 
الدنيا وعذابك في الأخرة"750, وقال 3 “من حق الوالد على الولة أن يحسقن أدبه تكسن 
اسمه"757. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق 
رأسه"؟75: وقال قتادة: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة منها فاشتقبلت بها أوداجها ثم توضع على 
لي و لوي ب ام ال الور 
وجاء رجل إلى عبد .الله بن الغبارك فشكا إليه بغض ولذهء فقال: هل وعوت. غلية؟ قال: تعم. قال؛ 
أنث أذ ته. 
ويستحب الرفق بالولد: رأى الأقرع بن حابس النبي دُ وهو يقبل وله الحسن, فقال: إن لي عشرة 
من الولد ها قبلت-واهذا منهم! ففال عليه الصلاة والسلام: “إن هن 'لا يرجم لا برهو "755 وقالت 


9 حديث ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين الحديث أخرجه الطبراني في 
الامتدط ضون خدوت عفرو ين شتفي عق انيه عن جده سعد ديق رد ون قوكه اذ] كان عبد لمر 

0 حديث مالك بن رييعة بينا نحن عند رسول الله ف إذا جاءه زجل من بني سلمة فقال هل بقي غلي من بر أبوق 
شيء الحديث أخرحه أبو دإود وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
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2 حديث بر الوالدة على الولذ ضعفان غريب بهذا اللفظ وقد تقدم قبل هذا بثلاثه أحاديت من حديت بهز بن 
حكيم وحديث أبي هريرة وهو معنى هذا الحديث. 

3 حديث دعوة الوالدة أسرع إجابة الحديث لم أقف له على أصل. 

حديث قال رجل يا رسول الله من أبن قال بر والديك فقال ليس لي والدان فقال ولدك فكما أن لوالديك 
عليك حقا كدلك لولدك عليك حق أخرجه أيو عمر النوفاني في كتاب مساشيزة الأهلين من حديتث عثمان. بن عفان 
دون قوله فكما أن لوالديك إلخ وهذه القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر قال الحا نط في العلل أن 
الأصح وقفه على ابن عمر. 

5 جزية ينعم الله ا اعان ونه على بره اخرجه أو الشية ابن عبان :في تابه التوان:فن حديثة خلي بذ 

أب طالب وابن عمر بسند ضعيف ورواه النوقاتي من رواية الشعبي مرسلا. 

756 د بعتةه انس الغلام يعق عنه يوم السايع ويسمى ويماط عنه الأذى ٠‏ فإذا بلغ ست سنين أدب فإذا بلغ سبع سنين 
عَرَل قراشه فإذا بلغ ثلاتة عشر صرب علن الصلاة والصوم 4إ13 يلغ سقة عيفر زوحة ابوه ثم أكذ بيده وقال قد 
أدبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ الله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة أخرجه أبو الشيخ ابن. حبان في كتاب 
الضحايا والعقيقة إلا أنه قال وأذيوة 0 وزوجوه لسبع عشرة ولم .يذكر الصوم وفي إسناده من لم يسم . 

2 حرية دمن حى الوله علي الوالة إن بعسن اديه ويكسين إاسمة أخرحه البيقي في الشعي من حدوف أن 
عباس وحديث عائشة وضعفهما. 

58 حدية كل اغلام رقين أو رهظ بعقيقه نديع عتها يوم التاة وتلق واننة افرحة امعان اليمتن ون حديف 
سمرة قال الترمذي حسن صحيح. 

9 حديث رأى الأقرع بن حابس النبي فى وهو يقبل ولده الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحذا 
منهم فقال من لا يرحم لا يرحم أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 


عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله ف: "اغسلي وجه أسامة", فجعلت أغسله وأنا أنفة, 
فضرب يدي ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله : ثم قال: "قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية"9”, وتعثر 
الحسن. والنبي 3 على رن . فنزل فحمله قرا قوله تعالى: "إنما أموالكم وأولادكم فتنة"761 
وقال عبد الله بن تقداد؛ بينما رسول اللم فيصل بالتناس: إذجاءة الحسين فركب عنقة وهؤ 
ساجدء فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمرء قلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت 
السجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمراً! فقال: "إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله 
حتى يقضي حاجته"762, وفي ذلك فوائد: إحداها القرب من الله تعالى فإن العبد أقرب مايكون 
من الله تغالى إذا كان ساجدا وقيه الرقى بالولة والبن وتغليم لأمته؛ وقال:ة؛ "ريخ الولة من ريخ 
الحنة "763, 

وقال يزيد بن معاوية: أرسل أبي إلى الأحنف بن قيسء, فلما وصل إليه قال له: يا أبا بحر. ما تقول 
في الولد؟ قال: يا أمير المؤمنين. ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض ذليلة. وسماء 
ظليلة. وهم نضول. على كل جليلة؛ فان ظلبوا قفاعظيبي. وإن عضبوا قارصضهف يمنحوك وذهم 
ويحبوك 60 ولا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً فيملوا حياتك 0 وفاتك ويكرهوا قربك؛ فقال له 
عندم رضي عن بوي وبعث إليه بعادي ألف درهم ومائتي ثوب» ؛ فأرسل ‏ يزيد إلى الأحرض بمائة ألف 
درهم ومائة “ثوب فقاسمه إياها على الشطر. 

فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرف مما ذكرنا في حق 
الأخوة, فإن هذه الرابطة آكد من الأخوة بل يزيد ههنا أمران. 

أحدهما: أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشيهات وإن لم تجب في الحرام 
المحض, حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهماء لأن ترك الشبهة 
ورعء؛ ورضا الوالدين حتم. وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهماء والمبادرة إلى 
الحج الذي هو فرض الإسلام تفل؛ لأنه على التأخير: والخروج لطلب العلم تفل إلا إذا كنت تظلب 
علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك, وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد 
ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين 

قال أبو سعيد الخدري: هاجر رجل إلى رسول الله قُ من اليمن وأراد الجهياة فقال عليه السلام: 
"هل باليمن أ بواك" قال: نعم, قال: "هل أذنا لك؟" قال: : فقال عليه السلام: " فارجع إلى أبويك 
التوحيد"764, وجا كر إليه 3 ليمسكيرة في الغزو فقال: "ألك ىك والدة؟" قال: : نعم. قال: "فألرفها 
فإن الجنة عند رجليها"765. وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة وقال: ما جئتك حتى أبكيت والدي, 
فقال: "ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما"766. 

وقال ف: "حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده"767. 


حديث عائشة قال لي رسول الله قُ يوما اغسلي وجه أسامة فجعلت أغسله وأنا أنفة فضرب بيدي ثم أخذه 
فغسل وجهه ثم قبله ثم قال قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية لم أجده هكذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة 
عثر بعتبة الباب فدمى فجعل النبي و يمصه ويقول لو كان أسافة خارية لحليتها ولكتدوتها ختى أتفقها وإسناده 


صحيح. 

0 حدويث عثر الحسن وهو على منبزه 3 فتزل فحمله وقرا قوله تغالى إنما أموالكم وأولادكم قتنة أخرجة 
أصحاب السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي حسن غريب. 

حديت عبد الله بن شنداد بيننا رسول الله يصلي بالناس إذ جاء الحسن قركب عنقة رواة النسائي من رؤابة 
عبد الله بن شداد عن أببه وقال فيه الحسن أو الحسين على الشك ورواه الحاكم وقال صحيح على شرم 

© حدية زبخ الولد من ربج الجنة أخرجه الظيراني في الضغير والأوسظ وابن حباق في الصعفاء من حديف اين 
عباس وقية مندل بن علي ضعيف: 

حديث أبن سعيد العدرق هاجر ركل إلن سول الله ف من اليمن وآراة الجياد ففال ف باليمن أبؤاق قال نعم 
الحديث أخرجه أحمد وابن حبان دون قوله ما استطعت إلخ. 

16 حيو جاه آخر إلى |البي ١‏ يستشيره في العري همال الاك والائة خقلان :عر شلال قال دموا عن اليه تم يننا 
أخرجه النسائي. وابن ماجه والحاكم من حديث يعاوية بن جاهمة أن جاهفة أني النبي ف قال الحاكن صحيح 
الإسناد. 

8 حوري جناء أك فقال ما حتاف حدن أركيت والدق ففال ارج إلبهما فأضككيها كنا أكيعيها أخرجه أب و فاوذ 
والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الإسناد. 

07 فيك كن كبر كيه على سضيهر تحن الالو عل لو أخرجه أبو الشيةنايق خبان :في كتانيه القوات مت 
حديث ابي هريرة ورواه ابو داود في المراسيل من رواية سعيد بن عمرو ابن. العاص مرسلا ووصله صاحب مسند 
الفرذوس ققال عن سعد من هعفرو ين سعود ين العاص عن أبية عن حدى سعد بن العاصن وإسنادع صعيف. 


وقال ف: "إذا استصعبت على أحدكم دابته أو ساء خلق زوجته أو أحد من أهل بيته فليؤذن في 


أزنه "768 , 


حقوق المملوك 00 0 
اعلم أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه في آداب النكاح, فأما ملك اليمين فهو أيضاً يقتضي حقوقاً 
في المعانن شرة لا بد من مراعاتهاء فقد كان من اخر ما وصى به رسول الله ف أن قال: "اتقوا الله 
ضما ملكت أبجاتكم أمعموهم مها تأكاون واتسوقم يما بلسو ولا تكلموهع من العمل مالا 
يطيقون: قما أحيقم فامسكوا وما كرهتم قبيعواء ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم إناهم ولو 
شناء لملكيم إراكو 7659 وقال.: ف "اللملوك ظعامه وكسحوته بالمعروف ولا ركلف من العمل مالا 
ليق "770+ وقال: علية السلام: “لا يدخل الجنة خب ولا متكبر ولا خائن ا 0 وقال 
عبد اللهدين عمر رضي الله عنهما؛ جاء رجل إلى رسول الله ذ فقال: نا سول الله كم تعقو عن 
الحادم؟ قصمت عنه رسول الله ف ثم قال: "اضف عته في كل يتوم سيعين مرة"2' ',.وككان عمر 
رضي الله عنه يذهب إلى الغوالي في كل يوم:.سبت» فإذا وجد عبدا في عصل. لآ يطقه وضع عنه 
منه. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً على دابته وغلامه يسعى خلفه فقال له: يا 
عبد الله احمله خلفك فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله ثم قال: لا يزال العبد يزداد من الله 
بعداً فل. عشى خلفه. وقالت. جارية لأبي الدرداء: إني سعفتك فنذ شنة فما عمل فيك شيئاً فقال: 
لم فعلت ذلك؟ فقالت: أردت الراحة منك؛ فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وقال الزهري: متى 
عاصم, قيل: قما بلغ هرج حلمي؟ قال: كما هو جالس فى ذارة ]ف انته خادمة له يتعفوة عليه بز واء 
فسقط السفود من يدها على ابن ن فعقره فمات, فدهشت الجارية. فقال: ليس يسكن روع هذه 
الجارية إلا العتق فقال لها: أنت جرة لإ بأس عليك, وكان عون بن عبد الله إذا عصاه غلامه قال: ما 
أشبهك بمولاك؟ مولاك يعصي مولاه وأنت تعصي مولاك: فاغضبه يوما فقال: إنما تريد ان أضربك 
اذهب قانت جر وكان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعجل على جاريته بالعشاء فجاءت مسرعة 
ومعها قصعة مملوءة, فعثرت واراقتها على راس سيدها ميمون ٠.‏ ؛ فقال: يا جارية احرقتني, قالت: يا 
معلم الخير ومؤدب الناس ارجع إلى ما قال الله تعالى قال: وما قال الله تعالى؟ قلت: قال: 
"والكاظمين الغيظ" قال: قد كظمت غيظيء, قالت: "والعافين عن الناس" قال: قد عفوت عنك, 
قالت: زد فإن الله تعالى يقول: "والله يحب المحسنين" قال: أنت حرة لوجه الله تعالى. وقال ابن 
المنكدر: إن رجلاً من أصحاب رسول الله قُ ضرب عبداً له فجعل العبد يقول: أسألك بالله أسألك 
بوجه الله. فلم يعفه فسمع رسول الله قُ صياح العبد فانطلق إليه. فلما رأى رسول الله ق: أمسك 
يده فقال رسول: اللة: “سالك بوجة اللة فلم تعفة فلما رايتني أمسكت يدك" قال: فإنة خر لوجة 
اللهيا رسول الله فقال: "لو لم تفعل لسفعت وجيك الزار"3””, وقال: ف “العية إذا نضح لسيدة 


208 حديث إذا استصعب على أحدكم دابته او نام خلق زوجته اواعة .من أهل بيته فليؤذن في 0 أاخرجه ابو 


8 حديث كان من ا أوصى به ا الله قُ أن قال اتقوا. الله فهها ملكت أيفاتكم و هنا كليس 
الحديث إلخ وهو مفرق في عدة أحاديث فروى أبو داود من حديث علي كان آخر كلام رسول الله وق الصلاة الصلاة 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وفي الصحيحين من حديث أنس كان آخر وصية رسول الله هَ حين حضره الموت 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ولهما من حديث أبي ذر أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا 

١‏ لمشي جنا يذ ون طإن لونم ا نيهي الفط وراد مجان يوقي رواية لآبني ذاود من بلايمكم من مملوكيكم 
فأظعمويه مها تأكلون. واكتسوقم مها تاسنون ومرر لا بالأبمكم متهم فبيعوى ولا تعزيوا خلق الله تعالي واسنادة 


صحيخ . 


هريرة. 

د حدية لاشكل الحو هي ولامكين ولاكاتن ولأاوتية الفكة افرح أعيهة محدوها والترمذي مفرقا وابن 
ماجه مقتصرا على سيئ الملكة من حديث أبي بكر وليس عند أحد منهم متكبر وزاد أحمد والترمذي البخيل 
والمنان وهو ضعيف وحسن الترمذي أحد طريقيه 

حزيث ابن غمر جاء رجل إلى رسول الله 3 ففال ها رسؤل الله كقح فو كن الحاوم فسفت قي فال أعف عق 
كل يوم سبعين مرة أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح غريب 

7 حديت اين المكر أن رجلامن أصحاب رسول الله 3 سرب غيدا له فقيل الفية يفول أوالك بائله أسالك 
يرجه الله فسمع رسول الله ة ضباح العد الحديت. أخرجه ابن المبارك فن الرهد مويلا وفن رواية المبام فن 
حديث أني جنيعود الأني تك ففعل يقول اعوذ ,الله قال فصل يصرية فقال أعوة برييول الله قتركه وفي روابة 
له فقلت هو خزر لوتته الله:ففال أما إنك لو لم تفعل اللفحتك النار أو لمستك النار. 


تين 774 


وأحسن عبادة الله فله أجره مر ؤلفا أعتق اجورافع يكف وقال: كانالى أحران فدهب 
احدهما. وتال 3 "عرض علي بل" ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلائة يدخلون النار: فأما أول ثلاثة 
يدخلون الجنة: فالشهيد, وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده,. وعفيف مركتي ذو عيال, 
وأول نلاثة يدخلون النار: أمير متسلط؛ وذو ثروة لا يعطي حق الله, وفقير فخور"5 وعكن مسعود 
الأنصاري قال: بينا أنا أضرب غلاماً إذ سمعت صوتاً من خلفي "اعلم يا أبا مسعود" مرتين فالتفت 
فإذا رسول الله ق فألقيت السوط من يدي فقال: والله لله أقدر عليك منك على هذا"6”, وقال ف 
"إذا ابتاع أحذكم الخاذم فليكن أول شيء يظعمه الحلؤقإتة أطيب التففنة"”””نرواة مغاز. وقتال 
أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 3: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه 
فإن لم يفعل فليتاوله لعية"7"..وفي زواية: '[3| كفى احذكم مملوكه منتعة جلعامة؟ فكفاه خرة 
ومؤنته .وقربة إليه فليجلسة:ولياكل. معه. فإن لم يفعل. فليناوله أو لبأخذ أكلة فلبروغها. > وأشار 
بده ولعضعها في يده ولتقل : كل هذه" . ودخل على سلمان رجل وهو يعجن فقال: يا أبا عبد الله 
ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادمة في شغل فكرهنا 

أن نجمع عليه عملين. وقال : "من كانت عنده جارية فصانها وأحسين البهنا عم أعسفيا وعروحينا 
فذلك له أجران"779, وقد قال و: "كل راع وكلكم مسؤول عن رعيي 01 0 

فجملة حى المملوك أن ينتترتد في طاعمته وكسوته, ,ل يكلف فوق كلأققي ولا ينظو الشه فين 
الكبر والازدراء وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه وجنايته 
على حق الله تعالى وتقصيره في طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته. وروى فضالة بن عبيد 
أن النيي ف قال: "ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة: ورجل عضى إمامه فمات عاضياً فلا 
يسال عنهما: وامرأة غات عتها زوجها وقد كفاها موؤنة الدنيا فتبرجت بعد فلا يسأل عنيا وثلانة لا 
يسأل عنهم: رجل ينازع الله رداءه ورداؤه الكبرياء وإزاره العز, ورجل في شك من الله وقنوط 
من رحمة الله"51, 

م كنا آداب الصحبة والفغاشرة مع أصعاق الخلق: 
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حديث إذا نصح العبيد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين حتفي فليم خن ختيلة ان ترز 

حديث عرض علي أول ثلائة يدخلون الجنة وأول قلاثة يدعلون النار فأول ثلاثة يوعلون الجنة ين وقية 
مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن وابن حبان من حديث أبي هريرة. 
وكام بباسفا عابي ١‏ رويد اموي يعاد الاو عو اح ا ا ا 
5 

7" حديث مغاة ]دا انظاق احركع الخادع فلكي آول شر يغاسية الداو قات أظبي الشيفة أفرجة العليرا كن 
الأوسط والخرائطي في مكارم الأخلاق يقد ضعيف:. 

28 حدسية أن هريرة ولشاكل فعه فإن أن فليناوله وفي رواية ة إذا كفى أحدكم مملوكه صنعة طعامه الحديث 
فتفق عليه مع اختلاف: لفظ وهو في مكارم الأخلاق اللخرائطي باللفظين اللذين ذكرهما المضينق غين أنه لم يقر 
علاجه وهذة اللفظة عند البغاري. 

58 خديت من كانت عنده جارية فعالها وأعنسن البوااقم اعنقيا وتزوجها فذلك له أجران فق علية من حديت 5 
موسى. 

عند حديث كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم 

جديرة ساك ب عمد الخد اد سال عدم وجل شلى الماح ب عسي ابام كاك للضي الضحيك كرت 
الطبراني وصححه. 


وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أعظم النعمة على خيرة خلقه وصفوته بأن صرف هممهم إلى مؤانسته. وأجزل 
من التلذذ بمشاهدة الائه وعظمته: ٠‏ وروح أسرارهم بمناجاته وملاطفته:, وحقر في قلوبهم 
النظي الى متاع الدنيا وزهرتها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن مجاري فكرته 
فاستأنس بمطالعة سبحات وجهه تعالى في خلوته؛ واستوحش بذلك عن الأنس بالأنس وإن كان 
من أخص خاصته و الصلاة على سيدنا محمد سيد أنبيائه وخيرته وعلى آله وصحابته سادة الحق 
وألمته . 
أما بعد: فإن للناس اختلافاً كثيراً في العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما على الأخرى, ومع أن كل 
واحدة عنهما لآ تنفك عن غوائل تقر عنها وفوائد تدعو الى إليهار وفيل أكثر العباد والرهاذ الى 
اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة وما ذكرناه في كتاب الصحبة من فضيلة المخالطة و 
المؤاخاة و المؤالفة يكاد يناقض ما مال إليه الأكثرون من اختيار الإستيحاش والخلوة. فكشف 
الغطاء عن الحق في ذلك مهم. «فتحصل ذلك تزهم نارين" الماب الول " فى تقل السذافهبد 
الحجج 7 " الباب الثاني " في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد و الغوائل. 


الباب الأول 


وذكر ححج الفريقين في ذلك 

أما المذاهب فقذ اغتلف فيها وظهر هذا الاختلاف.بين التابعين. فقذهت الى اخفار العزلة وتفضيلها 
على المخالطة: سفيان الثوري, وابراهيم بن أدهم, وداود الطائي, وفضيل بن عياض, وسليمان 
الخوّاص: ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي, ٠‏ وبشر الحافي. 
وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واسكنار المعارف والإفوان.و القألف والتحيب إالن 
المؤمنين والاشتعانة بهم في الدين تعاونا على البن.و التفوى وفال الى هذا سعيد بن. المسيب:» 
والشعبي, وابن أبي ليلى. وهشام بن عروةء وابن شبرمةء. وشريح. وشريك بن عبد الله.ء و ابن 
عييئة: واين المبارك: و الشاقعي: .وأحمد بن خنيل: وجمافة. 
الماثور عن العلماء من الكلمات ينقسم الى كلمات نطلقة تذل إلن أحهة الراييق ؤالن كلمنات 
مقرونة يما يشير الى غلة الغيل, فلتفل الآن .مطلغات علك الكلمات لين المذاحب فيهاء وفا هو 
مقرون بذكر العلة نورده عند التعرض للغوائل و الفوائد. فنقول؛ قد روي عن عمر رضي الله عنهو 
أنه قال؛ هذو بحظكم من العزلة. وقال ابن سيرين؛ العزلة عبادة, وقال الفصيل: كفى بالله معنا 
وبالقران. مؤنساً وبالموت واعظاً: وقبل: اتخذ الله ضاعبا ودع الناس جانياء وقال أبنو ربيغ الزاهد 
لذاوذ الظائي: عظني؛ قال: صم عن الدنيا واجعل فظرك الآخرة وفة من الناس قرارك من الأسد 
وقال. الجسن رحفة الله: كلمات احفظهن فن التوراة قنع ابن اذم فاستعنى: اعتزل الناس قسبلم 
ترك الشهوات فصار حراً, وترك الحسد ميرت مروءته: صبر قليلاً فتمتع طويلا. وقال وهيب ابن 
الور بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء. تسعة منها في الصضعت و الغاشر في عزلة الناس: وقال 
يوسف بن مسلم لعلي بن يكار: ما اضيركعلى: الوحذة؟ - وقد كان لم البيت - فقال: كنت وأننا 
شاب أصبر على أكثر من هذا؛ كنت أجالس الناس ولا أكلمهم. وقال سفيان الثوري: هذا وقت 
الشكوت وملازقة الحوت. وقال عضهم: كته في سفينة ومعنا نقات.من العلوية فمكره معنا نيعا 
لا نسمع له كلاماً؛ ففلناً له: يا هذا قد جمعنا الله وإياك منذ سيع ولا نراك تخالطتاو لا تكلمناء فانشأً 
يقول: 

00 الهم لااولد ولا اللصصياب 

قضي وظل الضها وآفاد ل التف_ّد و 

علماً السكو 


يق 


وقال إبراهيم النخعي لرجل تفقه ثم اعتزل, وكذا قال الربيع بن خثيم. وقيل كان مالك بن أنس 
يشهد الجنائز ويعود المرضى ويعطي الوا حقوقهم فترك ذلك واحداً واحداً حتى تركها كلهاء 
وكان يقول: لا يتهيأ للمرء أن يخبر كل عذر له. وقيل لعمر بن عبد العزيز: لو تفرغت لنا؟ ففال: 
ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله تعالى وقال الفضيل: إني لأجد للرجل عندي يداً: إذا لقيني أن 
لايسلم عليء وإذا مرضت أن لايعودني. وقال أبو سليمان لاني ب ال ابن خثيم جا 
على باب داره إذ جاءه حجر فصك جهته فشجهء: فجعل يمسح الدم ويقول: لقد وعظت يا ربيع 
فقام ودخل داره فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته. وكان سعد بن أبي ا 
وسعيد بن زيد لزما بيوتهما بالعقيق فلم يكونا يأتيا المدينة لجمعة ولا لغيرها حتى ماتا بالعقيق. 
وقال يوسف بن إسباط: سمعت سفيان الثوري يقولء والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة 
وقال بشر بن عبد الله: أقلٍ من معرفة الناس فإنك لا تدري ما يكون يوم القيامة, فإن تكن 
فضيحة كان من يعرفك قليلاً. ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال له: : آلك جاجة؟ قال نعم 
قال: وما هي؟ قال أن لا تراني ولا أراك ولا تعرفني. وقال رجل لسهل: أريد أن اصحيك, فقال: 1 
مات أحدنا فمن يصحب الآخر؟ قال: الله قال: فليصحبه الآن. وقيل للفضيل: إن علياً ابتك يقول 
لوددت ان في مكان أرف الناس ولايروني؛ فبكى الفضيل وقال: ياويح على أفلاً أتمها 0 
أراهم ولا يروني؟ وقال الفضيل أيضاً: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه. وقال ابن 

3 لله عنهما: أتصل المجالس مجلس فى قعر بيتك الا حرق ولا دري 8ع اران عرزل 


ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها 
إحتج هؤلاء بقوله تعالى"ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا"الآية وبقوله تعالى"فألف بين قلوبكم" 
أمتن على الناس بالسبب المؤلف وهذا ضعيف؛ لأن المراد به تفرّق الآراء واختلاف المذاهب في 
معاني كتاب الله وأصول الشريعة. والمراد بالألفة نزع الغوائل من الصدور وهي الأسباب المثيرة 
للفتن المحركة للخصومات, والعزلة لا تنافى ذلك. 
واحتجوا بقوله ق "المؤمن ألف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف"722 وهذا ضعيف لأنه إشارة 
إلى مذمة سوء الخلق تمتنع بسببه المؤالفة, ولا يدخل تحته الحم الخلق الذي إن خالط ألف 
وألف ولكنه ترك المخالطة اشتغالا بنفسه وطلبا للسلامة من غيره. 
واحتجوا بقوله ف"من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه" وقال "من فارق الجماعة 
فمات فميتته جاهلية "283 وبقوله ' 'من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه"724 وهذا ضعيف لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد 
البيعة فالخروج عليهم بغى, وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم وذلك محظور لاضطرار الخلق إلى 
إمام مطاع يجمع رأيهم ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر. فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس 
في هذا تعرض 
واحتكو] هيه فقن لون فوق ثلاث إذ قال"من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار"225 وقال 
عليه السلام"لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجزة286 وقال 
! هجر أخاه سنة فهو كسافك دمه 6 قالوا والعزلة هجره بالكلية. وهذا ضعيف لان المراد به 
العسى 1 الناس واللجاج فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة, فلا يدخل فيه ترك 
المخالطة أصلا من غير غضب. مع أن الهجر فوق ثلاث جائز في موضعين؛ أحدهما: أن يرى فيه 
إصلاحا للهجور في الزيادة. والثاني: أن يرى لنفسه سلامة فيه. والنهي وان كان عاما فهو محمول 
على ها وراء الموضعين: المخصوضين تدليل ها روى عن عاتشة رضى الله عنها. أن النبي ذ فجرها 


78 حويث الفؤمن الف فألوق العذبية تقدم في الياب الأول من آداب الصحية, 
3 حويث من ترك الجماعة فمات قميثتة جاهلية أخرجه ميلم من حديث أبي هريرة وقد تقوم في الباب 
الخامس من كتاب الحلال والحرام. 

4 حديث من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع ربقة الإسلام أخرجه الطبراني 

5 حديث من سجر أخام فوق ثلاث فمات وجل النار أخرجة أبونداوة من خويث ابي هريوة بإسناد صحيح. 

26 حديث لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة متفق عليه من حديث أنس دون 
قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراني والذي يبدأ بالصلح يسبق إلى الجنة. 

يك خدينة.من در إخاه منة فهو كفك دب اوج ابو داود عن حديف ارو غراان الطلفي: وابيسه عذرة ين 
أبي خدرد وإستادة صحيح: 


ذا الحجة والمحزم وبعض ضفر فر 288 . وروى عن عمر أن اعرل ساءة والى ماين تدرا وضع 
ا وعشرين"289 و روت عائشة رضى الله عنها: أن النبي ف 
قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا 9 يكون ممن لا تؤمن بوائقه"299 فهذا صريح 
في التخصيص وعلى هذا ينزل قول الحسن رحهه الله حيث قال: هجران الأخمق قربة إلى الله 
فإن ذلك يدوم إلى الموت ]إذ الحماقة لا ينتظر غلاجها. وذكر عتد محمد بن غمر الواقدي رجل هجر 
حتى مات' فقال: هذا شى قدم تقدّم فيه قوم؛ سعد بن أبي وقاص كان مهاجرا لعمار بن 
سر حتى مات. وعثمان بن عفان كان مهاجرا لعبد الرحمن بن عوف وعائشة كانت مهاجرة 
لحفصة. وكان طاوس مهاجرا لوهب بن منبه حتى ماتا. وكل ذلك يحمل على رؤيتهم سلامتهم 
المهاجرة. واحتجوا بما روق: أن رجلا أنى اليل ليتعيد فيه فجن مه إلى رستيل الله فففال "ل 
تفعل أنت ولا أحد منكم لصبر أحدكم في بعض موطن الإسلام خير له من عبادة أاحدكم وحده 
أربعين عاما"292 والظاهر أنّ هذا إنما كان لما فيه من ترك الجهاة مع شده وجوية في ابجداء 
الإسلام بدليل ما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه انه قال: غرونا مع رسول الله ة فمررنا 
بشعب فيه عيينة طيبة الماء؛ فقال واحد من القوم: لو اعتزلت الناس في هذا الشعب ولن أفعل 
ذلك حتى أذكره لرسول الله قُ فقال و "لإ تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الأّه خير من صلاته 
في أهله ستين عاما آلا تحبون: أن بغفر الله لكم. وتدخلون الجنة اغزوا في سبيل الله فائه من قاتل 
في سييل الله فواق ناقة أدخله الله الجنة"292, 
واحتجوا بما روى معاذ بن جبل أنه قُ قال "ان الشيطان ذئب الإنسان كذتب الغنم يأخذ القاصية 
والناحية والشاردة وإياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساجد"293 وهذا إنما أراد به من 
اعتزل قبل تمام العلم. وسياتي بيان ذلك وأن ذلك ينهى عنه إلا لضرورة. 


ذكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة 

احتجوا بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام"وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي"الآية ثم قال تعالى"فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلاً 
نبياً"إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة. وهذا ضعيف لأن مخالطة الكفار لا فائدة فيها إلا دعوتهم الى 
الدين. وعند الياس .من إجاباتهم فلا وجة إلا هجرقم وإنما الكلام في مخالظة العسلامين :وما فيهنا 
من بركة لما روى أنه قيل؛ باارسشول الله اليه الوضوع من جر مخمن أحب إليك او من هده 
المطاهر التي يتطهر منها الناس؟ فقال: "بل هذه المطاهر التماساً لبركة أيدي المسلمين"294 
وروي أنه ف لما ظاف بالبيت غدل الى زمزم ليشرب منها؛ قإذا التمر المنقع في حياض الأدمة قد 
مغثه الناس بأيديهم وهم يتناولون منه ويشربون» فاستسقى منهٍ وقال: "سوب" فقال العباس: 
"إن هذا ل ل ال الا لكي 
البيت؟ قفال: "أسفوني من هذا الذي يشرب منه الناسن التمس بركة أيدي المستلمين" فشر 

منه2©5 فإذن كيف يستدل باعتزال الكفار والأصنام 0 اعتزال المسلمين مبع كثرة اليك قيقة؟ 
راجتحها أيضا بقول موسى عليه السلام: "وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون" وإنه فيع إلى العرلة عند 
الياش منهم وقال الى فقن |أضحات الكيق "وإذا اعتزلتموهم :وما يعندون إلا:الله فاوىا إلى الكيف 
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خديت أندة هخز غاتقة ذ] الحقة والمخرة وبعض ضفر قلت إثما هجر زينب هذة الفدة كها رواة ابو داؤة من 
حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صالح. 

258 حديث عمر أنه ف اعتزل نساءه وآلى منهن شهرا الحديث متفق عليه. 

حريت عالشة لا يكل لمسملم أن بجر أخلة فوق ثلات إلا أن يكين مين ليابق بؤائقه أشرجة ابن عذى وقال 
غريب المتن والإسناد وحديث عائشة عند ابي داود دون الاستثناء بإسناد 

2 حديك أن رجلا أنى الجيل انسيد فيب فحي» يم إلى رسول الله 3 ففاق 1 سول الضويف أخرجه الندوقن مث 
حديث عسعس ابن سلامة قال ابن عبد البر يقولون إن حديثه مرسل وكذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
© حديت أب هريرة عزونا علي عهد رسول الله 5 فمرزنا بشعب فيه عبينة طيية الماء غزيرة فقال واحد من 
القوم لو اعتزلت الناس في هذا الشعب الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صعيخ والعاكم وقال صحيج على 
شرط مملم إلا أن الترمذي قال سبعين عاماء 

© حديث معاذين جيل الشيطان ونب الإنسان كات العدم اكه القافيه اخرحه عند والظوراني ورجاله فقانت 
إلا أن فيه انقطاعا. 

حريت قيل له 8 الوضية تين جر بير احب لك أوعن ههه المظاهر الس بظيز هنيا النانين فقال بل هن 
فذة المطاخر العبيك قر الطبراتتن في الأوسييط هن حديك اين عفرونية صعف. 

2 يث لما طاف بالبيت عدل إلى زمزم يشرب منها فإذا التمر منقع في حياض الأدم قد مغثه الناس بأيديهم 
الي وفية فقال اسقوتي. من هذا الذى شري جتة الناس رؤاة الأزرقي في تارية مكة من حديت ابن عباس 
بسند ضعيف ومن رواية طاوس مرسلا نحوه. 


ينشر لكم ربكم من رحمته' 'أمرهم بالعزلة. وقد اعتزل بينا و قريشاً لما آذوه وجفوه ودخل الشعب 
وامر أصحابه باعتزالهم والهجرة الى أرض الحبشة226, ثم تلاحقوا به الى المدينة بعد آن أعلى الله 
كلمته. وهذا أيضاً اعتزال عن الكفان وأهل الكهقيف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمتون. وإنما 
اعتزلوا الكفار, وإنما النظر في العزلة من المسلمين. 
واحتجوا بقوله و لعبد الله بن عامر الجهني لما قال: يارسول اللّه ما المناجاة؟ قال "ليسعك بيتك 
وأمسك عليك لسانك وآبك على خطيئتك "797 وروي أنه قيل له 3: أي الناس أفضل؟ قال "مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى" قيل: ثم من؟ قال "رجل معتزل في شعب من الشعاب 
يعبد ربه ويدع الناس من شِرّه"295 وقال ق "إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي"299. 
وفي الإحتجاج بهذه الأحاديث نظر, فأما قوله لعبد الله بن عامز قلا يمكن تزيلة إلا على ها غرقه 
قَ بنور النبوة من حالهء وإنه اروم اليك كان البق يه واسلى له من المخالطةى فاته لم امن ممه 
الصحابة بذلك, ورب شخص تكون سلامته في العزلة لا في المخالطة كما قد تكون سلامته في 
القعود في البيت وأن لا يخرج الى الجهاد. وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل. وفي مخالطة 
الماس مجاهدة ومقاساة ولذلك قال و "الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم "09 وعلى هذا ينزل قوله ف "رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس 
من رةه" قهذا إشارة الى تقمرس يطبعة تتافى الناس بمخالطتهم: وقوله "إن الله يحب الثقب 
الحفى "أشارة 2 اينار الخمول > وتوقي الشهرة . وذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من راهب معتزل 
تعرفه كافة الناس ؟ وكم من مخالطة خامل لا ذكر له ولا شهرة؟ فهذا تعرض لأمر لا يتعلق 
بالعزلة. 
واحتجوا بما روي أنه ف قال لأصحابه "ألا أنبئكم بخير الناس" قالوا: بلا يا رسول الأله, فأشار بيده 
نحو المغرب وقال "رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل اللّه ينتظر أن يغير أو يغار عليه ألا أنبئكم 
بخير الناس بعده؟" ؟" وأشار بيده نحو الحجاز وقال "رجل في غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعلم 
حق الله في ماله اعتزل شرور الناريس "801 فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين فلا بد 
من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها. 


الباب الثاني 


في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها 
اعلم أن اختلاف الناس في هذا يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة. وقد ذكرنا أن ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفوائده. فكذلك القول 
فيما نحن فيه. فلنذكر أولا فوائد العزلة وهطي تنقسم الى فوائد دينية ودنيوية. والدينية تنقسم إلى 
مايمكن من تحصيل الطاعات في الخلوة والمواظبة على العبادة والفكر وتربية العلم: وإلى 
تخلص من إرتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة:؛ كالرياء والغيبة والسكوت عن 


6 حديبك إغتوالة 5 قريها لما اددهم وعفوة ودخل الشعب وامر أضحايه باقفقزاليم والهيجزة إلى الحيشة الحدية 

رواه موسى بن عقبة في المغازي ومن طريقه البيهقي في الدلائل عن ابن شهاب مرسلا ورواه ابن سعد في 

الحليقات من روابة ابن شهاب خلي ين ابي كر ين عيد الرحدن ين الخارت ين عنام مرييا آبعنا ووصيله فت 

رواية أبي سلمة الحضرمي عن ابن عباس إلا أن ابن. سعد ذكر أن المشركين حصروا بني هاشم في الشعب وذكر 

موسي بن عقبة أن أبا طالب جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله ُ شعبهم ومغازي موسى بن 

عقبة أضح المغازي وذكر موسي بن عقبه أيضا إنه آامر أصحابة حين دغل الشعب بالفروج إلي أرض الكشة 

ولأبي داود حكن حديت. أبي موسى أمرنا التبي 3 أن, تتطلق إلى أرض التحاشي قال البنهقي وإستادة صحع ولأحفة 

من حديث ابن مسعود بعثنا رسول الله و إلى النجاشي وروي ابن إسحاق بإسناد جيد ومن طريقه البيهقي في 

الدلائل من حديتث أم بملمة إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عتدة فالحقوا ببلادة الحديفب 

7 حديت “شاأله عقبة بن عامر: با رسول الله نما النجاة؟ قال: ليسعك بيتك وآمسك عليك لنناتك وابك على 

ال الود مبوني وا ا ا 

حديث "أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى, قيل: ثم من؟ قال: وجل 
معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره' ' متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري 

حديث إن الله يحب العيد النقي النقي الخفي إخرجه مسلم من حديثت سعد بن أبي وقاص:, 

* حديث الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن. عمر ولم يسم 

الترمذي الصحابي قال فيح من أضحاب: الفيى 3 والطريق واحد. 

501 حورت إلا مقن بكي انا قالىا بلي قال فاهار ب بس التفرده وفال رع أخة بعتا فرسه في رنسيل 

الله :ينتظر أن :يعن او بغار علية العديث أخرجه الطب الى هن حديث آم هبشي ]ل أنه قال نحو المشرق بدلك 

العقرب وفيه ابن إسحاق رواة بالعتعنة والترهذى والتساتي تحوة مختضرا من حديت ابن عباس قال الترمدق 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة من 
جلساء السوء. وأما الدنيوية فتنقسم إلى ما يمكن من التحصيل بالخلوة؛ كتمكن المحترف في 
خلوته إلى ما يخلص من محذورات يتعرض لها بالمخالطة, كالنظر إلى زهرة الدنيا وإقبال الخلق 
عليها وطمعه في الناس وطمع الناس فيه وانكشاف ستر مروءته بالمخالطة والتاذي بسوء خلق 
ترجع مجامع فوائد العزلة فالنحصرها في ست فوائد. 


الفائدة الأولى 
التفرّغ للعبادة والفكر والإستئناس بمناجاة اللّه 


تعالى عن مناجاة الخلق» والإشتغال باستكشاف أسرار اللّه تعالى في أمر الدنيا 
والآخرة وملكوت السموات والأرض 
فإن ذلك يستدعي فراغاً ولا فراغ مع المخالطة, فالعزلة وسيلة اليه. ولهذا قال بعض الحكماء: لا 
يتمكن أخد من الخلوة إلا بالتفسك بكتاب الله تعالى. والمتمسكون: بكتاب اللم تغالى هم البذين 
استراحوا :من الدنيا بذكر الله الذاكرون الله بالل عاشوا بدك الله وماتوا يذكر الله ولقوا الله بذكر 
اللّه. ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة عن الذكر والفكر فالعزلة أولى بهم. واكك ان 3 
في ابتداء أمره يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه حتى ققوي فيه نور النبوة242 فكان الخلق 
لايحجبونه عن الله فكان ببدنه مع الخلق وبقلبه مقبلاً على الله تعالى حتى كان إلناس يظنون أن 
خر لل فأخبر النبي فرعن استغراق همه بالله فقال"لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صاحبكم خليل اللّه"22 ولن يسع الجمع بين مخالطة الناس ظاهراً و الإقبال على الأله 
سراً إلا قوة النبوة فلا ينبغي أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك, ولا يبعد أن تنتهي درجة 
بغض الأولياء إليه. فقد نقل. عن. الجنيذ أنه قال: أنا أكلم الله مد ثلاثين سنة والنانين يظنون أني 
اكللموق. وهذا انما كيشر للمستغفرق بحت الله استفراقا لا فيقئ لغيرة فيه متببع وذلك هر منكر. 
ففي المشتهرين بحب الخلق من يخالط الناس ببدنه وهو لا يدري ما يقول ولا ما يقال له لفرط 
عشقه لمحبوبته. بل الذي دهاة حلم وسو علب أهرا من عور هاه تعد وسستغرقه الهم بيت 
يخالط الناس ولا يحس بهم ولا يسمع أصواتهم لشدة استغراقه. وأمر الآخرة أعظم عند العقلاء فلا 
تستحيل ذلك فيه ولكن الأولى بالأكثرين الإستعانة بالعزلة. ولذك قيل لبعض الحكماء؟ ما الذي 
أرادوا بالخلوة واختيار العزلة؟ فقال: يستدعون بذلك دوام الفكرة وتثبت العلوم في قلوبهم ليحيوا 
حتاة طيبة ويذوقوا حلاوة المعرفة. وقيل لبعض الرهبان: ما أصبرك على الوحدة7!فقال: ما أنا 
وحدي أنا جليس الله تعالى إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه وإذا شئت أن أناجيه صليت. وقيل 
لبعض الحكماء: إلى أي شئ أفضى بكم الزهد والخلوة؟ فقال: إلى الأنس بالله. وقال سفيان بن 
عيينة: لقيت ابراهيم بن أدهم رحمه الله في بلاد الشام فقلت له: يا إبراهيم تركت خراسان؟ 
فقال: ما تهنأت بالعيش إلا ههنا أفرٌ بديني من شاهق الى شاهقء فمن يراني يقول موسوسأو 
حمال أو ملاح. وقيل لغزوان الرقاشي: هبك لا تضحك فما يمنعك من مجالسة أحواتك؟ قال: إني 
أصيب راحة قلبي في مجالسة من عنده حاجتي. ول للعسن ا أءا سبعيد بههنا رجل لم قو 6 جا 
جالساً إلا وحده خللف سارية. فقال الحسن: إذا يه فأخبروني به؛ فنظروا إليه ذات يوم فقالوا 
للحسن: هذا الرجل الذق أخبرناك به؟ وأشاروا إليه؛ فمضى إليه الحسن وقال له: با عيد الله أراك 
قد حببت إليك العزلة فما يمنعك من مجالسة الناس؟ فقال: فما يمنعك أن تأتي هذا الرجل الذي 
يقال له الحسن فتجلسإليه؟ فقال أمر شغلني عن الناس. وعن الحسن: فقال له الحسنوما ذاك 
الشغل يرجمك الله؟ قفال: إني أصبح وامسي بين نعمة وذنب قرايت ان أشغل تفسي يشكر الله 
تعالى علي النعمة مه والاسكتانن الدنم فقال له الحسن: أنت ياعبد الله أفقه عندي من الحسن 
فالزم ما أنت عليه. وقيل: بينما أويس القرني جالس إذ أتاه هرم بن حيان فقال له أويس: ما جاء 
بك؟ قال : حتت لآنس بكه فقال أويس: ما كنت ارى أن أحدا يعرف ربةه فيانس بغيرة؛ وقال 
الفضيل: إذا رأيت الليل مقبلاً فرحت به وقلت أخلو بربيء وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت 
كزاهية لقاء الناسن وان نكسي من يشغلتي عن رن. وقال عبد الله بن ريد: طوبى لمن قاش تي 
8 عووية كان ف في اول آمرة قبتل في جيل خراء ويتعول إلية متفق عليه فن حوبي عاتشة تحوة فكان يكلو 
سي 00 


3 حديت الو كنت متخذ| خليلا لاتخذت أأنا فو خليلا ولقن هاحكى خليل الله أخرجه للم خم حدينة أبن ممدوة 
بلي 


الدننا وغاش في الآخرة: قبل له: وكيف ذلك؟ قال شاعي الله في الدنيا وتجاورة في الآأخرة: 
وقال ذو النون المصري: سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة ربه. وقال مالك بن دينار: من لم 
يانس بمحادثة المخلوقين ن فقد قل علمه وعمي قلبه و ضيع عمره. وقال ابن مبارك: ما أحب حال 

من انقطع الى الله تعالى ا ويروى فن بعص السالحيد” أنه قال! بيتما آنا أسير في يعض بلاذ الشنام 
إذا أنا بعايد خارج من يعض نلك الجبال فلها نظر إلبي تنحى الى أصل شسحرة ونس ر بها فقلت: 
سبحان اللّه تبخل علي بالنظر إليك؟ فقال: هذا إني أقمت في هذا الجبل دهراً طزيلاً أعالج قلبي 
في الصبر عن الدنيا وأهلها فطال في ذلك تعبي وفني فيه عمري فسألت الله تعالى أن لا يجعل 
من أيامي في مجاهدة قلبي, فسكنه الله عن الإضطراب وألفه الوحدة تراد ليا لد ال 
خفت أن أقع في الأمر الأول لإغليك عني فإني أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب القانتين 
صاح: وا غماه من طول المكث في الدنياء ثم حول وجهة عني: ثم نفض يديهوقال: الك عي يا 
دنيا لغيري فتزيني وأهلك فغري, ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة 
الإنقطاع ليها الهى قلؤيهم عن ذكر الجنان وعن الحوز الحسان: وجمع همهم في ذكرة قلا شين 
الدعندهم من مناجاتضق ثم مضى وهو يقول: قدوس قدوس. فإذاً في الخلوة ؛ أنتسن بذكر الله 
واستكثار من معرفة الله وفي مثل ذلك قيل: 

وإني لأستغشى وما بي لعل خيالاً منك يلقى 


غشوة خياليا 
واخرع فق نين الخلون يك كك لشن 
لعلني بالسر خاليا 


ولذلك قال بعض الحكماء: إنما يستوحش الإنسان من نفسه لخلق ذاته عن الفضيلة فيكثر حينئذ 
ملاقاة الناس ويظرة الوحشة عن نفسه بالكون معهم, فإذا كانت ذاته فاضلة طلب الواحدة 
ليستعين بها على الفكرة ويستخرج العلم والحكمة. وقد قيل الإستئناس من علامات الإفلاس فإذاً 
هذه فائدة جزيلة ولكن في رحق بعص الخواص ومن 00 له بدوام الذكر الأنس بالله أو منذوام 
الفكر التحقق في معرفة الله فالتجرد له أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. فإن غاية العبادات 
وتصرة المعاملات أن يموت الإتدينان معبا لله عار باللة.ولا محبة لإلآ بالأنس الحاصل يدوام الذكر 
ولا معرفة إلا يدوام الفكر. وفراة القلب. شرظ في كل واحد هنهما ولا قراغ فع المخالظة. 


الفائدة الثانية 
التخلص بالعزلة عن المعاصي 


الفى متعرض الأنفنات لها غانا بالتخالظة وقام عنها في الخلوة 

وهطي أربعة: الغيبة والنميمة, والرياء والسكوت عن الإمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومسارقة 
الطيع من الأخلاق الرديثة والأعمال الخبيثة الثن يوجبها الخرض على الدنيا 

أما الغيية فإذا عرفت من كتاب آفات اللسان من ريع المهلكات وجوهها عرقت أن التحرر عتها م 
الفخالطة عظيم لا ينجو منها إلا الصديفون. فان عاذة الناس كافة التمحمض جاعراض الناس 
والتفكه بها والتنفل بحلاوتها وهي طعمتهم ولاتهم وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة. فإن 
خالطهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى, وإن سكت كنت شريكاء والمستمع أحد 
المغتايين, وإن أنكرت ارد وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادواغيبة إلى غيبة, وربما زادوا 
وأها الاح بالممروفموالتيى عن المكر فهر عن اهيل القوى لواحب - كما سيان انه فى 
آخر هذا الريع - ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عضى الله به وإن 
انكر تعرض لأنواغ من الضرن إذ .ربعا بخره ظلب الخلاض عنها إلى معاض أكين:مما بهي عنه ابتداء. 
وفي العزلة خلاص من هذا فإن الأمر في إهماله شديد والقيام به إشاق. وقدم قام أبو بكر رضن 
1 عنه عند خطيبا وقال "أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية" أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم 
0 ذ| رأف الناس المنكر فلم يغيروة أو شك أن يعمهم الله يعقاب 804 وقد قال ف "إن الله ليسال 
الغية حتى يقول له ها متعك إذا رايت المتكر إن تنكرم :فإذا لقن الله لعيذ حجته قال يا ريه رجوتك 


4 حديث أبي بكر إنكم تقرءون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم 
لتضعونها في غير موطعها الحديثت أخرحة أصحاب السنن قال الترمذق حسين صحيح. 


وخفت الناس"5 5 وهذا إذا خاف من ضصرب أو مز لإيطاق. ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفيه خطر. 
وفي العزلة خلاص وفي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إثارة للخصومات وتحريك لغوائل 
الصدور كما قيل: 

وحم اشع في اتجاركم ل 


من نصيجحه 

الع تي ا ل الا ل كا 
يسفظ عليه؛ قاذا شقط عليه يقول باليقي تركته مائلاً نعم لو وجذ أعواناً أمسكوا العائط حتى 
يحكمه بدعامة لاستقام وأنت اليوم لا تجد الأعوان فدعهم وانج ج بنفسك. 

وما الرياء قهو الداء. العصال الدع تسر علن الأندال الا والاسدرار كي وكل فين خالظ النانين 
داراهم. ومن داراهم راءاهم ومن راءاهموقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. وأقلٍ مايلزم فيه 
النفاق فإنك إن خالطت متعادبين ولم تلق كل واحد منهما بوجه يوافقه صرت بغيضاً إليهما جميعاً. 
وإن جاملتهما كنت من شرار الناس. وقال ف "تجدون من شرار الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بو جحي "8061 وقال قَ: "إن من شر الناس ذا الوجهين ا هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه "807 وأقل 
ما يجب في مخالطة. الناش إظهار الشوق والضبالغة فيه ولا يخلوا ذلك عن كذب إمافي الأصل 
وإما في الزيادة: وإظهار الشفقة بالسؤال عن الأخوا بقولك: كنف أنت؟ ركيف أهلك؟ وأنت في 
الباطن فارع القلب من هفومة"وهةا نفاق محص قال سرف« لو دخل. أ لي فسويت لحني بدي 
لدخوله. لخشيت أن أكتب في جريدة المنافقين: وكان الفضيل جالساً لوحده في المسجد الحرام 
فجاء إليه أخ له فقال له: ما جاء بك؟ قال: المؤانسة يا أب علي فقال: هي والله بالمواحشة أشبه 
هل تريد .الا أن قرين لي وأتزين لك وتكدب لي وأكذب لك؟ إما أن تقوم عني أو أقوم عنك. وقال 
بغض العلماء: ما أحب الله عيدا إلا أحب أن لاشعر به. ودخل طاوين على الخليفة فنقام فقال: 
كيف أنتنيا فسشام؟ فغضي عليه وقال: لم لم تخاطني تامير المؤمنين؟ ققال؟ لأن جميع 
المسلمين ما اتفقوا على خلافتك فخهوت أن أكون كاذبا. خمن أمكته أن يحترز هذا لحترا 
فليخالط الناس وإلا فليرضى بإثبات اسمه في جريدة المنافقين. فقد كان السلف يتلاقون 
وستررون في قولهم كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ وفي الجواب عنه. 
فكان سؤالهم عن احوال الدين لاعن أخوال الذهها: قال حاتم الأصم العامد اللقاف: كيف أنت في 
نفسك؟ قال؟ سالم معاقىن: فكره خاتم جوابة وقال؛ يا جامد السلامة من وراء الصراط والعافية 
في الجنة. وكان إذا قيل لعيسى 5 كيف أصبحت؟ قال أصبحت لا أملك تقديم ما أرجو ولا استطيع 
دفع ما أحاذر وأصبحت مرتهناً بعملي و الخير كله في يد غيري ولا فقير أفقر مني وكان الربيع بن 
خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: الو و مذنبين نستوفي أرزاقنا وننتظر أجالنا. 
وكات أبا الدرذاء إذا قيل له كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بخير إن تجوت من الثار. وكان سفيان 
الثورق إذا قبل'له: كيف أضبحت؟ يقول: اضبحت أشكر ذا الى ذا واذم .ذا الىرذا وإفين من 3| الى 
ذاء وقيل لأويس القرتي : كيف أصبحت؟ قال: كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري أنه يصبح وإذا 
أصبح لا يدري أنه يمسي؟ وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في عمر ينقص 
وذنوب تزيد. وقيل لبعض الحكماء : كيف أصبحت؟ قال:أصبحت لا أرضى حياتي لمماتي ولا نفسي 
اليد وقيل لحكيم: كيف أصبحت؟ قال: : أصبحت آكل رزق ربي وأطيع عدوه إبليس. وقيل لمحمد 
اللفاف: كيف أصبحت؟ قال: قال أصبحت أذتهي حافية يوم الى الليل: فشل لد السب فى عافية 
في كل الايام؟ فقال؟ العافية يوم لا أعصى الله تعالى فيف وقيل لرجل وهويجود بنفسة: ما 
حالك؟ فقال: وما حال من يريد سفراً بعيداً بلا زاد ويدخل قبرأ موحشاً بلا مؤنس وينطلق إلى ملك 
وقال ابن سيرين لرجل: كيف حالك؟ فقال: وما حال من عليه خمسمائة درهم ديناً وهو معيل؟ 
وخمسمائة عد يها علق نفستك وعيالك ولم يكن عنده غير ها < ثم قال: والله لا أضال أحدا عو يحاله 
ابدا . وإنما فعل ذلك لأنه خشي أن يكون سؤاله من غير اهتما م بأمره فيكون بذلك مرائياً منافقاً. 
تكد كات هؤاليم عن امور الدين. أحوال القلب في عتافلة إلأه وإن سألوا عن آمو اليدنيا فعن 
اهتمام وعزم على القيام بفا بظهر لهم من الخاجة, وقال يعصهم: إني لاعترف أقواما كانها لا 


5 حديث إن الله يسأل العبد حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر في الدنيا أن تنكره الحديث أخرجه ابن ماجه 
من حديث اج تعد االكورف ساد عد : 

ين حديث تجدون من شرار الناس ذا الوجهين متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

7 حويثك إن.من ننس الناسن | المحمين أخرحة سملم من حديت أبي سرمة وهو الذى قبل 


يتلاقون ولو حكم احهم علق ضاحبه بجميع ما يفلكة لم بمنغة. وأرئ الآن أقواماً يتلاقون وتسائلون 
حتى عن الدجاجة في البيت. ولو انبسط أحدهم لحبة من مال صاحبه لمنعه فهل هذا إلا مجرد 
الرياء و النفاقظوآية ذلك أنك ترى هذا يقول كيف أنت؟ 0 الآخر كيق أنت؟ فالسائل لا يتتظر 
الجواب و المسئول يشتغل بالسؤال ولا يجيب, وذلك لمعرفتهم بأن ذلك عن رياء وتكلف. ولعل 
القلوب لا تخلو عن ضغائن وأحقاد و الألسنة تنطق بالسؤال. قال الحسين: إنما كانوا يقولون 
السلام عليكم,. إذا سلمت واللة القلوب, وأما الآن: فكيف أصبحت عافاك اللّه؟ 52 أنت أصلحك 
الله؟ فإن أخذنا بقولهم كانت بدعة لا كرامة فإن شاوًا غضبوا علينا. وإن شاؤا لا. وإنما قال ذلك 
لآن البداية بقولك: كيف أصبحتة: ندعة, وقال رجل لاني بكر عباش: كيف أصضيحت؟ فما اجابه. وقال 
دعونا من هذه البدعة. وقال: إنما حدث هذا في زمان الطاعون الذي كان بيبعى طاعون عمواس 
بالشام من: الموت الذريع, كان الرجل يلقاة أخوه غدوة فيقؤل كيف أصبحت من الطاعون؟ ويلقاه 
قسة 0 : كيف أمسيت؟ والمقصود أن الإلقاء في غالب الغاداة ليسن يكلو عن أنواع التصنع و 
الرياء والنفاق, وكل ذلك مذموم, بعصه محظور وبعصه مكروه. وفي العزلة الخلاص من ذلك فإن 
من لقي الخلق ولم يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقلوه واغتابوه وتشمروا لإيذائه فيذهب دينهم 
فيه ويذهب دينه ودنياه في الإنتقام منهم 

ذآما مشارقة الطبغ ضما يشاهده من أخلاق الناس وأعفالهم فهو داء دفين قلما ققبة له العقلاء 
فضلا عن االغافلين, فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه إلا ولو قاس 
نفسه إلى ما قبل مجالسته لأدرك بينهما تفرقة في النفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير للفساد 
بكثرة المشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له, وإنما الوازع عنه شدة وقعه في 
القلب فإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة أوشك أن تقحل القؤة الوازعة ويذعن الطبع للفيل 
إليه أوالما دونه. ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره استحقر الصغائر من نفسه: : ولذلك 
بزدري الناظر إلى الاغنياء نعمة: الله علية قتؤثر مجالستهم في أن يستصغر ما عنده .وتوت مجالسة 
الفقراء في استعظام ما أتيح له من النعم. وكذلك النظر إلى المطيعين والعصاة هذا تأثيره في 
الطع عن يقصن نظره على ملاحظة اخوال الضحابة والتابعين في العبادة و التنود عن الدننا فلا 
يزال ينظر الى نفسه بعين الإستصغار وإلى عبادته بعين الإستحقار: وما دام يرى نفسه مقصراً فلا 
يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في الإستكمال واستتماماً للاقتداء. ومن نظر الى الأخوال الغالبة 
على أهل الزمان وإعراضهم .عن الله وإقبالهم على الذنيا واعتيادهم المعاضي استعظم أمر تفعه 
بأدنى رغبة فِي الخير يصادفها في قلبه وذلك هو الهلاك. ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير 
و الثر فضلاً عن مشاهدتة. وبهذم الدقيقة يعرف سر قوله ف "عند ذكر الصالحين تنزل ال »888 
وإنغا الرحمة خوك الحنة ولقاء الله ونين يمرل عفد النؤكن عمن ذلك ولكن سيه وهو انبعاة 
الرعبة من القلب وجركة الحرص على الإقتداء بهم والاستتكاف: عما هو ملاسن: له من الفصصور و 
التفصير: وعبداً الرحمه فعل الخير الرفية: وفيدا الرفية ذكر أخوال الضالحين, فهدا - رمعدى نرول 
الرحمة. والمفهوم من فحوى هذا الكلام عند الفطن كامفهوم من عكسه وهوأن عند ذكر 
الفابعقين تنرل اللعنة لآن كثرة ذكرهم تهون على الطبع أمر المعاضي: واللعقة هي البعد: ومبدا 
البعد من الله هو المعاصي.ء والإعراض عن الله بالإقبال على الحظوط العاجلة و الشهوات 
الحاضرة لا على الوجه المشروع. ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب. ومبدأ 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع. إذا كان خال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك 
بمشاهدتهم؟ بل قد ضرع يذلك رسول الله ف حيث قال "مثتل جليس السوء كمثل الكير إن لم 
بحرقك بشرره علق بك من ريب 2287 فكما أن اللويج يعلق يالثوت ولا يشعر به فكذلك يسهل 
الفساد على القلب وهو لا بشعر به وقال' امثل الجليس الصالع مئل ضاحب السك إن لميهيب 
1 


لك تجد ريحه"ولهذا اقول من عرف من عالم زلة حرم عليه خكايتها لعلتين: إحداهما: آنها غبية, 
والثانية وهي أعظهها. أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة: وسيقط من قلوبهم 
استعظامهم الإقدام عليها قيكون ذلك سيا لتهوين تلك المعصية قإنه مهما وقع فيها قاس نكر ذلك 


دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون الى مثله حتبالعلماء والعباد؟ ولو اعتقد 
أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه موفق معتبر لشق عليه الإقدام, فكم من شخص 
يتكالب على الدنيا ويحرص على جمعها ويتهالك على حب الرياسة وتزيينها ويهوّن على نفسه 
قبحها ويزعم أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا انفسهم عن حب الرياسة؟ وربما يستشهد 
عليه بقتال علي ومعاوية ويخمن في نفسه أن ذلك لم يكن لطلب الحق بل لطلب الرياسة: فهذا 


50 حريى عبد وكر الغبالدين شرل الرسمة لسن له أصل :في الحديت: المرقوة بوإئما نهو من اقول فيان ين 
عيينة كذا رواه ابن. الجوزي في مقدمة صفوة الصة 
بويت ال | جليس السب :كمال الكير الحديف طق لوي مق اموينة ألى فوس 


الاعتقاد خطأ يهون عليه أمر الرياسة ولوازمها من المعاصي. والطبع الللئيم يميل الى ابتاع 
الهفوات والإعراض عن الحسنات بل الى تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضى 
الشهوة ؛ ليتعلل به وهو من دقائق مكايد الشيطان, ولذلك وصف الله المراغمين للشيطان فيها 
بقوله "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه' ' وضرب ف لذلك مثلاً وقال "مثتل الذي يجلس 
يستمع الحكمة ثم لا يعمل إلا بشر ما يستمع كمثل رجل أتى راعياً فقال له يا راعي اجرر لي شاة 
من غنمك فقال اذهب فخذ خير شاة فيها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم "810 وكل من ينقل هفوات 
الأئفة فهذا مثالم أيضاً. ومما يدل. على سقوط وقع الشتئ عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن 
أكثر الناس إذا رأوا مسلماً أفطر في نهار رمضان استبيعدوا ذلك منه استبعادا يكاد يفضي إلى 
اعتقادهم كفره؛ وقد يشاهدون من يخرج الصلوات عن أوقاتها ولا تفن عن طباعهم كتفرتهم عن 
تأخير الصوم, مع أن صلاة واحدة يقتضى تركها الكفر عند قوم وحز الرقبة عند قوم, وترك صوم 
لل م ا ع ل ا ا ا ا ب 
ته يود النقوس واشتة إنكارها. وقد يشاقد في مجلس علويل ل كلم الابما هوانياتب 
للناس ولا يستبعد منه ذلك. والغيية أشد من الزنا فكيف لا تكون أشد من لبس الحرير؟ ولكن كثرة 
سماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط وقعها عن القلوب وهون على النفس أمرهاء فتفطن لهذه 
الدقائق وفرٌ من الناس فرارك من الأسد لأنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا 
وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك المعصية ويضعف رغبتك في الطاعة. فإن وجدت جليساً يذكرك 
الله رؤيته وسيرته فالزمه ولا تفارقه واغتنمه ولا تستحقره فإنها غنيمة العاقل وضالة المؤمن. 
وتحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة وان الوحدة خير من الجليس السوء. ومهما فهمت 

هذه المعاني ولا حظت طبعك والتفت إلى جال من أردت مخالطته لم يخف عليك أن الأولى 
التباعد بالعزلة أو التقرب إليه بالخلطة. وإياك أن تحكم مطلقاً على العزلة أو الخلطة بأن إحداهما 
أولى إذ كل مفصل فإطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف من القول محض ولا حق في المفصل إلا 


الفائدة الثالثة 
الخلاض من الفعن والخصومات وضيانة الذين والتفس 


عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها وقلما تخلو البلاد عن تعصبات وفتن 
وخصومات 

فالمغتزل عنهم في يملامة متها قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لما ذكر رسول الله ف الفتن 
ووصفها 206 "إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتاهم وكانوا هكذا - وشبك بين أضارعة 
قلت: فما تأمرني؟ فقال "الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ مأ تعرف واع ها يكن وعلبك بأمر 
الخاضة ودع عنك أهر العاءة 283 وروى أبو سعيد الخدذري آنه قال "وشك أن يكون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن من شاهق الى باو “قط 
وروت عبد الله بن مسعود 0 ورا 0 الوم لفحي دو نك إلا من فر 
ومتى تلك يا حتعو الله 0 آل تنل المعيشة إلا 0 الله لله تحال فإذا كان ذلك الرمات 
حلت الغززوبة" قالوا: وكيف :يا رسول الله وقد أمرتا بالتزويج؟ قال "إذا كان ذلك الزمان كان هلاك 
الرجل على يد أبويه فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده فإن لم يكن فعلى يدي قرابته 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول ا لله؟ قال "'يعيرونه بضيق اليد فيتكلف نا لا يطيق حتى يورده ذلك موارد 
الهلكة"323ة وهذا الحديث وإن كان في العزوبة فالعزلة مفهومة منه إذ لايستغني المتأهل عن 
المعيشة و المخالطة تع لا ينال الففيشة إلا بفغصية الله تعالى: ولست اقول: هذا أوان ذلك 


يويك قل الاق يشتمع الحكية ثم لاا تحمل منها الاشر ما شيع كفتل رجل أتى راغيا ففال تااراعي اجرر لي 
شاة من غنمك الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 

4 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا رأيت ت الناس مرجت عهودهم وخفت انهم الحديث أخرجه أ داود 
والتمناتي في اليوم والليلة بإسناد حسسين. 

8 حوبت أبن سعيد الخدري يوفلك أن فون غير وال افلم عابتو ينا سماف: الحناك ومواقه العظر يقن 

بدينه من الفتن رواه البخاري. 

73 حديث ابن مسعود سياتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن 
شاهق إلى شاهق تقدم في النكاح. 


الزمان فلقد كان هذا بإعصار قبل هذا العصر. ولأجله قال سفيان: واللّه لقد حلت العزلة. وقال 
ابن مسعوة رضي الله عتد: ذكر رسول الله ف أيام الفتنة وأيام الهرج قلت وما البرع؟ فال"حين 
لذ امن الرجل عليفية" قلسن قم تأمري إن أدركت ذلك الرمان ؟ كال “كف نيمك بدك وادغال 
دار ك"قال: قلت يا ريهول الله أرايت إن دخل على دارى؟ قال "فادخل يتك" قلس فإن دحل على 
نبتي؟ قال "قادخل مسجدك واضنع هكذا" وفيض على الكوع "وقل زبي الله ختى تمون24ة وقال 
سعد لما فقي الى الخروج ايام معاوية لا ,:: إلا إن تعطوني سيف لم عينان بصيرتانبولساتن 
ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه, وقال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء 
الطريق ذات اليمين تاد فيها تناهرا رصلوا 1 بعمتهم ذات الشهال 0 0 فتاهوا 
وضلواء وأناخ آخرون وتوقفوا حتى ذهبت الريح وتبينت الطريق فسافروا, . فاعتزل سعد وجماعة 
مغ قارقوا الفتن ولع بخالطوا إلا بعد زؤال الفتن. وعن. ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لها بلغه أن 
رضي الله غنه توجه الى العراق تبعه فلحقه على مشيرة ثلاثة أيام ففال لله أين ترفد؟ 
ققالة العراق. قاد لمعه طوامير وكتب: كقال: هذه كتبهم وبيعتهم فقال: لا تنظر الى كتيهم ولا 
تأتهم: فأبى, فقال: إن أحدتك جد : جبريل أتى النبي 3 فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة 
على الدنيا وانك بضعة من رسول الله ف واللة لا يليها أهد.منكم.أبدا دما صرقها عتكم إلا للذىق هو 
خي لكم, فابى ان يرجعء, فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: استودعك الله من قتيل أو أسير' 215 . وكان 
في الصحابة عشرة ؛ آلاف فما خف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلاً. وجلس طاوس في بيقع فقيل 
له في ذلك:فقال: فساد الزمان :وجيف الأثمق.ولما بتي عروة قصره بالعقيق ولزمه قيل له لزمت 
القصر وتركث مسجد رسول الله 3؟ قفال: رايت مساجدكم لافية واسواقكم لاغية والفاعشة فن 
فجاجكم عالية وفيا هناك عما انع فيه عافية. فإتن الجدر من. الخصومات ومقارات الفتن إختدى 
فوائد العزلة. 


الفائدة الرابعة 


الخلاص من شر الناس 
فإنهم يؤذوتك هزة بالفيية وسرة بسوء الظن و التقمة بالاقتراعنات والأظماع الكاذبة المي يفسر 
الوفاء بهاء وتارة بالنميمة أو الكذب فريما يرون منك .من الأعمال أو الأقوال مالاتبلغ عقولهم كنههة 
فيتخذون ذلك ذخيرة عندهم يدخرونها لوقت تظهر فرصة للشرء فإذا اعتزلتهم استغنيت من 
التحفظ عن جميع ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء لغيره: أعلمك بكين حير من عشرة آلاف درهم؟ 


ماهما؟ قال: 
اففض السننوت زة :والثفت بالنسسار قيال 
نطقت بليل المقال 
ليس للقول رجعة حين بقبيح يكون أو 
يبد9و بجمال 


ولاشك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أعمالهم لاينفك من حاسد وعدةٌ يسئ الظن به ويتوهم 
أنه يستعد لمعاداته ونصب المكيدة عليه وتدسيس غائلة وراءه فالناس مهما اشتد حرصهم على 
امن ''يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم" وقد اشتد حرصهم على الدنيا فلا يظنون 
بغيرهم إلا الحرص عليها. قال المتنبي: 

إذا ساء فعل المرء وصدق ما يعتاده من 


ساءث ظنونه توهم 
وعادى محبيه بقول فأصبح في ليل من 
عداته الشك مظلم 


وقد قل: مفاشرة الأقرار نورت وف الظن بالكران وانواء الشر الذي يلعاة الإسان من فعارفة 
وممن يختلط به كثيرة: ولسنا نطول بتة بتفصيلها 9 ففيما ذكرناه إشارة إلى مجامعهاء وفي العزلة 


4 حديث ابن مسعود ذكر رسول الله قٌ الفتنة وأيام الهرج قلت وما الهرج قال حين لا يأمن الرجل جليسه 
الحويث أخرحه أبو داود مختضر| والخطاين في العزلة نثمامه وفي إاستادع عند الخطظايي انقطاع ووصله أو ؤاوة 
بزيادة رجل اسمه سالم يحتاج إلى معرفته. 

5 حديث ا, بن عمر أنه لما بلغه أن الحسين توجه إلى العراق لحقه على مسيرة ثلاثة أيام الحديث وفيه أنه هُ خير 
نين التزنيا ولخي فاختار الآخرة رواه الطبراني مقتصرا على المرفوع رواه في الأوسط بذكر قصة الحسين 
مختضوة ولخ يقل على وضنبيية قلاثة أياف وَكذ] رؤاع المران شتحوة وإسنادهما خسن 


خلاص من جميعها. والى هذا إشارة الأكثر ممن اختار العزلة. فقال أبو الدرداء: أخبر تقله. يروى 
من حمد الناس ثم بلاهم ذم من 


ولم يبلهم يحمد 
وصبار ربالوحدة يوحشه الأققرب 


وقال عمو رطي الله غنة: في العرلة راعة :من الفرين السوف وقيل لغبد الأنهيق الزبيرة الاناتن 
العديتة؟ فقال: ماابقن. قيها إلا حاسة نعمة أو فرج ينقفف وقال ابن السماك: كتب صاجت“لنا: أيا 
عد فإن الناس كانوا دواء يتداوي به فصاروا ا ا ل متو وراك هر القند وكان بعض 
فلم 5 ينوي بو جع ا واوا كد الرشيد ذلك فقال: زهدنى في الندماء. 
وكان بعضهم قد لزم الدقاتر والمقابر ففيل له ذلك فقال: لم أن اسلع من وحدة ولا أوعظ من 
قير, ولا جليس أمنع من دفتر, ل ا ا 21 


وهذه إشارة إلى فائدة 5 في ار وهو بقاء 00 على لون والمروةة اي والفقر 
وسائر العغورات, وقد مدح الله تمبعاته المتسترين فقال" يحستهم الجاهل أغتياء فن التعقق"وقال 
الشاعر: 1 
ولا عار إن زالت عن الحر ولكن عارا ان يزول 

ولا يخلوا الإنسان في دينه ودنياه وأخلاقه وأفعاله عن عورات الأولى في الدين والدنيا سترها ولا 
تبقى السلامة مع اتكشافها. وقال 8 الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه فالناس اليوم شولا لا 
ورق فيه. إذا كان هذا حكم زمانه وهو في أواخر القرن الأول فلا ينبغي أن يشك في أن الأخير 

شر ؤقال سسفيان بن عينية: قال لي سفيان الثوري - في اليقظة في حياته وفي المنام بعد وفاته - 
أقلل من مغرف الناسن فإن الخلس ميم شدي ولا معنب اب رايت ها أكره إل عدن عرقت 
وقال بعضهم: جئت الى مالك بن دينار وهو قاعد وحده. وإذا كلب قد وضع حنكه على ركبته. 
فذهب أطرده فقال: دعه يا هذا لا يضر ولا يؤذي وهو خير من حليس السوء. وقيل لبعضهم: ما 
حملك على أن تعتزل الناس؟ قال: خشيت أن أسلتب ديني ولا أشعن وهذه إشارة إلى مسارقة 
الطبع من أخلاق الفرين السوق. وقال أبو الدرداء: اتقوا الله و اخذروا الناس فإنهم ما ركبوا ظهر 
بعير إلا أدبروه, ولا ظهر جواد إلا عقروه, ولا قلب مؤمن إلا خربوه. . وقال بعصهم ٠.‏ : أقلل المعارف 
فإنه 0-5 لدينك ل ا سوط الحقوق عنك, لأنه كلما كثرت المعارف كيرت العخفوق 


الفائدة الخامسة 
أن ينقطع طمع الناس عنك 


وينقطع طمعك عن الناس 
فأما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد. فإن رضا الناس غاية لا تدرك فاشتغال المرء بإصلاح 
نفسه اولى ومن من أهون الحقوق وأيسرها حصور الجنازة وعيادة المريض وحصور الولائم 
والإملاكات, وفيها تضيع الأوقات 'وتعرضص للآفات, ثم قد تعوق عن بعضها العوائق وتستقبل فيها 
المعاذير: ولا يمكن إظهار كل الأعذار فيقولون: له قت بحق فلان وقضرت في حقناء, ويصير ذلك 
سبب عداوة فقد قيل: من لم يعد مريضاً في وقت العيادة اشتهى موته خيفة من تخجيله إذا صح 
على تقصيره. ومن عمم الناس كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم. ولو خصص استوحشوا. وتعميمهم 
تجمع الحقوق لا يقذر عليه الفتجرد له خلول الليل.و التنار فكيف من له مهم نشفله في ذين أو 
دنيا؟ قال عمرو بن الخاص: كثرة الإصدقاء كثرة الغرماء. وقال لين الرومي: 


عدوك من صديقك فلانتنستتكيثرون من 
مستفاد الصحاب 


فإن الداء أكثر ما يكون من الطعام أو 
اه الشراب 
وقال:البتتافعي رحقة الله؛ أصل كل عنذاؤة اضتطاع المعروف الى اللاي وأما انفظاع ظطمعك 
عتهم قهو أيضا قائدة جزيلة, فإن من نظر إلى زهرة الدنا وربتها تحرك حرضه وانبعتث بقالؤة 
الحرص طمعه ولا يرى إلا الخيبة في أكثر الأحوال فيتاذى بذلك. ومهما اعتزل لم يشاهد لم يشته 
ولخ يلدع ولذلك قال الله تعالى "ولا تمد كينيك العويها متعناابنه أزاوها هنهم" وقال ف "انظطدروا 
الى من هو دويكم ولا نتظروا الى من.هو فوقكم .قإنه أجدر أن لا تزدروا يعمة الله علي "#قه وقال 
عون بن عبد الله: كنت أجالس الأغياء فلم أزل مغفوماء كنث أرى نويا أحخسن من نوبي:ودابة 
أقره من ذابتيفجالتت الققراء فاسترهت: وكي أن الميزني رحفة الأله شرج من باب جامع 
الفسطاط وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه فبهره ما رأى من حسن حاله وحسن هيئته فتلا 
قوله تعالى" وجعلنا بعضكم لنعض.فضة اتصيرون"قال بلئ أصسس وارضى+ وكان قفيرا مفلا: قالتذى 
هو في بيته لا يبتلى بمثل هذه الفتن. فإن من شاهد زينة الدنيا فاما أن يقوى دينه ويقينه فيصبر فيصبر 
الى ان تجرخ مرارة الضين -.وهؤ امر من الصير - أو قيعت رغته فيحتال. فيطلت الدننا فيهلك 
هلاكاً مؤبدا. أما في الدنيا فبالطمع الذي يخيت في اكثر الأوقات فليس كل من يطلب الدنيا تتيسر 
له, وأما الآخرة فإيثاره متاع الدنيا على ذكر الله تعالى والتقزب إليه. ولذلك قال ابن الإعرابي: 
إذا كانرباب الحذل من سهوت الى العليجاء من 
جانب الغنى . عانب الفقر 
شار الى أن الطيخ يرحب في الحال كلد 


الفائدة السادسة 
الخلاص من مشاهد الثقلاء والحمقى 


ومقاساة حمقهم وأخلاقهم 
فإن رؤية التفيل هي العمى الأصعر. قبل للأعمش: عم عمشت غيناك؟ قال من التظر الف 
الثقلاء. ويحكى أنه دخل عليه أبو خنيفة فقال: في الخين "إن من شلب الله كريمتيه عوضة الآيه 
عنهما ما هو خير منهما|"817 فما الذي عوضك؟ فقال - في معرض المطايبة - عكوضني الله منهما 
أنه كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهم. وقال ابن سيرين: سمعت رجلا ١‏ يقول نظرت الى ثقيل مرة 
فغشى علي, وقال جاليتوس: لكل شى حمى وحمى الروخ النظر الى الثقلاء. وقال الشافعي 
رحمه الله: ما كالست ثقيلا إلا وجدت الجانب الذىيليه من بدني كأنه أنقل من الجانب الآخن: 
وهده الفوائد ما سوف الأوليين متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة ولكنها أيضاً تعلق بالدين. فنإن 
الإنسان مهما تأذى برؤية تقبل لم يامن أن يغتابه وان سعكر ما هو ضع الله فاذا تاذى فن غيره 
بغية أو شنوةء ظن أو محانتدة أو تفيمة أوغير ذلك لم يضير على مكاقانه: وكل ذلك بجر الئ ساد 
الدين وفي العرلة سلافة كن جميع ذلك دهي 

آفات العزلة 

اعلم من المقاضد الدة و الديوية ما يستغاد بالاستعانة بالقين ولا يحضل ذلك إلا بالمغالظة: فكل 
ما يستفاد من المخالطةبيفوت بالعزلة: وفواته من آفات العزلة. فانظر الى قوائد المخالطة 
والدواعي اليها ما هي2, وهي التعليم و التعلم, » و النفع و الإنتفاع, و التأديب و التأدب, و الإستئناس و 
الإبناسن» ونيل الثواب وإنالته قي القيام بالحقوق: واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة 
الأحوال ه الاعتار بها فلفصل ذلك فإنها من قوائد المغالطة وهي سبع 


6 حديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدرو! نعمة الله عليكم 
أخوجةه ميلم من حديت: ابي هويرة: 

57 حديث من سلب الله كريمتيه عوضه عنهما ما هو خير منهما أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث جرير 
من سلبت كريمتيه عوضته عنهما الجنة وله ولأحمد نحوه من حديث أبي أمامة بسند حسن وللبخاري من حديث 
أسن يقول الله تبارك وتعالي إذا ابقليت عيدى بكيتية نمر.ص عوضتم ههه الخنة بريد كينية. 


الفائدة الأولى 


وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم وهما أعظم العبادات في الدنيا. ولا يتصوّر ذلك إلا بالمخالطة إلا 
أن العلوم كثيرة وعن بعضها متدوحة: وبعضها ضرورى في الدنيا. فالمحتات إلى التعلم لما هو 
فرض عليه عاص بالعزلة. وإن تعلم الفرض وكا ن لا يتاتى منه الخوض في العلوم ورأى الإشتغال 
بالعبادة فليعتزل. وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع و العقل فالعزلة في حقه قبل التعلم 
غاية الخسران. ولهذا قال النخعي وغيره: تفقه ثم اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته 
بنوم أو فكر في هوس :» وغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبها, ولا ينفك في اعماله بالبدن 
والقلب عن أمواع من الغرور يخيب سعيه ويبطل عمله بحيث لا يدريء ولا ينفك اعتقاده في الله 
وصفاته عن أوهام بتوهطها ويأنس بها وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها فيكون في أكثر أحواله 
ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه من العباد. فالعلم هو أصل الدين فلا خير في عزلة العوام و 
الجهال, أعني من لا يحسن العبادة في الخلوة ولا يعرف جميع ما يلزم فيها. فمثال النفس مثال 
مريض يحتاج الى طبيب متلطف يعالجه. فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبل أن 
يتعلم الطب تضاعف لا محالة مرضه. فلا تليق العزلة إلا بالعالم وأما التعليم ففيه ثواب عظيم 
مهما صحت نية المعلم و المتعلم. ومهما كان القصد إقامة الجاه و الاستكثار بالأصحاب و الأتباع 
فهو هلاك الدين. وقد ذكرنا وجه ذلك في كتاب العلم. 

وحكم في العالم في هذا الزمان أن يعتزل إن أراد سلامة دينه. فإنه لا يرى مستفيداً 0 
لدينه. بل لاطالب إلا لكلام مزخرف - يستميل به العوام في معرض الوعض أو الجدل - 

يتوضل.بة الى إقحام الأقران ويتقرب به الى السلطان ويستعمل في معرض القنافسة والباهاة 
وأقرب علم مرغوب فيه: المفذهب, ولا يطلب غالبا إلا للتوضل الى التقدم على الأمثال وتولي 
الولايات واجتلاب الأموال. فهؤلاء كلهم يقتضي الدين و الحزم الإعتزال عنهم,. فإن صودف طالباً 
لله ومتشرب بالعلم الى الله فأكبر الكبائر الإعتزال عنه وكتمان العلم منهء وهذا لا يصادف في بلدة 
كتتحطجيرزة اتللحتجتر فزروا أو الجئفن إن فصمعجسيودف 
ولا ينبغي أن يغتر الإنسإن بقول سفيان: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله فإن 
أنهم ماتواء وهم هلكى على طلب الدنيا ومتكاليون عليها أو رافيون غتها وزاهدون فيهاء وليس 
الخبر كالمعاينة. واعلم أن العلم الذي أشار اليه سفيان هو علم الحديث وتفسير القرآن ومعرفة 
شير الأنياء و الصحابة. فإن فيها التخويف و التحدير وهو سبب لإتازة الخوف:من. الله فإن. لم يؤثر 
في الحال أثر في المآل. 

وأما الكلام و الفقه المجرّد - الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات - المذهب منه و 
الخلاف لا يرد الراغب فيه للدنيا الى الله. بل لا يزال متمادياً في حرصه الى آخر عمره. ولعل ما 
أودعناه هذا الكتاب إن تعلمه المتعلم رغبة في الدنيا فيجوز ان يرحص فيه, إذ يرجحى ان ينزجر به 
في آخر عمرهٍ فإنه مشحون بالتخويف باللّه والترغيب في الآخرة و لتحذير من الدنيا: وذلك مما 
يصادف في الأحاديث وتفسير القرآن ولايضادف في كلام ولا في خلاف ولا في مذهب. فلا ينبغي 
أن يخادع الإنسان نفسه فإن المقصر العالم بتقصيره أسعد حالاً من الجاهل المغرور أو المتجاهل 
المغبون وكل عالم اشتد حرصه على التعليم يوشك أن يكون غرضه القبول والجاه. وحظه تلذذ 
النفس في الحال باستشعار الإدلال على الجهال و التكبر عليهم, فآفة العلم الخيلاءة7©كما قال ف. 
ولذلك حكي عن ابن بشر أنه دفن سبعة عشرة ؛ قمطرا من كتب الأحاديث التي سمعهاء وكان 
لايحدث, ويقول: إني اشتهي ان احدث فلذلك لا أحدث ولو اشتهيت أن لا أحدث لحدئت, ولذلك 
قال "حدثنا" باب من أبواب الدنياء وإذا قال الرجل "حدثنا" فإنما يقول أوسعوا لي. وقالت رابعة 
العدوية: لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنياء قال: وفيصادا رغبت؟ 'قالت: في 
الحديث. ولذلك قال ا سفيان الداراني: من تزوج أو طلب الحديث أو اشتغل بالسفر فقد ركن 
الى الدنيا. فهذه آفات قد نبهنا عليها في كتاب العلم, والحزم الاحتراز بالعزلة وترك الاستكثار من 
الأصحاب ما أمكن, بل الذي يطلب الدنيا بتدريسه وتعليمه فالصواب له. إن كان غافلاً في مثل هذا 
الزمان أن يتركه. فلقد صدق أبو سليمان الخطابي حيث قال: دع الراغبين في صحبتك و التعلم 
منك فليس لك منهم مال ولا جمال, إخوان العلانية أعداء السرء إذا لقوك تملقوك وإذا غبت عنهم 
سلقوك, من أتاك منهم كان عليك رقيباً وإذا خرجع كان عليك خطييا: أهل نفاق ونميمة وغل 


5 حزيت أأقة العلم الخيلك الفعروف «ماارواة يمظين في منسره :من حذيك علان ين أن ظالب ست ضعيق آقة 
العلم النسيان وآفة الحفال الخيلاء. 


وخديعة, فلا تغتر باجتماعهم_عليك فما غرضهم العلم بل الجاه و المال وأن يتخذوك سلماً الى 
أوطارهم و اغراضهم وحمارا في حاجاتهم, وإن قصرت في غرض من اغراضهم كانوا على اشد 
عرضك وجاهك ودينك لهم فتعادي عدوهم وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم» وتنتهض لهم سفيها وقد 
كنت فقيهاء وتكون لهم تابعاً خسيبياً بعد أن كنت متبوعا زئيسا. ولذلك قيل: اعتزال. العامة مروءة 
تامة. فهذا معنى كلامه وإن خالف بعض ألفاظه:, وهو حق وصدق. . فإنك ترى المدرسين, في رق 
دائم وتحت حق لازم ومنة ثقيلة ممن بيتردد اليهم فكانه يهدي تحفة الهم ويرى حقه واجبا 

وزيا لا يختلف. اليه ما لغ يتكقل يبررق لله على الإدران. ثم إن المدرس | فذ يعجر عن 
القيام بذلك من ماله: قلا يزال هترددا الى أبواب السلاطين ويقاشي الذل والسا مقاماء اليل 
الموين حتى يكتب له على بعض وجوه السجت فال جرام ثم لايرال العافل يمترقه ويستخدمه 
ويمتهنه ويستذله الى أن يسلم إليه ما يقدره نعمة مستانفة من عنده عليه, ثم يبقى في مقاساة 
الفسعة علن أضكاية إن قاف منهوم مقف المفدرون وسببوة الى الحمى وقلة التمييز و القضور. 
عن درك مصارفات الفضل و القيام بمقادير الحقوق بالعدل, وإن فاوت بينهم سلقه السفهاء 
بألسنة حداد وثاروا عليه توران الأسناود والاساد: قلا يزال فى في مقاساتهم في الدنيا وقي .مطالية 
ما يأخذه ويفرقه عليهم في العقين. والعجب. أندامع هذا البلاء كله يمني نفسه بالأباظيل ويذليها 
بحبل الغرور ويقول لهاء لا تفتري عن صنيعك فإنما أنت بما تفعلينه مريدة وجه الله تععالى ومذيعة 
شرع رسول الألّه ف وناشرة علم دين الله وقائمة بكفاية طلاب العلم من عباد اللله, وأموال 
السلاطين لا مالك لها وهي.مرضدة للفصالع وأي:مصلحة. أكبر من تكثير أهل العلم؟ فيهم 

الدين ويتقوي أهلة. ولد لم نكن صحكة للشيطان لعلم بأدتى تامل أن فساد الرمان ل ساي لد إلا 
كثرة أمثال أولتكَ الفقهاء الذين يأكلون: ما يجدون ولا يميزون بين الحلال و الحعرام. فتلحظهم أعين 
الجهال ويستجرئون على المعاصي باستجرائهم اقتذاء بهم واقتقاء لآثارهم. ولذلك قيل؛ ما فسدت 
الركية إلا بقنساد العلوك وما فسدت الفلوك الآ بقشاد العلماع فتعود بالله من الغرور و العفى 
فإنه الداء الذي ليس له دواء. 


الفائدة الثانية 


النفع والإنتفاع 

أما الإنتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة. وذلك لا يتأتى إلا بالمخالطة و المحتاج إليه مضطر الى 
ترك العزلة فيقع في جهاد من المخالطة أن طلب موافقة الشرع فيه - كما ذكرناه في كتاب 
الكسب - فإن كان معه مال لو اكتفى به قانعاً لأقنعه فالعزلة أفضل له إذا انسدت طرق المكاسب 
في الأكثر البالمغاصي: إلا أن يكون عقرضه الكسب للصدقة. فإذا اكتسب .من وجهه وتصدق به فهو 
أفضل من العزلة للاشتغال بالنافلة. وليس بأفضل من العزلة للاشتغال بالتحقق في معرفة الله 
ومعرفة علوم الشرع.: ولا من الإقبال بكنه الهمة علبالله تعالى و التجرد بها لذكر الأله؛ أعني من 
حصل له أنس بمناجاة الله عن كشف ويصيرة لا عن أوهام وخيالات فاسدة. 

بفضاء حوائع المسلمين: ثؤاب وذلك لاينال إلا بالمخالظة: ومن يقدر عليها مه بحدود ا 
فهي أفضل له من العرلة إن كان لا يتشفل فين عرليه إلا توافل الضلوات و الأعم ال الندينة؛ وإن 
كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذلك لا يعدل به غيره ألبتة. 


الفائدة الثالثة 


التأديب والتأدب 


ونعني به الإرتياض بمقاساة الناس و المجاهدة في تحمل أذاهم كسراً للنفس وقهراً للشهوات. 
وهي من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة, وهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه ولم 
وأهل السوق للسؤال منهم كسراً لرعونة النقين واستفداد فن بركة دعاء الصوفية المتصرفين 
تيمفهم الى الله سبحاته. وكان هذا هو العبدا في الأعصيار الخالية نز الآن قد خالطتقه الأغراض 
الفاسسدة 00 ذلك عن القانون كما مالت سائر شعائر الدين, فصار يطلب من التواضع بالخدمة 
التكثير بالاستباع و التذثرع الى جمع المال والاستظهار بكثرة الأتباع. فإن كانت ؛ اليه هذه فالعزلة 
خير من ذلك ولو الى القبر. وإن كانت النية رياضة النفس فهي خير من العزلة في حق المحتاج 


الى الرياضة: وذلك مما يحتاج إليه في بداية الإرادة: فبعد حصول الارتياض ينبغي أن يفهم أن 
الدابة لا يطلب من رياضتها عين رياضتها بل المراد منها أن تتخذ مركباً يقطع به المراحل ويطوى 
على ظيرة الظريق و البذن فطية للقلب يركيها ليسلك بينا .لريق الأخرة وفيها شهوات إن لم 
يكسرها جفحت به في الطريق: فمن اشتغل طول العمر بالرياضة كان كمن اشتغل طول عفر 
الدابة برياضتها ولم يركبهاء فلا يستفيد منها إلا الخلاص في الحال في عضها ورفسها ورمحها. وهي 
لعمري فائدة مقصودة ولكن مثلها حاصل في البهيمة الميتة, وإنما ترد الدابة لفائدة تحصل من 
حياتها. فكذلك الخلاص من ألم الشهوات في الحال يحصل النوم بالموتولا ينبغي أن يقبع به 
كالراهب الذي قيل له: يا راهب, فقال: ما أنا راهب إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر 
الناس: وهذا حسن بالإضافة الى من يعقر الناس ولكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. فإن من قتل 
نفسه أيضاً لم يعقر الناس, بل ينبغي أن يتشوّف الى الغاية المقصود بها. ومن فهم ذلك واهتدى 
الى الطريق وقدر على السلوك استبان له أن العزلة أعون له من المخالطة. فأفضل لمثل هذا 
الشخص المخالطة أولاً والعزلة آخراً. 

وأما التأديب فإنما نعني به أن يروض غيره وهو حال شيخ الصوفية معهم, فإنه لا يقدر على 
تهذيبهم إلا بمخاطتهم, وحاله حال المعلم وحكمه: ويتطرق اليه من دقائق الآفات و الرياء ما 
بنط ق. الى فسر العلم إلا أن مخايل :طلب الدنيا من الغريدين الظاليين للارتياض أبعد منها من 
طلبه العلم. ولذلك يرى فيهم قلة وفي طلبة العلم كثرة. فينبغي أن يقيس ما تيسر له من الخلوة 
بما تيسر له من المخالطة وتهذيب القوم"وليقابل أحدهما بالآخر وليؤثر الأفضلء, وذلك يدرك 
بدقيق الاجتهاد ويختلف بالأحوال و الأشخاص فلا يمكن الحكم عليه مطلقاً بنفي ولا إثبات. 


الفائدة الرابعة 


وهو غرض من يحضر الولائم والدعوات ومواضع المعاشرة والأنس, وهذا يرجع الى حظ النفس 
في الحال. وقد يكون ذلك على وجه حرام بمؤانسة من لا تجوز مؤانسته, أو على وجه مباح. . وقد 
يستحب ذلك الأمر الدين وذلك فيمن تستأنس بمشاهدة أحواله وأقواله في الدين كالانس 
بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى. وقد يتعلق بحظ النفس ويستحب إذا كان الغرض منه ترويم 
القلب لتهييج دواعي النشاط في العبادة: فإن القلوب إذا اكرمسيت فعيفا كان في الوحدة 
وحشة وفي المجالسة أنسن يرح القلب قهي أولى: إذ الوفق في العبادة من حرم العبادة ولذلك 
قال ف "إن الله لا يمل حتى تملوا'فقة وهذا أصر لا يستفتى عنه فإن النفس لا تالف الحق على 
الدوام ما لم تروؤح؛ وفي تكليفها الجلارية داعية للفترة وهذا عنى بقوله عليه السلام"إن هذا الدين 
متين فاوغل فيه برفق"والإيغال فيه برفق داب المستبصرين ولذلك قال ابن عباس: لولا مخافة 
الوسواس لم أجالس الناسء وقال مرة: لدخلت بلاد لا أنيس بهاء وفل يقد الناس إلا الناس؟ فلا 
بيستغني المعتزل إذا عن رفيق يستانس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة فليجتهد في 
طلب من لا يفسد عليه في ساعته تلك سائر ساعاته فقد قال ف "المرء على دين خليله فليتظر 
أخدكم من يخالل "544 وليحرص أن يكون خديثه عند اللقاء في أصور الدين وحكاية أحوال القلب 
وشكواه وقصوره عن الثبات غلئن الحق و الاهتداء الى الرشد, ففي ذلك متنفس و ومترؤح للنفس, 
فيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه فإنه لا تتقطع شكواه ولو عمر أعمارا طول 

أفضل من العزلة في حق بعض الأشخاص فلتفقد فية أخوال القلب وأحوال الجليس | ثم 


الفائدة الخامسة 


في نيل الثواب وإنالته 
أما النيل فبحضور الجنائز وعيادةٍ المريبض وحصور العيدين, وأما حصور الجمعة فلا بد منه. . وحصور 
الجماعة في سائر الصلوات أيضاً لا رخصة في تركه إلا الخوف ضر ظاهر يقاوم ما يفوت من 
فضيلة الجماعة ويزيد علية: وذلك لا يتفق إلا نادرا. وكذلك في حضور الإفلاكات و الدعوات ثواب 
من حيت أنه إوخال سرون علن علب مسلم. 


5 حديتك إن الله لا يمل حتى تملوا تقدم». ‏ 
0 حديث المرء على دين خليله تقدم في ادابء الصحبة. 


وأما أنالتة فهو الباي التعودة الناس أو لعروه :فين الفضاتب أو بيئوة على التعم فإنيخ يتالون ذلك 
ثواباً. وكذلك إذا كان من العلماء وإذن لهم في الزيارة نالوا ثواب الزيارة, وكان هو بالتمكين سبياً 
فيه قينبغي أنيرن تواب. هذه المخالطات يافاتها التي ذكرناهاء وعند ذلك قد عرجخ العزلة وقد 
ترجح المخالطة. فقد حكي عن جماعة من السلف مثل مالك وغيره ترك إجابة الدعوات وعيادة 
العرضى وحصور الجقاتر يل كانوا أخلاين بيوتهم لا يخررحون إلر إلى الجمعة أذ زيارة اللفيون: 
ونعصهم فارق الأمضائ واتحاز الن قلل الجبال تفرغاً للعبادة وفراراً من الشؤاغل. 


الفائدة السادسة 
من المغالطة التواطع, فإنة من أفضل العقامات. ولا يقدر عليه في الوحدة: وقد يكون الكبر سبباً 
في اختيار العزلة. فقد روي في الإسرائيليات أن حكيماً من, الحكماء صنف ثلثمائة وستين مصحفاً 
في الحكمة حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة, فأوعئ الله الى ثبية: قل لفلان إنك قد ملأت 
الأرض نفاقاً وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً, قال: فتخلى واتفرد فقي سرب تحت الأرض وقال: الآن 
قد بلغت رضا ربي. فأوحى الله الى نبيه قل له: إنك لن تبلغ رضاي حتى تخالط الناس وتصبر على 
أذاهم. فخرج فدخل الأسبواق وخالط الناس وجالسهم وواكلهم وأكل الطعام بينهم ومشى في 
الأسواق معهم: فاوجي الله تعالى الى تبيه: : الآن قد بلح ضاي فكم من معتزل بثه وباعثه الكبر 
ومانعه عن المحافل أن لايوقر أو لايقدم, أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأتقى لطراوة 
ذكره بين الناس, .وقد يحتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالظ فلا يعتقد فيه الزهد و الإشتغال 
بالعبادة فيتخذ البيت ستراً على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده من غير استغراق 
وقت الخلوة بذكر أو فكرء. وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا. ويفرحون 
بتقزب العوام و السحلاطين النهم واجتماعهم على باهم وطرقهم وتقيلهم أحدهم علن شييل 
التبرك, ولو كان الإشتغال بنفسه هو الذي يبغض اليه المخالطة وزيارة الناس لبغض اليهزيارتهم 
قال للأمير الدن ذارة: 0 أن لا أراك ولا مزادي. و ا مع نفسية ودكر الله 
فاعتزاله عن. الناس سببة شدة اشتغالة بالناس: لأن قليه متجدد للإلتفات 3 تظيرهم إلية بعين 
الوقار والإحترامء والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه: أخدها: أن التواضع و المخالظة لآ تنقص من 
منصب صن هو متكبر بعلقه أو دينه إذ كان علي رضي الله عنة تحمل التمر و المللع في ثوبة ويذه 
ويقول: 
لاينقص الكامل من ما جر من نفع 

كماله عياله 
وكان ابو هريرة وحذيفة وابي وابن مسعود رضي الله عنهم يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق 
على أكتافهم وكان أبو هزيرة رضي الأله عنه يقول - وهو والي المدينة و الحطب على رأشه - 
طرقوا لأميركم. وكان سيد المرسلين 3 يشتري الشت فيجمله الى بيثة بنفسه؛ قيقول له صاحية: 
أعطني أحمله فيقول "صاحب الشن أحق بحمله "23 وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يمر 
بالسؤال:ويين أيديهم كسر فيقولون: هلم إلى الغذاءيا ابن:رسول الله فكان يتزل ويجلس على 
الطريق ويأكل معهم ويركب ويقول "إن الله لا يحب المستكيرين" الوجه الثاني: ب أن الذي شغل 
نفسه بطلب رضا الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن 
الخلق لآ يغتون عنه: من الله شينا: وان ضررة ونفعة بيد اللددولا نافع ولآ ضار شواة وأن من طلب 
رضا الناس ومحبتهم بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, بل رضا الناس غاية لا 
تال: قوضي الله اولي بالطلب ولذلك قال الشاقعي ليونس بن عيد الأعلى: والله ها أقول لك إلا 
نصح إنه لشن الى السلامة من الناس من سييل» فاتنظر هاذا يضلحك فافغله؟ ولذلك قيل: 

من راقب الناس ناد اللاة 

ونظر سهل الى رجل من أصحابه فقال له: اعمل كذ مكذا - لقي شرو ينه - فقال: يا أستاذ لا 
أقدر عليه لأجل الناس, فالتفت إلى أصحابه وقال: لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون 
بأخد وصفين؛ عبد تسقط النانس من عينه فلا يرى في الدنيا إل خالقه, وآن أخداً لا يقدر على أن 

يضرره ولا ينقعة. وعبة سقطت نفسه عن قلبه قلا يبالي بأي حال يروتة. وقال الشاقعي برجمة الله؛ 
ليس نم أحد وإلا له محب ومبغض فإذا كان هكذا فكن مع أهل طاعة الله وقيل للحسن: يا أبا 
سعيد إن قوماً يحضرون مجلسك ليس بغيتهم إلا أن تتبع سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال؛ فتبسم 


3 حديث كان يشتري الشيء ويحمله إلى بيته بنفسه فيقول له صاحبه أعطني أحمله فيقول صاحب المتاع أحق 
بحمله اخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حمله السراويل الذي اشتراه. 


وقال للقائل: هوّن على نفسك فإني حدثت نفسي بسكنى الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت وما 
حدثت نفسي بالسلامة من الناس لأني قد علمت أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم 
فنهم. وقال فوشى فيا ري احبس عني السئة الثاس ققال: يا موسى هذل شن لم اصطفه تقفيسي 
فكيف أفعله بك؟ وأوحى لله سبحانه و تعالى الى عزير: إن لم تطب نفساً بأني اجعلك علكاً في 
أفواه الماضغين لم أكتبك عندي من المتواضعين. فإذن من حبس نفسه في البيت ليحسن 
اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو في عناء حاضر في الدنيا "ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون" 
فإذن لا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بربه ذكراً وفكراً وعبادة وعلماً بحيث لو خالطه 
الناس لضاعفت أوقاته وكثرت آفاته ولتشوشت عليه عباداته. فهذه غوائل خفية في اختيار العزلة 
ينبغي أن تتقي فإنها مهلكات في صور منجيات. 


الفائدة السابعة 


التجارب 

فإنها تستفاد من المخالطة للخلق ومجاري أحوالهم. و العقل الغريزي ليس كافياً في تفهم مصالح 
الدين والذنيا. وإنها تفيدها التجربة والمففارسة: ولاخير في عزلة من لم تحنكه التجارب؛ فالصبي 
إذا اعتزل بقي غمراً جاهلاً بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم. ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه 
من التجارب ويكفيه ذلك, ويحصل بقية التجارب بسماع الأحوال ولا يحتاج الى المخالطة. ومن أهم 
التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لا يقدر عليه في الخلوة. فإن كل مجرب 
في الخلاء يسرء, وكل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبثه وهذه الصفات 
مهلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرها ولا يكفي تسكينها بالتباعد عما يحركها. فمثال القلب 
المشحون بهذه الخبائث مثال دمل مفتلئ بالصديذ والمدة وقد لا يحس صاحبه بألمه مالم يتحزك 
أو يمسه غيره: فإن لم يكن له يد تمسه أو عين تبصر صورته ولم يكن من يحركه ربما ظن بنفسه 
السلامة ولم يشعر بالدمل في نفسه وأعتقد فقده. ولكن لو حركة محرك أو إصابة مشرط حجام 
لانفجر منه الصديد وفار فوران الشئ المختنق إذا حبس عن الإسترسال, فكذلك القلب المشحون 
بالحقد والبخل و الحسد و الغضب وسائر الأخلاق الذميمة إنما تتفجر منه خبائثه إذا حرك. وعن هذا 
كان السالكون لطرق. الآخرة الطالبون لتركية الفلوب يجربون. أنفسهم. فمن كان يستسدفر في 
نفسه كبراً سعى في إماطته حتى كان بعضهم يحمل قربة ماء على ظهره بين الناس أو حزمة 
حطب. على رأسه يتردد في الأسواق ليجرب نفسه بذلك: فإن غوائل النفس ومكائد الشيطان 
خفية قل من يتفطن لها ولذلك حكي عن بعضهم أنه قال: أعدت الصلاة ثلاثين سنة ميع كنت 
أصليها في الصف الأول؛ ولكن تخلفت يوماً بعذر فما وجدت موضعاً فيالصف الأول فوقفت في 
الصف الثاني قوجدت نفسي تستشعر خجلة من نظر الناس إلي وقد سبقت الى الصف الأول: 
قعلمت إن جفيع ضلواتي التن كنت اضليها كانت مشوبة بالرياء ممروجة بلدة نظن الفا إلي 
ورؤيتهم إياي في زمرة السابقين الى الخير. فالمخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة في استخراج 
الخبائث وإظهارها. ولذلك قيل: السفر يسفر عن الأخلاق فإنه نوع من المخالطة الدائمة. وستاتي 
غوائل هذه المعاني ودقائقها في ربع المهلكات, فإن بالجهل بها يحيط العلم الكثير وبالعلم بها يزكو 
العمل القليل, ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل, إذ يستحيل أن يكون العلم بالصلاة ولا يراد 
للصلاة إلا أفضل من الصلاة, فإنا نعلم أن ما يراد لغيره فإن ذلك الغير أشرف منه., وقد قضى 
الشرع بتفضيل العالم العابد حتى قال ف "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من 
أصحابي"522 فمعنى تفضيل العلم يرجع الى ثلاثة أوجه"أحدها "ما ذكرناه"والثاني"عموم النفع 
لتعدى فائدته و العمل لا تتعدى فائدته"والثالث" أن يراد به العلم بالله وصفاته وأفعاله فذلك أفضل 
من كل عملء بل مقصود الأعمال صرف القلوب عن الخلق الى الخالق لتنبعث بعد الإنصراف اليه 
لمعرفته ومحبته. فالعمل وعلم العمل مرادان لهذا العلم, وهذا العلم غاية المريدين والعمل 
كالشرط له. وإليه الإشارة بقوله تعالى " إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه" فالكلم 
الطيب هو هذا العام" والعمل كالحمال الرافع له الى مقصده فيكون المرفوع أفضل من الرافع. 
وهذا كلام معترض لا يليق بهذا لحري فلنرجع الى المقصود فنقول: إذا عرفت قوائة العولة 
وغوائلها تحققت أن الحكم عليها فطلقاً بالتفضيل:نفيا واثباناً خطاء بل يتفي أن ينظر الى الشخضص 
وحاله والى الخليط وحاله والى الباعث على مخالطته والى الفائت بسبب مخالطته من هذه 
الفوائد المذكورة, ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الأفضلء, زكلام الشافعي 
رحمة الله هو قصل الخطابي إذ قال نا بوسس: الإقياض عن الفاس مكسية للعداوة والإنيسناط 


8 يخويف تقطن العالع قالغاب كسان علي أي وك عن أسفا بن تقوم كي القلي 


الهم مجلتع لقنا السو فكو 'بيق المفقيض :و المتستسظل: ماولك يهب الأعتواة هن المخالطة 
والغرلة ويختلفق ولك بالأدؤال. وبعلاحظة الفوائد والإفات يتين الأفل هنذا هو الحى الضراخ 
ذكل ما ذكر تيدف هذا فهو فاضر. ؤإنما هق إحياد كل وار عن حالة خاضة هوافيا: زلا يجوز آن 
يحكم بها على غيره والمخالف له في الحال. والفرق بين العالم والصوفي في ظاهر العلم يرجع 
الى هذا وهو أن الضوفي. لاتكلم إلا عن حاله قلا جرم تختلف أجؤيته في المسيائل: والعالم هنو 
الدى سرك الح على ملاس علد ولا عار الى الل تعيية تك الحو قد رلك لا لل ساي 
فيه فإن العق واحد بدا والقاصر عن الحق كثير لابخصى. ولدلك تثل الصوفية عن العقر ففارمن 
ذاكد التواعاب كانه غير حواتث الاخق. وكك-دلك حق عالرطافة إل خالة ولمال دق في فيه ]د 
الحى لا يكون الا واحة. ولذلك قال أبق عبد الله الجلاف وقد ستل عر الففرة فقال: اضرب بكميك 
العائظ :وقل ربى اللدافوة الفقز. وكال العنيد: القدير؟ ر الذف' مسال اخ ولا يعارض وإن: عوريض 
سكت :_وقاك تستهل. ب عبد اللة: الفقير الده لا تال ولا يدغر.,وقال آخر: هو أن ل يكون لك فإن 
كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك. وقال إبراهيم الخواص: هو ترك الشكوى وإظهار أثر 
البلوى. والمقصود أنه لو سئل منهم مائة لسمع منهم مائة جواب مختلفة قلما يتفق منها اثنان, 
وذلك كله كو من وجه فإنه حبس كل واكذ عن كالم ونا علب عن قليه, ولذلك لا نرى اثنين منهم 
نبت |أحدهما لصاعيه قدعا قي التضوف |وايقف عليه : بل كل واحة متهم يندعن لك 
الحق:والؤاقف عليه لآن أكثر ترددهم على مقتضئ الأحدال التي تعرض لفلويهم فلا يستفلون ]لا 
باتفسهم ولا يلثقتون إلى غيرهم. ونون الغالم إذ| اشرق أخاط بالكل وكشف العطاء ورقغ الاختلاف: 
ومثال نظر هؤلاء ما 'رأنت من نظر قوم في أدلة 'الزوال+7النظر في"الظل:ففتال يعصهم هدو في 
الصيف قدمان, وحكى عن آخر أنه نصف قدم, وآخر يرد عليه وأنه في الشتاء سبعة أقدام, وحكى 
عن آخر أنه خمسة أقدام, وآخر يرد عليه؛ فهذا بيشبه أجوبة الصوفية واختلافهم, فإن كل واحد من 
هذلاء. احبر عن الطل الذي رآه ملد فلسه فضدق: في ثولة واخطا فى تعطف» صلاعنة اوظن آن 
العالم كله ذه اوهو فقتل لدف كقنا إن الصوقي لز يحكم علن القالق. الأ نا هوؤجال فيه : 
وَالعالم بالروال سو الذي يعرف غلة ظول الظل وقضره بوعله اختلاقف با لبلان فيخيز باحكام مختلفة 
كولاه ودتلعة وقول في بعضها ل فى ظل وني يكف ها لول توفي بقضها: فض فهدا ها أوننا 
أن تذكرة من فضيلة العرلة والمخالطة. 
ذإن فلج مون ١‏ العررلة وراجا امل ليو ]لق ما انوكي العررنهة كول | نينا يمذوك التائر” 
في إداب المخالظة .وقد دكرناها في كتاب آداب الضحبة ذأفا آدات العرله فلا تطلول فييفي 
للمعترل: أن ينوي تعزلثة كف سر تقسة كن الناش أولا. ثم طلب الصلامة من شين لأشران ثانا تم 
الخلا من آقة القصور عن القياف يحقوق العتدلحين تالنا. تم التخرد يكنه العم لعيادة الله رايهنا 
فهذه آذات قنة: ثم ليكن في خلوته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر ليجتني ثمرة العزلة 
وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته فيشوش اكثر وقته. وليكف عن السؤال عن أاخبارهم 
وعن الإضغاء إلى أراعنف البلددوما الناس مشفولون بون فإن كل.دلك تفرس في قلي حتي ينبعت 
في اثناء الضلاة أو الفكر من حيث لا يكسثي: فوووع الأختار في السيمع كوفتوع التدو في الارض 
فلا بد أن يفيت وتفرع عروقه :وأغضانة وتتدافى بعضها إلى بعض. واد مهمات المعفرل قطع 
الوسناؤس الصارقة عن كن اللف يال خبار تنابية الوساوسن واصولها: ولتقنغ :التسير من المعيشحة 
والاتاصظرة التويمع إلى النان واجتاج إلى مخالطتهخ. ولمكن صيورا عل ماءيلفاء من أي "الخيران 
شد تتتهية عن الإصيفاء إلى ها يقال فيه هن ثثاء عليه بالغرلة أو فدح فيه ترك الخلظة, فإن كل 
ذلك يؤثر في العلي ولو هدة: بشيرة: وحال اشتغال اللي نيد لامد أن كون ؤاقفا عن سيره إلى 
الطريق الأعرة. :فإن التسير إما بالمواظية على ورد وذكر مع حضون غلب وامنا بالفكر في خلال 
الله وصفاته وأفعاله وخلكوت سموانه وارضوي رو اما" البامل في دفانى الأ عمال وحفسدات القلتوب 
وظلب ظرق التحصن منها وكل لك يستدعي الفراغ والإضفاء إلى جميع :ذلك مما توش القلت 
ف الخال وقد جود :قرع فى دوام الذكر من حت لذ يتظفر. ,ولك له أهل كتالح اى عليمن 
صالخ جره نمسة إلته فى النوم متاعة من كد الحواظبة فقفه: عون على تفي (البينا غات لاتيم 
له الضيير في العزلة إلا.تقظع الطلمع عن “الدنيا وما الناس مُتهمكون فعهء ولا ينقطة :طفعه إلا بفضر 
الأمل بن لا بقدر لقكشه عمر] طويلا. بل يصبخ علق أنة لا يمسي ومسي علق أنه لا يضم 
فول :عليه الصيز يوم ولا يسول عليه العرم علي الصبير عشبرين نهعة لدو فون تبراعئ الأجل» 
وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة. وليتحقق ان من لم يحصل في 
لله من كو الله ومخرقه مارايش نه نا بيطيو وجاقة الو جد بهد الفوت وأن من انين دور 
الل ومعزرفة :علا يزيل الحوت سب إد ايده المرت مخل الأسى والجعرة بل بحي نيا يمعرقفة 
وأنسه قرعا بفضل اللة عليه ورجعته: كما قال الله تعالى في الشهداء "ولا تحسين. الذين قثلوا في 


سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله" وكل متجرد الله في 

جهاد نفسه فهو شهيد مهما أدركه الموت مقبلا غير مدبر "قالمعاف من جاهد نفسه وهواه 0 

00 صرح به رسول الله فُ. والجهاد الأكبر جهاد النقس كما قال بعض الضحابة رضي الله عنهم: 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يعنون جهاد النفس. 

تم 3 ب العراة 5 ويتلوه : كتاب اداب السفر . والحمد لله وحدهة 


3 حزيت الفجاهد من حاهد نفشه وهواة أخرجه الحاكم هن حديت فضالة بن عبيد وصححه دون قولة وهواة وقد 


تقدم في الباب الثالث من آدابه الصحبة. 


وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمد للد الفى ففخ بضائر أولياثة جالعكم والعسن: والستغلض هدوم المشتاهين عغاتب ضف فن 
الحضر والسفن فاضيهوا راضين يفجارى القدر مترهين قلوبيم عن التلقيع إلى فغرهات البصر إلا 
على سول الاعتبار يما سيبح فى فارج النطدر ومجاريى النقي فاستوف عتدهم الي والبجر 
والسهل. والوعر والبدو والحضر. والصلاة على محمد سيد البشر وعلي وصحيه المقتفين لأثارة في 
الأخلاق والسير وسلم كثيرا. 
أغاجد فإن السعر وسيلة الب 'الخلاص عن مهروب غنة أو الوضول الى مظلوي وموطوب قي 
والسفر شغران: سفر يظاهر اليد عن المستفر والوطن إلى الصحارى والفلوات: وسفر سير 
القلب عن أسغل السافلين إلى ملكوت السموات. وأشرف السفرين السفر الباظل. فإن الواقف 
على الحالة التي نش عليها عقيب الولادة: الجامد على.ما تلقفه بالتقليد من الآباء والأجداد, لازم 
درجة القضور .وقائع يمرتبة النقض ومستبدل بمشسيغ فقضاء "جنة عرضها السموات والأرض" ظلمة 
السجن وضيق الحبس, ولقد صدق القائل: 

ولم ار في عيوب الناس 9 القادرين على 

م 

0000 فاقتضى 
غفوض السبيل وفقد الغفير والؤليل وقناغة السالكين عن الحظ الحزيل بالنضيب النازل القليلء 
اندرس مسالكه. فانقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين متنزهات الأنفس والملكوت والآفاق. وإليه 
ذغا الله سيخانة بقولة "سترنهم آياتنا في الأفاق وقى انفسهم" ويقوله تعالى “وفي الأرض آبات 
للفوقنين وفي أنفسكم أقلا تبصرون" وعلى القعود عن هذا السغر وقع الإنكان بقوله تعالى "وإنكم 
لتم ون علبي عصيحن وبالايل افلا تعتلون" ويقرله سجاه “ركان من آبة في النسقوات والاري 
يمرون عليها وهم عنها معرضون" فمن يسر له هذا السفر لم يزل في سيره متنزها في جنة 
عرضها السموات والأرض وهو ساكن بالبدن مستقر في الوطن. وهو السفر الذي لا تضيق فيه 
المناهل والموارد ولا يضر فيه التزاجم والتوارذ: بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتتضاعف ثمراته 
وقوائذة؛ فغتائمه دائمة غير مفنوعة وتمراته متزايدة غير مقطوغة إلا إذا هذا للمسافر فقعرة في 
سفره ووقفة في حركته فإن الله لا يغير ما بقوم حقق بغيروا ما با نكسهص وإذا زاغوا أزاغ الله 
قلوبهخ وما الله بظلام للغبية, ولكنهع يظلمون أنفسهم ومن لم يؤفل للجولان في هذا الميدان 
والتطواف في متنزهات هذا البستان ربما سافر بظاهر بدنه في مدة مديدة فراسخ معدودة مغتنما 
بها تجارة للذنيا أو ذغيرة للآخرة, قإن كان مطلبه العلم والدين. أو الكفاية للأستعانة على الذين 
كان من سالك سيل الآخرة: وكان له في سفره شروط وآداب إن أفملها كان من عمال الدنيا 
وأتباغ الشيظان. وان واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحفه بعمال الآخرة: ونحن تذكر آدابه 
وشروطه في بابين إن شاء الله تعالى. (الباب الأول) في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع 
وفي نية السفر وفائدته وفيه فضلان. (الباب الثاني) فيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص ١‏ 
وأدلة القبلة والأوقات. 


الباب الأول 
في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول 


اعلما أن السض نوع شرك ومخالظة: وفيه قواته وله آقات + كما وكرتان في كتاب الصحبة والعزلة. 
والفوائد الناغنة على الشفر لا تعلو من هرب أو طلب :«قإن العسافن إمَا أنديكون له مرعع عن 
مقامه ولولاه لما كإن له مقصد يسافر إليه؛ وإما أن يكون له مقصد ومطلب. 
والمهروب. غنه إما أغر له نكاية في الأمور الدنيوية. كالطاعون والوياء إذا ظهر ببلد أو خوق سنبيبة 
فزئة أو خضومة أو غلاء سعر: وهو إما عام كما ذكرناه أوخاص كفن يقصة باذية في بلدة قهرت 
منها وإما أمر له نكابة في الدين كمن ابتلى في بلده بجاه ومال. واتسع أسباب قصده عن التجرد 
لله فيؤتر الغرية والخمون ويجتنب المعة والجاة: أو كمن يدعي الي يدقة قهرا أو إلى.ولاية عمل 
لا تل مباشرته فيطلب القرار 
وأما المطلوب فهو إما دنيوي كالمال والجاه أو د يني والديني إما علم وإما عمل. 
والعلم إفا علم من العلوم الدينية وإما علم يأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجزينة؛ وأما غلم 
بابات الأرض وعجاتنها كسف رذع القرنين وطلواقه في تذاعي الأرض 
والعمل إما عبادة وإما زيارة, والعبادة هو الحم والعمرة والجهاد. والزنارة أيضا من القربات وقد 
يقصد بها مكان كمكة والمدينة وبيت. المقدس, والتغور فإن الرباط بها قربة. وقد يقضد بها الأولياء 
والعلماء وهم إماكوتى قتزار فيؤرهف وإما احياء فيتبرك بمشاهدتهم وستفاد من النظر إلى 
احوالهم قوة الوغية في الإقتداء بهم. 
فهذه هي أقسام الأسفار ويخرح من هذه القسمة أقسام : 
القسم الأول: السفر في طلب العلم؛ وهو إما واجب وإما نفل وذلك بحسب كون العلم واجبا أو 
تقلاً: وذلك العلخ إها علم عأمور دنه أو باخلاقه في نفسه أو بايات الله في أرضة وقد قال ؤ "من 
خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع"5”24 وفي خبر آخر "من سلك طريقا 
يلتم قية علما فتهل الله له:طريفا إلى الجدة"25* وكان يتتعيد ابن الممنيب يسافر الأيام في 
طلب الخديث الواخد وقال الشعبى: لو سافر رجل من الام إلى أقضى اليمن في كلمه تذله 
على هدى أو ثرذة عن ردى :ما كان سفره ضائعا. ورحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر مع 
عشرة من الصحابة فساروا شهرا في حديث بلغهم عن عبد الله أنيس الأنصاري يحدث به عن 
رسول الله قُ حتى سمعوه26* وكل مذكور في العلم محصل له - من زمان الصحابة إلى زماننا هذا 
- لم يحصل العلم إلا بالسفر وسافر لأجله, وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا منهم فإن طريق 
الآخرة لآ يفكن سلوكها إلا نتحسين الخلق وتهذيية: ومن لآ يظلع علي أشراز باطنه وخباتت ضفاته 
لا يقدر على تطهير القلب منها. وإنما السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال وبه يخرج الله 
الخبء في السموات والأرض وإنما سفن السفر شفرا لأنه يسفر عن الأكلاق: ولذلك قال عمو 
رضى الله عنه للذي زكى عنده بعض الشهود: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم 
أخلاقه: لاء فقال: ما أراك تعرفه وكان بشر يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا فإن الماء إذا 
شاع طايء وإذا طال مقامه في موضع تغير. وبالجملة فإن النفس في الوطن نمع مواتاة الأسنباب 
لا تظهر خباثث أخلاقها لاسئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة, فإذا حملت وعناء 
السفر وصرقت عن مالوفاتها المعاذة وامتحنتث بعشاق الغربة اتكشقت غوائلها ووقع الوقوف 
على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها. وقد ذكرنا في كتات العزلة قوائد المخالطة والسقر مخالطة 
زيادة اشتغال واحتمال مشاق. 
وأما أآيات الله في 1 رهه ففن مشاهذتيا قواقة للمسعيسن: فقييا :قطع متجاورات وقيها الجبال 
والترارى واليضار واتواء الحيوان والنبات: وما من شح منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسيح له 
بلسان ذلق لا يذركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد. وأما الجاحدون والغافلون والمغترون بلامع 
السراب من زهرة الدنيا فإنهم لا يبصرون ولا يسمعون لأنهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم 
4" حديث من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال 
ول ال ل 13لا عدي روا لمان وهر في القلي 
6 حديث رحل جابر ابن عبد الله من المدينة إلى مسيرة شهر في حديث بلغه عن عبد الله مه انس أخوكة 
الخطيب في كتاب الرحلة بإسناد حسن ولم يسم الصحابي وقال كاري خب عت جه دلو تابر ين لبد لله 
مسيرة شهر إلى عبد الله من انيسن فى حديت واحد ورواه احمد إلا آلة قال إلى الشام وإسناده حسن ولأحمد أن 
للم يدر ني الى كتوق بن أسر لي مهد في ديت له اجعقية ان كامر أي صم بن معاد ور أب عير 
في حديث آخر وكلاهما منقطع. 


محتحويون "يعملون ظاهرا من الحياة الذنا وهم عن الأخرة م فافلون" وما اريةجالسمع السديع 
الظاهر- قإن الذين أريدوا به ها كانوا مغرولين عته- وانما اريد به السمع الباظن ولا يدزك بالسشمع 
الظاهر إلا الأصوات: ويشارك الإنسان فيد سائر الكيدانات. اما السب الناطن فتدرك به لسان 
العال الدى هو نطق وراء نظق الممال تبه قول القائل- حكاية لكلام الوتد والحائطة قال الجندار 
للوتد: لم شعني؟ قفال: سل من يدقنى, ولم يتركني وراني الحجر الذي ورائي. وكا در في 
لصانعها بالتقدس هي تسبيحهاء ولكن لا يفقهون تسبيحها- ا ا 
0 إلى فضاء سمع الباطن ومن ركاكة لسان المقال إلى فصاحة لسان الحال- ولو قدر كل 
موسي عليه السلام مختصا يستماع كلام الله تغالى الذي يجب تقديسه عن مشابهة الخروف 
والأصوات. .ومن يسنافر لتسيتقرء هذه الشهادات من الأسظر الفكتوبة بالخطوظ الإلهية على 
صفحات الجمادات لم يطل سفره بالبدن بل يستقر في موضع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات 
التسبيحات من آحاد الذرات: فماله واللتردد في القلوات وله غنية في. ملكوت السعوات؟ 
فالشمس والقمر والنجوم تأمرة مسخرات. وطي إلى أبصار ذوى البصائر مسافرات في الشهر 
والسنة مرات» بل في دائية في الحركة على توالى الأوقات. فمن الغرائب أن يداب في الظطواف 
بأحاد المساجد من أمرت الكعية ان تظوف نيه ومن القرائب أن يطوف في اكناف الأرض من 
يطوق به أقطار السماء: ثم فادام الفسافر مفتقزا إلى أن بيصن غالم الملك والشهادة باليضر 
الظاهر قهو بعد في المترل الأول من عنازل الشائرين الى الله والمسافرين إلى حضرتة: وكانة 
معتكف. على بات الوظن لم يفض.يه الفسير إلى متسع الغضاء: ولا نسب لطول العقيام في هذا 
المنزل: إلا الحين والقضور.: ولذلك قال بعض أرباب القلوب: إن الناس ليقولون افتحوا أعينكم ختى 
تبصرواء وأنا أقول: غمضوا أعينكم حتى تبصرواء وكل واحد من القولين حق إلا أن الأول خبر عن 
العنرل الأول القريفب من الوطق. والثاني خبر عما تعد من المتارل البعيدة عن الوطن العي لا 
يطؤها إلا مخاطر بنفسه؛ والمجاوز إليها ربما يتيه فيها سنين وربما ياخذه التوفيق بيده فيرشده 
الى سواء السفلء والهالكون فى التيه هم الأكترون من ركاب هذه و الطريق ولكن الساتخون شور 
التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى, واعتبر هذا الملك 
بملك الدنيا فإنه بقل بالإصاقة الى كترة الخلى طلاية وميي ا 2 المطلوبي قل المساعت ثم 
الذي يولك أكتر من الذي يعلك. ولا يتصدى لطلب الملك العاجر الجبان لعطيم الخطر وظول 
التعب: 

" را الأجسام” 
وما أووع الله القر والملك:فئ الدين والذنيا الآافي حين القن وق يسمى الجبان الجن والقصوز 


باسم الحرم و الحدر كما قيل: 
تر الجبناء أن الجبن وتلك خديعة الطبع 
اللئيم 


فهذا حكم السفر الظاهر إذا 6 به السفر الباطن بمطالعة آيات الله في الأرض 

0 الى الغرض الذي كنا نقصده ولنبين القسم الثاني: وهو أن يسافرٍ لأجل العساذة إما لحج أو 
جهاد وقد ذكرنا فضل ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج, ويدخل في 
جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء, 
وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا 
بمنع من هذا قوله و "لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى"527 لأن ذلك في المساجد, فغنها متمائثلة بعد هذه المساجد, وإلا فلا فرق بين زيارة قبور 
الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب 
اختلاف درجاتهم عند الله. 

وبالجملة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات. والفائدة من زيارة الأحياء طلب بركة الدعاء وبركة 
النظر إليهمفإن النظر الى وجوه العلماء والصلحاء عبادة. وفيه أيضاً حركة للرغبة في الإقتداء بهم 
والتخلق بأخلاقهم وادابهم؛ هذا سوى اما ينتظر من الفوائد العلمية المسفادة من أنفاسهم 
وأفعالهم كيف ومجرد زيارة الأخوان في الأله فيه فضل؟ كما ذكرناه في كتاب الصحبة. وفي 
التوراة: سر أربعة أميال زر أخاً في الله. وأما البقاع فلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلاثة 


7 حويث لاتشد الرخال ]لآ إلى غلاته متساجدالحديث ققدم في الحع:. 


سوق التغور للرياظ بها فالحديتة ظاهر في أته لاتسد الرحال لظطلب بركة إلا الى المستاحة 
الثلاثة. وقد ذكرنا فضائل الحرمين في كتاب الحج. 
وبيت المقدس له قضل كبير, خرج ابن عمر من المديقة قاصها بيت المقتدين خعن صلى 'فينه 
الصلوات الخمس ثم كر راجعاً من الغذ الى المدينة. وقد سال عليمان عليه السلام ربع غز وجل: 
خض مام د السرم أن لا تصرفٍ نظرك عنه ما دام مقيماً فيه حتى 
إن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه الله ذلك. 
القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوّش الدين. وذلك أيضا بين فالقزار هنا لا 
يها بح الورت نه الولاية والجاة وكثرة العلائق والأسباب فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب, 
والدين لا نتم الا تقلب فارغ عن غهر اللة فإن لمعم فراعه قلا يتصور أن يشتعغل بالدين. ولا 
يتصور فراغ القلب في الدنيا عن فهمات الدنيا والخاجات الضرورية. ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها 
وقد نجا المخفون وهلك المثقلون. والحمد لله الذي لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع 
الأوزار والأعباء: بل قبل المخف بقضله وشملة بسشعة رحمتة. والمخف هو الذي ليست الدنيا 0 
همه وذلك لا يتيسر في الوطن امن اتسع جاهه وكثرت علائقه.ء فلا يتم مقصورده إلا بالغربة 
والخمول وقطع العلاقات التي لا بد عنها حتى يروض نفسه مدة مديدة. ثم زيما بعد الله معوقة 
فينعم عليه بما يقوي به يقينه ويطمئن به قلبه فيستوي عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود 
الأسباب والعلائق وغدمها فلا يصدّة شك منها عما هو بضدده هن ذكر الله وذلك مما يعز وجوده 
جداً بل الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق؛ وإنما يسعد بهذه القوة 
الأنبياء والأولياء. والوصول اليها بالكسب شديد وإن كان للاجتهاد والكسب فيها مدخل أيضاً. ومثال 
تفاوت القوة الباطنة فيه كتفاوت القوّة الظاهرة في الأعضاء. فرب رجل ذو قوى ذى مرة سوى 
شديد الأعصاب محكم البنية يستقل بحمل ما وزنه ألقف رطل مثلا؛ فلو اراد الضعيف: المريض أن 
نثال رتبت بممارسة الحمل والتدريج فيه قليلاً قليلاً لم يقدر عليه: ولكن المفهمارسة والجهد يزيد 
في قوته زيادة ما وإن كان ذلك لآ يبلغه درجتة فلا ينبغي أن يترك الجهد عند اليأس عن الرتية 
العليا فإن ذلك غانة الجهل ونهاية الضلال: وقد كان من عادة الشلف رضي الله عنهم مفارقة 
الوطن خيفة من الفتن. وقال سفيان الثوري: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف على 
المشتهرين؟ هذا زمان رجل ينتقل من بلد الى بلد كلما عرف في موضع تحول الى غيره. وقال أبو 
تعيع: رايت سفيان الثوري وقد علق قلته بيده ووضع جرابه على ظهره فقلت: الى أبن اانا عه 
الله؟ قال: بلغني عن قرية فيها رخص أريد أن أقيم بهاء فقلت له: وتفعل هذا؟ قال: نعم إذا بلغك 
أن قرية فيها رخص فأقم بها فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك وهذا هرب من غلاء السعر. وكان سرى 
السقطي يقول للصوفية: إذا خرج الشتاء فقد خرج أذار وأورقت الأشخار وطاب: الإنتشار 


فانتشروا. وقد كان الخداص لايقيم ببلذ أكثر من أربعين يوما. وكان من المقوكلين وجري الإفافة 
اعتهادا على الأسباب قادحا في التوكل, وسياتي انسار الرغتماة 58 الأسياب في كتاب التوكل إن 
شاء الله تعالى. 


القسم الرابعة السفر هريا مما قوع في البق #كالظاعون: آوؤفي المال كقلاة التشتغر أو ما يجري 
مجراه. ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع: وربما يستحب في بعض بحسب 
وجوب ما يتريب عليه من الفوائد واستحبابه, ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي أن يفر منه 
لورود النهي فيب قال أسامة بن زيد: قال رسول الله "إن هذا الوجع - أو السقم - رجز عذب به 
بعض الأمم قبلكم: تمر يفي بعد في الأرض و3285 وقالت عاقشة رضي الله عتهاة قال رسول اللنه 
9 "إن فناع أمنق. بالطعن. والطاعون. فقلت: هذا الطاعن قد عرفنام فما الطاعون؟ قال: غدة كعدة 
البعير تأخذهم في مراقهم, المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه المحتسب كالمرابط في سبيل 
الله: والفاز منه كالفاء من الزحف"525 وغن مكحول عن أم أيمن قالت: أوضئ رسول الله 8 بعض 
أصحابه: لا تشرك بالله شيئاً وإن عذبت أو حرفت واطع والديك وان أمراك أن تخرج من كل شع 
هو لك فاخرج منه. ولا تترك الصلاة عمداً فإن من ترك الصلاقٍ عمداً فقد برئت ذمة الله هنه, وإياك 
والخمر فإنها مفتاح كل شر: وإياك والمعصية فإنها تسخط الله ولا تفرٌ من الزحف, وإن أصاب 
الناس موتان وأنت فيهم فاثبت فيهم, أنفق من طولك على أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم أخفهم 
بالل "830 فهذه الأحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهي عنه وكذلك القدوم عليه. وسيأتي 
شرح ذلك في كتاب التوكل. فهذه أقسام الأسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم الى مذموم 


حويك أسافة بع زان هذل المحم او بالشعروهن عنيد يه بعص الأم فلكم الحمكة شن كلت و نشكا 


حرف واققة إن فنا أي بالطدن. والاظاعوالهديك.رواه أعمة وان عه الب في الفمييهة ناسناة حية: 


والى تخموؤة والى فباع: والمدموم يتقسنم الى خرام كإناق العبة وشفر العاق: والق فكروه 
كالخروج من بلد الطاعون. والمحمود ينقسم الى واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على 
كل مسلم: والى.متدوب اليه كزيارة العلفاء وزيارة مشقاهدهم: ومن هذه الاسباب تتنين النية في 
السفر فإن معنى النية الانبعاث لسبب الباعث والانتهاض لاجابة الداعية. ولتكن نيته الآخرة في 
جميع أسفاره, وذلك ظاهر في الواجب والمندوب؛ ومحال في المكروه والمحظور. 

وأما المباح فمرجعهٍ الى اليه كمهما كان قصده بطلاب المال مثلاً التعفق عن السؤال :ورعانة 
ستر الموءة على الأهل والعيال والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من 
أعمال الآخرة. ولو خرج الى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الأخرة لقوله 
ف "إنمل الأعمال. بالنيات"533 فقوله قٌ الأعمال بالنيات عام في الواجبات والمندوبات والمباحات 
دون الفحظورات فإن النية لا تؤثر في إخراجها عن كونها من المحظورات: وقد قال بعض السشلف: 
إن الله تعالى قد.وكل بالمسافرين ملائكة ينظزون الى مقاصدهم فيعطي كل واحد على قدز نيته 
فمن كانت نيته الدنيا أعطي منها ونقص من آخرته أضعافه؛ وفرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة 
شغله. ومن كانت نيته الآخرة أعطي من البصيرة والحكمة والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة 
بقدر نيته وجمع له همه ودعت له الملائكة واستغفرت له. 

وأما النظر في أن السفر هو الأفضل أو الإقامة. فذلك يضاهي النظر في أن الأفضل هو الغزلة أو 
المخالطة؟ وقد ذكر مناهجه في كتاب العزلة فليفهم هذا منه فإن السفر نوع مخالطة مع زيادة 
تعب ومشقة وتفرق الهم وتشتت. القلب في حق الأكترين. والأفضل في هذا ما هو الأعون على 
الدين: ونهاية ثمرة الدين في: الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى وتحصضيل الأنس يذكر الله تعالى: 
والأنس يحصل بدوام الذكرء والمعرفة تحصل بدوام الفكر. ومن لم يتعلم طريق الفكر والذكر لم 
يتمكن منهما. والسفر هو المعين على التعلم في الإبتداء. والإقامة هي المعينة على العمل بالعلم 
في الانتهاء. وأما السياحة في الأرض على الدوا فمن المشوشات للقلب إلا في حق الأقوياء. فإن 
المساقر وفاله لعلى قلق إلا ما وقى اللّه. قلا يزال المسافر مشغول القلب تارة بالخوق على 
نقسة وماله: وتارة بمقارقة ما ألفم واعتادة في إقامته. .وان لم يكن معه مال يغاف عليه فلا يخلو 
عن الطمع والاستشراف الى الخلق فتارة يضعف قلبه يسبب الفقرء وتارة يقوى باستحكام أسباب 
الطمع. ثم الشغل بالحط والترحال مشوش لجميع الأحوالء فلا ينبغي أن يسافر المريد إلا في 
طب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به في سيرته وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته. فان 
اشتغل بنفسه واستبصر وانفتح له طريق الفكر أوالعمل فالسكون أولى به. إلا أن أكثر متصوفة 
هذا الأعضار - لما خلت بواطنهم عن لطائق الأفكار ودقائق الأعمال ولم يحصل لهم أنسن بالآنه 
تغالئ ويذكزة:في الخلوة وكانوا باطلين .غير محترقين ولا مشغولين - قد ألفوا البظالة واستقلوا 
الغمل: واستوعروا طريق الكست: واستلاتوا جانب السؤال والكذية: واسشتظايوا الرباطات المبنية 
لهم في البلاد. واستسخروا الخدم المنتصبين لللقيام بخدمة القوم واستخفوا عقولهم وأديانهم: من 
حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الأموال بطريق 
السؤال بعللا بكثرة الأتباع: فلم يكن لهم :في الخاتقاهات حكم ناقة. ولا عاديب للمريد بن تافع, ولا 
حجر عليهم قاهر. فبسوا المرقعات واتخذوا في الخانقاهات متنزهات, وربما تلقفوا ألفاظاً 
مزخرفة من أهل الطامات, فينظرون الى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في خرقتهم وفي سياحتهم 
وفي لفظهم وعبارتهم وفي آداب ظاهرة من سيرتهم : . فيظنون بأنفسهم خيراً ويحسبون أنهم 
بيحس نون صنعاء ويعتقدون أن كل سوداء تمرة, ويتوهمون أن المشاركة في الظاهر توجب 
المساهمة في الحقائق. وهيهات! فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم؟ فهؤلاء بغضاء 
الله فإن الله تعالى يبغض الشات: الفارغ. ولم يحملهم على الهياخة إلا الشباب والفراغ؛ إلاامن 
سافر لحج أو عمرة في غير رياء ولا سمعة, أو سافر لمشاهدة شيخ يفتذى به فى علفه وسيرته 
وقد خلت البلاد عنه الآن: والأمور الدنتية كلها قد فسدت وضعقت إلا التضوف فإنه قد اتمحق 
بالكلية وبطل, لأنر رالعلوم لم تندرس بعد والعالم إن كان عالم سوء فإنما فماده في شيرته لا في 
علمد: قبيقي عالما غير عامل بعلمه. والعمل غير العلم. وأما التصوف فهو هبارة عن تجرد القلي 
لله تعالى واستحقار ما سوى الله. وحاصله يرجع الى عمل القلب والجوارح. ومهما فسد العمل 
فات الأصل. وفي أسفار هؤلاء نظر للفقهاء من حيث أنه إتعاب للنفس بلا فائدة, وقد يقال إن ذلك 
ممنوع. ولكن الصواب عندنا أن محكم بالإباحة فإن حظوظهم التفرج عن كرب البطالة بمشاهدة 
البلاد المختلفة: وهذه الحظوظ :وان كاتنت خسيسة فنفوس المتحركين لهذه الحظوظ أيضا 


5 أم أيمن أوصى رسول الله قُ بعض أهله لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت بالنار أخرجه البيهقي وقال فيه 
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بثك الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم. 


خسيسة. ولا بأس بإتعاب حيوان خسيس لحظ خسيس يليق به ويعود ب سو والمتلذذ. 
00 والديا بل لمحض التقر .في البلاد كالبهائم المترددة في المحارى قل بايد شيا حتهم 
ما كفوا عن الناس شرهم ولم يلبسوا على الخلق حالهم: وإنما عصيانهم في التلبيس والسؤال 
على اسم التصوف والأكل من الأوقاف التي وقفت على الصوفية. لأن الصوفي عبارة عن رجل 
صالح عدل في دينه مع صفات أخر وراء الصلاح. ومن أقل صفات أحوال هؤلاء أكلهم أموال 
السلاطوقي واكل الحرام من الكبائر فلا تبقى معه العدالة والصلاح؛ ولو تصور صوفي فاسق لتصور 
صوفي كافر وفقيه يهودي. وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصو ص فالصوفي عبارة عن عدل 
مخصوص لا يقتصر في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة. وكذلك من نر إلى ظو اهرهم ولك 
عرف بواطهم واعطاف ون داله عات شيل التخرب الى الله عالق جر اريم الات وكار ما 
أكلوه سحتاً. وأعني به إذا كان المعطي بحيث لو عرف بواطن أحوالهم ما أعطاهم: فأخذ المال 
بإظهان التصوف من غير اتصاف تحفيقته كاخذه بإظهار نسب رسول الله ف على سبيل الدغوى, 
ومن زعم أنه غلوى وهو كاذت وأعطاة ملم ملا لحيه أهل البيت ولو غلم أنه كاذب لريعغطه 
شينا فاخدة على ذلك حرام وكذلك الضوفي» ولهذا استرر المحتاظون: عن الأكل: بالندين فإن 
المبالغ في الاحتياط لدينه لا ينفك في باطنه عن عورات لو انكشفت للراغب في مواساته لفترت 
رغبته كن الفواساة: فلا جرم كانوا لا يشترون شيئاً بأنفسهم مخافة أن يسامحوا لأجل دينهم 
فيكونوا قد أكلوا بالدين. وكانوا يوكلون من يشتري لهم ويشترطون على الوكيل أن لا يظهر أنه 
لعن يشترق: نعم إنما جل اخة ما عطي لاجل الدن إذا كان الأحد يجيت لو علم الععطي من 
باطنه ها يعلمة الله تعالى لم يقتض ذلك فتورا في رأيه فيه: والعاقل المنصف يعلم من نقسة أن 
ذلك ممتنع أو عزيز؛ والمغرور الجاهل بنفسه أحرى بأن يكون جاهلا بأمر دينه: فإن أقرب الأشياء 
الى قالبه قلبه فإذا التبس عليه أمر قلبه فكيف ينكشف لهٍ غيره؟ ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لا 
محالة أن لا يأكل إلا من كسبه ليأمن هذه الغائلة, أو لا يأكل إلا من مال من يعلم قطعاً أنه لو 
انكشف له عورات باطنه لم يمنعه ذلك من مواساته. فإن اضطر طالب الحلال ومريد طيق الآخرة 
الى أخذ مال غيره فليصرح له. وليقل أنك إن كنت تعكيني لما تعتقده في من الدين فلست 
مستجقاً لذلك: ولوكشف الله تعالى. ستري لم ترني بغين التوقيرء بل. اعتقدت أبي شير الخلق أو 
من شرارهم, فإن أعطاه مع ذلك فليأخذ,. فإنه ربما يرضى منه هذه الخصلة وهو اعترافه على 
نفسه بركاكة الدين وعدم استحقاقو لما يأخذه. ولكن ههنا مكيدة للنفس بينة ومخادعة فليتفطن 
لهاء وهو أنه قد يقول ذلك مظهراً أنه متشبه بالصالحين في ذمهم تفوسهم واستحقارهم لها 
ونظرهم اليها بعين المقت والإزدراء, فتكون صورة القدح والإزدراء وباطنه وروحه هو عين المدح 
والإطراء. فكم من ذام نفسه وهو لها ماد دح بعين ذمه, فذم النفس في الخلوة مع النفكس هو 
المحمود. وأا الذم في. الملا فهو عين الرياء 1 إذا أورده إيراد يحصل للمستمع يقيناً بأنه اوه 
للذوت ومعترف بهاء وذلك هما يمكن تغييمه بقدرائن الأحوال ويمكن تابيسه بقترائن الأحوال. 
والصادق بينه ويبن الله تعالى يعلم أن مخادعته لله عز وجل أو مخادعته لنفسه محالء فلا يتعذر 
عليه الاحتراز عن أمثال ذلك. فهذا هو القول في أقسام السفر ونية المسافر وفضيلته. 


الفصل الثاني 


في آداب المسافر من أول نهوضه الى آخر رجوعه 

وهي أحد عشر آدبا الأول: أن يبدأ برد المظالم وقضاء الديون واعداد النفقة لمن تلزمه نفقته, 
وبرد الودائع إن كانت ,عنده ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب, وليأخذ قدرا يوسع به على ا 
قال ابن عمر رضي الله عنهما من كرم الرجل طيب زاده في سفرة. ولا بد في الفتفر من طيت 
الكلام وإطعام الطعام وإظهاز مكارم الأحلاق في السفن فاته يخرع غبايا الياظني: ومن ضلء 
لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر: وقد يصلح في الحضر من لآ يصلح في السفر. ولذلك قيل: إذا 
أثني على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه فلا تشكوا في صلاحه. والسفر من أسباب الضجر, 
ومن أحسن خلقه في الضجر فهو لحسن الخلق, وإلا فعند مساعدة الأمور على وفق الغرض قلما 
يظهر سوء الخلق. 

وقد قيل ثلاثة لا يلامون على الضجر: الصائم والمريض والمسافرء وتمام حسن خلق المسافر 
الإحسان إلى المكاري ومعاونة الرفقة بكل ممكن والرفق بكل ممنقطع بأن لا يجاوزه إلا بالإعانة 
بمركوب أو زاد أو توقف لأجله. وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومظابية فى بعص الزونات من غير 
فحش ولا ة ليكون ذلك ش فاء لضصجر السسفر ومشناقه. 


القاني: أن يخثار'رفيقا فلا يجرع وخده: فالرفيق ثم الظريق» ولكن زقيقه همق يغيتم على اللذين 
فيذكره إذا نسي ويساعده إذا ذكرء, فإن الرمء على دين خليله ولا .يعرف الرجل إلا برفيقه. وقد 
نهى ف عن أن يسافر الرجل وحده522 وقال "الثلاثة نفر"33؟ وقال أيضاً" إذا كنتم ثلاثة في السفر 
فأمروا أحدكم"534 وكانوا يفعلون ذلك ويقولون: هذا أميرنا أمره رسول الأّه ؤ5ة؟. وليؤمروا 
أحستهم أخلاقاً وارققهم بالأضحاب واسرعهم الى الإنثار وطلب الموافقة؛ وإنما يحتاج الى د 5 
الآراء تختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر. ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا في 
الكثرة: وإنما انتظم أمن الغالم لأن فدبر الكل واحد "لو كان. فيهما آلهة إلآ الله لفسديا" وعهما كان 
العدبر 0 انتظم آمر التدنين. وإذاكثر العديرون فسدت الآمور في الحضر والسفر إلا 0 .ضواطن 
الإقامة لا تخلو عن أمير عام كأمير البلد. وأمير خاص كرب الدارزوأما السفر فلا يتعين له أمير إلا 
بالتامين. قلهذا وجب التامير ليجتمغ نقتات الأراء: ثم علي الأمير آن. لا ينطر إلا لمضلحة الوم وان 
يجعل نفسه وقاية لهم, كما تل عن جد الله العر ري أنه صحيه أبو سلى الرياططي تقال: على أن 
تكون أنت الأمير او أناء:فقال: بل أنت: فلم يزل يبحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهزة 

فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه وفي يده كسا. يمنع عنه 
المطر فكلما قال له عبد اللّه: لا تفعل, يقول, ا ع ا ا 0 
الأمير. وقد قال. قُ "خير الأصحاب أربعة"536 وتخصيص الأربعة من بين 8 الاعداد لايد أن يكون 
له فائدف والذى بتقدع فيه أن المسافر لأيكلء عن رحل بجاح إلى حفظه ومن حاجة يكاج الى 
التردد فيها "ولو كانوا ثلاثئة لكان المتردد في الحاجة واحد فيبقى في السفر بلا رفيق: قلا يخلو عن 
خطر وعن ضيق قلب لفقد أنس الرفيق, ولو تردد في الحاجة اثنان لكان الحافظ للرحل واحداء 
فلا يخلو أيضاً عن الخطر وعن ضيق الصدر. فإذن ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود. وما فوق 
الأزبعة يزيد قلا تجبعيم رابطة واعدة قلا تتعقد شيم الترافق. لأن الخامس زيادذة بعد الحافة: 
ومن يتستغني عنه لا تنصرف الهمة اليه فلا تتم المرافقة معه. نعم في كثرة الرفقاء فائدة للأمن 
من المخاوف ولكن الأربعة خير للرفاقة الخاصة لا للرفاقة العامة. وكم من رفيق في الطريق عند 
كثرة الرفاق لا يكلم ولا يخالط الي آخر الطريق للاستغناء عنه. 

الثالث: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء: وليدع عند الوداع بدعاء رسول الله ف. قال 
بعضهم: صحبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من مكة الى المدينية حرسها الله. فلما أردت 
أن أرافقه شيعني وقال سمعت رسول الله و و يقول "قال لقمان أن الله تعالى إذا استودع شيئاً 
حفظه وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك"”7؟ وروى زيد بن أرقم عن رسول الله ف 
أنه قال "إذا أراد أحدكم سفراً فليودع أخوانه فإن الله مغالى جاغل له في دعاتهم البركة"29" وعن 
عضرو ين شعيب كن أبنه عن جده: آن رسول الله ف كان إذا ودع رجلا قال "زوذك الله التقوى 
وغفر ذنبك ووجهك الى الخير حيث توجهت "839 فهذا دعاء المقيم للمودع. وقال ميوسى بن وردان: 

أتيت أبا هريرة رضي اللّه عنه أودعه لسفر أردتهء فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئاً علمنيه رسول 
الله ف عند الوداع, فقلت بلى قال قل "أستودعك الأّه الذي لا تضعيه ودائعه"40؟ وعن أنس ,بن 
مالك رضي الله عنة"أن رجلا أتى النبي ف ققال: إني أريد سفرا فاوضني فقال له "في حفظ الله 
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حديث النهي عن أن يسافر الرجل وخده أخرجه أحمد من خديث ابن عمر بسند صحيح وهو عند البخاري بلفظ 
لو يعلم الناس ما في الوحدةما سار راكب بليل وحده. 

533 حديث الثلاثة نفر رويناه من حديث علي في وصيته المشهورة دمع ابي موضوع والمعروف الثلاثة ركب 
رواه أو داقة والترمذي وحسنه النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

4 حويث إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. 

© حذيت كاتوا يفعلون ذلك ويقولون هو امبر أمره رمتول الله 3 أخرجه البزار والحاكم عن خور أنه فال [4ا عتمم 
ثلاثة في مشر تأمروا عليكم احزكم ذا امير أمره رسول الله ف قال الحاكم صحيج على ترط الشيكيق: 

حديث خير الأصحاب أربعة أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم من حديت ابن عنامن قال الترمدى حشق ريب 
وقال الحاكم. صحيح علي شرا | 

لحرت أب عد قال لقرات إن الله إذا استؤيع شينا حفظه وإني أستووغ الله ذينك وأمانتك وكوائيم ملك 
أخرجه النسائي في اليوم والليلة ورواه أب داود مختصرا وإسناده جيد. 

0 حديت زيد بن أرقم إن آداك اك لي هرا ليون حو كان الب حاشال الو كنن اوغاتون االتراقم اي 
الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. 

9 حدريث غمرو بن شعيب. عن أبيه عن جدة كان إذا وذغ رجلا قال رَودك الله العقوف روا الخراتطي في فكارم 
الأعلاق والبحاملي في الوعاء وقيه اين لهيعة: 

0 حديتث أبن هريرة أستودعك الله الذي لاتضيع وذائعة أشرحة ابن ماعه والتسائي فتن 'اليوم والليلة بإشناة 
حسن. 


وفي كفده زودك: اله التشوع وققر ذقنك ووجونك اللحبرعيث كنت أو أنما عون :51 يوراف في 
الراويه 

وشعي 3[ أسموقة الثم تغالى نا يخلقه أن سشووع الجمغ ولا يخصص: فقذ روف أن عفن رفني الله 
غنه كان يعطي الناس عظاياهم إذا جاءة رجل معه ابن له فقال له عمر: ما رأيت أشبه بأخد من 
هذا يك؟ فقال له الرجل» أحدتك عنه يا أفير العؤمتين. بامن: إني أرؤت أن أخرع الى سفن واضه 
حافل به ققالت:؟ تخرج وتدعني على هذه الجالة؟ فقلت: أستودع الله ما في يطنك: فقخرجت ثم 
قدمت فإذا هي قد ماتت" فجلسنا نتحدّث فإذا نار على قبرها فقلت للقوم ما هذه النار؟ فقالوا: 
هذه النار من قبر فلانة تراها كل ليلة: ففلت: واللّه إنها لكانت صؤامة قؤامة: فأخذت المعول حتى 
انتهينا الى القبر فحقرنا فإذا سراج وإذا هذا الغلام يدب: فقيل لي أن هذه ودبعتك ولو كنت 
استودعت أفه لوعدتهاء فقال عمر رضي الله عنه: لهو اشبه نك من الغعرات بالغراب 
الرانه: أن تصلي: قبل سفره ضلاة الاستعارة ما وضفتاها في كنات الضلاة, ووقت الخروع يصلي 
لأجل السغن قفد روى إنس .بن مالك رضي اللم عنم أن رجلا أتى التبي 5 ففال؟ إني تدرت قرا 
وقد كتبت وضيتي: فالى أي الثلاتة [دقعها؟ إلى ابتي ام أخي أم ابية فقال التبي ف "ها استخلف 
عبد في أهله من خليفة أحب الى الله : من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شدٌ عليه ثياب سفره, 
أهلي: دما ليو هي اخليمتة في املد ونال وهر رحدل زا ره حني ترجه الى هله "842 

الخامس: إذا حصل على باب الدار فليقل: يسم الله توكلت على الله ولااحول ولا قوة إلا بالله رت 
أعوذ بك أن أضل أو أضل أو إنك أ أزل أو أطلم أو أطلم أو أجول أو يجهل علمم, فإذا مشى قال: 
ا صمت دنا لك اشم د ونا ان على بد علي در جارك جل ارك وال إل سيرك اللي 
التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني بللخير اينما توجهت. وليدع بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه. 
فإذا ركب الذابة فليقل: يسع الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا خول ولا قوة إلا بالأنة 
العلي العظيم ما نشاء الله كان وما لمريشا لم يكن سبحان الذى شخر لنا هذا وما كنا له مفرنين 
وإنا لربنا لمنقلبون. فإذا استوت الدابة تحته فليقل "الحفد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
ل هدانا الله "الهم أنت العامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور, 

السادس: أن يرحل عن المنزل بكرة. روى جابر: أن النبي قرحل يوم الخميس وهو يريد تبوك 
وقال "اللهم يارك لأمتي. في بكورو]"5*3 ويستحب أن يبتذئ بالخروج يوم الخميس: فقد روى عبد 
الله بن كفب بن مالك عن أبية قال: قلما كان رسول الله ُؤيخرج الى سفر إلا يوم الخمينين 844 
دروف انين أنه ف قال "اللهم بارك لأعتي في يكورها يوم السيت" ' وكان ف إذا بعث سرية بعثها أوّل 
التهارة*". وروف أبنو شريرة. رضي اللمعنيةه آنه ف فال "اللهم ببارك لأمتي في بكورها يوم 
خميسها"2*6 وقال عبد اللّه بن عباس: إذا كان لك الى رجل حاجة فاطلبها منه نهارا ولا تطلبها ليلاً 
واطلبها بكرة, في اسع دن الله ف يقول "اللهم بارك لأمتي في بكورها"”547. 

ولا ينبغي أن يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة فيكون عاصياً بترك الجمعة, 'واليبوم منسوب 
اليها - فكان أوله من أسباب وجوبها. والتشييع للوداع مستحب وهو سنة قال ف "لأن أشيع مجاهداً 
في تيل الله فأكتتقه علن:رحله غدو او روجه أجب. الى الدنيا وما فيي]*9808, 


54 حديث أنفن في حفظ الله وفي كنفه.زودك الله التقوق الحديث تقدم في الجج في الباب الثاني. 

2 2حديت أنس أن رجلا قال إني نذرت سفرا وقد كتبيت وصيتي فإلى أي الثلاثة أدفعها إلى أبي أم أخي أم امراتي 
فقال ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعاتالحديث أخرجه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق وفيه من لا يعرف. 

3 حديث جابر أنه قُ رحل يوم الخميس يريد تبوك وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها رواه الخرائطي. وفي 
السئن الأربعة من حديث ضخر العامزي اللهم بارك لأمتي في بكورها قال الترمذي حديث خحسن. 

84 حورت عند ابن مالك قلما كان رسول الله ق يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس والسيت أخرجه النزار مقتصرا 
5 حديث كان إذا بعث سرية بعثها أول النهار أخرجه الأربعة من حديث صخر العامري وحسنه الترمذي. 

6 حريية أبن كزيرة اللهم بارك لامتي في بكورها يوم حميشها أخرجة ابن ماجه والخرائطي في مكارم الأخلاق 
واللفظ له وقال ابن ماه يوم القميس وكلا الإستادين ضعيف. 

547 حويك اين عباسن: إذا كانت لك إلى رطل حاحة فأطليها إليه تهازا العدية اخرحه البوار والظيراني: في الكبير 
والخرائطي في مكارم الأخلاق واللفظ له وإسناده ضعيف. 

8 حديث لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكتنفه على ريخل غؤوة او وحة احي اإلن من اللذناا ونا قوارياة 


السابع: أن لا ينزل حتى يحمى النهار فهي السنة ويكون أكثر سيره بالليل. قال ق "عليكم بالدلجة 
فإن الأرض تطوي بالليل ما لاتطوي بالنهار"9*” ومهما أشرف على المنزل فليقل: اللهم رب 
السموات السيبع وما أظللن ورب الأرضين السيع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب 
الرياح وماذرين ورب البحار وما جرين أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا 
المنزل وشر ما فيه أصرف عني شر شرارهم. فإذا نزل المنزل فليصل فيه ركعتين ثم ليقل: اللهم 
إني أعوذ بكلمات الله التامات إلتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. فإذ! جن الليل فليقل: 
١‏ ارض رمدورياك الله اعود والله عق تيرك ومن تبر ما ثيك وشير ناات عليك أخره بالله من نشت 
كل اسد واسود وحية وعقرب ومن ساكني البلد ووالد وما ولد "وله ما سكن في الليل والنهار وهو 
السميع العليم" ومهما علا شرفاً من الأرض في وقت السير فينبغي أن يقول: اللهم لك الشرف 
على كل شرف ولك الحمد على كل حالء: ومهما هبط سبح ومهمنا خاف الوحشة في سفره قال: 
سبحان الملك القدّوس رب الملائكة والروح جللت السموات بالعزة والجبروت. 

الثائن: أن يحتاظ بالنهار فلا يمشي منفردا خارج القافلة - لأنه. ربما يغتال أو يتقطع - ويكون بالليل 
متحفظاً عند النوم. كان ف إذا نام في ابتداء الليل في السفر افترش ذراعيه وإن نام في آخر الليل 
نصب ذراعيه نصباً وجعل رأسه في كفه550. والغرض من ذلك أن لا يستثقل في النوم فتطلع 
الشمس وهو نائم لا يدري فيكون ما يفوته من الصلاة افضل مما يطلبه بسفره. 

والمستحب بالليل أن يتناوب الرفقاء في الحراسة فإذا نام واحد جرس آخر52؟ فهذه السنة. ومهما 
قصده عدوٌ أو سبع في ليل أو نهار فليقرأٌ آية الكرسي وشهد الله وسور الإخلاص والمعوّذتين. 
ولتقل: يقنم الله. ماءشاء الله لا قوة إلا بالله سبي الله توكلت علي الله ما شاء الله لا ياتي 
بالخيرات إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله حسبي الله وكفى سمع الأله لمن دعا ليس 
وراء الله منتهى ولا دون الله ملحا "كنب الله لأغلين أنا.ورملي .إن الله قوي عزيز"" تحصتت الله 
العطيم واستعنت بالحي القيوم الذي لا يموت اللّهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركتك الذي 
لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا اللهم أعطف علنا قلوب عبادك 
وإمائك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين. 

التاشع: أن يرفق بالذابة إن كان راكباً فلا يحملها مالا تطيق, ولأ يضر بها في وجهها فإنه مهي غنه: 
ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم وتتأذى به الدابة كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة: 
وقال ف "لا تتخذوا ظهور دوابكم كرا 85211 ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وغعشية يرؤحها 
بذلك53* فهو سنة وقيه آثار عن السلف. 

وكان بعض السلف يكتري بشرط أن لا ينزل ويوفي الأجرة. تر كان قزل ليكون بذلك فهييها الى 
الدابة فيوضع في ميزان حسناته لا في ميزان حسنات المكارى. ومن أذى بهيمة يضرب أو حمل 
مالا تطيق طولب به يوم القيامة إذ في كل كبد حراء أجر, قال أبو الدرداء رضي الله عنه لبعير له 
عند الموت: أيها البعير لا تخاصمني الى ربك فإني لم أك أحملك فوق طاقتك. وفي النزول ساعة 
صدقتان, إحداهما: ترويح الدابة: والثانية: إدخال السرور على قلب المكاري. وفيه فائدة أخرى 
وفى نرياضة البدن وتحريك الرحلين: والخذر من خدر الأعضاء بطول الركوب. . وينبغي أن بقار مع 
الفكاري ها يخفله علنها قينا سينا ويعضةه علبف ويستا كن الذاية بعقد صعة لثلا ينور ينهفنا مراع 
يؤذي القلب ويحمل على الزيادة في الكلام, فما يلفظ العبد من قول إلا لديه رقي عتيد. فليحترز 
عن كثرة الكلام واللجاج مع المكارىء فلا ينبغي أن يحمل فوق المشروط شيئاً وان خف. فإن 
القليل يجر الكثير ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال رجل لابن المبارك وهو على دابة: 
احمل لى هذه الرقعة الى فلان. فقال: حتى استأذن المكارى فإني لم أشارطه على هذه الرقعة. 
فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاء إن هذا مما يتسامح فيه ولكن سلك طريق الورع؟ العاشر: 
ينبغي أن يستصحب ستة اشياء. قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ق إذا سافر حمل 
معه خمسة أشياء: المرآة والمكحلة والمقراض والسواك والمشط"254 وفي رواية أخرى عنهاء 
ستة اشياء المرآة والقراورة والمقراض والسواك والمكحلة والمشط. وقالت أم سعد الأنصارية: 


حورية غليكم بالولفةالحعويف هوم في الباي الثاني من العهد 

8 حديث كان إذا نام في ابتداء الليل في السفر افترش ذراعيهالحديث تقدم في الحهه 

1 حديت تناوب الرققاء في الحراسة تقدم في الحج في الياب الثاني: 

853 كرريث الا تتحذوا ليون دوابكم كرانبي تقدم في الباب الثالث من الح 

5 حديت التزول عن الذابة غذوة وعشية تقدم قبص 

4 حديت عائشة كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء الفرآة والتككلة والمدرى والسؤاك والمتظ وفي زواية 

فقة أشناء أخرجه الطيراني في الأوسط والفيقى في سن والعرائفلن في مقارم الأخلاق واللفظ لله وطرقة 
ضعيفة. 

كلها 


كان رسول الله فلا 0 في السفر المآة والمكحلة55* وقال صهيب قال رسول اللّه ف "عليكم 
بالإثمد عند مضجعكم فإنه مما يزيد في البصر وينبت الشعر"56؟ وروي أنه كان يكتحل ثلاثاً ثلاثا, 
وفي .روايةة أنة: اكتخل لليفتق ثلانا ولليسرى اتنتين557 وقة زاة الصوفية: الركوة والخبل. وقال.بعض 
الصوفية: إذ] لع مكن مغ الفقير ركوة وخبل ول على نقضان ديته. وانها زادوا هذا لما راده عن 
الإحتياط في طهارة الماء وغسل الثياب, فالركوة لحفظ الماء الطاهر,. والحبل لتجفيف الثوب 
المغسول .ولنزع الماء من الآبار. وكان الأةلون يكتفون. بالتيمم ويغتون أنفسهم عن تقل الماء ولا 
يبالون بالوضوء من الغدران ومن. المياه كلها مالم يتيفنوا تجاستها حتى توضا عفر رضي الأتواعنة 
من ماء في جرة نصرائية..وكانوا يكتفون هالأرض والجبال عن الحيل. فيفرشون النياب. المفغسولة 
غلييا. فهذه بدعة خسبنة: وإنما البدعة الفذقوعة ما تضاد السين الثائقة, وافا مايعين إلى الاحتيناط 
في الدين فمستحسن. 
وقد ذكر] أحكام المبالغة في الطهارات في كتاب الطهارة. وأن المتجرد لأمر الدين لا ينبغي أن 
يؤثر طريق الرخصة بل يخقاط في الطهارة ها لم بحنعه ذلك عن عمل أفضل هنة, 
وقيل كان الخواض. من المتوكلين وكان لا يقارقة رف أويعة أشياء في السفر والحضر: الركوة والحبل 
والإبرة بخيوطها والمقراضء وكان يقولكهذه ليست من الدنيا. 
الحادي. عشر: في آداب الرجوع من السفر: كان التبي ف إذا قفل من عزو أوجع أوعمرة أوقيرة 
تكبر على كل .شرف من الأرض ثلات تكبيرات ويقول "لا إله إلا اللد وجده لا شريك له له الفلك 
وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون تائبون عابدون ساجحدون لربنا حامدون صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وجده"55؟ وإذا أشرف على مدينته فليقل: اللهم اجعل لنا بها قرارا 
ورزقاً حسنا. ثم ليرسل الى اهله من يبشرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة فيرى ما يكرهه., ولا 
ينبغي أن يطرقهم ليلاً59 فقد ورد النهي عنه. وكان ف إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم 
دغل البيك8؟2 وإذا دغل قال: "نويا تونا لربنا أويا آؤنا لا بقادر علينا جور:281. 
مسحب أن وما لحل مت وأقار سيحة من مطعوم أو نير على اند إمكابه فوو يك فقد روي: 
أنه إن لم يجد شيئاً فليضع في مخلاته حجراً”** وكأن هذا مبالغة في الإستحثاث على هذه المكرمة 
لآن الأعين. تمتدٌ 'الى القادم من السفر والقلوب تفرع به فيتاكد الإستحباب في تاكيد فرحهم 
واظهار التعاب القلت في السفر الى دكرهم بما يستصحيه في الطريق لهم فهذه جفملة من الأداتب 
الظاهر 
وأما 507 الباطنة: ففي الفصل الأول بيان جملة منها. وجملته أن لا يسافر إلا إذا كان زيادة دينه 
في السفر. ومهعا وجة قليه فتغيراً الى نقصان قيقف ولينصرف: ولا ينيغي أن يجاوز :همه مقزله بل 
ينزل حيث ينزل قلبه وينوي في دخول كل بلدة أن يرى شيوخها ويجتهد أن يستفيد من كل واحد 
منهم أدباً أو كلمة لينتفع بهاء لا ليبحكي ذلك ويظهر أنه لقى المشايخ. ولا يقيم ببلدة أكثر من أسبوع 
أو عبثمرة ة آنام إلا أن يأمره الشيخ المقصود بذلك. ولا يجالس في مدة الإقامة إلا الفقراء 
الصادقين. وإن كان قصده زيلرة أخ فلا يزيد على ثلاثة أيام فهو حد الضيافة إلا إذا شق على أخيه 
مفارقته. وإذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده اكثرة من يوم وليلة. ولا يشغل نفسه بالعشرة فإن 
ذلك يقطع بركة شفره. وكلما ذخل بلدا لا يشتغل بشئى سوى زيارة الشيحة بزيارة منزله. فإن 
كان في بيته فلا يدق عليه بابهولا يستاذن عليه إلا أن يخرج: فإذا خرج تقدم إليه بأدب: فسلم عليه 
ولاتكلم بين يديه إلا أن يساله,. قإن ساله اجا تقدر السؤالء ولا يساله عن مسالة هالم يسعادن 
أولآ وإذا كان في السفر فلا يكثر ذكر أطعصة البلدان وأسخيائها ولا ذكر أصدقائه فيها: وليذكر 
مشايخها وفقراءها. ولا يهمل في سفره زيارة قبور الصالحين بل يتفقدها في كل قرية وبلدة. ولا 
يظهر حاجته إلا بقدر الضرورة ومع من يقدر على إزالتها. ويلازم في الطريق الذكر وقراءة القران 


5 حديتث. أم سعه الأنضارية كان لا يقارقه في السفر العرآة والمكخلة رواء الخرائظي وإستادة ضعيف: 

6 جريرة ضويب عليكم بالإثمد عند مسععكم فائه يرية في اليضر وتيت الشعر اخرجة الغرائطن في مكارم 
الأخلاق بستد. ضعيف وهؤ عفد الترهذق وصحخه ابن خزيمة وابن ن حبان من حديث ابن عباس وصححه ابن عبد البر 
وقال الخطابي صحية الإسقاة: 

نا حديت كان يكتحل لليمني ثلإنا ولليسرى ثنتين أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بسند لين. 
55 حديت كان إذا قفل من حج أو غزو أو غيره يكبرالحديث تقدم في الحج 

8 حديك النهي عن طروق الأهل ليلا تقدم, 

0 حديث كان إذا قدم من سفر دخل المسجد أولا وصلي ركعتين تقدم. 

0 .حديت كان إذا دخل قال قوبا تؤبا لرينا أوبا أوبا لا.يغادر علينا حوبا أخرجة ابن اليشن فين اليوم والليلة والحاكم 
من حديث ابن عباس وقال صحيح على شرط الشيخين. 

2 حديث إطراق أهله عند القدوم. ولو يحجر أخرجه الدارقطتي من حديث غانقة بإسناة ضعيف:. 


بحيث لا يسمع غيره. وإذا كلمه إنسان فليترك الذكر ولجبه مادام يحدثه ثم ليرجع الى ما كان 
عليه. فإن تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فاليخالفها فالبركة في مخالفة النفس. وإذا تيسرت له 
خدمة قوم صالحين فلا ينبغي له أن يسافر تبرماً بالخدمة فذلك كفران نعمة. ومهما وجد نفسه في 
نقصان عما كان عليه في الحضر فليعلم أن سفره معلول وليرجع إذ لو كان لحق لظهر أثره. قال 
رجل لأبي عثمان المغربي: خرج فلان مسافراً. فقال: السفر غربة والغربة ذلة وليس للمؤمن أنن 
يذل نفسه, وأشار به الى أن من ليس له في السفر زيادة دين فقد أذل نفسه وإلا فعز الدين لا 
ينال إلا بذلة الغربة. فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده وطبعه حتى يعز في هذه الغربة ولا 
يذل فإن من اتبع هواه في سفره ذل لا محالة إما عاجلاً وإما آجلاً. 


الباب الثاني 

وأدلة القبلة والأوقات 
أعلم أن المسافر يحتاج في أوّل سفره الى أن يتزود لدنياه ولآخرته. 
أم زاة الدنيا؛ قالطعام والشراب وما يحتاج إليه من تفقة: فإن خرج متوكلاً من غير زاذ فلا بأس به 
إذا كان سفره في قافلة أو بين قرى متصلة. وإن ركب اليادية وحده أو مع قوم لا طعام معهم ولا 
شراب فإن كان ممن يصبر على الجوع - أسبوعاً أو عشرا مثلاً - أو يقدر على أن يكتفي بالحشيش 
فله ذلك. وإن لم يكن له قّة الصبر على الجوع ولا القدرة على الإجتزاء بالحشيش فخروجه من 
غير زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده الى التهلكة ولهذا سر سياتي في كتاب التوكل, 
وليس معتى التوكل الشاعد عن الأسبات بالكلية, ولو كان كذلك ليطل التوكل يطلب التذلق والعبل 
ونرع الغاء من البثرء. ولوجب أن يضبن يسخر الله له ملكا أو شخصاً آخر حتى يصب الماة في فيه. 
إن كان عحفظ الدلى والخبل لا يقدح فيه وستاتي حقيقة التوكل في موضعها قإنهة يلثيسن إلا علن 
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وأما ذاد الآكرة قهو الغلم الذي .يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعبادته فلا بد وأن يتزود 
منه, إذ السفر تارة يخفف عنه أموراً فيحتاج الى معرفة القدر الذي يخففه السفر كالقصر والجمع 
والفطر, وتارة يشدد عليه أموراً كان مستغنيا عنها في الحضر كالعلم بالقبلة وأوقات الصلوات, 
فإنه في البلد كتفي بغيرة من محاريت واذان المؤدمن وفي السمر قد يجتاع الى أن سيف 
بنفسه. فإذن ما يفتقر الى تعلمه ينقسم الى قسمين: 


القسم الأول 


العلم برحكن السفو 
والسفر يفيد في الطهارة رخصتين: مسح الخفين والتيمم, وفي صلاة الفرض رخصتين: القصر 
0 وفي 00 كويد : أداؤه على الراحلة وأداؤه ماشياء ٠‏ وفي الصوم رخصة واحدة وهفي 
فهذه 

الرخصة الأولى: ٠‏ المسح عل الشفين: قال ضهوان عن عغسنال أمرنا رشدول الله إذا كنا مسافوة 
أو سفر أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن563 فكل من لبس الخف على ظهارة مبيحة للصلاة ثم 
احدت قلد أن يقح على حقه من رقت كته ثلائة أنام ولباليهن إن كان ماكر أو يوماً وليلة إن 
كان مقيماً ولكن بخمسة شروط: الأول: أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة فلو غسل الرجل 
اليمنى وأدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لم يجز له المسح عند الشافعي 
رحمه الله حتى ينزع اليمنى ويعيد لبسه. 

الثاني: أن يكون الخف قوياً يمكن المشي فيه. ويجوز المسح على الخف وإن لم يكن منعلاً إذ 
العادة جارية بالتردد فيه في المنازل لأن فيه قوة على الجملة, بخلاف جورب الصوفية فإنه لايبجوز 
| #اقنسيمسيةة و لسنيتدييذا| الهو موقا 

الثالت: أن ليكون في فوضع فرص العسل خرق: فإن تحرى بعت اتكشف محل الفرض لع يجو 
المسح عليه. وللشافعي قول قديم إنه يجوز مادام يستمسك على الرجلء: وهو مذهب مالك رضي 
الله عنم ولاباس مه المسين الحاجة البهوتعدر الخرز في السفر في كل وقبع. والحداسن المتسوعء 


8 حجويت سفوا ن ين تفال أمونا' يسول الله ف ]ذل كنا مستافرين أورسفر[ ان الأسرغ غفافها تلاتة نام ولاليون 
أخرجه الترمدى وصححه وابن ماجه والنساتي في الكبرف وابن خزيمة وابن. صياو. 


يجوز المسح عليه مهما كان ساتراً لاتبدو بشرة القدم من خلاله. وكذا المشقوق الذي يرد على 
محل الشق بشرج لأن الحاجة تمس الى جميع ذلك فلا يعتبر إلا أن يكون ساتراً الى مافوق 
الكعبين كيفما كان. فأما إذا ستر بعض ظهر القدم وستر الباقي باللفافة لم يجز المسح عليه. 
الرابع: أن لانترع الخف: بعد المسح علية: فإن تزع فالأولى لة اشتناق الوضوء, فإن اقتصر علن 
١‏ ا يي 77 77 2277 ير تبتر 
الخامس: أن يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل لا على الساقء وأقله ما يسمى 
مسحاً على ظهر القدممن الخف. وإذا مسح بثلاث أصابع أجزأه, والأولى أن يخرج من شبهة 
الخلاف وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار؛56 كذلك فعل رسول الله ف 
ووصفه: أن يبل البدين ويضع رؤوس أصابع اليمنى من يده على رؤوس أصابع اليمنى من رجله 
وبمسحه بآن يجر أصابعه الى جهة نفسه؛ ويضع رؤوس أصابع يده البسرى على عقبه من أسفل 
الخف ويمرها الى رأس القدم. ومهما مسح مقيماً ثم سافر اأو مسافراً ثم أقام غلب حكم الإقامة 
فليقتصر على يوم وليلة. وعدد الأبام الثلائه محسوب من وقت حيته عد المسع على الخف» فلو 
لبس الخف في الحضر ومسح في الحضر ثم خرج وأحدث في السفر وقت الزوال مثلاً مسح ثلاثة 
أيام ولياليهنمن وقت الزوال الى الزوال من اليوم الرايع. فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم 
يكن .له أن يصلي إلا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه ويغيد ليشن الخف: وبراعي وقت الحدث. 
ولو أحدث بعد لبس الخف في الحضر ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام لأن العادة قد 
تقتضي اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث. فأما إذا مسح في الحضر ثم سافر 
اقتصر على مدة المقيمين. 
ويستحب الكل هن يريد لبس الخف في خضر أو شغر أن ينكس ويتقض فااقية حذرا هن حبة أو 
مغرب او شوكة فقد روي عن أبي أمامة أنه قال: دعا رسول الله قُ بخفيه فلبس أحدهما؛ فجاء 
قراب فاحتمل الآخر ثم رمي يه فخرحت مته نحية؛ فال 3 “من كان يؤمن باللة والموم الآخر فلا 
يلبس خفيه حتى ينفضهما"565. 
الرخصة الثانية: التيمم بالتراب بدلاً من الماء عند العذر؛ إنما يتعذر الماء بأن يكون بعيداً عن 
الفنزل لو منقى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن ضاع أو اشتغات: وهو البعد الذي لا يعتاده أل 
المنزل - في ترذادهم القضاء الحاجة - التردد إلية. وكذا إن نزل على الماء عدة أو سيع فيجور 
التبهم .وإن كان الماء قريبا, وكذا إن اجتاع إليه لعظيقيه في يومة لفقذ الماء بين.يديه فله التيمم. 
وكذا إن احتاج إليه لعطش أحد رفقائته فلا يجوز له الوضوء. ويلزمه بذله إما بثمن أو بغير ثمن ولو 
كان يحتاج إلية لطيخ مرقة أو لحم أو لبل فثيت يجمعه نه لم يجز له التيهم بل عليه أن يجتزي 
بالفتيت اليابس ويترك تناول المرقة. ومهما وهب له الماء وجب قبولهء. وإن وهب له ثمنه لم يجب 
قبوله لما كنه من المنة. وإن مخ كمن المثل. لزمه الشراء وإن بيع فين لم بلزعة: فإذا لغ يكن 
معه ماء وأراد أن يتيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوّز الوصول إليه بالطلب, وذلك بالتردد 
حوالي العنرل.وتقتيش الرحل وطلب البقايا من الآواني والمطافن قان .سبي الماء في رخله أن 
نسي بئراً بالقرب منه لزمه إعادة الصلاة لتقصيره في الطلب. وإن علم أنه سيجد الماء في آخر 
الوقت فالأولي أن يصلي بالتيمع في أول الوقت فإن. العمر لا يوثق يف واول الوقت رضوان اللله. 
نهم ابن عمر رضي الله عتهما فقيل له: اتيهم وجدران المديتة تنظر إليك؟ فقتال: أو ابفئ الى 
أن أن أدخلها؟ ومهما وجد الماء بعد الشروع في الصلاة لم تبطل صلاته ولم يلزمه الوضوء. وإذا وجده 
قبل الشروع في الصلاة لزمه الوضوء. 
ومهما طلب فلم يجد فليقصد صعيداً طيباً عليه تراب يثور منه غبار وليضرب عليه كفيه بعد ضم 
اصابعهما ضربة فيمسح بها وجهه. ويضرب ضربة أخرى - بعد نزع الخاتم - ويفرج الأصابع ويمسح 
بها يديه الى مرفقيه فإن لم يستوعب بضربة واحدة جميع يديه ضرب ضربة أخرىء وكيفية التلطف 
فيه ما ذكرنابها في كتاب الظطهارة فلا تعيده. 
ثم اذا صلى به فريضة واحدة فله ان يتنفل ماشاء بذلك التيمم. وان اراد الجمع بين فريضتين 
فعليهان يعيد التيمم للصلاة ثانية. فلا يصلى فريضتين الا بتيممين. ولاينبغى ان يتيمم لصلاة قبل 
دخول وقتها؛ فإن فعل وجب عليه اعادة التيمم. ولينوعند مسح الوجه: استباحة الصلاة. ولووجد 
من الماء مايكفيه لبعض طهارته فيستعمله ثم ليتيمم بعده تيمما تاما. 


عت مط ل مسحه و علق الخف وأشقلة أخرجه أبؤواأقة والترمذي وضعفه وابن ماجه من حديث المغيرة وهكذا 
ضعفه البخاري وأبو زرعة. 
5-8 حديث أبي أمامة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما رواه الطبراني وفيه من لا 


الرخصة الثالثة: في الصلاة المفروضة؛ القصر: وله أن يقتصر في كل واحدة من الظهروالعصر 
والعشاء على ركعتين ولكن بشوط ثلاثة:"الاول" أن يوديهافي أوقاتها فلو صارت قضاء فلاظهير 
لزوم الاتمام "الثاني"أى ينوي القصر فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام. ولو شك في أنه نوى القصر أو 
الإتمام لزمه الإتمام "الثالت " أي لا يقتدي بمقيم ولابمسافر متم ١‏ فإن فعل لزمه الإتمام بل إن 
شك في ان إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام, وان تيقن بعده أنه مسافر لان شعار المسافر 
لاتخفى فليكن متحققا عند النية, وان شك في أن إمامه هل نوى للقصر أم لابعد أن عرف أنه 
مسافر لم يضره ذلك, لان النيات لايطلع عليها. وهذا كله إذا كان في سفر طويل مباح. وحد 
السفر من جهة البداية والنهاية فيه إشكال فلا بد من معرفته. والسفرهو الانتقال من موضع 
الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم, فالهائموراكب التعاسيف ليس له الترخيص وهو الذى 
لإبقصدموضعا معيتاء. ولايصير معافرا مالغ يفارق عمران البلة ولإيشترط أن يجاوز خراب البلد 
وبساتينها التى يخرج أهل البلدة إليها للتنزه. وأما القرية فالمسافر منها ينبغي أن يجاوز البساتين 
المحوطة دون التى ليست بمحوطة. ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ ش, نسيه لم يترخص إن 
كان ذلك وطنه ما لم يجاوز العمران؛ وإن لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص إذ صار مسافرا 
وأما نهابة التسفر قباد أضوف ثلاثة: "الاول" الوصول إلى العمران من البلد الذى عم على الإقامة 
. "الثاني" العرم على الإقامة ثلاثة. أيام قصاعدا إمافي بلد أوفى صعراء. "الثالك" صورة الاقامة 
0 لم يعزم كما إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعدة: 
وإن لم يعزم على الإقامة وكان له شغل وهو يتوقع كل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتاخر فله 
أن نترخص. وإن ظالت المدة - على افيس القوليق > لأنه سنرزعع بلقبه ومسشافر عن الوظن 
بصورته ولامبالاة بصورة الثبوت على موضصع واحد مع انزعاج القلب, ولافرق بين أن يكون هذا 
الشغل قتالا أو غيره, ولابين أن تطول المدة أوتقصرء ولابين أن يتأخر الخروج لمطر لايعلم بقاؤه 
ثلاثة أيام أو لغيره؛ إذ ترخص رسول الله و فقصر فى بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع 
واحد؟556. وظاهر الأمر أنه لو تمادى القتال لتمادى ترخصه؛ إذ لامعنى للتقدير بثمانية عشر يوما. 
والظاظر أن قصره كان لكونه مسافرا لالكون غازيا مقاتلا هذا معنى القصر. 
5 معتى التطويل فهو أن يكون مرخلتين: كل مرعلة ثماتية فراسخ: وكل فرشسخ ثلاثة أهيال: 
وكل ميل أربعة آلاف خطوة: وكل خطوة ثلاثة أقدام. 
وضعتى المباج أن لايكون. عاقا لوالديه هارا منهماء ولافاربا من مالك ولاتكون المرأة هاربة من 
زوجهاء ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من المستحق مع اليسارء ولايكون متوجها في قطع 
طريق, أو قتل إو قتل إنسان, ادطلب إذرار عرام من سكلظطان ظالي. أو سعيب بالفساة بين 


افر الما الج ا لض و ال فإن كان تحضيل ذلك الغرض 
حراما ولولا ذلك الغرض لكان لاينبعث لسفره فسفره معصية ولايجوزفيه الترخص. واما الفسق 
في السفر بشرب الخمر وغيره فلا يمنع الرخصة. بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه 
بالرخصة و لو كان له باعثان أحدهما مباح والاخر محظورء وكان بحيث لم يكن الباعث له المحظور 
لكان المباح مستقيلا بتحريكه ولكان لامحالة يشافرلأجله قله الترخص. والمتصوقة الطوافون في 
البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة في ترخصهم خلافء, والمختار 
أن لهم الترخص. 

أيضا جائز في كل سفر طويل مباح؛ وفي جوازه في السفر القصير قولان. 

ثم إن قدم العصر إلى الظهر فلينوالجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما قبل الفراغ من الظهر 
وليؤذن للظهر وليقيم, وعند الفراغ يقيم للعصرء ويجدد التيمم اؤ لا ان كان فرضه التيمم, ولايفرق 
نينهما بأكثر تيمم واقافة, فان قدخ العصر لم يجن وان توى الجمع غنة التحرم بتضلاة العصر جار 
عند المزنى, وله وجه فى القياس إذلا مستند لايجاب تقديم النية بل الشرع جوز الجمع وهذا جمع» 
وانها الرخضة. فى العصر فتكفى النية فيهاء واما الظهز فجار على القانون. ثم إذا فيرغ من 
الصلاتين فتيفي أن بجمع مين عستن الضلاتين؛ أما العضر فلا بستة بعدها ولكن السنة النتى بعد 
الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر إما راكبا أومقيماء لأنه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر 
لانقطعت. الموالاة وشي واجية - على وجه + لو اباد أن تقيم الأريع المستونة قبل الظهر والأريع 
6 حديث قصره ف في بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد أخرجه أبو داود من حديث عمران بن 
حصين في قصة الفتح فأقام بمكة ثمانية عشر ليلة لا يصلي إلا ركعتين وللبخاري من حديث ابن عباس أقام بمكة 
قسعة عنس يوها يقصو الضلاة ولاب داود سبعة عشير بتقديم السين وفي روانة ة له خمسة عشر. 


الفيدوية الل القصز الرجمة ينون قزل الف يستين تيضاى بينة اهن أولا نم تنه العصية م 
يضة الظهر ثف فريضة العصرء ثم سنة الظهر الركتان اللنان هما بعد القوض؛ ولايتيفى أن 
يل الموافل فى المشر هنا دونه عن ندانها تر ينا ا من الربخ: لاشيها وقد حقف اللتشرع 
علية وجور له أذاءها على الراحلة كى الاتسوق عن الرفقة يسسييها. وان أخر الظهين إلى العصر 
فيجرى على هذا الترتيب ولاببالن بوقوع راتنة الظهر بعد العضر فى الوقت المكروه لأن ضاله 
سبب لايكره فى هذا الوقت, وكذلك يفعل في المغرب والعشاء والوتر. وإذا قدم اواخر فبعد 
الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الرواتب ويختم الجميع بالوتر. وإن خطر له ذكر الظهر قبل خروج 
وقته فلتغرم على أدائه مع العصر جميعا فهو نه الجمع؛ لأنه إنما يخلو عن هذه النية إمابنية الترك 
أو بنية التآخر عن وقت العصرء وذلك حرام والعزم عليه حرام. وإن لم يعركر الطمر كتن جرع 
وقنه إما لنوم أو لشغل فله أن يؤدى الظهر مع العصر ولايكون عاصياء لآن السفر كفا يشغل عن 


فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها 
ا لي ليا قبل خروج وقتها. ولكن الأطهر أن 
وقت الظهر والعصر ضار مشتركا فى السفر بين الصلاتين: ولذلك يجب على لحائتض قضاء الظهر 


إذا طهرت قبل الغروب. ولذلك ينقدح أن لاتشترط الموالاة ولا الساتهر لهي مفو 
تأخير الظهن: أما؟ إذا قدم العضر على الظهر لم يجز لأن.مابعد الفراغ من الظهر هو الذى جعل 
0 إذ يبعد أن يشتغل بالعصر من هوعازم على ترك الظهر أو على تأخيره. وعذر 
الضلوات. ع الإقامة بعد أن صلى العصر فادرك وقت العصر في الحصر قعليه آداء العصر: 
وما مضى إنعا كان مجرنا بشرط أن ببقى الغدر إلى خروج :وقت العصر. 

الرخصة الخامسة: التنفل راكباء كان: رسول الله ف يصلي على زاحلته إينما توجهت به داق 867 
وأوثن رول الله 8 على راخلتة: وليسن على المتتفقل الراكب في الركوع والسحود الآ الايمناق 
نعي أن يحعل نتجودة أخفض هن ركوعم ولا بلزقةه الانساء إلى حد تعرض به لعظر سين 
الدابة. فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه. 

وأما استمبال القبلة فلا يجب لا في إبتداء الصلاق ولا في دوامهنال ولكن غنويب الظريق مدل عن 
القعلق فلكن فى :جفيغ صلاته إها مستقبلا للقيلة أو فتوجها في ضوب: الظريق لنكون له جهة يثنت 
فيهاء فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته؛ وإن طال ففيه خلاف إن جمحت به الدابة 
فانحرفت لم تبطل صلاته - لأن ذلك مما يكثر وقوعه ونس عليه يحجود سهو ا الجماع حير 
منسوب إليه. بخلاف مالو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو بالايماء. 

الرخصة السادسة: التنفل للماشى جائز في السفر ويوميء بالركوع والسجود, ولا يقعد للتشهد 
لأن ذللك يبطل فائدة الرخصة وحكمة حكم الراكب؛ لكن ينبغي ان يتحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة؛ 
لآن اللآتحراف في لحظة لا عسر عليه فيه بخلاف الراكب فان في تحريف الدابة وان كان العنان 
بيد نوع عسرء؛ وربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك. ولاينبغي أن يمشى في نجاسة رطبة عمدا؛ 
فإن فعل بظلت صلاته بخلاف ما لووطتت ,دانة الراكب تحاسيف ولبين :عليه أن شوش المشي 
على نفسه با لاختزاز.من النجامات الني.لا تخلو الطريق.عنها غالبا وكل هارب من عدو أوسيل 
أوسيع قله أن يصلي الفرضة راكبا أو ماشيا كما ذكرناه قي التنفل. 

الرخصة: السابعة: الققار, وهو في الصوم. فللمسافر أن يفطرالا إذا أصبح مقيما ثم سافر فعليه 
إتمام ذلك اليوم. وإن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام. وإن أقام معطي فليمن عله 
الإمساك بقية النهار. وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه بل له أن يفطر إذا أراد, 
والصوم أفضل من القطر. والقصر أفقضل من الإثمام للخروج عن .شبية الخلاق: ولأنه ليس فى 
عهدة القضاء بخلاف المفطر فإنه في عهدة القضاء وربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى في ذمته, 
إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل. 

فهدة شيع رخص تتعلق ثلات عنها بالسغر الطويل وفن القضر والغطر والمسة ثلانة أينام. وتلق 
اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهما سقوط الجمعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة 
بالتيمم. وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصير. والجمع بين 
الصلاتين فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل. وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا للخوف فلا تتعلق 
بالسفر. وكذا أكل الميتة. وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء. بل يشترك فيها 
الحضر والسفر مهما وجدت أشيابها. 

فإن قلت: فالعلم بهذه الرخص هل يجب على المسافر تعلمه قبل السفر أم يستجحب له ذلك 
فإقلم أنه إن كان عازما على ترك المفح والقصر والجمع والفظطر ورك التتفل راكبا وماشها لم 


7 جويث كان بعلي على راحلته أينما توجهت يه ذابته وأوتر على الراعلة مقفق عليه من حديتث ابن عم 


بلزفة علم شروظ الترخصض في ذلك" لآن الترخض ليس بواجت عليه وأما علم رخصية التيمم 
فيلزمه لآن فقد الماء ليس إليه, م د ل ع 0 
اها إذا كان عظن عدم الماء ولم يكن معهة قبلزمة التعلم الامعالة. 
فإن قلت: التيمم يحتاج إليه الصلاة لم يدخل بعد وقتها فكيف يجب علم الطهارة بعد لم تجب 
وربما لا تجب؟ فأقول: من بينه وبين الكعبة مسافة لاتقطع إلا في سنة؛ فيلزمه قبل أشهر الحج 
إبتداء السفر. ويلزمه تعلم المناسك لامحال إذا كان يظن أنه لايجد في الطريق من يتعلم منه؛ لأن 
ظاهرا على الطن وله شرط لايتوضل إليه إلا بتقويم ذلك الشرط علي وقت المجوب تيجب تدم 
تعلم الشرط لامحالة, كعلم المناسك قبل وقت الحج وقبل مباشرته. فلا يحل إذن للمسافر أن 
ينشئ السفر مالم يتعلم هذا القدر من علم التيمم. وإن كان عازما على سائر الرخص فعليه أن 
بتعلم أيضا القدر الذي ذكرناة من علم التيمع وسائر الرخص؛ فإيه إذا لم يعلم القدر الجائر لرخصة 
السفر لع يفكتة الاقتصار عليه. 
فإن قلى: إنه إن لم يتعلم كيفية العقل راكنا وماشياماذا يضره وغايته إن ضلى أن تكون ضلاتة 
فاسدة؟ وى ختر واجية فكيف يكون علمها واعيا؟ فأقول: من الواجب أن الايصضلى التفل على 
نعت الفساد. فالتتفل منغ الحدت والنجاسة وإلى .غير القبلة ومن غير إتمام شروط الضلاة 
وأركاتهاعرام: فعلية ان بتعلم مايضترز به عن التافلة الفاسدة درا عن الوقوع في المحظورات. 
فهذا بيان علم ما خفف عن المسافر في سفره. 
القسم الثاني 

ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 
وهق علم القبلة والأوفات: وذلك أبضا واحب قن الحضر. ولكن في العستر من ركفية من عضصرات 
مثفق عليه يغنيه عن. ظلب القبلة ومؤذن براعي الوقت فيغنيه عن طلب علم الوقت. والمسافر 
قد تشتبه عليه القبلة وقد يلتبس عليه الوقت فلا بد له من العلم بأدلة القبلة والمواقيت. أعا ادل 
القبلة فهي ثلاثة أقسام: أرضية, كلإستدلال بالجبال والقرى والأنهار. وهوائية, كلإستدلال بالرياح 
شملا و اه وصطبها ودبوروقتن ا. وسماووية, وطي التحصسوم. 
فأما الأرضية والهوائية د فتلي باغبلافه البلاد ذرب طريق قم غيل فريفه حلم أنه علن يدون 
المستقبل أو شمالة أؤ ورائة أو قدامة: فليعلم ذلك وليفهمه. وكذلك الرياح قد تدل قي بعض البلاد 
فليفهمذلك. ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذلكل بلد وإقليم حكم آخر. 
وأما السعاوية .فأذلتها مفسم. إلى تهارية :والى لبلية, 
أما النهارية: فالتمسء» فلا بذ ان مراع قبل الخروع من البلة أن الشهين عفد الزؤال أبسمغ :مه 
أهن بين الحاحيين ؟ او على العين اليمتن؟ او السرى؟ أو تفيل إلى الحيين ميلا اكتر هن ذلك؟ 
فإن الشمس لاتعدو في البلاد الشمالية هذه المواقع. فإذا حفظ ذلك فمها عرف الزوال بدليله 
الذي ستذكرة غرف القبلة بذ وكذلك يراعى مواقع الشفسفته وقت الغعصير فإنه في هذين 
الوقتين: يختاج إلى القبلة بالضرورة- وهذا أيضا لما كان يختلف بالبلاد فليس يمكن إستقصاؤه. 
وأما القبلة وقت المغرب فإنها تدرك بموضع الغروب: وذلك بآن يحفظ أن الشمستغرب عن مين 
المستقيل. أوهي هائلة إلى وجهة: أو قفاه. وبالشقق . أيضا تعرف القبلة للعفاء الأخيرة: 
وبعشرق الشيمسن تعزف القبلة لصلاة الصبح. فكان الدمس تدل غلى القبلة في اأضلوات 
الخمس, ولكن يختلف ذلك بالشتاء والصيف. فإن المشارق والمغارب كثيرة وإن كانت محصورة 
في جهتينء فلا بد من تعلم ذلك. أيضا..ولكن قد تضلى العغرب والعشاء بعد غيتونة الشفق قلا 
يمكنه أن يستذل على القبلة به. فعليه أن يراعي موضع القطب. وهو الكوكب. الذي يقال لنه: 
الجدى: فإنه كوكب كالثابت لاتظهر حركته عن موضعه., وذلك إما أن يكون على قفا المستقبلء أو 
على منكبة الأبمن من ظهرزة: أو فكبة الأبسرقي البلاد الشعالية من مكة. وفي البلاد العنوبية 
كاليمن وما والذها فى فى عقابلة المستقيل: فطلم ذلك وماعرفه في لدو تلغول غليه في 
الطريق كله إلا إذا طال السفر, فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس وموقع 0 
وموقع المشارق والمغاريه إلا أن ينمهي في أثناء تشفرة إلى بلادقيتفي يشال أهل البصيرة: 
انحرف عن خقيقة محاذأة القبلة ولكن لم يخرج عن جهتها لم يلزمه القضاء. 
وقد أورد الفقهاء حلانا ف أن المليي يه لكيه أو عينهاء واشكل معنى ذلك على قوم إذ 
قالوا: إن قلناإن العظلوب العين فمتى يتصور هذا مع بعد الديار؟ وإن قلنا؛ إن العطلوب الجهة 


فالواقف في المسجد إن استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لاخلاف في أنه 
لاتضح ضنلاه .وقد طولوا في تاقيل مهفتي الخلاف في الجية والعين, ولايد أولاً من فهم معن 
مقابلة العين ومقابلة الجهة. 

فمعنى مقابلة العين: أن يقف موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة لاتصل 
به وحصل من جانبي الخط زاويتان متساويتين "وهذه صورته والخط الخارج من موقف المصلى 
يقدر أنه خارج من بين عيتيه' ' فهذه صورة مقابلة العين: وأما مقابلة الجهة. فيجوز فيها أن يتصل 
طرف الخط الخارجي من بين العينين إلى الكعبة من غير أن يتساوى الزاويتان عن جهتى الخط, 
بل يتساوى الزاويتان إلا إذا انتهى الخط إلى نقطة معينة هي واحدة. فلو مد هذا الخط على 
الامتقامة إلى ساتر النقط من يمتها وشتماليا كافق احدى الراويتين اضدوى فيخرج عن مقابلة 
العين ولكن لايخرج عن مقابلة الجهة - كالخط الذي كتبنا عليه مقابلة الجهة - فإنه لو قدر الكعبة 
على طرف ذلك الخط لكان عس ا لالعينها. 

وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين | توقمهنا الوائئف ممت اخية خارسق من العين. تلتق 
العينين, فهو داخل في الجهة,. وسعة 0 الخطين ترايديطول: الخطين و5 عن الكعية "وهذة 
صورته": فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول: الذى يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب العين إن 
كانت الكعبة بغا يمكن رؤتها. وإن كان يحتاع إلى الاستدلال عليها لتعدر :رؤيتها قيكفى استقتال 
الجهة فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه. وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل 
عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس 

أما الكتاب: فقوله تعالى "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم اك " أي نحوه. ومن قابل جهة الكعبة 
يقال قد ولى وجهه شطرها. 

وأما السنة: فما روى عن رسول الله وق أنه قال لاهل المدينة "مابين المغرب والمشرق قبلة"868 
والمغرب يقع على يمين أهل المدينة والمشرق على يسارهم. جل يل الله ف جميع مايقع 
بينما قبلة ومساحة الكعبة لاتفى بما بين المشرق والمغرب وإنما يفى بذلك جهتها. وروى هذا 
اللفظ أبطا عن عمر وابنه درطي الله ضيه 

وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم: فما روى أن مسجد قباء كانو فى صلاة الصبح بالمدينة 
مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة - لأن المدينة بينهما - فقيل لهم: الآن قد حولت القبلة 
إلى الكعبة: فاستداروا في أثناء الضلاة فن غير طلب دلالة599 ولم بكر عليهم. وسمفي مسجد "ذا 
القبلتين" ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لاتعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها؛ فكيف 
أدركوا ذلك علئ البديهة قي أتناء الضلاة وفي ظلمة الليل؟ ويذل أيضا هن قعلهم أنهم بثو 
المساحد عوالي فكة وني ثيائن بلاة الام ولم يحصيرو] قط موتدهنا متوتسوية المهاريت: 
ومقابلة العين لاتدرك إلا بدقيق النظر الهندسي 

وأما القياس: فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقيال وبتاء المتماجد 'فن جميع أقظار الارض» ولامكن 
مقابلة العين إلابعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيها بل ربما يزجر عن التعمق في علمها 
فكيق يتبتى أمر الشرع. عليها؟ فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة: 

وأما دليل صحة الصورة التى صورناها: وهو حصر جهات العالم في أربع جهات فقوله قَ فى آداب 
قضاء الحاجة, لاتستقبلوا بها القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا"570 وقال هذا بالمدينة 
والمشرق علي يسار المستقبل بها والمغرب على يمينه فنهى عن جهتين ورخص فى جهتين. 
ومجموع ذلك أربع جهات. ولم يخطر ببال أحد أن جهات العالم يمكن أن تفرض في ست أو سبع 
أو عشر. وكيفما كان فما حكم الباقي؟ بل الجهات تثبت في الاعتقادات بناء على خلقه الإنسان, 
وليسن له إلا أريع جهات: قدام وخلف ويمين وشمال فكانت الجهات بالإضافة الى الإنسان في 
ظاهر النظر أربعاً. والشرع لايبني إلا على مثل هذه الإعتقادات فظهر أن المطلوب الجهة, وذلك 
يسهل أمر الاجتهاد فيها وتعلم به آداة القبلة: فأما مقابلة العين فإنا تعرف بمعرفة مقدار عرض 
مكة. عن خط الإستواء. ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن اول عمارة في المشرق.: ثم يعرف 
ذلك أيضاً في موقف المصليء ثم يقابل أحدهما بالآخر. ويحتاج فيه الى آلات وأسباب طويلة, 


5 حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وقال منكر وابن ن ماجه من حديث 
أبي هريرة 

ايت إن أهل قباء كانوا في ضلاة الصبع مستقبلين لبيك المقدس فقيل لهم آلا إن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة فاستداروا الحريث شرح ستيان من جوت أنس وانفعا عليه من حديت ابن شجر مي اعلا 


والشرع غير مبني عليها قطعاً. فإذن القدر الذي لابد من تعلمه من ألة القبلة: موقع المشرق 
فإن قلت: فلو خرج التسافر هن غير تعلم ذلك هل حضى؟ فاقول: إن كان لوهم علق قرخ 
متصلة فيها محاريب, أو كان معه في الطريق بصير بأدلة القبلة موثوق بعدالته وبصيرته ويقدر 
على تقليده فلا يعصى. وإن لم يكن معه شئ من ذلك عصى. ل بحري وسوس | يقال 
ولم يكن قد حصل علمه فصار ذلك كعلم التيمم وغيره. فإن تعلم هذه الأدلة عليه الأمربغيم 
مظلم. أو ترك التعلم ولم يجد في الطريق من يقلده, فعليه أن يصلي في الوقت حسب حاله: ثم 
عليه القضاء سواء أصاب أم أخطأ. والأعمى ليس له إلا التقليد فليقلد من يوثق بدينه وبصيرته إن 
كان مقلده مجتهداً في القبلة, وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قول كل عدل بخيره بذلك في 
خضر أو سفر وليس للأعمى. ولا للجافل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة - 
حيث يحتاج الى الإستدلال - كما ليس للعامي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصيل الشرع, 
بل يلزمه الهجرة الى حيث يحد من يعلمه دينه. وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق فعليه 
الهجرة أيضأ إذ لايجوز له اعتماد فتوى الفاسق, بل العدالة شرط لجواز قبول الفتوى - كما في 
الرواية - وإن كان معروفاً بالفقه مستور الحال في العدالة والفسق فله القبول مهما لميجد من 
له عدالة ظاهرة لأن المسافر في البلاد لليقدر أن يبحث عن عدالة المفتين. فإن رآه لابساً للحرير 
قوله: فليطلب غيره, وكذلك إذا راوباكل على مائدة سلطان اغلب ماله خرام اوياخة منه إذرارا 
أو ضلة من غير آن يعلم أن الذى ياخة من وجه خلال:.فكل ذلك فق بيقدع في العدالة ويمنع من 
قبول الفتوى والرواية والشهادة. 

وأما معرفة أوقات الصلوات الخمس فلا بد منها. فوقت الظهر يدخل بالزوال. فإن كل شخص لا 
بد أن يقع له في ابتداء النهار ظل مستطيل في جانية المقرب, ثم لايزال ينقض وقت الزوال: ثم 
يأخذه في الزيادة في جهة المشرق ولا يزال يزيد الى الغروب. تللقم المسائر في هوضع أو 
لينصب عوداً مستقيما, وليعلم على رأس الظلء ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه في النقصان فلم 
يدخل بعد وقت | 

وطريه في معرفة ذلك أن يظلر في البلة - وقت آذان المؤذن المعتمد - ظل قامته؛ فإن كان مثلا 
ثلاثة أقدام بقدمه فمهما صا ر كذلك في السفر وأخذ في الزيادة صلى. فإن زاد عليه ستة أقدام 
ونصفا بقدمه دخل وقت العصرء إذ ظل كل شخص بقدمه ستة أقدام ونصف بالتقريب. ثم ظطظل 
الزوال يزيد كل يوم إن كان سفره من اول الصيف. وإن كان من أول الشتاء فينقص كل يوم. 
وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان فليستصحبه المسافر. وليتعلم اختلاف الظل به في كل 
وقت. وإن عرف موقع الشمس من متمتيل القبك وقت التروال وكان في السهر ان عو 
هرت القيله وليل احن كيفكت أن عرف الدضت بالشهيو بأن تصير بين عينيه مثلاً إن كانت 
كذلك في البلد. 

وأما وقت المغرب فيدخل في الغروب, ولكن تحجب الجيال المغرب عنه.؛ فينبغي أن يظهر الى 
جانب المشرق فمهما ظهر سواد في الأفق مرتفع من الأرض قدر رمح فقد دخل وقت الغروب. 
وأما العشاء فيعرف بغيبوبة الشفق - وهو الحمرة - فإن كانت محجوبة عنه بجبال فيعرفه بظهور 
الكواكب الصغار وكثرتها. فإن ذلك يكون بعد غيبوبة الحمرة. 

وأما الصبح كيدو في الأول مستطيلا كذني السرحان فلا يحكم) نه الى أن ينقضي زميان. ثم يظهر 
بياض معترض لا يعسر إدراكه بالعين لظهوره, فهذا أول الوقت. قال ف "ليس الصيح هكذا - وجمع 
بين كفيه - وإنما الصبح هكذا - ووضع أحدى سبابتيه على الأخرى وفتحهما -"571 وأشار به الى أته 
معترض. . وقد يستدل عليه بالمنازل وذلك تقريب لا تحقيق فيه. بل الاعتماد على مشاهدة انتشار 
البياض عرضاً لأن قوماً ظنوا أن الصبح يطلع قبل الشمس بأريع منازل. وهذا خطأ لأن ذلك هو 
الفجر الكاذب. والذي ذكره المحققون أنه يتقدم على الشمس بمنزلتين وهذا تقريب, ولكن لا 
ل امد اعم لوو 10 رم لس اك و بي د وبعضها منتصبة 
فيطول زمان طلوعهاء ويختلف ذلك في البلد اختلافاً يطول ذكره. بع نكل المنارا يعم يو 
قرب وقت الصبح وبعده, فأما حقيقة أول الصبح فلا يمكن ضبطه بمنزلتين أصلاً. وعلى الجملة فإذا 
قت أره عنارل الى جللوة فزن الشميسن بقار منرلة فين أنه اليم الكاذب وإنا قي قريب 
من منزلتين يتحقق طلوع الصبح الصادقء؛ ويبقى بين الصبحين قدر ثلثي منزلة بالتقريب يشك فيه 


2 حديث ليس الصبح هكذا وجمع كفه إنما الصبح هكذا ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى وفتحهما وأشار إلى أنه 
معترض أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح مختصر دون الاشارة بالكفه وا لسباتين ولأحمد من 
حديث. طلق بن علي لسن الفجر المستطيل في الأفق لكته المعترض الأحمر وإسنادهم خسين. 


أنه من وقت الصبح الصادق أو الكاذب, وهو مبدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع عرضه. فمن 
وقت الشك قيفي أن يترك الصائم السحور: ويقدم القاكم الوترنولاً يصلي صثلاة الصضبح حتى 
تنقضي فدة الشك: فإذا تحقق ضلى, داو اناه هي أن يكذ على التحقين وضا مينا سكرب فيد 
وتسحرا ويقوم عقيبه ويصلي الصبح متصلاً به لم يقدر على ذلك, فليس معرفة ذلك في قوة 
البشر أضلاً: بل لابد من مهلة للتوقف والشك. ولا اعتماد إلا على العيان, ولا اعتماد في العيان إلا 
على أن يصير الضوء منتشراً في العرض حتى تبدو مبادي الصفرة . وقد غلط في هذا جمع من 
الناس كثير يصلون قبل الوقت. اي اا رع وق اتوي الوك عجرو السوو 2 اج 
طلق بن علي: أن رسول. الله 3 قال “كلوا واشربوا ولا تهيبنكم الساطع المصعد وكلوا واشريوا 
حتن يعترض لكم الاح "2" وهذا صريع فن رعايه الحمرزة. قال أبو عبسن وفي الباب عفد عدي 
بن حاتم وأبي ذرٌ وسمرة بن جندب ل ا 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما؛ كلوا واشربواءها ذام الضوء ساطعا, قال ضاحب: العربيين 
متستطيلا, فإذا لا يتبغى. أن يعؤل إلا.ظهور الصفرة.وكأتها منادي الحفرة: وإنما يحتاج 0 
معزفة الاوفات لانه قة عادر بالضلاة قبل الرسل بحن لايق عليه الترول» أو قبل التوخ حتى 
يستريبخح . فإن وطن نفسه على تأخير الصلاة الى أن يتيقن فتسمح نفسه بفوات ت فضيلة أول الوقت 
يتخشم كلفة النزول وكلقة تأخير النوم الئ. التيقن استغتى عن تعلم. علم الأوقات: فإن المتشكل 
أوائل الأوقات لا أوساطها. 


8 يعربية لل بن علي كلها واسريول ولا بكم الساباع البصعه وقاا وضريوا حى بخرض لهم الأحور قال 
المصنف رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه وقال حسن غريب وهو كما ذكر ورواه ابو داود أيضا. 


كتاب آداب السماع والوجد 
وهو الكتاب الثامن من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أحرق قلوب أوليائه بنار محبته. واسترق همهم وأرواجهم بالشوق الى لقائه 
ومشاهدته, ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته: حتى حتى أصبحوا من تنسم روح 
الوصال سكرى - وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحات الجلال والهة حيرى, فلم يروا في الكونين 
شيئاً سواه, ولم يذكروا في 0 إلا إياه. إن سنحت لأبصارهم صورة عبرت الى المصور 
بصائرهم, وإن قرعت اسماعهم نغمة سبقت_ الى المحبوب سرائرهم, وإن ورد عليهم صو 
مزعج أو مقلق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج لم يكن انزعاجهم إلا إليه, 0 
طريبهم إلآ يه.ولا قلفهم إلا عليه ولا حزنهم إلا فيه ولا شوقهم إلاها لدية, ولاابعاتهم إلا لة ولا 
ترددهم إلا حوالية» قمنه ستماعهم: وإليه استماعهم: فقد أققل عن غيرة أبضارهم وأسفاعهم, 
فاولئك الديناصطفاهم الله ولايتة. واستخلضهم من بين أضفيائة وخاصتةة: والصلاة على محمد 
المبعوث برسالته وعلى آله وأصحانة أئمة الحق وقادته. وسلم كثيراً. 

أما بعد: فإن القلوب والسرائر. خزائن الأسرار ومعادن الجواهر. وقد طويت فيها جواهرها كما 
طويت النار في الحديد والحجر. كما أخفى الماء تحت التراب والمدرء ولا سبيل الى استثارة 
خفاياها إلا بقوادح السماع ولا منفذ الى القلوب الى من ددهليز الأسماع., فالنغمات الموزونة 
المممتلذة تخرج ما 'فبها: وتظهر محاسيتها او مساوتها قلا يظهر من القلي عبة التعريك إلا ما 
يحويه. كما لا يرشح الإناء إلا بما فيه. فالسماع للقلب محك صادق, ومعيار ناطق, فلا يصلٍ نفس 
السماع إليه: إلا وقد تحرك فيه ما هو الغالب علية: وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للأسماءع 
حتى أبدت بوارداتها مكامنهاء وكشفقت بها عن مساويها وأظهرت معاستهاء وحب شرع القول في 
السماع والوجد وبيان ما م من الفوائد والآفات. وما يستحب فيهما من الآداب والهيثئات. وما 
يتطرّق إليهما من خلاف العلماء في أنهما من المحظورات أو المباحات. ونحن نوضح ذلك في 
بابيوي. “الباتة الأول" في إباحة السماع. "الباب الثاني" في آداب السماع وآثاره في القلب بالوجد 


وفي الجوارح بالرقص والزعق وتمزيق الثياب. 
الباب الأول 
في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع 
وكشف الحق فيه 


بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه 

اعلم أن السماع هو أول الأمر, ويثمر السماع حالة في القلب تسمى الوجد. ويثمر الوجد تحريك 
فلنبداً بحكم السماع وهو الأول: ونتقل:قيئة الأقاوي ل ليده عن المذاهب فيه. ثم ار الدليل 
فأما نفل المذاهب: فقد حكن أبو الطيب الظيري عن اي ومالك 8 حنيفة وسكيان 
وجفاعة من الغلفاء الفاظا يستدل بها على أنَهم راودا تخريمة. 

وقال الشاقفي رحمه الله في كتاب آداب القضاء: إن الغناء لهو فكروه يشبه الباظل ومن اسكتثر 
منه فهو سيفه ترد شهادته. 

وقال القاضي أنو الطيب: استسناقة من المراة الهي لسبت بمخرم اله لآ بكوز عد أصحاب 
الشافعي. رحمةه الله بحال سواء كانت. مكشوفة أو .من وراء خجاب»: وسواء كانت حرة أو معلوكة 
وقال: قال الشافعي رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جمع التاس لسفاعها فهو سفية ترد 
شهافتة: وقال: وحكي عن الشاففن أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب وقول وضعف الرنادقة 
ليشتغلوا به عن القران. وقال الشافعي. رحمه الله: ويكرة فن جهة الخبر اللعب بالترد أكثر اكثر 


مما يكرة اللعب بشت هن الملاهن: ولا أحب اللعب بالشظرتج وأكزة كل ماايلعه نيه الفاس: لأن 
اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة. 
وأما مالك رحمه الله فقد نهى عن الغناء وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لها ردها. وهو 
مدهت شساتر: اقل الغدينة الانائن سعه وحده: الكوفة: سفيان التورى وحماد وإ براههم -والشعيي 
وغيرهم. فهذا كله قله القاضي أبو الطيب الظبري. 
وغل أبر طالب المكن إباة الشجاء عن جباعة فقا شمع من المحابة عبد اللماين معفر وفكة 
بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم, وقال: قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح 
0-6 ,وتابعي بإحسان وقال: لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في وأما أبو حنيفة 
رضي الله عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب, وكذلك سائر أفضل أيام السنة 
وقى الايام المعدودات التي أمز الله عبادة فيها يدكرة كيام اللتشريق: أفللولم بزل أهل المدينة 
مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زمننا هذاء فأدركنا أبا مروان القاضي وله جوار يسمعن 
س التلحين قد أعدن للصوفية, قال: وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهما. 
7 0 لأبى الحسن بن سالم كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد وسرى السقطى وذو النون 
يستمعون؟ فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى؟ فقد كان عبد الله بن 
جعفر الطيار يسمعء وإنما أنكر اللهو واللعب في السماع. 
وروي عن يحيى بن معاذ أنه قال: فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها ولا أراها تزداد إلا قلة. حسن الوجهٍ 
مع الصيانة وحسن القول مع الديانة. وحسن الإخاء مع الوفاء. ورأيت في بعض الكتب هذا محكياً 
بعينه عن الحارث المحاسبي وفيه ما يدل علئن تجويزه السماع مع زهده وتصاونه وجده في الدين 
وتشميره. قال: وكان ابن مجاهد لايجيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع. وحكي غير واحد أنه قال: 
اجتمعنا في دعوة ومعنا انو العاهم ابن«تيت "مقع وانو بكر إبن :ذاودواسن ن مجاهد في نظرائهم, 
فحضر سماع فجعل ابن مجاهد يحرض ابن بنت منيع على ابن داود في أن يسمع فقال ابن داود: 
حدئتي أي عن أحمة بن حتيل آنه كزه السشتماع وكان: ابي بكترة.وانا على مندهيه أبن فقال أبو 
القاسم أبنت كني : أما جدّي أحمد ابن ابنت منيع فحدثني عن صالح بن أحمد أن أباه كان يسمع 
قول ابن الخبازة, فقال ابن مجاهد لابن داود: دعني أنت من أبيك, وقال لابن بنت منيع: دعني أنت 
من جدك أي شئ تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعر أهو حرام؟ فقال: ا قال: فإن 
كان حسن الصوت حرم عليه إنشاده؟ قال: لاء قال: فإن أنشده وطوله وقصر منه الممدود ومدٌ 
مَقه المقصون أيحزم عليه؟“قال: أنا لم أقو لشيطان واحد قكيف أقوي: لشسياظين؟"قال: وكان أبو 
الختسرة العمسقلاني الأسوو .من الأؤلباء سمع نويولة غتند السماءع: وصفتفق فيه كتانا ورة فيه على 
منكريه: وكذلك جماعة منهم صنفوا في الرد على منكريه. 
وحكي عن بعض الشيوخ أنه قال: رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقلت له: ما تقول في هذا 
السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفو الزلال الذي لايثبت عليه إلا أقدام العلماء. 
وحكن عن ممشاد الدتوزي أنه قال: رايت النيي: 2 في النوم فقلت يا رشول الله هل نكر من 
هذا السماع شيئاً؟ فقال: ما أنكر منه شيئاً ولكن قل لهم يفتتحون قبلة بالقرآن ويختمون بعدو 
بالقرآن. وحكي عن طاهر بن بلال الهمداني الوراق - وكان من أهل العلم - أنه قال: كنت معتكفاً 
في جامع جدّة على البحر فرايت يوما طائفة يقولون في جانب منه قولاً ويستمعون, فأنكرت ذلك 
علبي وقليت: في بيت من بيوت الله يقولون الشعر؟ قال: فرانت النبي تلك الليلة.وهو جالتن 
في بلك الناحية. والى. جنية أبو بكر الصديق رضي. الله عنه وإذا أبو بكر يقول. شنثاً من القول والنبي 
ف يستمع إليه ويضع يده على صدره كالواجد بذلكء فقلت في. نفسي: ات ع لا أنكر 
على أولئك الذين كانوا يستمعون وهذا رسول الله قُّ بيستمع وابو بكر يقول؟ فالتفت الى رسول 
الله وقال: هذا حق بحق - أو قال حق من م - أنا أشك فيه. 
وقال الجنيد: تنزل الرحمة 20 هذه الطائفة في ثلاثة مواضع. عند الأكل لأنهم لايأكلون إلا عن 
فاقة, وعند المذاكرة لأنهم لا يتحاورون إلا في مقامات الصذيقين, وعكند السماع لأنهم يسمعون 
بو ويش  _‏ _ _ _ ل سهد ون جو ف كين سينا 
وعن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتى يوم القيامة في جملة حسناتك أو 
سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو وقال الله تعالى: "لا يؤاخذكم 
لك لل دهف اطا لفو في أيه ساتكم" 
هذا ما نقل من الأقاويل. ومن طلب الحق في التقليد فمهما استقصى تعارضت عنده هذه الأقاويل 
قييقى متجيرا" از قائلاً إلن بعض الأفاؤويل بالتشيتن: وكل ذلك قصور بل بغي أن يطلب الحق 
تظطريقة: ولك بالبخت عر مدارك الحظز والإباحة كما رتسدكوه. 


بيان الدليل على إباحة السماع 
اعلم أن قول القائل: السماع حرام؛ معناه أن الله تعالى يعاقب عليه. وهذا أمر لا يعرف بمجرد 
العقل بل بالسفع ومعرقة.الشرعيات محصورة في النض أو القياس .على العتصوص: وأعني 
بالنص ما أظهره. 3 بقوله أو فعله, وبالقياس المعنى المفهوم, من ألفاظه وأفعاله. فإن لم يكن فيه 
المباحات. ولا يدل على تحريم الشماع نص ولا قياس, وبتضح ذلك قي جِوابًا عن أدلة. العائلين 7 
التحزيم. ومهما تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكاً كافياً في إثبات. هذا الغرض: لكن تستفتح 
ونقول: قد دل النص والقياس جميعا على إباحته. 
أما القياس: فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها ثم عن مجموعهاء فإن 
ل ينقسم إلى الموزون وغيره. والموزون ا إلى المفهوم اك غير المغهوم 
ص سس وات لجممب ‏ اد تت وسسبسب 0اائر لقنا 

أما سماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغي أن يحرم بل هو حلال بالنص والقياس أما 
القياس فهو أنه برجة إلى جلذذ حافية الشمع بإذراك ما هو مخصضوص يم وللإنسان عقل وس 
حواس ولكل خاسة إدراك: وفي مدركات تلك العاعة ها سعلةء فلذة النظر في المبصرات 
الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن وبالجملة سائر الألوان الجميلة, وهي في مقابلة 
ما يكرة من الالوان الكدرة القبيحة. وللشم الروائج الطبية :ومني في مقابلة الأتان. المسكرهة. 
وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والحموضة, وهطي في مقابلة المرارة المستبشعة. 
وللمس لذة اللين والنعومة والملاسة, وطي في مقابلة الخشونة والضراسة. وللعقل لذة العلم 
والمعرفة, و هي في مقابلة الجهل والبلادة. 
فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلةذة كضوت الغنادل والمزافيرء ومسكرفة 
كنهيق الحمير وغيرها. قما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها؟ أما النص: 
فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله تعالى على عباده إذ قال "يزيد في الخلق ما 
يشاء" فقيل هو الصوت الحسن وفي الحديث: "ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت"573 وقال ف: 
"لله أشد أذنا للرجل الحسين الضوت بالقران من شباحب الفينة لقيقي"575 وفي الحديث في 
معرض. المدخ لذاود عليه السلام. أنة كان حسن الصوت في النياخة على تفنينة وفي تلاوة الزبور 
حتى كان يجتمع الغنس والجن والوحوش والطير لسماع صوته؛ وكان يحمل في مجلسه أربعمائة 
جنازة وما يقرب منها في الأوقات75*, وقال ف في مدح أبي موسى الأشعري: "لقد أعطى مزماراً 
من مرا فير آل ذَاوو"579 وقول الله تعالى "إن أنكر الأضوات لصوت الحمير" يذل بمفهوفة على 
مدح الصوت الحسن. ولو جاز أن يقال إنما أبيح ذلك بشرط أن يكون في القرآن للزمه أن يحرم 
ماع :ضوت: العدلبب لان لبن من القرات: واذا جان يماع صوتث عقل لامعس له فلم لا يجور 
سماع صوت يفهم منه الحكمة والمعاني الصحيحة؟ وإن من الشعر لحكمة. فهذا نظر في الصوت 
الدرجة الثانية: النظر في الصوت الطيب الموزون؛ فإن الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن 
خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب. والأصوات الموزونه باعتبار مخارجها ثلاثة: 
فإنها إما ان تخرج من جماذ كضوت المزامين والأويان.وضزي العضيب والطبل وغتيره؛ واضا آن 
تخرج من حنجرة حيوان؛ وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره كصوت العنادل والقمارى وذات الست 

من الطيور؛ فهي مع طيبها موزونة فتناسبة المطالع والمقاطع فلذلك يستلذ سماعها. والأصل في 
الأصوات ف حناجر الحيوانات: وإنها وضعت الحزامير على أضوات الحتاجر وهو تشبيه الصنعة 
بالخلقة: وما من شيء توصل أهل. الضتاعات بصناعتهم إلى تصويزه الا ولة مثال في الخلقة التي 
استأثر الله تعالى باختراعها؛ فمنه تعلم الصناع وبه قصدوا الإقتداء وشرح ذلك يطول. فسماع هذه 
الأصوات. ستحيل أن يحرم لكونها ظيبة أو مورونة فلا ذاهب إلى تحريم ضوت العندليت وسائر 
الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان. فينبغي أن يقاس على صوت العندليب 


3 حذيت ما بعت الله تبيا إلا حسن الضوت أخرجه الترمذي في الشمائل عن هتادة وراد قوله وكان نبيكم حسن 
الوجه حسين الصوت ورويناه مقضلا في الغيلانيات من رزوابة قتادة عن أنسن. والضواب الأول قاله الدارقطي ورواه 
ابن مردويه في التفسير من حديث علي بن أبي طالب وطرقه كلها ضعيفة. 

4 حديت لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينقة تقدم في كتانب ثلزوة الفرآن. 
5 حويت كان داوج حمين الصوت في النياحة على تفيريه وفي تلاوة الزيوز العديت لم أجد له أضلا: 

56 حديث لقد أوتي مزمارا من مرامس آل داود قاله في مدح 5 موسى تقدم في تلاوة القرآن. 


الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل 
والدف وغيره. 

ولا يتستتى من شذة إلا الطلافي والأوتار والغرامن الثن ور الشبروع جالعة عني 777 لااللذتها إفلة 
كان للذة لقبس علبها كل ما يلتذ به الإنسان. ولكن حرمت الخفور واقتضت ضراوة الناس بها 
المبالغة في الفطام عنها حتى انتهى الأمر في الابتداء إلى كسر الدنان فحرم معها ما هو شعار 
أهل الشرب وهي الأوتار والمزامير فقطء وكان تحريمها من قبل الأتباع كما حرمت الخلوة 
بالأجنبية لأنها مقدمة الجماع؛ وحرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين. وحرم قليل الخمر وإن 
كان لا يسكر لأنه يدعو إلى السكرء وها من حرام إلا وله جرم يطيف يه: وحكم الحرفة يتسحب 
على حريمه ليكون حمى للحرام ووقاية له وحظار مانعاً حوله كما قال 3 "إن لكل ملك حمى وإن 
حمى الله معاري "79 :فهي فحرمة تبعا لتحريم الغمر لثلات علل إحذاهاء أنها تدعو إلى قرب 
الخمر فإن اللذة الحاصلة بها إنما تتم بالخمر, ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر. الثانية, أنها في 
حق قريب العهة شيرب الخمر تدذكر مجالس الأسن بالشري نوي سيب الذكن والذكر سين 
انبعاث الشوق وانبعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام. ولهذه العلة نهى عن الانتباذ في 
المزفت والختم والنقير””5, وهي الآواني التي كانت مخصوصة بها. فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها 
تذكرها وهذه العلة تفارق الأولى إذ ليس فيها اعتبار لذة في الذكر إذ لا ليذة في رؤية القنينة 
وأواني الشرب لكن من حيث التذكر بهاء فإن كان السماع بذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى الخوبر 
عند من ألف ذلك مع الشرب فهو منهن عن | لسماع لخصوص هذه العلة فيه. الثالثة, الاجتماع 
عليها: لعا أن صار سن عادة اقل القسق فصع ف التدي بوم لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 
وبهدة العلة تقول شرك السنة مهما ضارت شعارا لأهل البدعة خوفاً من القفيه يهم. دبهيةه العلة 
حرم ضرب الكوبة؛ وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين؛: وضربها عادة المختثين ولولا 
ها فية من التشبية لكان مثل طيل: الحجيخ والغزو: وبهذه الغلة تقول لو اجتمع جماعة ورزيتنوا 
مجلساً واحضروا آلات الشرب وأقداحه, وصبوا فيها الكنجين: ونصبوا ساقياً يدور عليهم ويسقيهم, 
فياخدون هن الساقي ويشربون ويبحيي بعضهم بعضاً بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم, ٠‏ وإن 
كان المشروب مباحاً في نفسه, لأن في هذا تشبهاً بأهل الفساد, بل لهذا ينهى عن لبس القباء 
وعن ترك الشعر علي الرأس قرعا في بلاد ضار القباء فيها من لباش أهل الفساد. ولا ينهي عن 
ذلك فيما وراء النهر لاعتياد ٠‏ أهل الضلاء ذلك فيهم, فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي: والأوتار 
كلها كالعود والصنح والرباب والبربط وغيرها. وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة 
والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب, وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون 
وى ها سناد أخل الشرب لان كل ذلك لا بعل بالخمر ولاجدكر يما ولا بشو البها ولا يوجب 
التشبه بأربابها فلم يكن في معناها. فبقي على أصل الإباحة قياساً على أصوات الطيور وغيرهاء بل 
اقول شماء الاوتار معن بصريها على غينوزت حتناست متمتلد حرام ايضاء مهدا مين انه ايت 
العلة في تحريعها مجرد اللذة الطبية: بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد. قال 
الله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق" فهذه الأصوات لا تحرم 
من حيث إنها أصوات موزونة وإنما تحرم بعارض آخر. كما سيأتي في العوارض المحرمة. 

الدرجة الثالثة: الموزون والمفهوم, وهو الشعر وذلك لا يخرج إلا من حنجرة الإنسان فيقطع إباحة 
ذلك لأنه ما زاد إلا كونه مفهوماء والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون قير حراف 
فإذا لم يحرم الأحاذ قمن أين يحرم المجموع؟ نعم ينظر فيما يفهم منة فإن كان فيه أمر محظور 
حرم نثره ونظمه وحرم النطق به سواء كان بألحان أو لم يكن, والحق فيه ما قاله الشافعي رحمه 
الله إذ قال: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان 
جاز إنشاده مع الألحان. فإن أفراد المباحات إذا اجتمعتٍ كان ذلك المجموع مباحاً. ومهما م 
مباخ إلى باح لم يحرم إلا إذا تضمن الفجفوع محظورا لا تتضفنه الاحاد. ولا محظور ههنا و 


7 هويف المرومئ الملافي والأوثار والبزاميز أخرجه اليغارى من حونك ابن عامر أو آبي يالك الأشعري 
ليكونن. في أمتي أقوام يستحلون الخز سيم والمعازف صورته عند البخاري صورة التعليق ولذلك ضعفه ابن 
حزم ووصله اه داود والاسماعيلي والمعازف الملاهي قاله الجوهري والأحمد من حديث ابي أمامة إن الله أصولئ 
أن أمحق المزامير والكيارات يعني البرابط والمعازف وله من حديث قيس بن سعد بن عبادة إن ربي حرم علي 
امد والكوية والقنين وله في حديث د أمامة ويد الخمور وصريهم 00 وكلها ضعيفة ١‏ الشيخ 
مهن علي أنه قال ال أبو دأود فق مدقو 

8 حديت إن لكل هلك حمي وإن حم الله محارفه تقدم ف ني كتاب الخلال والحراف 

9 حويث ألنهين عن الحنتم والمرفت. والنقير متفق عليه من حفيت اين عياس. 


ينكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين بدي رسول الله ؟550 وقال ذ: "إن من الشعر لحكمة"881 
وانشدت عائشة رضي الله عن 

ذهب الذين يفاش قي وبقيت في خلف كجلد 

أكنافهم الأء جرب 
روف فن الحسحين 0 رضي الله عتها آنها قالت: لما قدم رسول الله ة الحدققة وفك أب 
بكر وبلال رضي ل عي وكات بها وباء: ففلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تحدك: فكان 
ابو بكر رضي الله عنه إذا أخذ الحمئ يقول: 

كل امرئ مصبح في والموت أدنى من 

اهله شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرقع عقيرته ويقول: 

أبيتن ليلة وجليل 

0 أردن وما مياه وهل يبدون لي شامة 

وطفيل 


قالت عائشة رضي الله عنها: حيرت ذلك رسول الله قفقال: "الليم هيب إلنا العديقة كفا 
مكة أو أشد"52؟ وقد كان رسول الله فق ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول: 
هذا العحمال لا حخمال. هذا أيرريتا 


00 ّ خيبر وأطهر 
وقال أيضا و مرة اخرى: 
لهم إن العيش عيش فقارحم الأنصار 
الآخرة والمهاجرةة583 


وهذه في الصحيحين. وكان النبي و يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن 
رسول الله ف أو ينافح. ويقول رسول الله ق "إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن 
رسول الله "54 ولما أنشده النابغة شعره قال له ة "لا يقضض الله فاك"55؟ وقالت عائشة 


530 


' حديث إنشاد الشعر بين يدي رسول الله ف متفق عليه من حديث أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد 


7 عسان: 

هجوت مهدا فاحية عه وعند الله في ذاك الجزاء القصيدة 
وإنشاد - أبضا؛ 

وإن ستام المجد عق ال هاهم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 


وللبخاري إنشاذ ابن رواحة: ٠‏ 
وقينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع الأبيات 
59 خديث إن هن الشعر لحكعة رواة البكاري من حديث ابي ين كفيو وتقدم في الغلم. 
9 حديث عائشة في الصحيعين لما قدم رسول الله قٌ المدينة وعك أبو بكر وبلال الحديث وفيه إنشاد أبي يكرد 
كل امريّ مصبح في اهله والموت أدنى من شراك نعله 
وإنشاد بلال: ادلمه ري كل انس له بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أرون يوفا .فياه فجزة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قلت: هافن المحبحين كما ذكر العصف لكن اصل الحديف والشعر عَتد البخارف فقط البن غنه مسلام.: 
ف حديث كان ق ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول: 
هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واطهر 
وقال و مرة اخرى: 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فارجم الأنصار والفهاجرة 
قال المصنف والبيتان في الصحيحين. قلت البيت الأول انفرد به البخاري في قضة الهجرة من رواية غروة مرسلا 
وفيه البيت الثاني ايضا إلا أنه قال الأجر بدل العيش تمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال ابن شهاب 
ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله قُ تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت والبيت الثاني في الصحيحين من 
حديث أنس يرتجزون ورسول الله قُ معهم يقولون: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة 
وليس البيت الثانى موزونا وفي الصحيحين ايضا أنه قال في حفر الخندق بلفظ فبارك في الأنصار والمهاجره. 
وفي رواية فاغفر وفي رواية لمسلم فأكرم ولهما من حديث سهل بن سعد فاغفر للمهاجرين والأنصار» . 
© حديث كان يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله ق أو ينافح الحديث أخرجه 
البخاري تعليقا 58 داود والترمذي والحاكم متصلا من حديث عائشة قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم 
صحيح الإسناد وفي الصحيحين أنها قالت إنه كان ينافج عن رسول ف. 
50 حديث أنه قال للنابغة لما أنشده شعرا لا يفضض. الله فاك رواه البغوي في معجم الصحابة وابن عبد البر في 
الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث النابغة واسمه قيس بن عبد الله قال أنشدت النبي ة: 


رضي الله عنها "كان أصحاب رسول الله ؤ يتناشدون عنده الأشعار وهو بزبييىم '"886 وعكن عمرو بن 
الشريد عن أبيه قال: أنشدت رسول الله فق مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت كل ذلك يقول 
''هيه هيه " ثم قال "إن كاد في شعره ليسبتلك "887 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كان يحدى 
له في السفر. وإن أنجشة كان يحدو بالنساء, والبراء بن مالك كان يحدو بالرجال, فقال رسول 
الله ف "يا أنجشة رويدك سوقك بالفواريز"95؟ ولم يزل الخذاء وراه الجمال من عاذة العرب في 
زمان رسول الله و وزمان الصحابة 0 الله عنهم وما هو إلا أشعار تؤدى امات طيبة والحان 
موزونة ولم ينقل عن أحد .م الضحابة إنكازه: بل ريما كانوا يلتعيفبون ذلك نارة لتحريك الحقال 
0 للاستلذاذ. فلا يجوز أن يحرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلذ مؤدى بأصوات نت طيبة وألحان 


الدج الوائضف الظلرفية فن عت :نه فحرك للقلب وفويع الغا هو الغالب علية: فاقول: لله 
تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حتى إنها لتؤثر فيها برا محا فمن الأصوات ما 
يفرح, ومنها ما يحزنء, ومنها؛ ما ينوم, ومنها ما يضحك ويطرب. ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
كه م باليد والرجل. والراس, ولا ينيغي أن يظن أن ذلك لقهم معاني الشبعر. بل جار 
في الأوتار حتى قيل من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهون فاسد المزاج ليس له 
علاج. وكبف يكون ذلك لفهم المعتي وتاتيره مشاهد فن الضبي في مقده؟ فإنة كيه الضوت 
الطبيب عن بكائه. وتنصرف نفسه عما يبكية إلى الإصغاء إليه. والجمل مع بلادة طبعه بتأثز بالحداء 
تأثرا يستخف معه الأحمال الثقيلة. ويستقضر لفوة نشاطه في سماعة المسافات الطويلة؛ ويتبعث 
فيه من النشاط ما يسكره ويولهه؛ فتراها إذا طالت عليها البوادي واعتراها الإعياء والكلال تحت 
المحامل والأخمال إذ| سمعت مناذي العداء تقد أعتاقها وتصغي إلى الحادئ:ناضية اذانها وتسسرع 
في سيزها حتى تتزغزع عليها أحمالها ومحاملها, وربما تتلف أنفسها من شدة السير وثقل الحمل 
وهي لا تشعر به لنشاطها. فقد حكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالرقى رضي الله 
عنه قال: كنت بالباذية قوافيت قبيلة من قبائل العرب فاضافني رجل متهم وادخلني غباءة, فرآيت 
في الخباء عبدا أسوه مقيدا بقية ورايت جما! فد فانكيين يدن البيت رفد قي مها عمل هو 
ناحل ذابل كأنه ينزع روحه. فقال لي الغلام: أنت. ضيف ولك حق فتشفع في إلى مولاي فإنه مكرم 
لضيفه فلا يرد شفاعتك في هذا القدر. فعساه يحل القيد عنيء, قال. فلما أحضروا الطعام امتنعت 
وقلت لا آكل ما لم أشفع في هذا العبد. فقال: إن هذا العبد قد أفقرني وأهلك جميع مالي, فقلت, 
ماذا فعل؟ فقال؟ إن له ضودا طيباً وإني كنت أعيش من ظهور هذة الجمال: فحملها أحمالاً ثقالاً 
وكات يحد يها حتى قطعت مسيرة نلاثة أيام في ليلة واحدة من:طيت تقمتة: فلما خطت اجزالها 
ماتت كلها إلا هذا الحمل الواحد: ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قد.وهنته لك قال: فاحبيت أن أسمع 
صوته. فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يستقى الماء من بئر هناك, فلما رفع صوته هام ذلك 
الحمل وقطاع خباله ووفعت أنا غلن وحوي: قما أظن أني سمعت قط صونا أظطيب:منه. قفاون تاتيز 
الستماع في القلي: مجسوس.: ومن لم يحركه السمفاع فهو ناقص مائل عن الإعتدال بعية عن 
الروحانية زائد في علظ الطبع وكثافته على الجفال والطيور بل على جميع البهائم. فإن جميعها 
تقاثر بالنغمات الموزونة. ولذلك كانت الطيور تفقف على .راس داود عليه السلام لاستماع صويه. 
ومهما كان. النظر فى السماع تاعتبار تاتيره في القلب لم يجز أن بحكم فيه مطلفا بإباحة ولا 
تحريم بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاض واختلاق طرق النغمات فحكمه ما في القلب. 
قال أبو سليمان: السماع لا يجعل في القلب ما لسن فيه ولكن يحرك ما هو فيى فالترنم بالكلمات 
المسجعة الموزونة معتاد في مواضع لأغراض مخصوصة ترتبط بها آثار في القلب وهن سبعة 
مواصع 


بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا الأبيات 
فرواة البرار بلعظ: علا الجا خحة وق كل الأبيات وفيه فقال أحسنت يا أيا ليلى لا يفضض الله فاك وللحاكم من 
حديية خريم ين أفين سفعت العناين قول زا رسول الله إني أريد أن امتيحك فثال قل لا يقضص الله فاك فقال 
العبايين؟ 
يت 1 كان أضياب 0 الله ف ا ال وال يدم أفرت التزفذق خن حديث 590 
سمرة وصححه ولم أقف عليه من حديث عائشة. 
7 حدريت الشرية انشدت النين قمائة قافية من فول آفية بن أبن الضلت كل كلك يقوال هنة هنه القديث رواة 


886 
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5 حديث أنين كان يخدى له في السفر وإن أنجشة كان يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يخدو بالرجال 
الحذيث رواة أب و داود الطيالسي واتفق الشيكان منة على قصة أنعية دون .ذكر البراء بن هالك. 


الأول: غناء الحجيج, فإنهم أولاً يدورون في البلاد بالطبل والشاهين والغناء. وذلك مباح لأنها أشعار 
نظطمت في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرهاء واثئر 
ذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله تعالى واشتعال نيرانه إن كان ثم شوق حاصلء أو استثارة 
الشوق واجتلابه إن لم يكن حاصلاً. وإذا كان الحج قربة والشوق إليه محموداً كان التشويق إليه 
بكل ما يشوق محمودا. وكما يجوز للواعظ أن ينظم كلامه في الوعظ ويزبنه بالسجع ويشوق 
الناس إلى الحج بوصف البيت والمشاعر ووصف الثواب عليه جاز لغيره ذلك على نظم الشعر, 
فإن الوزن إذا اماف إلى السجع صار الكلام أوقع في القلب,. فإذا أضيف إليه صوت طيب 
ونغمات موزونة زاد وقعه, فإن أضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الإيقاع زاد التأثير. وكل ذلك 
جائزها لم يدخل فيه المرافير والاوتار التي في من شبعار الأشران نعم إن قصد به تشويق من لا 
يجوز له الخروج إلى الحج كالذي أسقط الفرض عن نفسه ولم يأذن 0 أبواه في الخروج؛ فهذا 
يحرم عليه الخروج. وفي حرم تشويقه إلى الحج بالسماع بكل كلام يشوق إلى الخروج فإن 
التشوق إلى الحرام حرام. وكذلك إن كانت الطريق غير آمنة وكان الهلاك غالباً لم يحز تحريك 
القلوب ومعالجتها بق. 
الثاني: ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو. وذلك أيضاً مباح كما للحاج: ولكن ينبغي أن 
يتخالف أشعارهم وطرق ألحانهم أشعار الحاج وطرق ألحانهم, لأن استنارة داعية الغزو بال 
وتحريك الغيظ والغضب فيه على الكفار وتحسين الشجاعة واستحقار النفس والمال بالإضافة 
إليه. بالأشعار المشجعة. مثل قول المتنبي: 

ف يا لإاتمت تحت تمت وتقاس الذل غير 


00 السوف مكرماً مكرم 
وقوله أبضاً: 
ع الجبناء أن الجين وتلك خديغة الطبع 
اللثيم 
وأمثال ذلك. وطرق الأوزان الم حقة تقالف الظرق المشوقة, بهذا أيضاً بات فى وقت لابباء 
فيه رو. 


ومندوب إليه وقت يستحب فيه الغزو. ولكن في حق من يجوز له الخروج إلى الغزو. 

التالث: الجريات التي يستعملها الشجعان فى وقت- اللقاء. والغرض عنها التشجيع للنفين وللاتضار 
وتحريك النشاط فيهم للقتال وفيه التمدح بالشجاعة والنجدة, وذلك إذا كان بلفظ رشيق وصوت 
طيب كان أوقع في النفس, وذلك مباح في كل قتال مباح, ومندوب في قتال مندوب, ومحظور 
في قتال المسلمين وأهل الذمة. وكل قتال محظور لأن تحريك الدواعي إلى المعحظطور محظور. 
وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عنهم كعلي وخالد رضي الله عنهما وغيرهما. .ولذلك 
نقول: يتبغي أن يملع من الضرب: بالشاهين في معسكر الغراة في القتال: وكذا سائر الأصوات 
والألحان المرققة للقلب, فالألحان المرققة المحزنة تباين الألحان المحركة المشجعة فمن فعل 
ذلك غلى قصد تغييز القلوب وتقتير الآراء عن القتال. الواخب فهو عاصء :ومن قغلة على 'قضة 
التفتير عن القتال المحظور فهو بذلك مطيع. 

الرايع: أصوات النياحة ونغماتها وتأثيرها في تهبيج الحزن والبكاء وملازمة الكآبة والحزن 00 


محم سس بل 
فأما المذموم فكالحزن على فا قات قال الله تعالى: "الكيلا تأسوا على ما فاكم" والحزن 00 
الأموات من هذا القبيل فإنه تسخط لقضاء الله تعالى وتأسف على ما لا تدارك له. فهذا الحزن لما 
كان مدموماً كان تحريكه بالتياحة مذموماً فلذلك ورد النهي الصريح عن التياحةةةة, 
وأما الحزن المحمود فهو حزن الإنسان على تقصيره في افق دينه: وبكاؤه على عاو والبكاء 
والتباكي والحزن والتحازن على ذلك محمود وعليه بكاء آدم عليه السلام. وتحريك هذا الحزن 
وتقويته معحمود لأنه يبعث على التشمير للتدارك, ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام محمودة إذ 
كان ذلك مع دوام الحزن وطول اليكاء بسيب الخطايا والذتوت: ققد كان عليه السلام يبكي ويبكي 
ويحزن حتى كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته. وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه: وذلك محمود 
لان المفضى إلي المحمود محمود. وعلى هذا لا يحرم على الواعظ الطيب الصوت أن ينشد على 
المتبر بالحاته الأشعار المجزنة الفزققية للقلية ولا آن بكي ويتباكى ليتوضل به إلى قبكية قيرهة 
وإثارة حزنه. 
الخامس: السماع “في أوقات السرور تأكيد للسرور وتهنيجا له وهو مباح إن كان ذلك السرور 
مباحاً كالغناء في أيام العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند 


9 حديث النهي عن النياحة متفق عليه من حديث أم عطية أخذ علينا النبي ق في البيعة أن لا ننوح. 


ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز. وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به. ووجه 
جوراة أن من الألحان ما يثين الفزح والسرور والطرب فكل ما خاز السرور به جار إثارة السروزر 
فيه ويدل على هذا من النقل إتشاد النيناء علن السطوع بالدف والألحان عنة قدوم رسول الله 
تخلدة 
طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا 
الودع لله داع 

فهد إظهار السرور المذوعة و وهو اسزور محفوة فإظهاره بالشغر والنغمات والرقصٍ والخركات 
- كما سيأتي في أحكام الرقص ا في قدوم كل قادم جور الفن نه وفي كل سيب ميلا 
من أسباب السرور. ويدل على هذا ما روى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
"لقد رايت النبي ف يسترتي يرداته:وأنا انظر إلى الحبشة يلغبون في المسجد ختى أكون أنا الذي 
أسأمه"592 فاقدروا ال الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو إشارة إلى طل مدة وقوفها. 
وروى البخاري ومسلم ايضا في صحيحيهما حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
الله عنها: أن أبا بكر رضي: الله عنه دخل عليها وغندها جارتان في ايام منى تدففان وتخضربان 
والنبي 3 متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فكشف النبي ف عن وجهه وقال "دعهمايا 
أب بكر فإتها أيام عيذ" وقالت عانشة رضي اللة عتها رايت الي 3 ستعرني. برداته وانا أنظو إلى 
الحية وهم بلعنون كن الفتمخد فرجرهم عفر رضي الله عنه فقال: النيئ 3 "أمنا يا بني 
أ رفد "253 يعني من الأمن ومن حديث عمرو بن الحرث عن ابن شهاب نحوه وفيه: : تغنيان 
وتضربان594. وفي حديث أبي طاهر عن ابن وهب: والله لقد رأيت رسول الله و يقوم على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله فوهو سسترني بثوبه - أو بردائه - لكي 
أنظر إلى العبهم ثم بقوم من أجلي نحتى أكون آنا الذق انضرف" ""روروى عن عائنشة رضي الله 
عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ف قالت وكان يأتيني صواحب لي فكن يتقنعن من 
رسول اللدرة وكا رمفول اللكة سر لمحتهن إلي شلعين معي6”". وفى نرؤاية أن المي ف قال إلها 


يوما "ما هذا؟" قالت: بناتي قال "فما هذا الذي أرى في وسطهن؟" قالت: فترس قال "ما هذا 
الذي عليه؟" قالت: جناحان قال "فرس له.جتاحان" قالت: أوما سمغت أنه كان لسليمان بن :داود 
عليه السلام خيل لها أجتحة؟ قالتك قفضحك رسول الله فختى بدت تواجذه. والحديث محفول 
غتدنا على عادة الصبيان في:اتخاذ الصورة من الخرف والرفاع عن غير تكيل صورته يدليل نا روى 
في بعض الروايات أن الفرس كان له جناحان من رقاع. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي 
رسول الله ف وعتدى جاريتان تغنيان بغناء يعات فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل. ابو بكر 
رضي الله عنه فانتهرنى وقال: مزمار الشيطان عند سول الله ف فأقبل عليه رسول الله ف وقال 


"دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا”9*. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما 
سالت رسول الله ة واما قال "“تشتهين مطظطرين"-فقلت: تعم فأقامني وراءة وخدق على خده 


550 حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول الله و: 

ظلع البدن علينا - من نتياتك الوداق عي الشعررهلينا عاءدها للدذاة 
أخرجه الويني في دلائل النيوة من خديث عانشة معصلا وليس فيه ذكر الدف والالكان: 
589 حديت م جل جماعة من الصحابة في سرور أصابهم أخرجه أو داود من حديث قلى وتنا ني في الباب الثاني. 
8# جريت عاتقة رايت رسول الله 3 سترتي برداته وآنا انظر إلى الحؤة باعيوق في المسحد الحديت فو كها 
كيه المضفف أبضا في الصديمين لذن قوله إنه نيهما هن داه عقيل هن الرهرف ليون ما ءة كن يل نهر حقد 
البخاري كما ذكر وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عنه. 
“55 حديث خائية رايت النبي 3 يسترين بنويه وأنا أنظر إلى الشدقة وهم يلشون في البنيشة فرعروم فس ففال 
النبي قَ أمنا يا بني أرفدة تقدم قبله بحديث دون زجر عمر لهم إلى اخره فرواه مسلم من حديث ابي هريرة دون 
قوله أمنا يا بني أرفدة بل قال دعهم يا عمر زاد النسائي فإنما هم بنو أرفدة ولهما من حديث عائشة دونكم بني 
أرقوة وقد ذكرة العضتف يعد هذا . 
؟ حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوه وفيه يغنيان ويضربان رواه مسلم وهو عند البخاري من رواية 
الأوزاعي عن ابن شهاب 
55 حديث أبي طاهر عن ابن وهب والله لقد رأيت رسول الله ف يقوم على باب حجرتي والحبشة بلعبون بحرابهم, 
الكديكيرواة مسلم أيها 
حديث عائينيه كنت الب واليقات عفد رسول الله 8 الحديف وفو عن المضيعين #اار اليصين لكان مقصر 
إل قواما فراسن فعي وما الرواية المطولة القن ذكرها الفصف يقولء وقيبرواة قلست من الصحيجين إنما 
رواها ابو داود بإسناد صحيح. 
"5 حديت فائشة دخل رسول الله قوفتي جارهان نان عناء نايف الحديف هو في الموضكين كفنا ذكر 
العضتف ب والروابه التي هراها المسللم انقرة بها مسلم كما دكن 


ويقول "دونكم يا بني أرفدة" حتى إذا مللت قال "حسبك" قلت: نعم. قال "فاذهبي" وفي صحيح 
مساق الس بو ا ا ل جر ل ا ل كر مركم 
فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام. وفيها دلالة 
على أتواغ .من الرخض. الأول :اللعب:'ولا يخقن عادة الحبشة في الرقض واللغت. والثاتي: فعل 
ذلك في المسجد. والثالث, قوله و "دونكم يا بنى أرفدة' ' وهذا أمر باللغب والتماس له فكيف يقدر 
كونة حراما؟ والرابع, مئعة لابي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتغييز وتعليلة بافة يوم 
عيد أي هو وقت سرور:١‏ ؟ وهذا من أاسباب السرور والخامس وقوفه طويلاً في مشاهدة ذلك 
وسماعة لموافقة عاتشة رضي اللم عتها. وفية دليل على' أن حسن الخلى في تطييب فلو 
النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه. 
والسعادس: قولة: ف انتداء لعائسة "أنشتهين أن ستظري" .ولم يكن ذلك عن اقخطران إلى مساعدة 
محور. فأما ابتداء السؤال فلا حاجة فيه. والسابعء؛ الرخصة في الغناء والضرب بالدف من 
الجاريتين: مع أنه شبه ذلك بمزمار الشيطان وفيه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك. والثامن. أن 
رسول الله ذ كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع, ولو كان يبضصرب بالأوتار في موضع 
لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمعه. فيدل هذا على ان صوت النساء غير محرم تحريم 
صوت المزامير بل إثما يحرم عند حوق الققنة: فهذه المفايسن- والنتصوص تدذل على إباحة الغتناء 
والرقص والضرب بإلدف واللعب ٠‏ بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات 
السرور كلها - قياساً على يوم العيد - فإنه وقت سرورء وفي معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة 
والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل ما يجوز به الفرح شرعا ويجوز 
ا ب رة الإخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أي مظنة 
3 
السادس: سماع العشاق تحريكا للشوق وتهييجاً للعشق وتسلية للنفس. فإن كان في مشاهدة 
المعشوق فالغرض رجاء الوصال فإن الرجاء لذيذ واليأس مؤلم, وقوة لذة الرجاء بحسب قوة 
الشوق والحب للشيء المرجو. ففي هذا وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن يباح وصاله كمن 
يعشق زوجته أو سريته. فيصغي إلى غنائها لتضاعف لذته في لقائها. فيحظى بالمشاهدة البصر, 
وبالتشماع الأذن:.ويفهم لطائف معاني الوضال والقراق'القلب+ فتترادقف اسيات“اللذة. فهذة أنواع 
تمتع من جملة مباحات الدنيا ومتاعها "وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب" وهذا منه. وكذلك إن غضبت 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده. إذ لا يجوز تحريك الشوق حيت لا يجوز تحقيقه بالوضال 
واللقاء. وأما من يتمثل في نفسه صورة صبي أو امرأة لا يجل له النظر إليها وكان ينزل ما يسمع 
على ما تمثل في نفسه فهذا حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة: ومهيج للداعية إلى 
ما لا يباح الوصول إليه. وأكثر العشاق والسفهاء من الشباب في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون 
عن ضهان يغ من ذلك : وذلك مصوع :في حقهم لفا فيه.من. الداء ادقن لا لأمن برجم إلن تفن 
السماع: ولذلك شسقل حكيم عن العشق ققال. دخان يضعد إلى دماغ الإنسان تزيله الجماغ ويقفيجهة 
السماع. 
السابع: سماع من أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فلا ينظر إلى شيء إلا رآه فيه سبحانه, ولا 
يقرع سمعه أحوالاً ن المكاشفات والملاطفات لا يحيط الوصف بها يعرفها من ذاقها ونيكرها من 
كل حسه عن ذوقها. . وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وجدآ مأخوذ ذ من الوجود والمصادفة أي 
ضادف من نفبفة: أحوالاً لم :يكن يضادفها قبل السماع. ثم تكون ملك الأحوال سانا لرؤاوف: ويواية 
لها تحرف القلت يقر انها وجفية م الكدوزات: كما تنقي النار العواهن المعروصة عليهسا من الخيك: 
نمكت الضفاء الحاصل. نه فنتتاهات ومكاهتفاية وهو عابة: مظالي الفحين لله الى وهاية تقيرة 
القربات كلها فالمفضى إليها من جملة القربات لا من جملة المعاصي والمباحات. وحصول هذه 
الأحوال للقلب بالسماع سِببه سر الله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح وتسخير 
الأرواح لها وتأثرها بها شوقاً وفرحاً وحزناً وانبساطاً وانقباضاً. ومعرفة السبب في تأثر الأرواح 
بالأصوات من دقائق علوم المكاشقات. والبلية العامد الفاسيي القلب الفخروم عن لذة السماعغ 
يتعجب من التذاذ المستمع ووجده واضطراب حاله وتغير لونه تعجب البهيمة من لذة اللوزينج, 
وتسحبي. العم من لدة المباشرة: وتعجب الضين .من لذه الرياشنة واتشياء سات الجناه»: وتعجت 
لا ل معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وعجائب صنعه. ولكل ذلك سبب واحد 
وهو أن اللذة نوع إدراك والإدراك يستدعي مدركاً ويستدعي قوة مدركة. فمن لم تكمل قوة 
إدراكه لم يتصور منه التلذذ فكيف يدر لذة الطعوم من فقد الذوق؟ وكيف يدرك لذة الألحان من 
فقد التجمع؟ ولدة: المعقولات من فقد العقل؟ وكذلك ذوق السماع بالقلي بعد وصول الى التشمم 
يدرك تحاسنة باظنة في القلي» فمن فقدها عدم لا محالة لذاتة: 


ولغلك تقول: كيف يتضوز العشق في حق الله تعالى ختى يكون الشماغ مخركاً له؟ فاغلم أن.من 
عرف الله أحبه لا محالة, ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته. والمحبة إذا تأكدت 
ميت عقا فلا معنى. العشق إلا فحبة مؤكدة مفرظة. ولذلك قالت العرب: إن معمدا قد عشق 
رنة. ولما رأوه يتخلى للغبادة في جبل خراء. واعلم أن كل جمال مخبؤب عند مدرك ذلك الجمال 
والله تعالى جميل يحب الجمال. ولكن الجمال إن كان تيناسب الخفة وصفاء اللون أدرك بحاسة 
البصر. وإن كان الجمال بالجلال والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات والأخلاق وإرادة الخيرات 
لكافة الخلق وإفاضتها عليهم على الدوام إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب. 
ولفظ الجمال قد يستعار أيضاً لها فيقال: إن فلاناً حسن وجميل ولا تراد صورته. وإنما يعنى به أنه 
جميل الأخلاق محمود الصفات حسن السيرة. حتى قد يحب الرجل بهذه الصفات الباطنة 
استحساناً لها كما تحب الصورة الظاهرة. وقد تتأكد هذه المحبة فتسمى عشقاً. وكم من الغلاة في 
حب أرمات الفذافب كالشافعي :وفالك وابن حتيفة رضي الله عنوم ؟ حتى مبذلوا عا وأرواحهم 
في نصرتهم وموالاتهم ويزيدوا على كل عاشق في الغلو والمبالغة. ومن العجب أن يعقل عشق 
شخص لم تشاهد قط صورته أجميل هو أم قبيح وهو الآن ميت؟ ولكن لجمال صورته الباطنة 
وسيرته المرضية والخيرات الحاصلة من عمله لأهل الدين وغير ذلك من الخصال. ثم لا يعقل 
يه من انه نر من أنار كوس وطرفة من بغر وده ل كل جسن هال ف للم دري 
بالعقول والأبضاز والأسماع وشتائر الحواس من متد] الغالم إلى متقرصضه ومن ذروة الثريا إلى 

منتهى الثرى فهو ذرة ن خزائن قدرته ولمعة من أنوار حخضرية. فليت يشعرق كيف لا يعقل حب من 
ا وصفه؟ وكيف لا يتاكد عند العارفين بأوصاقد جد دي يجاوز حداآً يكون إطلاق اسم العشق 
عليه ظلماً في حقه لقصوره عن الإنباء عن فرط محبته؟ فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة 
ظهوره واستتر عن اابصار بإشراق نوره: ولولا احتجابه بسبعين حجاباً من نوره ا سبحات 
وجهه أ, بصار الملاحظين لجما ل حضرته, ولولا أن ظهور سبب خفائه لبهتت العقول ودهشت 
القلوب وتخاذلت القوى وتنافرت الأعضاء, ولو ركبت القلوب من الحجارة والحديد لأصبحت تحت 
فبادى آنوار تجليلة دكا ذكا: 0 أبصار الخفافيش.. وسياتي تحقيق هذه 
الإشارة في كتاب المحبة. ويتضح أن محبة غير الله تعالى قصور وجهل بل المتحقق بالمعرفة لا 
يعرف غير الله تعالى, إذ ليس في الوجود تحقيقاً إلا الله وأفعاله. ٠‏ ومن عرف الأفعال من حيث إنها 
عاو يي فم أو لبي امسا و برد و ع 
يجاوز معرفة الشافعي إلى غيره. ولا جاوزت محبته إلى غيره. فكل موجود سوى الله تعالى فهو 
تحت الله عالى وقعله وبدع أققااه قمر كزقها من حي هن صن الله تعالى رات من المع 
صفات الصانع كما يرى من حسن ا اتيف قصل المصلفه و ادله قور كانت محرنه ومحيقه 
مقضورة على الله تعالى غير سجاوزة إلى واف ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل الشركة وكل ما 
سوى هذا العشق فهو قابل. للشركة: إذ كال معبوب قنواة تضور له نظير إماافي الوجود وإما في 
الإمكان: فأما هذا الجمال فلا يتصور له ثان لا في الإمكان ولا في الوجود. فكان اسم العشق غلى 
حب غيره مجازاً محضالاً حقيقة. نعم الناقص القريب في نقصانه من البهيمة قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال الذن قو عياره عن تماس ظواهر الأجسام وقضاء شهوة الوقاع. فمثل 
هذا الحمار ينبغي أن لا يستعمل معه لفظه العشق والشوق والوصال والأنس, بل يجنب هذه 
الألفاظ والمعان كما محس البهيفة الترخس والريحان وتخصص بالفت.والحنيش واوراق القضنات. 
فإن الألفاظ إنما يجوز إطلاقها في حق الله تعالى إذا لم تكن موهمة معني يجب تقديس الله 
تعالى عنه. لصفات الله تعالى وجد غالب يقطع بسببه نياط القلب. فقد روى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله ف: أنه ذكر غلاماً كان في بني إسرائيل على جبل فقال لأمه: من خلق السماء؟ 
قالت: الله عز وجل, قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله عز وجل قال: فمن خلق الجبالٍ؟ قالت: 
الله عز وجل, قال: فمن خلق الغيم؟ قالت: الله عز وجلء, قال: إني لأسمع لله شأناً. ثم رمى 
بنفسه من الجبل فتقطع؟"5. وهكذا كأنه سمع ما دل على جلال الله تعالى وتمام قدرته فطرب 
لذلك ووجدي فرمى بنفسه من الوجد. وما أنزلت الكتب إلا ليطربوا بذكر الله تعالى. قال بعضهم: 
رأننت مكنونا في الإتجيل: غنينا لكم فلم تظربوا وزضرنا لكم فلم ترقصوا. أي شوقتاكم يدكن الله 
تعالى: فلم تشتاقوا. فهذا ها أرذنا أن تذكره من أقسام السماع ويواعتة ومقتضياته وقد ظهر على 
القطع إباحته في بعض المواضع والندب إليه في بعض المواضع. 


8 سويرة أن قريرة إن علثها كان شن مس ادر اليل خلى سيل فال الأمه دن قلف السماء قدالت الله العزيية 
وفيه ثم رمى نفسه من الجبل فتقطع رواه ابن حبان. 


فإن قلت: فهل له حالة يحرم فيها؟ فأقول إنه يحرم بخمسة عوارض: عارض في المسمع, 

وعارض في الة الإسماع, وعارض في نظم الصوت, وعارض في نفس المستمع أو في مواظبته: 

00 في كون الشخص من عوام الخلق, لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وآلة 
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العارض الأول: أن يكون المشمع' افرأة لأآيخل النظر إلبها وتخقى الفقنة من سمافهاة وفي معتاها 
الضبي الأفرد الذي تخشى فتنته. وهذا جرام لما فيه من خوف الفتنة ولينين ذلك لأجل الفناء بل 
لو كانت المرأة بحيث يفتتن يصوتها في المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا 
سماع صوتها في القرآن أيضاًء وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته. 

فإن قلت: فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب أو ل يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في 
حق من يخاف الغنت. فاقول: هذه مسالة محتملة من حيث الفقه يتجاذيها أصلان؛ أحذهما؟ أن 
الخلوة بالاجفية والنظر إلن وجهها خرام سمواء خيفت المشة أو لم يف لابه مظابة الفيحه على 
الجملة. فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور؟ والثاني: أن النظر إلى الصبيان 
فباخ إلا عند خوف القتنة فلا يلحق الضبان بالنساء في عموم الجسم بل يتبغ فيج الحال.: وصوت 
المرأة دائز بين هذين الأصلين فإن قسناه على النظر البها وجب جسم الباب:وهو قياس قرين: 
ولكن بينهماً فرق إذ الشيؤوة تدعو إلى النظن في أول. سحاتها ؤلااتدعوا الى سماع الصويت ولس 
تحليك. النظر لشهوة العماسة كتحريك السماع مل هو أشة: وضوت الماأة في غير الغناء ليس 
بعورة فلم تزل السنا في زمن: الصعابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال: في السلام. والاستفناء 
والسؤال والمشاورة وغبر ذلك. ولكن للغناء مريد آثر في تحريك الشهوة. فقياس هذا على النظر 
إلى لصبيان أولى لأنهم 0 يؤمروا بالحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر ار فينبغي أن يتبع 
عائشة رصي الله عنهاا إد يجلم أنه ف كان يسيع أضوانهد ولع يخكور مله ولكن لم تكن الدع 
مخوفة. عليه فلذلك لم يحترن. فاذن يختلف هذا باحوال المرأة وأحوال الرجل في كونه شاباً وشيخا 
ولا يبغد أن يختلف. الأمر في مثل هذا بالأحوال. فإنا تقول؛ للشيخ أن يقبل روجته وهو صائم وليس 
للشاب ذلك؛ لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصضوم وهو محظون. والسماع يدعو إلى النظر 
والمغاربة وهو عرام فيختلف ذلك أيضاً بالأشخاص» 

العارض الثاني: في الآلة, .بأن يتكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين وهطي المزامير والأوتار 
وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف -وإن كان 
العارض الثالث: في نظم الصوت وهو الشعر فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو أو ما 
هو كذب على الله تغالى وعلى رسوله ف أو على الضحانة رضي الله عنهي كماءرتبه الرواقض فى 
هجاء الصحابة وغيرهى. فقسماع ذلك خرام بالحان وغير الحان: والمستمع شريك للقائل؛ وكذلك 
فيه ووضف امرأة بعينها قإنه لا يجوز وصف المرأة بين. الرجال. وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك 
جائز, فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينافع عن رسول الله ف ويهاجي الكفار وامرة 3 
بذك 599 غأما النسبث وهو التشبية بوضف الخدوة والأضداع وحسن اله والقامة وسائر اوضاف 
النساء فهذا قيه نظر. والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن وعلى المستمع أن لا 
ينزله على امرأة معينة فإن نزله فلينزله على من يحل له من زوجته وجاريته: فإن نزله على 
أجنبية فهو العاضى بالتريل واحالة الفكر فيه: ومن هذا وصفه فينيغي أن كسب السدما ر انما ان 
فن غلب عليه عتى تزل كل ها تسمعة: عليه؛ سوة كان اللفظ مناسنا له أو لم يكن إذ .ها من لفظ 
إلا ويمكن تنزيله على معان بطريق الاستعارة, فالذي يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد 
الضدغ مثلا ظلفة الكقر: وبتضارة الخد نور الإيمان: ويذكر الوصال لقاء الله تعالق. ويذكر الفراق 
الحعاب عن الله تعالن في زمرة المردودين: وبذكر الرقيب المشوش 'لروج الوضال غواتق الدنيا 
وآفاتها المشوشة لدوام. الأنس بالله تعالى. .ولا يحتاج في تنزيل ذلك عليه إلى استباط وتفكر 
ومهلة: بل تسق المعاني الغالية علي القلي إلى فهمه مع اللفظ, كما زوق عن بعض الشيوع, أنه 
مر في السوق فسمع واحداً يقول: الخيار عشرة بجبة: فغلبه والؤجد.: فسثل عن ذلك فقال: إذا 
كان الخبار عشرة بجبة فما قيمة الأشرار؟ واجتاز بعغضهم في السوق قستمغ قائلاً يقول: يا شعت 
برى: فغلبه الوجد فقيل له: على فاذا كان وجدك؟ فقال؟ سمعته كأنه يقول اسع ثر برى, حتى إن 
العجمى قذ:يغلب: عليه الوجة على الأبيات المتنظوفة بلغة العرب: فإن بعض حروقها يوازن الخروف 
العجمية قرفيع هها مفان احن أنسد خصير: 


58 خوية أفره قاحيينان بن تاوت نيعاء العشركين فتفق غليه من حديت البواء انظ قال الحسان اقجهم أو 
هاجهم وجبريل معك. 


وما زارني في الليل إلا 
خباله 


فتواجد عليه رجل أعجمي. تنلل عن سد وجوه فقا انهن يقول: ما زاريم. وهو كما يقول فإن 
فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة. 
والمحترق:في:جب الله تعالئ وجده بكست فهمه: و ولمنن من فيرظ تكليه 
شوش عليه قله وتعتطري علية: | عضا ؤه: نادت لبس فى يمر أسيان الألفاظ كبير فائدة, بل 
الذي غلب عشق مخلوق ينبغي أن يحترز من السماع بأي لفظ كانء والذي غلب عليه حب الله 
تعالى فلا تضره الألفاظ ولا تمنعه عن فهم المعاني اللطيفة المتعلقة بمجاري همته الشريفة. 
العارض الرايع: فيا العسم وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه وكان في غزة الشباب وكانت هذه 
يغلي :فاته كيقما كان قلا شفع ضف الضدع :والضد والفراق والوضال إلا ويخيرك ذلك شنهوته 
ونزلة على صورة فقيفة بتقة اللتنيظان بها فى قلي فستيعفل فينهنا رالشهوة وتحتد بواعث 
الشرش: وذلك هو النصرة لحرت الشطان والتحذيل للففل المات من الدى جو جوري اللد قد 
فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية. وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب عليها 
فتحتاج حينئذ إلى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجها فكيف يجوز تكثير أسلحتها وتشحيذ سيوفها 
وأسنتها: والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان في حق مثل هذا الشخص. فليخرج مثل هذا عن 
مجمع السماع فإنه يستضر به. 
الغارض الخامس: أن يكون الستخض من غنوام الكلى بول فلت علنم عن الله تنالق:فيكون 
السماع له محبوباًء ولو غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظوراً. ولكنه أبيح في حقه كسائر 
أنواع اللذات المباحة, إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذي 
ترد شهاةتة.: فان المواظية أعلى الله جنابة:- وكان الصغيرة بالإضران والعذاومة تصير كبيرة فكذلك 
بعض المباحات بالمدوامة تصير صغيرة. وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى 
لعيهم علئن الذوام فاته مشمتوع وإن"لم كن أضلة فمدوقا إد فعلنه رسئول اللفة. .وين هذا القبيل 
اللعب بالشطرنج فإنه مباح ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة. ومهما كان الغرض اللعب 
والتلذذ باللهو فذلك إنما يباح لما فيه من ترويح القلب, إذ راحة القلب معالجة له في بعض الأوقات 
لتتبعث :دواعيه. فيشتغل: في سائر الأوقات: بالجذ في الدنيا كالكسي والتجارة؛ أؤءفي الدين كالضلاة 
والقراءة: واستحمان ذلك فيضا بين تضاعيف العد كاستحسان الخال على الخد. ولو استتوعيبت 
الغلاه الوح لسو نما ان :1لا قود لخدي قينا سجرب الكتيرة 'فها كل حسين كسس 
كثيره ولا كل مباح يباح كثيره, بل الخبز مباح والاستكثار منه حرام. فهذا المباح كسائر المباحات. 
فإن قلت: فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح في بعض الأحوال دون بعض فلم أطلقت القول 
أولاً بالإباحة إذ إطلاق القول في المفصل بلا أو بنعم خلف وخطأ؟ عام أن هذا غلط لأن الإطلاق 
إها تمع لتفصل يشا :من عين عا فيه النظطن, فأعا ها بنش دن ال حوال 'العارضة المتصيلة بد هن 
خارج فلا يمنع الإطلاق, ألا ترى أنا إذا سئلنا عن العسل أهو حلال أم لا؟ قلنا: إنه حلالاً. على 
الإظلاق مع أنه خرام علن. المخرور :الذق يستضريه وإذا شئلتا عن الخمر قلناء إنها جرام؛ ممع إنها 
تحل لمن غص بلقمة أن يشرها مهما لم يجد غيرهاء ولكن هي من حيث أنها خمر حرام وإنما 
أبيعت لعارض الجاحة؛ والعسل من حيتث إنه:عنيل خلال وانها حزمن لعارض“ الضون :وها يكون 
لعارض فلا يلتفت إليه فإن البيع حلال ويحرم بعارض الوقوع في وقت النداء يوم, الجمعة ونحوه 
من العوارض. والسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب موزون مفهوم وإنما 
تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته. فإذا انكشف الغطاء عن دليل الإياحة فلا نبالي بمن يخالف 
واات7٠7تججمحخحبتد‏ _ بو ايل 
وأعا الشافغن رضي الله عنه فليس تحريم الغناء من مذهبية أضلاً وقد نص الشافعي وقال في 
الرجل يثعذه. صباعة: لا تجوز شهادتة. وذلك الأنه من اللهؤ المكروة الذي يشبه الباطل: .ومن اتخدة 
صنعة كان منسوباً إلى السفاهة وسقوط المروءة, وإن لم يكن محرماً بين التحريم. فإن كان لا 
كت تقنضه إلى العاء ولد موي للك ولانيابي لجله وايقا عرف ناه قد بطو في الجال كترم 
بها لم يسقط هذا مروءته ولم يبطل شهادته. و استدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في 
بيت عائشة رضي الله عنهاء وقال يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعي رحمه الله عن إباحة أهل 
المدينة للسماع فقال الشافعي: لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع إلا ميا كان منه في 
الأوضاق: فامنا الجتداء وذكر الأطلال والمرائع وتحستين الضصوت بالحتان الأشعار فمبتاح. 


وحيث قال: إنه لهو مكروه يشبه الباطل فقوله لهو صحيح. ولكن اللهو من حيث إنه لهو ليس 
بحرام فلعب الحبشة ورقصهم لهو وقد كان ق ينظر إليه ولا يكرهه. بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله 
تعالى به إن عنى به أنه فعل ما لا فائدة فيه. فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على 
رأسه في اليوم مائة مرة فهذا عبت لا فائدة له ولا يحم: قال الله تغالى: "لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم" فإذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا 
تصميم والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ فيكيف يؤاخذ به بالشعرٍ والرقص؟ وأما قوله 
يشبه الباطل فهذا لا يدل على اعتقاد تحريمه؛ بل لو قال: هو باطل صريحاً. لما دل على التحريم 
م اسل اليد مود لاسي و اد ب ل ار ا ل 
منك, وقولها: اشتريت, عقد باطل مهما كان القصد اللعب والمطايبة وليس بحرام إلا إذا قصد به 
التمليك المحقق منع الشرع منه. 
حي اي ل ني كات ان جام ا 4 ل ل ا 
لعب الشطرنج وذكر أني أكره لعب وتعليله يدل عليه فإنه قال: ليس ذلك من جاده دوي الزين 
والمروءة. فهذا يدل على التنزيه. ورده الشهادة بالمواطية قلي لا يدل على #جريميةا يضاًبل قد 
ترد الشادة بالأكل في السوق وما يحرم المروءة, بل الحياكة مباحة وليست من صنائع ذوي 
المروةة, وقد ترد شهادة المحرت بالعرقة الخسيفيه فتظيلد يول على أنه آراة بالكرافة التتري». 
وهذا هو الظن أيضاً بغيره من كبار الأئمة. وإن أرادوا التحريم فما ذكرناه حجة عليهم. 


بيان حجج القائلين بتحريف الستاءع والحوات عنها 

احتجوا بقوله تغالى "ومن الناس .من يشتري لهو الحديت" قال ابن.مسعود والحسن البضري 
والنخعي رضي الله عنهم: إن لهو الحديث هو الغناء. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ف قال: 
"إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها"90؟ فنقول: أما القينة فالمراد بها الجارية التي 
تغني للرجال في مجلس: الشرب. وقد ذكرنا أن غناء الأجنيية للفساق ومن يخاف عليهم الفقثة 
حرام وهم ل يترون الفده إلا وا فو مخظون فانا عداء الخارف لوالتها فا يفيه تكريميه عن 
هذا الحديث, بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة. بدليل ما روى في الصحيحين من 
الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عتها. ب ل اهم جع يمه 
سبيل الله فهو حرام مذموم؛ وليس النزاع فيه. وليس كل غناء بدلاً عن الدين مشترى به ومضلاً 
عن سميل الله تعالى: وهو المراد في الآية ولو قرأ القران ليضل به عن سبيل اله لكان عتراها, 
حكى عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا سورة عبس لما فيها من العتاب مع 
ريسول الله قف هعم مر يقتلم ورأى فعله حراما لما فيه من الإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم. 
واحتجوا بقوله تعالى: "أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون' ' قال ابن 
عباس رضي اللع عتهما: كو النساء باع عمير - يتني السك + تقول سمي أن سم الصحد 
وعدم البكاء أيضاً لآن الآية تشتمل عليه. 
فان قيل: إن ذلك مخصوص بالضحك على المتلفين لإوتلامهم؟ فيا اهنا مخصيوض بأشعارهم 
وغنائهم في معرضص الاستهزاء بالمسلمين كما قال تعالى "والشعراء يتبعهم الغاوون' ' وأراد به 
شعراء الكفار. ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه. 
واحتجوا بما روى جابر رضي الله عنه أنه و و قال "كان إبليس أول من ناح وأول من 9017 فقد 
جمغ نين التياحة والغناء؟ 'قلياء لا جرم كما انين منه ناعة داود علية السلام وتياعة الهذسين 
على الجاريتين يوم العيد في بيت رسول الله و وغناؤهن عند قدومه عليه السلام بقولهن: 

طلع البدر علينا من ثنيات 

الوداع 
واحتجوا بما روى أبو إمامة عنه ف أنه قال "ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله له شيطانين على 
متكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حسن بييك :502 قلنا هو منزل على بعض أنواع الفنناء الذي 
قدفناه وهو الذي يحرك من القلب ما هو مراد الشيظان من الشهوة وعشق المخلوقين: فأما ها 
يخرك الشدق إلى الله أو السرور بالعيد أن حدوث الول أو عدوم الغائب فهدا كله تاد هناد 


98 جويية خانيقة إن الله خرم القينة وها وضتيها وتعلييها أخرحة الظبراتي فى الأوسط بإبضاد ضعيف قال 
البيهقي ليس بمحفوظ. . : ا 

حريت حابر كان ابلوشن أول هن فاته وأول عن فس الف أبن لد أصلامن ديت جاين وكره ماعب القروويق 

من حديث علي بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مسنده. 

502 حديت أبى أماحة عا رقع أحد عقيره بلناء ال بحت الله 4 ريطاي خلف مكلية بطريانن بأعقايونا ايد سنزية 


الشيطان. بدليل قصة الجاريتين والحبشة والأخبار التي نقلناها من الصحاح فالتجويز في موضع 
واحد نص في الإياحة, والمنع في ألف موضع محتمل التأويل ومحتمل للتنزيل. أما الفعل فلا تأويل 
له. إذ ما حرم فعله إنما يحل بعارض الإكراه فقطء وما أبيح فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النيات 
والقصود. 

واحتجوا بما روى عقبة بن عامر أن النبي ف قال "كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأدييبه 
فرسه ورمية يقوينبة وملاعيته لامز ه5950 قليا: فقوله.باطل لآ يدل علن التجريم بل يدل :على عدم 
الفائدة وقد يسلم ذلك. على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام, بل 
يلحق بالمحصور غير المحصور قياساً كقوله و "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"94* فإنه 
يلحق به رابع وخامس فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا التلذذ. وفي هذا دليل على أن التفرج 
في البساتين وسماع أصوات الظيور وأنواغ المداعبات مما يلهو به الرخل لا يحرم عليه شيء منها 
وإن جاز وصقه بأنه با 

واحتجوا يثول عثمان رصي اللة نه ذا نيت ولا تمقت دولا عست تكتري ميدن مه اعت يهنا 
رسول الله ف. قلنا: فليكن التمني وفس الذكر باليمنى حرام إن كان هذا دليل تحريم الغناء فمن 
أين يثبت أن عثمان رضي الله عنه كان لا يترك إلا الحرام؟ 

واحتجوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت في القلب النفاقء, وزاد بعضهم كما ينبت 
الماء البقل95* ورقعه بعضهم إلى رسول. الله ف وهو غيز صحيح: قالوا: ومر على ابن عمر رضي 
الله عنهما قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال: ألا لا أسمع اله لكم ألا لا أسمع الله لكم. وعن 
نافع أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في 
أذنيه ثم عدل عن الطريق؛ فلم يزل يقول: يا نافع أتسمع ذلك؟ حتى قلت: لا فأخرج أصبعيه وقال: 
هكذا رأيت رسول الله و صنع96؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: الغناء رقية الزنا. وقال 
بعضهم: الغناء رائد من رواد الفجور. وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد 
الشهوة ويهدم المروءة, وإنه لينوب عن الخمر وبفعل ما يفعله السكر, فإن كنتم لا بد فاعلين 
فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. فنقول: قول ابن مسعود رضي الله عنه "ينبت النفاق" أراد 
به في حق المغني, واحيكم واج لد ل لشيس ب 
صوته عليه, ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه. وذلك أيضاً لا يوجب تحريما. 
لبس الثباب: الحميلة وركوب الخيل الفهفملجة وسائر أنواع الزينة: والتفاخر بالخرت والأتعام ظ5 
وغير ذلك ينبت في القلب النفاق والرياء. ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله. فليس السبب في 
ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط, بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيراً. 
ولذلك نزل عمر رضي الله عنه عن فرس هملج تحته وقطع ذنبه لأنه استشعر في نفسه الخيلاء 
لحسن مطيته. فهذا النفاق من المباحات. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: ألا لا أسمع الله 
لكم: فلا يدل على التحريم من حيث إنة غناء بل كانوا محرمين ولا يليق نهم الرقث: وظهر له فن 
مخايلهم أن سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زيارة بيت الله تعالى بل لمجرد اللهو. فأنكر ذلك 
عليهم لكونه منكراً بالإضافة إلى حالهم وحال الإحرام. وحكايات الأحوال تكثر فيها وجوه الاحتمال. 
وأما وضعه أصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعاً بذلك ولا أنكر عليه سماعه, وإنما فعل ذلك 
هو لأنه رأ أن ينزه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ربما يحرك اللهو ويمنعه عن فكر كان فيه 
أو ذكر هو أولى منه. وكذلك فعل رسول الله و مع أنه لم يمنع ابن عمر, لا يدل أيضاً على التحريم 
بل يدل على أن الأولى تركه. ونحن نرى أن الأولى تركه في أكثر الأخوال, بل أكثر مباحات الدنيا 
الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب. فقد خلع رسول الله ق بعد الفراغ من الصلاة ثوب 
أبي جهم إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه07؟ أفترى أن ذلك يدل على تحريم الأعلام على الثوب 
فلعله ُ كان في حالة كان صوت زمارة الراعي يشغله عن تلك الحالة كما شغله العلم عن الصلاة. 
بل الحاجة إلى استثارة الأحوال الشريفة من القلب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم 


2 حديث عقبة بن عامر كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأونقة فرسه ورميه بقوسه وملاعبته زوجته 
اخرجه [ضعاب السنن الاربعة وقيه اهضطرات. 

386 حديث لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث متفق عليه من حديث ابن مسعود. 

305 .حديت ابن مسغود الفناء يتست النفاق في القلب ها ينيك الماء البقل قال العصفف والمرفوع غير ضحي لأن 
في ل من لم يسم رواه ابو داود وهو في رواية ابن العبد ليس في رواية اللؤلؤى. ورواه البيهقى مرفوعا 
وموكو 

6 حديية تاقع كنت وان عفن فى طريق قشتمع زجارة رزاع فوظع اضيعيه فى آذتية الحديت ورفعه آبو دلهد وقال 
هذا حديث منكر. 

597 مويك كلع رول الله يمه الفراغ فين الصلاة توب ابي حهة'زة كان عليه أغلام شتعلت قليه تهدم فقن 
الصلاة. 


الشهود للحق. وإن كان كمالاً بالإضافة إلى غيره. ولذلك قال الحصري: ماذا أعمل بسماع ينقطع 
إذا مات من يسمع منه؟ إشارة إلى أن السماع من الله تعالى هو الدائم. فالأنبياء عليهم السلام 
علس الدوام في لدة الدع والشهود فلا يحتاجون إلى التحريك بالحيلة. وأما قول الفضيل: جو 
رقية الزنا. وكذلك ما عداهٍ من الأقاويل القريبة منه. فهو منزل على سماع الفساق والمغتلين من 
الشبان. ولو كان ذلك عاماً لما سمع من الجاريتين في بيت رسول الله ق. 

وأما القياس: فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار. وقد سبق الفرقء أو يقال هو لهو ولعب, 
وهو كذلك ولكن الدنيا كلها لهو ولعب. قال عمر رضي الله عنه لزوجته: إنما أنت لعبة في زاوية 
البيت. وجميع الملاعبة مع النساء لهو إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد. وكذلك المزح الذي لا 
فحش فيه حلال. نقل ذلك عن رسول الله هُ وعن الصحابة, كما سيأتي تفصيله في كتاب آفات 
اللسان. إن شاء الله تعالى5©” وأي لهو يزيد على لهو الحبشة والزنوج في لعبهم وقد ثبت بالنص 
إباحته؟ على أني أقول: اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكرء. والقلوب إذا أكرهت عميت 
وترويحها إعانة لها على الجد, فالمواظب غلى التفقه مثلاً يتبغي أن يتغظطل. يوم الجمعة لآأن غطلة 
يوم تبعث على النشاط في سائر الأيام, والمواظب على نوافل .الصلوات في سائر الأوقات ينبغي 
أن يتعطل في بعض الأوقات, ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات. فالعطلة معونة على العمل 
واللهو معين على الجدء ولا يصبر على الجد المحض والحق المر إلا نقفوس الأنبياء عليهم السلام. 
فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال, هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة 
محمودة يطلب تحريكها بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة, فينبغي أن يستحب له ذلك 
ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال فإن الكامل هو 
الذي لا يحتاج ان يروج نفسنه بغير الحق: ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين من أحاط بعلم 
علاج القلوب ووجوه التلطف بها لسيافتها إلى الجى غلم قطفا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء 
نافع لا غنى عنه. 


الباب الثاني 


آثار السماع وآدابه 


اعلم أن أول درجة السماع فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للمستمع:, ثم يثمر الفهم الوجد, 
ويثمر الوجد الحركة بالجوارح. فلينظر في هذه المقامات الثلاثة. 


المقام الأول 


في الفهم 

وقويختلفت باغتلاق آحوال المشفمع وللمسعع آربعة أخوال: إخداها: آن يكون سماء بمجرد 
الظبع أى .لا حظ له في الستفاع إلا أسعلذاذ الألحان والتغمات: وهذا مباج وهو أخسر زتي السماع, 
إذ الإبل شريكه له فيه وكذا سائر البهائم بل لا يستدعى هذا الذوق إلا الحياة, فلكل حيوان نوع 
2-7 بيب بالأصم وات الفاس تصغ تحسة. 
الحالة الثانية: أن يممع يفهم ولكن ينزله على ضوزة مخلوق إما مغينا وإماا غير ضعين: وهو سماع 
الشباب وأرباب الشهوات ويكون تنزيلهم على حسب شهواتهم ومقتضى احوالهم, وهذا 
الحالة اخحس من أن نتكلم فيها إلا ببيان خستها والنهي عنها, 

الحالة الثالثة+ ان يتزل ما يسمعة على احوال نفسه في معاملقة لله قالى وتقلت أجوالة في 
التمكن. مرة والتعدر اخرئ. وهذا سماع الغريدين لا سيما المتدتين فإن للمريد لآ فحالة فرادا هو 
مقصده. ومقصد معرفة الله سبحانه ولقاؤه والوصول إليه بطريق المشاهدة بالسر وكشف 
الغطاء, وله في مقصده طريق هو سالكه, ومعاملات هو مثابر عليهاء وحالات تستقبله في 
معاملاته. فإذا سمع ذكر عتاب أو خطاب أو قبول أو رد أو وصل أو هجر أو قرب أو بعد أو تلهف 
على فائت أو تعطض إلى منتظر أو شوق إلى وارد أو طمع أو يأسن أو وحشة أو استئناس أو وفاء 
بالوعد أو تقض اللعهد أو خوف فراق أو عدة: الوصال أو غير ذلك مما يشتمل على وضفه الأشهعاز 
فلا بد أن يوافق بعضها حال المريد في طلبه فيجري ذلك مجرى القدح الذي يورى زناد قلبه, 
فتشتعل به تيراتة ويقوق به انبعاك الوق وهيجانه وبهجم عليه بسييه أخوال مخالفة لغادته 
ونكوت له مجال رحب في تتزيل الألقاظ على أجوالف ولس على المستي مراعاة مراد الشاغر 


8 حديث مزاحه ق يأتي في آفات اللسان كما قال المصنف. 


من كلامه. بل لكل كلام وجوه. ولكل ذي فهم في اقتباس المعنى منه حظوظ. ولنضرب لهذه 
التنزيلات والفهوم امثلة كي لا يظن الجاهل أن المستمع الأهات فيها دكر الغم والخد والصدغ إنما 
يفهم منها ظواهرها. ل ا ل ا ل السماع 
ما يكشف عن ذلك. فقد حكى أن بعضهم سمع قا 
م رت قينا 
تقول 


فامتعرة اللخن :والقول بوتواجه وحمل بكرن ذلك ويجدل كان بإلنانة يونا فيهولة قال الرفدول عند 
نزور» حتى غعكشى عليه من شدة الفرح واللذة والسرور. فلما أفاق سئل عن وجده مم كان؟ فقال: 

ذكرت قول الرسول ق "إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل يوم جمعة مرة"”””, و حكى الرقى 
عن ابن الدراع أنه قال؛ كيت أنا واين العوطلى مارين على دجلة بين التصرة والاله فادا صر 
حسن له منظرة وعليه رجل بين يديه جارية تغني وتقول: 


فإذا شاب حسن تحة المتظرة وبيذة ركوة وغلية مرقغة يستيع :فقال: باجارية باللة وبحياة 
فولاك إلا أعدت علي هذا البيت. فأعادت فكان الشاب يقول: هذا والله تلوني مع الحق في حالي, 
فشهق شهقة ومات. قال: فقلنا قد استقبلنا فرض. فوقفناء فقال صاحب القصر للجارية: أنت حرة 
لوجه الله تعالى قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فصلوا عليه. فلما فرغوا من دفنه قال صاحب 
القصر: أشهدكم أن كل شقيء لي في سيل اللهء وكل جواري أخران: وهذا القض للسبيل..قال: ثم 
رمى بثيابه واتزر بإزار وارتدى بآخر ومر على وجهه والناس ينظرون إليه حتى غاب عن أعينهم, 
وهم يبكون. فلم يسمع له بعد خبر. والمقصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت بحاله مع الله 
لا صو اك ارس ا لي اي ل و د 
كل يوم غيرهذابك 
تتلون؟ 2 أ 

ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه. فينبغي أن يكون قد أحكم قانون العلم في 
معرقة الله تعالى ومعرفة ضفاته: وال خطر له من السماع في حق الله فجالى ما ستعيل عليه 
ويكفر به. بر بكما الكر الد اي خط 0[ ]11ل عل ها بببجة 1 على جالعو لد / 
ا" وهو حق. قاتة ا ال م 9 نر اعد ال 
يقسيه وتارة ؛ يلينه وتارة يثبته على طاعته ويقويه عليها وتارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن 

ين العقء :وهذا كله من الله تعالى: ومن يضدر نه أخوال مخطلفة في أوقات متقارية فقد يقال 
له كي العادة إنه ذو بداوات وإنه متلون. ولعل الشاعر لم يرد به إلا نسبة محبوبة إلى التلون في 
قبولة ورذة وتقرييه وإبعادة وهذ| بهو المعنى, فسماع هذا كذلك في حق الله تعالى كفر محض بل 
ينبغي أن تعلم أنه سبحاته وتعالى يلون ولا بتلون ويغير ولا يتغير بخلاف عباده: وذلك العلم يحضل 
للمريد باعتقاد تقليدي إيماني. ويحصل للعارف البصير بيقين كشف حقيقي. وذلك من أعاجيب 
و عي ري ذفن أرنات الوحدهمن علب عليه خال مدل الشذر العدهس: فيطلق 
لنماته بالعتاب مع الله تعالى, ويستتكر اقتهارة للقلوب: وفسمته للأحوال الشريفة علي ثفاوت. 
فإنه المستصفى لقلوب الصديقين, والمبعد لقلوب الجاحدين والمغرورين, فلا مانع لما أعطى ولا 
مقظطي لما فتع: ولم يقظع القوفيق عن الكقار لجتاية متقدمة: ولا امد الأفياء عليهم الشلام بتوفيقة 
ونور هدايته لوسيلة سابقة, ولكته قال: “ولقد سبقت: كلمتنا لعبادنا المرسلين" وقال عز وجل: 
"ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين" وقال الله تعالى؛ "إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون' ' فإن خطر ببالك أنه لم اختلفت السابقة وهم في ربقه 
العبودية ميشتركون توديت من ستزادقات الجلال لا تجاور جد الأدب "فإته لآ يسئل عما يقغل وهم 
نمئلون" ولعمري تادب اللسان والظاهر عما عقدر عليه الاكفروت فاما عادث السر عن إضعار 
الاستبعاد بهذا الاختلاف الظاهر في التقريب والإبعاد والإشقاء, والإسعاد مع بقاء السعادة والشقاوة 
086 حديث إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل جمعة أخرجه الترمذي وابن م ماعة من عديثك اس هريرة وقيه غبة 
الكقية ابن ون دن ايف الحسرين لتاق شيع بال الم مني ١‏ لقريه د ين :39 الوق حال ل لذبن 
عمرو عن الاوزاعي شيئا من هذا. 


أبداً لآباد فلا يقوى عليه إلا العلماء الراسخون في العلم. ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سئل 
عن السماع في المنام: إنه الصفو الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء لأنه محرك لأسرار 
القلوب ومكافتها: ومتقويئق لها تشوييئن الشكر المذهش الذى كاد بحل عقدة الأدب عن السر إلا 
ممن عصمه الله تعالى تور هدابتة ولطيف عصحتة: ولذلك قال بعضهم: ليها نجونا من هذا السماع 
رأساً برأس. ففي هذا الفن من السماع خطر يزيد على خطر السماع المحرك للشهوة؛ فإن غاية 
ذلك معصية وغاية الخطأ ههنا 
واعلم أن الفهم قد يختاف بأحوال المستمع فيغلب الوجد على مستمعين الويةة واحن واهدهها 
مصيب في الفهم والآاخر مخطئ, او كلاهما مصيبان وقد فهما معنيين مختلفين _متضادين, ولكنه 
بالإضافة إلى اختلاف أحوالهما لا يتناقض. كما حكن عن غتبة القلام م سمع رجلاً يقول: 
سبحان جبار إن المحب لفي 
5 السما عنا 5 0-7 
فقال: ضدقت:: وسمعه رجل آخر فقال: كذيت: فقال يعض ذوف البصائر: أضايا جمفيعا وهذ الحق 
فالتضديق كلام محب غير ممكن من المراد بل فضدود متعب بالضد والهجر. والتكذيب كلام 
مستاتيين بالحب مستلة لما بقاسية بسنب فرظ جيه غين متاتر يمر أو كلام محب غير مصدود عن 
مراده في الحال ولا مستشعر بخطر الصد في المآل. وذلك لاستيلاء الرجل وحسن الظن على 
قلبه. فيبااتختاق هله الأح ول يختغخت ف الفهم. 
وحكى. عن أب القاسم بن مروان: وكان قد صحب أبا سعيد الخراز رحمه الله وترك حصور 
السماع سنين كثيرة فحضر دعوة وفيها إنسان يقول: 
واقف في الماء ن ولكن. ليس 
عطشا يسقى 
الع 2 الأعوال ا لحرا 8 فو امور 0 ف بقنفة ذلك كقالوا ١‏ له: فماذا 
عندك فيه؟ فقال: أن يكون في وسط الأحوال ويكرم بالكرامات ولا يعطى منها ذرة. وهذه إشارة 
إلى إثيات حقيقة وراء الأحوال: والكرامات والأحوال سوابقهاء والكرامات تسنع في عباديها: 
والحقيقة بعد لم يقع الوصول إليها. ولا فرق بين المعنى الذي فهمه وبين ما ذكروه إلا في تفاوت 
رتية: الفتعطش اليه فإن المحروم عن الأحوال الشريفة أؤلاً تعطش البهاء فإن مكن منها تعطقى 
إلىها 0 فيس + بني المعنيين اختلاف في الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين. وكان الشبلي 
2 هجر وحاكته ووصلكم صرم وسلمكم 
حرب 
ا 000 وأظهرها: أن يفهم هذا في 
الخلق بل في الدنيا بأسرها بل في كل ما سوى الله تعالى. فإن الدنيا مكارة خداعة قتالة لأربابها 
معادية لهم في الناطن ومظيرة صورة الود فها افثلات متها دار جيرة إلا افثلات عير 2102, كما 
ورد فقن الخبر وكما قال التعليبي في وضف الدنيا: 
تنج عن ال دنا فلا ولا تخطبن قتاائة من 


فأيسن يفي مرجوفا ومكروهها أما تأملت 
بمخوفها راجح 
لقد قال فيها الواصفون 5 لها وصف لعمري 


سلاف قمعا راها زفاف موي [ذا اسعةلانه قوسو 
ومركب جامح 


وشخص جميل يؤثر ولكن له أسرار سوء 

الناس حسنه > 
والمعى القاتي؟ أن يثزلة على نفسة في عق الله تعالى فاته إذ| تفر شمعرفقه خهيل ]3 ها قدرنا 
اله حق قدرة: وظاععه زياء إذ لا يتفى الل حق تقاتت. وحب معلول إذ لا يدع نتنهوة من شهواتة في 
حبه. ومن اراد الله به خيرا بصره بعيوب نفسه فيرى مصداق هذا البيت في نفسه. وإن كان على 


5 يوبرت ناا ادلات ذار فنها حبر إلا امتلات عيرة اخرحة اين الشارك عن عكرهة عن عمان فون وحيى ين انق 
كثير مرسلا. 


المرتبة بالإضافة إلى الغافلين, ولذلك قال ف "لا أحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفن ك"911 
وقال قة "إني لأستغفر الله في اليوم والليلة سكين عرة2*؟ وإئما كان استغفازم عن أحوال شن 
درجات بعد بالإضافة إلى.ما بعدهاء وإن كانت قريا بالإضافة إلى ما قبلها: قلا قرب ]إلا ويبقى وراءه 
قوب لأ تهاية له إذ سبيل السلوك. إلى الله تعالى غير متناه: والوصول إلى أقصى درجات القرب 
محال والمعتئ الثالت أن ينظر في هناد أحواله فيرتضيها ثم يتظر في غواقيها فيزدربها لإظطلاع: 
على خفايا الغرور فيها: فيرى ذلك متن الله تعالن فيستمع النيت في حق الله تعالى تكاية من 
القضاء والقدر وهذا كففر - كما سيق بباته - وما من بت إلا ويمكن تتويله علن معان وذلك بقدر 
غزارة علم المستمع وصفاء قليف 
الحالة الرابغة: سماع من جاوز الأخوال والعقافات قعرب عن فهُم ما سوى الله عالى حتى عرزب 
عن تفسه وأحوالها وتعاملاتهاء وكان كالمدهفوش الغاتض في بحر فين الشهود الذي يضافي خال: 
حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط 
إحساسهن. وعن مثل هذه الحالة تعبر الصوفية بأنه قد فنى عن نفسه. ومهما فى عن نفسه فهو 
عن غيره ه أفنى فكأنه فنى عن كل شيء إلا عن الواحد المشهود. وفنى أيضاً عن الشهود فإن 
القلب ايضاً إذا التفت إلى الشهود وإلى عبنه التي نها رويته ولا إلى قلبة الذي به لذتة: فالسكران 
لاخر لمن .سكرة: والمتلدد ١‏ حبر له من الكذادف وإنما كدرة من المتلزد به ففظي وقتاله العلم 
بالشيء: فإنة مغاير للعلم بالغلم بنذلك الشيء فالعالم بالشيء ههما ورد عليه العلم بالعلم 
بالشيء كان معرضا عن الشىء. ومثل هذه الحالة قذ تظرا في حق المخلوق وتظرأ أيضا في حق 
الخالق, ولكنها في الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت ولا يدوم, وإن دام لم تطقه القوة 
بالبشرية, قربا اضطرب تخت أعباته اخظراباً تهلك به نقسه. 
كما روى عن أبي الحسن النوري أنه حضر مجلساً فسمع هذا البيت: 
ما زلت أنزل من: ودادك تتحير الأليِاب: عفد 
منز نزوله 
فقام وتواجد وهام على وجهه. . فوقع في أحفة قصب قد قطع وبقيت أصوله مثل السيوف فصار 
يعدو افيها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يخرح من رجليه, حتى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعد 
ذلك أياماً ومات رحمه الله. فهذه درجة الصديقين في الفهم هم والوجد فهي أعلى الدرجات لأن 
السماع على الأحوال نازل عن درجات الكمال وهي ممتزجة بصفات البشرية: وهو نوع قضور, 
وإتفا الكفال أن يفنى بالكلية عن نفسة وأحوالة؛ أعني أنه ينساها قلا.يبقي له التفات إليها كما لم 
يكن للنسوة التفات إلى الأيدي والسكاكين. فيسمع لله وبالله وفي الله ومن الله وهذه رتبة من 
خاض لجة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والأعمال واتحد بصفاء التوحيد وتحقق بمحض الإخلاص 
ولسيت أعتي يقناته نناة جتمده بل قناه قلنى ذاسيت اعني بالقلب اللحم والدم بل سر لحليف له 

إلى القلي الظاهر نسية خفية وراءها مير الروع الذى هو فن آفر الله عز وجل - عرقها فن 
عرفها وجهلها من جهلها - ولذلك السر وجود. وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه فإذا حضر فيه 
غيره فكاه اذ وجود إلا للحاضر: ومتثاله المراة الفجلوة إة ليس لها لون في.ننسها بل لونها لون 
الحاضر فيهاء وكذلك الزجاجة فإنها تحكى لون قرارها ولونها لون الحاضر فيها. وليس لها في 
نفسها صورة بل صورتها قبول الصورء ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول الألوان. ويعرب عن هذه 
الحقيقة - اعني سر القلب بالإضافة إلى ما يعضر فيه + قول الشاعر: 

رق الزجاج ورقت فتشابها فتشاكل 

الخمر الأمر 

فكأنا خمرولا وكأنما قدح ولا 

قدح 
وكذا عقام من مقامات علوم المكاشفة منه نا قال 2 من ادعي الحلول والاتحاذ: وقال أنا الحق 
وحوله يدئذن كلام النصارى في ذعوى اتجاذ اللاهوت بالناسوت أو تدذرعها بها أو حلولها فيها على 
ما اختلف قبيع غباراتهم وهو غلط مخض يضنافي غلط من يحكم. على العراة تصورة الحمية ةذ 
ظهر فيها لون 00 ؛ مقابلها وإذا كان هذا لا غير لائق بعلم المعاملة فلنرجع إلى الفغرض؛ فقد 


351 جيك لا أحمتن تتاء غليك أنت كنا آثننت علن تفنتك رواة مسلم وقد تهدم : 
2 حريثك: إنى الامتهفر اللد في اليوم والليلة تسبعين هرة تقوم في الباب الثاني من الإذكان. 


المقام الثاني بعد الفهم والتنزيل 


الوجد 

وللناس كلام طويل في حقيقة الوجد. - أعني الصوفية والحكماء الناظرين في وجه مناسبة 
السفاع للأرواح - فلنتقل من أقوالهم ثم لتكشف. عن الحقيقة قية, 
أما الصوفية تقد قال ذو التون المصرى رحمه الله في السماء: إنه.وازد شق نيناء نبوعة القلوب 
إلى الحق, فمن أصغى إليه بحق تحقق, ومن أضصقي إليه انفسيه ترتدن: فكانه عبر عن الوجود 
بانزعاج القلوب إلى الحق وهو الذي بيجده عند ورود وارد السماع إذ سمي السماع وارد حق. . وقال 
أبو الحسين الدارج مخيرا عما وجده في السشتماع: الوجد غبارة عَمَا بوجد عند السماع وقال؛ جال 
بي السماع في ميادين البهاء فاوجدتي وجوذا الحق عند العطاء فسفاني بكاسن الضفاء فادكت به 

منازل الرضاء وأخرجني إلى زياض التنزه والقضاء. وقال الشبلي رحمه الله: السماع ظاهره فتنة 
وباطنه عبرة؛ فمن عرف الإشارة حل له استماع العبارة وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. 
وقال بعضهم: السماع غذاء الأرواح لأهل المعرفة لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال ويدرك برقة 
الطبع لرقته وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند أهله. وقال عمرو بن عثمان المكي: لا يقع على 
كيقية الوجد عبارة الأند هر الله عند عيادة المؤمتين الموقنين وقال بعضهم: الوجد مكاشقات من 
الحق. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: الوجد رفع الحجاب ومشاهدة ارقي : وحضور الفهم وملاحظة 
العيب نو محادنة الثر واناي المفقوة, وهو فناؤك من حيف انك وقال ايصا: الوجد اول ورجاتك 
الخصوص وهو ميراث التصديق بالغيب فلما ذاقوه وسطع في قلوبهم نوره زال عنهم كل شك 
وزيب وقال أيضا: الذي يحجب عن الوجد رقية آثار النفين والتغلق بالفلائق والأسياب:؛ لآن النفنين 
محجونة بأسهابها قإذا انقطعت. الأسباب وعلض الذكر وضها القلب ورق وضصها وتححتث الموعظ : 
فيه وحل من المناجاة في محل قريب وخوطب وسمع الخطاب باذن واعية وقلب شاهد وسير 
ظاهر فشاهد ما كان فنه خالياً؛ فذلك .هو الوخد لأنه قد وجد ما كان معدوما عنده, وقال أيضا: 
الوجد ما يكون عند ذكر مزعح أو خوف مفلق أو توبيخ على زلة أو محاضة بلظيفة أو إشازة إل 
قائدة أو شوق إلى غائب أو أسف على قاتك أو ندم على ماض أو استجلاب إلى خال أوداع إلى 
واخب أد مناجاة بسن: وهة مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب.يالغيبث والشر بالسر 
واستخراج مالك .مها ايك هما سبق للسعي. فيه فيكتب ذلك لله بعد كونة منك, فيثيت لك قذم لآ 
قدم ودكر بلا نكو 31 كان هو المتدة بالتعد والمتولي اليه يرجة الأمر كله فهذا ظاهر علم الود 
وأقوال الصوفية من هذا الجنس في الوجد كثيرة. 
وأما الحكماء فقال بعضهم؛ في القلب فضيلة شريغة لم تقدر قوة النظق غلى [خراجي] باللفظ 
تأخرجهها الفسن بالالكان: فلما كاهرت قرت وظرت البيا فايستمهوا من النعس بتاجوها ووردضووا 
مناجاة الظواهر. وقال بعضهم: نات السماء استواض الساجر قن الراك واستجلاب 0 من 
الأفكار وجدة الكال من الأفهام والاراة عن ينوت مااعري وينيض وا ععر ويضقوها كدر 
فيد كل أي ننه يضيب ولا حلي ويانى و بط ونال اح كما إن الفكر طرق الم ل 
المعلوم كالسماء يطرق القلب إلى العالم الروحاني وقال يعضوم وقد ستل عن سيب خركة 
الأطراق بالطيع على ورن الألحان والإبقاعات فقال: ذلك عشق عقعلي والعفلي لا يجفا إلى أن 
يناعي معتقوقه بالمتطق الجرمن يل يناغيه ويثاجية بالينم واللحظ. والجركة اللظيفة بالحاحب 
والجفن والإشارة» وهذه نواطق أجمع إلا أنها روحانية: وأما العاشق البهيمي فإثه يستعمل المنطىق 
الحرمي ليعبريه عن تمزة ظاهر شوقه الضعيف وعفقه الزائف. وقال آخر: من خرن فليسمع 
الالحان .ذفان التعفين إذا دخلها الحرن حمة تدرها وإذا فرجت اشغل تورها وظير قودينا فيظير 
الحنين. بقدر قبول الغابل وذلك بقذر صفاته ونفاثه من الغش والدنس. 
والأقاويل المقررة في السماع والوجد كثيرة ولا معنى للاستكثار من إيرادهاء فلنشتغل بتفهيم 
المغتى الذي الوجد عباررة عثه فتقول: إقه عبار كن جالة يثمرها السماء وهو وارد حق خديد 
عقيب السماع يجده المستمع من نفسه. وتلك الحالة لا تخلو عن قسمين: فإنها إما أن ترجع إلى 

من العلوم بل هي كالشوق والخوف والحزن والقلق والسرور والأسف والندم والبسط والقبض, 
وهذه الأحوال يهيجها السماع ويقويها؛ فإن ضعف بحيت لم يزثر في تحريك. الظاهر أو تسكينة أو 
تغيير حاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يطرق أو يسكن عن النظر والنطيق والحركة على 
خلاف عادقة لم سيم وهدا: وإن كامر على الظاكر سمي وجدا انا ضعيفا وإناقها: بحبيب ظهوره 
وتغييره للظاهر وتحريكه بحسب قوة وروده: وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدرته 
على ضبط جوارحه؛ فقد يقوى الوجد في الباطن ولا يتغير الظاهر لقوة صاحبه؛ وقد لا يظهر 


لضعف الوارد وقصوره عن التحريك وحل عقد التماسك. وإلى معنى الأول أشار أبو سعيد بن 
الأعرابي حسة قال في الوجة: إنه مشاهدة الرفيب وخحضور الفهم وملاحطة الغيب: ولا ببعد أن 
يكون السماع سببا لكشف ها لم يكن مكشوفاً قبله: فإن. الكشف يحصل: بأسباتب: منها اليه 
والسماع منبه؛ ومنها تغير الأحوال ومشاهدتها وإدراكها فإن إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور لمن 
تكن معلومة قبل الورود, ومنها صفاء القلب والسماع يؤثر في تصفية القلب والصفاء يسبب 
الكشف, ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل 
ذلك قوته. كما يقوى البعير على حمل ما كان لا يقوى عليه قبله. وعمل القلب الاستكشاف 
وملاخظة أسرار الملكوت: كما أن عمل البعير حمل الأثقال فبؤاسظة هذه الأسباب يكون شعياً 
للكشف, بل القلب إذا صفا ربما يمثل له الحق في صورة مشاهة أو في لفظ منظوم يقرع سمعه 
يعبر عنه بصوت الهاتف إذا كان في اليقظة, وبالرؤيا إذا كان في المنام, وذلك جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة. وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة وذلك كما روى عن فحمد بن 
مسروق البقدادى أنه قال: خرجخت ليلة في أيام جهالتي وأنا ننقنوان وكنث. أغني هذا البيت: 

بطور سيناء كرم ما إلا تعجبت ممن 

2 مررت به يشرب الماء 

وقن جيم سداة ملا خلدق ماعن لنه كن 

تجرعه الجوف أمعاء 
قال: فكان ذلك سبب توبتي واشتغالي بالعم والعبادة. فانظر كيف أثر الغناء في تصفية قلبه حتى 
تمثل له حقيقة الحق في صفة جهنم في لفظ مفهوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر؟ وروى عن 
مسلم العباداتي أنه قال؟ قذم علينا صالخ المري وعتبة الغلام وعبد الواخد بن زيد ومفسلم 
الأسواري فنزلوا غلى الساعلء قال: قهيات لهم ذات ليلة طعاماً فدعوتهم إليه فجاوًا فلا وضعت 
الظعام بين أيديهم إذا بقائل يقول رافعا صوته هذا البعت: 


لياه عن دار الخلود 0 نفس غيها غير 


مطاعم فع 
قال: فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشياً عليه وبكي القوم, وما ذاقوا والله منه لقمة. 
وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب فيشاهد أيضاً بالبصر صورة الخضر عليه السلام فإنه 
يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة. وفي مثل هذه الحالة تتمثل الملائكة للأنبياء عليهم السلام إما 
على حقيقة صورتها وإما على مثال يحاكي صورتها بعض المجاكاة وقد راف رسول الله 3 جبريل 
عليه السلام مرتين في صورته وأخبر عنه بأنه سد الأؤة 913 وهو المراد بقوله تعالى: "علمه شديد 
القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى" إلى آخر هذه الآيات. وفي مثل هذه الأحوال من الصفاء 
يقع الإطلاع على ضمائر القلوب, وقد يعبر عن ذلك الإطلاع بالتفرس. ولذلك قال 3: "اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظطر بنور الله "914 وقد حكى أن رجلا من المجوس كان يدور على المسلمين ويبقول 
ما فعنى قول اليي ف" اتقوا فراسة المؤمن" فكان يدكر له تفسيوره فلا رجنعه ذلك حت انتهى إلى 
بعض المشايخ من الصوفية. فسأله. فقال له معناه: أن تقطع الزنار الذي على وسطك تحت ثوبك. 
خثتال: ضدقت هذا معناه وأسلم, وقال: الآن عرفت أنك مؤمن وأن إيمانك حق. وكما حكى عن 
إبراهيم الخواص قال: كنت بغداد في جماعة من الفقراء في الجامع فأقبل شاب طيب ار 
حسن الوجه فقلت لأصحابي: يقع لي أنه يهوديء فكلهم كرهوا ذلك. فخرجت وخرج الشاب ثم 
رجع لي وقال؛ أي شيء قال الشيخ في؟ فاحتشموه فألح عليهم فقالوا له: قال إنك يهودي, 
قال: فجاءني وأكب على يذي:وقيل راسي واسلم, وقال: تجذ في كثبنا آن الصديق لا تخطن 
فراسته فقلت: امتحن المسلمين فتأملتهم فقلت: إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة؛ لأنهم 
خولون كدرة بلك ويقرءون كلامه؛ فلبست عليكم فلما اطلع على الشيخ وتفرس في علمت 
أنه صديق قال: وصار الشات من كيان الصوفية: 
وإلى مثل هذا الشف الإشارة بقوله عليه السلام: "لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماء"25 وإنما تحوم الشياطين على القلوب إذا كانت مشحونة 
بالصفات المذمومة فإنها مرعى الشيطان وجنده. ومن خلص قليه من تلك الصفات وصفاء لم 
يطف الشيطان حول قلبه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: "إلا عبادك منهم المخلصين" وبقول تعالى: 
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حديث رأى جبريل عليه السلام مرثين في صورته فأخبر أنه سد الأفق مثتفق عليه من حديث عائشة. 
حويث انقوا قراسه الفؤمن قإته ينظ يتور الله تغالن اخرجة الترمذفى من حديث أبى تنعيد وقال خدية 


حويق الولة أن الشاكليق سويية عن لوب يني أذ اليظري] إلى لكوت السيناة قمع فسن الوم 


"إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" والسماع سبب لصفاء القلب وهو شبكة للحق بواسطة 
الصفاء. 
وعلى هذا يدل ما روى أن ذا النون المصري رحمه الله دخل بغداد فاجتمع إليه قوم من الصوفية 
ومعهم قوال؛ فاستأذنوه في أن يقول لهم شيئاً. فأذن لهم في ذلك رن يقول: 

صغير هواك عذبنيف كيف به إذا احتنكً وأنت 

جمعت في قلبي 

هوى قدكان مشتركاأما ترئى لمكتتبإذا ضحك 

الخلي بكى : 
فقام ذو النون وسقط على وجهه. ثم قام رجل اخر فقال ذو النون: الذي يراك حين تقوم. فجلس 
_/ الرجل وكان ذلك إطلاعاً من ذي النون على قلبه. أنه متكلف متواجدء فعرفه أن الذي يراه 

يفقوم هو الخضم في قيامه لغير الله تعالى. ولو كان الرجل ضادقا لما خلس فإذا قدرجع 
ل ا إلى مكاشفات وإلى الات واعلم آن كل واحد فتهما ينقسم: إلئ ها يمكن التعيين 
عنه عند الإقامة منه وإلى ما لا تمكن العبارة عنه أصلاء ولعلك تستبعد حالة أو علماً لا تعلم حقيقته 
ولا يمكن التعبير عنه عن حقيقته, فلا تستبعد ذلك فإنك تجد في أحوالك القريبة لذلك شواهد. 
أما العلم فكم من فقيه تعرض علية مسالتان متشابهتان:في الضورة ويدرك الفقيه بذوقه أن 
بينهما فرقاً في الحكم؟ وإذا كلف ذكر وجه الفرق لم يساعده اللسان على التعبير وإن كان من 
افصح الناسء فبدرك بذوقه الفرق ولا يمكنه إلتعبير عنه, وإدراكه الفرق علم يصادفه في قلبه 
بالذوق و لا يشك في أن لوقوعه في قلبه سبباً وله عند الله تعالى حقيقة؛ ولا يمكنه الإخبار عنه لا 
لقصور في لسانه بل لدقة المعنى في نفسه عن أن تناله العبارة. وهذا مما قد تفطن له 
المواظبون على النظر في المشكلات. 
وأما الحال فكم من إنسان يدرك في قلبه في الوقتٍ الذي يصبح فيه قبضاً أو بسطاً ولا يعلم 
سنيه: وقد تفكن إ سان في يفيه فقوتن في نفسية أنزا فى ذلك اليفي وفقن الأثن في فته 
وهو يحس بهء وقد تكون الحالة التي يحسها سرورات ثبت في نفسه بتفكره في سبب موجب 
للسرورء أو حزناً فينسى المتفكر فيه ويحس بالأثر عقيبه. وقد تكون تلك الحالة حالة غريبة لا 
يعرب عنها لفظ السرور والحزن ولا يصادف لها عبارة مطابقة مفصحة عن المقصودء بل ذوق 
الشعر الموزون والفرق بينه وبين غير الموزون يختص به بعض الناس دون بعضء وهي حالة 
يدركها صاحب الذوق بحيث لا يشك فيها - أعني التفرقة بين الموزون والمنزحف - فلا يمكنه 
التعبير عنها بما يتضح مقصوده لمن لا ذوق له. وفي النفس أحوال غريبة هذا وصفها بل المعاني 
المشهورة من الخوف الت والسرور إنما تحصل في السماع عن غناء مفهوم: وأمنا 0 
وشائر التغمات: الثي ليست مفهومة فإنها تؤثر في النفس تاثيرا عجيباً: والذي اضطرب قليه 
بسماع الأونار أو الشافين وما أشبهه ليس يدرى إلى ماذا يشتاق؟ ويعد:فى نفسه حالة كأنها 
تتقاضى أمراً ليس يدري ما هو؟ حتى يقع ذلك للعوام ومن لا يغلب على قلبه لا حب آدمي ولا حب 
الله تعالى. وهذا له سر وهو أن كل شوق فله ركنان: أحدهما: صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع 
المشتاق إليه. 
والثاني: معرفة المشتاق إليه. فإن وجدت الصفة التي بها الشوق ووجد العلم بصورة المشتاق إليه 
كان الأمز.ظاهزاء وإن.لم يوجد العلم بالمشتاق ووجدت الصفة المشوقة وحركت:قلبيك الصفة 
واشتعلت نارها أو رث ذلك دهشة وحيرة لا محالة. 
ولو نشأ آدمى وحده بحيث لم ير صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحلم وغلبت عليه 
الشهوة لكان يحس من نفسه بنار الشهوة ولكن لا يدري أنه يشتاق إلى الوقاع لأنه ليس يدري 
صورة الوقاع ولا يعرف صورة النساء: فكذلك في نفسه الآدمي مناسبة مع العالم الأعلى واللذات 
التي وعد بها في سدرة المنتهى والفراديس العلا؛ إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات 
والأههاء كالدي تدمع لفظ' الوقاع وانسيم التنناء ولم يننا فد صورة: امرأة- قبط :ولا صورةر جيل ولا 
صورة نفسه في المراة ليعرف بالمقايسة, فالسماع يحرك منه الشوق والجهل المفرط والاشتغال 
بالدنيا قد أنساه نفسه وأنساه ربه وأنساه مستقره الذي إليه حنينه واشتياقه بالطبيع, فيتقاضاه 
قلبه أمراً ليس يدري ما هو؟ فيدهش ويتحير ويضطرب ويكون كالمختنق الذي لا يعرف طريق 
الخلاص فهدا: وامتالهرمن: الاحوال التي لا يدرك جمام. حقائقها .ولا تمكن المتضقف بها,إن يعبر عنهنا. 
فقد ظهر إنقسام الوجد إلى ما يمكن إظهاره وإلى ما لا يمكن إظهاره. 

واعلم أيضاً أن الوجد ينقسم إلى هاجم وإلي متكلف ويسمى التواجد, وهذا التواجد المتكلف فمنه 
مذموم وهو الذي يقصد به الرياء وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منهاء ومنه ما هو محمود 
وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة. فإن للكسب مدخلا في 


جلب الأحوال الشريفة ولذلك أمر رسول الله قَ من لم يحضره البكاء في قراءة القرآن أن يتباكى 
ويتحازن ٠,‏ فإن هذه الأحوال قد 0 مباديها ثم تتحقق آواخرها. وكيف لا يكون التكلف سبباً في 
ن يصير المتكلف في الآخرة ظبعاً: وكل. فن يتعلم القرآان أو لا يحفظه تكلفا: ويقرؤه تكلفاً مع 
1 التامل وإحضار الذهن؛ ثم يصير ذلك ديدنا للسان مطردا حتى يجري به لسانه في الصلاة 
وغيرها وهو غافل؛ فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها ويعلم أنه قرأها في 
حال غفلته؟. وكذلك الكاتب يكتب في الابتداء بجهد شديد ثم تتمرن على الكتابة بده فيضير الكتب 
له طبعاً فيكتب أوراقاً كثيرة وهو مستغرق القلب بفكر آخر؟ فجميع ما تحتمليه النفس والجوارح 
من الصفات لا سبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلف والتصنع أولاً ثم يصير بالعادة طبعاً. وهو المراد بقول 
: العادة طبيعة خامسة. فكذلك الأخوال الشريفة لا ينغي أن يقع الياس منها عند ففدهاء بل 
ينبغي ان يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره: فلقد شوهد في العادات من اشتهى أن يعشق شخصاً 
ولم يكن يعشقه فلم يزل بيردد ذكره على نفسه ويديم النظر إليه ويقرر على نفسه الأوصاف 
المحبوبة والأخلاق المحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك في قلبه رسوخاً خرج عن حد اختياره, 
فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص. فكذلك حب الله تعالى والشوق إلى لقائه والخوف من 
سخطه وغير ذلك من الأحوال الشريفة؛ إذا فقدها الإنسان فينبغي أن يتكلف اجتلابها بمجالسة 
الموصوفين بها ومشاهدة احوالهم وتحسين صفاتهم في النفس وبالجلوس معهم في السماع 
وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالى في أن يرزقه تلك الحلة بأن ييسر له أسبابها. 
ومن أسبابها السماع ومجالسة الصالحين والخائفين والمحسنين والمشتاقين والخاشعين. فمن 
جالس شخصاً سرت إليه صفاته من حيث لا يدري. ويدل على إمكان تحصيل الحب وغيره من 
الأحوال بالأسباب قول رسول الله ق في دعائه: "اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب من 
يقربني إلى حيكق"547 ققد فزع ق إلى الدعاء في طلب الحب: فهذا ينان انقسام الوجد'إلى 
مكاشفات وإلى أعوال واتقتنامة إلى ها يفكن الإقضاح عن وإلى ها لا يمكن: انكس اليه إلى 
المتكلف وإلى المطبوع. 
فإن قلت: فما بال هؤلاء لا يظهر وجدهم عند سماع القرآن وهو كلام الله ويظهر عند الغناء وهو 
كلام الشعراء؟ فلو كان ذلك حقاً من لطف الله تعالى ولم يكن باطلاً من غرور الشيطان لكان 
القرآن أولى به من الغناء؟ فنقول: الوجد الحق هو ما ينشأ من فرط حب الله تعالي وصدق إرادته 
والشوق إلى لقائه. وذلك يهيج بسماع القرآن أيضاً. وإنما الذي لا يهيج بسماع القرآن حب الخلق 
وعشق المخلوق. ويدل على ذلك قوله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" وقوله تعالى: "مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله' ' وكل ما يوجد عقيب 
السماع في النفس فهو وجد. فالطمانينة والاقشعرار والخشية ولين القلب كل ذلك وجد. وقد قال 
الله تعالى: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم" وقال تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن 
على جيل لزايتة خاشعاً متصدعا من خشية الله" فالوجل والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم 
يكن من قبيل المكاشفات. ولكن قد يصير سبباً للكاشفات والتنبيهات ولهذا قال ف "زينوا القرآن 
صوات . :918 وقال لأبي موسى الأشعري "لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام لا 
م الحكايات الدالة على أن أرباب القلوب ظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن فكثيرة تلت 8 
"شيبتني هود وأخواته| "920 خبر عن الوجد, فإن الشيب يحصل من الحزن والخوف وذلك وجد. 
وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه قر على زسول الله ف سوزة السباء: فلما اتهى إلى قوله 
تعالى "فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً" قال "حسبك" وكانت عيناه 
تذرفان بالدموع22*. وفي رواية أنه عليه السلام قرأ هذا الآية أو قرئ عنده "إن لدينا أنكالاً وجحيماً 
وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليمآً" فصعق22" وفي رواية أنه وق قرأ "إن تعذبهم فإنهم عبادك" فيكى923 


6 حديث البكاء عند قراءة القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا تقدم في تلاوة القرآن في البان الناني. 

9 حديث اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك الحديث تقدم في الدعوات 

8 حويث زينوا الغران بأصواتكم تقدم في ثلاوة القران. 

59 حديث لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود قاله لأبيى "موسي تقوم هيه 

قال الترمذق خسن وقال الحاكم صضحح على .شرظ البغاري. " 

2 حديث إن امن مسعود قر[ علده قلماانتوى إلى قولة .كيف (و| كتذا من كل أمة فيه يكنا بك على جذلاء 
شهيذا قال حسيك الحذيت متفق عليه من حديقه. 

حديث أنه قر عنده [] إن لدينا أنكالا وجحيما وطعام ذا غصة وعذايا اليه 10 كهفق رواة اتن عدي قن 
56 حديت 9 ] لوحو لاحو حير لويم رار واس ار لب 
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وكان عليه العلام إذا افر بابه رجمة وا وانسيي 984 والافتسفان وح وقد أننن الله تعالى عل 
1 الوجد بالقرآن فقال تعالى: "إذا ا ما اسل إلى الرسيول وى اغينهم تقيض بين الام 
مما عرفوا من الحق" وروي أن رسول الله ف كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل525. 
دإضاها نكل من الوجة بالتران عن الضحات رضي الله عبه التابتين لكت تسههم مويوق 
ومنهم من بكى ومنهم من غشي عليه ومنهم من مات في غشيته. وروى أن زرارة بن أوفى - 
وكان من التابعين - كان يوم الناس بالرقة فقرا "فإذا نقر في الناقور' فصعق ومات في محرابه 
رحفة اللفه وسمع كمر رضي الله عنه رجلا يقر "إن عداب ويك لراقع ها له مو حافء؟ فضاج 
صيحة وخر مغشياً عليه فحمل إلى بيته. فلم يزل مريضاً في بيته شهراً. وأبو جرير - من التابعين - 
قرأ عليه صالح المري فشهق ومات. وسمع الشافعي رحمه الله قإرئا يقرأ "هذا يوم لا ينطقون ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون' ' فغشي عليه. وسمع علي بن الفضيل قارئاً يقرأ "يوم يقوم الناس لرب 
العالمين" فقسقط مغشياً غليه. فقال الفضيل: شكر الله لك ها قد غلمة منك, وكذلك تقل عن 
جماعة منهم. 
وكدلك الصوفيفة فقو كا الشيلق في مسحدة الزلة من .رمسا ن نشو يضدلي حللفف إنام الم قفو 
الإمام "ولئن شئنا لنذهبن بالذي. أوصينا إلبك" فزعق الشبلي زعقة ظن الناس أنه قد ظارت رزوخة 
واجمر وحية وارتعدت فرائصه, وكان غول: بمثل هذا يخاطب الأحباء, يردد ذلك مراراً. وقال 
الجنيد: دخلت علي سرى السقطي فرأيت بين يديه رجلاً قد غشي عليه فقال لي: هذارجل قد 
سمع آية من القران قغشي علية, فقلت: اقرءوا عليه تلك الآية بعينها فقرئت فأفاقء ققال: منن 
أبن قلت هذا؟ فقلت: رآيت يعقوب عليه السلام كان عماة من أجل مخلون فيمكلوق أيضصن ولو 
كان عماة من آخل الحق ما ابصر يمحلوق. فاستحيين ذلك. ويشير الى ها قاله الحنيد قول 
الشاعر: / 1 
وكاس شربت وأخرى تداويت منها 
على لذة بها 

وثال بف لوقي : كنت أقرأ ليلة هذه الآية: "كل نفس ذائقة الموت" فجعلت أرددها فإذا هاتف 
تف بي: كم تردد هذه الآية؟ فقد قتلت أربعة من الجن ما رقعوا رذوشهم إلى السماء منذ خلقوا. 
وقال أبو علي المغازلي للشيلي: رنها تظطرق معي آية من كنات الله تعالنق فتجدذيوني إلن 
الإعراض عن الذنيا ثم ارجع إلى أخوالي وإلى الناس قلا أبقى على ذلك ققال: ما طرق سمعك 

العراق تاحتد اك - به إليه فذلك عطف منه عليك ولطف منه بك, وإذا ردك إلى نفسك فهو 
شفقة منه عليك فاته ل يصلح لك إلا التبري من الحول والقوة في التوجه إليه, ممم جل من 
أهل التصوفة قارنا يقرا "با أرتها التعمن المطمتتة ارجعي إلى ريك راضية فرضية" فاستعادها من 
القارئ وقال: كم أقول هلا ارجعي وليست ترجع؟ وتواجد وزعق زعقة فخرجت روحه. وسمع بكر 
بن معاذ قارنا يقرا "وأندرهم يوم الا رقة" الآية فاصطرب ثم ضاح: ارخي من أنذرته ولم يقيل اليك 
بعد الإنذار يطاعتك: ثم عشي ,عليه وكان إبراهيم اين آدهم رحمه الله إذا شمع أحدا يقرا "إذا 
السماء:انشفت؟" اضطريت أوضاله حت كان يرتعد, وعن محمد يبن ضع قال: كان رجحل يعتويل 
في الغرات فسريية رجل :على التماطن يقرا “وامعاروا اليوم أيها المجرموق" فلع يرل الرجل 
يضطرب حتى غرق ومات. وذكر أن سلمان الفار سي أبضر شاباً يقرأ فاتى على آبة فاقشعر جلده 
فأحبة سلمان وففده: فسأل عنه ففيل له: إنة هريض: فاتاة يعوده: فإذا هوفي العموته فقال: يا 
عبد الله! ارايت غلك القشعريرة التي كانت بي؟ فانها أشي فى أحسن صورة فاخرتني. أن الله قد 
غفر لي بها كل ذنب. 
والجملة لا يخلو صاحت القلت' عن وجه غنه ستماغ القرآن فإن نان الفتران لامؤقر فن اسلا فى 
مذله كمثل الذى يتفق بها لا سبي إلا وعاء وتداة صع بكم عمي قهم الا يعفلون" بل مفاحب الغلب 
تؤتر فية الكلمد من الحكمة سممعها: قال جعفر الخلدي: دخل رجل من أهل خراسان على الحتيد 
وعنده جماعة فقال للجنيد: متى يستوي عند العبد حامده وذامه؟ فقال بعض الشيوخ: إذا دخل 
البيمارستان وقيد بقيدين, فقال الجنيد: ليس هذا من شأنك؟ ثم أقبل على الرجل وقال: إذا تحقق 
ق فش هق الرج سل _ شن ههقة و 
فإن قلث: فإن كان شاع الشران تقيدا لوج نها بالهم يجيعون على سماء الغناء مق العنوالين 
دون القارئين؟ فكان تبغي أن يكون اجتماعهم وتواحدهم في حلق القراء لا خلق الفغنين؟ وكان 
ينبغي أن يطلب غنذ كل اجتماع في كل دعوة قارئ لا قوال؟ فإن كلام الله تعالى أفضل م الغثاء 
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حديث كان إذا مر ابه رحمة دعا واستبشر تقدم في تلاوة القرآن دون قوله واستبشر. 
5 حويث أنه كان يتصلي ولصدره أزير كازير الفرحل أخرجة أنه داود والفهاتي والترمدى في اللشدائل من عدف 
عبد الله , بن الشخير وقد تقدم. 


لا محالة فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً للوجد من القرآن من سبعة أوجه: الوجه الأول: أن جميع آيات 
القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله على ما هو ملابس له. فمن استولى عليه 
حزن أو شوق أو ندم فيمن أين يناسب حاله قوله تعالى: 1 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين" وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات"؟ وكذلك جميع الآيات التي فيها بيان اأحكام 
الميراث والطلاق والحدود وغيرها؟ وإنما المحرك لما في القلب ما يناسبه. والأبيات إنما يضعها 
الشعراء إعراباً بها عن أحوال القلب فلا يحتاج في فهم الحال منها إلى تكلف. م عر ولي 
عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعاً لغيرها ومعه تيقظ وذكاء ثاقب يتفطن به للمعاني البعيدة 
من الألفاظ: فقد يخرج وجده على كل مسموع كمن يخطر له عند ذكر قوله تعالى "يوصيكم اله 
في أولادكم" حالة الفوت المحوج إلى 0 وأن كل إنسان لإ بد أن يخلف ماله وولده وهما 
يسمة : ذكر الله في قولة ''يوصيكم 0 فيدهش. جرد الانيسم عمنا قبله ويعدة, أو 
يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته بأن تولى قسم مواريثهم بنفسه نظراً لهم في حياتهم 
وموتهم فيقول: إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك بأنه ينظر لنا فيهيج منه حال الرجاء ويورثه ذلك 
ابشاراً وسروراً, أوييعظر له هن قوله جعالى "للدكن فيل حظ الأشين' ' تفضيل الذكر بكونه رجلاً 
على الأنثى وأن الفضل في الآخرة لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأن من ألهاه غير 
الله تعالى عن الله تعالى فهو من الإناث لا من الرجا ل تحقيقاء لاني ان دوي 
نعيم الآخرة كما أخرت الأنثى في أموال الدنيا. فأمثال 0 الوجد ولكن لمن فيه وصفان 
أحدهما حالة غالبة مستغرقة قاهرة والآخرة تفطن بليغ وتيقظ بالغ كامل للتنبيه بالأمور القريبة 
على المعاني البعيدة وذلك مما يعز, فلأجل ذلك يفزع إلى الغناء الذي هو ألفاظ مناسبة للأحوال 
حتى يتسارع هيجانها. وروي أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة في دعوى فجرى بينهم مسألة 
في العلم وابو الحسين ساكت ثم رفع راسه وأنشدهم 
رب ورقاء هتوف في 5111 
الضحى 


في فنن ر 
ذكرت إلفا ودهراً وبكت حزنا فهاجت 
صانحل ْ 00 


قال فما بقي أحد من القوم إلا ف وتواحة ولم 0 2 هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه 
وإن كان العلم جداً وحقاً. 

الوجه الثاني: أن القرآن محفوظ للأكثرين ومتكرر على الأسماع والقلوب؛ وكلما سمع عاد غلم 
أثره في القلوب, وفي الكرة الثانية يضعف أثره, وفي الثالثة يكاد يسقط أثره. ولو كلف صاحب 
الوجد الغالب أن يحضر وجده على بيت واحد على الدوام في مرات متقارية في الرمانفي يوم 
أو اسبوع لم تحكنه ذلك د ولو اندك فت احن لتجدة للع |” ثر في قلبه وإن كان معرباً عن عين ذلك 
المعنى. ولكن كون النظم واللفظ غرييباً بالإضافة إلى الأولى بحرك النقتين وإن كان المعنى واحداً. 
وليس يقدر القارئ على أن يقرأ قرآناً غريباً في كل وقت ودعوة فإن القرآن محصور لا يمكن 
الزيادة عليه وكله محفوظ متكرر وإلى ما ذكرناه أشار الصديق رضي الله عنه حيث رأى الأعراب 
يقدمون فيسمعون القرآن ويبكون فقال: كنا كما كنتم ولكن قست قلوبنا. ولا تظنن أن قلب 
الضديق رصي الله عنه كان افسى من "قلدي الأجلاف من العرب وانهن كان أخلئى عن حت الله 
تعالى وحب كلامه من قلوبهم, دلكن التكرار على قليه اقى الخرون عليه رفل الاير لما 
حصل له من الأنس بكثرة استماعه, إذ محال في العادات أن يسمع السامع آية لم يسمعها قبل 
فوكي: لض ندوص على بكاتة عليهنا عشرين سحية: تم برددها ويتكي: ولا تفارق الأول الأخير إلا.في 
كونه غريبا جديدا؟ ولكل جديد لذة ولكل طارئئٌ صدمة, ومع كل مألوف أنس يناقض الصدمة. ولذا 
هم عمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من كثرة الطواف وقال: قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا 
البيت أي يأنسوا به. ومن قدم حاجاً فرأى البيت أولاً بكى وزعيق وربما غشي عليه إذ وقع عليه 
بضرة: وقد يقيم .يمكة شهرا ولا يخس من ذلك في نفسه باثرء فإذا المفتى يقدر على الأبيّات 
الغريبة في كل وقت ولا يقدر في كل وقت على آية غريبة. 


الؤج* التالت: أن لورة: الكلام مذوق الشعرو عانيراً في:النفس فليس الضننوات المورون الظيب 
كالضوت الطبتة الذي لببدن يمورون» وإنما بوجة الوزن في الشعن :دون الآيات: ولو رحف العفني 
البيت الذى يبنشده أو لحن قيه أو عال عن :حد تلك الطريفة في اللحن لافظرات قلي المسفيع 
وبطل جده وسماعه ونفر طبعه لعدم المناسبة. وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوش» فالوزن 
إذن مؤثر فلذلك طاب الشعر. 
الوجه الرايع: أن الشعر الموزن يقثلف تأثيره في النفسن بالألحان التي تسمى الطدرق والاتستانات 
وانما اختلاف تلك الظرق يمد المفضور وقصر المدود والزقق في أثناء الكلمات والقطع والوصل 
في بعضها.. وهذا التصرف: جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلاؤة كما أنزل» فقصره وفده 
«الوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقضتيه التلاوة حرام أو مكروة. واذا رتل الغران كما 
انزل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان وهو سبب مستقل با لتاثير وإن لم يكن مفهوما. كما 
في الأوتار والمزماز والشافين وسائر الأضوات التي.لا تفهم. 
الوجه الخامس: أن الالعان المورونة تعصد وتوقد إيقاعات وأضوات كر موروفة ارج الكلى 
كالضرب بالقضيب والدف وغيرة: لأن الوجد الضعين لا يستثار إلا بسبب قويء وإنما يقوى 
بمجموع هذه الأسباب ولكل واحد .متها حظ في الثاثين وواجب أن يضان القرآن عن مثل هذه 
القرائن لآن صورتها غند عامة الخلق صورة اللهو واللعب. والقرآن جد كله عند كافة الخلقء فلا 
بجو أن بمرج بالحق المحض ما هو اهو عبد العا مة وصورته صورة: اللهو عند الخاصة: وإن كانوا لآ 
ينظرون إليها من حيث إنها لهوء بل ينبغي أن يوقر القران فلا يقرا على شوارع الطرق بل في 
ساكن. ولا في حال الجنابة: ولا على عبر ظهازة ولايقدر علئ الوقناء بح جرمة القران 
في كل حال إلا الفراقبون لأجوالهم: فيغدل ا الغناء الذي لا يستحق هذه المراقية والمراعاة 
ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس. وقد أمر رسول الله ف بضرب الدف 
في العرس فال :"أظيرو] التكاح ولو بضررب القزنال"526 أوبلفظ هذا معتاف وذلك جائز مع 
الشعر دون القران. ولذلك لما دخل رسول الله ذ بيك الري» بنت معوذ وعندها جوار فسمع 
إحداهن تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. على وجه الغناء, فقال ف "دعي هذا وقولي ما كنت 
تقولين "927 وهذه شهادة بالنبوة فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذي هو لهو, لأن هذا جد محض فلا 
يقرن بضورة الله فإنا يتعذر بيه تقوية الأسباب التي .بها بضير التسماع مخركاً القلب قواجت 
في الاخترام العدول إلى الغناء عن القرآن كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهادذة النبوة 
إلى الغناء. 
الوجه السادسن؟ أن المي :قدديقتي بيت لآ يوافقق حال السامع فركرهه ويفاة عة ويستوعي 
غيره فليس كل كلام موافقاً لكل جال. فلو اجتمغوا قي الدعوات على القاريئ فريما يقرأ آية لا 
توافق حالهم إذ القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال, فآيات الرحمة شفاء الخائف: 
وآبات العذاب شفاء المغرور الآمن: وتفضيل ذلك هما يطول فإذا لايؤمن أن لا يوافق المقفروء 
الحال:وتكرهه الثقين فيتعرض به لخط كرافة كلام الله تعالى: من حيث لا تعد سييلاً إلى دقعم 
فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحتم واجب إذ لا يجد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفق حاله ولا 
يجوز تنزيل كلام الله تعالى إلا على ما أراد الله تعالى. وأما قول الشاعر فيجور تنزيله غلى غير 
فراده ففية خظر الكراهة أو خطر التأوزل الخطأ لمواقفة الحال فيجب توقيز كلام الله 0 
عن ذلك وهذا ما يتقدح في علل. اتصراف: الشيوة إلى سماغ الغناء عن سماع القران: 
وقهنا وجه سابع ذكره أبو نضر السراج في:الاعتذار عن ذلك فقال؛ القران كلام الله وضفة من 
صفاته وهو حق لا تطيقه البشرية. لأنه غير مخلوق فلا تطيقه الضفات المخلوقة. ولو كشف 
للقلوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودهشت وتحيرت. . والألحان الطيبة مناسبة للطباع ونسبتها 
نسبة الحظوظ لا نسبة. الحقوق: .والشعر تسبته نسبة. الحظوظ..فإذا علقت الألحان والأصوات بما 
في الأبيات من الإشارات واللظائف شاكل عضها عضا كان افرب إلى العظوظ وأخ علق 
الغلوب لمشاكلة المخلوق الفخلوق المخلوق.فما دامت: البشرية باقية ونخن بصفاتنا وحطوظنا 
نتنعم بالنغمات الشجية والأصوات الطيبة. فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد 
أولى من اتشاطنا إلى كلام. الله تعالى الذي هو ضفته وكلامه :الذي منه بدأ وإليه يعوة. وهذا حاضل 
المفضود من كلافه واعثدازه:.وقد حكى عن أبي الحمنن الذراج أنه قال قصدت يوسف بن 
الحسين الرازي هن يغداد للزيازة والسلام عليه فما دخلت الرى كنت أشأل.عنه قكل من شبألته 
عنه قال: أيش تعمل بذلك الزنديق؟ فضيقوا صدري حتى دخلت عله في مسجد وهو قاعد في 
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حديث الأمر يضرب الدف في العرس تقدم في النكاح. 
حديث دخل رسول الله و بيت الربيع بنت معوذ وعندها جوار يغنين الحديث أحرجه البغارق من حنتها وقد 
تقوم في النكاح: 


المحراب وبين يديه رجل وبيده مصحف وهو يقرأ, فإذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية, فسلمت 
عليه فاقبل على وقال: من اين أقبلت فقلت: من بغداد. فقال: وما الذي جاء بك؟ فقلت: قصدتك 
للسلام عليك, فقال: لد أن في يعض هذه البلذان كال لك إنسان اقم عندنا حتن تشترى لك دارا أو 
جارية أكان يقعدك ذلك عن المجيء؟ فقلت: ما امتجنني الله بشيء من ذلك ولو امتجنني ما كنت 
أدري كيف أكون؟ ثم قال لي: أتحسن أن تقول شيئاً؟ فقلت: نعم, فقال: هات! فأنشأت أقول: 

رأيتك تبني دائماً في ولو كنت ذا حزم لهدمت 

قطيعتي ما تبني 

كأني بكم والليت أفضل لل 


قولكم 

قا فابلا مسح و ل بك ا قلت لح ل وى عه من كثرة بكائه, ثم 
قال :يا بني نتلوم أهل الري يقولون نوسف رمديق” هذا آنا من صلاة العداة أقرا في المضحف الم 
تقطر من عيني قطرة: وقد قامت القيافة على. لهذين البيعين. قإذ] القلوب وان كانتت معقرقة فى 
حب الله تعالى فإن البيت الغريب يهيج فتها هالا نهيح تلاوة القرات: وذلك لورن التشعر ومشتاكلته 
للطباع: ولكونة مشاكلاً للطبع اقتدر البشر على نظم الشعر: وأما القرآن فنظمة خارج عن 
أشاليب الكلام ومتهاجه وهو لذلك معجر لا يدخل في قوة الشر لعدم مشاكلته لطبعة. وروي أن 
إاسرافيل. > أستاذ ذي. التون المضري > وخل علية رجل: فراه وهو يكت في الأرض بإضيعة ويتريم 
ببيت ققال: هل تحسن أن تترنم بشيء؟ فقال: لا. قال: فأيت بلا قلب:- إشارة إلى أن من له قلب 
وعرق طباعه علم انه تحركه الأبيات:والتغمات تحريكا لايضادف في غيرها فيتكلف طريق 
التحريك إما بصوت نفسه أو بغيره - وقد ذكرنا حكم المقام الأول في فهم المسموع وتنزيله, 
وحكم المقام الثاني في الوجد الذى يضاق في القلب, فلتذكر الآن اثر الوجد أعني ها يترشح هته 
إلى الظاهر من صعقة وبكاء وحركة وتمزيق ثوب وغيه فنقول: 


المقام الثالث من السماع 
نذكر فيه آداب السماع ظاهراً وباطناً 


وما يحمد من آثار الوجد وما يذم 

فآما الآذاب فين حفن جمل» الأول: مراعاة الزمان. والمكان: والإخوان. فال الجفد+ السماغ يضاخ 
إلى ثلاثة أشياء وإلا فلا تسمع: الزمان والمكان والإخوان. ومعناه أن الاشتغال به في وقت حضور 
طعام | فرخضام أو صلاة أو صارف من الصوارف مع :اص طراب القلب لا فائدع فيه دوذ معي 
مراعأة الزمان فبراعي جالة فراع القلب له وأما المكان: فقد بكون شارعاً مطروقا أو موضعا 
كريه الصورة از فنه سيف شكل القلب فيجني ذلك واها الاجوان: فنسبية انه إذ| حطر غيير 
الجنس من منكر السماع مترهد الظاس مفلس من لطائفي العلنوب كان مس شقلا في المجلس 
واشتغل القلب به. وكذلك إذا حضر متكبر من أهل الدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلى مراعاته, 3 
فترك الجاع علد ققد هده الشروط أولى قفي هذه الشروط نظر المستمع. 

الأذب الثاني : هو نظر الحاضرين أن الشيخ إذا كان حوله مريدون يضرهم السماغ قلا ضفي أن 
يسمع في حضورهم فإن سمع فليشغلهم بشغل آخن والمريد الذي يستضر بالسماع أحد ثلاثة: 
أقلهم درجة: وهو الذي لم يدرك.من الطريق ]لا الاعمال الظاهرة ولم يكن لله ذوق السماع: 
فاشتفاله بالسماع اشتغال بما ل يعنيه, فإنه لبس من أهل اللهو فيلهو ولا من أهل الذوق فيتنعم 
الثاني : هو الذي له ذوق السماع ولكن فيه بقية من العتلوظ والانفات إلى الشهوات والضفات 
البشرية ولم ينكسر بعد انكسار تؤمن غوائله. فربما هيج السماع منه داعية اللهو والشهوة فيقطع 
الثالتك : أن يكون قد انكسرت شهوته وأفنت غائلتة وانقتعت يضيرته واستولي على قلية حي الله 
تعالن ولكنه لح يحكم ظاهر العلم ولم يعرف أسماء اللوجعالى وصفابه وما يجوز علية: وما 
يستحيل؛ فإذا فتح له باب السماع نزل المسموع في حق الله تعالى على ما يجوز وما لا يجوز 
فال سهل رحمه الله كل وجد لا بشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. قلنا تضاح السماء لمثل هذا 
ولا لعن قلبه بعة خلوك حب الذنا وحب التحمدة والتناى ولا لمن سبي لاحل التلئذة والامتطابة 


بالطبع فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن عبادته ومراعاة قلبه وينقطع عليه طريقه. فالسماع 
مزلة قدم يجب حفظ الضعفاء عنه. قال الجنيد: رأيت إبليس في النوم فقلت له هل تظفر من 
أصحابنا بشيء؟ قال: نعم في وقتين, وقت السماع ووقت النظر فإني أدخل عليهم به. فقال بعض 
الشيوخ: تين ع مك ا ا الو وو وي ل و 
فقال الجنيد: صدقت. 
الأدب الثالث: أن يكون مضغياً إلى ما يقول القائل, حاضر القلبء, قليل الالتفات إلى الجوانب, 
متحرزا عن النظر إلئ.وجوه العستمعين وما يظهتر علبهم .من أحوال' الوجد. متحتغلاً بنقسه 
ومراعاة قلبه ومراقبة ما يفتح الله تعالى له من رحمته في سره, متحفظأً عن حركة تشوش على 
أصحابه قلوبهم. بل يكون ساكن الظاهرء هادئ الأطرافٍ متحفظاً عن التنحنح والتثاؤب,. ويجلس 
مطرقاً رأسه. كجلوس في فكر مستغرق لقلبه. متماسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركات 
على وجه التصنع والتكلف والمراءاة. ساكناً عن النطق في أثناء القول بكل ما عنه بد فإن غلبه 
الوجد وخركه بغير اختيار فهو فيه معذور غير ملوم. ومهما رجع إليه الاختيار فليعد إلى هدوئه 
وسكونه. : و لا شقى أن تسنديية حا من أن يقال اتفظع وجذه على القر ولا أن تتواجن خوفا من 
أن يقال هو قاسي القلب عديم الصفاء والرقة. 
حكى أ. شاباً كان يصحب الجنيد فكان إذا سمع شيئاً من الذكر يزعق فقال له الجنيد يوماً؛ إن 
فعلت ذلك مرة اخرى لم تصحبني فكان بعد ذلك يضبط نفسه حتى يقطر من كل شعرة منه 
قطرة ماء ولا يزعق, فحكى أنه اختنق يوماً لشدة ضبطه لنفسه فشهق شهقة فانشق قلبه وتلفت 
نفسه. وروي أن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل فمزق واحد منهم ثوبه أو قميصه 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل له: مزق لي قلبك ولا تمزق ثوبك. قال أبو القاسم 
النصراباذي لأبي عمرو بن عبيد أنا أقول: إذا اجتمع القوم فيكون معهم قوال يقول خيراً لهم من 
أن يغتابوا؛ فقال أب عمرو: الرياء فى الماع نود أن ترك مين شيك الا لجست تراك بر كن 
تغتاب ثلاثين سنة أو نحو ذلك. 
فإن قلت: الأفضل هو الذي لا يحركه السماع ولا يؤثر في ظاهره أو الذي يظهر عليه؟ فاعلم أن 
عدم الظهور تارة يكون لضعف الوارد من الوجد فهو نقصان, وتارة يكون مع قوة الوجد في 
الباطن لكن لا يظهر لكمال القوة على ضبط الجوارح فهو كمال؛ وتارة يكون لكون حال الوجد 
ملازماً ومصاحابٌ في الأحوال كلها فلا يتبين للسماع مزيد تأثير وهو غاية الكمال. فإن صاحب 
الوجد في غالب الأحوال لا يدوم وجده فمن هو في وجد دائم فهو المرابط للحق والملازم لعين 
الشهود؛ فهذا لا تغيره طوارق الأحوال ولا يبعد أن تكون الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه: كنا 
كما كنتم ثم قست قلوبناء معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد في كل 
الأحوال فنحن في سماع معاني القرآن على الدوام فلا يكون القرآن جديداً في حقنا طارئاً علينا 
حتى تتأثر به. فإذا قوة الوجد تحرك وقوة العقل والتماسك تضبط الظاهرء وقد يغلب أحدهما الآخر 
إما لشدة قوته وإما لضعف ما يقابله. ويكون النقصان والكمال بحسب ذلك فلا تظنن أن الذي 
خسطرت نميه على لاض أتع وخداسخ اليجاكرة باصنطر| بدر ايل وه سنا كو انم وجا من 
المضطرب. فقد كان الجنيد يتحرك في السماع في بدايته ثم صار لا يتحرك فقيل له في ذلك 
فقال: "وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء" إشارة 
إلى أن القلب مضطرب جائل في الملكوت والجوارح متأدبة في الظاهر ساكنة. وقال أبو الحسن 
محمد بن أحمد وكان بالبصرة: صحبت سهل بن عبد الله ستين سنة فما رأيته تغير عند شيء كان 
يسمعه من الذكر أو القرآن, فلما كان في آخر عمره قرأ رجل بين يديه: "فاليوم لا يؤخذ منكم 
فدية" الآية فرأيته قد ارتعد وكاد يسقطء فلما عاج إلى حاله سألته عن ذلك فقال: نعم يا حبيبي قد 
ضعفنا. وكذلك سمع مرة قوله تعالى: "الملك يومئذ الحق للرحمن" فاضطرب فسأله ابن سالم 
وكان من أصحابهء فقال: قد ضعفت. فقيل له: له لي لوم ا ل 0 أن 
لا يرد عليه وارد إلا وهو يلتقيه بقوة حاله, فلا تغيره الواردات وإن كانت قوية. وسبب القدرة على 
ضبط الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال بملازمة الشهود. كان حكي عن سهل رحمه الله 
تعالى أنه قال: حالتي قبل الصلاة وبعدها واحدة, لأنه كان مراعياً للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى 
في كل_حال. فكذلك يكون قبل السماع وبعده. إذ يكون وجده دائماً. وعطشه متصلاً, وشربه 
مستمراًء بحيث لا يؤثر السماع في زيادته. كما روى أن:مفقاة الديتوري أشرف على جماعة فيهم 
قوال فسكنوا فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه فلو جمعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا 
وو . وقال الجنيد رحمه الله تعالى: لان ب ١‏ كا راو هات ونح نقد . وفضل 
تم من و_------ 22222 222 ل 
فإن قلبد: فجتل هذ الم يحض الجاع ؟ فاعلة أن من هكلاء من شرك التسماع قن كير كان لا 


يحضر إلا نادراً لسماعدة أخغ من الإخوان وإدخالاً للسرور على قلبة؛ وريعا حضر ليعرف القوم 
كمال قوته فيعلمون أنه ليس الكمال بالوجد الظاهر؛ فيتعلمون منه ضبط الظاهر عن التكلف وإن 
لم يقدروا على الإقتداء به في صيرورته طبعاً لهم. وان اتفق حضورهم مع غير أبناء جنسهم 
فيكونون معهم بأبدانهم نائين عنهم بقلوبهم وبواطنهم. كما يجلسون من غير سماع مع غير جنسهم 
باسباب عارضة تقتضي الجلوس معهم. وبعضهم نقل عنه ترك السماع ويظن أنه كان سبب تركه 
استغناءه عن السماع بما ذكرناه. وبعضهم كان من الزهاد ولم يكن له حظ روحاني في السماع ولا 
كان من أهل اللهق: فتركه لتلا يكون مشغولاً بما لا يعنيه. وبعضهم تركة لفقد الإخوان, قيل البعضهم 
لم لا تسمع؟ فقال: ممن ومع من؟ 
الآأدب الرابع: الا بخوع وا برت صوية الكاء وو كدر على ضيط تيه ولكن إن رقض أو اباك 
فهو مباح فيجوز تحريكه. ولو كان ذلك حراماً لما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة مع 
رسول الله ف وهم يزفنون*”” هذا لفظ عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات. وقد روي عن 
جفاعة من الضحابة رضي الله عنهخ أنهم حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك؛ وذلك في قضة 
ابنة حمزة لما اختصم فيها على ب بن ابي طالب واخوه جعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم 
فتشاحوا في تربيتها فقال وُ لعلي "أنت مني وأنا منك" فحجل علي وقال لجعفر "أشبهت خلقي 
وخلقي" فحجل وراء حجل علي وقال لزيد "أنت أخوناً ومولانا" فحجل زيد وراء حجل جعفر, ثم 
قال ف "هي لجعفر لأن خالتها تحته والخالة والدة"29” وفي رواية أنه قال لعائشة رضي الله عنها 
"أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة" والزفن والحجل هو الرقص. وذلك يكون لفرح أو شوق 
فحكمه حكم مهيجه, إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود وإن كان مباحاً فهو 
3 وإن كان مدموما قهون مدموم: نعم لا يليق اعتياد ذلك بمناضب الأكابر وأهل القدوة لأنه في 
الأكتر يكون عن لهو ولغف. وما له صورة اللعب واللهو فى اعين الناس فينبقي أن يجتنيه المقتدي 
به لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الإقتداء به. 
وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمر عن الاختيار و لا يبعد أن يغلب الوجد بحيث 
يمزق ثوبه وهو لا يدري لغلبة سكر الوجد عيهء أو يدري ولكن يكون كالمضطر الذي لا يقدر على 
ضبط نفسه. وتكون صورته صورة المكره إذ يكون له في الحركة أو التمزيق متنفس, فيضطر إليه 
اضطران الفريض إلى الأنين: ولو كلف الضير عنه لم.تقدر عليه فغ أنة فعل اختياري, فليس كل 
فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على تركه, فالتنفس فعل يحصل بالإرادة. ولو كلف الإنسان أن 
يسك النفسن ساعة لاضطر من باظته إلى أن تختار النفس: فكذلك الزعقة وتفريق الثناتي قد 
يكون كذلك فهذا لا يوصف بالتحريم. فقد ذكر عند السري حديث الوجد الحاد الغالب فقال: نعم 
يضرب وجهه بالسيف وهو لا يدري. فروجع فيه واستبعد أن ينتهي إلى هذا الحد فأصر عليه ولم 
يرحجع. . ومعنأه: أنه في بعض الأحوال قد ينتهي إلى هذا الحد في بعض الألشخاص. 
فإن قلت: فما تقول رفي تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع 
فإنهم يمزقونها قطعاً صغاراً ويفرقونها على القوم ويسمونها الخرقة؟ فاعلم أن ذلك مباح إذا قطع 
قطعاً مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات. فإن الكرباس يمزق حتى يخاط منه القميص, ولا 
يكون ذلك تضييغاً لآنه تمزيق لغرض. وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن إلا بالقطغ الضغار وذلك 
لصوو اتن على الجم الهم لك الدبو فقصي عام واكل ولك أ قط توباتقة عانه 
قطعة ويغطيها لمائة مسكين: ولكن ينبغي أن يتكون القطع بحعيث يمكن. أن ينتفع بها في الرقاع: 
وإنما منعيا في السماع التفديق المفسد للنوب الذي نهلك بعضة يحيث لا يبقى متتقعا به فهو 
تضييع محض لا يجوز بالاختيار. 
الأدب الخامس: موافقه القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلف, 
أو قام باختيار من غير إظهار وجد وقامت له الجماعة فلا بد من الموافقة: فذلك من آداب. الصحبة. 
وكذلك إن جرت غاذة طائفة بتتعية العمافة على موافقة ضاحي الوجة إذا سقطت ععافتة: أو 
خلع الثياب إذآ سقط عنه ثوبه بالتمزيق؛ فالفوافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة, 
إذا المخالفة موحشة ولكل قوم رسم: ولا بد من مغالفة الناس بأخلاقهم520 كما ورد في الخبرء لا 
سيما إذا كانت أخلاقا فيها حسن العشرة والفجاملة وتطبيب الفلت بالمساعدة. وقول القائل: إن 
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حديث نظرت عائشة إلى رقص الحبشة مع رسول الله و وهم يزفنونٍ تقدم في الباب قبله. 

0 حديث اختصم علي وجعفر وزيد بن حارثة في ابنة حمزة فقال لعلي انته مني وأانا منك فحجل وقال لجعفر 
أشبهت خلقي وخلقي فحجل وقال لزيد أنيتة أخونا ومولانا فحجل الحديث أخرجه أو دوو مق خدية علي بإسناد 
حسن وهو عند البخاري دون فحجل, 

5 حديكث معالقة الناس بأخلاقيم أغرجة الحاقم فن حذيت أبى 'ذر خالقوا الفا بأكلاقهم الهدية قال ضحهة 
علن شرط الشيعين. 


ذلك بدعة لم يكن في الصحابة؟ فليس كل ما يحكم بإباحته منقولاً عن الصحابة رضي الله عنهم, 
وإنما المحذور ارتكاب بدعكة تراغم سنة ماثورة, ولم ينقل النهي عن شيء من هذا. 

والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون 
لرسول اللة.ق في بفض الأحوال31؟ كما رواه أنسن رضي الله غنه: ولكن إذا مل يثبت فيه نهي عام 
فلا نرى به بأساً في البلاد التي جرت العادة فيها بإكرام الداخل بالقيام, فإن المقصود منه الإحترام 
والإكرام وتطييب القلب به. وكذلك سائر أنواع المساعدات إذا قصد بها تطييب القلب واصطلح 
عليهاجماعة قلا بأس بمساعدتهم عليها: بل الأحسن المفساعدة إلا فيما ورد فهي تهي لا يقيل 
التأول: ومن الأدب أن لا يقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل رقصه. ولا يشوش عليهم 
أحوالهم إذ الرقص. من غير إظهار التواجد مياج السوات ف الذي يلو لاحعية سه ترا كل 
فمن قوم عن صدق لا تستتقله الظباع فقلوت الحاضريق إذا كانوا من ازباب القلؤب معك الضدق 
والتكليف. 0 
سئل بعضهم عن الوجد الصحيح فقال: صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا أشكالاً غير 
1 اد. 
فإن قلت: فما بال الطباع تنفر عن الرقص ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو ومخالف للدين فلا 
يراه ذو جد في الدين إلا وينكره؟ فاعلم أن الجد لا يزيد على جد رسول الله و. وقد رأى الحبشة 
يرفنون المسجد وما أنكره لما كان في وقت لائق به وهو العيد, ومن شخص لائق به وهو العيد, 
ومن شخص لائق به وهم الحبشة. نعم نفرة الطباع عنه, لأنه يرى غالبا مقروناً باللهو واللعب, 
واللهو واللعب مباح ولكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشبههم. وهو مكروه لذوي المناصب 
لأنته لا يليق بهم, وما كره لكونه غير لائق بمنصب ذي المنصب فلا يجوز إن يوصف بالتحريم, فمن 
سال فثيرا | فاعلك رعينا كان ذلك طاعة ميسحيية ولو سال ملكا مأعطاد رعينا أ يفيس 
لكان ذلك منكرا عند الناس كافة, ومكتوبا في تواريخ الأخبار مكن جملة مساوية ويعير به اعقابه 
وأشياعه. ومع هذا فلا يجوز أن يقال ما فعله حرام لأنه من حيث إنه أعطى خبزاً للفقير حسن, 
ومن حيث أنه بالإضافة إلى منصبه كالمنع بالإضافة إلى الفقير مستقبح. فكذلك الرقص وما يجري 
مجراه من المباحات: ومباحات العوام سئيات الأبرار: وخستات الأبرار سيئات المغريين: ولكن هذا 
من حيث الالتفات إلى المناصب. وأما إذا نظر إليه في نفسه وجب الحكم بأنه هو في نفسه لا 
تحريم فيه واللو أغلم: فقد خرج من جملة التفصيل. السابق أن السماغ قد يكون حرافاً محضا, 
وقد يكون مباحاً. وقد يكون مكروهاء وقد يكون مستحباً. 

أما الحرام: فهو لأكثر الناس من الشياق وين غليك عابيم قيوة الوننا قلا حرك السماع متهم إلا 
ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة. 

وأما الفكروة: نهو الم (ا نيرله على صيورة العدار نين أولكنم يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على 


وأما المباح: فهو لم لا حظ له منه إلا التلذذ 0 الحسن. 
وأما المسخب: فهو لمن علب عليه حن الله عالي ولم 'بحرة 'السماع مت إلا الضيفاتة المعفودة 
والعفد الله وجذة وصلى ' الله على فحمة والى 


2 حوري اقافيا| لارقوموت الرسول اللم هن يعض الأغوال كماووات أسن تقوم هن اذا الضعية: 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو الكتاب التاسع من ربع العادات الثاني من كتب إحياء علوم الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده, ولا تستمنح النعم إلا بواسطة كرمه ورفده, والصلاة 
على سيد الأتياء فحمد رفنوله وعبده: وعلى آله الطييين وأصحابه الطاشرين من بعدف 

أما بعد: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين, وهو المهم الذي 
ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت 
الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت 
البلاد. وهلك العباد. ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد وقد كان الذي خفنا أن يكون, فإنا لله وإنا 
إليه راجعون, إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه: وانمحق بالكليلة حقيقته ورسمه: 
فاستولت. على القلوب مداشتة. الخلق وانفحت غنها مراقبة الخالق واسترزسل الناس في إتبناغ 
الهوى والشهوات استرسال البهائم, وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذو في الله لومة 
لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلاً بعملها أو متقلداً لتنفيذها مجدداً 
لهذه السنة الدائزة ناهضا بأعباتها ومتشمراً في إحيائها كان مستائراً من بين الخلق بإحناء سنة 
أفضى الزمان إلى إماتتها؛ ومستبداً بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتهاء وها نحن نشرح 
علمه في أربعة أبواب. الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته, الباب 
الثاني: في أركانه وشروطه: الباب الثالث: في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات. 
الباب الرايع: في أمر الأمر والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 


الباب الأول 


في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وفضيلته المذمة في إهماله وإضاعته 
ؤيدل على ذلك بعد إجماغ الأمة غليه واشارات العقول السليمة إلية؛ الآثات والأخبار والاثان: 
أما الآيات: فقوله تعالى: "ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون" ففي الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى "ولتكن" أمر وظاهر الأمر 
الإيجات: وفيها بيان أن الفلاع:منوط به إد خصر وقال: "واولتك :هم المقلحون" وفيها بيان انهن 
فرص كفاية لا:فرض: عون وانة إذا قفاوي آفة تعفط | و جماعة سقط الحرج عن الآخرين, واختص 
الغلاح بالقائمين به المباشرين: وإن تقاعد عنه الخلق اده عم الحرج كاقة القادرين عليه لا 
مجالة.وقال تعالى "ليسوا سواء :من أهل الكتاب آمة قاتمقيتلون آيات الله آناء اللبل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وياأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك هم الضالحين” فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى 
أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى: "والمؤمنون المؤمنات بعضهم 1 
بعض بأعروت بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة" فقد نعت المؤمنين بانهم يأمروت 
بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي هجر الأمر العو والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء 
المؤمسن المتعوين في هذه الأنق و قال تعالي: “لعن الدين كفروا من فى استوائيل علي لسسان 
داود وعكيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئنس ما 
كانوا يفعلون" وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكر, وقال عز 
وجل '"كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرونٍ بالمعروف وتنهون عن المنكر' ' وهذا يدل على فضيلة 
الأمر بالمعروف والنهى عن الفتكر إذ بين انهم كانوا به خير آمة اخرجت للناسن وقال تعالى؟ “لما 
نسوا ما ذكروا به ا الذين.ينهون عن السوة وأخذنا الذين:ظلموا بداب بسن بما كانوا 
يفسقون” فبين أتهم استفادوا التجاة بالتهي عن السو ويذل ذلك على الوجوث أيضا؛.وقال تعالى: 
"الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 0 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" 
فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين وقال تعالى 00 على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير 


وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان وقال تعالى: "لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم السحت ليئس ما كانوا يصنعون" فبين أنهم أنموا بترك النهي وقال تعالى: "فلولا كان 
من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأر ض" الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا 
قلا منهم كانوا ينهون عن الفساد وقال تعالتٍ أيها الذين و كونوا قوامين بالقسط 1 
ا "لا خير في كثير من اه اه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما" وقال تعالى : "وإن طائفتنان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما" الآية والإصلاح نهي عن البغي وإعادة إلى الطاعة فإن لم يفعل فقدأمر 
الله تعالى بقتاله فقال "فقاتلوا التي تبغي حتى ثفن إلى أمر الله" وذلك هو النهي عن المنكر. 
وأما الأخبار: فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها: أيها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأفيلها "يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكه 952 لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم" وإني سمعت رسول الله و يقول "ما من قوم عملوا بالمعاصي 
وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده' ' وروف. عن أبي 
تعلبة الخشني: أنه سأل رسول الله وُ عن تفسر قوله تعالى "لا يضركم من ضل إذا اهتديتم "933 
فقال: يا أبا تعلبة مر بالمعروف وأنه عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعاً وهو متبعاً وديناً مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام 0 المظلم 
منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون عليه أعواناً" ل اين مسعود رضي الله عنه 7 
تفسير هذه الآية فقال: إن هذا ليس زمانها إنها اليوم مقبولة. ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها 
تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم, و قال رسول الله و "لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهه"34” معناه تسقط مهابتهم من أعين الأشرار فلا 
يخافونهم. وقال ق "يا أيها الناس إن الله .يقول لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن 
تدعوا فلا يستجاب لكه"35' وقال ف "ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل الله إلا كنفثة في بحر 
لجي. وما جميع أعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 
كنفثة في بحر لجي"36* وقال عيه أفضل الصلاة والسلام "إن الله تعالى ليسأل العبد ما منعك إذ 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال رب وثقت بك وفرقت من الناس"37؟9 وقال 
رسول الله ق "إياكم والجلوسن على الطرقات, قالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال: 
فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد 
السلام والأمر بالمعروف والنهيٍ عن المنكر"935, وقال فق "كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمراً 
بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله تعالى "939 وقال ف "إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة 
حتى يرى المنكر بين أظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه"9*” وروى أبو أمامة 


8 هزيية أبي كر آبها النآمن إنكم عفرعون فح الثزه منوؤلونيا خلن هلاق تأويلها يآ آرها الذي المنوا ليك 
الفسكم الحديث أخرحه أضحاب الستن وتقدم في العزلة, 

342 جورف أبن تقلبة أنه ينال رسول الله ف فن تسسسير قولة عذالي الا يشر تف جو سل |5 السعديعم الحويف أشرةه 
37 داود والترمذي وحسنه وابن ماجه. 

534 حديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب 
الجا عافيه اع قح جا ميسير ار بعد بي ادب ترميوةه ابوت مان ميت سو ب 
لكم قال هذا حديث حسن: 

5 حديت يا أبها الناس إن الله شبغاته يقول التأمرن بالمغروف ولتنيوة عن المنكر قبل أن :قدعوا قلا يستجاتب 
لكف أخرعه أحمة والننيقي من عدية عاتيقية يلفظ مزوا ؤانهوا وهو حت ابن فاحه دون عروة إلى كلام الله هالن 
وفي إسناده لين 

حويث ها اعمال البر عتة الحياد كن غيل الله لضفه فن بحر اجن رواد أبن متضس النيلي قن ةد 
الفردوسن متفصرا على الشطر الأول من حديث حابر بانيناد ضفيف واما الشظن الأخير قرواه علي بن معد خن 
كتاب الطاعة والمعصية من رواية يحيى بن عطاء مرسلا أو معضلا ولا أدري من يحيى بن عطاء. 

57 حديث إن الله تعالى ليسبال العيد جا منعك ]ذ رأيت المنكر أن كر» الحديت أخرجه ابن ماجه وق ققوم. 

8 ديت إراكم والجلوسن علن الظرهانالحديث جتفق عليه من حدية أب سعية: 

6 حويث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا آمرا بمغروف الحديت تقدم في العلي 

5-8 حديث إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يروا المنكرالحديث أخرجه أحمد من حديث عدي بن عميرة 
وفيه من يسم والطبراني من حديث أخيه العرس بن عميرة وفيه من لم أعرفه. 


الباهلي :عن التبئ ف أنه قال "كيف أنثم إذا طفئ تساؤكم وفسق شتبانكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: 
وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه 
يا سول الله؟ كيف أنتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ قالوا: وكائن ذلك يا رسول 
الله؟ قال فعم والذي نفسي بيده واشد منء سفيكون: قالوا: وما أشد منه؟ كيف أنتم إذا رأيتم 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ قالوا: وكائن ذلك با سول الله؟ قال نعم والذع نفسي بيده 
وأشد منه سيكون. قالوا: وما ا منه؟ قال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ 
قالواة وكائن ذلك يا رسول- الله؟ قال تعم والذي نقسي بيده وأشد منه.سيكون؟ يقول الله تعالن 
بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران"43” وعن _عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله ف "لا تققن عند رجل يقتل فظلوماً فإن اللعنة تنزل على من حضيره 
ولم يدفع عنه, ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدقع 
عنه"42*, قال: وقال رسول الله ف "لا ينبغي لامرئ شهد مقاماً فيه حق إلا تكلم به فإنه لن يقدم 
أجلة ولن بعرمه ررق جو "43" وهذا الحديت يدل علن أنه لا يعور دخول :دور الظلمة والفسقة 
ولا حضور المواضع التي يشاهد الممكن قيها ولا قدو على تعييره. فإنه قال: "اللعنة تنزل على من 
حصضر " ولا يجوز له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بانه عاجز. ولهذا اختار جماعة من 
السلف العزلة لمشاهدتهم المتكرات في الأسواق والأعناد والمجامغ وعجرهم عن التغيين وهذا 
يقتعني الزوم الهخر للخلق. ولهذا يقال حمر ابن عبد العريز رحمة الله ضا اج السواح وخلوا 
دورهم وأولاذهم إلا تمثل ما نزل بنا حين راوا اليثير قد ظهر والخير قد اتدرسن: ورأوا أنه لا يقبل 
ممن تكلم ؤرأوا الفتن ولع يامتوا أن تعتريهم وان ينزل العذاتي باولقك القوم فلا يسلفون عله 
فرأوا أن مجاورة السباع وأكل البقول خير من مجاورة هؤلاء في نعيمهم ثم قرأ "ففروا إلى الله 
إني لكم منه نذير مبين' ' قال: ففر قوم فلولا ما جعل الله جل ثناؤه في النبوة من السر لقلنا ما 
هم بأفضل: من هؤلاء فيما بلغنا أن الملائكة عليهم السلام لتلقاهم وتصافحهمء والسحاب والسباع 
حر باحدهم فيناديها فحريةه وتالها أبن أعرت فجرور ؟ وليس بنبي. وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه: قال رسول الله هُ "من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنهاء ومن غاب عنها فأحبها فكأنه 
حضرها "944 ومعنى الحديث أن يحضر لحاجة أو يتفق جريان ذلك بدبه: فأما الحضور قصداً فممنوع 
بدليل. الحديت الأول. وقال. اتن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله ف "ما بعث الله عز وجل نبياً 
إلا وله خوارى فيفكت. النبي بين أظهرهم ما شاء الله تقالى يعمل فنهم بكتاب: الله وبامره حتى إذا 
قيص الله نبية فكت الخواريون عملون يكتنات الله وبامرة وبسنة نبيهم قإذا القرضوا كان من 
بعدهم قوم يركبون رؤوس المنابر يقولون ما يعرفون ويعملون ما ينكرون فإذا رأيتم ذلك فحق 
ل ير ب سس ل كر با 
إسلام" 

دحال اس مستعومرضين الله عند كان أهل قربه يعملون بالمعاصي وكان فيهم أربعة نفر ينكرون 
ما يعملون, فقام أحدهم فقال: إنكم تعملون كذا وكذا فجعل ينهاهم ويخبرهم بقيح ما يصنعون 
فجعلوا يردون عليه ولا يرعون عن اعمالهم فسبهم فسبوه وقاتلهم فغلبوه فاعتزل ثم قال اللهم 
إني قد نهيتهم فلم يطيعوني وسببتهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني ثم ذهب ثم قام الآخر فنهاهم فلم 
يطيعوه فسبهم فسبوه فاعتزل ثم قال اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني وسببتهم فسبوني ولو 
قاتلتهم لغلبوني. ثم ذهب ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه فاعتزل ثم قال اللهم إني قد نهيتهم 
فلم يطيعوني ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم ذهب ثم قام الرايع فقال اللهم إني لو 
نهيتهم لعصوني ولو سببتهم لسبوني ولو قاتلتهم لغلبوني ثم ذهب قال ابن مسعود رضي الله عنه 


3 حديث أبي أمامة كيف بكم إذا! طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا وإن ذلك كائن يا رسول 
الله قال نعم والذي نفسي بيذه وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه قال كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم 
تنهوا عن المنكر الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف دون قوله كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 
المعروف ورواة أبق يعلي من حدية أب شريرة مغتضرا علق الأسكلة الثلاتة الأول واعورتها دوت الاخيرين واستادة 
ضعيف. 

8 حديث عكرمة عن ابن عباس لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا 
عه أخرحه الطيراني بفنه مهيف والبيوقى في شعب: الإيمان تمتقد 
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أبي سعيد لا يمتعن. رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. 

4 حديث أبي هريرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحيها فكأنه حضرها رواه ابن. 
عدق وفيه نحيى ين أبي. لمان قال البخاري منكر الخدية: 

5 حريتك أبن متفعود ضاربغت الله عر وجل نينا ال وله هوازوق الحديف روف ملم نكؤة. 


كان الرايع أذناهم شولة وقيل فيكم مفله: وقال ابن عباس رضي: الله غتهيضاة قيل عا سول الله 
أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: "نعم" قيل بم يا رسول الله قال: "بتهاونهم وسكوتهم على 
فعاضي الله تعالي 3469 وقال عابر ين عبد الله قال رسول اللنة ف"أوحن الله تبارك وتعالف إلى 
ملك من العلائكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على أهلها فقال يا ري إن فيبهم عيدك قلانا لم بعضصك 
طرفة عين قال اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط"7*؟ وقالت عائشة رضي 
الله عنها قال. رسول الله 3 "عدب أهل قرية فيها ثمانية عشر ألفاً عملهم عمل الأنبياء قالوا يا 
رسول الله كيف قال لفريكونوا يعضيون الله ولا بأفرون:بالمعروف ولا ينهون عن العت :719 وعن 

عن هد قال كال سو 11 أ ادك أب لك عا الك لسع إل فك ا 
يتسرع النسر إلى هواه والذي يكلف بعبادي الصالحين كما يكلف الصبي بالندي والذي يغضب إذا 
اتيت محارمي كما يغضب التمر لنفسية فإن التمر إذا عضب لنفسة لم يبال قل الناس آم كثروا 
وهذا يدل على فضيلة. الحسية مغ شدة الخوفه وقال ابو ذر العغاري: قال انو يكز الصديق رضي 
الله عنة؟ نا رسول اللهومن هم؟ قال "الأمرون بالمغروف والثاهون عن المنكر والمفيون في الله 
والمبغضون في الله" ثم قال: "والذي نفسي بيده إن العبد منهم ليكون في الغرفة فوق الغرفات 
فوق. غررف الشهداء للغرفة عنها تلثماثة الف باب منها الياقوؤت والزمرة الأخضر علي كل ناب ثور 
وإن الرجل منهم ليزوج بثلثمائة ألف حوراء قاصرات الطرف عين كلما التفت إلى واحدة منهن 
ذكرت له مقاماً أمر فيه بمعروف ونهى فيه عن منكر"4*9* وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه قلت: يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله عنز وجل؟ قال: "رجل.قام إلى وال جتائر 
فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله فإن لم يقتله فإن القلم لا يجري عليه بعد ذلك وإن عاش 
ما غعاض"950 وقال الحسن البضري رحهه الله: قال سول الله ف "أفضل شهداء آأمتي رجل قام 
الى إمام جائر فأمر بالمعروف ونهاه عن المنكر فغتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته في الجنة 
بين حمزة وجعفر"7”” وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله و يقول: ' 
القوم قوم لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر قو © 
وأما الآثار: فقد قال أبو الدرداء رضي: الله عنه: لتامرن بالمغروف ولتنهن. عن المنكبر أو ليطن 
الله عليكم سلطاناً ظالماً لا يجل كييركم ولا يرجم صغيركم ويدعوا علية خيناركم قلا يستجاب لهم 
وتستنصر ون ن فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم. وسئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء 
فقال: الذي لا يكز المنكر ببذه ولا بلشناته ولآ بقليه. وقال مالك من دينار: كان حبر من أخبار بني 
اسراتيل بعتي الرجال والنساة مت له يعطوي ويدكرهم بأيام الله عر وجل قراف بعص بيه يوقا 
وقد غمر بعض النساء فقال: مهلا يا بني مهلاء وسقط ا بد قرم 5 
وقتل بنوة في العيش: فأوجى الله تعالى إلى نبي زماته: أن أخير فلانا الحير أني لآ أجرج من 
صلبك صديقاً أبداً أما كان من غضبك لي إلا أن قلت: مهلا يا بني مهلاً. وقال حذيفة: يأتي على 


له جدييف ابن ضبابني فيل باترشول الله آتيتك القزية توفيها السالخيق قال عم قبل برها رسول الل قال بتواوتهم 
وستكيتيم عن جماضي الله أهرجة البزان والطبراني قينة صعيف. 

*" حديت جابر أوخى الله إلى ملك من الملائكة أن اكلب مدرنة كذا هذا على أطليا فال فعال ارين إن فوم 
3 فلانا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسظ والببهقي في الشعب وضعفه وقال المحفوظ من قول مالك ين 
دينار. 

54 حبريف اواففية مذي قل :قري قبي تعاريه تير ألنا خبلوم غدل الأباة قر أفقد وليه نوقوعا وروة الو اج 
يام وستين ألغا من شرارهم قال يا بي جؤلاء الأشترار هما بال الأخبان قال انيم لم نعضي اغضيي فكانوا 
يؤاكلونهم ويشاربونهم. 

حريت أبي در قال أن كريا رسال الله ول من جواة غير جتال المشركين قال هم يا آنا يك إن قله فمالي 
مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء فذكر الحديت وفيه فقال هم الآمرون بالمعروف والناهون عن 

الصا لعويت مطوله لمر أقف له علي الل مو 

© حديت أبي غبيدة قلتت يا زسول الله أي الشهداء أكرم على الله قال وجل قام إلى وال جائر فآمرو بالمعروفق 
وتفاه عن المذقر قتدليالحوييف اخرجة اليران متفضر] على هذا مون قوله فإن للع بقطه إلى أخرن يفده الزيادة 
منكره وفيه أبو الحسن غير مشهور لا يعرف. 

جريت الى البصري مربي أفصل شووانة ابي رهل قام إلن اناق جاقن كامره بالتعريت ونياة رع الفاكو 
فقيله على ذلك فذلك الشييد مت لتقن الجنة بين حمرة وجعفر لم أرو حجن حريتك الحبدين وللجاكم فن 
المستدرك وصحح إسناده من حديث جابر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
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2 حديث عمر ب بئس القوم قوم لا يأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر 
11108 ب كو بويد ووو اوم بروج مسايود اس ساي اي أكر سملم بست وا 
الباب ورواه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا. 


الناس زمانٍ لأن تكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن 0 وتيادم وأوحى الله تعالى 
شترارهع كقال: يارب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار: قال: ا ل د بخضيوا لغضبي ووالوهم 
وشاربوهم. وقال بلال بن يعد: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا ا فإذا أعلنت ولم تغير 
أضرت. بالعافة: وقال كفب الأحبار لأبى مسلم الخولاتي: كيف منزلتك من قومك؟ قال: حسنقة: 
قال كعب: إن التوراة لتقول غير ذلك؟ قال: وما تقول؟ قال: تقول إن الرجل إذا أضر بالمعروف 
ونهى عن المتكر بماءت متزلته عند قومة: فقال: صدقت التوراة وكدب: أرو سلف وكان عبة الله 
بن عضر رضني الله عنهها يات العغمال ثم فعد عنهم فقيل له لو أتنتهم فلعلهم يخدون في 
أنقكبتهم, فقال: أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي. وإن سكت رهبت أن آثم. 
ذهذا يدل على :أن من عجر ين الآمر بالمعروف فعايه ان بعد عن لك المرضع وتشجر نه جني 
لا يجري بمشهد منه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول ما تغلبون عليه من الجهاد 
الجهاد بايديكم: ثم الجهاد بالستكم: ثم الجهاد :بقلوبكم؛ فإذا لم يعرف القلب المعروف سر 
المكر نس حجعل اعلله أسخلث وقال سهل بن عبد :الله رحمه الله آبفا عيذ عمل في تثيء من 
دينه بما أمر به أو نهى عنه وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها وتشوش الزمان فهو ممن قد قام 
لله في زماته بالآمر بالمعروف والنهي عن المتكر معناة أنه إذا لم يقدر إلا على نفسهة فقام بها 
وأنكر أحوال الغير بقلبه فقد جاء بما هو الغاية في حقه. وقيل للفضيل: ألا تأمر وتنهي؟ فقال: إن 
قوماً أمروا ونهوا فكفروا وذلك أنهم لم يصبروا على ما أصيبوا وقيل للثوري. ألا تامر بالمعروف 
وتنهى؟ فقال: إن قوما أمروا ونهوا فكفروا وذلك أنهم لم يصبروا على ما أصيبوا وقيل للثوري. ألا 
تأ مر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال إذا انبثق البحر فمن يقدر أن يسكره. فقد ظهر بهذه 
الأدلة أن المر بالمعروق والنهى عن المنكر واكن وان فرضه لا يسقط ى القارة إلا بقيام قائم 
به. فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه: 


الباب الثاني 


في أركان الأمر بالمعروف وشروطه 
اعلم أن الأركاة في الخسبة التي هي عبارة شافلة للأصر بالمعزوف: والنهي عن العتكر أريسة: 
المحسيت والمعفيف علبدر والسحسيت قم وتفمن الاكتسات: فهذه ارقه أرفان ولكل واضه 
منها شروط. 


الركن الأول 


المحتسب 


وله تروط ؤفو أت يكون مكلفا سلما قادرا فيشرج كمه الجقون والضبي والكافر والعاجن 
ويدخل فيه احاد الرغايا وإن لم يكونا ‏ ماذونين: ويدخل فيه الفاهق.والرفيق والمراة. فاندكر وجه 
إتتراط ما اشترطناة ووجه إطراج ما أطرحناه. 

أما الشرط الأول: وهو التكليف: فلا يخفى وجه الشتغرط:فإن غير المكلق الالزهه مر نوما دكرماة 
أردنا به شرط الوجوب::فأما إمكان الفعل وجوازج هلا يستدعي إلا العقل: حتى إن الصبي العراهق 
البلوة الففين وان لم بكن هكلفا قله إنكار المدكرولة أن يردق الخمن ويكشر الملاهي: وإذا مغل 
ذلك نال د نوابا علم يكن لذحة مونعه من حيث إنه ليس يفكلف: فإن هذه قرية وفومن أفله] 
كالضلاة والإمامة وسائر القربات وليين حكمه حكم الولايات حتن مقترظ فيه التكليف: ولذلك 
البتناة للبعد واحاد الرعية. نعم في المنع:بالفعل وإيظال المتكر نوع ولاية وسلطنة ولكتها تستتفاد 
بمجرد الإيمان كقتل المشرك وإبطال أسبابه وسلب أسلحته. فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث لا 
يستصر عه فالمتع من الى كالمقع وين الكفر . 

وأما الشرط الثاني: وهو الإيمان: اا يخقى ونه اشتراطه لأن هذا نصرة للدين فكيف يكون من 
أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدوٌ له؟ وأما الشرط الثالث: وهو العدالة: فقد اعتبرها قوم وقالوا 
ليس للفاسق أن يحتسب, وربما استدلوا فيه بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله مثل قوله 
تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" وقوله تعالى "كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون" وبما روى عن رسول الله و أنه قال: "مررت ليلة اسرى بي بقوم تقرض شفاههم 


بمقاريض من نار, فقلت: من انتم؟ فقالوا: كنا نامر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه"953 
وبما روى أن الله تعالى أوحى إلى عيسي و عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي 
مني ١‏ وربما استدلوا من طريق القياس بأن هداية الغير فرع للاهتداء, وكذلك تقويم الغير فرع 
للاستقامة, والإصلاح, زكاة عن نصاب الصلاحء, فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح غيره؟ 
ومتى يستقيم الظل والعود أعود؟ وكل ما ذكروه خيالات وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب 
وبرهانه هو أن نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطياً معصوماً عن المعاصي كلها؟ 
فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع ثم حسم لباب الاحتساب إذ لا عصمة للصحابة فضلاً عمن 
دونهم, والأنبياء عليهم السلام قد اختلف في عصمتهم عن الخطايا. والقرآن العزيز دال على نسبة 
آدم عليه السلام إلى الفعضية وكذا جماعة من الأنبياء. ولهذا قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر 
بالمعروف ولم ينه :عن المنكر إلا من لآ يكون فيه بثبيء: لم يامن أجد ينشنيء, .فاعجب مالكا ذلك 
من سعيد بن جبير. وإن زعموا أ. ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من 
الزنا وشري الخمر فتقول: وهل الشاري الخفر أن يغرة الكفار ويحتسب علنهم بالمع من الكفر؛ 
فإن قالو!: لاء خرقوا الإجماع إذ جنود المسلحين لم دل متجمله على الثر والخاجر وسار الخمير 
وظالم الأيتام ولم يمنعوا من الغرو لاقي عصر رسول الله ق ولا بغدة. فإن قالواة نعم, قبقول: 
شارب الخمر هل له المنع من القثل أم [9؟ قن قالوا: لا قلنا, هما الفرق بيته وبين لابسن الخرير؟ 
إذ جاز له المنع من الخمرء والقتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب كالشرب بالنسبة إلى لبس الحرير؛ 
فلا فرق. وإن قالوا: نعم. وفصلوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شيء فلا يمنع عن مثله ولا عما 
دونه وإنما يمنع عما فوقه فهذا تحكم فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا والقتل فمن أين 
يبعد أن يمنع الزاني من الشرب؟ بل من أين يبعد أن يشرب ويمنع غلمانه وخدمه من الشرب؟ 
وبقول يجب على الاتتهاء والنهي فمن آين يلزمني من العصيان باخدهما أن أعضي الله تعالى 
بالثاني؟ وإذا كان النهير واحبا.علي فمن اين سعقط وجويه: يإقدافي؟ إد ستكيل: أن يقال يحب 
النهن عن شوب الخمر عليهبها لم يقري فاذا شرت فإذا شرب سقط النهي: 

فإن قيل: فيلزم على هذا أ. يقول القائل الواجب على الوضوء والصلاة فأنا أتوضأ وإن لم أصل 
واسبحر وإن لغ أصم لأن المستحب لي السجور والصوم جميعا ولكن يقال: أحدهها مرتب على 
الآخر. فكدلك تقويم الغير مرتب على تقويمه.نفسه فلييدا بنفسه تم.يمن يعمول:.والجواب أن 
التسحر يراد للصوم ولولا الصوم لما كان التسحر مستحباً. وما يراد لغيره لا ينفك عن ذلك الغير, 
وإصلاح الغير لا يراد لإصلاح النفس, ولا إصلاح النفس لإصلاح الغير فالقول بترتب أحدهما على 
الآخر تحكم. 

وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرم أن من توضأ ولم يصل كان مؤدياً أمر الوضوء وكان عقابه 
اقل من عقات هن وك الصلاء والوضده حمرجا كن من .. - النون والانتها اكدى عقايا ومن نوف 
ولم ينته. كيف والوضوء شرط لا يراد لنفسه؟ بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة. 

وأما الحسبة فليست شرطان في الانتهاء والائتمار فلا مشابهة بينهما. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يقال إذا زنى الرجل بامرأة وهي مكرهة مستورة الوجه فكشفت 
وجهها باختيارها فأخذ الرجل يحتسب في أثناء الزنا ويقول: أيه مكرفة في الربا وعيارة في 
كشف الوجه لغير محرم, وها أنا غير محرم لك فاسترى وجهك, فهذا احتساب شنيع يستنكره قلب 

كل غعاقل وستشنعه كل طيغ سليم؟ فالجواب أن الحق قد يكون شنيعاً وأن الباطل قد يكون 
مستحسناً بالطباع والمتبع الدليل دون نفرة الأوهام والخيالات فإنا نقول: قوله لها في تلك الحالة, 
لا تكشفي وحهك, واجب أو مباج أو حزام؟ فإن قلتم: إند واجب فهو الفرض لأن الكشف:معصضنية 
والنهي عن المعصية حق. وإن قلتم: إنه مباح, فإذن له أن يقول ما هو مباح؟ فما معنى قولكم 
ليس للفاسق الحسبة؟ وإن قلتم: إنه حرام, فنقول, وكان هذا اا حرم بإقدامه على 
الزنا؟ ومن الغريب أن يصير الواجب حرماً بسبب ارتكاب حرام آخر 

ان الصا عار رك ال ل ما ل ال ل 0 
تنفر عمن يتحرج عن تناول طعام مغصوب وهو مواظب على الرباء وكما تنفر عمن يتصاون عن 
الغيبة ويشهد بالزون: لأن الشهادة بالزور أفحش 57 من الغيبة التي هي إخبار عن كائن يصدق 
فيه المخبر, وهذا الاستبعاد في النفوس لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجب, وأنه لو اغتاب أو 
أكل لقمة من حرام لم تزد بذلك عقوبته, فكذلك ضرره في الآخرة من معصيته أكثر من ضرره 
من معصية غيره, فاشتغاله عن الأقل بالأكثر مستنكر في الطبع. من حيث إنه ترك الأكثر لا من 
حيث إنه أتى بالأقلء ال ال ام ا ااا 


عنه الطباع ويرى مسيئاً. إذ قد صدر منه طلب اللجام وهو غير منكرء ولكن المنكر تركه لطلب 
الفرس بطلب اللجام فاشتد الإنكار عليه لتركه الأهم بما دونه, لفاس لود عدروه 
هذا الوجه وهذا لا يدل على أن حسبته من حيث إنها حسبة 9 
الثاني: أن الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ وتارة بالقهر, ولا ينجع ل من لا يتعظ أولاً ونحن 
قائدة فى وعظه فالفسق يؤتر في إسقاظ فانذة كلامة. ثم إذ| ستقطت قاتدة اكلامة سقط وجؤب 
الكلام, فأما إذا كانت إلحسبة بالمنع فالمراد منه القهر وتمام القهر أن يكون بالفعل والحجة 
جميعاً. وإذا كان فاسقاً فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجة إذ يتوجه عليه أن يقال له: فأنت لمن 
تقدم عليه؟ فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهوراً بالحجة وذلك لا يخرج الفعل عن كونه 
مقا كها | يدي الظالم عن احا التفلعن وول آم وهو مظابوم عقوم سكل لطاع ع ولا 
يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حقاً. فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسبة بالورعظ على 
من يعرف فسقه لأنه لا يتعظ؛ وإذا لم يكن عليه ذلكء, وعلم أنه يفضى إلى تطويل اللسان في 
عرضه بالإنكار فنقول: ليس له ذلك أيضاً. فرجع الكلام إلى أن أحد نوعي الاحتساب وهو الوعظ 
قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه: وأما الحسبة القهرية فلا يشترط فيها ذلك فلا 
حرج على الفاسق في إراقة الخمور وكسر الملاهي وغيرها إذا قدر. وهذا غاية الإنصاف والكشف 
حي السيسالة وامانا نات التي اسك لذ بها حيو كار عير دن يديت تركوم اله روف لا من جد 
أمزهم: ولكن أمرهم دل على قوة علمهم وعقاب العالم أشد لأنه لا عذر له مع قوة علمه وقوله 
تعالى "لم تقولون ما لا تفعلون" المراد به الوعد الكاذب وقوله عز وجل: "وتنسون أنفسكم" إنكار 
من حيث إنهم_نسوا أنفسهم لا من حيث إنهم أمروا غيرهم ولكن ذكر أمر الغير استدلالاً به على 
علمهم وتأكيداً للحجة عليهم. وقوله: "يا ابن مريم عظ نفسك.... الحديث" هو في الحسبة 
بالفعظ وقد هلما | مرؤعط الماسق شافط الكروى عنة م ترف فسقه. ثم قوله "فاستحى 
مني" لايدل على تخريم وعط الغير بل.معناه. استحي مني فلا تترك:الأهم وتشتغل بالمهم كما 
يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحي. 
فإن قيل. مجر لكام الددى أن يحريف علي العسلم تانر + موقن لق شو السو كن 
نفسه فمحال أن يكون حراماً عليه. بل ينبغي أن يكون مباحاً أو واجباً. قلنا: الكافر إن منع المسلم 
بفعله فهو تسلط عليه من حيث إنه نهى عن الزنا ولكن من حيث إنه إظهار دالة الاحتكام على 
المسلم: وفيه إذلال للمحتكم عليه. والفاسق يستحق الإذلال ولكن لا من الكافر الذي هو أولى 
بالذل منه. فهذا وجه منعنا إياه من الحسبة وإلا فلسنا نقول إن الكافر يعاقب بسبب قوله: لا تزن, 
و ل لي ]را بايا تكب لاقي حرو النديس 
فيه نظر استوفيناه في الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن. 
الشرظط الرابع: كونه مأذوناً من جهة الغمام والوالي. فقد شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد 
من الرعية عصى إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم, فالتخصيص بشرط التفويض من 
الإمام تحكم لا أصل له. والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما 
لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم, وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل جوابهم أن 
يقال لهم: إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم. إن نصرتكم أمر بالمعروف 
وا هدا ركان النهىن عن الظلم وظلب الحفوق ا الما الخد وم شخرة 
فإن قيل: في الأمر بالمعروف إثيات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه. ولذلك لم يثبت 
للكافر على المسلم مع كونه حقاً فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من الوالي وصاحب 
الأمر؟ فنقول: أما الكافر فممنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام, والكافر ذليل فلا يستحق أن 
ينال عز التحكم على ا وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. وما فيه 
من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف, إذ لا خلاف في أن تعريف 
التريم والإيجاب لمن هو جاهر ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي. وفيه عز الإرشاد 
وعلى المعرف ذل التجهيل, وذلك يكفي فيه مجرد الدين وكذلك النهي. 
وشرح القول في هذا أن الحسبة:لها خمس مراتب - كما سياتي -.أولها:“التغريف: والثاني: الوعظ 
بالكلام اللطيقعء. والثالث: السب والتعنيف:: ولست أعنن بالستب الفحش بل أن يقول: يا جاهل: يا 
أاحفق الاتخاف اللذه: وما يخرى هذا المفتجحرى: والزابع: القفع بالفهر لريق السافرة ككسر 
الملاهي. وإراقة الخمر. واختطاف الثوب الحرير من لابسه, واستلاب الثوب المغصوب منه:. ورده 
على صاحبه. والخامس: التخويف والتهديد بالضرب, ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه 
كالمواظب على الغيبة والقذف كان لت امسا لي حكن ول يمل على احبار ال وت 
بالضرب. وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب 


لأ يخفى وجه افشعتاتها عن إذن الإمام إلآ المرتية الخامسة فإن فيها نظراً > سياتي - أما التعريت 
والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام؟ وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف 
من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدقء و والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند 
إمام جاترة29. كما ورد في الحديث فإذا جار الحكم على الإغام غلى مراعمقة فكيقف يختاع إلن 
إذنه؟ وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقاً من غير اجتهاد فلم 
ساني - واستهرار عادات السلف علي الحوبية على إلولاة قاطع بإجضاعهم على الاستغناء عن 
التفويض» بل كل من أمر بحروف فإن كان الوالي راضيا فذاك: وان كان ساغطا له فسفطة له 
منكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه. ويدل على ذلك عادة السلف في 
اللإبكت حي م تت حصت ] ر على الأ 
كما روف أن« فوا بن الحكم خملب قبل صلاء العيد فقال له رجل» إنما الخطية بعد الصلاة فقال 
له ضروان: اترك ذلك بافلان. فقال أ سعيد: أما هذا فقد قضى ما علية. قال لنا رسول الله ف 
"من رأى منكم منكراً فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان"55* فلقد كانوا فهموا من هذه العمومات دخول السلاطين تحتها فكيف يحتاج إلى إذنهم؟ 
وروي أن المهدي لما قدم مكة لبث بها ما شاء الله فلما أخذ في الطواف نحى الناس عن البيت 
فحن أناد من العبد حنى إذا ضار عند حلت بيه ويتد؟: وقد قال الله تعالى: "سواء العاكف فية 
والباد" من جعل لك هذا؟ فنظر في وجهه - وكان بعرفه لأنه من مواليهم - فقال: أعبد الله ابن 
مرزوق؟ قال: نعم؛ فأخذ فجئ به إلى بقداد فكزه أن يغعاقبم عقوبة يشنع بها علية في العامة, 
ا فى اسل الدواب ليسوس الدواب وضموا إليه فرساً عضوضاً سيئ الخلق ليعقره الفرس 
قلين الله تعالى له الفرس: قال: ثم صيروه إلى ربيت وأغلق علية, واخذ المهدى المفتاع عنذه فإذا 
هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان ياكل البقل, . فأوذن به المهدي فقال له: من أخرك؟ فقال: الذى 
حبسني, فضج المهدي وصاح وقال: ما تخاف أن أقتلك؟ فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو 
يقول: لو كنت تملك حياة أو موتاً؟! فما زال محبوساً حتى مات المهدي ثم خلوا عنه فرجع إلى 
مكة. قال: وكان "قد جعل على نفسيه تذراً إن خلصة :الله من ايدتهم أن يتحر ماثة بدنة.فكان يعمل 
في ذلك حتى نحرها. 

وروى عن حبان بن عبد الله قال: تنزه هرون الرشيد بالدوين ومعه رجل من بني هشام وهو 
سليمان بن أبي جعفر فقال له هرون: قد كانت لك جارية تغني فتحسن فجئنا بها. قال: فجاءت 
فغنت فلم يحمد غناءهاء فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: ليس هذا عوديء فقال للخادم, جئنا بعودهاء 
قال: فجاء بالعود فوافق شيخاً يلقط النوى فقال: الطريق يا شيخ, فرفع الشيخ رأسه فرأى العود 
فأخذه من الخادم فضرب به الأرض؛ فأخذه الخادم وذهب به إلى صاحب الريع فقال: احتفظ بهذا 
فإنه طلبة أمير المؤمنين» فقال له صاحب الربع: لبس يداد أعبد من هذا فكيف يكو طلبة 
أميسر المؤمتين؟ فقال لها انسمع نما أقول لك ثم دخل على هرون فقال: إني مررت على شيخ 
يلقط النوى فقلت له: الطريق, فرفع رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به الأرض فكسره؛ 
فاستشاط هرون وغضب واحمرت عيناه فقال له سليمان بن أبي جعفر: ها هذا الغحب يا أمير 
المؤمنين؟ ابعث إلى صاحب الريع يضرب عنقه ويرم به في الدجلة, فقال: لاء ولكن نبعث إليه 
وعاطره | أولاً؛ فجاء الرسول فقال: أجب أمير العؤمتين: فقال؛ تع قال اركب قال؛ لإ فجاء 
يمشي حتى وقف على باب القصر, فقيل لهرون: قد جاء الشيخ, ققال للندماء أي شيء ترون؟ 
ترفع ما قدامنا من المنكر حتى يدخل هذا الشيخ أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر؟ فقالوا 
له: شوم إلن مجلس اجر ليس نيد عت أضلد َقاموا إلى معلين- لبس فيه منكر ثم أمر بالشية 
فأذخل, - وقي كمه الكيس الذي فيه النوى - فقال له الخادم: أخرج هذا من كمك وادخل على أميز 
المؤمنين, فقال: من هذا عشائي الليلة قال نحن نعشيك. قال: لا حاجة لي في عشائكم, فقال 
هرون للخادمة أى شيع يريد منه؟ قال فين كمه توق قلت أله اطرحه وادخل على أضهر المؤمنين 
فقال: دعه لا يطرحه. قال: فدخل وسلم وجلس, فقال له هرون: با سين ها حملك على ما 
صنعت؟ قال: وأي شيء صنعت؟ وجعل هرون يستحي أن يقول كسرت عوديء فلما أكثر عليه 
قال: إني سمعت أباك وأجدادك يقرءون هذه الآبة على المتبر: “إن الله يامر بالعدل والإحسان 


8 سويت أفصل الجهاد كلمة حق عند إفام خائر [خرحه أبوداوة والترمدق وحيشه واين .ماحه من خدية أسى 
سعيد الخدري. 

5 حويت إن ضروان حخظبي قيل الصلاة فى العيه الحديث وفية حديثف آبق عبد جرفوعا من رائ كرا الحديت 
رواه مسلم. 


وإيتاء دق القرين ونتهى عن القحشاء والمتكر والفي" وأتارأيث متكراً فغيرتة فقال: فغيرة. 
فوالله ما قال إلا هذاء فلما خرج أعطى الخليفة رجلاً بدرة وقال: اتبع الشيخ فإن رأيته يقول: قلت 
لأمير المؤمنين. وقال لي؛ فلا تعطه شينئاً: وإن رايته لا يكلم أجذا فاعطه اليدزة. فلما خرجع من 
القصر إذا هو بنواة في الأرض قد غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم أحداً فقال له: يقول لك أمير 
المؤمنين ختذه هذه البدرة, فقال: قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها. ويبروى أنه أقبل بعد 
فراغه من كلامه على النواة التي يعالج قلعها من الأرض وهو يقول: 

أرى الدنيا لمن هي هموماً كلما كثرت 

في يديه لديه 

تهين المكرمين لها ا 

بضغر: 

إذا ا ا 7 

شيء فدعه إليه 
وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: حج المهدي سنة ست وستين ومائة فرأيته يرمي جمرة 
العقبة والناس يخبطون يمينا وشمالاً بالسياط. فوقفت فقلت: يا حسن الوجه حدثنا أيمن عن وائل 
عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله ف يرمي الجمرة يوم النجر على جمل لا 
ضرب ولا طردو ولا جلد ولا إليك إليك256, وها أنت يخبط الناس بين يديك يمينا وشمالا. فقال 
الرجل: من هذا؟ قال: سفيان الثوري: فقال: يا سفيان لو كان المنضور ما احتملك غلى هذا؟ 
فقال: لو أخبرك المنصور لقى لقصرت عما أنت فيه. فقيل له إنه قال لك يا حسن الوجه ولم يقل 
لك يا أمير المؤعتين فقال: اللبوه:فظلبت شفيان فاعتفى وقد روى عن المامون أنه بلغه أن رجلا 
محتسياً يمشي في الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولم يكن مأموراً من عنده بذلك 
قافر بآن يدل عليه فلما ضار بين يديه قال له: إنني بلغني انك رايت نفسك أهلاً للأمن بالمعروقف 
والنهى عن العتكر من عير أن نامرك وكان العامون جالسا على كرضي ينظر في كثاب أو قصة 
فأغفله فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به. فقال له المحتسب: ارفع قدمك عن 
أسماء الله تعالى ثم قل ما ققت: قلم يفهم المامون مراد فقال: هاذا تقول؟ حتي أعاذه ثلاث فلم 
يفهم. فقال: إما رفعت أو اذنت لي حتى أرفع. فنظر الما مون تحت قدمه فراى الكتاب فاخذه 
وقبله وخجل. ثم عاد وقال: لم تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إليناء - أهل البيت - ونحن الذين 
قال الله تغالى فيهم: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الضلاة واتوًا الزكاة وأمروا بالمعروف 
وتهها عن المنكر" ففال: صدقت يا أيمر المؤمنين آنت كما وصفت نفسك من النينلطان والتمكن 
غير أنا أعوانك وأولياؤك فيه. ولا ينكر ذلك إلا من حل كاي الله تعالى وسنة رسول الله ف قال 
الله تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف" الآية. وقال رسول الله 
ف " العؤمن. للمؤمن كالبنيان يشد بعضم بعضا""75 وقد مكنت. في الأرض وهذا كتاب الله وسشئة 
رسوله فإن انقدت لهما شكرت لمن أعانك لحرمتهما. إن استكيرت عتهما وله تنفد لفا لزقك 
منهعا فإن الذي إلبه امرك وبيده عزك وذلك قد شرط أنه لايضيع أخر من أحسن عملا فقل الآن 
ما شئت؛ فاعجب المامون بكلامه وسر به وقال: مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف. فامض على ما 
كنت علية باهرنا ون رايناء فاستهر الرجل. على ذلك قفي سباق هذه الحكايات يان الدليل على 
الاستغناء عن الإذن. 
فإن قيل: أفتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على الزوج والتلميذ 
على الأستاذ ولرعية على الوالي مطلقاً. كما يثبت للوالد على الولد والسيد على العبد والزوج على 
الزوجة والأستاذ غلئ التلمية والسلطان على الرغية أوبينهما فرق؟ فاعلم أن الذي تزاه: أنه يثنت 
أصل الولاية ولكن بينهما فرق في التفصيل. ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد مع الوالد فنقول: قد 
رتبنا للحسبة خمس مراتب, وللولد الحسبة بالرتبتين الأوليين وهما: التعريف ثم الوعظ والنصح 
باللظفب. ولبون له الحسبية بالسب والتعنيقة والتهديد ولا بمباشرة الضرب وهفا الرتبتان الأخيرتنان 
وهل له الحسية بالتربة الثالثة حيث تؤدي إلى أذى الوالد وسخطه؟ هذا فيه نظن وهو يأن يكسر 
مثلاً عودة .ويريق خمره ويحل. الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير ويرد إلى الملاك ما يجده 
في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا 


6 حديث قدامة بن عبد الله رأيت رسول الله ةُ يرمي الجمرة يوم النحر على جمل لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا 
اليك إليك.رواة الترمذي وقال حسن صحبج والستائي واين ماجه واما قوله. في أوله إن الثوري قال حج الفهدي 
اعدو ابوا و بورع جر بوي عيوب اجيم 1 

59 .حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه من حديث ان عوهي.وقة تقدم فين لباب الثالت 
من آدابء الصحبة. 


كان صاحبه معيناً - ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة في خشب بيته ويكسر أواني 
الذهب والفضة؛ فإن فعله في هذا الأمور ليس يتعلق بذات الأب خلاف الضرب والسب, ولكن 
الوالد ان د وخا بسببه, إلا أن فعل الولد حيق. وسخط الأب منشؤه به للباطل وللحرام 
والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك, ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح 
المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط. فإن كان المنكر فاحشاً وسخطه عليه قريباً كإراقة خمر من لا 
يشتد غضبه فذلك ظاهرء وإن كان المنكر قريباً والسخط شديداً كما لو كانت له آنية من بلور أو 
زجاج على صور حيوان وفي كسرها خسران مال كثير. فهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجري 
هذه المعصية مجرى الخمر وغيره فهذا كله مجال النظر. 
فإن قيل: ومن أين قلتم ليس له الحسببة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطلء, والأمر 
بالمعروف في الكتاب والسنة ورد عاماً من غير تخصيص؟ وأما النهي عن التأفيف والإيذاء فقد ورد 
وهو خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات؟ فنقول: قد ورد في جق الأب على الخصوص ما 
يوجب الاستثناء من العموم | لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حداً. ولا له أن 
بباشر إقامة الحد عليم بل لا يباشر قتل أبيه الكافر. بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له 
أن يؤذيه في مقابلته. 
وقد ورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع58* فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية 
سابقة فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى. وهذا الترتيب أيضاً 
ينبغي أن يجري في العبد والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الولد في لزوم الحق وإن 
كان ملك اليمين آكد من ملك النكاح. ولكن في الخبر أنه لو جاز السجود لمخلوق لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها59". وهذا يدل على تأكية الحق أيضاً. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد 
من الولد فليس لها معه إلا التعريف والنصح: فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث إن الهجوم 
على اد الأموال من خزانته وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر آنية 
الخمور في بيته يكاد يفضى إلى خرق هيبته وإسقاط حشمته, وذلك محظور ورد النهي عنه كما 
ورد النهي عن السكوت على المنكر©6* فقد تعارض فيه أيضاً محذوران والأصر فيه مو كول الت 
اجتهاد منشؤه النظر في تفاحش المنكر ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك 
مما لآ يمكن ضبظة. وأما التلميذ والأستاذ فالآمر فيما بينهما أخف لأن. المحترم هو الأستاذ العفيدة 
للعلم من حيث الدين ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه فله أن يعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. 
وروي أنه سئل الحسن عن الولد كيف يحتسب على والده فقال: يعظه ما لم يغضب فإن غعضب 
سكت عنه. 
الشرط الخامس: كونه قادراً؛ ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا يقلبه إذ كل من أحب الله 
يكره معاصيه وينكرها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه جاهدوا الكفار بأيديكم فإن لم تستطيعوا 
إلا أن تكفذهسروا في وجه ‏ وهم فق إفعلوا. 
واعلم أه لبقف بنذوط الدجو . على الس لحني يل لحو به ما يخاف عليه مكروهاً يناله 
فذلك في معنى العجز, وكذلك إذا لم يخف مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا ينفع فليلتفت إلى 
؛ أحدهما: عدم إفادة الإنكار امتناعاً. والآخر: خوف مكروه. ويحصل في اعتبار المعنيين 
أربعة أحوال أحدهما: أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب علي 
حتى لا يشاهد ولا يخرح إلا لحاجة مهمة أو واجب ولا بلزمة مفارفة تلك البلدة والهجرة ؛ إلا إذا كان 
يرهق إلى الفساد أو يحمل علي مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات؛ فيلزمه الهجرة إن قدر 
عليها فإن الإكراهٍ لا يكون عذراً في حق من يقدر على الهرب من الإكراه. الحالة الثانية: أن ينتقى 
المعنيان جميعاً بأن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الإنكار 
وهذه هي القدرة المطلقة. الحالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهاً فلا تجب 
عليه الحسبة لعدم فائدتها ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين. الحالة 


الأخبار الواردة في أن الجلاد ليس له أن يجلد أباه في الزنا ولا أن يباشر إقامة الحد عليه ولا يباشر قتل أبيه 
الكافز وابه لو قطعيدة لم يلرم القصاضص حم قال وتيت بعضها بالأجماع قلت لم أحد فيه إلا خديث لا بقاد الوالد 
بالولد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر قال الترمذي فيه اضطراب 

59 ابي إن ا بياصم لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تقدم في النكاح 

5560 حديت النهي عن الإنكار علي السلطان جهرة بحيث يقدي إلى خرق كيبته أخرجه الضاكم في االستعدرك .فقن 
حديث عياض بن غنم ألاشعري من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذه بيده فليخل به 
إن قبلوا غبلوا وإلا كان عد ادي الدي عليه وااذي له قال مدع الإبضاء والترهدي وحسه من حت ابن بكرة عن 
أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض 


الزابعة؛ عكنين هذه وهو أن غلم انه يضات :تمكروه ولكن تنظل المتكن تفعله :كمضا يقدر على أن 
يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرهاء ويريق الخمر, أو يضرب العود الذي في يده ضربة مختطفة 
فيكسره في الخال ويتعظل علي هذا المنكر ؤلكن يعلم أنه برحغ إلية: فيضرت رأسشه, فهذا ليس 
بواجب وليس بحرام بل هو مستحب. ويدل عليه الخير الذي أوردنام:في فضل كلمة حق عند إمام 
جائر ولااشك:في' أن ذلك مظنة"الخوق..ويذل علي أيضاً ما روي عن أبي سبليمان اللداراني. رحفه 
الله تعالى أنه قال: سمعت من بعض الخلفاء كلاماً فأردت أن أنكر عليه وعلمت أني أقتل, ولم 
يمتعي الققل ولكن كان: فقن هلا من الناسن فخسيت ان عتريبي التزين للخليق فأفثل من غير 
إخلاص في الفعل. 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟ قلنا: لا خلاف في أن المسلم 
الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل, وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب 
الآية وليس كذلك, فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التهلكة ذلك. بل ترك النفقة في 
طاعة الله تعالى؛ أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه. وقال البراء بن عازب: التهلكة هو أن 
يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي. وقال أبو عبيدة: هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيراً حتى يهلك. 
وإذا جار أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضاً له ذلك في الحسبة, ولكن لو علم أنه لا نكاية 
لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم 
آنة التفلكة وإتها حاز له الإقدام ]ذا علم أنه يقال إلى.ان يقكل أؤ غلم أنه يكسر قلوي: الكفار 
مشا هدتهخ حراءته: واعتفادهف فى شسائر المسلمين فلة المعالاة وعبهة للشهادة في سييل الله 
فسكسن بذلك :شوكتيع ؛ فكذلك: يحور اللمكست واعتقادهم في ثبائر المسلمين قله العبالاة وحبهم 
للشهادة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم؛ فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض 
نفسه للضرب وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية 
قلوب أهل الدين, وأما إن رأى فاسقاً متغلباً وعنده سيف وبيده قدح., وعلم أنة لو أنكر عليه 
لشرب الفح وضرب رقيته فهذا هذا ( أرى الحنسة فيه وجها وقو عير الهلاك. فإن المطلوي أن 
يؤثر في الدين أثرأ ويفديه بنفسه. فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن 
يكون حراماً. وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال الفنكر أو طهر لفعله قائدة: وذلك يشرط 
أن يقتصر المكروه عليه. فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز 
له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر, وليس ذلك من 
القدرة في شيء, بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سبباً لمنكر آخر 
يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإفكار الأظهر. لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقاً لا 
عن ريد أو عمرو وذلك بأن: كون متلا وك اسان شراب لال - نجس بسبب وقوع نجاسة فيه - 
وعلم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الخمر أو تشرب أولاده الخمر لإعوازهم الشراب الحلال فلا معنى 
لإراقة ذلك وتجتمل أن يقال إنديريق ذلك فيكون هو عتطلا لمنكن. وأها شري الخمر فهو الفليوم 
فيه والمحتسب غير قادر على منعه من ذلك المنكر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون. وليس ببعيد. فإن 
هذه مسائل ففهية لا تفكن فيها الحكم فيها إلايظن. ولا ينعد ان يفرق في درحات المفكن الفغير 
والمنكر الذي تفضي إليه الحسبة والتغيير. فإنه إذا كان يذيح شاة لغيره ليأكلها وعلم أنه لو منعه 
من ذلك لذبح إنساناً وأكله فلا معنى لهذه الحسبة. نعم لو كان منعه عن ذيح إنسان أو قطع طرقه 
يحمله على أخذ ماله فذلك له وجه. فهذه دقائق واقعة في محل الإجتهاد وعلى المحتسب إتباع 
اجتهاده في ذلك كله ولهذه الدفائق ثقول: الغنامي يتبغي له أن لا يغتسب الا في الخليلات 
المعلومة كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به 
من الأفعال ويفتقر فيه إلى'اجتهاد فالغامي إن خاض فيه كان ما يفسده. أكثر مما يصلحه, وعن هذا 
تتاكد ظن مِن' لا يثبت ولاية:الخسبة. الا نتعيين الوالي؛ إذ.رنها ينقدت لها .من لسن أهلاً لهنا لقصور 
معرفته أو قصور ديانته فيؤدي ذلك إلى وجوه من الخلل وستعاتي كشف الغطاء عن ذلك إن شاء 
الله. 


فان قبل جنك طلفتم العلم بان يضفي مكروة ]و أنه الاتفنو حيسيعة فليو كان ندل العلم فمنا 
حكمة؟ فلنا: الظطن العالت:في هذه :الأبواب فى فعين العلم وانما يظهر القرق عبد خارص الظن 
والعلم إذ يرجح العلم البفني كلف لان ويفرق بين العلم والظن في مواضع آخرء وهو أنه يسقط 
وجوب الحسبة عنه حيت علم قطعاً أنه لآ يفيد فإن كان غالب ظنه أنه لا يفيد ولكن: يختهل أن "يفي 
وهو منع ذلك لا يتوقع مكروهاً فقد اختلفوا في وجوبه, والأظهر وجوبه إذ لا ضرر فيه وجدواه 
متوقعة, وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي الوجوب بكل حال ونحن إنما نستثني 
عه بطريةق الخصيص- ها إذا هلم أنه لز قائدة: فيه فامنا إذا لم يكن كابين فينيقي انلا يتشتعظ 
الوجوب. 


فإن قيل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً بغالب الظن ولكن كان 
مشكوكاًء فقثم أي كان غالب طفه أنه لاايضصاب بمكروه ولكن احتمل أن صاب يفكرؤه: فهنذ | 
الاحتمال هل يسقط الواجب حتى لا يجب إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مكروه أم يجب في كل حال 
إلا إذا غلت على ظنه: أنه تصاب: بفكروة؟ قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب لم بحت:.وإن غلب 
أنه لا يكنات وج ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة, وإن شك فيه 
من غير رجحان فهذا محل النظرء فيحتمل أن يقال الأصل إلوجوب بحكم العمومات وإنما يسقط 
بمكروه, والمكروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون متوقعاً, بهذا نهو الأظين وحتفل: ان يفناك: 
إنه إنما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه عليه أو ظن أنه لا ضرر عليه والأول أصح نظراً إلى 
قضية العمومات الموجبة للأمر بالمعروف. 

فإن قيل: اي ا ا ابام ١‏ ال ا اي ل الت 
كانه يشاهده :ويرتاء فق والقتهور التنتجاغ بعد وقوع المكروميهة تحكم ها خبل عليه من 

الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه, فعلى ماذا التعويل؟ قلنا: الول لك اعسال اللي 
وسلامة العقل والمزاج,. فإن الجبن مرض وهو ضعف في القلب سببه قصور في القوة وتفريط, 
والتهور إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصان, وإنما الكمال في الاعتدال 
الذي يعبر عنه بالشجاعة. وكل واحد من الجبن اهدر جريارة و تشسان العقر. وتارة عن خلل 
في المزاج بتفريط أو إفراط. فإن من اعتدل مزاجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن 
لمدارك الشر فيكون سبب جراءته جهله, وقد لا يتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه 
جهله. وقد يكون عالماً بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه. ولكن يعمل الشر البعيد 
في تخذيله وتحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع 
المعتدل الطبع. فلا التفات إلى الطرفين. وعلى الجبان أن يتكلف إزالة الجبن بإزالة علته وعلته 
جهل أو ضعف, ويزول الجهل بالتجربة. ويزول الضعف بممارسة الفعل المخفوف منه تكلفاً حتى 
يصير معتاداً. إذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبن عنه طبعه لضعفه فإذا مارس واعتاد 
قارفه الصعف..فإن ضار ذلك ضروريا غير قائل للزوال بحكم اسقلاء الصعف على العلت فحكم 
ذلك الضعيف يتبع حاله فيعذر كما يعذر المريض في التقاعد عن بعض الواجبات. ولذلك قد نقول 
على رأي: لا يجب ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يغلب عليه الجبن في ركوب البحر 
أن عل العم وله ع0 الا الأ فى وكوب الجر 

فإن قيل: فالمكروه المتوقع ما حده؟ فإن الإنسان قد يكره كلمة وقد يكره ضربة وقد يكره طول 
لبان المحتسب عليه في حقه بالغيبة, وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا يتوقع منه نوع من الأذى 
وقد يكون منه أن يسعى به إلى سلطان أو يققدح فيه في مجلس يتضرر بقدحه فيه. فما حج 
المكروه الذي يسقط الوجوب به؟ قلنا: هذا أيضا فيه نظر غامض وصورته منتشرة ومجارية كثيرة, 
ولكنا نجتهد في ضم نشره وحصر أقسامه 

فنقول: المكروه نقيض المطلوب ومطالت الخلق في الدنيا ترجع إلي أربعة أمور: أما في النفس 
فالعلم. وأْما في البدن فالصحة والسلامة. وأما في المال فالثروة. وأما في القلوب الناس فقيام 
الجاه؛ فإذاً المطلوب العلم والصحة والثروة والجاه. ومعنى الجاه ملك قلوب الناس, كما أن معنى 
الثروة ملك الدراهم لآن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض, كما أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ 
الأغراض - وسيأتي تحقيق معنى الجاه وسبب ميل الطبع إليه في ربع المهلكات - وكل واحدة من 
هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه والمختصين به. ويكره في هذه الأربعة كر أحدهما: 
زوال ما هو حاصل موجود. والآخر. امتناع ما هو منتظر مفقود؛ أاعني اندفاع ما يتوقع وجوده. 0 
ضرر إلا في فوات حاصل وزواله, أو تعويق منتظر, فإن المنتظر عبارة عن الممكن حصو 
والممكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات حصوله: فرجع المكروه إلي 0 
أحدهما: خوف امتناع | وهذا لا ينيعي أن .يكون مرخصا في ترك الأمر :بالمعروف:أضصلا. 
ولنذكر مثاله في المطالب الأربعة؛ أما العلم: فمثاله تركه الحسبة على من يختص بأستاذه خوفاً 
من أن يقبح حاله عنده فيمتنع مِن تعليمه. وأما الصحة: فرك الركار على الطيف الدج د كل 
عليه فثلاً وهو لأس حخريراً خوفا .من أن شتاخر عنه فتمتتع بسينة :صحته المتظرة..وأما المال: فتركه 
الحسبة على السلطان وأصحابه وعلى من يواسيه من ماله خيفة من أن يقطع إدرارو في 
المستقبل ويترك مواساته. وأما الجاه: :فتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة وجاهاً في 
المستقبل خيفة من أن لا يحصل له الجاه أو خيفة من أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه 
ولاية. 

52500 الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت, وتسمية امتناع حصول الزيادات ضراً 
مجاز. وإنما الضرر الحقيقي فوات حاصل ولا يستثنى من هذا شيء إلا ما تدعو إليه الحاجة ويكون 


في فواتة محذون يزيد على محدون الشكوت. على المتكن كان إذا:كان محتاجاً إلى الطزيب: لفرض 
تآجر والضعة معطرة من مغالجة الطبيثب وعلم أن في تاخره شذة العتنا به وطول الفرض وقه 
يفضى إلى الموت. وأعني بالعلم الظن الذي يجوز بمثله ترك استعمال الماء والعدول إلى التيمم 
فإذا انتهى إلى هذا الخد لم يبعد أن«يرخص في ترك الحسبة: وأفا:في العلم فمثل أن تيكون جافلاً 
بمهمات دينه ولم يجد إلا معلماً واحداً ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره وعلم أن المحتسب عليه 
قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه لكونه العالم مطيعاً له أو مستمعاً لقوله, فإذاً الصبر 
على الجهل بمهمات الدين محذور والسكوت على المنكر محذورء ولا يبعد أن يرجح أحدهما 
0 ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى 00 الدين. وأما في المال 
واحدٍ ولو 8 عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله إلى طلب ا حرام أو مات جوعاً فهذا 
أيضاً إذا اشتد الأمر فيه لم يبقد أن يرخص له في السكوت: واغا الجاه فهو أن يؤذيه شرير :ولا جد 
سبيلاً إلى دفع شره إلا بجاه يكتسبه من سلطانء ولا يقدر على التوصل إليه إلا بواسطة شخص 
الخاد بورددم بسب اذى الشرية قفوي الأمور كلها ظهرت وقويت لم يبعد استثناؤها ولكن الأمر 
فيها فوط تاحتهاد الفضيت حتى يسقة فدها فلبهويزن: احيد الفعدوين بالا جو ويرجح نظت 
الدين لا بموجب الهوى والطيع, فإن رجح بموجب الدين سمي سكوته مداراة: وإن رجح يموجب 
الهوى سمى سكوته مكاهنة. وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق ولكن الناقد بصيرء. فحق 
على كل متدين فيه أن براقت فلي ويلت أن الله مطلع على باعثه وصارفه أنه الدين أو الهوى, 
غير ظلم وجور فما الله بظلام للعبيد. 

وأما القسم الثاني: وهو فوات الحاصل: قهو مكروه ومعتبر قي جواز السكوت في الأمور الأربعة 
إلا العلم, فإن فواته غير مخوف إلا بتقصير منه وإلا فلا يقدر أحد على سلب العلم من غيره وإن 
قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال. وهذا أحد أسباب شرف العلم فإنه يدوم في 
الدنيا ويدوم ثوابه في الآخرة فلا انقطاع له أبد الآباد. وأما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب فكل 
من علم أنه يضرت ضري عؤلها يتأذى بة في العشبة .لم تلزمة الحسبة: وان كان يستحب له ذلك - 
كما سبق - وإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. وأما الثروة فهو 
نان يعلم أنه تنهت' دارة:ويخكري شه وتنتلب ثيابنة فهدا| أيظا يستقظ عثه الوجتوب ويبقك 
الاستحباب إذ لا بأس بأن يفدى دينه بدنياه ولكل واحد م الضرب والنهب حد في القلة لا يكترث به 
كالحبة في المال واللطمة الخفيف ألمها في الضرب وحد في الكثرة يتعين اعتباره ووسط يقع في 
محل الاشتباه والاجتهاد, وعلى المتدين أن يجتهد في ذلك ويرجح جانب ا قافا ااه 
ففواته بأن يضرب ضرباً غير مؤلم أو بسبب على ملأ من الناس أو يطرح منديله في رقبته ويدار 
به درجات فالصواب أن يقسم إلى ما يعبر عنه بسقوط المروءة, كالطواف به في البلد حاسراً 
حافياً فهذا يرخص له في السكوت لأن المروءة مأمور بحفظها في الشرعء وهذا مؤلم للقلب ألماً 
يزيد على أمل ضربات متعددة وعلى فوات دريهمات ت قليلة فهذه درجة. الثانية: د 
المحض وعلو الرتبة, فإن الخروج في ثياب فاخرة تجمل؛ وكذلك الركوب للخيول. فلو علم أنه لو 
الركوب. فهذا من حمله المراناء ولت الحواظية على خقطها مكمردة: وحفظ المبروءة محسود 
فل تسح ان متك وكوب الحشه عتلة فا اكير وفي معنى هذا ما لو خاف أن يتعرض له 
باللسان إفا في عضري بالتدويل والحعمدف: والنسيه إل الوباء والبهناق..واها في كيه تانواءع 
الغيبة فهذا لا يسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه التي ليس إليها كبير حاجة. ولو 
تركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب فاسق أو شتمة وتعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب 
أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلاً إذ لا تنفك الحسبة عنه إلا إذا كان المنكر هو الغيبة, وغلم أنه ل 
أنكن لم يسكت عن المفتات ولكن.أضافه إليه وأدخله معة في الغيبة فتحرم هذه الحيسية لا 
سبب زيادة المعصية, وإن علم أنه يترك تلك الغيبة ويقتصر على غيبته فلا تجب لعيه الحسبة لأن 
غيبته أيضاً معصية في حق المغتاب, ولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض المذكور بعرض نفسه 
على سبيل الإيثار. وقد ل العمومات على تأكد وجوب الحسية وعظم الخطر في السكوت عنها 
ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق فكل ذلك لا خطر له. وأما امتناعه لخوفٍ شيءٍ من هذه 
المكاره في حق أولاده واقاربه فهو في حقه دونه لأن تاذيه مر تقشية أشد من تأذيه تأمر غيزة: 
ومن وجه الدين هو فوقه لأن له أن يسامح في حقوق نفسه وليس له المسامحة في حق غيره. 
فإذا ممعي أن بمقع فإنه إن كان ما يفوت من حفوقهم يفقوت على طريق الفعضية كالضرت 


والنهب فليس له هذه الحسبة لأنه دفع منكر يفضى إلى منكر, وإن كان يفوت لا بطريق المعصية 
فهو إيذاء للمسلم أيضاً وليس له هذه الحسبة لأنه دفع منكر يفضى إلى منكر, وإن كان يفوت لا 
بطريق المعصية فهو إذاء للمسلم أيضاً وليس له ذلك إلا برضاهم. فإذا كان يؤدي ذلك إلى أذى 
قومه فليتركه وذلك كالزاهد الذي اله أقارب أغنياء فإنه لا يخاف على ماله إن احتسب على 
السلطاقن ولكته بقهد أقاريه انتقاما فته بواسطته, فإزا كان يتعدق الأدف من حعسييةه إلى أقازرية 
وخيزانه قليتركها فإن إيذاء المسلمين محذون كما أن السكوت على المنكر محذور: نعم إن كان لا 
ينالهم أذى في مال أو نفس ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظرء ويختلف الأمر فيه 
بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلب وقدحه في العرض. 
فإن قيل: فلو قصد الإنسان قطع طرف في نفسه وكان لا يمتنع عنه إلا بقتال ربما يؤدي إلى قتله 
فهل يقاتل عليه؟ فإن قلتى: يقاتل. فهو محال لأنه إهلاك نفس خوفاً من إهلاك طرف وفي إهلاك 
النفس إهلاك الطرف أيضاً؟ قلنا: يمنعه عنه ويقاتله إذ ليس غرضنا حفظ نفسه وطرفه بل الغرض 
حسن سبيل المنكر والمعصية, وقتله في الحسبة ليس بمعصية وقطع طرف نفسه معصية. وذلك 
كدفع الصائل على مال مسلم بما يأتي على قتله فإنه جائز لا على معنى أنا نفدى درهماً من مال 
مسلم بروح مسلم فإن ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسلمين معصية وقتله في الدقع عن 
لمعصية ليس بمعصية وإنما المقصود دقع المعاصي. 

0 فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه فينبغي أن نقتله في الحال حسماً لباب 
المعصية؟ قلنا: ذلك لا يعلم يقيناً ولا يجوز سفك دمه بتوهم معصية ولكنا إذا رأيناه في حال 
مباشرة القطع دفعناه, فإن قاتلنا قاتلناه ا نبال بما يأتي على روحه. 

فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال: إحداها: أن تكون متصرم فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزيز 
وهو إلى الؤلاة لا إلى 'الأحاد. الثاتية: أن تكون المعضية زاهتة ضاعبها مباشر لها كلبسه الحرير 
وإمساكه العود والخمر. فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش 
منها أو مثلهاء وذلك يثبت للآحاد والرعية. الثالثة: أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يسعد بكنس 
المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر؛ فهذا مشكوك فيه إذ ريما 
يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح., فأما 
بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة 
المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المغضية إلا إذا كانت تلك المغصية 
علفت هنه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب الموؤدي إليها ولم يبق لحصول الفعصية إلااها 
لبن له فيه إلا الانتظار. ودلك كوقوف الأحدات على أبواب حمافات النساء للنظر البهن عند 
الدخول والخروج؛ فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع 
ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب, وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف 
في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها 
مظنة وقوع المعصية. وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان لوقوع 
المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنهاء فإذآ هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا 
غلى فغعضية: منتظرة: 


الركن الثاني 


وف كل مكر مووز في الجا كلاه ال سح بس لوم كويد يقر قور واد قهاد 
أربعة:شروط فلبحث عنها: الاول: كويه متكرا. ويعني به أن.يكون. محدور الوقوع في الشرع وعدلنا 
عن .لفظ المعصية إلى هذا لان المكر اعم .من الفعصيةه إذ من راى ضيا د مصوا شرب الخر 
فعله أن يريق خمره ويمنعه. وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونه أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه. 
وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب 
المع متعيدوهذ! لا عنمن معصية في دن المحتون إد معضة لا عاضي بها مخال, فلفط المكر 
أدل عليه وعم من لفظ المعصية وقذ أدرجنا فى غعوم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختض الحسية 
بالكبائر. بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجتبية وإتباع النظر للنسوة الأختبيات كل ذلك من 
الصغائر ويجب النهي عنها وفي الفرق بين الصغيرة والكبيرة نظر سياتي في كتاب الثوية. 

الشرط الثاني: أن يكون موجوداً في الحال وهو احتراز أيضاً عن الحسية على من فرع من ,ف 5256 
الخمر. فإن ذلك لسن إلى الاجاد وقد انفرض المتكر واختراز عما سيوجه في تابي الخال: كمن 
يعلح يقزينة حال أن عازم على الشرب في ليله قلا حتبية عليه إلا بالمعظر وإث أنكن عزمه عليه 


لم يجز وعظه أيضاً فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله ربما لا يقدم على ما عزم 
عليه لعائق ىر ولنيه للدقيقة التن ذكرناها وهو أن الخلوة بالاحية .معصية تاخرزة وكذ] الوقوف: على 
باب ككقام النساء وما بحري مجراه 
الشرط الثالث؛ أن مكون المدكر طاهز] كاريب نيعتسن فكتل دمن عر معصضيه في ذارن 
وأغلق بابة لا يجوز أن يتحسين عليه وقد نهى الله تعالئ غنة: وقصة عمر وعبد الرحمن بن عوف 
فيه مشهورة. - وقد أوردناها في كتاب آداب الصحبة - وكذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه 
تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت 
الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. فقال وما هي؟ فقال قد قال تعالى "ولا 
تجسسوا|" وقد تجسست. وقال تعالي 0 وأتوا البيوت من أبوابها" وقد تسورت من السطح وقال: 
"لإتدخلوا بوتا غين فوتكم حتى تسنتاقننوا وتببلموا. على أهلها" :وما لمت فتركةه عمتن وشيروظ 
عليه التوبة.ولذلك شاور عمر الصحابة رضي الله عتهم؛ وهويعلن الفغير وتتالهم عن الإمام إذا 
شاهد بنفسه منكراً فهل له إقامة الحد فيه؟ فأشار علي رضي الله عنه بأن ذلك منوط بعدلين فلا 
يكفي فيه واحد. وقد أوردنا هذه الأخبار في بيان حق المسلم من كتاب آداب الصحبة فلا نعيدها. 
فإن قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أ. من أغلق باب داره وتستر بحيطانه فلا يجوز 
الدجول غلرى تعر دنه كرف المحضية لدان تطهر فى الدار لجرا بعر فيه ل شق جار لاز 
كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان الدار. فمن سمع ذلك فله دخول 
الدار وكسر الفلاقي وكذا إذا إرتقعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيت يسمعها 
أهل الشوارع: فهذا إظهاز موجب للحسّة. فاذن إنما يدرك مع تخلل: الخيطان صوت :و رائجحة فازا 
فاحت روائح الخمر فإن احتمل ن يكون ذلك من الخمور المحترمة فلا يجوز قصدها بالإراقة. وإن 
غلم تفرية الخال أنها فاحت لتعاطيي الشرب نهذ تمل والظاهر جواز الحسبة. وقد تستر 
قاروورة لحرت الم وتحت الذيل وكذلك الملاهي فإذا رؤى فاسق وتحت ذيله شيء لم يجز أن 
يكشف عند ما لم يظهر بعلامة خاصة. فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر. إذ الفاسق 
محتاج أيضاً إلى الخل وغيره. فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان حلالاً لما أخفاه لأن الأغراض 
تفيد الطن: والطن كالعلم في أفثال هذه الأمور. و كذلك العودءويما عرق تشكلةه إذا كان“ الثيونب 
السائر له رقيقاً. فدلالة الشكل كدلالة الرائحة الصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
مكضو فب وقذ اما بان ترما سعر الله وشكتر على من أندى لنا, متفجيه: والإبداء له ورجات 
فتارة يبدو لنا بحاسة السمع. وثارة بحاسة الشم. وتارة بحاسة البصر. وتارة بحاسة اللمس. ولا 
يمكن أن يخصص ذلك بعاسة البضر بل المراة العلم: وهذه الحنواس أبص اه _الجلمة فإذن إنما 
يجو أن يكسرز ما تحت الثوب إذا علم: أنه خمر. وليس:لة ان يقبول: آزتي لأعلم ما'فيه هنذا 
تجسس. ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة فالأمارة المعرفية إن حصلت وأورثت المعرفة 
جاز العمل بمقتضاها فأما طلب الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلاً. 
الشرط الرابع : أن يكون كونه منكر معلوماً بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة. 
فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضيع ومتروك التسمية. ولا للشافعي أن ينكر 
على الجنقي شرية البية الدق لبنس بمستكر وتنا وله فدات ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها 
بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ وينكح 
بلا ولي ويطأ م فهذا في محل النظر والأظهر أن له الحسية والإنكار إذ لم يذهب أحد من 
المحصلين إلى ان المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره. ولا الذي أدى اجتهاده في 
التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها 
عنده, بل على كل مقلد إتباع مقلده في كل تفصيل, فإذن مخالفته للمقلد متفق على كونه منكراً 
بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة, إلا أنه يلزم من هذا أمر أغمض منه: وهو أنه يجوز للحنفي ان 
يعترض على الشافعي إذا نك بغير ولى بأن يقول له: الفعل في نفسه حق ولكن لا في حقك 
نت فبطل بالإقدام غلية .مع اعتفادك أن"الصوات مدهب الششافعئي” ومخالفة ما هو ضوات: عندك 
ا ل وكذلك الشافعي يحتسب على الحنفي إذا شاركه في 
أكل الصب ومتروك التسمية وغيره ويقول له: إما أن تعتقد أن الشافعي أولى بالإتباع ثم تقدم 
علية: أو لا تعتقد ذلك فلا يعدم عليه, لأنه على خلاف معتقدك. تم يتجر هذا إلى أمر اخزومن 
المحشوسات وآن يجافع: الأصم مثلاً امرأة على قصد الزنا وعلم الفحتسب أن هذه امراته زوجه 
أبوه إياها في صغره. ولكنه ليس يدري وعجز عن تعريفه ذلك لصممه أو لكونه غير عارف بلغته, 
فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاص ومعاقب عليه في الدار الآخرة. فينبغي أن يمنعها عنه 
د انها زوه وكر عيد وجيت أنه جلال في علق الله قريب من ديت [نه حرام عليه بحكم 
غلظة وجهلة: ولا تك فى" انه لو علق ظلاق روحته على ضفة في قلب المحسيي فثلاً من فيه 


أو غضب أو غيره وقد وجدت الصفة في قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك, ولكن علم وقوع 
الطلاق في الباطن فإذا رآه يجامعها فعليه المنع - أعني باللسان - لأن ذلك زنا إلا أن الزاني غير 
عالم به والمحفيبب علام بأنها طلغت نه ثلانا: وكوايا لير اسان الجولوها د الع ل يقر 
الفعل عن كونه منكراً ولا يتقاعدٍ ذلك عن زنا المجنون وقد بينا أنه يمنع منه. فإذا كان يمنع مما هو 
منكر عند الله وإن لم يكن منكراً عند الفاعل لجهله لا يمنع منه. وهذا هو الأظهر والعلم عند الله. 
فتحصل هن هذا أن الحنفي لا يعترض على الشاففي في النكاج بلا ولي: وان الشاقعي يعترض 
على الشافعي فيه لكون المعترض عليه منكراً باتفاق المحتسب والمحتسب عليه. وهذه مسائل 
فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة, وإنما أفتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال. ولسنا 
نقطع بخطأ ترجيح المخالف فيها إن رأى أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع. وقد 
ذهب إليه ذاهبون وقالوا: لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع بكونه حراماء ولكن الأشبه 
عندنا أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد؛ إذ يبعد غاية البعد أن يجتهد في القبلة ويعترف بظهور 
القبلة عنده في جهة بالدلالات الظنية ثم يستدبرهاء ولا يمنع منه لأجل ظن غيره لأن الإستدبار هو 
الصواب. ورأى من يري أنه يجوز لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد غير معتد به ولعله لا 
يصح ذهاب ذاهب إليه أصلاً؛ فهذا مذهب لا يثبت وإن ثبت فلا يعتد به. 

فإن قلت: إذا كان لا يعترض على الحنفي في النكاح بلا ولي لأنه يرى أنه حق فينبغي أن لا يعترض 
على المعتزلي في قولة: إن الله لابرى؟ وقولة: وإن الخير من الله :والشتر ليس من الله؟ وقوله: 
كلام الله مخلوق؟ ولا على الحشوى في قوله: إن الله تعالى جسم وله صورة وإنه مستقر على 
العرش؟ بل لا ينبغي أن يعترض على الفلسفي في قوله: الأجساد لا تبعث وإنما تبعث النفوس؛ 
لأن هؤلاء أيضاً أدى اجتهادهم إلى ما قالوه وهم يظنون أ ذلك هو الحق. فإن قلت: بطلان مذهب 
هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيح أيضاً ظاهرء. وكما ثبت بظواهر 
النصوص أن الله تعالى يرى والمعتزلي. ينكرها بالتأويل فكذلك نبت بظواهر النصوص مشائل 
خالف فيها الحنفي كمسألة النكاح بلا ولي ومسألة شفعة الجوار ونظائرهما؟ فاعلم أن المسائل 
نقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه: كل مجتهد مصيب. وهي أحكام الأفعال فِي الحل والحرمة وذلك 
قو الذي لا يتعرض على المجتهدين كيه إذ لم يعلم خطوؤهم قطعا بل ظناء والى ها لآ يتصور أن 
يكون المصيب فيه إلا واحد كمسالة الرؤية والقدر وقدم إلكلام ونفي الصورة والجسمية 
والاستقرار عن الله تعالى, فهذا مما يعلم خطأ المخطئ فيه قطعاً ولا يبقى لخطئه الذي هو جهل 
محض وجه. فإذن البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها 
الحق, كما يرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق لأن خطأهم معلوم 
على القطع بخلاف الخط-أ في مظان الاجتهاد. 

فإن قلت: فمهما اعترصضت على القدري في قولة: القز ليس من الله اعترض عليك القدري أيضا 
في قولك: الشر من اللهء وكذلك في قولك: إن الله يرى. وفي سائر المسائل. إذ المبتدع محق 
عند نفسه, والمحق مبتدع عند المبتدع. وكل يعي أنه محق وتكير كونه مشوعا. فكيف يتم 
الاحتساب؟ فاعلم آنا لأجل هذا التعارض نقول: ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة؛ ان 
كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان, وإن انقكسم 
أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للآحاد 
الخسبة في الفذاهب إلا يتصث السلطان. فإذا راي الملطان الراق الحف ونصرة وآذن لواعد أن 
يزخجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليسن لغيرى فإن ما يكون بإاذن السلطان لآ يتقابل, 
وما يكون من جهة المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره. فإن ما يكون بإذن 
السلطان لتا يتقابل. وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه. وعلى الجملة فالحسبة في 
البدعة أهم من الحسبة في كل المنكرات: ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه 
كيلا يتقابل الأمر ولا ينجو إلى تحريك الفتنة. بل لو أذن السلطان مطلقاً في منع كل من يصرح بأن 
القرآن مخلوق, أو أن الله لا يرى, أو أنه مستقر على العرش مماس له., أو غير ذلك من البدع 
لتسلط الأاحاد على المئع هنه ولم يتقايل الأضر فية وإنها يتقابل عند:عدم إذن السلطان فقط: 


الركن الثالثه 


شرطه أ, كو ضفة يض الفعل العم وع فته في حقه متكر ان وا قل فا ركفي في ذلك ايكون 
ا إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان 
قبل البلوغ, ولا يشترط كوئة مميزا إذ:بينا أن المجنون لو كان يزتى بمجتونة أوياتن بهيمة متعه 


منه. نعم من الأفعال ما لا يكون منكراً في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره. ولكنا لسنا 
نلتفت إلى اختلاف التفاصيل فإن ذلك أيضاً مما يختلف فيه المقيم والمساور 0 والصحيح. 
وغرضنا الإشارة إلى الصفة التي بها يتهيأ توجه أصل الإنكار عليه لا ما بها يتهياً للتفا 
فإن قلت: فاكتف بكونه حيواناً ولا تشترط كونه إنساناً. فإن البهيمة م لإنسان 
لكا تحعها مه كما نمم المجدون من الزنا :وإنيان: البهيقة ؟ فاعلم أن تسمية ذلك جسية لإنوجه لها: 
إذا الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله. صيانة للمنوع عن مقارفة المنكر ومنع المجنون 
عن الزنا وإتنان البهيمة لحق: اللة:.وكذا هنع الصبي عن شرب الخمر: والإنسان إذا أتلف زرع غثيرة 
مع فنه لحقين: أجحدهقا: حق :الله تعالئ فا فعله فعصية, والثاني: .حى المعلف عليه:.فهما شان 
لحاس عن ارد فلو قطع تطرف غيره بإذنه فقد وجدت المعصية وسقط حق المجيئ 
عليه بإذنه فتثبت الحسبة والمنع بإحدى العلتين. والبهيمة إذا أتلفت فقد عدمت المعصية ولكن 
بشيت المنع بإحدى العلتين. ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسنا نقصد بإخراج البهيمة منع البهيمة بل حفظ 
فته :بل يجور إطعام كلات الصيد الجيق والمنتات: ولكن مال المسلع إذا تعرض 'للضياع وقهرنا 
على حفظه بغير تعب وجب ذلك علينا حفظاً للمال. بل لو وقعت جرة لإنسان من علو وتحتها 
قارورة لغيره فتدفع الجرة لحفظ القارورة, لا لمن ع الجرة من السقوط. فإنا لا نقصد منع الجرة 
وحراستها من أن تصير كاسرة للقارورة؛ ونمنع المجنون من الزنا وإتيان البهيمة وشر الخمر وكذا 
الصبي: لا:ضيانة للتهيمة الماتية أو الخمر المشروب:.بل.صيانة للمجنون عن شرب الخمر وتنزيهاً 
له من حيث إنه إنسان محترم. فهذه لطائف دقيقة لا يتفطن لها إلا المحققون فلا ينبغي ان يغفل 
عنها ثم فيما يجب تنزيه الصبي والمجنون عنه نظرء إذ قد يتردد في منهما من لبس الحرير وغير 
ذلك. وسنتعرض لما نشير إليه في الباب الثالث. 
فإن قلت: فكل من رأى بهائم قد استرسلت في زرع إنسان فهل يجب عليه إخراجها؟ وكل من 
رأى مالاً لمسلم أشرف على الضياع هل يجب عليه حفظه؟ فإن قلتم: إن ذلك واجب فهذا تكليف 
شطط يؤدي إلى أن يصير الإنسان مسخراً لغيره طول عمره؟ وإن قلتم: لا يجب فلم يحب 
الاحتساب على من يغصب مال غيره وليس له سبب سوى مراعاة مال الغير؟ فنقول: هذا بحث 
ذقيق غامض.:والقول الوجير فيه أن تقول : مهفا قدر على حفظة رمن الضباع من قير أن يناله. تعب 
في بدنه أو خسران في ماله أو نقصان جاهه وجب عليه ذلك, فذلك القدر واجب في حقوق 
المسلم بل هو أقل درجات الحقوق, والأدلة الموجبة لحقوق المسلمين كثيرة وهذا أقل درجاتها 
وهو أولى بالإيجاب من رد السلام:. فإن الأذى في هذا أكثر من الأذى في ترك رد السلام, بل لا 
خلاف في أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عند الشهادة لو تكلم بها لرجع الق إليه 
وجب عليه ذلك وعصى بكتمان الشهادة ففي معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر على الدافع 
فيه. فأما إن كان عليه تعب أو ضرر في مال أو جاه لم يلزمه السعي في ذلك ولكن إذا كان لا 
يتعب بتنبيه صاحب الزرع من نوم أو بإعلامه يلزمه. فإهمال تعريفه وتنبيهه السعي في ذلك ولكن 
إذا كان لا يتعب بتنبيه صاحب الزرع من نوم أو بإعلامه يلزمه, فإهمال تعريفه وتنبيهه كإهماله 
تغريفق. القاضي بالشهادة: وذلك لا رخصة :فية: ولا يمكن أن يراعي فيه الأقل والأكثن حختى يفال إن 
كان لا يضيع من منفعته في مدة اشتغاله بإخراج البهائم إلا قدر درهم مثلاً وصاحب الزرع يفوته 
مال كثير فيترجح جانبه لأن الدرهم الذي له هو يستحق حفظه كما يستحق صاحب الألف حفظ 
الألف ولا سبيل للمصير إلا ذلك, ذأما .كان قوات العا بحل ين هد معس اليس أو لهل عد 
مملوك للغير, فهذا يجب المنع منه وإن كان فيه تعب ماء لأن المقصود حق الشرع:؛ والغرض دفع 
المعصية, وعلى الإنسان أن يتعب نفسه في دفع المعاصي كما عليه أن يتعب نفسه في ترك 
المعاصي. والمعاصي كلها في تركها تعب وإنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس وهي غاية 
التعب. ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر بل التفصيل فيه كما ذكرناه من درجات المحذورات التي 
يخافها المحتسب. 
وقد اختلف الفقهاء في مسئلتين تقربان من غرضناء إحداهما: أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة 
ضائعة؟ والملتقط مانع من الضياع وساع في الحفظ؟ والحق فيه عندنا أن يفصل ويقال: إن كانت 
اللقطة في موضع لو تركها فيه لم تضع بل يلتقطها من يعرفهاء أو تترك كما لو كان في مسجد أو 
رباط يتعين من يدخله وكلهم أمناء فلا يلزمه الالتقاط؛ وإن كانت في مضيعة. نظرء, فإن كان عليه 
تعب في: حفظها كما لو كنت تهيفة وتشاج إلى علنف واصظيل فلا يلزمة ذلتك: لأنه إثفا بيجب 
الالتقاط لحق المالك. وحقه بسبب كونه إنساناً محترماًء والملتقط أيضاً إنسان وله حق في أن لا 
يتعب لأجل غيره كما لا يتعب غيره لأجله. فإن كانت ذهباً أو ثوباً أو شيئاً لا ضرر عليه فيه إلا مجرد 
تعب التعريف فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين. فقائل يقول: التعريف والقيام بشرطه فيه 


تعب فلا سبيل إلى إلزامه ذلك إلا أن يتبرع فيلتزم طبقاً للثواب. وقائل يقول: إن هذا القدر من 
التعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق المسلمين؛ فينزل ها منزلة تعب الشاهد في حضور 
مجلس الحكم فإنه لا يلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرع به. فإذا كان مجلس القاضي في 
جواره لزمه الحضور وكان التعب بهذه الخطوات لا يعد تعبا في غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة, 
وإن كان في الطرف الآخر م البلد وأحوج إلى الحضور في الهاجرة وشدة الحر فهذا قد يقع في 
محل الاجتهاد والنظر. فإن الضرر الذي ينال الساعي في حفظ حق الغير له طرف في القلة لا 
يشك في أنه لا ييالي به. وطرف في الكثرة لا يشك في أنه لا يلزم احتماله. ووسط يتجاذيبه 
الطرفان ويكون أبداً في محل الشبهة والنظر. وهي من الشبهات المزمنة التي ليس في مقدور 
البشر إزالتها؛ إذ لا علة تفرق بين أجزائها المتقاربة, ولكن المتقي ينظر فيها لنفسه ويدع ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. فهذا نهاية الكشف عن هذا الأصل. 


الركن الرابع 


نفس الاحتساب 


وله درجات وآداب: #آما الدرجاتٍ فأولها التحرفء هم الهريف خم االنوي ثم الوؤقظا والتصي ثم 
السب والتعنيف, ثم التغيير باليد. ثم التهديد بالضرب, ثم إيقاع الخرب د حقلم بج شور السالة 
ثم الاب ستظيار ب ل[الاأعوان وجمه+عس ع الجن ود. 
أما الدرجة الأولف: وهي التعرف؛ ونغعني طلب المعرفة بجريان المتكر وذلك منهى غنة - وهو 
التجيس الذى ذكرناه “قلا ينيقي ان يسترق السمع علن دار غيرة ليسشمع صبوت الأوتان ولا أن 
8ع سيره و ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمارء ولا أن يسيتخبر من 
نه ليخبروه بما يجري في داره. نعم لو أخبره ععدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلاناً يشسرب 
ا أو بآن في داره خمزاً أعده للشرب: قله إذ.ذاك أن يدخل داره. ولا يلزم الاسكذان: 
ويكون تخطى ملكه بالدخول التوصل إلى دقع المتكن ككس راعه بالضربي الفنع مهما احتاج إلية. 
وإن أخبره عدلان أو عدل واخد - وبالجملة كل فن تقبل روايته لا بتتهادثه - قفي جواز الهجوم على 
داره بقولهم, فيه نظر واحتمال: والأولئ أن بمتنع لأن له حقا في أن لا يتخطي داره بغير إذنة ولا 
يسقط حق المسلم عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدين؛ فهذا أولى ما يجعل مرداً فيه. وقد قيل إنه 
الدرجة الثانية: التعريف, فإن المتكر قد يقدم عليه الحقدم يجيلةنوإذا غرف أبمة مكو تركة: 
كالسوادي يصلي ولا يحسن الركوع والسجود, فيعلم أن ذلك لجهله بأن هذه ليست بصلاة ولو 
رضي بأن لا يكون مضلياً لترك أصل الضلاة, فيجب تعريفه باللطف من غير عنف: وذلك لأن ضمن 
التغريف نسبة إلى. الجهل. والحمق: والتجهيل إبذاة وقلما يرصتى الإنسان يآن ينسب إلى الجهيل 
بالأمون لا سيما بالشرع. ولذلك مرق الذي غلب علية. الغضب كيف نغصت إذا نيه على الخطأ 
والجهل؟ وكيف يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله؟ والطباع 
أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية؛ لأن الجهل قبح في صورة النفس 
وسواد في وجههء وصاحبه ملوم عليه. وقبح السواتين يرجع إلى صورة البدن: والنفس أشرف من 
البدن وقبحها أشد من قبح البدن: ثم:هو غير ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل تحت اختياره حضوله: 
ولا في اختياره إزالته وتحسينه. والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم, فلذلك يعظم تألم 
الإنسان بظهور جهله, ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه : ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره. وإذا 
كان التعريف كشفاً للعدرة مؤزيا للعلب فلا بد وأن يعالح دقع أذاه بلطف الرفق فتقول له! اث 
الإنسان لا بولد عالما ولقد كنا ايض جاهلين يأمور الصلاة فعلمنا العلماء.-ولغل قربتك خاليية عن 
أهل العلم أو عالمها فقصر في شرع الضلاة وإيضاحهاء إنتمهًا شرط الضلاة الطهانينة في الركوع 
والسجود. وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء؛ فإن إبذاء المسلم خرام محدور كما أن 
تقزيرة على المتكن محذون. وليس من العقلاء من يعمل الدم بالدم اذ بالنول: ومن اختنب مكذور 
السكوت: على المنكر واستيدل غنه محذون الإبذاء اللعسام مع الاستعاء عنم ققد عمل الدم بالبول 
علي بالتحقيق: وأما إذا وقفت غلى.-خطأ في غين أمر الدين فلا ينبغي أن رده علية فإئه يستفيد 
منك علماً ويصير لك غذواً؛ إلا إذا علمت أنه يغتنم العلم.وذلك عزيز جذا: 
الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى؛ وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم 
بكونه فنكراً: أو فيمن اصر عليه بعد أن غرف كوته متكراء كالذي يواظطب على الشرب: أو على 
الظلم أو على اعتياب الفسلمين أو ما يجري مجراف ففيغي آن يوعظ ويخوف بالله تعالئ وتورد 
عليه الأخباز الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سير السلف وعبادة العتفين؛ وكل ذلك بشقعفة 


0 ال مي ع 0 ل 0 ابيا ميلك وهطي ا 
العالم يرى - عند التعريف - عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل؛ فربما يقصد بالتعريف الإدلال 
وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال ضاحبه بالنسبة إلى خسة الجهل. فإن كان الباعت هذا فهذا 
المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه؟ ومثال هذا المحتسب مثال من يخلص غيره 
من النار بإحراق نفسه وهو غاية في الجهل. وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغكرور للشيطان 
حك سو ١‏ كييك مو سوس الس وجي و جود ع اساي 
الاحتكام والسلطنة. وذلك يرجة إلى الرياء وطلب. الجاه. وهو الشهوة الخنية الذاعئة إلى الشرك 
أو باحتساب: غيرة أحب إلبه من. امتناعه باعتمابه: فإن كانت العسية نثناقة عليه ثقيلة على نفسه 
وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب فإِن باعته هو الدين, وإن كان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه 
واتزجارة برجره اجب اليه من اتعاظه أولاً على نقسه. وعقد هذا يقال له عنا قيل لعسكى علية 
السلام: يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. وقيل لداود الطائي 
رمه الله: أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء فأمخرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فقال 
أخاف عليه السوط, قال: إنه يقوى عليه, قال: أخاف عليه السيف, فطل إنه يقوى عليه, قال: 
كناق علس سس ة اال سداء الل د دىفين وسهطلبو العجب. 
الدرحة الراعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشدن: وذلك غدل ا ك0 
باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح, وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام 
"أف لكم ولما تعبدون من :دون الله أفلا تعقلون" ولسننا تعني بالسب والفحش بما ففيه نيسببة إلى 
الزنا ومقدماته: ولا الكذب. بل أن يخاطبه بما فيه مما لا يغذ من جملة الفخش: كقولة: يا فاشق يا 
أحمق يا جاهل ألا تخاف الله. وكقوله: يا سوادى يا غبي وما يجري هذا المجرى. فإن كل فاسق 
فهو أحفق وجاهل» ولولا حمقه لما عضي الله عالق يل كل فن لنسن مكسن فيه أحفى والكسن 
من شهد له رسول الله ق بالكياسة حيث قال: "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد الموت. 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتهنى على ه261 

ولهذه الرتية أدبان؟ أحدهما: أن لايقدم عليها إلا عند الضزورة والعجرعن اللطف: والقاتي: أن'لا 
ينطق خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره فلا ينبغي أن يطلقه. بل يقتصر على إظهار 
الغضب والاشتحقار له والازدراء بمعله لأجل معصيته. وإن علم أنه لو كلم ضرب ولو اكفقهر 
طهر الكراهة بوجهه لم يضرب لزمه ولم يكفه الإنكار بالقلب, بل يلزمه أن يقطب وجهه ويظهر 

ر 

الدرخة العامفنة: التغيير باليد؛ وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحربر من رأسة وعن 
بذنه ومتعه من الجلوس عليه ودفعة عن العلويين على فال الغير وإخراجة من الدار الفغصوية 
بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالسا وهو جنب وما يجري مجراه. ويتصور ذلك في 
بعض المعاصي دون بعض. 

قأفا فعاضي اللسان والقلت فلا يقور على مناشرة تعدرهارى كدلك كل معهدية تفتهمر على شين 
العاصي وجوارحه الباطنة. 

وفي هذه الدرجة أدبان, أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه 
ذلك: فإذا أمكنه أن يكلفة المشي في الخروج عن. الأرض المغصوبة والمسجد قلا ينبغي أن يدقعيه 
أو يجره, وإذا قدر على أن يكفه إراقة الخمر وكسر الملاهي وحل درور ثوب الحرير فلا ينبغي أن 
7 لافطا ١‏ شلك 0 لاحتسا 0100 تست ارك متاك كز" لتك 
الثاني: أن يقتصر في طريق التغيبر على القدر المحتاج إليه. وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج, 
ولا برجله إذا قدر على جره بيده؛ فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه, وأن لا يمزق ثوب الحرير بل 
يحل دروزه فقطء ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد 
بالكسر. وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب 
الأإسقناف من الخشت ابتداء: وفي إرافة الخمور يتوقى كسنر الأواني إن وجد إليه سييلاً فإن لم 
يقدر عليها إلا بان مرمن ظروقها يحجر قله ذلك, وسقطت: قيمة الظرف.وتقوسه ميب الخمر إذ 
ضار حائل ببنة وسن الوصول إلى إراقة الخمن ولو شسعر الخمن بيدته اكنا تقصو بدية بالجر+ 
والصضري لحتوصل إلى إراقة الخمر فإذن :لا تريد جرمة ملكه فقن 'الطروق على جرية تقصمة: ولو 


د حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ن ماجه من حديث 
شداد بن اوقل 


كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو 'اشتغل بإراقتها ظال الزمان وأدركة القستاق ومتعوة فلة 
كسرهاء فهذا عدر وإن كان ' ل بجر حفر العساق به ومتعوخ ولكن كان وكي فى زعاسه ولامطيل 
الحي: وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. 
فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر؟ وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة 
ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل» والعقوبة تكون على 
الماضيء والدفع على الحاضر الراقن. وليس إلى احاد الرعية 1 الدفع وهو إعدام المتكر: فما زاذ 
علئ قدر الإغدام: فهو إما عقوبة على جريفة سابقة أو رجر عن لاجى. وذلك إلى الولاة لا إلى 
الرعية: نعم الوالي له أن يقعل: ذلك إذا راى المضلحة فيه وأقول: له أن يامر يكسر الظروق التي 
فيها الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله ف تأكيداً للزجر*"” ولم يثبت نسخه ولكن 
كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. 
واذا كان :هذا منوظأ ينوع اجتهاذ دقيق لم يكن ذلك لأحاد الرعية. 

فإن قلت: فليجز للسلطان زجل الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها 
يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي بها يتوصلون إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع 
نيت عند ليده الجاجة ذرقه بعد لك لعدم بيده الحاجة لا بكرن ديفا يل الفكه مزول بروال 
العلة ويعود بعودها. وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد 
فيميل تقول اد أريقت الخمور أولاً فلا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز كسرها تبعاً للخمر. فإذا 
خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لا تصلح إلا لها. 

فكان الفعل الميقول عن العضر الأول كان مقرون] بمعتيين؛ احدهما: شندة الحافة إلى الوجر 
والآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بها. وهما محيان مدتران لا سييل إلى حيذتهها. 
ومعنى ثالث: وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدة الحاجة إلى الزجر وهو أيضاً مؤثر فلا 
سبيل إلى إلغائه. فهذه تصرفات دقيقة فقهية يحتاج المحتسب لا محالة إلى معرفتها. 

الدرجة السادسة: التهديد والتخويف؛ كقوله دع عنك هذا أولاً كسرن رأسك أو لأضربن رقبتك أو 
لآمرن بك وما أشبهه, وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. :والادب في هذه 
الرتية أن لا يهدده بويد لآ يجوز له تحقيقة: كقوله لأنهين ذارك أو لأضرين ولدك أو لأسيين وجقك 
وما يجري مجراه. بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام, وإن قاله من غير عزم فهو كذب. نعم إذا 
تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه إلى جد فعلوم يقتضيه الحال: وله أن يزيد 
في الوعبد علي ما هوافي عرئة الباظن إذا علخ أن ذلك يتفغة ويردعه: وليس .ذلك من الكدت 
المحذور بل المبالغة في مثل ذلك معتادة وهو معنى مبالغة الرجل في إصلاحه بين شخصين 
وتاليفه بين الضرتين: ودلك هما قن رخص فيه للحاجة وهذا في معتاة؛ فإن القصدبه إضصلاح ذلك 
الشخص. .. وإلى هذا المعتى يفا لا يفعل: وهذا غير مرضي غندنا فإن الكلام القديم لا يتظرق إليه 
الخلف وعدا كان أو وغيداء واتها تصور هذا في حق العياذ: وهو كذلك إذا الخللف في الوعية ليس 
از لسر 
الدرجة السابعة؛ فباشرة الصضرب باليد والزعل وغبر ذلك مما ليس فيه شور سلاع:, وزلك جاتر 
للآحاد بشرط الحق إلى الآداء بالحبس, فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق 
وكونه معانداً فله أن يلزمه الأداء بالضرب على التجريج كما يحتاج إليه. وكذلك المحتسب يراعي 
التدريج فإن احتاج إلى شهر سلاح و كان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن 
يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة. كما لو قبض فاسق مثلاً على امرأة وكان يضرب بمزمار معه وبينه 
وبين المحتسب نهر خائل أو جدار مائع فيأخذ قوسه ويقول له: خل عنها أو لأرفينك. إن لم تخل 
عنها فله أن يرمى وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه ويراعي فيه التدريج. 
وكذلك يسل سيفه ويقول اترك هذا المنكر أو لأضربنك. فكل ذلك دفع المنكر ودفعه واجب بكل 
ممكن. ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما يتعلق بالآدميين. 

وقالت المعتزلة: ما لا يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد. 
الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. وربما يستمد 
الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقايل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في 
احتباجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل أحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن 


9 حدييث تكسير الطروف القن فيها الحدون فن زمه 3 أخرجه الترمدي من حديت ابي ظطلعة أنه قال ينين الل 
إنن اشتريت خيرا لأقام في حجري قال أفرق الخمر واكسر الدتان وفيه ليه بن أبي سليم والأضع ءرواية السدي 
عن بحيى ين عباد عن أشن أن آبا طلعة كان عتدئ: قاله الترفو»: 


وهيجل ان الفس ل لاد وخب ل راب البلاد. 
وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للأحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته 
تجر إلى توان والنواني إلى ثوالةه وقد يقهي 'لا:مخالة إلى التضارت: والتضارب يدعو إلى التعاون 
فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود قي رضا الله ودفع معاصيه. ونحن 
نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك 
فى أل القساد جار لان الكافر ١‏ بأس قله والمسلم إن قل فون بتضويت. فكذلك الفاسق 
المناضل عن فسقة لا بأس بقتلة. والمحتسب المعق إن.قتل مظلوماً فهو شهيد. وعلى الجملة 
00 الأمر إلى هذا من. النوادر في الحسية. فلا يغير به قابون القياس. بل يقال: كل من قدز 
على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسشة وباعواتة: فالمسألة إذن محتملة - كما 
ذكرناه - فهده درعات الحسبة فلتذكر أدابها والله الموفق. 
قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات. وتدكر الاضر جملها ومصادرها فقول جميع آذداب 
أما العلم: يكلم مراف الحبيية وحدودها ومجاريها ومواجها اينتضر على جد الشترع فيه 
والورع: أبردعه عن مخالقة معلومة نما كل من حلم عمل بعلمة. بل ريصا يعلم أنه مسوف :كي 
الحسبة وزائد على الحد المأذون فيه شرعاً ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض. وليكن كلامه 
ووعظه مقبولاً فإن الفاسق يهزا به إذا احتسب ويورث ذلك جراءة عليه. 
واما كتين الخلو : :فلتمكن داهن اللظلقه والرفى وقو اضل :الناب وانهنانه: والعلم والتورغ لا 
يكفيان فيه. فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع قبوله 
بحسن الخلق. وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة 
لقص ويد بخبر المعتتقب على ها أضاند في دين اللد الله. وإلا فإذا أضيب عرظة أو ماله أو تقنسة 
بشتم أو ضرب نسي الحسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه. بل ربما يقدم عليه ابتداء لطلب 
الجاه والاسم. 
فهذه الضفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها تندقع المنكرات. وإن ققدت لم يندفع 
المنكر. بل ديجا كانت الحسيد ينا ملكرة لمجاوزة حد الشرع فيها ودل على هذه الآداب فقول ة 
"لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه حليم فيما يأمر 
به حليم فيما ينهى عنه فقيه فيما يأمر به فقيه فيما ينهى عن :963 وهذا يدل على أنه لا يشترط أن 
بكون فقههاً عطلقا بل قيما باهر به ففيه فيما بنهى عند م اام ال د 
ا كون يها مظنا ل فصا أمر ات ونون ضح و2 الوم اسه اصرح رجي ابه 
لا تلم المرء فل دوانت مسوب إلى 


من ذم شيئاً وأتى فإنما يزرى على 


ولسنا نعني بهذا أن الأمر بالمعروف يصير ممنوعاً بالفسق ولكن يسقط أثره عن القلوب بظهور 
فسقة للناس, فقد روى عن انس رضي الله عنم قال: قلنا ءا رسول الله لا نامر بالفعروف حتى 
كله وانهوا عن المنكر وإن لم تحنيوى كله "364 وأوضى. يعض السلف بنية فقال: إن أراد أحدكم: أن 
يأمر بالمعروف فليوظطن. نفسه على الصبر وليئق بالثواب من الله.فمن وثق بالثواب فن. الله لم 
يجد مس الأذى, فإذن من آداب الحسبة توطين النفس على الصبر. ولذلك قرن الله تعالى الصبر: 
بالأمن بالمعروف: فقال جاكيا عن لقمان: "يا بنن أفم الصلاة دامر بالمعروف وانه عن المتكر 
واصبر على ما أصضابك". 

ومن الآداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المدإهنة 
فقد روي عن بعض المشايخ أنه كان له_سنور وكان يأخذ , ن.قصاب في جوارة كل ينوم شبيئاً من 
الغدد لستوره قراى على القصضاب متكرا. فدخل الدار اولا واخرع السنون ثم جاء واعسي على 


عد حديث لأيام بالمعروق ولايتين عن المتكر إلا ريق فنا بام به رفيق قيما ينون عنه الحيث لم أجدة 
هكذا وللبيهقي في ا لشعب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أمر بمعروف فليكن. امره بمعروف 
“59 حديت أنسين كلناانا رسول الله لا تامو بالمعروف عقي تعمل بيه كلف ولا تتهى عن المكر حي نجقية كله فقال 
ال عه ار الاي ا ا يا ل ل ل 0 لض 


القصماب فقال له القضاب: لآ أغطتتك عة هذا شفاً لسمورك: فقال: ما اعتميت غليك الايد 
اخراجع الستور وقطع المع فنك وهو كما قال فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على 
الكمية: قال كفب الأخيار لأبي مسلم الخولاتي: كيف منزلتك بين قوفك؟ قال: حسنة: قال: إن 
التوارة تقول: إن الرجل إذا أمن بالفعروف ونهى عن الفنكر ساءث منرلته عند قومه. فقنال أبو 
يلم : صدقث: التوراة وكذت أبنو 
ويدل على وجوب الرفق ما استدل , به المأمون إذ وعظه واعظ وعنف له في القول فقال: يا رجل 
قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى ' فلك أقناء المتسي في الرقى بالأجاء صلدات الله عليهة فقد 
روف أبو إمافة: أن غلاماً شابا أتى النبي ف فقال: يا نبي: الله تأدن لي في الزنا؟ فصاح الناس به, 
فقال. النبي ف "قريوه أدن" فدنا حتى خلس بين يديه فقال النبي عليه الصلاة والسلام "أتحية 
لأمك؟" فقال: لا جعلني الله فداك, قال: "كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتتك؟" قال: لا 
جعلني الله فداك, قال "كذلك الناس يعرم لبناتهم أتحبه لأختك؟"55” وزاد ابن عوف حتى ذكر 
العمة والخالة وهو يقول في كل واحد: لاء جعلني الله فداك. وهو ق يقول: "كذلك الناس لا يحبونه" 
وقالا جميعاً في حديثهما أعني ابن عوف والراوي الآخر فوضع رسول الله يده على صدره وقال: 
ل ل 00 
اد تيد ١[‏ تن قد لم جلايد وعدا وويحه كفال سقيان: نأا على ]رن لم نكن من الصالحين 
فإنا لنحب الصالحين: وقال حماد ابن سلمةة إن.صلة بن أشيم هر عليه رجل قد أسبل إزارة فهم 
أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال: ذفوتي أنا أكفيكم. فقال: يا ان أحي إن لي إليك حاجة قال :وما 
حاجتك يا عم؟ قال: أحية أن ترقع من إزارك؛ فقال: تعم وكرامة: فرفع إزاره فقال لأصضحابه: لو 
أخذتموه بشدة لقال: لا ولا كرامة وشتمكم. وقال محمد بن زكريا الغلابي: شهدت عبد الله بن 
محمد بن عائشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله؛, وإذا في طريقه غلام من 
فريش سكزان وقد قيض على امرأة قجذيها فاستغاثت فاجتمع التاس عليه يصريوته,.فتظر إليه 
اين عائشة فعرقه فقال للناس: تنحوا عن اين أخيء ثم قال: إلي يا ابن أخي؛ فاستحي الغلام فجاء 
إليه فضمه إلى نفسه., ثم قال له: امض معي فمضى فعه حتى ضار إلى فنزلة فادخله الدار وقال 

غلمانه: بيته عندك فإذا أفاق من سكره فأعلمه بما كان منه ولا تدعه ينصرف حتى تأتيني به 
فلما أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا منه وبكى وهم بالانصراف؛ فقال الغلام: قد أمر أن تأتيه؛ 
فأدخله عليه فقال له. أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ أما ترى من ولدك؟ فاتق إلله 
واتزع فما أنت فيد فيكى الغلام متكياً راسة ثم رقع راسة وقال؟ عاهدت الله عالي عهداً يسالني 
عنه يوم القيافة آني لا أعود لشرب التبيذ ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تاتب فقال: ادن مني: ققبل 
رأضه وقال أحسنت يا بتي فكان عن الغلام بعد ذلك بلزمه ويكتب عنة الحديث: وكان ذلك ببركة 
رفقه ثم قال: إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكون معروفهم منكراً فعليكم 
بالرفق في جميع أموركم تنالون به ما تطلبون. وعن الفتح بن شخرف قال: تعلق رجل بامرأة 
وتعرض لها وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقره. وكان الرجل شديد البدن؛ فبينا الناس كذلك 
والمراء ضيه فين يذ ادامر شري المارتة و بن وحن حقه كتف الراء نون أرب كلق 
حالك؟ فقال: ما أدرى! ولكن حاتي شن وقال لي إن الله عز وجل لم ا 1 
فضعفت لقوله قدما وهبته هيبة شديدة ولا أدري من ذلك الرجل؟ فقالوا له: هو بشر بن الحارث: 
فقال: وا سوأتاه كيف ينظر إلي بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه وماتت يوم السابع؛ فكذلك كانت 
غادة أهل الدين في الحسية. وقد نقلتنا فيها آثارا وأخباراً في باب البغض في الله والحث في اللة 
عن كتاب آداب الصحية فلا تنظول بالإعادة. قهذا تضام النظر في درجات الحسية وادابها واللة 
الموقق بكرمة والعمد لله على جميع تعمه. 

(الباب الثالث في المنكرات الفالوقة في العادات) 


قنزسير' إلى حمل بعتا اليسعدل بها غلى أعثاليًا |3 لاانطوع في حخضرها واستقصانها: فم :ذلك : 
(فذكرات المساجة) 


5 حذيتك أبي أفافة أن شاب قال يا رسول الله ائذن لي في الزن فضاح التاسن به الحديت رواة أحمد بإستاد جيد 
رجاله رجال الصحيح. 


اغلم أن المتكرات تنقسم إلى مكروهة والقى محظورة فإذا قلنا: هذا متكر مكروه. فاعلم أ, المنع 
منه مستحب والسكوت عيه مكروه وليس بحرام, إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له 
لأن الكراهة حكم في الشرع يجب قليغه إلى من لا بعرفة: وإذا قلنا متكر محظون: أو قلا متكر 
مطلقاً, قنرية به المحظور ويكون الشكوت عليه فع القدرة محظورا. 
فمما يشاهد كثيزاً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو متكر 
مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهير عنهٍ إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا يمنبع صحة 
الصلاة, إذ لا ينفع النهي معه. ومن رأى مسيئاً في صلاته فسكت عليه فهو شريكه. هكذا ورد به 
الآئق وفي الخبر ما يدل علية: إذورة فى الغينة ان المسمع شريك القائل 566 وكذلك كل ما يقدح 
في صحة الضلاة من تجاسية على تويه لأ يزاها؛ أو اتحراقف عن القبلة بسيب ظلام أو عمى فكل 
ذلك تجب الحسبة فيه. 
ومنها قراءة القرآن باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح. فإن كان المعتكف في المسجد 
يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به. فإن هذا أفضل من 
دخره واسلو م لان هدا فض وشي ريه عدت فادها فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها. 
وإن كان ذلك يمتعه. عن الوراقة مثلاً أو عن الكسب الذف هو احتاج إلى الكبب لفوت يومه فهو 
عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القران إن كان قادراً على التعلم 
فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به وإن كان لا يطا عه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه 
لحناً فليتركه وليجتهد في تعلم القاتحة وتصحيحها: وإن كان. الأكثر صحيحا وليس يقدر على التسوية 
قلا باش .له أن يقراء ولكن ينغي أن يخفض به الصوت حتى لا يتمع غيرة. ولمنعة شرا فنة أيضآ 
وجه ولكن إذا كان ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به بأسا 
ا ا 222222222 تتش لضي 
ومنها تراسل المؤذنين في الآذان وتطويلهم بمد كلماته واتنحرافهم عن صوب القبلة بجميع الصدر 
في الحيعلتين, أو انفراد كل واحد منهم بأذان ولكن من عبر توقف الى انقطاغ أذان. الأخن: يخيت 
يضطرب على الحاطرين حواتي الأدان لتداخل الأصوات» فكل ذلك منكرات فكروقة بحب تعريفها. 
فإن صدوت عن معرفة فيستجيي المنع متها والحسبه فيها: وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد 
وهو يؤذن قبل الصبح فينبغي أن يمنع من الأذان بعد الصبح, فذلك مشوش للصوم والصلاة على 
الناس إلا إذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حتى لا يعول على أذاته فى صلاة ورك سحون أوكان 
معه م ؤذنن آخبر معروف الصطوت بؤذن معا 
ومن المكروفات أيصا تكقين ال :ان مرة بعة اخرى عه جللوع الفكر في مسحة واحد في أوفات 
متعاقية هتقارية؛ إما من واحد أن :جماعة: الات فيه إذا لم فق في المسحد تائم ولم يكن 
الضوت مما يخرج عن المسجة حتى إنيه غيرة فكل ذلك من العكروهات المخالقة لسنة الضحاية 
والسلف. 
فاسق والإنعات عليه واحب: 7 مجود المنواد فلوس يمكروه لكنه ليس محبوب إذ أخي النياب 
إلى الله تعالى البيض. ومن قال إنه مكروه ويذعة أراد يه آنه لم يكن معهوذا في العضصر الأول 
ولكن إذا لم يرد فيه نهى كلا يتبقى أن يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترك للاحيء 
ومتها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزحون بكلامهم البدعة. فالقناص إن كان كدب في أخبارة 
فهو فاسق والإنكار عليه واجبء وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه إلا على 
قصد إظهار الرد علية؛ إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه فإن لم يقدر فلا يجوز 
سماع البدع. قال الله تعالى لنبيه: "فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره". ومهما كان 
كلامه مائلاً إلى الإرجاء وتجرئة الناس على المعاصيء وكان الناس يزدادون يكلامه جراءة وبعفو 
الله وبرحمته وثوقاً يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم منكر, ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم, 
بل لو رجح خوقهم علي رجائهم فذلك البق واقرب بطباع الخلق فإتهم إلى الخوقف أضوع واتما 
العدل تعديل الخوف والرجاء كما قال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد؛ ليدخل الجنة كل الناس 
إلا رجلاً واحداً, لحنت أن أكون أنا ذلك الرجل؛ وفهما كان الواعظ شاياً متزينا للتساء في ثياية 
وهيثته كثير الأشعار والإشارات والخركات وقد حضر مجلسة النشاء فهذا متكر يجب المنع منةء 
فإن الفساد فيه أكثر من الصلاع: ويتبين ذلك هنه بقرائن أخواله: بل لا يتبغي أن يسلم الوعظ إلا 
لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين, وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في 
الضلال: ويحب أن يضري بين الرجال والتشناء جائل يففع من النظر فإن ذلك ايضا مظنة الفسناد: 
والعادات تشهد لهذة العنكرات: وبحب مت الساء من حضور المساحد للصلوات ومجحالس التذكر 


5 حديث المغتاب والمستمع شريكان في الإثم تقدم في الصوم. 


إذ] خيفت القعة بهن فقد متعتون غاتسة رضي الله عنها فقيل لي إن رسول الله قُ ما منعهن من 
الجماعات. فقالت: لو علم رسول الله فق ما أحدثن بعده لمنعهن”* وأما اجتياز المرأة في المسجد 
مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. وقراءة القراء بين يدي الوعاظ 
مع التعديد والألحان على وجه يغين نظع القران: ويجاوز حد التتزيل متكر فكروه شديد الكرافة 
أنكره جماعة من السلف: 

ومنها الحق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات, وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن 
وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه., فهذه الأشياء منها ما هو محرم لكونه تلبيساً وكذباً. كالكذابين 
من طرقية الأطباء وكأهل الشعبذة والتلبيسات وكذا أرباب التعويذات في الأغلب يتوصلون إلى 
بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية فهذا حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه. 
بل كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب على المشتري فهو حرام. 

ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة, فهذا في المسجد أيضاً لا 
يحرم إلا بعارض وهو أن يضيق المحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم. فإن لم يكن شيء 
من ذلك فليس بحرام والأولى تركه ولكن شرط إباحته أن يجري في أوقات نادرة وأيام معدودة, 
فإن اتخاذ المسجد دكاناً على الدوام م ذلك ومنع منه. فمن المباحات ما يباح بشرط القلة فإن 
كثر ضار ضغيرة: كما أن هن الذنوب ما يكون ضغيرة بشرط عدم الإصرار فإن كان القليل من هذا 
لو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير فليمنع منه. وليكن هذا المنع إلى الوالي أو إلى القيم 
بمصالح المسجد من قبل الوالي لأنه لا يدرك ذلك بالاجتهاد. وليس للآحاد المنع مما هو مباح في 
نفسه لخوفه أن ذلك يكثر. 

ومنها دخول المجانين والصبيان والسكارى في المسجهد. ولا بأس بدخول الصبي المسجد إذا لم 
يعلب, ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد ملعباً وصار 
ذلك معتاداً فيجب المنع منه,. فهذا مما يحل قليله دون كثيره. ودليل حل قليله ما روي في 
الصحيحين "أن رسول الله هُ وقف لأجل عائشة رضي الله عنها حتى نظرت إلى الحبشة يزفنون 
ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد في المسجد", ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعباً 
لمنعوا منه, ولم ير ذلكِ على الندرة والقلة منكراً حتى نظر إليه, بل أفرهع نه رسول الله 3 
لتبصرهم عائشة تطييباً لقلبها إذ قال دونكم "يا بني أرفدة" كما نقلناه في كتاب السماع. وأما 
المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له, أو شتمهم أو نطقهم مما هو فحش, 
أو تعاطيهم لما هو منكر في صورتة ككشف الغورة وغيرة: زأما الفجنون الهادي الساكن الذي فد 
علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب إخراجه من المسجد. والسكران في معنى المجنون فإن 
خيف فته القذف - أعتي القيء - أو الإيذاء باللسان وجب إخراحةه. .وكذا لو كان مضطرب العقل 
فإنه يخاف ذلك منه, وإن كان قد شرب ولم يسكر والرائحة منه تفوح فهو منكر مكروه شديد 
الكراهة. وكيف لا ومن أكل الثوم والبصل68*. فقد نهاه رسول الله هُ عن حضور المساجد؟ ولكن 
يحمل ذلك على الكراهة والأمر في الخمر أشد. 

فإن قال قائل: ينبغي أن يضرب السكران ويخرج من المسجد زجراً قلنا: لاء بل ينبغي القعود في 
المسجد ويدعى اليه ويؤدر بترك الشرب مهما كان ني الحال كاقل فأما ضربه للزجر فليس ذلك 
إلى الآحاد بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شهادة شاهدين, فأما لمجرد الرائحة فلا. نعم إذا 
كان يمشي بين الناس متمايلاً بحيث يعرف سكره فيجوز ضربه في المسجد وغير المسجد منعا له 
عن إظهار أثر السكرء فإن إظهار أثر الفاحيشة فاحشة والمعاصي يجب تركهاء وبعد الفعل يجب 
سترها وستر اثارهاء فإن كان مستتراً مخفياً لأثره فلا يجوز أن يتجسس لعيه. والرائحة قد تفوح 
د . بالجلوس في موضع الخمر وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع, فلا ينبغي ان يعول 


منكرات الأسواق 

من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة, وإخفاء العيب. فمن قال: اشتريت هذه 
السلعة منل بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق. ل ل لد أن يخبر المشتري 
بكذبه. فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له في الخيانة وعصى بسكوته. وكذا إذا علم به 
غيباً فيلزمه أن ينبه الميشترى عليه وإلا كان راضياً بضياع مال اآخيه السام وهو حرام وكذا 
التفاوت في الذراع والمكيال والميزان يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي 
حتى يغيره. 
7 عيؤية غاققية لو غلم رسنول الله فها اعدقق اي التناء فى يعدة العدون المشاعد فق عليه 
© هذا الحديث لم يخرجه العراقي وقد خرجه الشارح عن البخاري ومسلم وغيرهما. 


وفتها ترك الإيجاب والقبول والاكتفاء بالمعاطاة. ولكن ذلك في محل الاجتهاد فلا ينكر إلا على من 
اعتقة وجوبه. وكذ] في الشروظ الفاسةة الفحادة بين الثناس يبحب الإنكارز قبها فانها مفسدة 
للعقود. وكذا في الزبويات كلها وهي غالبة. وكذا سائر التصرقات الفاسدة. 
ومنها بيع الملاهي وبيع أشكال الحيوانات المصورة في أيام العيد لأجل الصبيان, فتلك يجب كسرها 
والمنع فن:بيغها كالملاهي وكذلك بيغ الآواني المتخذة من الذهب والفضة. وكذلك بيع ثياب الحرين: 
وفلانس الذهب والعرير اعتي التى لا تصلح إلا للرجال: أو بعلم بعادة اليلد أنه لا يله إلا الرجال 
فكل ذلك مسكر محظور وكذلك من يعتات بيع التياب الميتدلة المقصورة التي لسن على الحاس 
بقصارتها وابتذالها ويزعم أنها جديدة فهذا الفعل حرام والفنع.منه.واجب: وكذلك تلبيسن انخراق 
الثباب بالرفو وها يؤذئ إلى الالتباس: وكذلك جمنع أنواغ الغقوة العؤذية إلى التلبيسات وذلك 
يطول إخصازة. فليقس بما ذكزناة ما لم 'فذكرة: 


فمن المنكرات المعتادة فيها: وضع الزسيحاوا ا وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة. و روس 
الأشجارء وإخراج الرواشن والأجنحة. ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطريق,. فكل 
ذلك منكر ن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة وإن لم يؤد إلى ضرر أصلاً لسعة 
الطريق فلا يمنع منه نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل 
إلى البيوت: فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على 
الطريق بعيث يضيق الطريق. ويتجس المعتازين منكر يجب المبع منه الا يقدر خاجة التزول 
والركوب. وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة والمرعى 
هو الحاجة التي ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. 
ومنها سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدها وضمها 
بحيث لا تمزق, أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع., وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى 
ذلك. نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل. وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا 
تنظيقه منكر يجت فنع الملاك. مته. وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذيع في الطريق حذاء باب 
الحانوت ويلوث الطريق بالدم فإنه منكر يمنع منه: بل حقه أن يتخذ في ذكاته مذبحا فإن في ذلك 
تضييقاً بالطريق وإضراراً بالناس بسبب ترشيش النجاسة: وبسبب استقذار الطباع للقاذورات: 
وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق, وتبديد قشور البطيخ. أو رش الماء بحيث يخشى منه 
التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في 
العدول عه ممكن فآما 0 مياه المطر والاوحال والتلوج في الطرن من غير كسح قذلك متكر 
ولكن ليس يختص به شخص معين, إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد, والماء الذي 
يجتمع على الطريق من ميزاب معني, فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريقء إن كان من 
المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها. وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط 
وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منه. وإن كان لا يؤذي إلا 
بتتحسس الظريق وكان يمكن الاختران عن تنجاستةه لغ يمنع منة. وإن كان يصنيق الطريق سنفظة 
راسي قيضج منه ل ية ساحيه من أن نام على الخارى أر تتعد فقوا يضق الطردى فكلبه 
أولى بالمنع. 


منكرات الحمامات 


فتها الضورة التي تكون على باني العمام أوداغل الحمام حت [زالتها على كل من يتذغلها إن 
قدرء فإن كان الموضع مرتفعاً لا تضل. إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة فليعدل إلى حمام 
0 فإن مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن يشوه وجهها ويبطل به صورتها ولا يمنع من صور 
اهارن وستاتر التقنوش ٠س٠متحوق‏ قحصورة اللملنيوان. 
ومنها كتف الغورات والظر الها ومن جملنها كشي الولاك فى الك نوما حت السيرة اتبيه 
الوسخ بل جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن. مس عورة الغير حرام كالتظر إليها. 
ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاذ. فهذا مكروه إن كان مع جاثئل 
ولكن لآ يكون محظور] إذا لم يخشى.من جركة الشهوف وكذلك كشف الغدرة للحجام الدمهي من 
الفواحش. فإن الفرأة لا يجوز لها أن تكشف بذنها الذمية في الحمام فكيف يجوز لها كشف 
الغورات للرجال؟ ومتها غمس اليد والأواتي النحسة قي المياه القليلة: وغسل الإرار والطاين 
النجس في الحوض وماؤة قليل؛ فاته متجسن للماء إلا على مذهب همالك قلا يجوز الإنكار فيه على 


المالكية ويجور على الحنفية والشافعية وإن اجتمع مالكي وشافعي في الحمام فليس للشافعي 
مع المالكي من ذلك إلا بطريق الالتماس واللطف؛ وهؤ أن يقول. له: إنا س1 تغسل اليد أولاً 
ثم نغمسها في الماء, وأما أنت فمستغن عن إيذائي وتفويت الطهارة عليء, وما يجري مجرى هذاء 
فإن مظان الاجتهاة لا يمكن الحسية فيها بالقهر, 

وعنيا أنكون في مداخل موت الحمام ومفارى كاهو حوارة ملاع نزلى ولف غلبا العافلون 
فهذا منكر. ويجب قلعة وإرالته ويتكر على الخمامي إهماله فعنة يفضي إلى السقطة: وقواتؤدي 
السقطة إلى اكسار عضرا واتخلاعه وكذلك فرك السر والضابون المرلى على أرض الحمام 
منكر؛ ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان وانكسر عضو من أعضائه. وكان ذلك في 
موضع لا يظهر فيه بحيث يتعذر الاحتراز عنه فا ن متردد بين الذي تركه وبين الحماميء إذ 
حقفه تتظيق العمام ذالوجه إبجاب الضعان على تاركه في اليوم الأول: وعلى الحفافي في اليوم 
الثاني إذ عادة تنظيف الحمام كل.يوم معتادة: والرجوع في مواقيت إعادة التنظيف إلى العادات: 
فليعير بهاء وفي الحمام أمور آخر مكروهة ذكرناها في كتاب الطهارة فلتنظر هناك 


منكرات الضيافة 
فمنها فرش الحرير للرجال فهو حرام. رداك تح النكور فى وومرره كيه او لبذي أو الشراب 
أو استعمال ماء الورد في أواني الفضة أو ما رءوسها من فضة. 
ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 
وفنها سماع الأؤتاز أن مستماع. القينات: 
ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة 
منهم, فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره. ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج؛ ومن لم يجز له 
الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المترات ٠‏ وآأما الصور التي على التمارق 
والزرابي المفروشة فلنين منكرا. وكذلك .على الأطباق والقتضاع لا الأواتي المتجةة على شكل 
الور كد بور از ولئن رك الحد ور ل لوال ايو د كران يعم للضي متتدار الشصور 
منه. وفي المكحلة الصغيرة من الفضة خلافء وقد خرج أحمد بن حنبل عن الضيافة بسبيها. ومهما 
كان الظعام خراما: او كان الوضع فقصوياً أو كانت الثياب المفروشة خرافا فهو من أشد 
المتكرات: فإن كان من فيها من بتعاطى شرب القمر: وعده قلا يهور العصضون إذ لآ بعل حضوز 
مجالسسن. الشرب وإن كان. مع ترك الشرب: ولا يجوز مجالسة الفاسق في حالة مباشرتة للقسق, 
وإنما النظر في مجالسته بعد ذلك, وأنه هل يجب بغضه في اللهِ ومقاطعته كما ذكرناه في باب 
الحب والبغض في الله؟ وكذلك إن كان فيهم من يلين الحزير أو خاتم الذهب فهو فاسق' لا جور 
الجلوس معه من غير ضروره. فإن كان الثوب على صبي غير بالغ فهذا في محل النظر. والصحيح 
أن ذلك منكر ويجب نزعه عنه إن كان مميزاً لعموم قوله عليه السلام, "هذان حرام على ذكور 
امي "569 وكما يجب فنع الضبي من .شرب الخفر - لآ لكوتة مكلفا, لكن لأنه يان بذ قاذا بلغ 
عسر عليه الصبر عنه + فكذلك شهوة التزين بالخريز تغلب:عليه إذا اعقاده. فيكون ذلك بذرا 
للفساد يبذر في صدره, فتنبت منه شجرة من الشهوة راسخة يعسر قلعها بعد البلوغ. أما الصبي 
الذي لا يميز فيضعف معنى التحريم في حقه ولا يخلو عن احتمال والعلم عند الله فيه والمجنبون 
رخصة فى تتقيب أذن اليد لأجل نعلي حلى الذهب فهاء حان هذا حن هدك قله وس 
للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان: والتزين بالحلق غير مهم بل في 
التقريط بتعليقه على الأذن وفي المخانق والأسورة كفاية عنه. فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام 
والمنع فته واجب: والاسشعار عليه قير صحية: والآجرة الماخوذة غلية حرام إلا أن يثنت من جهة 
النقل فيه رخصة, ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة. 
وفنها أن يكون في الضيافة مبتدع لا يتكلم ببدعقه فيجوز الحضور مغ إظهار الكرافقة عليه 
والإعراض غلنه كما ذكرناه في باب البغض في اللة. وإن كان فنها قضحك بالحكايات وأنواغ التوادز 
فإن كآن يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور وعند الحضور يجب الإنكار عليه. وإن كان ذلك 
بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح - أعني ما يقل منه - فأما اتخاذه صنعة وعادة ف ليس 
بمباح: وكل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التلبيس فليس من جملة المتكرات, كقول 
الإنسان مثلاً: طلبتك اليوم مائة مرة, وأعدت عليك الكلام ألف مرة؛ وما يجري مجراه مما يعلم 


6 كويية مقان حرامان على كور امن اشوجه أنق ذاوة والعاتن وائن جاهه من خوية على وقد تقدم قن 


الباب الرابع من آداب الأكل. 


أنه ليس يقصد به التحقيق فذلك لا يقدح في العدالة ولا ترد الشهادة به. وسيأتي حد المزا المباح 
والكذب المباح في كتاب افات اللسان من ريع المهلكات 
ومنها الإسراف. في الظعام والبناء فهى متكر, بل في المال متكران: أهوهياة الإضافة. ووالسو 
9 سس جججججججججججججب سس ِ ”باب 
فالإضاعة: تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه, وهدم البناء من غير غرض. والقاء 
العا في البحر. وفي معناه صرف المال إلى النائحه والمطربء وفي أنواع الفساد لأنها فوائد 
خشغذغعتعشرعاً فصط سس ارت كالمعدو 
0 الإأسراف؟ ققد يطلق لإرادة صرف المال إلى التاتحة والفظرب والمنكرات وقة يطلق على 
الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة. 
والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال ل : من لم يملك إلا مائة دينار مثلاآً ومعه عياله 0 
ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه قال تعالى: 0 ولا تبسبطها كل 
البسط فتقعد ملوماً محسوراً" نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئاً لعياله 
فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء وقال تعالى: "ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين" وكذلك قال عز وجل: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا" فمن يسرف هذا 
الإسراف نكر علية ويجب على القاضي أن يحجر عليه إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قؤة في 
التوكل صادقة: قله أن نفق جمية ماله في أايؤاب الب ومن لت غيال أو كان عاجرا عن التوكل 
فليسٍ له أن يتصدق بجميع ماله. وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه؛ وتزيين بنيانه فهو 
أيضاً إسراف محرم. وفعل ذلك له ممن له مال كثير ليس بحرام لأن التزيين من الأغراض 
الصحيحة, ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة 
فيه إلا مجرد الزينة. فكذا الدور. وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في 
جنسه. ويصير إسرافاً باعتبار حال الرجل وثروته: وأمثال هذه المنكرات كثيرة لا يمكن حصرها. 
فقس بهذه المنكرات المجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات 
الصوفية وخانات الأسواق فلا 1 بقعة عن منكر مكروه أو محذورء واستقصاء جميع المنكرات 
يستد عي استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها فلنقتصر على هذا القدر منها. 


المنكرات العامة 
اعلم أن كل قاعد في بيته - أينما كان - فليس خالياً من هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد 
عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف, فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط 
الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف 
الخلق, وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية 
وواجب على كل فقيه ا ا ا ا ل د ا 
من أقل السواد ومن الغرب والاكراد وكيرهم ورعلقهم ذهوم وفرائض ئض شرعهم؛ ويستصحب 
نفسه زاداً يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب, فإن قام بهذا الأمر واجد سقط الجرة 
عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين. 
أما العالم فلتقصيره في الخروج. وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم. 
وكل عامي عرف شوط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان 
لا يولد عالماً بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم, فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل 
العلم ويا ولغمرى الاثم على الققهاة أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق: لأن 
المجترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمراً لا بد منه في صلاح | 
وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله ف فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وللاسيسان أن 
يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة, بل إذا علم ذلك وجب 
غلية الخروج للتغليخ والنهي: وكذا كل .من تيفن أن في السوق متكراً يجري على الدوام أو في 
وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت. بل 
يلزمه الخروج, فإن كان لا يقدر علي تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض 
لزمه الخروج, لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه, 
وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات, ثم يعلم ذلك أهل بيته. ثم يتعدى بعد الفراغ 
منم إلى جيرانه, ثم إلى أهل محلته, ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادى المكتنف ببلده؛ ثم إلى 
أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم, وهكذا إلى أقصى العالم, فإن قام به الأدنى سقط عن 
الأبهذ وإلا خرخ به غلى كل قادر عليه قريبا كان اى بعيدا: ولا يشقط الحرج صاادام ييقى على وجة 


الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه وبغيره فيعلمه فرضه, 
وهذا اشغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق 
في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية 
هو أهم منه. 


الباب الرابع 


في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر 

قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف, وثانيه الوعظء وثالثه التخشين في القول, 
ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين 
الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لأحاد الرعية مع السلطان, 
فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشرء ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثرء وأما التخشين في القول 
كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى 
غيره لم يجزء, وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة 
السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب 

بأن ذلك شهادة. قال رسول الله و "خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى 
إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك"79*؟ وقال و "أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر"4”” ووصف النبي و عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "قرن من حديد لا تأخذه 
في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله من صديق"9572 ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل 
الكلام كلمة حق عند سلطان جائر. وأن صاحب ذلك إذا قتيل فهو شهيد كما وردت به الأخبار, 
قدموا على ذلك موطنين أنفسهم وطريق وعظ السلاطين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
ما نقل علماء السلف, وقد أوردنا جملة من ذلك في باب الدخول على السلاطين في كتاب الحلال 
والحرام, و نقتصر الآن على حكايات يعرف وجه الوعظ وكيفية الإنكار عليهم. 
فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أكابر قريش حين قصوا رسول الله 
بالسوء. وذلك ما روي عن عروة رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو ما اكثر ما رأيت 
قريشا نالت من رسول الله قُ فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سفه أحلامنا 
وشتم أباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتناء ؛ ولقد صبرنا منه على أمر عظيم - أو كما قالوا 
- فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله و فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفاً 
بالبيت, فلما مر بهم غمزوه ببعض القول قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله و ثم مضىء فلما 
مر الثانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه عليه السلام ثم مضى, فمر بهم الثالثة فغمزوه 
بمثلها حتى وقف ثم قال: "اتسمعون يا معشر قريش: أما والذي نفس محمد بيده فقد جئتكم 
0 فأطرق القوم حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. حتى أن أشدهم فيه 
وطأة ق قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول, حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشداً 
فوالله ما كنت جهولاً قال: فانصرف رسول الله و حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذ! بادأكم بما تكرهون تركتموه؛ 
فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله و فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون: أنت الذي 
تقول كذا؟ أنت الذي تقول كذا؟ لما كان قد بلغهم من عيب الهتهم ودينهم, قال: فيقول رسول 
الله و "نعم أنا الذي أقول ذلك" قال: فلقد رأيت رجل منهم أخذ بمجامع ردائه قال: وقام أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه دونه يقول - وهو يبكي - وبلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟: ثم 
انصرفوا عنه وإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً بلغت منه3 لوانت مرق دعر الل ين تمده 
رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله فؤ بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فاخذ بمنكب 


0 حوييق هين الشهداء حجرة ين قية المظلب تف :وجل قام إلى وجل فامرة ونهاة في ذاحد الله فقتله على ذلك 
الود الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وتقدم في الباب قبله. 

571 يثك. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تقدم. 

56 حت يساك بر الشلاي اه فى دن شو قلقي كن الله الوب لا ترد فوا الس ال 
صديق أخرجه الترمذي بسند ضعيف مقتصر! على آخر الحديث من حديث علي رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مرا تركه الحق ماله:من ضديق وأما أول الحديث فرواه الطبراني إن عمر قال لكعب الأحبار كيف تجد نعتي 
قال أجد نعتك قرنا من حديد قال وما قرن من حديد قال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. 

5 حديتث عزوة قلت لعبد الله بن عمرو ما أكثر ما رأيت قريشا تالت من رسول الله ف قيما كانت تظهر من 
عداوته الحديث أخرجه بطوله البخاري مختصرا وابن حَفَان بتمامه. 


رسول الله ف قلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فجاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول 
الله و وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكهم؟4 ”7 وروى. أن.معاوية 
رضي الله عنه حبس العطاء ققام إليه آبو مسلم الخولاتي فقال له يا مغاؤية إنه.ليس من كدك 
ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. قال: فغضب معاوية ونزل عن المنبر وقال لهم: مكانكم! وغاب 
سمعت رسول. الله ف يقول " الغعضبة مر الشيظان والشيطان علق من النار وإنها نظفا الغار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فليغتسل"77” وإني وخلية فاغتسلت وصدق ابو مسلم أنه ليس من كدي 
الاشعرى أمين بالتجرة فكان إذا خطلينا حمة الله عاتن عا عليه وضلى علقت الثبي ‏ داضقا ب عو لمر 
د فغاظني ذلك منه؛ فقمت إليه فقلت له: أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ 
خطبتي. لكتب إليه عمر: أن أشخصه إلي. قال: فأشخصني اليه فقدست فصريت عليه الباب لفرج 
إلي فقال: من أنت؟ فقلت: أنا ضبة فقال لي: لا مرحياً ولا أهلاً. قلت؟ أما المرجيع ففن"اللد: وأما 
الأهل فلا أهل لي ولا مال. فبماذا استحللت يا عمر إأشخاصي من مضري بلا ذنب أذنيته ولا شيء 
أتيته؟ فقال: : ما ألذي شجر بينك وبين عاملي؟ قال: قلت الآن أخبرك به: إنه كان .إذا خطبنا حمد 
الله وأثنى عليه وصلى على النبي ة ثم أنشأً يدعو لك فغاظني ذلك منه فقمت إليه فقلت له أين 
أنت من صاحيه تفضلة علية؟ قضع ذلك جمعا ثم كتب إليك يشكوتي. قال: فاتدفع عمر رضي الله 
عنه باكياً وهو يقول أنت والله اردق عت رارف هات ناف لي ا قار الله لك؟ قال: قلت 
ل ا قلت: نعم, قا 

أما الليلة: كل سول الله 3 لها أ الخرى من كه حاو سن لكين بحري اليل تيع ألو كر 
فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه و مرة عن يمينه ومرة عن يسارهء. فقال رسول الله ق "ما هذا 
ب آنا بكر؟ ما أعرق هذا من فعلك" ففال با رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك, واذكر الظلب 
فأكون ن خلفك, .ومرة عن يمينك, ومرة عن يسارك, لا آمن عليك. قال: فمشي رسول الله ؤ ليلته 
على طراف أضا بئذ عدى فيك كلها راد انو كر انها ند حفيت جدلكه على عانق وجل يلياد بن 
حتى أتى قمم الغار فأنزله, ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيه شيء 
نزل بي قبلك, قال: فدخل فلم ير فيه شيئاً فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع 
فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله و فيؤذيه. وجعلن يضربن آبا. كير 
فى قدقه د كعلت رموكه بتحدر على مويعاقن الم ها بج ورسول الندة يفول 1 ليا آبا بكرلا 
تعزن إن الله معنا" فانزل الله سكيضة عليه والظمانينة لأبي بكر قهذه ليلتة: 

وأما يومه فلما توفي رسول الله ف ارتذت العرب فقال يعضهم: تصلى ولا فركي فانيته لا آلنوة 
نصحاً فقلت: يا خليفة رسول الله ف تألف الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار في الجاهلية خوار 
في الإسلام؟ قبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله ف وارتفع الوحي فوالله لو متعوني عقالاً كانوا 
يعطونه رشول الله 3 لقاتلتهم علية: قال: فقائلتا عليه فكان والله رشية الأمر. فهذا يوفه. ثم كتب 
الى ابن موفدن بارية 377 

وعن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان - وهو جالس على سريره 
وحوالية الأشراف من كل يطن وذلك بمكه في وقت حجة في غخلافنه + فليا يضر به قام إليه 
وأجلسه معه على السزير وقعد بين يديه وفال له يا آبا معمد ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمتين 
ائق الله في حرم الله وحرم رشولة فتعاهده بالعمارة: واتق الله في أولاد المهاجرين والاتضار 
فانك يهم جلست هذا المكلس: واتق الله قي اشل التضور قإنهم خصن المسامين: وتفقه اصهر 
المعلمين فإنك وحذك المسئول عنهم: وائق الله فيمن على بابك فلآ تغفقل. عتهم ولا تغلق بابك 


6 حوية فيد اللف مون عفرو مطا سول الله فتيفناء التسيه إذ اأقنل عقيف بن امن هفيط فاعة ينعن رسول اللةة 
الحديث رواه البخاري. 

575 حديث معاوية الغضب من الشيطان الحديث وفي أوله قصة رواها أبو نعيم في الحلية وفيه من لا أعرفه. 5 
بكر ويوم خير من عمر وآل عمر فهل لك أن أحدثك بيومه وليلته فذكر ليلة الهجرة ويوم الردة بطوله رواه 
البيهقي في دلائل النبوة بإسناد ضعيف هكذا وقصة الهجرة رواها البخاري من حديث عائشة بغير هذا السياق 
واتفق عليها الشيخان من حديث أبي بكر بلفظ آخر ولهما من حديثه قال قلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر. 
إلى قدميه أيضرنا نحث قدمفيه فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين. الله ثالثهما وأما قتاله لأهل الردة ففي | 

سويت ا ريد لقا سكي مسن الج د ابتشدلف أبن الى شر ل لتر ين السري 8 ال الي 1 ل 
تقاتل الثاسن الحديث: 
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دونهم. فقال له: أجل أفعل, ثم نهض وقام. فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد إنما سألتنا 
حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك أنت؟ فقال: مالي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد 
الملك: هذا وابيك الشرف! وقد زوق أن الوليدين عية القلك قتال لحاضبه يوف] : :قيف.على الات 
قإذا مر يك رجل. فادخله علي ليحدثتي قوقف الحاجت على :الباب مذة فمن به عطاء ين أبي زتاح 
وهو لا يعرفه فقال له: يا شيخ أدخل إلى أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك؛ فدخل عطاء على الوليد 
على حاجيه وقال له. ويلك امركك أن ندعل إلى برجلا يحدني ويشسامرنن: فادخلت إلي رجلا لم 
برضن أن تسميني بالاسم الذي اختاره :الله لي.-فقال لنه حاجيةة ماءمر بي |حندغيره: ثم قال 
لعطاء: اجلس, .ثم أقبل عليه يحدثه فكان فيما حدثه به عطاء أن قال له: بلغنا أن في جهنم وادياً 
يقال لم هنهب أعذه' الله لكل إمام:جائر في حكمد. فصضعق الوليد من قوله: وكان جالسما بين يدق 
عتنة نات المحليين قوقع على قفاة إلى حوقة المجلس معشيا عليه “ققال عمر لعطاة؛ فتلت امس 
المؤمنين. فقبض عطاء على ذراع عمر ابن عبد العزيز فغمزه غمرة شديدة وقال له: ياعمرإن 
الأمر جد فجد. ثم قام عطاء وانصرف. فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: مكنت 
سنة أجد الم عمرية: في دزاعي..وكتان ابن أبن تثميلة يوضف بالعفل والآدتفدخل على عبد 
الملك تن مروات فعال له عبد الفلك. تكلم, قال: بم أتكلم وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم 
عليه وبال الما كان للة؟. قبكي عب الملك ثم.قال: برحميك الله لم ينرل النابين يتواغظون 
وبتواصون: فقال: الرجل :با افير المؤسمين إن الناس في الفياضة لا ينون من خصص مزارتها 
ومعاينة الردي فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه؛ فبكى عبد الملك ثم قال: لا جرم لأجعلن هذه 
الكلمات مثالا نضي عيني' ما عشت. :ويروى عن ابن عاتشة أن الحجاء 5 يفقهاء البصرة وفقهاء 
الكوفة فدخلنا عليه. ودخل الحسن البصري رحمه الله آخر من دخل, فقال الحجاج مرحباً بأبي 
سعيد إلي إلي, ثم دعا بكرس فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه؛ فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألنا إذ 
ذكر على بن ابن طالب رصن :الله عند فيال منةرويلنا منته هفارنة لط :وفرقا من ره والحسسن 
ساكت عاض على إبهامه؛ فقال: يا أبا سعيد مالي أراك ساكتاً؟ قال: ما عسيت أن أقول؟ قال: 
اكيرني برابك"في أي غرات: قال «سفيفت اللمحل دكرره يفول "وما جعلنا القيلة التي كنت يغليهينا 
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما 
كإن الل ليحي إيضا كم إن الله بالناس لترءوف:رحيم" فعلي ممن هدى. اللنه من أهل الإيقان: 
فأقول: ابن عم النبي علية السلام :وعتته على انتة واحت الناس اله وسا حت وق شا كات 
سفت اله من الله لوتستظيع أنت ولا احد من الناس. أن يحظرفا عليه :ولا يخول شه وبشها. 
وأقول: إن كانت لعلي هناة فإلله حسبه والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا. فبسروجه الحجاج 
وتغير وقام عن السرير مغضباً فدخل بيتاً خلفه وخرجنا. قال عامر الشعبي: فأخذت بيد الحسن 
فقلت: يا ابا فعيد اغضيت: الأمين واوقرث ضدره: ففال؟ إليك عني يا عام يفول التاسن عامر 
الشعبي عالم آهل الكوقة:أنيت شيطانا. من شياطين'الإنسن تكلمه بهواة وثقارية في رايه وبحك يا 
عامز الشعبن عالم اهل: الكوفة:,أتيت تقنيطانا من.شباطين الإنس. تكلفه بهواة.وتقارية. في'راية 
وبيحك يا عامر هلا اتقيت إن سئلت فصدقت, أو سكت فسلمت؟ قال عامر: يا أبا سعيد قد قلتها 
وأنا أعلم ما فيهاء قال الحسن: فذاك أعظم من الحجة عليك وأشد في التبعة. قال: وبعث الحجاج 
إلى الحسن فلما دخل عليه قال: أنت الذي تقول قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم؟ 
قال: نعم قال ما حملك.على.هدا؟ قال:.ما اخد الله على العلماء من الفؤاتدى "لسينيه. للناس ولا 
يكتموته" قال يا خسن أمسك عليك لساتك:واياك أن يبلغني:عنك ما آكره فافرقة:بين راسك 
وجسدك. وحكى أن حطيطاً الزيات جيء به إلى الحجاج فلما دخل عليه قال: أنت حطيط؟ قال: 
نعم, سل عما بدا لك, فإني عاهدت الله - عند المقام - على ثلاث خصال: إن سئلت لأصدقن, وإن 
ابتليت لأصبرن, وإن عوفيت لأشكرن. قال: فما تقول في؟ قال: أقول إنك من أعداء الله في 
الأرض :هك المحارم وتقيل بالظنة. قال قفا تقول في امير المؤمشن عبد الملك بن ضروان؟ 
قال: فول إنه أعظم جرماً منك وإنما آنت خطيئة من خطاياة. قنال:"فقال الحجاج: ضعوا علية 
الغذات» قال: قانتهى به العذاب إلى أن شد وله العحني قر حكلوة على الحم لدو بالحبال ثم 
جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه فما سمعوه يقول شيئا. قال: فقيل للحجاج إنه في 
آخر رمق فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. قال جعفر: فأتيته أنا وصاحب له فقلنا له: حطيط 
ألك جاجة؟ قال شترية قاء. فاتوه بشربة تم مات وكان ابن تمان عشيرة بشقة رحهة اللنه عليعة, 
وروق أن. عَمِر بن»هبيرة: دعا ١تففهاء‏ أهل: البصرة وأهل الكؤقة واهل المدينة: وأهل الشام وفراتهنا 
فجغل يسالهم وجعل يكلم عامر الشعبي فجعل لا بشالة عن سيء إلا وحد عتده هيه علما: ثم 
أقبل على الحسين الصرة فمالم تع قال هما 'هدان: هذا رجل اقل الكوفة يعني الشعي- 
وهذا رجل اهل البصرة - يعني الحسن : كتامر الحاعب فأجرخ الناسءوخلا بالشسعبي. وا لجسن 


فاقبل على الشعبي:فقال فيا أبا عضرو إن أمين أمير الفؤضيق غلئ العراق وغامله عليها وجل 
مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولرمني حقهم فأنا أحب حفظهم .وتعهد ما يضلحهم مع النصيحة 
لهم وقد يبلغني عن العضابة من اشل الدياز الأمر أجد عليهم فيه فافض ظائفة من عطاتهم 
فأضعه في بيت المال ومن نيتي أن أرده عليهم, فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على ذلك 
التحو قيكتب. إلى أن لا تردة فلا استطيع رد أمره ولا إنفاذ كتابهء وإنما أنا رجل مأمور على الطاقة: 
قهل علي في هذا تبعة وفي أشباقه من الأمور والنية فيهنا على ما ذكرت؟ قال الشعين. فقلت 
أصلح الله الأمير إنما السلطان:والد يخطئ ويصيب: قال: فسر بقولي وأعجب به ورأيت البشر 
على وجهة وقال فللم الخمذء ثم أقبل: على الحسن فقال؛ ما تقول يا أبا سعيد قال: قد سمغت 
قول الامير يقول إثة أمين أمير العؤمتين على العراق وعامله علييا ورجل مامور على الطاعة 
اتيت بالرعية ولزفتي حقهم والنضيحة لهم والتعهد لما يصلحهىئ وحق الرعية لازم لك وحق علينك 
ان تخوطهم بالتصيحة مانن شعفت عبد الرحمن بن “سفرة الثرشي صاحب زول الله 3 يقول: 
قال رسول الله :ف "من استرعى رعية فلم يخطها بالتضيحة حرم اللة عليه الجنة"””* ويقتول: إنئ 
ربما قبضت من عطائهم إرادة صلاحهم واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى طاعتهم, فيبلغ أمير 
المؤمتين أنى قبضتها على ذلك النحو فيكتب. إلى أن لإ ترده فلا استطيع رذ أمره ولا أستطيع إتقاذ 
كتابه: وحق الله الزم فن حى أمير المؤمتين دالله أحى أن يطاع ولا طلاعة امغلون في معضية 
الخالق: فاعررض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عز وجل فإن وجدته موافقاً لكتاب الله فهة 
بهدوآإن وحدته مخالفا لكتات: الله فانيقه؛ يا اين هبيرة اتق الله فإنه يوستك أن بانيك رسول من رت 
العالمين يزيلك عن سريك ويخرجك من خة قصرك إلى ضيق قيرك فتدغ ييلظاتك ووتباك خليقى 
ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك؛ يا ابن هبيرة إن الله ليمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد 
من الله وان آم الله قو كل أمر وإنت لا جلاع في مخصيد اللة واني أحدرك باسة الذي لا برد 
عن القوم المجرمين. فقال ابن هبيرة: اربع على ظلعك ايها الشيخ واعرض عن ذكر امير 
المؤفتين: فإن أفير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وضاحب الفضل وإئضًا ولاه الله تعبالى 
ما ولآة مرج امن هذه الامة لعلمة بنه.وما تعلمنة من فضله ونيته. فقال الحسن: ياابن هبيرة, 
الحسات من وراتك شبوظ لبود لط ا رات ولد بالعرصات ها ابن هبيرة: إنك إن تلق من 
ينصح لك في دينك ويحملك على أمر آخرتك خير من أن تلقي رجلاً يغريك ويمنيك. فقام ابن هبيرة 
وقد بسر وجهه وتغير لونه. قال الشعبي: فقلت يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره وحرمتنا 
معروفه. وصلته فقال: إليك عي يا عامر: قال: فخرجف. إلى الحشن التحف والطترف: وكانت له 
ا ل ل ارد بل 

علينا. وقال لله عز وجل وقلنا فقاربة لهم 71 غامر الشعبي؛ وأنا أعاهد الله أن لا أشهد سلطا 
م ودخل محمد بن واسع على بلال بن ابي بردة فقال له: .ماتقول في 
ادر لا جيرانك أهل القبور فتفكر فيهم فإن فيهم شغلاً عن القدر. 
ل أبي جعفر المنصور وفيه 5 ين ذؤيب», وكان والي المدينة الحس نبو به قال: فأتى 
الغفاريون. فشكوا إلى أب جعفر شنا من أمر الحسن ابن :زية: فقال الحسن: يا أمهر الموميتين 
شل نهم اين أبي ذقيب قال: فسالهه حخال: ها تقول فيهم يا ابن: ابي ذؤيب؟ فقال: أشد أتهم 
أهل تحطم في أعراض الناس كثير والأذى لهم. 'فقال أبو جعفر: قد سمعتم, فقال الغفاريون: يأ 
فقال: سد سل انه لك يد الح وس حراك قتا و سي ا ا ل اد 
وس وهو الشيخ الضالخ؟ فقال: يا أمير العؤمنين أسأله عن نفسك: فقال: مضا تقول في؟ قال: 
تعفيتي يا أمير المؤمتين: قال: أسألك بالله إلا أخبرتتي. قال: تسألتي بالله كأنك لا تعرف نفسك؟ 
قال: والله لتخبرني: قال: أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حفه فجعلته في غير أهله: وأشهد 
أن الظلم ببابك فاش. قال: فجاء أ, جعفر من موضعه حتى وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب 
ققيض عليه نم قال له: أما واللة. لؤلا ني جالس ههنا لأخذت فارس واللروم والديلم والعرك بهذا 
المكان منك! ! قال: فقال.ابن أس. ذذيت يا أمير المؤمعين قذ ولي أبو بكر وعمر فأخذا الحق وفسها 
بالسوية وآخذا باقفاء فارس. والروم وأصغرا آنافهم: قال: فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله وقال: 
والله لولا أني أعلم أنك صادف لقتلتك, فال ابن أبي.ذؤيتث: والله يا أمير المومتين إتى لأنضع لك 
من انك العيدف: قال؛ فبلعا أن.اين اف ذؤبب لما انصرف من مجلين المتصور لثبه سفيان 


7 حديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة رواه 
الشوق فى معجم الضحاية بإستاد لين وقد اتفق عليه الشيخان بتعوة من روابة الحبين عن معقل :بن يسان 


الثوري ففال لذ يا أبا الحرث لقد سرني ما خاطبت به هذا الجبار ولكن ساءني قولك له ابفنك 
المهدي, فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الله كلنا مهدي كلنا كان في المهد. 

وعن الأوراعي عبد الركمن بن غفرو قال: بعث إلى أبنو جعفر المتصضور أسبر التؤمتين: وانا 
بالساحل فأتيته. فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي واستجلسني ثم قال لي: ما الذي 
أبطأ بك عنا با آوراعي؟ قال: قلت وما الذي ترية يا ضير المؤيتين؟ فال: أرية الأخذ عنكم 
والاقتباسن منكم قال: تقلت فانظر يا أمبر الموعين أن لا تجيل شيا ما اقول لك قال: وكيف 
أجهله وآنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأقدمتك له؟ قال: قلت أخاف أن تسمعه ثم لا تعمل به, 
قال: فاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس 
عقوبة 578 فطابت نفسي وانبسطت في الكلام. فقلت: يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية 
بن بشر قال؛ قال.رسول الله ف "آيما عمد جاءته موعظة من الله في دينه وإنها نعفة من الله 
سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثماً يزداد الله بها سخطاً 
عليه"79؟ يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن ياسر قال: قال رسول الله ف "أيما وال 
مم ا سك را ال د ا م و ور إن الله 
هو الحق المبين: إن الذى لين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أموزهم لقرايكُم من رول الله 5 
وقد كان بهم رءوفاً رحيماً مواسياً لهم بنفسه في ذات يده محموداً عند الله وعندٍ الناس فحقيق 
بك أن تقوم له فيهم بالحق. وأن تكون بالقسط له فيهم قائماً ولعوراتهم ساتراً. لا تغلق عليك 
دونهم الأبواب ولا تقم دونهم الحجاب. تبتهج بالنعمة عندهم. م ال يا أفير 
المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم - 
ققام وراء فتمام ولس مهم احد إلا وهو يشكو يلية أدخلها عليه أو ظلافة ستتها إليه؟ باهي" 
المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم قال: كانت بيد رسول الله و جريدة يستاك بها ويروع 
بها المنافقين, فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب 
أمتك وملأت قلوبهم رعبا؟1ة9 فكيف بمن شقق أستارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم 
عن بلادقم وتزنوم الشوف هه با مير المؤضين حدلين متخول عن رياد ون -الة عن حلي يون 
مسلمة "أن رسول الله و دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرا, بياً لم يتعمده فأتاه 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمذ إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبراً. فذعا النبي ف الأعراني فقال: 
"اقتضي مني" فقال الأعرابي: قد أحللتك؛ بأبي أنت وأمي وما كنت لأفعل ذلك أبداً ولو أتيت على 
نفسي. فدعا له بخير"2*؟ يا أمير المؤمنين رض نفسك لنفسك وخذ لها الأمان من بربك وارغب 
في جنة عرضها السموات والأرض التي يقول فيها رسول الله هُ "لقيد قوس أحدكم من الجنة خير 
له من الدنيا وما فيها"203 يا أفير المؤمتين إن الملك لو يقي لمن قبلك لم صل إليكء وكذا لا يبقي 
لك كما لم وبى لغيرك:يا أمير المؤمنين اندرىق ما جاء في تاويل هده الاية عن حدك "ها لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها" قال الصغيرة: التبسم, والكبيرة: الضحك, فكيف بما 
عملته الأبدي وحضدته الألسن؟ يا أمير المؤمنين يلغني أن عمن بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
لو فاتت سخلة على قاطت القرات ضيعة لقشيت أن أسال عنها فكيف يمن حرم عذلك وفو على 


5 حويت الأوراعن مع العنضون وموعظتة له وذكر فيه غشقرة احازيث مرقوغة والقصة: بحملتها رواها ابن ابي 
الدنيا في كتاب مواعظ الخلفاء ورويناها في مشيخة يوسف بن كامل الخفاف ومشيخة ابن طبرزد وفي إسنادها 
المذكورة في الموعطة لتذكر هل لبدضها طريق غير هذا الطريق ولبعرف صحابى كل حديث ع يوي 
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حوبية فظية ين تر أبوااغية حاعتي موفظة من الله فى كنت فاته عمف مين الله الحديية أخرجه ابن أسن 
الدنيا في مواعظ الخلفاء. 

حديث عطية , بن ياسر ايما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة ابن أبى الدنيا فيه وابن عدى فى 
3 لس د ا امي ينا امالك الع مانن أن 
الدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

- حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله ق دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده 
الحذيث أخرجه ابن أبي الدنها فهة دروت أبذ ذاود والنسائي من حديث عمر قال رايت رتيل الله 3 اقتص من 
نفسه وللحاكم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه طعن رسول الله قُ في خاصرة أسيد بن حضير فقال 
أوجعتني قال اقتص الحديث قال صحيح الإسناد. 

© حريت لعيد فوس احدكو ين الجنة خير من النتا ويا فيا اخرجد ابن أن الدنا من روانة الأبزاعن ملام 
يذقو إسناده ورواه البخاري من حديثت انق بلفظ لقاب. 


بساطك؟ يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك "يا داود إنا جعلناك خليفة 
في. الأرض فاحكم بين التاسن بالحق ولا تتيع الهوى فيضلك عن سبيل الله" قال الله تعالن في 
الرنور ا جأءد إن عد العصيان بن يديك مكان لله فى اج د قها هوت قلا جد فى بنساك ال 
بكرن الحو له تيقاة علي صاجه ا عسوت رن اموي بح لا كود جلمتي ولا ترسف 11 اود ها 
جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرزعاء الابل لعلهع بالرعاية ورقفهم بالسياسة ليجبزو الكتبير ويدلوا 
البرك على الو وا يا أمير المؤمنينٍ إنك قد بليت بآمر لو عرض على السموات والأرض 
ة الأنصاري: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلاً من الأنصار على الصدقة اه 
بعد أيام مقيماً فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في 
سبيل الله قال: لا قال: وكيف ذلك؟ قال: إنه بلغتي آن رسول الله ة قال ما من وال علي شيا 
من أمور الناس إلا انى به يدم القيافة مغلولة يدة إلى طنقه لا يفكها إلا عدله قيوقفى على جز 
من الثار تقض به ذلك الجر انتقاصة تزيل كل عضو مئة عن موجعه ثم يعاد ديعاسب فإن كان 
محسناً نجا بإحسانه وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر فيهوي به في النار سبعين خريف]:984 فقال 
ل عفن رضى الله عند معن سفعة هذا؟ قال: من ابى ذر وسلمان فأرسل النهما ا عمو فسالينا 
فقالا: نعم سمعناه من رسول إله و فقال عمر: وا عمراء من يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذر رضي 
الله عنه: من سلت الله أنفه وألصضق خده بالأرض. قال: فأخذ المنديل فوضعه على وجهة ثم بكى 
وانتحب حتى أبكاني. ثم قلت: يا أمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبي ف إمارة مكة أو 
الطائف. أو اليمن فقال لة النبي ف "يا عباس يا عَم الثيي نفس تحييها خيز من إمارة لا تخصيي :985 
نصيحة منه لعمه. وشفقة عليه وأخيره أنه لا يفني غنه هن الله شيئا إذ أوحى الله إليه "وأتذز 
عشيرتك. الأقربينق" فقال: يا عباس ويا ضفية عمي. النبي ويا فاظعة نت محمد إني لست اعنين 
عنكم من الله شيا إن لي عمل ولكم عملكم 789 وقد قال عفر :بن الخظاب رضي اللهعنه: لا يقيم 
أمر الناس إلا حصيف العقل أريب العقد لا يطلع منه على عورة ولا يخاف منه على حرة ولا تأخذه 
في الله لومة لأئم. وقال: الأمراء أربعة؛ فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذلك كالمجاهد في سبيل 
الل يد الله باسيظة عليه باتر جم وامير فيه محف طلف ننسه واريع كمال لضفقة نيو عل شنا 
فلاك إلا أن ترحمه الله وأمير ظلف عمالع وأرتع نفسه فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله ف 
"شر الرعاة الحطمة فهو الهالك وحده"”*" وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعاً. 
وقد يلقي ١‏ أمير الجو ين أن عبرانيل قليه السلام أ البي ف فخال "أسلة جين امناللنه 
بمنافخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة, فقال له: يا ججريل صف لي النار فقال: 31 الله 
تعالى أمر بها فأوقد عيها ألف عام حتى احمزت: ثم أوقد عليها ألف عام حتى اصفرت: ثم أوقد 
عليها ألف عام حجتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا يطفاً لهبهاء والذي بعثك 
بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاً ولو أن ذنوباً من شرابها صب 
في مياه الأرض جميعاً لقتل من ذاقه ولو أن ذراعاً من السلسلة التي ذكرها الله وضع على جبال 
الأرض جميعاً لذابت وما استقلت, ولو أن رجلاً أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن 
0 فكى الي 5 وكى جدريل علي السلام لكاته فقال: اتبكي يا محمد 
لك ما تقدم فن ذنبك وما تأخر؟ ققال:* "أفلا أكون عبداً شكوراً ولم بكيت نا جبريل وأنت 
الروح الأمين. أمين الله غلى وحيه" قال: أخاف أن أبتلي 0 يه عور ال 
اتكالي على متزلتي عند ربي فاكون قد أمنت فكره فلم يزالا ييكيان حتى:نوديا من السهماء: يا 
ريل :ويا معهد إن الله قد امنكما ان تعضياة فيعذبكما وقفصل مخفة على 'ساتر الأساء كفضل 
جبريل على سائر الملائكة"55* وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حويت عبد الرحمن بن عمر أن عمر استعمل رجلا من الأنضار على الضدقة الحديت وفيه مرفوعا ضاامن وال 
يلي شيئا من أمور الناسش إلا أفى الله يوم القيامة مقلولة يده إلي عنقه الحديث أخرجه ابن, أبن الدنيا فية من هذا 
الوجه ورواه الطبراتي من رواية سويد بن عبد العزين عن يسار بن أبي الحكم عن أبي وائل أن عمر استعمل بشر 
بن عاصم فذكر أخصر منه وان بشرا سمعه من النبي و يذكر فيه سلمان 
985 حت 1 اس كم سس لشب لتيديا حرج ابن لصي | الاين أألى متنا يكو ا ساهطةا تن 
إسناد ورواه البيهقي من حديث جابر متصلا ومن رواية ابن المنكدر مرسلا وقال هذا هو المحفوظ مرسلا. 
5956 سنيت يا خا ذا عينية ويا : لطلية لداعتي توهن اللى اا الى حيي ركم يلت أخريهه ابن أن الدنا 
هكذا معضلا دون إسناد ورواه البخاري من حديث أبي هريرة متصلا دون قوله لي عملي ولكم عملكم 
0 حديث شر الرعاة الحطمة رواه مسلم من حديث عائذ بن عمرو المزني متصلا متعملا بوهو عفد ابن أب الاذثيا عت 
الأوزاعي معضلا كما ذكره المصنف. 
8 حديث بلغني أن جبريل أتي النبي 4 فقال أتينك حين أمر الله يمنافيخ الناز وضعت علي الثاز تشعر يوم 
القيامة الحديث بطوله أخرجه ابن ابي الدنيا فيه هكذا معضلا بغير إسناد. 


قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من مال الحق من قريب أو 
تغيد :فلا تمهلني طزفة عين. يا أممر الفؤعنين إن اشد الشدة القيام. لله بحفه وان أكرم الكرم عتد 
الله التغوى وانة من طالب العربطاعة الله رففه الله«زاعدرة :ومن ,طلب» بفغصية الله أذله الله 
ووضغة: فهدة تضيعتي إلبك والتجلام عليك. نم رهضت فقال لي: إلي'اين؟ فقلت: إلى الول 
والوظن بإذن أميز المؤمنين إن:شاء الله ففال: قد أذنت: لك وشكرت لك تنصيحتك وقبلتها والله 
الفوفق للحين والمعتن عليه وت استتعين وعلنة: اتوكل وهو حسيي ويعم الوكبل فلا تخلتي من 
مطالعتك إياي بمثل هذا فإنك التقيول الخول عير المتهم فى النضيحة, قلت: أفعل إن شاء الله. 
قال محفد بن مضعب: قا من له يقال يستعين: به على خووجه فلم يقبلة وقال؟ أنا' في عبن جنه وما 
كنت لأ, بيع نصيحتي بعرض من الدنيا. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك. 
0 المهاجر قال عدم امير المؤمنين المتصور مكة يعارفها اللو حاجا, فكان كه من دان 
الثدوة إلى الطواف :في آخر الليل بطوف ويضلي ولا يعلم به. فإذا ظلع: الفجر رجع إلى جار الندوة 
وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فصلى بالناس, فخرج ذات اليلة حين اسخر فبينا هو 
يطوق اذ سمع رجلاً عند الملتززم وهو تقول: اللهم:إني أشكو إليك ظهور' البعني والغبناد في:الأرض 
دما 'يخول:يين الحق وأهله من الظلم والظطمع: فأسرع المتضون في مشيه حتى ملا مسا مفة من 
قولة, الى قح فجلس ناج من الفيس جد وا تيل اليد قد عاذ فاسان الرسول وقال لم اح افيد 
المؤمتين” فصلى: ركفتين واستام الركن وأقبل مغ الرسول فتهلم عليه فقال. له المتضور؛ رما هنذا 
الذي 'سمغتك تقوله من ظهون البغى والفساد في الأرض وفنا يخول.بين الحدق وافلنة من الطمع 
والظلمقوالله لد حقوت منامعي. ما ل ب لح ال ل ب تكد 
على نقسي أنياتك بالأمور مق أضصولها :والا اقتصيررت علق نفسى:ففيها لي -شغل :شاغل: ققتال> لنه: 
أنت آمن على نفسك فقال: الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح ما ظهر من البغي 
والفساد في الأرض أنت. فقال: ويحك وكيفيٍ يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو 
والخامس ف فيضتي ؟ قال “وهل 0 أحدأً من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله تعالى 
57 عمالك: في جم الاموال ا 0 0 إلا 0 
وفلان.تقر سميتهم: ولم تاضر بإيضال. الفظلوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا الغاري ولا الضعيف ولا 
الفقير. ولا أحد إلا وله في هذا لجال حق كلما راك هؤلاى النفر الذين استخلضتهم لنفنتك واترتهم 
غلى رعيتك: وأمرت أن لا يحجبوا عنك تجبى الأموال ولا تقبتنمها قالو ::هذاءقد خان الله فمالنا لا 
نخونه وقد سخن لنا؟ فاتتمروا على أن ءلا صل إليك من غلم :أخباز الناس شيء إلا ما أرادوا:وآن لا 
يخرج لك عامل فيخالف لهم أمراً إلا أقصوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره. فلما انتشر ذلك 
بهم على ظلم رعيتك, ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من 
ريه ا بلاذ اللة بالظمع بغياً وقساداً وضار هؤلاء القوم. شركاءك قي سلطائك وأنت غافل؛ 
فإن جاء:متظلم جيل بيه وبين الذخول اليك :وان اراد رقع صويه أو قضعه اليك عنة ظهورك وكسدك 
قد نهيت عن ذلك ووقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم؛ فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا 
صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه ما يريد خوفاً 
متهم فلآ مزال المظلوم يختلف:إلية ويلوة بة ويشكو ويستفيت وهو يدقعه ويعثل عليية: فإذا جهد 
وأخرج وظهرت صرخ بين يديك فيضرب ضرباً مبرحاً ليكون نكالاً لغيره وأنت تنظر ولا تنكر ولا 
تغير: قما بقاء 'الإسلام واهلة. على هذا؛ ولقد كانت بتو افية. وكانت العرت لايشهي البهم الفظلوم 
إلا رفقعت: ظلافته البهم قيتضف: ولقد كان الرجل:ياتي.من أقضصى البلاد حتى ريلغ ياب سلظانهم 
فينادي: يا أهل الإسلام فيبتدرونه مالك مالك فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فينتصف؛ ولقد كنت 
نا افير الفومتين انناف إلى أرضالضين ونوا ملك مضدفتها مرة وقد ذهب :سفع ملكهم فحفل 
يبكي فقال له وزراؤه: مالك تبكي لا بكت عيناك؟ فقال: أما إني لست أبكي على المصيبة التي 
نزلت بي ولكن أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته؛ ثم قال: أما إن كان قد ذهب سمعي 
فإن تصرى. لم يذهب“ تناذوا:في'الناس: الاالا يلسن ثونا أحدز إلا يظلوم فكان يركب الفيل. ويظيوف 
خارقي الار قل رج مظلرها قيضي هايا أمير الك دمن مرك الله قشر سلرت رأقيه 
بالمشركين ورقته على شح نفسه في ملكه وأنت مؤمن بالله وابن عم نبي الله لا تغلبك رأفتك 
بالمسامين ورقتك على شحج نقسك؛ فإنك لآ تجَمغ :الأصوال إلا لواجد :من ثلاثة؛ إن قلت اجمغهنا 
لقادي قم زات الله حيرا في الظلمل السسور سقطل بن حل أيه رمال على اررض ما وما 
من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة 


الناش ليه الت الذي تحظي جل الله امعط يمن بمداء وان قلت ] حميم المال لأشيد سلطاني. 
فقذ اراك اللهاعبرا كيمن كان قبلك. ما اعون عتهم ما جمعوه من الدسب والقضنة وما اندها من 
الرجال. والشلاع والكراع وقا:ضرك وولد أبيك ما كنثم فيه من قله الحدة والضعف حين أزاد الله 
بكم ما أراد::وإن فلك أجمع القال: لطلب غانة هي أجسم من الغاية التي أنث فيها من فلة الجدة 
والضعفق ين آراذ الله نكم ما أزاد: وان قلت أجمع الغال. لطلتغابة هي أجسم من الغاية القن 
انها فيها ب فوالله ها قوق بها أن فية إلا منزلة لا ندزك إلا ,العمل الضياك بها امير العومين قل 
تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد القتل؟ قال: لا قال: فكيف تصنع بالملك الذي خولك الله وما 
أنت: عليه من هلك الدنيا وهو تعالى لا.تعاقتب من عضاة بالقتل 'ولكن يعاقب من عضاة بالخلود في 
العذاب: الآل وهو الدع يرت متك ما عقر علمه تليك وا مرب عوار لك ؟ .نما تقول إذا ]مي 
الحلك العق:الميين ملك الدنيا من بدك ودعاك إلى الحمات؟ هل يعني عتك غندة شي :مها كنت 
فيه ما شحجت عليه من ملك الدنيا؟ فبكى المنصور بكاء شديداً حتى نحب وارتفع صوته ثم قال: 
نا لني لم كلق ولم أك يثنا ثم قبال: من ملك الدنها؟ تحت العتصور كاء سيدا حتن يتن 
اريف صستتم فاك با ليني لم اخلق وله ارك متنا ثم قال كيف اخدالى فيا جولك افيه لم 
أررمن الناسن إلاخاتنا؟ قال: هريوا هنك محافة ان تحملهم على ها طهر من طريقنك :من قبل 
عمالك: ولكن افتخ الأننوا وسيل الجتجاب وانقضر للمظلوة: مق الظالم دامنة العظالم وحد 
الشيء مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك 
فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك. فقال المنصور. اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل. 
وجاء العؤذيون فسلهوا عليه وافيمنة الصصلاة فخرح قصلي نهم تم:فتال للحيزين: علفك بالر فل 
يصلي في بعض الشعاب فقعد حتى صلى ثم قال: باءذا الرجل أما عنقي الل ؟ قال" بلى. قال. أما 
تغرفه؟ قال: يلى:.قال: فانظلق معي إلى الأميز فقد الى .أن يقتلني إن لم آنه بك, قبال؟ ليس لقي 
إلى ذلك من شبيل: قال يقتلي قال: لادقال؛ كيف قال: تحسين بنرا قال لل فأخرخ من رود 
كان معه رقا مكتوب فيه شيء فقال: حدم فجعله في حبك كإن كه رماع افرع قال: وما دعاء 
الفرخ؟ قال لا,يررقه إلا الشهذاء: علث: رحيك الله قد احعت إلي فإن رايت ان تخبرني ما هاد 
الدعاء وما فضله؟ قال: من دعايه مساء وصباحاً «هدمت ذنوبه ودام سروره ومحيت خطاياه 
واستجيب دعاؤه وبسط له رزقه وأعطى أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقاً ولا يموت 
إلا شهيدا: تقول: اللهع كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلنوت: يعظوتك على العظماء 
وغلفت: ما تحت ارضك كعامك جما قوق عزفلة ب .وكانت .وسناوس الصد ور كالغلايية عقدك وغلاية 
القول كالسر في عتملك: وائقاد كل شىء لعظفتك وخضع كل ذى سلطان لسلظانك وضار أصر 
الَدَها والاخزة كلددريدك اخفل لي من كل نهم اميت فيه قرجا :وفخرجا. اللهم إن عقوك عن 
ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي و سترك على قبيج عملي أطمعنى أن أسألك ما لأ أستوجيه مما 
وبينك تتودد د إليك بالمعاصي ولكن الفى بك حملسني على غير الجتراءع غلك 
فعد يفضلك و|حساتك. على إنك: أن الثواتب: الركيم: قال؛ فاحذية :ضصيرنه في حيبي ثم لم يكن لي 
هم غير ]ير العوسين قدجلت 'فسلعت عليه فرق رأفنه قنطر إلى ويم لم قال ويلك وتحسن 
السحر؟ فقلت: لا واللة يا أمير الفؤمتين: ثم قضصضت عليه أمري مع الشيخ فقال: .هات الرق الذي 
أغطاك ركم :جعل يكن زقال: وقد تحوت: وامر تنيحه وا قط انى عتقيرة الأف: ثم قتال: اعوفية 
قلت: لا. قال ذلك الخضر عليه السلام 
دعن أب عمران الحوني قال :لما ولى قارؤق الرشية لكلاف راروه العاياة فوقوم نما ضان اليد فتن 
أمر الخلاقة قفتع بهوت: الأموال ‏ واقبل يجي هم الجواتز السينية, وكان:قيل:لتلكيعالنن العلماء 
والزهاك: وكان نظهر الضسبك والتعشتف: ركان مؤاعيا لسقيان تن سعيد بن المندر القوري قنديهاً 
فهجره سفيان ولم يزرهء فاشتاق هرون إلى زيارته ليخلوا به ويحدثه فلم يزره ولم يعبا بموضعه 
ولا بما صار إليه. فاشتد ذلك على هرون فكتب إليه كتاباً يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
الله ارك وتعالى واحى بين المؤصين وخغل ذلك فيه وله واعَلم أني قد-واخينك 0 
نا خبلك -ولم اقطع متها :ودك وإنى منطو يلك على افصل المعبة والإرادة, ولولا هده القلادة التي 
قلدنيها الله لأنيتك ولو حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبة, واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقي من 
الجوائن السنية ما قرحت يه تقنفي. وقررت :به غيني .وإني استيطاتك فلم تانتئ. ,وقد كنيت. لك كتاب] 
شوقاً مني إليك شديداً. وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل مؤمن وزيارته ومواصلته: فإذا 
ورد عليه كتابي فالعجل العجل فاما كنت الكنات الثفية: الى من عنده فناذ| كلهم بعر مون فيان 


الثورق وخسونته فقال: علي برجل من 'الباب: فأدحل عليه رخل يقال لهعناة الطالقاني:فقال: يا 
عباد خذ كتابي هذا فانطلق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بني ثور. ثم سل عن سفيان 
الثوزي فإذا زايئه فالق كتابي هذا إليه وغ يسمعك وقلبك جميع ما يقول فأحص: عليه زقيق أمره 
وخليله لتخيرتي يه فاخ عبادٍ الكتاب واتظلق يه حتق: ورد الكوقة فيمال عن القبيلية فارشد إليها 
ثم سأل عن سفيان فقيل له هو في المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة. فربطت فرسي 
بباب المسجد ودخلت فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا رؤوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم 
السلطان فهم خائفون ن عقوبته. فسلمت فما رفع أحد إلى رأسه وردوا رءوسهم كأنهم لصوص 
قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع أحد إلى راسه وردوا رءوسهم 
كانهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع أحد إلى راسه 
وردوا رءوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع 
احند إلى راسة وردوا الشجلام على بترعوين الأضابع؛ قبقيت : واففا :قفا منهة: أحدو سرس علن 
الجلوس وقد علاني'من هيبتهم الرعدة ومددت عيني إليهم ققلت إن المضلي هفوسفيان فرفيت 
بالكتاتب إليه. هما رأى الكتاب ارتعد وتباعد فنه كانه جية عرضت له في محرابة. فركة وسجد وسلم 
وأدخل يده في كمه ولفها بعباءته وأخذه., فقلبهٍ بيده ثم رماه إلى من كان خلفه وقال: ياخذه 
حصكم يبرن قاف استدفر الل أن امس قي سند خلال سيل قال عباد: فأخذه بعضهم فخله 
كأنه خائف من فم حية تنهشه: ثم فضه وقرأه, وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب فلما فرغ من 

قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه, فقيل له: ا عبد الله إن كلبق فلو كيت 
إليه في قرطاس نقي. فقال: اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه فإن كان اكتسبه من حلال فسوف 
يجزى به؛, وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به ولا يبقى شيء مسه الك نت ا شه 
علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب؟ فقال: اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم, ن العبد المذنب سفيان بن 
سعيد بن المنذر الثوري إلى العبد المغرور بالآمال هرون الرشيد الذي سلب حلاوة الإيمان. أما 
لعش اجا اسك إقرارك على تعسسك فى كناك ا طحم د على ب مالسل 
فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حكمه, ثم لم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت إلي 
الضيادة عليك غذا من يدى الله الى با هرون هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم هل 
رضي بغفك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن 
السبيل؟ أم رضي بذلك حملة القرآن وأهلٍ العلم يوالأرامل والأيتام؟ أم.هل رضي بذلك خلق من 
رعيتك؟ فشد يا هرون منزرك وأعد للمسألة جواباً وللبلاء جلباباً. واعلم أنك تقف بين يدي الحكم 
العدل فقد رزئت في نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيار ورضيت 
لنفسك أن تكون ظالماً وللظالمين إماماً. يا هرون قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت 
سترآً دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين, ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك, 
يظلمون الناس ولا ينصفون؟ يشربون الخمور ويضربون من يشربها! ويزنون ويحدون الزاني؟ 
ويسرقون ويقطعون السارق! أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل ان تحكم بها على الناس؟ 
فكيف بك يا هرون غداً إذا نادى المنادي من قبل الله تعالى: "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم" أي 
الظلمة وأعوان الظلمة فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك 
وإنصافك, والظالمون حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النان: كاني مك يا هرون وقد أخدت يضيق 
الخناق ووردت المساق وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك زيادة عن 
مانت بلاء على يلاك وظلقة قوق :ظلفة: فاحتفظ يوضني واتفظ يمو عظكي. الدى وعطتل بها, 
واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية, فاتق الله يا هرون في رعيتك واحفظ محمد 
قُ في أمته وأحسن الخلافة عليهم, واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل. إليك وهو صائر إلى 
غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحد بعد واحد فمنهم من : تزود زادا نفعه ومنهم من خسر دنياه 
واخرنة فاتي أحسيك ذا كرون مكن عتبدر قاد واع رك تاباك إاك أن تكني لي كثانا يعد هيا قلا 
أجيبك عنه والسلام. قال عباد: فألقي إلي الكتاب منشوراً غير مطوي ولا مختوم فأخذته وأقبلت 
إلى سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبي فناديت: يا أهل الكوفة, فأجابوني فقلت لهم: يا 
قومزمن شرق رحلا كرب من الله إل الله؟ فأقبلوا إلي بالدنانير والدراهم, فقلت: لا حاجة لي 
في المال ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية,. قال: فأتيت بذلك ونزعت ما كان علي من 
اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين وأقيلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي كنك أمله 
حتى اتيت بات مير المؤسين.هرون حافيا راخلاً. فهزابي من كان علئ بياث الخليفة. .ثم ايستؤذن 
لي.فلفا ذخلت: عليه ويصر بي على تلك الحالة قام وقعد: كاك قانها وكمل لطم رأبيه ورنية 


ويدعو بالويل والحزن ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل مالي وللدنيا مالي ولملك يزول عني 
سريعاً؟ ثم ألقيت الكتاب إليه منشوراً كما دفع إلي. فأقبل هرون يقرؤه ودموعه تنحدر من عينيه 
ويقرا وتكتهق فقال بعض جلساتة: يا أمير المومين لقد احيرا عليك سبقيان قلق وجيت إليه فأتفاتة 
بالحديد وضيفت عليه السحن كنت تجغله غبرة لغيرة, ففال هرون: اتركونا يا عبيد الدثيا. العشرور 
من غررتموه والشقي من أهلكتموه: وإن سفيان أمة وجذه فاتركوا سفيان وشأنه. ثم لم يزل 
كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عند كل صلاة حتى توفي رحمه الله. فرحم الله عبداً نظر 
لتقميه واتفى الله فيها يقدم عليه عدا من.عفله قانة عليه يحاسيع ويه بجازي والله ولي التوقيق: 

وعن عبد اللى بن جهران قال :”خم الرشيد قوافى الكوفة. فأقام بها أناما تم صرب بالرعبل, فحرج 
الناس, وخرج بهلول المجنون فيمن خرج بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به إذ أقلت هوادج 
كرون فكف الصبيان عن الولؤع به قلما جاة هرون نادي ياعلى صوته؛ يا أميز المؤمتين فكتف 
هرون السحاف بيده عن وجهه فقال: لبيك ها يولول فغال نيا أمير المؤسنين «حدها ايمن بن نائل 
عن قذافة بن عبد الله العامري قال: رآيت النبي 5 متضرقاً من عرقة على ناقة له صهباء؛ لا ضرت 
ولا طرد ولا إليك إليك59* وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك وتجبرك. 
قال: قبكى هرون حتئ تنقطت دموعه علي الأرضء ثم قال: يا بهلول زدنا رحمك الله قال: نغم يا 
امير المؤمتين: رجل آثاة الله مالا وجمالاً فانقق من ماله وعف: فى جماله كتب.في خالص ديوان 
الله تعالى ب الأثراب قال: أحسنت با بهلول: ودفع له جائزة: فقال: أردة الجائزة الى من أحدتها 
من قلا حاجة لي فيهاء قال: يا بهلول فإن كان عليك. دين قضيناه: قال: يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل 
العلم بالكوقة متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء الدين بالديق لا يجوز قال: يا هلول فنجيرق 
عليك ما يقوتك أو يقيمك, قال: فرفع بهلول رأسم إلى السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت 
من عيال الله فمحال أن يدكرك ويساني: قال؛ فأسبل هرون السجاف وفضئ 

وعن أي الغاس الواشمى عن صالع ين العامون قال: وحلع على الحرث المداسشين رجمم الله 
فقلت له: يا أبا عبد الله هل حاسبت نفسك؟ فقال : كان هذا مرةء قلت له: فاليوم؟ قال: أكاتم 
حالي؟ إني لأقرأ آبة من كتاب: الله تغالى فأضن بها أن ستمعها نسي ولولا أن يغلبني قهيا فرح ها 
أعلنت يها. ولقد كنت ليلة قاعدا في فحرابي فإذا أنا ينثى حسن الوجد طبب الرائحة فسلم علي 
تم قعد ين يدي فقلت له من أنث؟ فقال: أنا واحد.هن السياحين أقصدد المتعيدتن في محاربيهم 

ولا أرى لك اجتهاداً فأي شيء عملك؟ قال: قلت له: كتمان. المصائب واستجلاب الفوائد: قال: 
قصاع وقال: ها علمت أن أحدا بين خنيي. المشرق والمغرب هذه صفته؟ قال الحرت: فاردت أن 
أزيد عليه فقلت له: أما علمت أن ن أهل القلوب يخفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله 
يعفل, َم افاى ود احدك في تابه فحلمت إراله غدله فا حرجت لد ويا جدينا وقلت لد 5 
كفني قد آثرتك به فاغتسل وأعد صلاتك فقال: هات الماء فاغتسل وصلى ثم التجف بالثوب وخرج 
فقلت له: أبن تريد؟ فقال لي؟ قم معي فلم يزل يفشي حتى دخل على الفامون فسلم عليه 
وقال:ها ظالم أنا ظالم إن لم أقل لك ا ظالر: استغفر الله من تعضيري فيك أما في الله تعالى 
فيما قد ملكك؟ وتكلم بكلام كتير ثم أقبل. يزيد الخروخ وأنا جالين بالباب فأقيل غليه المامون 
وقال: من آنث؟ قال: أنا رجل من السياحين فكرت فيما عمل الصديفون قبلي فلم أجد لنفسي 
فيه حظأ فتعلقت بموعظتك. لعلي الحقهم. قال: قاهر يرب عنقه, فأخرع وأنا قاعد علي لباب 
ملقوفاً في ذلك الثوب ومناد ينادي: من ولي هذا فليأخذه, قال الحرث: فاختبأت عنه فأخذه أقوام 
غرياء قدفتوه وكنت معهم لا أعلمهم بحالة.:قفاقفت في مسجد بالمقابر فخروناً على. القتى 
فغلبتني عيناي فإذا هو بين وصائف لم أر أحسن منهن وهو يقول: يا حارث أنت والله من الكاتمين 
الذين يخفون أحوالهم ويطيعون :ربهم. قلت: وما فعلذا؟ قال الساعة بلفونك: فنظرث إلى جماعة 
ركبان فقلت: من أنتم؟ قالوا: الكاتمون أحوالهم خرك هذا الفتى كلامك له فلم .يكن في قلبه مما 
وصفت شيع فخرح الأعر النني وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده. 

وعن أحمد بن إبراهيم الممرق قال: كان أس الحسين_النوري رعلا قليل الفضضول لا يمال عملا 
يعنيه ولا يفش عما لا يحناج ليه وكان إذا راف منكرا غيره ولو كان فيه تلفه؛ فنزل ذات. يوم إلى 
مشرعة تعرف بمشرعة الفحامين يتطهر للصلاة : إذ رأى زورقاً فيه ثلاثون دنا مكتوب عليها بالقار 
"لطف" فقرأه وانكره لأنه لم يعلم في التجارات ولا في الببوع شيا يعبر عنه بلطف ففال: للملا" 
ايش فى هذه الدنان؟ قال: وايش عليك امض في شغلك؟ قلما سفع النورق .من الملا هذا القول 


ف جويك قوائية بن عبد الله العامرى رايت النين 8 متضرها هن غرفة علي نافه له صيباء الا ضري ولا ظرد نولا 
أليك عم الترمذي وصححه والنسائي وان ماح حون قوله متهم فاامين عرقة .وزتها قالوا رفي الكمرة 


ازداد تعطشاً إلى معرفته فقال: أحب أن تخبرني إيش في هذه الدنان؛ قال: وإيش عليك أنت 
والله صوفي فضولي, هذا خمر للمعتضد يريد أن نعم نه تتجليو ” فقال النوري: وهذا خمر؟ قال: 
عو كمال اعت أن تقطقي :لل المذرى. فاغباظ الملا علنه وان لخدي | عمل حت ادر كا 
بلع فلما وضارت الجدرق في يدم ضعد إلى الزورق ولم يزل يكسريها دنا دنا حتف أنن على خرها 
الا,دناءواخداً:هوالملاع يستعيية: إلى أن ركب ضاحب الجسر وهو يومتة ابن يشير أفاح فقيض علي 
الثوري وأشخصه إلى خصرة المعتصد - وكان المعتضد سيفه قبل كلامه ولم يشتك الثافن في'أقه 
سغتلم - قال أبو الخسين: فأوخلت عليه وهو جالمن على كرسي حديد وميه عصورد يفلية فلهنا 
راتي قال من انى؟ قلت نحسيب» فال: ومن ولاك الحسية؟ قلت: الذي ولاك الامامنة ولاني 
العسبة يا أمير الفقؤمئين قال: فاطرق إلى الأرض ساعة تم رفع راسة إلي.وقال: ما .اندي حملك 
على ما صتعت ؟:فعلت» قفقة يا امير المؤمكين قال 'فاظرق إلى الارض ساعة ثم رقع رايد إلي 
وقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقلت: شفقة مني عليك إذ بسطت يدي إلى صرف مكروه 
عنك ققصرت عنه وقال فأطرق مفكراً في كلامي ثم رقع رأسه إلي وقال: كيف تخلض هذا الدن 
الواحة من جهلة الدنان5,فقلت: فِن تخلصيه عله أخبر بها أضير المؤضس إن أذن..فقال: هنات 
ري فغلت: يا أجئر الكؤهتين إني أ قبلت على الندنان بمظالية الحق سبحانة لي يدلك وفص 
قلبي شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة فغابت هيبة الخلق عني فأقدمت عليها بهذه الحال إلى 
عليه بالعال الأول وكاتت 00 دنان لكسرتها ولم أبال, فقال المعتضهد: اذهب فقد أطلقنا 
ندك غبوبها احعيت أن تغيزه.مى الميكن فال:ابو الخسين فقلت: ا امعن المومفن بغضة إلى التكبيز 
لأني كنت أغير عن الله تعالى وأنا الآن أغير عن شرطي فقال المعتضد: ما حاجتك؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين نامر بإخر اج سالما فأهر لءديدلك وحرج إلى النضرة::فكان اكثر امه بها خوفنا من إن 
نسألة أحد حاجة يسألها المعتضه: فأقام بالبصرة إلى توفي المعقضد ثم برجغ الى بعداد: 

فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة 
الملاظين لكوهي اكلو[جاى فصل الله الى أن يحرسهي ورضو| بعكم اللنه تعلى إن رفوم 
الشهادة: فلما أخضلواالله النية ات كلامهم :في القلوب القاسية فلفتها وازال قنشاوتها. وآما الآن 
فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء سكو وان تكلميا لم مها عد نو احم الهم حلم تاولا 
صنوفوا وقصذوا حى العلم لأفلحوا ففساد الوعانا يعتحاد الملوك وقسساد الفلوك يقساد العلمباء 
دحتا الكلماء اسل حي الضال والخام ددر اقول عل ص الي لم د على الخيية 
على الأراذل فكيف على الملوك 5-8 ؟واللة المستهان على كل خال: 

تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله ودونه وحسن توفيقه 


كتات آداب المعيقة واخلاق النبوة 
وهو الكتاب الغاشر من ريع العادات الثاني من كتب إخياء علوم الذين 
بسم الله الرحمن. الرحيم 
الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه, وأدب نبيه محمداً ف فأحسن تأديبه, وزكى 


أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه: ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه؛ ٠‏ وحجرم عن التخلق 
ا الله على سيد | محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطام 


أما بعد: : فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. والأعمال 
نتيجة الأخلاق والآداب رشح المعارف. وسرائر القلوب هي مغارس الأقعال ومنابعهاء وأنوار 
السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليهاء وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. ومن 
لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهر 
جمال الآداب النبوية. ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع 
لآداب المعيشة لثئلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب, ل ا رد د 
العادات قد أتى على جملة من الآداب فاستثقلت تكريرها وإعادتها. فإن طلب الإعادة ثقيل 
والنفوس مجيولة على معاداة المعاذات: قرايت أن أقتصر في. هذا الكتاب على ذكر آداب رسول 
الله ف وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد فأسردها. مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد ليجتمع فيه مع 
جميع الآداب تجديد الإيمان: وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شيهد آحادها على القطع بأثه 
أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدراً فكيف مجموعها؟ ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر 
خلقته ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار ليكون ذلك و عن مكارم الأخلاق والشيم, 
ومنتزعاً عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم. والله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد 
المرسلين في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة 
المضطرين. وليذكز فيه أولاً ببان تاديب الله تغالى إباة بالقزآن: ثم يان جوامع من مخاسن 
أخلاقه: ثم بان جملة من آدابه وأخلاقة: ثم بيان كلامه وضحكة ثم بيان أخلاقه وآذابة في الظعام, 
ثم بيان أخلاقه وآدابه في اللباس, ثم بيان عفوه مع القدرة ثم بيان إغضائه عما كان يكره, ثم بيان 
سخاوته وجوده. ثم بيان شجاعته وؤبأسة: ثم بيان تواضعه, ثم بيان صورته وخلقته, ثم بيان جوامع 
معجزاته وآياته قْ. 


بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمدا فق بالقرآن 


كان رسول الله ف كقير الضراقة والانتهتال دائم السؤال من الله عالى أن شعة بمكاسق 
الآداب ومكارم الأخلاق, فكان يقول في دعائه: "اللهم حسن خلقي وخلف 1990 ويقول: "اللهم 
جنبني منكرات الأخلاق91*" فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل: [] ادعوني أستجب 
لكمل [4 فانزل عيه القران:واديه.نه فكان خلقه القران. 
قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق رسول الله ف 
فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلق رسول الله و القرآن2". وإنما أدبه القرآن 
بمثل قوله تعالى» "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" وقولة: "إن الله يأآمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي" وقوله: "واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من عزم الأمور" وقوله: "فاعف عنهم واصفح إن الله يجب المحسنين" وقوله: "وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم" وقوله: "ادقع بالتى هي أحسن فإذا الذي ينك ونه عداوة 
كأنة ولي حميم" وقوله: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" وقوله: 
"اجحنبوا كثيرا من الظن إن بغض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا]" ولماكسرت 
رباعيته وشج يوم و فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم ويقول: "كيف يفلح قوم 


حديث كان يقول في دعائه اللهم حسن خلقي وخلقي أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة 


ولفظهما اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وإسنادهما جيد وحديث ابن مسعود رواه ابن حبان. 
حديث اللهم جنبني عتكرات الأخلاق أخرجه الترمذي وحسته والحاكم وصححة واللفظ له من عتديث فظية بن 
مالك مقالالترهذى اللهم إن أعؤذ بك. 

* حديت سعد بن عشام دحلت على غاققنة فسأاتها عن أخلاق رسول الله ففقالت كان خلقه القران رواة 
مسلم ووهم الحاكم في قوله إنهما لم يخرجاه. 


خضيوا وجه تبيهم بالدم وهو يدغوهم إلى ربهم 555" فأنزل التعالق؛ "لسن الك من الأضن تي" 
تأديباً له على ذلك. 
وأمثال هذه التأديبات في القرآن لاتحضر وهو عليه السلام المقضود الأول بالتاديب والتهذيب, ثم 
منه يشرق النور على كافة الخلق فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به ولذلك قال ف "بعثت ا 
مكارم الأخلاق"94؟ ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق بها أوردناه في كتاب رياضة النقس 
وتهذيب الأخلاق قلا تعيذه, ثم_لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى: "وإنك لعلى خلق 
عظيم" فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه ثم انظر إلى عميم لطفه وعظيم فضله كيف أعطى 
ثم أثني؟ فهو الذي زينه بالخلق الكريم ثم أضاف إليه ذلك فقال: "وإنك لعلى خلق عظيم" ثم بين 
رسول الله قُ للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض 0 قال علي رضي الله عنديا 
جل مسلم يجتبيه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً فلو كان لا يرجو ثواباً 
وس لقد كان يفعي له أن سارغ إلت مكارة الأخلاق فإبيا مما تدل على سبيل التجحاة: 
فقال له رخل: أسمعته من رسول الله ف ؟ فقال نعم وما هو خير منه لما أتى بسبايا طين وققت 
جارية في السبي فقالت: يا محمد إن.رآيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإني بنث 
سيد قومي وإن أبي كان يجمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشي السلام 
ولم يرد طالب حاجة قطء أنا ابنة حاتم الطائي. فقال ف "يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان 
أبوك مسلماً لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم 
الأخلاق" فقام أبو بردة بن نيار فقال: ها رسول الله؛ الله يحب مكارم الأخلاق؟ ققال: وال 
نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق "906 وعن معاة بن جبل عن:النبي ق.قال: “إن الله جف 
الإسلام بمكارم الأخلاق:ومحاسن الأعمال"”*2 ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصنيعة ولين 
الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإنشاء السلام وعيادة المريض المسلم براً كان أو فاجراً 
وتشييع جنازة المسلم وحسن الجوار لمن جاورت - مسلماً كان أو كافراً - وتوقير ذي الشيبة 
الفسكم واجابة الطعام والدعاء علية والعفو والإضلاج بين :الناس .والجوة والكرم والسنماحة 
والانتداء بالسلام وكظم الغيظل والعفو عن الناس واعتفاب ما حرم الإسلام من الله والباظطل 
والغناء والمعازف كلها وكل ذي وتر وكل ذي دخل 'والغلبة والكذب والبخل والشح م بالجناء والمكر 
والشديعة والتميفة وسوة ثات البين وقطفة. الأرجام وسسوء الخلق والتكبر والفخر والاختيال 
والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغي والعدوان والظلم. قال 
اريك للدم فلم يدع نصيحة جميلة غلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها ولم يدع غشاً - أو قال 
عيباً. أو قال شيناً - إلا حذرناه ونهانا عنه”” ويكفي من ذلك كله هذه الآية "إن الله يأمر العدل 
والإحسان" الآية وقال معاذ: أوصاني زسول الله ق فقال؛ "يا معاذ أوصيك باتقاء الله وضدق 
الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام ويذل 
السلام .وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم. الإبميان والتفقه في القران وب الآخرة والجرع فن 
الحساب وخفض الجناح, وأنهاك أن تسب حكيماً أو تكذب صادقاً أو تطيع آثماً أو تعصي إماماً ا 
أو تفسد ارضا وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدرء وأن تحدث لكل ذنب توبة السر 
بالسر والعلانية بالعلانية"؟؟ فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. 


3 ويف كسوت وزافيته فايوم أحد الحدية في نزول ليون لك من الأمر قىء أخرهه مملع هون حديتك اسن 
وذكره البخاري تعليقا. 

* حديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أخرجه أحمذ والحاكم والبيهقفي من حديث أبي شريرة قال الحاكم ضحيخ 
عل شرط مسلم وقد تقدم في آداب الصحبة. 
5 هزيت إن الله يخب: معالي الأخلاق وببغض سفينافها أخرجه الهفي من حديت سيل بن تعد متصلاً ومن 
ا طلحة بن عبيد بن كريز مرسلا ورجالهما ثقات. 
556 يث على قوله واعجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يري نفسه للخير أهلا الحديث وفيه 
كوو اما لني بن دلي ليه ودج جار في العوى دالت ١‏ محم رج باد اج كاي كني العنيت احري 
الترمذي الحكيم في تواور الأصول بإسكاد فيه صعف. 
7* حديث معاذ حف الإسلام بفكارم الأخلاق ,ومحاين الأقهال الحديث يطوله الم اف له كلى امل وضنى عه 
حديث معاذ الآتي. بعده بحديث: 
حديت أنين لم يدع 3 تضحة ججيلة إلا وقد وغانا اليه وامرنا بها له إقفن له.علئى إستاد وهو حرم من حية 
الواقع. 
9 حديت يا معاذ أوضيك باتقاء الله وصضدق الحديث الحديث: أخرجه أبو تعيم في الحلية والبيهقن فئ الزهد وقد 
تقدم في آداب الصحبة. 


بيان جملة من محاسن أخلاقه 


التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار 
فقال: كان ف أحلم الناس"9"* وأشجع الناس97** وأعدل الناس992* وأعف الناس لم تمس يده قط 
يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم مزه 1003 وكان أسخى الناس 1004 لا 
يبيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى 
يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه2907 لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر مما يجد من 
الثمر والشعير ويضع سائر ذلك في سبيل الله1906 لا يسأل شيئاً إلا أعطا 1007 ثم يعود على قوت 
عامه فيؤثر منه حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء7*25 وكان يخصف النعل 
ويرفع الثوب ويخدم في مهنة أول 1009 ويقطع اللحم معهنٌ 1010 وكان أشد الناسٍ حياء لا يثبت 
بصره في وجه أحد911+ ويجيب دعوة العبد الحر7212 ويقبل بل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب 


6م ]حرجي أبو النسيع فى كتاي أقلاق رول الله قامن رواية غية الرحين بن ابرق كان رضولن :الله من أحلد 
الناس الحديث وهو مرسل وروى أبو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن شعثة من 
اسار نويد مقرل ريه لقم التسلات ذأ عر تله ضااهات الفيدج طق شر قرا فى رجه بيسن الله جين مسري 
إليه إلا اثتتين لم أخبرهما عنه يسبق خلمه جهلة ولا قزيدة شدة الجهل عليه إلا حلما فقد اختبرتهما الحديث. 

01 الحديت. أنه كان أشعع النامن متدق عليه من حديت أس. 

2 حريث كان أعدل الناس أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي بن ا طالب في الحديث الطويل 
فى صقته 3 لايفضر عن الحى ولا يخاوره وفية قد وسع النافن بسطة وخلقه قضار ليم أما وصاروا| عنوة في العق 
سواء الحديث وفيه من لم يسم 

007 يوربيق د لك عيب الى ال عون وك قل يلمر لدظا بعال وكيا أن عد عاديا ركوو ااه دواد 
أخرجه الشيخان من حديث عائشة ما مست يد رسول الله فق يد امرأة إلا امرأة يملكها. 

4 حويث كان 3 أسكي الناس أخرجه الطبراني قي الأوسط من حديت أنس قات علق الناس بآريع باستكا 
والشجاعه الحديث ورجاله ثقات وقال ضساحب السزان إنه متكر وفي الصحيعين من حديته كان رسول الله ف أهوة 
الناس واتفقا عليه من حديث ابن عباس وتقدم في الزكا ة. 

55 عديث كان لا يبيت عندة كبنار ولا درهم قظ وإن فطل ولق يذ من يغظيه جام الليل لفر يأو إلى متزلة 
عقت يرا عه إلى هن يحتاج إليه آخرجة ابو داوة عن حديث يلال في حديث طويل قية. أهدى جاعب قذك. لرسول 
الله 3 اريع ركائب عليهن كسوة وطعام وبيع بلال لذلك ووفا دينه ورسول الله و قاعد في المسجد وحده وفيه 
قال فصل شية قلت نعم ديناران قال انظر أن تريعتي منيما قلست بداخل على أحد من أفلي حتي تريختن 
فنينا قلياها اعد قبات في المسيجد حي امع يطل في الجيسع النرفر الثاني خني إذا كان في اشر النيان جاه 
راكبان فاتطلقت بهما فكسوتهما واملعمتهيا حتي إذل صل العدية وعابي كقال ما قبل الذي قيلك فلت قد أراحك 
الله منة فكير وحمد الله كنفها من أن يدركه الموت وعندة ذلك ثم اتسو حتى جاه أرواجة الحديث واليقارق فقن 
حديث عقية ببن الحارك. ذكرت وأنا في الصلاة فكرهت أن يمسي وربيت عفدنا كامرت بفسمقة ولأبي قبي في 
غريبه من حديث الحسن بن محمد مرسلا كان لا يقبل مالا عنده ولا يبيته. 

6 ديك كان لا يأخذ مما آثاه الله الا قوت غامة ققط من أبسير ما بحد من الثمن والشعين ويضع شائز ذلك في 
سبيل الله متفق عليه بنحوه من حديث عمر ب بن الخطاب وقد عدم في الركاء. 

0 جيك كار ذا سيل شا إلا أعطات اه الخلبالسني والدارسي من حديث متيال ون تننفة وللبقارق من 
حدق قي الرجل الذي ساله الشغلة فقيل له سالتة إياها وقد غلمت أنه لايرد.سائلا الحديث ولمسلم عن حديك 
انس ها مل على الإسلام شها إلا أغطاه وفي الصحيحين من حديث خابر ها نئل نثيرقا قعل تال لا 

8 حريث أنه كان ماسم عي احتاج قبل انقضاء العام هذا معلوم ويدل عليه ما روا 
عه برع امن نوه + السوحامية و لوي يب ميدي يسبب اويا لوجي إفوبا 
يهودي بثلاثين وفي رواية البيهقي بثلاثين صاعا من شعير. 

1/009 حديث وكان ف يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله أخرجه أحمد من حديث عائشة كان يخصف. 
نعلة ويسط نويه وكمل في بك كسا يعمل أحدكم في به ورجاك رجال الصحيع وروا أبو الشيخ يلفظ ديرقع 
الوب ولليقارت من ست انه كان ينون في مونة اله 

9 حديث أنه كان يغطع اللحم أخرجه أحمذ من حديث عائشة أرسل إلينا آل أبي بكر بقائفة ثناة ليلا فأمشكت 
وقلع رسول الله د اد قالب وأحسك رسو أله لي طعت يني لمعي دي جنت جد اللرسمي بن ابي كر 
في الناء حديث وأيخ الله ها من الثلانين ومائة لاخر له رشول الله 3 من سواد يقلنها. 

0 حديث كان من أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري 
قال كان رسول الله قُ أشد حياء من العذراء في خدرها. 

8ظ10ظ1 حديث كان بيجيب دعوة العبد والحر أخرجه الترمذي وابن ن ماجه والحاكم من حديث انس كان يجيب دعوة 
المملوك قال الحاكم صحيح الإسناد للب بل سعيض ولك ان حاتي في غراتت مالك وضعقه والخطيب في أسماء 
من روق غن مالك من حديث أبي هريرة كان يجيب دغوة العيذ إلى أق طعام دعي ويقول لو دعيت إلى كراع 
لأحبث وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الحر وهذه القطعة الأخيرة عند البخاري من حديث افق هريرة وقد تقدم 


ويكافئ عيها 1013 ويأكلها ولا يأكل الصدقة1014 ولا يستكيز عن إجابة الأمة والمسكين1015 بغضنن 
لربه ولا يغضب لزفييي 1016 وينفد الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. وعرض عليه 
الانتصان بالمشركين علق المشركين وهد في قله وحاحة إلى إسنان واحد بريده في عدد من معة 
فاب وفال: أن از اسصر بعس 0012 ووجو من :قصلزء اصحات وار هم قنناا بيخ الودود فلم يحق 
علبهم ولارات على هر الحق بل ؤذاء بعانة ثاقة ون باضحابة الجاجة إلن عير واخد نوون 005 
ع اع بعر اي 1 ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع 
عن مطعم حلال وإنٍ وجد جد عواد دون خبز أكله*** وإن وجد شواء أكله وإن وجد خبز بر أو شعير 
أكله وإن وجد حلوا أو عسلاً أكله وإن وجد لبناً دون خبر اكتفى به وإن وجد بطيخاً أو رطيا أكله لآ 
بأكل متكنا'”"” ولا على خوان”*0' منديله باطن قدميه”**' لم يشيع من خبز بر ثلائة أيام 

متوالية*302 حتى لفي الله تعالى إيثاراً غلى نفسيه لا قفرا ولا بخلاً يجيب الوليمة225! ويعود 


زوف ابن متعد من رواية حمرة بن عن اللسدبق عتبة كان الأيوهوة أعمرولا أسوة من النايين إلا أجابه العديت 


وهو مر 

5 سويت #اق يفيك 'الفدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها أخرجه البخاري من حديث عائشة 
قالت كان رسول الله ف يقبل الهدية ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللبن وفخذ الأرنب ففي الصحيحين من حديث أم 
الفضل أنها أرسلت بقدح لبن إلى النبي قُ وهو واقف بعرفة فشربه ولأحمد من حديث عائشة أهدت أم سلمة 
لرسول الله 5 لينا الحديث وفي الصحيخين من حديت أنس أن أبا ظلخة بعت بورك أرنت أوفهذها إلى رسول 
الله و فقبله. 

04 يوري ث كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم. 

015ظ1 عفيث كان لا يسدكير أن يفشي هع المسكين اخرجه النساتي والحاكم من جديت عية الله بق آيي أرقي 
بسند صحيح وقد تقدم في الباب الثاني من اداب الصحبة ورواه الحاكم أيضا من حديث ابي سعيد الخدري وقال 
صحيخ على شرظ الشيغين: 

2016ظ2 عدف كان يعضت لرية ولا بغضي التفيمه أغرهة الترفذي فى الشفاتل حن خذيفة هقد ابن أي هالفوقيه 
وكان لا تغضيه الدفنا وما كان منها فاذا تقدى الحق لم رقم لغصية شيء حفي ينقصر اله ولا.يغضب لنفسة ولا ينتضير 
لها وفيه من لم يسم. 

1917 حويث. ويتفة الحق وق عاذ :ذلك باليرن عليه وغلى أضحايه عرض عليه الإننضان بالمشركين غلى المشركين 
وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيد في عدد من معه فأبى وقال أنا لا أستنصر بمشرك أخرجه مسلم من 
حديث عائشة خرج رسول الله و فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح به 
أصحاب. رسول الله ف خين رأوة فلما أدركه قال جئت لأتبعك وأضيب معك فقال له أتؤمن بالله ورسوله قال لا 
قال فارجع فلن أستعين بمشرك الحديث. 

1008 حديث وجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم فوداه بمائة ناقة الحديث متفق 
عليه من حديث سهل بن أبى حثمة وراقع بن خديع والرجل الذي وجد مقتولا هو عبد الله ابن سهل الأنصاري. 
89 حديث كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع متفق عليه من حديث جابر في قصة حفر الخندق وفيه فإذا 
نك الله ف ب ذلى عطي جهرا و قري اج عا انال كي صعيفه درا جر لودو بطر الحا راع ا ليد 
حجرة ولس بقمتاع على قلك وبرد على ذلك ها رواة الترمقق مح حديت. ابي طلحة شكونا إلى رسنول الله ف 
الجوع ورفعنا عن يطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله ف عن حجرين ورجاله كلهم ثقات. 

0 بويت ك كان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع من مطعم حلال إن وجد تمرا دون خبز أكله وإن وجد خبز 
بر أو شعير أكله وإن وجد حلوا أو عسلا أكله وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله انتهى 
هذا كله معروف من أخلاقه قفي الترمذي من خديث أم هانئ دخل على النبي 3 فقال أعندك شيء قلت. لا إلا خبز 
يابس وخل فقال هات الحديث وقال حسن غريب وفي كتاب الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقرى من 
رواية الأوزاعي قال قال رسول الله ف ما أبالي ما رددت به الجوع وهذا معضل ولمسلم من حديث جابر أن النبي 
سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به الحديث وله من حديث أنس رأيته مقعيا يأكل تمراتث والترمذي 
ا ا ا ا ا ا 0 
كان يحب الحلواء والعسل 3ج الوقيسات 8 ووه عباا بح لخو اجبلوم اباد وم بجحو بي نه لوكين 
حديث عائشة كان يأكل الرطب بالبطيخ وإسناده صحيح. 

21 حديث أنه كان لا يأكل متكئا تقدم في آداب الأكل من الباب الأول. 

2 حديث أنه كان لا يأكل على خوان تقدم في الباب المذكور. 

3 حديث كان منديله باطن قدمه لا أعرفه من فعله وإنما المعروف فيه ما رواه ابن ماجه من حديث جابر كنا 
زمان رسول الله ف قليلا ما نجد الطعام فإذا وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وقد تقدم في الطهارة. 
5 حديك لم بشخ من خير ور تلاثة أيام متوالية حتى القي الله تقدم في خفلة الأحاديث التي قبله علاتة أحادوفه 
5 حديث كان يجيب الوليمة هذا معروف وتقدم قوله لو دعيت إلى كراع لأجبت وفي الأوسط للطبراني من 
حديت ابن عباس آنه كان الرجل .من أهل الغوالي ليدعو رسؤل الله ف نتصف الليل على خبر النتعس فيكضب 


وإسناده ضعيف. 


امرض 026+ ويشهد الجنائز ويمشي وحدهة بين أعدائه بلا جارييس” 7 أشد الناس تواضعاً وأسشكتهم 
في غير ب 1028 وأبلغهم في غيز نظ بل 1029 وأحسنهم , بشرا1030 لا يهوله شيء من أمر الدنيا1031 
ويلبس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حبرة يمانياً عا كد ل جيه وجد من المباء1032 لبس 
وخاتمه فضة1233 يليسه في خنصره الأيمن2224 والأيسر7925 يردف خلفه عبده أو غيرو7236 يركب 
ما أمكنه مرة فرسآاً ومرة بعيراً ومرة بغلة شؤياء ومرة حماراً ومرة عقي راج حافياً بلا رداء ولا 
عمامة ولا قلنسوة يعود المرضصى في أقصى المدينة 1037 يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة 1038 
ويجالس الفقراء29': ويؤاكل المساكين22'* ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف 
2 لهم”*"” يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم”*"” لا يجفو على 

حد 1043 يقبل معذرة المعتذر إليه1044 يمزح ولا يقول إلا حق ]1045 يضحك من غير قهقية 1046 يرى 


56 حديث كان يعود المريض. ويشهد الجنازة أخرجه الترمذي وضعفه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أنس 


وزواة الحاكم .من حديت سهل بن حتيف وقال ضعي الإستاد وقي الصحيدين ضدة. أحاديث من عياذته اللفرضى 
وشهوده للجنائز 
77 حديتث كان يمشي وجده بين أغداته بلا حارس أخرجه الترمدي والحاكم من حديثت عاتشة كان رسول الله © 
كرون حت :نرلت هذه اليه والله يعصعلة من النامن فاكرع رانيه من القبة ققال اتصرفول ققد عصمني الله قال 
اتريدي غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
حديت كان أهد الناس تواضها واسكتهم من غير كبن رواه ابو العستن بن السحاك هن السمائل من حديية 
أبن مكب الدرى في مجهت ١‏ عدن | مون لعن القن قرير الله جين الستاقيره طلدن الوجد الى اح لال 
متواضع في غير ذلة وفيه ذائب الإطراق وإسناده ضعيف وفي الأحاديث الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية 
وقد تقدم وعند أ لمعن تا ةذ كأن على رع ونمطا الطير الحديثش م ماي 
حديث اساعة بن شريك أنيت التي 3 واصيخايه كاما على رعونيهم الطين 
10 حديث ف كان أبلغ الثاس من كير تطويل أخرجه البعارق ومتملع من حوية غافشة كان بخدف عؤرنا لق عدة 
العاذ لأحضاة ولهما من حديثها لم يكن يسرد الحديث كسردكم علقه البغاري ووضله مسلم زاد الترمذي ولكنه 
كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه وله في الشمائل من حديث ابن أبي هالة يتكلم يجوامع الكلم 
عرست دن التسيوم يدا أخرجه الترمدق في العمائل من حديتث على بن أبي طالب كان رسول الله :3 
دائم البشر سهل الخلق الحديث وله في الجامع من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ما رأيت ت أحدا كان أكثر 
تبسما من رسول الله ق وقال غريب قلت وفيه ابن. 
1021 حديث لان لآ بورك بلي من أمير الينا أخرجه احيو دن علق خالفية نا سحب ريتوال الله 3 نيه من 
الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذو تقى وفي لفظ له ما أعجب النبي ف شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى وفيه 
ابن لي 
05ظ1 الى خديي الأو البو جا وج شبد ناورمو خيرة حدق نه قدرق ماوع هو الماع ابسن أعوية 
البخاري من حديث سهل بن سعد جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة هي الشملة منسوج في 
حاشيتها وفيه فخرج إلينا وأنها لإزاره الحديت وااين ماجه من حديث عبادة بن الصادك أن رشول الله 3 صلى فين 
شعاد لد علد ها را لين حوصن ين عقيو بيخداي فيد والك يكين من نوك انض نان أي الحاتب الى ريدو 
ال 3 أن جلستها العبية ولودا عن حزية. الغير» بنن فيه وعأيد جبة من ضوف 
103 يث خاتمه فضة متفق عليه من حديث أنس اتخذ خاتما من فضة. 
10134 موف وي اعجار ابعر لحر وا 7555707707 
يمينه وللبخاري من حديثه فإني لأرى بريقه في خنصره. 
5 ويف تخكمه في الأيسو أخرجة مهلم عن حديثت أن كاوق كائم القن فكي ينذو واشان إلى الحيضر مد 
يده اليسرى 
206 عدوت إزراقع كلف فيد أو عزيه ادف 4 [مناتفون رسن قرفة كنا فين حي السعوطن من جوف ألو 
عباس ومن حذدينتك أمادة وأردفه مرة أخرى على حمار وهو في الصحيحين أيضا من حديث اساضة وهو مولاه وابن 
مولاه وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة وهو في الصحيحين أيضا من حذيت اسافة ومن حديث ابن عباس 
والفضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة. 
1057 حديث عه كان يعر كيه بء ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة راجلا ومرة حافيا بلا 
زداة ولا عماس ولا #لنسوة يعود المرضي في اصن المذينة قفن الصحيخين مين جديت أنسن ركويه 5 قربا لاني 
طلحة ولمسلم من حديث جابر بن سمرة ركوبه الفرس عريا حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ولمسلم من 
حديث سهل ين سعد كان للنسي 3 فرسن يقال له اللحيف ولهفا فن حديث. اين عباس لاف التبي 4 كن جعة 
الوذاغع على غير ولهما عن حديث البراء رايت التي 4 على يقلت البيضاء يوم حنين ولينها من ديت أسامة أنه 8 
ركب على خمار على اكات الحذوك وليما من حدية ازن كمر كان بأني قبا راقبا وماشنا ولمعدام من خدينه قي 
عيانته 3 لسعة ين غبادة ققام وقها معه وتحرن وضصعة عرف ما عليها سال ولا خفاق .ولا قلايين ولا فمضن انصقني 
فى انبا القديت 


اللعب المباح فلا ينكره”92” يسابق أهله5*"< وترفع الأصوات عليه فيصبرث”*** وكان له لقاح 0 
يتقوت هو وأهله من ألبانها2759* وكان له عبيد وإماء لا يرتفع 0 في مأكل ولا ملبس1951 ولا 

معي د رت في عير مالل عالت اد فيا ل < لد ون صل هري :189 يدن إلى بلكانون 
أصحابه257* لا يحتقر مسكيناً لفقره وزمانته ولا يهاب ملكاً لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء 
مدي ]1154 قد جيع الى له السيرة الفاضلة والسؤاسة | التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب, نشأ في 
بلاد الجهل والصحارى في فقره وفي رعاية الغنم لا أب له ولا أم فعلمه الله تعالى جميع محاسن 
الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة 


والخلاص في الدنيا ولروم الواجب وثرك الفصول1955. وفقنا الله لطاعته في أمرة والتاسي به فن 
فعله افين يا ورب العالمين: 


6 حديث كان يحب الظيب والرائحة الظيبة ويكره الروائح الرديئة أخرجه النسائي من حديث أنس حيب إلى 
الدناة و الطوي وابوذاوة والحاكم .من حديتة عاتشفة أنها صبعت لرسول الله قحية فن ضوف خلسها فلما عرق 
وجذ ,ريخ الضوقم فحلعها وكان يفجيه الريع الطبيةلفظ الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولاين. عدي من 
حديث عائشة كان يكره أن يوجد منه إلا ريح طيبة. 

1058 حديت ك كان بجالس الفقراة أخرجة أبو داود من خديك أبي سعيد جلست في عضابة من ضعفاء المهاجرين 
وإث يعضهم لبستر بعضا من العزى الحديث وفية فجلس رسول الله 3 وسطنا ليعذل عفبية قينا الحديث وابن 
ا صن تمي اي 10 نس الله يد جر ويا الحي. قب كلها قو لدي ل لا سطر الترن و يق 
إسنادهما حسن. 

5 حديث مؤاكلته للمساكين أخرجه البخاري من حديث أب هريرة قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون 
إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأشر 

0 حريك كان يكيم أهل الفضل في أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبر لهم أخرجه الترمذي في الشمائل من 
جوف على الطويل في عهنة 5 وكان من سيرع إثان اهل الفصل ناذنة وقسهمة على قدى قصلوي :في الدين وفية 
ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قول ويوليه عليهم الحديث وللطبراني من حديث جرير في قصة إسلامه 
قالقى إن كساءه ثم اقبل على أصعابه ثم قال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموة وإسنادة جهد ورواء الحاكم من 
حديث معبد بن خالد الأنصاري عن أبيه نحوه وقال صحيح الإسناد. 

1042 حديث كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم أخرجه الحاكم من حديث ابن 
عباس كان يجل العناس إجلال الوالد والوالدة وله من حديت معد بن وقاص أنه أخرج مه العياس وغيرة من 
المسجد ققال له العبامن تكرينا وين عصتك وعمويتك وسكن علا فقال ها أن أخرجكم وأسكته ولكن الله 
أخرجكم واسكتة قال في الأول صحيح الإستاد وسكت عن الثاني وفية مسلع الملاتي صعيف قائر غليا لفضلة 
بتقدم إسلامه وقتهودة بذرا واللة أعلم وفي الصخبعين من حديث أبي سعيد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا 
بالج اين 

043 حديتك كان لايجفو على أخدارؤاة أبوذاؤة والترهذي في الشمائل والنساتي في اليوم والليلة هن حَديت 
أنهنل كان كلما مواجه رجلا نشي» يكرهه وقيه صعفى وللشيكين ين خديت أي هريرة إن رجلا إعفادن عليه 3 
فقال رتس أخو العشيرة قلما دغل ألآن لد القول الحدييف 

5 حدييت يقبل معدرة المعتذر إليه عتقق عليه من حديث كفي بن ماك في قضهة الفلاثة الذين خلفوا وفيه علفقق 
المخلفون يعتذرون إليه فقبل منهم علانيتهم الحديث. 

1045 حديث يمزح ولا يقول إلا حقا أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي بلفظ قالوا أنك تداعبنا 
قال إى ولا أقول إلا حقا وقال 

0 جيك وتام عن قير كريد أرجةه اللووانه عي دزف طافقية لازأ بس سول لله اديه بوااد ةا يي 
أرق لهواته إتما كان يتيسم والترمذي من ححدية غيد الله ين الحارث بن جرء ما كان ضحك رسول الله ف إلا 
تبسما قال صحيح غريب وله في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة جل ضحكه التبسم. 

1*7 حفيت يري اللعب المباخ ولا يكرهه أخرجه الشيخان من حديث غائثية في لعب الحبثنة بين يديه في 
المسجد وقال لهم حودكم يا بي أرقدة وقة تقدم في كتاب السفاع 

9 1 حديث ممابقته ف أقلة أخرجه أبو داوة.والتسائي في الكيرى وانق ماجه من حديث عائشة في مسابقته لها 
وتقدم في الياب التالث من التكاع: 

0ك حديث ترفع الأصوات عنده فيصبر أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قدم ركب من بني تميم على 
القن تحقال ابن يكن أسر العفتاع بن معيد قال هر بل ام الأقرع من حابي ققال ابو كوا أردت إلا خالدن 
وقال عمر ها أردت خلافك فتماريا حتى ارتقعت أضصواتهها فتزلت: - يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يذي الله 
ورسوله - 

0 حديث وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها أخرجه محمد بن سعد في الطبقات من حديث أم 
سلمة كان عيشنا مغ ف اللين أو قالت أكثر عيشنا كانت لرسول الله ف لقاع بالغابة الحديث وقي زواية له كامت اليا 
أعير نينيع فكان الراعي يباه يمن ضررة الخمى ومرة احذا وتروخ بين علينا وكافت لفاع يدي الخبل فرؤيية إلا 
العايى,الليل العديت وفي إستادهفا فجفد بن.عمر الراقدي حتعيف في الحديث وني السهكين من كدية وليه 
من الأكوع كانت لقاع رسول الله ف قرفق يذى قزة الحديث ولأبن .ذاود من حدية لفيظ ين صبرة لنا غلم هائة لا 


بيان جملة أخرى من آدابه واخلافة ‏ 


ورحمة1056 وما ل ا قط ولا خادماً بلعنة7257 وقيل . وهو في القتال: 0 لعنتم يا 0 اله 
فقال: "إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعاناً"7955 وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام 
أو خاص عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له7059 وما ضرب بيده أحداً قط إلا أن يضرب بها في 
سبيل الله تعالى, وما اتتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. وخير بين أمرين قط 
إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك7*60 وما كان يأتيه 
أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته7061 وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق ما 
قال لي في شيء قط كرهه "لم فعلته؟" ولا لامني نساؤه إلا قال "دعوه إنما كان هذا بكتاب 


مرب أ قرية فقا ولء الزراضئ بوم أيكنا مكايا با الحدييف: 
31 حديث كان له عبيد وإماء فلا يزتفع عليهم في مأكل ولا عليس أخرجه محمد بن سعد في الطبقات من حديث 
سلمى قالت كان خدم النبي ‏ أنا وخضرة ورضوي وميمونة بنت سعد أعتقهن كلهن وإسناده ضعيف وروى أيضا 
أن أبا بكر بن جزم كتب إلى عمر بن غيد العزيز بأسماء خدم رسول الله ف فذكر بركة أم أيضن وزيد ابر خارثة 
وأيا كيشة وانسية وشقران وسفيية وثويان ورباحا ويسارا وابا راقع وانا مويهيعة ورافعا أعتقهم كلهم وقضالة 
ومدعما وكركرة وروى أبو بكر بن الضحاك في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف كان ف يأكل 
7 جدييت لا بمضن له وقث كن غير قمل لله تعالي أو قيما ١‏ بد منه من صلك ننسد اخرجه رمو قن 
الشمائل من حديث على بن أبي طالب كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا 
لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس فرد ذلك بالخاصة على العامة الحديث 

3 حديث يفرع إلن سائين اضحابه تقدم كي اليلب الثالك من آداي الكل روه 2 إلى سكاف أبس الويقم ين 
التيهان وأبي ايوب الأنصاري وغيرهما. 

4 حديث لا يحتقر مسكينا لفقره وزمائته ولا يهاب ملكان لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله ذعاء واحدا أخرجه. 
7 أري بجسفاديب ا ود ييه بول بابرا ب كي بويج موصي 1 امار حا ير 7 
ينكح الحديث وفيه فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حرى إن خطب أن لا ينكح 
الحريت وقية: هذا خير من هلء الأرض فثل .هذا ومساع من حديث: أن أت التبى ف كقب إلى كسرى وقيضر 
والتحاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله كز وجل: 

5 تويك قو جفع الله له الشهرة الفاضلة والسبايبية الثامة وهو أني لأيقرا ول يكنب يها قن يلاد الجولم 
والصحارى وفي فقر وفي رعاية الغنم لا أب له ولا أم فعلمه الله جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار 
الأولين والآخرين. وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول هذا 
كله معروف معلوم فروى الترمذي في | لشعائل من حديت علي بن أبي. ظالب: في حديته الطويل في صفته وكان 
من 'سيرته في جرع الأمة إيثار اهل الفضل بإذته وقسفه الخذيت وفيه فمالقه فن سيرته في جلسائه فقال كان 
دائم البشر سبهل الخلق لين الجانيي الحذيث وفيه كان يخرن لبماته الآ فيما يعنية وفيه قذ فرك نقنسة عن ثلات هر 
المراء والإكثار وما لا يعنيه الحديث وقد تقدم بعضه وروى ابن مردويه من حديث ابن عباس في قوله وما كنت 
تقلو من قبلة من كتاب ولا تخظه نيميتك قال كان نبي الله 3 أميا لا بقر] ولا يكتب وقد تقدم في العلم وللبغارق 
من حديث ابن عباس قال ]ذا سرك أن تغلم جهل العرب قاقر مافوق الثلاثين وماثة في سورة الأنغام قد خسن 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وأحمد وابن حبان من حديث أم سلمة في قصة هجرة الحبشة أن جعفرا قال 
للنحاشي أنها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعيد الأصنام وناكل الفيقة الحديث ولأحمد من حديث أي بن كعب إن 
لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر فإذا كلام فوق راسي الحديت واليخاري من حديث أبي هريرة كنت أرعاها أفي 
الغنم على قراريظ لأهل مكة ولأبي يغلن وابن خيان من حديث خليمة إنما نرجو كرامة الرضاعة من والد المولود 
وكان يتيما الحديث وتقدم حديث بعثت اك الأخلاق. 

105 حديث ما شتم أحدا من المؤمنين إلا جعلها الله كفارة ورحمة متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء 
حديث فيه فأي المؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة وفي رواية فاجعلها زكاة ورحمة وفي 
ققابة فاجعله له كفارة وقربة وفي رواية فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة 

107 يت ما لعن امرأة ولد خاديا قط المغروف ها عرب مكان حا لعن كياانلى حتفق عانم من عرذيية عافيللة 
000 من حديث أنس لم يكن فحاشا ولا لعانا وسيأتي الحديث الذي بعده فيه هذا المعنى. 

058كآ1 حديث إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 

9 حديت كان إذا ستل أن يدعو علي أحد فسلم أو كافر عام أو خاض عدل عن الدعاء عليه ودع له أخرجة 
الشيخان من حديث أبي هريزة قالوا يا رسول الله إن ذوسا قد كقرت وآيت قاذع غليهم فقيل هلكت دوين فقال 
اللهم اهد دوسا وائت بهم. 

060 آظآ حديث ما ضرب بيدة أحد فظ إلا ان يصرب في عبيل الله وما انتقم في نقنيء ضنع إلية إلا أن هك خرمة 
الله الحديث متفق عليه من حديث عائشة مع اختلاف وقد تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة. 

63 حديث ما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته أخرجه البخاري تعليقا من حديث أنس إن 
كانت الآمة هن إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول. الله ف فتنطلق به حيت شاءت ووصله ابن ماجة وقال فها ينزع 
يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها وقد تقدم وتقدم ايضا من حديث ابن أبي اأوفى ولا 


قدر"2*62 قالوا: وما عاب رسول الله هُ مضجعاً. إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرش له اضطجع 
على الأرض962* وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول فقال: محمد 
رسول الله عبدي المختار لا فظ ولاغليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفحخ. ؛ مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام ي-اتزر على وسطه هو ومن معه دعاة للقران 
والعلم يتوضأ على أطرافه. وكذلك نعته في الإنجيل: وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام1064 


ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف1065 وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها 
الآخرا 1006 وكان إذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته 


عاليه]06 وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله55*” وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا 
خفف صلاته وأقبل عليه فقال: "ألك حاجة؟" فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته7969, وكان أكثر 
جلوسه أن ينصب سافية جميعاً ويمسنك بيدية: عليهما شبه الحبوة9”9* ولم يكن يعرف مجلسه من 
مجلس أصحابه*197”7 لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس7"* وما رؤي قط ماداً رجليه بين 
أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المكان واسعاً لا ضيق فيه. وكان أكثر ما يجلس 
مستقبل القبلة973+ وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا 
رضاع يجلسه عليه*”** وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه 


تأ ولا يسعير أن يعسي ع الأرعالة والسكين كت يقسي إبيذا كاجتهما. 

2 جديت أنس والذي بعته بالحق ها قال في شبيء قط كرهه لم فعلته ولا لافتي أحد عن أفله الآاقال وغوه إتذا 
كان هذا بكتاب وقدر أخرجه الشيخان غن حديث أنس ما قال لشيء ضتغته لم ضتغته ولا لشيء تركتة لم تركنه 
فروة أبو الشية في كتاب أخلاق رسول الله ف هن حديث له قال فيه ولا أمرتي بأمر فتوانيت فيه فعايني 

فإن قاقنى أعد من أهله قال حعوة فلو قدر يييء كان وفىي زواية له 35| قضى. 

3 حديث ما عاب مضجعا إن فرشوا له اضظطعع وإن لم يفرشوا له اضطجع على الأرض لم أجدة بهذا اللفظ 
والتعروق ماكاب طعادا وباضلا من عميم حديت علي بن ابي طالب لبمن بفظ إلير ان قال ولا خياب روا , 
اران قن اللي ل والطبرانر. وأبو تعيم في دلائل النبوة وروف أن امن واي م أنس 
1004 ل 1 اي ل د ريق قن الامناال دن واه دب ل 1ل 
100 حديث ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف أخرجه الظبراني وفن طريقه أبو تعيم في دلائل 
النيوة من حديت علي بن أس طالب وهو من حديت انس كان إذا لقي الرجل يكلمه لم صرف وجهه حتى يكون 
هو المنصرف ورواه الترمذي نحوه وقال غريب. 

6. عيريت وما أخذ أخدييدة فيوفدل بدة حفن يرسليا الآشر أخرجة الترمؤف وابن ماحة من عديك اسن الذق 
قيلة كان إظ امجفيل الردل فسافحه لا ينيج بده من يده ضى يكون الرجل بض لفط الترمدي وقال شريب. 

0 حديث كان إذا لقي أحذااهن أضحابة بدأة بالمضافعة ثم أعذ بيده فبشابكه ثم شد قبضته أخرحه أبو داو من 
حذيت أبن ذر وسأله رجل من عنزة هل كان رسول الله 3 يصافحكم إذا لقيتموة قال ما لقيتة قط إلا صافخني 
الحديث وفيه الرجل الذي من عنزة ولم يسم وسماه البيهقي في الأدبه عبد الله وروينا في علوم الحديث للحاكم 
من حديت أبي «ريرة قال كبك بيذي أبو الغاسم 5 وهو عند مهلم يافظ آخة رسول الله 8 بيدي. 

1068 حويث تن لا بقوبروا يحاض إلا على ذكر الله خر وول أضرحه التريدي في القيائل عن حديت علي ني 
عذكة اللويل فى ستيه فال على ذكر بالتنوين: 

9 حديث كان لا يجلس إليه أخد وهو يصلي إلا غفف ضلاته وأقبل غليه ففال آلك حاجة فإذا فرغ من حاجفه غاذ 
إلى صلاته لم أجد له أصلا. 

حديث كان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة أخرجه أبو داود والترمذي 
في الشمائل من حديث أبي سعيد الخدري كان رسول الله ف إذا جلس في المجلس احتبى بيديه وإسناده ضعيف 
والمحاري من حدوة اين عمز رايت برسول الله 2 بتناء الكفية مكنا بيذي 

0 حديث إنه لم يكن. يعرف مجلسه فح فحالس أضحابه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأ 
فقالة كان العين ة تحسل نتن طليراني أمحاج قجيء الغرفي قلا يدرى أبهة فوعتن ندال الحدية: 

2 حديت إنه حيثما انتهى به المجلس حلس رواة الترمدي في الشمائل في حديث علي الطويل. 

7 عدي ما ركس فظ عا دا رجليه بين أضحايه حفى يطيق بها علي أحد إلا آن يكو المكان واسغا لاضيى فيه 
أقرجه الذارقطني في رانب بالك من حذيت أن ودال باظل والتيفقع .واب مامه الدرير عقدها ركاه بي دق 
خلس المرراد ابن قاع قط وسيدة ديت 

عيديث كان يكرم امن يدخل غلية عضن زيف بشظ توه لمن البنكت نينم ويرية قراية ولا رضاع بعالدية عالية 
أخرجة الحاكم وضحح إسنادة من حديث أسن دخل خرير بن عبد الله على النيي 3 وفية فاخذ بردتة فألقاها علية 
فقال اجلس عليها باجرير الحديث وفيه فإذا أناكم كريى قوم فاكرموة وقذ تقدم في الياب الثالت .من آداب 
الصحية والطوراني في الكبير موتجيبة حجريو فالقى إلي نساء رادي نفيع في الحلة فكيظ إل رداءف 


حتى يفعل1975 وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه1976 حتى يعطى كل من جلس إليه 
ل ومو ل دن لل و د ل في اساي له ومجلسه 
مع ذلك مجلس حياء وتواسع وأمانة قال الله تعالي: "فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك" ولقد كان يدعوا أصحابه بكناهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهه”107 
ويكنى من لم تكن له كنية فكان يدعى بما كناه به””** ويكنى أيضاً النساء اللاتي لهن الأولاد 
واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى”"* ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهه”5"” وكان أبعد الناس 
غضباً وأسرعهم رضاً1081 وكان أرق الناس بالناس وخير التاس للناس وانقع الناس للنان 1082 
ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات7083, وكان إذا قام من مجلسه قال: "سبحانك اللهم كك 
أشهد أن لا إليه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك" ثم يقول "علمنيهن جبريل عليه السلام "1084, 


بيان كلامه وضحكه و 


كان ف أفصح الناس منطقاً وأحلاهم كلاماً ويقول: 755 أنا أفصح العرب7*56 وإن أهل الجنة يتكلمون 
فيها بلغة محمد 9873 وكان نزر الكلام سمح المقالة إذا نطق ليس بمهذار وكان كلامه كحرزات 


015ظآ حديث كان يؤثر الداخل بالوسادة التي تكون تحته الحديث تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة. 

6 حديث. ما استضصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه ختى يغطى كل من جلس إليه نضيبه من وجهه حتى 

كان مجلسه وسمعه وحديثه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة أخرجه الترمذي 

فى الشعانا. من حديت علي الطول وفيه ويدطب كل جلساته بصريه لأيحمب جليسه أن أجدا أكيم خليه عند 
مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة. 

7 ديك كاب يدفو أضحابة بكناهم [كزاما لهم وإسقمالة القلوبيع في الضححين:في فهدة الغار من خدية ان 

بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وللحاكم من حديث ابن عباس أنه قال لعمر يا أبا حفص أبصرت وجه عم 

رسول الله فك قال. عمر إنه لأول يوم كناني فيه بآبي حفض وقال ضحيح على شرط مسلم وفي الصحيحين أنه قال 

ا 4 اسح سا أ عر لعو الود ل لاسي السو ل 0 

مففوة أن العي .ف كناف اناعد الرعمن ولع يولد لم 

56 خديك كات يكنى:.من لم يكن له كنية وكان يذعى سا كتاة يه أخرجة الترعذي من حديت أنس قال كتاني 8 

ببقلة كنت أختليها يعني أب/ حمزة قال حديث غريب وابن ن ماجه أن عمر قال لصهيب ابن مالك تكتني وليس لك ولد 

فأنث أبو 

5 يوويف و يكنى النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى أخرجه الحاكم من حديث أم 

ايفن في قصة شربها بول النبي 3 فقال يا أم أيمن قومي إلى تلك الفخارة الحديث وابن ماجه من حديث عائشة 

أنها قالت للنبي و كل أزواجك كنيته غيري قال فأنت أم عبد الله والبخاري من حديث أم خالد أن النبي ف قال لها 

يا ام جالذ هذا مضام وكانت صغيرة وفيه مول للزريير لم نيم ولاوي اود باسناة ضحية انها قالت ا رسول اللة 

كل صواحبي لهن كنى قال فاكتني بإينك عبد الله آبن الزبير 

0 ديت كان يك الصبيان قفي الضعيحين من حديث آنين أن آلثبي فق قال لاغ له صغير يا آنا عمير ماافعل 

العفير. 

10 حديث ف كان أبعد الناس عضيا وأسرعهم رضا هذا من المعلوم ويدل عليه إخباره ق أن بني آدم خيرهم بطىء 

الغضب سريع الفيء رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري وقال حديث حسن وهو قُ خير بني آدم وسيدهم 

وكان ق لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند ابن أبي هالة 

1008 حديث كان أرأف. الناس بالناس وخير الناس للناس وأتقغ الناسن للناس هذا من المعلوم ورويناه في الجزء 

الأول مر من فوائد أبي الدحداح من حديث علي في صفة النبي ق كان أرحم الناس بالناس الحديث بطوله. 

3 حديث لم تكن ترفع في مجلسه الأصوات أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث علي الطويل. 

4 حديث كان إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث أخرجه السناقي في اليوم والليلة 

والحاكم في المستدرك من حديث رافع ابن خديج وتقدم في الأذكار والدعوات 

5 حدزيتث كان أفضع الناس فنظقا وأحلاهم كلاما أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في كناتي الشمائل واب 

الجوزق في الوفاء بإسناد ضعيقف من حديث بزيدة كان رشسول الله ق فن أفصح العرب وكان يتكلم بالكلام لا 

ال 0 

6 حويتث أنا أقصخ العرب أخرجة الظبرائق في الكبير من حديت أبي سغيذ الخدري أنا أعرب: الغرب وإسنتاده 

شحف ‏ لحت بن حي عبر دان كل ا رسي المي الك اتح ١‏ ويم بكر يري ع لير سي ولي 

كتاب الرعد والمطر لابن أبي الدنيا من حديث مرسل أن أعرابيا قال للنبي و ما رأيت أفصح منك. 

27 حريث إن أهل الجنة تكلفون باغة محمد ف أخرجه الحاكم من حديت ابن عباس وصححه كلام أقل الجنة 

عربي. 


رذح 1088 قالت عائشة رضي الله عنها : كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا كان كلامه تررآً وأنتم 
تنثرون الكلام نثراً069*. قالوا: وكان أوجز الناس كلاماً وبذاك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع 

كل ها أراد""19 وكان ككلم بجوامع الكلم لاافضول. ولا تقصير كأنه بتيع بفضه بعصا بين كلافه توقف 
يحفظهة سامعه وية! 9" وكان جوير الضوت احمن الناس فية2"! وان طويل المكوت لا تكلم 
في غير حاجة 1093 ولا يقول المنكر ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق””” ويعرض عمن تكلم 
غير ميل 1995 ويكنن: فها اخظطرة الكلام إلبه مما كرع؟155 وكان إذا سكت كلم جلهنازؤة ولا 
يتنازع عورج 1097 في الحديث ويعظ بالجد والنصيحة1098 ويقول: "لا تضربوا القرآن_ بعضه ببعض فإنه 
أنول على وعوو"1039 وكان أكثر الناس عسهاً وضعكا في وجوه أصحابه وتعجباً مما تحدثوا به 
وخاطأ لنقشة م2190 ولريها صكلة حتني قدو نواضؤة!؟!!. وكان حك اضحابه عنده التسعم 


8 حديث كان نرزر الكلام. سمح المقاله إذ[ نطق ليس بمهذاز وكأن كلامه خرزات النظم أخرجة الظبراني من 
حديث أم معبد وكان منطقه خرزات نظم ينحدرن حلو المنطق لا نزر ولا هذر وقد تقدم وسيأتي في حديث عائشة 
بعده كان إذا تكلم تكلم نزرا وفي الصحيحين من حديث عائشة كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. 

0ك حديتث عائشة كان لا يسرد كسردكم هذا كان كلامه تور ؤأنتم تنثرونه نثرا اتفقق الشيخان على أول الحديف 
وأما الجملتان الأخيرتان فرواه الخلعي في فوائده بإسناد منقطع. 

0 حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد أخرجه عيد بن حميد من 
حديث عمر بسند منقطع والدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد جيد أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث 
اختصارا وشطره الأول متفق عليه كما سيأتي قال البخاري بلغني في جوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة 
في الأمر الواعد والأمرين ونجو ذلك وللحاكم من عديث عهر المتقدم كانت لغة إسمعل هذ ذرييت فجاء بها 


جبريل فحفظنيها. 

1 حجورية ث كان يتكلمم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كلام يتبع بضعه بعضا بين كلامه توفق يحفظه سامعه 
ويعيه رواه الترمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة بعثت بجوامع 
الكلم ولأبي داود من حديث جابر كان في كلام النبي ف ترتيل أو ترسيل وفيه شيخ لم يسم وله وللترمذي من 
خحذيث. عاققية كان كلام التبي ف كلما فصلا يقيفه كل من سععه وقال الترمذي يحفظه من جلين إلية وقال 
الترمذي في اليوم والليلة يحفظه من سمعه وإسناده حسن. 

2 حديث كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من حديث صفوان بن 
عسال قال كنا مع النبي هُ في سفر بينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله ف 
على نحو من صوته هاؤم الحديث وقال أحمد في مسنده وأجابه نحوا مما تكلم به الحديث وقد يؤخذ من هذا أنه ف 
كان جهوري 00 ولم يكن 0 دائما وقد يقال لم يكن جهوري الصوت وإنما رفع صوته رفقا بالأعرابي حتى 
لا يكون صوته أرفع من صوته وهوا لظاهر للشيخين من حديث البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. 

3 حديث كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة أخرجه في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة. 

4 حديث لا يقول المنكر ولا يقول في الرضى والغضب إلا الحق أخرجه ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو 
قال كنت أكتب كل شيء أسععه من رتعول الله 3 أويد حفظه قنهتني قريش وقالوا كتب كل شيء ورسول الله 
سر يتكلم في القضب والرضا فامسكت. عن الكقاب فذكرت ذلك لرشسول الله ف فأاوما باضيعه إلى فيه وقال 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه الحاكم (ك) وصححه. 

5 تحريث فض عمق كلم شر حفيل أخرجه العرهذى في التفائل عن خدوت علاى اطول كفافل عماالا 
مشتتهى الحديت. 

109 حديث يكنى عما اضطره الكلام بما يكره فمن ذلك قوله ق لامرأة رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
قسملتك رؤاة العارف من عدوت غاشة ومن ذلك ها انققا عليه رمن حديتها في العرأة التي والته عن الرعتسال 
من الخيض هدي قر صه ممسكة اقتعاورض بها الغديت 

7 حديت كان إذا سكت تكلم جلساؤه ؤلآ يتتازع غعدة في العذية أشرجةه الترمةي فى الشفائل فى حذيفة 
علب الطويل. ٠‏ 

8 حديث يعظ بالجد والنصيحة أخرجه مسلم من حديث جابر كان رسول الله قُ إذا خطب احمرت عيناه وعلا 
متلق وا املح عليه عن 1ك منقر جين بشو ود كك وميا شرا لح بن 

9ك0ظ1 حديث لا تضربوا القران بعضه ببعض وأنه انزل على وجوه أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن و 
لاد سح إن لقره مشد ار ب حا جديا لعي وح ري وليه ابروا اي كي لكر أ لقا أي 
عمر بن الخطاب إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

0 حديث كان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا به وخلطا لنفسه بهم أخرجه 
القرمذي من حديت عبد الله ين الحارك ين جزء ما رأيت أحدا أكثر تبسما فن رسول الله ف وفي الصحيحيق من 
حديث جرير ولا رآني إلا تبسهم والترمذي في الشمائل من حديتث: علي يضحك مما تصحكون منه ويتعجب مما 
تعحيون منه ومسكم يبن حديت جابر بن عيمزة كانوا بتحدتون كي امر الكاملية فيهحكون ويتسين., 

1 حوَييك ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود في قصة آخر من يخرج من 
الثان وفي قصة الحير الذي قال إن الله يضع السموات على اصع ومن حديث أبي هريرة قن قضة المجامع ف 
رمضان وغير ذلك. 


اقتداء به وتوقيراً ل2102, قالوا: ولقد جاءه أعرابي يوقا وهو عيه السلام متغير اللون ينكره أصحابه 
فأراد أن يسأله فقالوا: لا تفعل يا أعرابي فإنا ننكر لونه فقال: دعوني فوالذي بعثه بالحق نبياً لا 
أدعم حتى يتبسم, فقال: با رسول الله بلغنا أن المسبح يعني الدجال يأتي الناس بالتريد وقد هلكوا 
نرده حتى إذا تضلعت شبعاً أمنت بالله وكفرت به؟ قالوا: فضحك رسول الله قُ حتى بدت نواجذه 
ثم قال: "لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين ع 03 قالوا: وكان من أكثر الناس تبسماً وأطيبهم 
نقفساً مالم نزل عليه قران أو يذكر الساعة أو يخطي يخطبة عولد" وكان إذا شر ورضي فهيو 
أحسن الناس رضاً فإن وعظ وعظ بجد وإن غضبٍ - وليس يغضب إلا الله - لم يقم لغضبه شيء 
وكذلك كان في أموره كلهات*** وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلى الله وتبرأ من الحول والقوة 
واستنزل الهدى فيقول "اللهم أرتي الحق حقاً فأتبعه فارس العتكر شكرا وأرزقني اعقنابة وأعذني 

من أن يشتبه علي فأتيع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعاً لطاعتك وخذ رضا نفسك من 
سني فى افيه رامد لجا لي تيه الحق ردنك نك ددحن ناه الى سواط 
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بيان أخلاقه وآدابه في الطعام 
كان فق يأكل ما وجد7797 وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف15+ والضفف ما كثرت عليه 
الأيدي, وكان إذا وضيعت المائدة قال ليدم الله اللهم اجعلها نعمة ا كورة تصلٍ به نعمة 
الجزة*199 وكان_ كثيرا إذا خلس يأكل بجمع ركتية ونين قدميه كما يلس الفصلي إلا أن الركية 


2 يحديث كان ضحك أصحابه عندة التبسم اقتداء به وتوقيرا له أخرجه الترمفذي في الشمائل من حديت هتد بن 
أبي هالة في أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التبسم. 
3 حديث جاءه أعرابي يوما وهو متغير ينكره أصحابه فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي فإنا ننكر لونه 
فقال دعوني والذي بعثه بالحق نبيا لا أدعه حتى يتبسم فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح الدجال يأني الناس 
بالثريد وقد هلكوا جوعا إالحديث وهو حديث منكر لم أقف لهعلى أصل ويرده قوله فق في حديث المغيرة بن شعبة 
المتفق عليه حين ساله انهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك وفي رواية 
لفسلع أتهم يقولون فغه جبالا فن خبز ولحم الحديث تغم في حديث خذيفة وابي فسقود المتفق عليهما إن معة 
ماء ونارا الحديث 
4 حديث كان من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه القرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة 
عظة تقدم حديث عبد الله بن الحارث ما رأيت أحدا أكثر تبسما منه وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر 
كان إذا نزل عليه الوحي قلت نذير قوم فإذا سرى عنه فأكثر الناس ضحكا الحديث ولأحمد من حديث على أو 
الزبير كان يخطب فيذكر بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان 
حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرتفع عنه ورواه ابو يعلى من حديث الزبير من غير شك وللحاكم من 
حديث جابر كان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه واشتد غضبه وهو عند مسلم بلفظ كآن إذا خطب. 
5 حديث كان إذا سر ورضي فهو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ بجد وإن غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم 
لغضبه شيء وكذلك كان في أموره كلها أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي 3 من حديث ابن عمر 
كان رسول الله ف يقرق قضيه ورضاه بوجهه كان إذا رضي فكانها هلاحك الخدر وجهة وإستاده ضعيف. والهراد به 
المراة توضع في الشمس فيرى ضوءها على الجدار وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق وجهه من 
السرور وفيه وكان إذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه الحديث ومسلم كان إذا خطب 
احمرت عيناه وعلا ضويه واشقد عضيه الحديثة وقة ققدم والترهذىع في الشمائل في حديت هد ين ابي هالة لا 
تغضبه الدنيا وما كان منها فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وقد 
تقدم. 
6 حويث كان يقول الليم آرنن االحق حقا فاتيغة وارين المتكر مكرا وارزفسن اجتتايه وأهذين من أن بشقة 
على فأتبع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية واهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم لم أقفء لأوله على أصل وروى المستغفري 
ا ا ع رسام د اي اموا ل و سر و 
غير ب بلي 
2 حديث كان بأكل ما وجد تقدم. 
8 حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف أي كثرت عليه الأيدي أخرجه أبو يعلى والطبراني في 
الأوسط وابن عدي في الكامل من حديث جابر بسند حسن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ولأبي 
يعلى من حديث أ لم يجتمع له عذاء وعشاء خبر ولحم الا على حتفف وإمكاوه صعيف: 
9 حديث كان إذا وضعت المائدة قال بسم الله اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة أما التسمية 
فرواها النسائي من رواية من خدم النبي ة ثمان سنين أنه سمع رسول الله ق إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله 
الحديث وإسناده صحيح وأما بقية الحديث فلم أجده. 


تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم ويقول: "إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس 
العبد"410! وكان لا يأكل الحار ويقول: "إنه غير ذي بركة وإن اله لم يطعمنا ناراً فأبررون"1111 وكان 
بأكل مما يليه1112 ويأكل بأصابعه الثلاث 1113 وريما استعان بالرابعة2114 ولم يأكل بأصبيعن ويقول: 
"إن ذلك أكلة الشيطان"1115 وجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال: "ما 
هذا باعيد الله" قال: بابق انت وامي تجعل التفض والفسل في الترقة دضعها على الثار ثم تغليه 
ثم تأخد مخ الحنطة إدا طحنت فقليه على السمن والعضل في البرمة: ثم تسبوظه حتى بيضع 
فياتي كما ترى فقال رسول الله ف "إن هذا الظعام "216 وكان يأكل خبر الشعير غير 

منخول1117 وكان يأكل الغثاء بالرطب1118 وبالملح1319 وكان أحب الفواكه الرطبة إليه النطليد 
والعنب3120. وكان يأكل: البطية بالغين وباليوكر !2 ورنها أكله بالرطي”* * ويسعين باليدين جميعاً. 
.كل يدم ال طب في يعينه دكان خنطا البوى فق بسار قهرت شاة فأشار البها بالنو فجعلت 


0 جوف كان كثيرا [3ا خلس ياكل يجمع بين ركينيه وقدفيه كما يفعل الفضلي إلا أن الوكية تكون فوق الركية 
والقدم فوق القدم ويقول إنما عبد أجل تحا يالل .العبد وأجلس كما يجلس العبد أخرجه عبد الرزاق في 
المضنف من زوابة أبوب. فعضلا أن النبي ق كان إذا أكل أحفر وقال آكل كما يأكل. العبد الحديث وروف ابن 
الضحاك في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام 
اليمنى ثم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ في أخلاق النبي فق بسند 
خسن من عذيث أبي ين كعب أن النبي ف كان يجيو على ركبتية وكان لا يتكث أوردة كي ضصفة أكل, رسول الله 3 
وللبزار من حديث ابن. عمر إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ولأبي يعلى من حديث عائشة آكل كما يأكل العبد 
201 حريث كان لذ ياكل العا طول اند لو ف ماقف ولام انق الك مشعمفا نارة | سرجه الننوقي من سدنت أي 
هريرة بإسناد صحيح أتي النبي ‏ يوما بطعام سخن فقال ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم 
ولأحمد بإسناد جيد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث خولة بنت قيس وقدمت له صريرة فوضع يده فيها 
فوجد حرها فقبضها لفظ الطبراني والبيهقي وقال أحمد فأحرقت أصابعه فقال حس وللطبراني في الأوسط من 
حدية أي هريرة ابروا الطعام فان الطغام الحار غيز دج يركة ولة فيه وفي الضغير من عدئه إنى يصحفة تقوز 
فرفع يده منها وقال إن الله لم يطعمنا نارا وكلاهما ضعيف. 
7 حوييق كان باكل هما بلي اخركه أبو التي اين حبات من حفيفة: فاقشة ون إسقادة رعل الم ريسم وسعفاة 
قي وقاية له وكذلك البييقي في روابهة في الشعب كبيد ين الاسم عنسيي فيان الثوري وقال البيهقي تفردية 
سارف دماد أبري صني لكاب وال الايية عن حدك جد [للد بن جخير بويت 
3 جوين: أكله بأضابعة الثلالة, أعرحه فسلم من حديث عن يور فالك: 
64 حديث استعانته بالرابعة رويناه في الغيلاتيات من حديث عامر بن ربيعة وفي القاسم بن عبد الله العمرق 
ماري أن موي ب بيدا حر امس ار لس دياه لهو 
35 حديث لم يأكل بأصبعين ويقول إن ذلك أكله الشيطان أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس 
ساد - ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا تأكل بأصبعين فإنه أكل الشياطين الحديث 
36 حريث جاءه عثمان بن عفان بفالوذج الحديث قلت المغروق أن الذي صنعه عثمان الخبيض زواة الببهقي في 
الشعب من حديتة ليث بن أب ليم قال إن أول.فن غيص القيض كتمان ين عفان قدعتة عليه عون تحمل 
التقن والعسل الحديث وقال هذا منقطع وروق الطبراتي والبيهقي في الشعبي من حديث عبد اللة بن. لام 
أقبلعثمان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فإذا دقيق وسمن وعسل وفيه ثم قال لأصحابه كلوا ذا انم سفية 
فارس الخبيص وأما خبر الفالوذج فرواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أول ما سمعنا 
بالعالودع أن جدين أتى النني 3 خقال إن امتك تقيع عليهم الارضن ورقاض عليه من الدنا حدى إنهم لباكلوق 
الفالوذج قال النبي ف ود الغالوزج قال يخلطون السمن والعسل حِفيعا قال ابن الجوزي في الموضوعات. هذا 
حديث باطل لا أصل له 
0 حديث كان باكل حور السعر عن متكول أخرجة البقارفق من حدية سنوك بن شع 
8 حزيك كان يأكل القثاء بالرطب. متفق علية من حديث عبد الله ين جعفر. 
بت حديث كان يأكل القثاء بالملح أخرجه أيو الشيخ من حديث:فاتضه وفية يحيى بن هاشم كيه ابن معين وغيره 
ورواه ابن عدي وفيه عباد ابن كثير متروك. 
0 حديث. كان أحب الفاكهة الرطبة إليه البطيخ والعنثب أخرجه أبو تعيم فى الظب النبوي من رؤابة أمبة ين ثرفة 
العبسي أن النبي 3 كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ وروى أبو الشيخ وابن عدي في الكامل والظبراتي في 
الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث أنس كان يأخذ الرطب بيمينه والبطبخ ساره ويأكل الرطب. بالبطيخ 
وكان أحب. الفاكهة إليه فيه يوسف ابن عظية الصفار مجمع على ضعفه وروى ابن عدي من حديث عائشة. كان 
اخب الفاكهة لرسول الله 3 الرطب والبطيخ وله .من حديث آخر لها قإن خب الفاكهة العنب ؤكلاهها ضعيفق. 
22 حديث كان يأكل البطيخ بالخبز والسكر أما أكل البطيخ بالخبز فلم أره وإنما وجدت أكل العنب بالخبز فيما 
رواة ابن عدي من خديث عائشة مرفوعا عليكم بالمزازمة قيل.يا رسول الله وما المرازمة قال أكل الخبز مع 
العنه فاق غير الفاكهة العبب وخير العلعابج الخبز وإسناده ضعيف وأما أكل البطيخ بالسكر فإن أريد بالسكر نوع 
من الثصر والرطي مقوو فهو الحديث الآنن بعدة وإن ار ننه السكر الذي هو الظيرزة فلم أن له أصلا إلا في 
ا سي ل ل سي لسلس ل لطس ال سو م لل بن ال ان الى أن 
بطيخا بكسر وفيه موسى ابن ابراهيم المروزي كذبه يحيى بن معين. 


تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشا71225, وكان ربما أكل العنب 
خرطاً يرى زؤانه على لحيته كحرز اللؤْلو24+* وكان أكثر طعامه الماء والتمر 1125 وكان بجمة اللبن 
بالتمر ويسميهما الأطيبين7126 وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول: "هو يزيد في السمع وهو سيد 
الطعام في الدنيا والآخرة ولو سألت ربي أن يظعمنية كل يوم لفعل "1127 وكان يأكل التريد باللحم 
والقرع26+* وكان يحب القرع ويقول: "إنها شجرة أخي يونس عليه السلام 1 فالت عانشة رضي 
الله عنها وكان يقول "يا عائشة إذ طبختم قدراً فأكثروا فيها من الدباء 4 يشد قلب الحزين “1130 
وكان يأكل لحم الطير الذي ]ك1 وكان لا يتبعه ولا بيبصيده وبحب أن ياد له ويؤتى به 
فيأكله1*2+ وكان إذا أكل اللحم لم يطأطئ رأسه إليه ويرفعه إلى فيه وفعاثم ينتهشه انتهاش ]1133 
وكاباكل الخبر والبوون 2134 وكان يحب من الشاة الذراع والكف» ومن القدر: الدباء ومن الصباة 
الخل ومن التمر العضووة223 ودعا في العجوة بالبركة وقال: في هن الجنة وشفاء من السم 


مويق أقال البظية بالرظب أخرهة التريذي والتضائي من حدية طائشة وعينة الترمذي وابن ماحه من 
حديك سول بن سعد كان يأكل الرطب بالبطية وهو عند الدارمي يلفظ البخلية بالوطب. 
0 يث استعانته باليدين جميعا فاكل يوما الرطب في يمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار 
عم ساي ابوب 7 الويخيو ببواومسية وبا سوام ام بك مدا ويد 
قروام أحمد ين خديث عيد الله بن جعفر قال آخر ها رايت من رسول الله # عن إحدف يديه رطبات وعي الأحرق 
قثاء يأكل من هذه ويعض من هذه وتقدم حديث أنس في أكله بيديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع الشاة 
فروناها في قواند أي بكر الشافس من عويث أنعن بامكاد سيف 
حويث ريما اكل العتب خرعلا العريه احرجه ابن عدف :في الكافل من عدت الغتانين والعفيلن في الضعناء 
ا و مات ا وكلاهما حديف: 
0ك وريث أو كر ملفاهي إلماء سر أهوي قارط ون شوق واقويف موقن بزميو ال القه الوق عاك 
الأسوذين التغر والماء. 
6 جحديث كان يجمع اللين بالثمن وتتنيهنا الأطيرين أخرجه اعد من رواية اسفاغيل بن أب خالد عن ابية قال 
وحلت على رعل وهو يجمع لبنا بتغر وقال ادن كإت رسول اللهة متعاقنا الأطييين ورجاه نات وإبهافه لا بسن 
327 حديث كان أحب الظفام إلية اللحم ويقول هو يزيذ قي السفع وهؤ سيد الطغام في الدنيا والآخرة ولو سألت 
نبي أن بطعمده كل يوم لفعل أعرجة أبو الشق من رواية ابن سمعان كال سفت من غلماتنا يقولون كان حب 
الطعام إلى رسول الله ق اللحم الحديث والترهذي في الشمائل من حديث جابز أثانا النبي 8 في منزلنا فذبحنا له 
قاة فقال كانهم علعوا أنا تحب اللحم وإستادة ضح وابن عاجه من حديث أبي الدرداء بإسناد حعيق اننيد طعام 
أهل الذتيا وأهل الجنة اللحم. 
حديت كان يأكل القزيد باللحم والفرخ أخرعه ملم هن خديف آنسن 
بويا مضي با وعم «الوور ارسر 0 7 عاجه من خديت أنسن كان التي 
يوت القوع وال النساي الحياء ود قد معام بلقا سحي ريون أبن عرز رت في انهه من جيف أبن 
هريرة في قصة يونس فلفظته في أصل شجرة وهي الدباء. 
5 حجديت را عانشة ذا طبحتم قدرا فاكتروا قبها من الدناء قاتها شه فلب الكرين وهاه في قواكة أن كن 
الشافعي. 
1 حديث كان يأكل لحم الطير الذي يصاد أخرجه الترمذي من حديث أنس قال كان عند النبي قُ طير فقال 
اللهم ائتني باحب الخلق إليك ياكل معي هذا الطير فجاء علي فاكل معه قال حديث غريب قلت له طرق كلها 
ضعيفة وروى أبو داود والترمذي واستغربه من حديث سفينة قال أكلت مع النبي هُ لحم حبارى. 
حريث كان لا يتبعة ولا يصيدة ويحب. أن يصاد له فيؤتن يد شاكله خلت هذا هو الظاهر من اأحواله ققد قال 
من تبع الصيد غفل رواه ابو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن. عباس وقال حسن غريب واما حديث صفوان 
بن أمية عند الطبراني قد كانت قيلي لله رميل كلهم يضطاد ويظلب الصيد فهو ضعرف جدا. 
3 بويت كان إذا أكل اللحم لم بطاطة رأمة إلبة ورفعةه إلى فيه رفوا ثم تيه أخرجه أب وافة من جوت 
ضنوان بن أمية :قال كنت أكل هع النبن 5 فاخد اللحم من العظع فقال آين اللجر عن فيك ذرت اهنا وامرا 
والترمدق هن عديته ايض اللصر تيضاً إن أجيو وامر| عحد متعماة والذي قياة متقطع ايها والسكين من ديت 
ابي هريرة قتناول الذراع فنهش منها نهشة الحديث. 
3 جديت كان يأكل الخير والسمن عتفق عليه بن تورف انس فى قضة طاوياه فيه فافه بؤلك الغيز عام بد 
رضول الله 8 فقت وعصرت آم سليم عكة قاديته الحديث وفيه ثم أكل النبي 3 ؤقي زواية ابن واج حصنست خهها 
شيئا من سمن ولا يصح وابو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر وددت أن عندي خبزة بيضاء من بر سمراء ملبقة 
الخذيته قال د داود منكر. 
“للا حريث كان وحن من الثاة الذراق والكنف ومن العدر اللياء حجنن الصباع الل يبن العبر العجوة روف 
الشيخان من حديث أبي هريرة قال وضعت بين يدي النبي هُ قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب 
الهاة إلبه الحروت هروى اند الفية من حديت ابن عبان كان أحب اللهم من إلى رفول الك 3 الكتف وإسنافة 
سيف دمن حدمت لس كريرة لم نكن يفجيه من اليك م إلا الكعت تقوم عدي انس كان يحب الله قبل بهذا 
بستة أحاديث ولأبي الشيخ من حديث أنس كان أحب الطعام إليه الدباء وله من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف 
كان احي الصباغ الى رسول الله ف الكل .ولف الإفداد الحذكق كان احبي التمر إلى رعول اللذة العهوة: 


والسحر"1136 وكان يحب من البقول الهندياء والباذروج والبقلة الحمقاء التي يقال لها الرجلة1137: 
وكان يكره الكليتين لمكانهما من البول128* وكان لا يأكل من الشاة سبعاً: الذكر والأنثيين والمثانة 
المرارة والغدد والحياء و الدم: ويكره ذلك 1139 وكان لايأكل الثوم ولا البصل ولا الكرات1140 وما 
ذم طعاماً قط لكن إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه وإن عافه لم يبغضه إلى غيره7:42 وكان يعاف 
الضب والطحال ولا يحرمها2** وكان يعلق بأصابعه الصفحة ويقول: آخر الطعام أكثر بركة1143. 
وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر؛*7* وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه 
واحدة واحدة ويقول: إنه لا يدري في أي الطعام البركة2745: وإذا فرغ قال: "الحمد لله اللهم لك 
الحمد أطاففت فأشبعت وسقيت فأروبت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عو 11267 
وكان إذا أكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلاً جيداً ثم يمسح بفضل الماء على وجهه1147 
وكان يشرب في ثلاث دفعات وله فيها ثلاث تسميات وفي أواخرها ثلاث تخمبوات 1148 وكان بيمص 


4 حديث دعا في العجوة بالبركة وقال هي من الجنة وشفاء من السموالسحر أخرجه البزار والطبراني في 

الكبير من حديث عبد الله بن الا ضر رع قب وار ساح واس يي ا اد ابعر اموه 19 
تعن اهلا هذا الجذامي فقال بارك الله في الجذامي وفي حديقة خرج هذا متها الحديت. قال أبو موسي العديني 
قيل هو تمر أحمر والترمذي والنسائي وابن ل ساجهة من حديثف ابن قريرة العقوة هن الجنة وه شناء من السم 
وني الواوحيي ون جارك معط ين أي ونا بن نويج بقن تعر يمن كو أب يديه ذال انوع يح وا 


"كن "حويك كازج .من البغول الهتذباة والبافروع :والبغلة الععقاء الف يقال لها الرعلة أبو عيف في الطب 
التفوق من حذيت ابن عباس عليكم بالهتذباء فإنه هاايوم إلا ويقطر عليه قطرة من قطر الجنة وله من. حديت 
الحسين ين علي :وان بن حالك نجوه وكلها ضعيفة واما الباتروع فلم أجد فيد خدها وأما الرجلة فروى. أبنو غيم 
من زواية تويو قال .هر النبي.ف بالرجلة وقي رجله قرحة قداواها بها فيرئت: قال رتهول الله قبارك الله فيك 
نبتي حيث شئت فانت شفاء من سبعين داء ادناه الصداع وهذا مرسل ضعيف. 

حديث كان يكرة الكليقن, لمكانهما من البول زويناه في جرء من حديث ابي كد مخمة ين فيد الله ين 
الشخير من حديث اين عباس بإسناد ضغيف فيه ابو سغيد الحسن بن علي العدوي أحد الكذابين- 

او حديث كان لا باكل من الشاة الذكر والأشيين والمثانة والمرارة والغدة والحيا والدم أخرجه ابن عدي ومن 
طريقه البيوقي .دن حديت ابن عباس + البيكاد طتعيف ورواة البيهقي من رواية مجاهد مرسلا. 

6 حديت. كان لا يأكل 'القوم ولا البصل ولا الكرات أخرجه مالك في الموطأً عن الزهري عن تفليفاة بن يقار 
مرسلا ووصله الدارقطني في غرائب + عالك عن الزهري عن انس وقب الصحيحين عن حديث جايد أت بقدر قهه 
قضة بعثه. إلية بطعام فيه ثوم فلم يأكل هته وقال إني أكرهة من أجل زيخة. 

0 حم عاو ايه با بأو حي بل حال ابيا ووه انا يوام ابا لصوي ادر امايو 


قومي. 

1 صويك كان بعاف الضب والظطحال ولا بعرميها أما الضب قفي الصحيكية عن ابن عباس لم يكن بأرض 
وين تاجدي اناف يليا سن حديت ابن جر أخلت انا حكان ودنات رديه أذ الك ان التي ب لمجال ليقي 
موقوفا على زيد ين ثايت إني لأكل الطحال وما بي اليه حاحة إلا ليعلم أهلي آلة. لآ باس به 

3 حديث كان يلغق الضحقة ويقول آخر الطعام أكثر بركة أحرجه البيقهي في شعي الإبدان هن حديث خايز في 
حويث قال فيه ولا ترفع القضعة. حتى تلعقها أو تلعقها فإن آخن الطعام فيه البركة ومسلم من حديت أسن, أمرنا 
أن نسلت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري أي طعامه يبارك له فيه. 

4 جززوين ك كان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر أخرجه من حديث كعب بن مالك دون قوله حتى تحمر فلم 
أقف له على أصل. 

145 حويك كان لا يمسج يذة بالمتديل حتن تلعق أضابعة واخدة واخدة ويقول أنه الآندرق فن أي أصاريه البركة 
أخرجة مسلم من حذيت كعب بن طالك أن النبي 3 كان لآ بسح يده حتى بلعقها وله من حيبت جاير خإة| فرع 
فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وللبيهقي في الشعب من حديثه لا يمسح اأحدكم يده 
بالمنديل حتى يلعق يده فإن الرجل لا يدري في أي طعامه بارك له فيه. 

7 حديك وإذ| فرغ قال اللهم لك الحمد اطعمت وأشبعت ويبقيت وأرويت لك الحم غير مكفون ولا مود ولا 
مستغنى عنه أخرجه الطبراني من حديث الحارث بن الحارث بسند ضعيف وو خاريق من حديث ابي مة كان إذا 
فرغ مين طفاقة فال العمد الله الذي كقاطا واوانا غير فكفي ولا مكقور وقال هرة الحمد لله ونافير مكفي. ولا 
مودع ولا مستغنى عنه ربنا. 

7 حديث كان إذا أكل الخبز واللخم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح يفضل الماء على وجهه أخرجه ابو 
ع ع الى عسي ا حورت وي االرير جنا لحر ا الاي ووه مي ونيا 11 لدي 
حداءه 

د حديث كان يشرب في ثلاث دفعات له فيها ثلاث تسميات وفي آخرها تلاك تخميدات |خرحه الطبراني في 
الأوشط من عدي أبي هزيرة ورجاله قات ومعلم من حديت: انس كان إذا شري تنفسس كلإنا. 


الماء فضا ولا بيعب ىب]1149 وكان يدفع فضل سؤوره إلى من على ما فإن كان من على 
سمارة أجل رعية قال :للذي غلئ يفينه "النفتة أن تعطي فإن أحيت انر 20581 وربما كان شروت 
بنفس واحد حتى يفرغ152+ وكان لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنه7753 وأتى بإناء فيه عسل ولبن 
فأبى أن يشربه وقال: "شربتان في شربةٍ وإدامان في إناء واحد؟"1154 رز ثم قال "لا أحرمه ولكن 
أكرم الفخر والحساب بقضول الذنيا غدا واجب التواضع فإن من تواضع لله رفعه الله" وكان في 

بيته أشد حياء من العاتق لا يسألهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم إن أطعموه أكل وما اعطوة فقيل وها 
سقوه وقرب255 وكان ريما قام فاخذ ما يأكل بنفسة أو بشري155 


بيان آدابه وأخلاقه في اللباس 


كان و يلبس من الثياب فاوجد هن إزار أو رداؤ أو قميص أو جبة أو غير ذلك157+ وكان يعجبه 
الثيات الخضن وكان أكثر لبائبه البياض ويقول: "البسوها أحياءكم وكفنوا فيه موفاقم "255 وكان 
يلبس القباء المحشق للحرب وغير الحرب759+ وكان له قباء سندس فيلبسه فتحسن خضرته على 


8 خذيك كان يفصن الماء مضا ولا يعية عبا أخرجة البفوق والطبراني وابن عدي وابن ن قانع وابن منده وأبو نعيم 
فق للحوناية ج حدي جر عن يداك خررها وضرب وجا و لطاع اسمن خقيت | للح كان لين ا 
الشيخ من حديث ميمونة لا يعب ولا يلهث وكلها ضعيفة. 

د حديث كان يدفع فضل سؤره إلى من عن يمينه متفق عليه من حديث أنس. 

اككة .حيويث استثذائه من على بعينه إذ| كان من على ينمارة أجل رح متقق عليه فن حديف تمهال بن سعف 

عد حديث شربة بنفس واحد أخرجه ابو الشيخ من حديث زيد بن أرقم بإسناد ضعيف وللحاكم من حديث ابي 
قتادة وصححه إذا شرب احدكم فليشرب بنفس واحد ولعل تاويل هذين الحديثين قلى ترك ا في الإناء والله 
اكلم 
0 حديث كان لا يتنفس في الإناء حتى ينحرف عنه أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة ولا يتنفس أحدكم في 
الإناء إذا شزب منه ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخزه عنه ثم ليتنفس وقالٍ حذيث ضحيع الإسناد. 

8 حديث اتى بإناء فيه عسل ولبن فايى. إن يشربه وقال شربتان في شربة وإدامان في إناء واقة الحديث رواه 
البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله شربتان في شربة إلى اخره وسنده ضعيف. 

5 ححديث كان في بيت أشد حياء من العائق لا يسألهم طغاما ولا يتشهاة عليه إن أطعموة أكل وما أظعموة 
قبل وما سقوه شرب رواه الشيخان من حديث أبي سعيد كان أشد حياء من العذراء في خدرها الحديث وقد تقدم 
وأما كونه كان لا يسألهم طعاما فإنه أراد أي طعام بغينه من خديث عائشة انه قال ذات يوم يا عائشة هل عندكم 
شيء قالت فقلت ما عندنا شيء الحديث وفيه فلما رجع قلت أهديت لنا هدية قال ما هو قلت حيس قال هاتيه 
وفي رواية قربيه وفي رواية للنسائي أصبح عندكم شيء تطعمينيه لابن داود هل عندكم طعام والترمذي أعندك 
غذاء وفي الصحيكين من حديث غائشة:فقدغا بطعام قاتى بخير وادم هن آدم البيت فقال ألم ار برفة على الثان 
فيها لحم الخديث وفي رواية لمسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم الخديث فليس في.قضه بريرة إلا الإستفهام 
والرضا والحكمة فيه بيان الحكم لا التشهي والله أعلم وللشيخين من حديث أم الفضل أنها أرسلت إليه بقدح لبن 
وق واقف على معيرة قضدية ولابي اود من حديث ام هانن فجحاءت الوليوة رإناء فيه شيراب ب فتناوله فشرب منه 
وإسناده حسن. 

0ء5ظآظآ1 حديث وكان ربما قام فأخذ ما يأكل أو يشرب بنفسه أخرجه أبو داود من حديث أم المنذر بنت قيس دخل 
على رنمول الله ف قتقري وضفه على وعلى فاقة ولتادوال معلقة قماغ ,رسول الله فتفاكل فنها الحديك واستادة 
حسن وللترمذي وصححه وابن ماجه من حديث كبشة دخل على رسول الله ةق فشرب من في قربة معلقة قائما 
الحديث. 

357 جويت كان يلبس من آلثياب ما وجد من إزاز أو رداء أو قضص أو جيه أوغين ذلك أخرجه الشيخان من حديت 
عائشة أنها أخرجت إزار مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة فقالت في هذا قبض رسول الله و وفي رواية 
إزارا عليظأ ولهما من حديت أنس كنت امشي. مع رسول الله 3 وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية: الحديث. لفغظ 
مسلم وقال البخاري برد تجراني وابن ماجه يسند صعيف من حديث. اين عباس كان رسول الله .3 يلس قفيضا 
قصير اليدين والطول وأبو داودٍ والترمذي وحسنه سمه من حديث أم سلعة كان أحب: الثياب. إلى رشول الله 
مد لش كيه ونش نبل هذا | حريك جيه إلحه والشملة و 

8. حوريت كان أكض لباه الياض وقول انربيا ا 0 فيها هوناكم أخرهة ان ماحه والحاكر ف 
حديث ابن غباس خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم قال الحاكم صحيح الإسناد وله 

ولأصحاب السعن من خدية سهرة عليكم بهده الثياب البياض قلبلسهها أحياؤكم وكقتوا فيها موتاكم لفظ الحاكم 
وقال صحيح على شرط الشي خين وقال الترمذي حسن صحيح. 

ا حديث كان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب أخرجه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة أن 
النين 5 قذمت عليه أقبية من ديباج مزرر بالذهبي. العديث. وليس في طرق الحديث. لبسها إلا في طريق علقها 
البخاري قال فخرج وعليه قباء من ديباج مزررة بالذهب الحديث ومسلم من حديث جابر لبس النبي ق يوما قباء 
من ديباج أهدى له ثم نزعة الحديث_ 


بياض لونه169+ وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الأزار فوق ذلك إلى تضفن الساق 60 
وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار في الصلاة وغيرها7162 وكانت له ملحفة مصبوغه 

بالزعفران وربما صلى بالناس فيها وحدها62** وربما ليس الكساء وحده ما عليه غيره*776 وكان له 
كساء ملبد يلبسه ويقول "إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد12+65, وكان له ثوبان لجمعته خاصة 


سوى ايه قن غير العموةة3, وربما لبس إزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين 
كتفيه7767 وربما أم به الناس على الجنائ ئزة1+6 وربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفاً به 
مالفا بين: طرفيه ونكون ذلك الازار الذي جامع فيه يومقةة229 وكان ريما صلى بالليل فن الإزال. 
ويرتدي ببعض الثوب ب مما يلي هدبه ويلقى البقية على بعض نسائه فيصلي كذلك1170 ولقد كان له 
كساء أسود فوهبه فقالت له أم سلمة: نأي أنت وأمي ما فعل ذلك الكساء الأسود؟ فقال: 
"كسوتة" فقالت ها رأيت شيئاً قط كان أاحسن فن بياضك: على سواوة471+ وقال أنس؛ وريفا رأنتة 
ككل عويف ذلى الدقراء ونون فانيية الفدية لغرهد الفية نن عدت اتن أن دحوي افده إلى التي 2 
جية سندس أو ديباج قبل أن ينهي عن الحرير فلبسها والحديث في الصحيحين وليس فيه أنه ليسها وقال فيه 
حريث كان تابه كلها مشمية فون الكضين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصفب السناق رواة أبو القضل محنة 
بن ظاهر في كناب حيكوة التصوف من حديت عبد الله بن بسر كانت تياب رسيؤل الله 5 إزارج قوق الكعيين 
وقميصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك وإسناده ضعيف والحاكم وصححه من حديث ابن عباس كان يلبس قميصا 
فوق الكعيين العديث ويذو عدده يافظ قنيضا قصير البديي والطول وعندهنا والترمدي في الشعائل من رواية 
الأشعث كال سمغت عستي تعدث عن عمها قذكر النين 3.وقية 5إذا إزاره إلى نصف ساقه وروا التسائي وسفي 
الصحابي عبيد بن خالد واسم عمه الأشعث وقم بيت الأسود لا يعرقن 

© حديك. كان قميصه مشدود الأزرارا دريما حل الأزرار في الضلاة وقيرها آبو داوة والبزيقي والتريدى في 
الشمائل من رواية معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه قال أتيت النبي ف في رهط من مزينة وبايعناه وأن قميصه 
لمطلق الأزرار والويقي من رواية زيد بن ألم قال رايت اين غمر يصلب محلولة أزرزاره فسالته عن ذلك خقال 
رأحت رسول الله 3 يفعلد ودي الطال للتريقي أنه سال البغاري عن هذا الحديت ققال أ أنهي هذا الشي كان 
امن بوب وجي 2 «إوفعي يي مد نبي م فسبو ا يروي سر بد د إرعر ايه وات 
يحلل الأزران: 

0 ديرييه كان له واضفة ضوقة بالرففران .وريها حلي بالناين قرها أخرجه ابو نافد والترفةي دن حنية قله 
بنت مخرمة قالت رايت التبي ف وعليه أسمال ملاءتين كانتا بزعفران قال الترمذى لآ تعره إلا من عيذ الله ين 
حسان قلت ورواته موثقون وأبو داود من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثم ناوله أبي سعد ملحفة مصبوغة 
برعفرات أوورس فاشتمل بها الحديت ورجالم نقات» 

عند حديث ربما لبس الكساء وحده ليس عليه غيره رواه ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ثابت بن الصامت أن 
القبي 3 صلى في يني عيذ الأشهل وعليه كساء عتلفف به الخديت وفي زواية البزار في كساء 

155 ديت كان له تاء طلبد بايسه وقول آنا عد البسن كما بابس العيد أخرجه الشيكان من رواية أبن بردة 
قال أخرجت إلبنا غائشة كساء عليدا وإزارا غليظا ققالت في هذين قيض رسول الله ف وللبخاري سن حديت عمز 
إنما أنا عبد ولعبد الرزاق في المصنف من رواية أبوب السختياني مرفوعا معضلا إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد 
حريث كان لد ثوبات اجمعته خاصه الحديت أخرجه الظبراني في الصفين والأرنينة عو خويت عانشة بسنة 
ضفيف راد فإذا اتصرفه طوتاهها إلى حثله .ويردة حدية عائشة عند ابن ماعه ها رابته يسوب اعد| ولا يطوئ :له 


ثوب 

158 هويك زهيا لبمن الإزار الواجو لين عله عبرو نف ظرهيد بين كضيه أفرجه السيكان من جديية عمسن فن 
خذيك اعتزاله أهله.فإذا عليه إزارة وليس عليه غيرة وللبغاري فن إبواية محمد بن المتكور صلى ينا جابر في إزار 
قد عقوو من :قبل قفاه وثيابه موضوعة علي المشجي وفي. رواية له وهو يصلى في ثوب ملتحفا به ورداؤه 
موضوغ. وفيه رآيت 3 النبى يضلي هكذا 

حويث ريما أم نه الناس على الحنائز لم أققن عليف 

8 حويت ريما صلى: فى بيه في الإزار الواح ملتحفا به مغالقا بين ظرفيه ويكون ذلك الإزار الذي جاب فيه 
تومته أخرحه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث فعاوية قال وخلت علي آم حبيية زوج النبي ف فرأيت التي قفي 
ثوب واحد فقلت يا أم حبيبة أيصلي النبي ق في الثوب الواحد قالت نعم وهو الذي كان فيه ما كان تعني الجماع 
ورواه الطبراني في الأوسط. 

حويت ريما كان ربصلي باللبل ويرتدي فض القوث؛ هما يبلن هدية ورلقي البقية علي تعض ناته أخرجه بق 
ذاوة من حديث غاتشة أن النبي 3 صلى في ثوب بعضه علي ولمسلم كان يصلي من الليل وأنا إلى جنيه وأنا 
عاط كلب جوريل يعافد علي سول الله ١‏ والسلس سيقي سملن حدييت ادي طبه ال عون عاص «الية 
رأيت النبي ف وعائشة يصليان في ثوب واحد نصفه على النبي ه ونصفه على عائشة وسنده ضعيف. 

7 حديث كان له كساء أسود فوهبه فقالت له أم سلمة بأبي أنت وأمي ما فعل ذلك الكساء الحديث لم أقف 
عليفمن حدوث: أم نلعة ولمسلم من حديية خغاتقية شرج النبي 3 وعلية فرظ مرخل اسود ولايق داود والسباتي 
صنعت للنبي ق بردة سوداء من صوف فلبسها الحديث وزاد فيه ابن سعد في الطبقات فذكرت بياض النبي ق 


يصلي بنا الظهر في شملة عاقداً بين طرفيه11”2 وكان يتختم172+ وربما خرج وفي خاتمه الخيط 
المربوط يتذكر به الشيءع*17+ وكان يتخم به على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من 

التهمة5”+* وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة, وربما نزع قلنسوته من رأسه فليا 
سترة بين يديه ثم يصلى إليها1176 وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى 
جبهته”*** وكانت له عمامة تسمى: السحاب, فوهبها من علي فربما طلع على فيها فيقول ق 
"أتاكم علي في السحاب"7175 وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه؟”** ويقول: "الحمد لله 


الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس "1180 وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياس ره 1181 
وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ثم يقول: "ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل 
ثيابه لا يسكوه إلا لله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً ووب "1182 وكان له فراش 


من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع وشبر أو زجوم 1183 وكانت له عباءة تفرش 


وسوادها ورواه الحاكم بلفظ جبة وقال صحيح على شرط الشيخين. 

” حديث أنس ربما رأيته يصلى. بنا الظهر في شملة عاقدا بين طرفيها أخرجه البزار وأبو يعلى بلفظ صلى 
و لوبي 0 د عا عدافق حديت عبادة ىن الصاضه عبلي دي تتهلة قد عقد ضاءها. وفي كامل ابن خدموقة 
علد علبها د :ذا شار فيان إلى كناه وتي جيه التطريي عق ددا في عتقدها عليه غير ا اهنا ده عسي 
1 حدية كات بتختم أخرجه الشيخان من حديت اين عمز وأنس 
خريي ريد حر ا تامس حو ع يط 1 نري الك بد لوقف أبن كن زد درط ال م مان 
كان إذا آراة الحاعة أونق في عاتقه خيظا وزاة الحارت ين أبي أساعة في متكدة من حديث اين عمر ليذكرهية 
وسنده ضعيف. 
5 حديت كان يكت يه خلن الكنب وقول الخائم على الكتات خير هن التهفة أخرجه الشيحان من حذيث أن 
لعا أراذ التبي.ة أن يكتي إلى الروم قالوا نهم لا يقرعوت إلا كتابا مخنوما فاتهذ خاتما من فضة الحديث والتساني 
والترمذي في الشمائل سن حديت ابن عمر اتخة حاها من قضة كان يخقم به ولا يلييعه ومنندة ضحي وأما قوله 
العاتم على الكتات خير من التيمة فلم أقف لم على أضل: 
ات حديث كان يلبس القلانس نحت العمائم وبغير عمامة وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم 
يضلى. إليها أخرجه الطبراتي :وايوالشيخ والبييفي في شغي الإبعان من خديت ابن عمر كان.رسول الله 3 ليس 
فلفيدوة ١‏ ناه ونين النية من جيك أبن اسن ناك الرسول الله لاك قاين تاسوه #ابيضاء مضرية وقلنسوة 
برد حبرة وقلنسوة ذات. آذان يلبسها في السفر فربما وضعها بين بديه إذ] على وإسكادهما صتفيفة رولابي داود 
والترعاي خن حديت وكات فرق ما ينا وبين المضركيي العام على الغلايس كال الترعني كروب وليس إستادة 
سايم : 1 
177 حديث ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على راسه وعلى جبهته اخرجه من حديث ابن. عباس صعد رسول 
الله :3 المنبر وقد عصب رأسة بعصابة وسهاء الحديث: 
9 جويك كانت له عفامة تسفى السحاب فوهبها فن غلى قريها ظاع على فيها فيقول: ف اناكم غلى في 
السحاب أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولأبي 
نعيم في دلائل. التبوة من حديث عمر في أثناء حديث عمامته السحاب الحديث: 
9 حريت كان إذا لبس قونا يلميشه من قبل عيامنه أخرجه الترفذي من خديك أبي هريرة ورجاله رجال الصضحج 
ا 7 
6 يث الحمد لله الذي كساني ما أوراي. وه غورتي واتحمل نه فن الناس أخرجه الترمذق وقال شري واي 
101 حديث كان إذا نزم ثوبه خرج من مياسره أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر كان إذا لبس شيئا من الثياب 
بدأ بالأيمن وإذا نزع بدأ بالأيسر وله من حديث أنس كان إذاارتدى أو ترجل أو انتعل بدأ بيمينه وإذا خلع بدأ بيساره 
وسندهما ضعيف وهو في الإنتعال في الصحيحين من حديث ابي هريرة من قوله لا من فعله. 
2 عت نان إن مين جردا عسي كاي قرا سيينا م يحول جا من سملن يقري | معاي الحوية افيه 
الحاكم في. المستدراك: والبيهقي في الشعب من حديث عمر قال رأيت رسول الله 3 دعا بثيابه فلبسها قلما بلغ 
تراقيه قال الحمد لله الذي كساني ما أتجمل يه في حياتي وأوراي به غورتي ثم قال ما من. مسلم يلبس. ثوبا 
جديداا الحديث دون ذكن:تصدقه: 3 بثنايه وهو عقه الترهدي واين ماحد فون ذكر لبن التي ة لثبابة دفو أضع وقة 
تقدم قال البيهقي وهو غير قوي. 
د حديث كان له فراش من أدم حشوه ليف الحديث متفق عليه من حديث عائشة مقتصرا على هذا دون ذكر 
غرضه وطوله ولأني القية من حديت [م سلمة كان فراش الثمن ف تحورها يوظع الاتسان في قيرة ؤقيه من لم 
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له حيثما تنقل تثنى طاقين تحته1184 وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره155+ وكان من 
خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه, وكان اسم رايته: العقاب. واسم سيفه الذي بيشهد به الحروب: 
ذو الفقار. وكان له سيف يقال له: المخذم. وآخر يقال له: الرسوب: وآخر يقال له القضيب. 
وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة1186, وكان يلبس المنطقة من الآدم فيها ثلاث حلق هن فضة 1187 


وكان اسم قوسه: الكتوم. . وجعبته الكافو ال وكان اسم ناقته: القصواء, وهطي التي يقال لها: 
العضبا اسم بغلته: الدلدل: وكان سام 1 يعفور واسم شاته التي يشرب لبنها عينة7759 وكان 
له مطهرة من فخار يتوضأ فيها وبشرب مني ]1190 فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا 
فيدخلون على رسول الله و فلا يدفعون عنه فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا 
على وجوههم واجسادهم ويبتغون بذلك البركة. 


بيان عفوه ف مع قدرته 
كان ق أحلم الزارير 1191 و اتيم كن التقوة القدرة تحن أبن بؤلاتد من مث وحظة تتوسعوا بق 
أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك يل 
فقال؛ ويحك فمن يعدل عليه بعدي, فلما ولي قال "ردوه علي رويداً' 1102 وروى جابر: أنه فذكان 


4 حديث كانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تفرش طاقين تحته أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو الشيخ من 
كزيف عاكشة ذغلت على امراة من الأنضار فرات. الي لوو را التو ااي امايو وم 7 
كانت تفرش للنبي ف عباءة بإثنين وكلاهما لا يصح والترمذي في الشمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشه 
هدي كان يتان على الخصير ايفين تحنم كي وخر توق علو عن ححنة عون في قدية أفوراق النبي 3 
نساءه. 

1386 حوييت كاق من خلقه سنمية دواية وبولاخه وعتاغة وكان. اسم :رابقه العقاب واسم عيقة الذي بشهة بة 
الخزروبه ذو الفقار وكان. له سيف ريغال له الفخذم واخر يقال له الرسوب وآخر يفال له القضيي وكان قيففة سيقه 
مخلاة بالفصة أخرحة الظيزاني من حديث اين غباين كات لرشتول الله قنيف قاتلمته فق قصة وقبيعتة من قضة 
تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى النبعة وكانت له مجن تسمى الدفن وكان له ترس ابيض يسمى 
موعرا وكان له فريين إذهم يتمعى. المكب وكان له شرع ينعن الداع المؤغر وكان اله يغلة قيباء يقال له 
الدلدل وكانت له ناقة تسمى القصواء وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى السكر وكانت به عنزة 
يفي الثضر وكانت الها ركوة متصى الضادر وكاتت له عزاة شعي الع افوكان له مقر اض ممى الجافع وكان لة 
قضيب شوحط يسمى الممشوق وفيه علي بن غررة الدمشقي نسب إلى وضع الحديث ورواه ابن. عدي من 
حذيث أي هريرة بنمند ضعيف كانت راية رسول الله 3 سيوذاء تسفي العفاب ورواة ابو الشيخ من حديت. الحنمن 
فرسلا وله من حوية علي ين :أين.طالب كان اسم شيف رشول. الله.3 ذا العقار أخرجه التوهذي واين ماجه من 
حديك اين عباس أنه ف تقل سيقة 3] النقار ووم مدر والها ني عي حديث علي في اناك حديت وسيقه ذو النقار 
وهو ضعيف ولإبن سعد في الطبقات من رواية مروان بن أبي سعيد ابن المعلى مرسلا قال أصاب رسول الله ق 
من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتارا وسيف يدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك 
المخذم ورسوب أصابهما من القلس وفي سنده الواقدي وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه يقال إنه 3 قدم 
المدينة ومعه سيفان يقال لأحدهما العضب شهد به بدرا ولآابي داود والترمذي وقال حسن والنشاني وقال منكر 
من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله قُ فضة. 

57 ودبيف د كان بلس التطلاقه مر الأاض غرنا زلارن حلق جين فض أت | ف لد عي اا الاين شحة فلي لظيفات 
وني الشة من روانة محفة ين غلن بن الحسين مرسلا كان في درع النبي و حلقتان من فضة. 

00 حديث كان اسم قوسه الكتوق , وجضيقة الكافور لم أجد له أصلا وقد تقدم في حديث ابن عبان انه كانت له 
قوس عنمن اليهذاة وكانعت لها كناية صفي الحمه وقال اين ادن كتمة في تاريعة اخة سول الله قبيوم أعد من 
سلاح بني قينقاع ثلاثة قسى قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفراء من 


سبع. 

9 حويث كان اسم ناقته القضواء وهي التي يقال 'لها العضياء واسْم يغلته الدلدل واننم خمارة يعفور سدم 

شاته التي يشرب لبنها عينة تقدم بعضه من حديث ابن. عباس عند الطبراني وللبخاري من حديث انس كان للنبي 

5 ناقة يقال لها الغضباء ولمسلم من حديث خابر في حعة الوذاع ثم ركب القصواء والحاكم من خديت علي ناقته 
التضواء ورغليه دلدل وعمارة عير العديثت ورويتاد في قوائد ابن الدحداج ففال حماره يقفور وقيه ثاته بركة 

والبخاري من حديث معاذ كنت ردف النبي و على حمار يقال له عفير ولابن سعد في الطبقات من رواية إبراهيم 

بن عبد الله من ولد عتبة بن غزوان كانت منايح رسول الله قَ من الغنم سبعا عجوة وزمزم وسقيا وبركة ورشة 
وإهلال وأظراف وفي سنده الواقدي وله من رواية مكخول.مرسلاً كانت له:شاة تسمى: قمر. 

0 حديت كانت له مظهرة من فخار يتوضاً منها ويشرب فيها الحديث لم أقف له على أصل. 

1 جويت كان أحلم الناس تقدم. 

6 حديث أتى بقلائد من ذهب وفضة فقسمها بين اشكاية الحديث أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر بإسناد 


يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلال فقال له رجل: يا رسول الله أعدل فقال له رسول 
الله قَ "ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل فقد خبت إذن وخسرت إن كنت لا أعدل" فقام عمر فقال: 
ألا أضرب ععنقه فإنه منافق فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي793+: وكان 
رسول الله و في حرب فرأوا فى الحتسلمين غرة قجاء رجل حتى قام على رأس رسول الله ة 
بالسيف وقال: من يمنعك مني؟ ؟ فقال: "الله" فقال: فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله ق 
السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير أخذ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله: فقال: لاء غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك, فخلي سبيله فجاء 
أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس* 18 آ وزوى أنس: أن يهودية أتت النبي 3 بشاة مسمومة 
ليأكل منها فجيء بها إلى النبي ق فسألها عن ذلك فقالت: أردت قتلك؛ فقال: ما كان الله ليسلطك 
على ذلك: قالوا: أفلا تقتلها؟ فقال: لا1295: وسحره رجل من اليهود فأخبره جبريل عيه أفضل 
الصلاة والسلام بذلك حتى استخرجه وحل العقد فوجد لذلك خفة ما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره 
عليه قط 796+ وقال علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله ف أنا الزبير والمقداد فقال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها: فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا 
أخرجي الكتاب فقالت: ما معي من كتاب فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب, فأخرجته من 
عقاصها فأتينا به النبي قُ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم 
أمراً من أمر رسول الله ف فقال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول: الله لا تغجل علي أني كنت امرا 
تلصف كن قوعي ركان من مك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم فأحببتٍ إذ فاتني 
ذلك من النسب مهم أن أنخد فيهم يذا بحمون بها قرابتيج ولج أفعل ذلك كفرا ولاترصا بالكفن بعد 
الإسلاه ولا ارتداداً عن ديني, فقال رسول الله ف "إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله عز وجل قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"”9++ وقسم رسول الله ق قسمة فقال 
رجل من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله؟ فذكر ذلك للنبي ف فاحمر وجهه وقال: "رحم 
الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"7795 وكان ق يقول: "لا يبلغن أحد منكم من أصحابي 
شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر "1199 


بيان إغضائه ف عما كان يكرهه 


كان رسول الله ف رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف في وجهه غضبه ورضاه722 وكان 
إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة1201 وكان لا يشافه أحد بما يكرهه دخل عليه رجل 
وعليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم يقل له شيئاً حتى خرج فقال لبعض القوم : لو قلتم لهذا أن 
يدع هذه3202: يعني الصفرة. وبال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة فقال ق "لا 
تزرهوه" أي لا تقطعوا غلية البول ثم قال له: "إن هذه المساجد لا تضلح لشيه من القتدر والبول 


حزييف: حابن أنه كان تقيض للنافن يوم حتمن من فعنة في تون لال فقال الفوعل ااي الله اعدل الحديوث 


رواه مسلم. 

حديث كان في حرب فرؤى في المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رسول الله ف بالسيف الحديث 
عليه من حديث جابر بنحوه وهو في مسند أخمة أقومه إل لفظ المصنف وسمى الرجل غورث بن الحارث. 
شود سير +وطي اك راج جو ارو موص ا جوات وميس 1 عباس عفد م 

ة. 

حديث سحره رجل من اليهود فأخبره جبريل بذلك حتى استخرجه الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح من 
حديث زيد بن أرقم وقصة سحره في الصحيحين. من حديت عائشة بلفظ آخر 

97 حديث علي بعثني رسول الله ف أنا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى نا روف عاء الحوييف متمق عليه 
8 حريثك. قسم رول الله ه قسمة فقال رجل فن الانصان هذه فسخة ما أريد بها وجه الله الحديتك متفق عليه 
من حديث ابن مسعود. 

حريث لا بلقني أحد متكم فن أعد من أضحاين شينا فإنئ اعب آن احرج اليكم وأنا ليم الضذر أفرهه أبو 
داود ا من حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه. 

0 حجريث كان رقيق البشرة لظيف الظاهر يعرف في وحيه قطيه أخرجة أبى الشيخ من حديث ابن عمر كان 
رسول الله و يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم. 

01 حديك كأن إذا اضقد وجده أكثر من مس لخينه الكريمه الحويثة وقد عقذم أخرجه أبو الشية من ديف 
عائشة بإسناد حسن. 

58 حديث كان لا يشافة أحذا بها يكرهه دخل عليه رجل وغليه ضفرة قكرهة فلم يقال شيئا حتن خرج فقا 
لبعض القوم لو قلتم لهذا أن يدع هذه يعني الصفرة اخرجه أبوذاود والترمذي في الشيمائل والتساتي في اليوم 
والليلة من حويثة انس وإسناده ضعيف. 


1155 


هربر 
1156 


والخلاء "1203 وفي رواية "قربوا ولا تنفروا' ' وجاءه أعرابي يوقا يطلب منه شيئاً فأعطاه و ثم قال 
له "أحشقت إليك؟" قال الأعرابي وزاده شيئاً ثم قال: "أحسنت إليك؟" قال: تعم فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيراً: فقال له النبي ف "إنك قلت ما قلت وفي نفس أضحابي. شيء من ذلك فإن 
أحببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال: نعم, فلما 
كان الغد أو العشى جاء فقال النبي 3 "إن.. هذا الأعرابي قال مارفال قزدناه فزعم أنه رضي 
أكذلك؟*فققال الأعرابي؟ تعم فجزاك الله.من اهل وعشيرة خيراً, قفال ف "إن فتلي وفثل هذا 
الاعرابق كمثل: رجل كانت له زاقة شروت عليه فاتبجها الناس فلم يزيدوها إلا تفوراً فناد اهم صاحب 
الناقة خلوا بيني وبين ناققي فإني. أرفق بها وأعلم فتوجه لها صاحب النافة بين يديها فاخد لها من 
قمام الأرض فردها هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم 
حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار"1204. 


بيان سخاوته وحوده 6 


كان ف أجود الناس وأسخاهم وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيا 1205 وكان علي 
رضي :الله عنه إذا وصف النبي ف قال: كان أجود النانس كفا وأوسع الناسن ضدراً وَأْصَدقٍ الناس 
لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة أكرمهم عشيرة, من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه, 
يقول ناعته لم أرقيبله ولا تعدة مثله96 وما سئل عن شيء قظ على الإسلام إلا أعظاء”220 وآن 
رجلاً أناه فسأله فأعطاه غنماً سدت: ما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن مفخمداً 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وما سئل شيئاً قط فقال (ا7208. وحمل إليه تسعون ألف درهم 
قوضعها على حضير ثم قام إليها فقسفها فها رد شائلاً حتن فرغ مني 1209 وجاء رجل فسالة فقال؛ 
"ما عتدي شيع ولكن ابتع علي قإذا جاءنا شيء قضيناة" ففال عمر: يا رسول الله ما كلفك الله 
ما لا تقدر عليه فكره النبي ف ذلك فقال الرجل: أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً, فتبسم 
النبي و وعرف السرور في وجهو1210 ولما قفل م حنين جاءت الأعراب ك:بتسألونة حتى'اضنظطروة 
إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله قُ وقال: "أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه 
العضاه نعماً لقسفتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذابا ولا جبان]"1211, 


3 حديث بال أعرابي في المسجد بحضرته فقال و لا تزرموه الحديث متفق عليه من حديث أنس. 

4 حديث جاء أعرابي يوما يظلب منه شيئا فأعطاه رسول الله ف ثم قال أحسنت إليك فقال الأعرابي لا ولا 
أجملت الحديث بطوله أخرجه البزار وأبو الشيخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. 

5 حديث كان أجود الناس وأسخاهم وكان في شهر رمضان كالريح المرسلة أخرجه الشيخان من حديث أنس 
كان رسول الله و أحسن الناس وأجود الناس ولهما من حديث ابن عباس كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما 
يكون في شهر رمضان وفيه فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

6 حديتث كان غلي إذا وضف. النبي ف قال كان أجود الثانس كفا وأجرا الناس صذرا الحديتة رواه الترفذي: وقال 
لسن انسادة يعيصل. 

7 حجويف ها نكل نيعا فما على الإتلام إلا أعطاة العويت سدق عليه من حديث أسن: 

86 حديث ما سئل شيئا قط فقال لا متفق عليه من حديث جابر. 

9ك حديث حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها 
أخرجه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل من حديث الحسن مرسلا أن رسول الله قُ قدم عليه مال من 

البحرين تالوج إلى لم يعدم عليه مال اكثر خته لع سمال موملة أي إلا أخطاء ولم يع باتلا .لي يعط اتنا 
فقال له العباس الحديث وللبخاري تعليقا من حديث أنس أتي النبي قُ بمال من البحرين وكان أكثر مال أتى به 
رسول الله ف الحديث وفيه فما كان يرى أحدا إلا أغطاة إ3 جاعة الغباس الحديث ووصله عفر بن محمد البحري 
في صحيحه. 

0 حويتق. جاءه رجل فسألة ففال ما عيدق شيء ولعن ابقع علي خإذا جاءنا شيء قضيناة فقال عمر يا رشول 
الله مااكلفة الله الحدييع اعرجه الترمةف في الشفائل مون حويت عمروفية.فوسى ين علقمه القروى لم يرقة 
ا ا ١‏ 
1 حويت لما قفل من حنين جاءت الأعراب سالوته حتى اضظروه إلى شجرة فخطفت رداءة الحديث أخرجه 
الوسر عن ا بن للدي 


كان ف أنجد الناس وأشجعهم7212 قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي ف 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً7213 وقال أيضاً: كنا إذا احمر البأس ولقى 
القوم القوم اتقينا برسول الله ف فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه214+ قيل: وكان ف قليل الكلام 
قليل الحديث فإذا أمر الناس بالقتال تشمر وكان من أشد الناس بأساً7215 وكان الشجاع هو الذي 
يقرب منه في الحرب لقربه من العدو2*6” وقال عمران بن حصين: ما لقى رسول الله ف كتيبة إلا 
كان أول من يضرب217. وقالوا: كان قوي البطش1218, ولما غعشيه المشركون نزل كن بغلته 
فجعل يقول: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب" فما رؤى يومئذ أحد من أشد منم1219 


بيان تواضعه و 


كان ف أشه الفاسن تواضها في خاو مصين22! قال أبن غافرة رآيقه نرمي الجمزة غلى ناقة شبهناء 
لاضصرب ولا طرد ولا إليك إليك7221 وكان يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة وكان منع ذلك 
يستردف 1222 وكان يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك1223 ويخصف النعل وبرقع 
الثوب وكان يصنع في بيته مع أهله في حاجتهم*722 وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من 

كراهته لذلك2225, وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم؟226 وأتى ف برجل فأرعد من هيبته تقال 
له: هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد”722 وكان يجلس بين أصحابه 
مختلطاً بهم كأنه أحدهم فيأتي الغريب فلاريدري أيهم هو؟ حتى يسأل عنه حتى طلبوا إليه أن 
يجلس مجلساً يعرفه الغريب فبنوا له دكاناً من طين فكان يجلس عليه225+ وقالت له عائشة رضي 
الله عنها كل - جعلني الله فداك - متكا فإنه أهون عليك قال: فأصغى رأسه حتى كاد أن تصيب 


6- جريت كان أنجد الناس وأشجعهم أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر بسندٍ صحيح ما رأيت أنجد ولا أجود ولا 


أشجع ولا أرفى: من سيول الله 3 وللشيخين من حديث أنس كان .أشجع الناس وأحسن الثاس الحديث 

3 حديث علي لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي 3 الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق ق النبي ف بإشئاة جيد. 

24 .حويت علي أيضا كنا إذا حمى البابين ولقي القوم القوم اثقينا برسول الله ف الحديت أعرجه النسائي باتعتاد 
سدع ولصوام جوم عن حديك الوراءر 

ل حديت كان قليل الكلام قليل الحديث قإذا آخر بالقفال مقهر الحديث أفرحه أب و الشيخ من حذيت سعد بن 

عياض التمالي مرسلا. 

6 حديتك كان الشجاغ هو الذق يقرب هته في الحرب الحديف أخرجه مسلم من حديث البراء:واللة إذ| حمي 

الوطيس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. 

0 حديث عمران بن حصين ما لقي كتيبة إلا كان أول من يضرب أخرجه أبو الشيخ أيضا وفيه من لم أعرفه. 

8 حؤيث كان قوي البطش أخرجه أبو الشيخ أيضا من رواية ابي جغفر مغضلاً وللظبراتني في الأوسط من 

جويك عبد الله بن عيره أعطيث قوة أربعين في اليش والجفاع وسنده متعيف. 


5 حدييض الما خشيه المشركون نر فجعل يقول أنا التيي لا كثب العديية تفي عازه ف تعديف البراء فون 
قوله فم رؤي أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأبي الشيخ وله من حديث علي في قصة بدر وكان من أشد 


6 عيييس كان أضو النانين قواسها هن خلو مضي أفرعة أبن العييق بن العيد اف قي الشدائل ف ديت أبن 
سعيد الخدرق فى حريث طويل في صفته كال فيه متواضع فى غير مذلة وإسناده ضعيف. 

7 حديث قال أبن عامر رأيته يرمي الجمرة ؛ على ناقة شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك اليك أخرجه الترمذي 
لدامةسى عبد الل بن غامر نملاز نون المصيف. 

8آ حديث كان يركب الحمار موكفا عليه قطيفة وكان مع ذلك يستردف متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. 
27 حديث كان يعود المريض. ويتيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح 
اتشاوه من عدي انس وتقوم 

1 حديت كان يفميتب التمل ويرك القونية ويققق قن بق من أكله هن جاهه سفن امد من سدرنه فاليقة 
وف تقدم فى أوائل آدات المعيفة. 

6 حديثت ث كان أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك هو عند الترمذي من حديث أنس وصححه 
وتقدم في اناب الصعيفق 

5 حرييت كان يمن علي الضنان قصلم علبيم مق علية مخ حويقا اسن :وتقدف فى آداته الصحية: 

127 ل ار ل ال ل ا ل ل ا ا ل فال 
القدزه اخريه الخاكم من خويت خرير رقال نيه على شرط اليضة. 

8 حديث كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو الحديث أخرجه أبو 
داود والنسائي من حديث ابي هريرة ا ذر وقد تقدم. 


جبهته الأرض ثم قال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد؟722: وكان لا يأكل على 
خوان ولا سكرجة حتى لحق بالله تعالى”122. وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال: 
لبيك1231: وكان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى الآخرة أخذ معهم وإن تحدثوا في طعام أو 
شراب تحدث معهم وإن تكلموا في الدنيا تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعاً لهم 1232 وكانوا يتناشدون 
الشعربين بدية احياناً ويدذكرون اشنا هن اضر الجاهلية ويضحكون فقتسم هو إذا ضتحكوا ولا 
يزجرهم إلا عن حرام223, 


ذكان بن ضفة زسول الع انلع يكن بالظويل البائن ول بالقضون المعرده بل كان سب الف 
الربعة إذا مشى وعده: وفع ذلك فلم يكن يماقفيه أحد من الناس تسيب إلى:الظول الاظاله 
سول اللة ف ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما :فإذا فارقاه تسيا إلى الطول وسبث هو 
عليد السلام إلى الريعة ويقول 3 جعل الخير كله فى: الربدة34ة؟, 
وأما لونه فقد كان أرهر اللون ولم يكن بالآدم ولا بالشديد البياض: والأزهن هو الأبيض:الناضع الذي 
لا تشوبه صفرة ولا حمرة ولا شيء من الألوان, ونعته عمه أبو طالب فقال: 

وأبيض يستسقئى ثمال اليتامى عصمة 

الغمام بوجهه للأرامل 1235 
ونغاتة بعصهم بأنة مشرب: بجمرة فقالوً]؛ إنما كان المهرت مه بالعمرة ما ظهر الشفين والربا 
كالوجة والرقية والأرهر الصاقي عن الحجمرة ها تحت الثباب عنه. وكان عرفه ة في وجهه كاللؤلق 
أظيب من الفنفك الأذفر. 
وأما شعره فقد كان رجل الشعر خسته ليس بالسبظ لآ الجعد القطظ وكان إذا فشظه بالمشظ 
باق كانه حك الرمل. وقيل: كان شعره يضرب: متكبية وأكثر الرواية أنه كان إلى شحمة أذتينه 
ربما جعله غدائر أربعا تخرج كل أذن من بين غديرتين. وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوالفه 
تتلألاً. وكان شيبه في الرأس واللحية سبع عشرة شعرة, ما زاد على ذلك. 
وكان و أحسن الناس وجهاً وأنورهم لم يصفه واصف إلا شبه بالقمر ليلة البدر. وكان يرى رضاه 


أمين مصطفى للخير كضوء البدر زايله 


5 حديث قالت عائشة كل جعلني الله فداك متكا فإنه أهون عليك الحديث أخرجه أبو الشيخ من رواية عبد الله 
1230 حوبت كان ف لاباكل على حواق ولاكيز يتكزجه بحنب لني الله أختزيك ليحار ناجيت أن بوتقدم ني 
آداب الآ 

1231 ب ل ا يي 1 ادص الم يايو ل عع وا سوام ود تمي - 
في لصوي بر سوه ا 0 الله فقال لبيك وسعديك الحديث. ‏ 

1232 حديث كان إذا جلس مع الناس إن تكلموا في معنى أمر الآخرة أخذ معهم وإن تحدثوا في طعام أو شراب 
تحدث معهم الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث زيد بن ثابت دون ذكر الشراب وفيه سليمان بن 
خارجة تفرد عنه الوليد بن أبي الوليد وذكره ابن حبان في الثقات. ‏ . 

3 حجويت. كانوا ينتاشدون الشعر نين يديه أحيانا ويذكرون أهياء من اهن الحاهلية الحويثة أخرجة سام من 
حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يز جرهم إلا عن خرا 

حدييث كان فين ضبفة رسول الله ف أنه كم بكر بالل فين ولا بالقصير المتردد الحديث بطوله أخرجه أبو 
نعيم في دلائل النبوة من حديث عائشة بزيادة ونقصان دون تسن أبي طالب الآتي ودون قوله وربما جعل شعره 
على أذئيه فتبدو سوالقه تتلالاً وذون قوله ورتما كان واسع الجبهة إلى قولة وكان سول الخدين وقية صبيج بن عبد 
الله الفرغاني منكر الحديث قاله الخطيب وفي الصحيحين. من حديث البراء له شعر يبلغ شحمة أذنيه وأبو داود 
والترمذي وحسنه وابن نغ ماجه من حديث مر هانيء قدم إلى مكة وله أربع غدائر والترمذي من حديث علي في 
صفته ق أدعج العينين ده الأشقار الحذيث. وقال. ليس إسناذه يمتضل ولة في الشمائل من حديث ابن أبي هالة 
أزهر اللون واسع الجيين أزج الحواجب سوايغ في غير قرن بيتهما عرق يدرة الغضب أققى العرتين له تور يعلوة 
يحسبه من لم يتامله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان الحديث. 

0آظ حديث نعته عمه أبنو طالب فقال واسطض .يستسقى الغمام بوجهه ا" اليتامى عصمة للأرامل ذكره ابن 
إاشتحاق في السيرة وفي المسند عن عائشة أنها تمثلت. بهذا البيته وأمو بكو يقضى فقال: أبو بكر ذاك رسول اللةءة 
وفيه علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه وأخرجه اليخاري تعليقا من حديث ابن عمر ريما ذكرت قول الشاعر وأنا 
نظو وعه رسول الله ة اليستفقن فما يرل حتى يعيش كل هدداب قا شدة وقد وصلة بإنستان صخيع: 


وكان فق واسع الجبهة أزج الحاجبين سابغهما وكان أبلج ما بين الحاجبين كأن ما بينهما الفضة 
الخلصة, وكانت عيناه نجلاوين أدعجهما وكان في عينيه تمزِح من حمرة: وكان اهدب الأشفار حتى 

تكاد تلتبس من كثرتهل وكان أقنى العرنين - أي مستوى الأنف وكان مقلح الأستان - أي متترفي] 
ذوكان اذا 7 ضاحكا افتز بالظويل الوجه ولا المكلتم: كث اللعية: وكان يعفى لحيمه وياخد من 
شاربه: وكان أحسن غباد الله عنفا لا يسيب إلى الظول ولا إلى القضر ما ظهر من عنقه للشمس 
والرياح فكأنه إبريق فضة مشرب ذهباً يتلألاً في بياض الفضة وفي حمرة الذهب, وكان و عريض 
الضدر لا يعدي لحم بقض يدنه بعضا كالعراة :في استوائها وكالثمر في باضه موصول ما بين لبثة 
وسرته بشعر منقاد كالقضيب: لمريكن في صدره ولا بطنه تعن غيره. وكانت له عن ثلات يغطي 
الازارهنها واحدة ويظهو اتقان, وكان عظيم المنكيين أشبعرهما ضحم الكراديس - أي رعوس 
لعظام من المنكبين والمرفقين والوركين - وكان واسع الظهر ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو مما 
يلي بمنكبه الايمن فيه قامة .سوداء تضرب إلى الصفرة:جولها شغرات فتواليات كأنها من عرف 
فرسس: وكان غبل العضدين. والذراعين ‏ طويل الزيدين رحب الراحتين سائل الأطراق كأن أضابعة 
قضبان الفضة: كقه ألين من الخز: كآن كقه كف عطار طيباً - مشها بطيب أو لم يفننتها -يصافحةه 
الحصا كس يطلل يوه د ها ريخت ردق على زان الضيي كبدرت ين ين السبان فيا علي 
رأشة: وكان غبل ما تحت الإزار ن الفخذين والساق, وكان معتدل الخلق في السمن: بدن.في آخر 
زماتة.وكان لحمه متماسكا بكاد يكون علي الخلق الأول لم عضره السمن». " . 

وأما مشيه ف فكان يمشي كأنما يتقلع من صخر وينحدر من صبب يخطو تكفياً ويمشي الهوينى 
بعير تختر ‏ والهويني تقارته الخظا - وكان عليه الضلاة والسلام يقول؛ "“أنا أشبه الناس بادم 3 
وكان اين إبراهيم 3 أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً' ' وكان يقول: "إن لي عند ربي عشرة ة أسماء إنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعدة أخة: وأنا 
الحاشر يحشر الله العباد على قدمى, وأنا رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم والمقفى 
قفيت الناس جميعاً وأنا قثم"1236 قال البحتري والقثم الكامل الجامع: والله أعلم. 


بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه 

اغلمخ أن من شاد أحوالة 3 واصفى إلى سماغ أغبارة المشعملة على أخلاقة وافعالة واحؤالة 
وغادياته وسجاياه وسياستة لأصناف الغلق وهداتة إلى ضبطهم وتألفة أضناف الخلق وقودة إياهم 
إلى 'طاعته مع ما يحكن .من عجاتتب أخويته في مضايق الأسثلة ومدائع تدبيراته في مصالع الخلق 
ومحاسن إشاراتة في تفضيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أواثل دقائقها 
في :طول اقمارهي لم بق لدريب نولا شك في أن ذلك لم يكن مكتصينا بجلة تقوم بها القون 
البشرية: بل لايتصور ذلك إلا بالاستعذاد من تابينة سماوى وفوة إلهية:.وان ذلك كله لا يتضور 
لكذاب: ولا ملبس: بل كانت شمائله وأجواله شواهد قاطعة بصدقه حتى. أن العربي القخ كان يراه 
فيقول: والله ما هذا وجه كذاب فكان يشهة له بالصدق بمجرد شيفائلة فكيف من ناهد أخلافه 
ومارس احواله في جميع مصادره وموارده؟ وإنما أوردنا بعض أخلاقه لتعرف ل الأخلاق 
وليتنبه لصدقة عليه الصلاة والسلام وعلوا منصيه ومكابته العظيمة عند الله؛ إذ آناه الله جميع ذلك 
وهو رجل أمي لم يمارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر قط ي طلب علم ولم يزل بين أظهر 
الجهال من الاقراب نتيما فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتيه وقير ذلك من خواض النيوة 
لولا صريح الوحي؟ د لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلو لم يكن له إلا هذه الأمور الظاهرة لكان 
استفاضت به الأخبار 6 عل الكي الصحيت إنشا .. إل محافنها من غير نحلو ل كارت 
التفصيل. 


1226 حديث إن لي عند ربي عشرة ؛ أسماء الحديث أخرجه ابن عدي من حديث علي وجابر وأسامة بن زيد وابن 
قناس اتانيه ,سناد ححيت هله وان نجهم في الذاا .من جديت الى المشيل لي عند رين عو سيا تال 
ابو الطفيل حفظت منها ثمانية فذكرها بزيادة ونقص وذكر سيف بن وهب أن أبا جعفر قال إن الإسمين طه ويس 
وأنا العاقب ولمسلم من حديث أبي موسى والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ولأحمد من حديث حذيفة ونبي 
الملاحم وسنده صحيحخ. 


فقد خرق الله العادة على يده غير مرة؛ إذ شق له القمر بمكة لما سألته قريش آية1237 وأطعم 
الثفر الكتين في متزل جا "7*! وفي سترل أبي طلحة ويوم الختدق77*' ومرة أطعم تفانين من 
أربعة أمداد شعير وعناق 1250 وهو من أولاد المعز فوق العتود. ومرة أكثر ه من ثمانين رجلاً من 
أقراص شعير حملها أنس في يده2*5* ومرة ؛ أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها 
فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفهل لهم" ونيع الماء من بين أضابعة. عليه السلام فشرب 
أهل العسكر كلهم وهم عطاشء وتوضئوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده 
فيه242+ وأهراق و وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها. ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشتا بالماء؛ 
فشرب من عين تبوك اهل الجيش وهم ألوف حتى رووا وشرب من بئر الحديبية ألف وخمسمائة 
ولم يكن فيها قبل ذلك ذا ة*2! وامر فعمر بن الخطاب رضي اللدعتة أن برهة أربعماقة راكب 
من تمر كان في اجتماعه كربضة البعير - وهو موضع بروكه - فزودهم كلهم منه وبقي منه 
فحبسيع 1245 ورمى الجيش بقبضته من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القران في قوله تعالى: 
"وما رميت إذ رميت ولكن الله رهى"1746 وأبطل الله تعالى الكهانة بمبعته ف فعدمت وكان ظاهرة 
موجودة/124 وحن الجذع الذي كان ات إليه لما عمل له المنبر حتى سمع منه جميع أضخانة 
مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن124 ودعا اليهود إلى تمني الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه 
فحيل بينهم وبين النطق بذلك وعجزوا عنه**2*. وهذا ميذكور في سورة يقرأ بها في جميع جوامع 
الإسلام من شرق الأرض إلى غربها يوم الجمعة - جهراً - تعظيماً للآية التي فيها. 
وأخير عليه السلام بالغيوب وأنذر عتمان يأن تصيبه بلوى يبعدها الجنة"”*" ويا عماز اتقلة 
البافيةة25! وأن: الحبسن يضلع الله به'فئتين من التسلمين عظيمين 1252 وأخير علية السلام عن 


1637 حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث ابن مسعود وابن ن عباس وأننسن: 


38ظ1ظ1 حديث إطعام النفر الكثير في منزل جابر متفق عليه من حديثه. 

9 حديث إطعامه النفر الكثير في منزل أبي طلحة متفق عليه من حديث أنس. 

0 حدييف اطلعامه تعانين من أزريعة امداد شعير وفاق احرجه الاسماعان في صحيقه ومن ظطريقه البريقي قن 
ذلائل النبوة من خدنث جابر وقيه أَنَهِم كانوا تمانماتة أو ثلثمائة وهو عند البخاري دون ذكر العدد وفي .زواية أبي 
تغيم في دلائل النبوة وهم ألف. 

ا ينث إظطعامةه أكثر من ثغانين رجلا من أقراص. شعير حملها أنس في يده أخرجه مسلم من حديث أنس 
اليرت ب ا ثم أكل النبي قٌ بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا وفي رواية لأبي نعيم في 
الدلائل ختى أكل فته بضع م رجلا وهو متفق عليه لفظ والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. 

27 حويتك [طعامة أهل الجيق من تمر يسير ساقفته بنت'بشير في يدها الكت حرم اموس قا النيوة 
من طريق ابن إسحق حدثنا سعيد بن ميناء عن ابنة بشير بن سعد وإسناده جيد. 

أ حديث نبع الماء من بين أصابعه فشرب اهل العسكر وهم عطاش وتوضؤا الحديث متفق عليه من حديث 
أنس في ذكر الوضوء فقط ولأبي نعيم من حديثه خرج إلى قباء فأنى من بعض بيوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال 
هلم إلى الشرب قال أنس بصر عيني نيع الماء من بين أضابعة ولم يرد القدج ختى. رووا فته وإسثادة جيد وللبزار 
واللفط له والطيراتي في الكبير من حديث ابن خباين كان في عفر فشكا اصحابه العظيشن فقال التوني بيعاء 
7 بإناء فيه ماء فوضع يده في الماء فجعل الماء ينيع من بين أصابعه الحديث 

6 حديق إشراقه وضوعءه فى عين بوك ولا ماء فيها ومرة أخرى في بثر العدورية فجابتها بالفاء العدية وأخرجة 
بوم بحام اسطوعيا > انو امسعر ون معد ا بنصة عين الحدبية وقيه غزها 22 وإما بضق 
مائة وكذا عند البخاري من حديث البراء وكذلك عندهما من حديث ب وقال الببيقي أنه الأضع ولهما م حديقة 
1245 ماو امار ويد امير امايو ا 029572750050571 
نوق فقون وكدمة دكين ين معي بالستادين صحيحين وأضل حدية ذكين عند أبن ذاود معتهرا من كي نيان 


2246 'حديث رميه الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم الحديث أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع دون 
نزول الآية فرواه ابن مردويه في تفسيره من حديث جابر وابن ع عباسس. 

127 حديث إيطال ١‏ نه بمبعثه أخرجه الخرائطي من حديث مرداس بن قيس الدوسي قال حضرت التبي ف 

1 الحن السمع فيلقونه علي أوليائيج فلها بعت محهد 5 دحري)] بالتجوم واصله عند البخاري بغير هذا السياق. 

10 حديث حنين الجذع أخرجه البخاري من حديث جابر وسهل بن سعد. 

3 جديت يها البهود إلى تمن الموت واععيدو بأندى لا يستعري السوية الفرجو التغارف من حنيية لبن عباس لق 

أن النوود تمنوا العوت لمانا الحديث وللبيني في الدلائل من حديت ادن عباس لا يقولها رجل سكم إلا شع 

بريقه جات مكاته ذابوا أت يقطلوا الحديت وإمنادة حتعيق.: 

جبييث إخبارة ران فتمان قصي يلوق بعدها الجنة مضق علق من خويثف أن هوني الأشهرف: 


رجل قاتل في سبيل الله أنه من أهل النار7253 فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه وهذه كلها 
أشياء إلهية لا تعرف البتة بشيء من وجوه تقدمت المعفة بها لا بنجوم ولا بكيشف ولا بخط ولا 
بزجر لكن بإعلام الله تعالى له ووحيه إليه. واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض 
واتبعه دخان حتى استغاثه فدعاله فانطلق الفرس, وأنذره بأن سيوضع في ذراعيه سوارا 
كسرى254+ فكان كذلك وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن وأخبر 

بمن قتله255" وخرج على مائة من قريش ينتظرونه فوضع التراب على رءوسهم ولم يروه1256 
وشكا إليه البعير بحطرة أصعابه. وتذلل له”723 وقال الثفر من أصحابة تحتمين “احدكم في التاز 
ضرسه مثل أحد فماتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرتراً»1258 وقال لآخرين منهم: 
آخركم موناً ي النار؛ فسقط آخرهم موتاً في النار فاحترق فيها فمات 1259 ودعا شجرتين فأتتاه 
واجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. وكان عيه السلام نحو الربعة فإذا مشى مع الطوال طالهم7260 ودعا 
ف النصاري" إلى. المباهلق فامتنعول فعرفهم ف أنهم إن. فعلول ذلك هلكول فعلمول صحةقم قوله 
فقمتنعو]ة325 وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك وآربة بن قيس وهما فارسا العرب وفاتكاهم عازمين 
على قتله عليه السلام فحيل بينهما وبين ذلك ودعا عليهما فهلك عامر بغدة وهلك أربد بصاعقة 


أحرقته262/ وأخبر ف أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي فخدشه يوم أحد خدشا لطيفاً فكانت منيته 
فه1263 


ا عليه الصلاة والسلام السم فمات الذي أكله معه وعاش هو ةُ بعده أربع سنين: وكلمه الذراع 
المسموه1264. 


53 حديث إخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة وأم سلمة والبخاري من 
حديث أب سعيد. 


0 حديثت إخباره أن الحنمن يضلع الله بة بين قثتين من المسلميق عظيمتين أخرجة اليخارق فن خديت أبئ 


بكرة. الاق ' 

9 حوية إخرازة خون رطل قائل قي سيل الله أنه من لفل الثان ‏ مضق غايد من حتيية أبن كريزة وسدول بن 
لسعد. 
4 حديث اتباع سراقة بن مالك له في قصة الهجرة قباخت قدهنا فرسة في الأرض الحديت مثفق عليه قن 
عدف أبن بكرن الصديق 

ديك إخاره يمدكل الأندوة العنسيي ليله قتل وو يسضاة البمن وين قله رفو مذكون في السيد والذف قله 
فيروز الديلمي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نينا أنا نائم زايت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شانهما 
فادحى إلى في المتام أن أنفدهها فتقحتهيا فطار ا ختاولتهفا كذابين يجرعان يعدي فكان أحدهما القسي. قاحي 
صنعاء الحديث. 

56 حديث خرج على مائة من قريش. ينتظرونه فوضع الترابه على رءوسهم ولم يروه أخرجه ابن مردويه بسند 
ضعيف من حديث ابن عباس وليس فيه انهم كانوا مائة وكذلك رواه ابن إسحاق من حديث محمد بن كعب 
-- مرسلا. 

د يث شكا إليه البعير وتذلل له أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن جعفر في أثناء حديث وفيه فإنه شكا 
لد لك عي د ول الحديث غند مسلم دون ذكر قصة البغير. 

5 حويت قال لتغر من أضحابه أحذكم صرنيده في النار مثل أجد الخذيت ككزة الوارقطني هن المؤتلف: 
والمكلف من حديث أبي هوض ة بغير إسناد في ترجمة الرجال ب بن عنفرة وهو الذي ارتد وهو بالجيم وذكره عبد 
السسي بالمويلة مسيقه إلى ذلك الواقدي والعدائتي والرول اه اك ا كري لجان علقي اين جار 3 رهد 
املساني موده دن وان بن حون لفطل اد سل ١‏ البشر كن النار ونه الواقدي عن انيد الله أده نوع مقروك: 
واس ير الوا يونا في النان مقط أهرو مونااهي تار فاحترق نيا فبات: أخره 
الطبراني والبيهقي في الدلائل من حديث ابن محذورة وفي رواية البيهقي ان اخرهم موتا سمرة بن جندب لم 
يذكر أنه احترق ورواه البيهقي من حديث اق هريرة نحوه ورواته ثقات وقال ابن عبد البر إنه سقط في قدر 
مملوء ماء حارا فمات روى ذلك بإسناد متصل إلا أن فيه داود بن المخبر وقد ضعفه الجمهور. 

95 جريت برعا بتنجرتين فاكاء فاجتيها تم أمرهها فافترقنا أخري احيد مز حدية علي بن فاه تعفد ميحد 
بحر وها الجا إلى السافله واعير إن فعلوا ذلك هلكوا فامتنعوا أخرجه البخاري من حديث ابن عباس 
فن أثناء حدية ولو خرع الذين يباهلون رسول الله 3 لرجعوا لا نجدون مالا ولا أحلك 

2 حديت. أنان عامن بن الطقيل ين مالك واريد بن قيس وهعا فاريها العرب وتاكافى عازمين غلن قظه فخيل 
ضهنا حم ذلك الحديت ارده الع ام في ١|‏ مركا وال ابر حون حديك | بن عرابين وقلوله بررنه لين 

8 شريت إخبانه أله يقكل ابيز بن حدف الحمهى فكدسه يون احزاتكويها يفا فكابع متت أخرحه البريقن .فت 
لي القبوة براي عرد بن اليم وان عو ة عروة بن الزبير مرسلا. 

4 ججديت إنه أطعم السم فمات الذق أكله فعه وفاش هو بعده أريع سفين وكليهة الذراع الميتموم أعرجة بو 
يي واه ب رويب د ادو 1 أت الذي مات بشر بن البراء وفي ا ن من حديث انس إن يهودية 
انت المي د بشاة مسمومه تاقل.فنها العديث ونيد ها رلت اعرنوا فى ليوات زهول الله 


وأخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش ووقفهم على مصارعهم رجلاً رجلاً فلم يتعدوا 
واحد منهم ذلك الموضعة126 وأنذ ر عليه السلام بأن طوائف من أمته يغزون في البحر فكان 
كذلك266” وزويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها وأخبر بأن ملك أمته سيبلغ ما زوى له منها 
فكان كذلك فقد بلغ ملكهم من أول المشرق: من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس 
وبلاد البربر ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال - كما أخبر قَ سواء بسواء”126., وأخبر فاطمة 
ابنته رضي الل عنها بآنها أول أهله لحاقا بم1265 فكان كذلك . وأخبر تساءه بأآن أطولهن يدا 
أسرعهن لحاقاً به فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن يداً بالصدقة أولهن لحوقاً به رضي 
الله عنها1269. 

ومسح ضرع شاة حائل لا لبن لها فدرت”27 وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضي الله عنه. 
وفعل ذلك مرة أخرى في خيمة أم معبد الخزاعية. وندرت عين بعض أصحابه فسقطت فردها 
عليه السام بيده فكانت أصح عينيه وأحسنهما:”2+ وتفل في عين على رضي الله عنه وهو أرمد 
يوم خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية1272 وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه 1273 وأصيبت 
رجل بعض أصحابه 3 فمسحها بيده فيزات من حينهاة *' وقل زاد جيش كان معة علينه السلام 
فدعا بجميع ما بقي فاجتمع شيء يسير جداً فدعا فيه بالبركة, ثم أمرهم فأخذوا فلم يبق وعاء في 
العسكر إلا ملئ من ذلك12/5 وحكى الحكم بن العاص بن وائل: مشيته عليه السلام مستهزئاً فقال 
فد كذلك فكن: فلم برا مووي ا كا وخطب عليه السلام امرأة فقال له أبوها: إن بها 
برصاً - امتناعاً من خطبته واعتذاراً - ولم يكن بها برص فقال عليه السلام: فلتكن كذلك”127: 
رضن وس أم اف بن الترصاء اشاس إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته ق, وإنما اقتصرنا 
على المستفيض. ومن يستريب في انخراق العادة على يده ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم تنقل 
تواتراً بل المتواتر هو القرآن فقط كمن يستريب في شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم 
الطائي ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علماً ضرورياً ثم لا 
يتمارى في تواتر القران وهي المعجزة الكبري الباقية بين الخلق: وليس لنبي معجزة ياقية شواة 
ف إذ تحدى بها رسول الله فُ بلغاء الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ مملوءة بآلاف منهم 
والفصاحة صنعتهم وبها منافستهم ومباهاتهم. وكان ينادي بين اظهرهم "ان ياتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً". وقال ذلك تعجيزاً لهم فعجزوا عن ذلك وصرفوا عنه حتى عرضوا أنفسهم 
للقتل ونساءهم وذراريهم للسبي؛ وما إستطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه ثم 
انتشر ذلك بعده في أقطار العالم شرقاً وغرباً قرنا بعد قرن وعصراً بعد عصر وقد انقرض اليوم 
قريب من خمسمائة سنة فلم يقدر أحد على معارضته. 
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حديث إخباره ف يوم بدر بمصارع صناديد قريش. الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب. 
حديث إخبار بان طوائف من أفته يغزون في البخر فكان كذلك عتفق عليه فن عذيث أم خراف 
0 يوديك زويت له الارض صفارقها وضعاريها واحين بات ملك افته سبلع ها زوق لدهتها الحديث إقرجة مسلم 
من خديث. عائشة وقاظفة أيضا. 
8 حديث إخباره فاطمة أنها أول أهله الخاقا به عتفق غلية من حديف غائشة وقاظمة أيضاء 
9 حويث أخبر تشناءة أن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فكانت زينب الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة 
وقن الصحيحين. آن ميودة كانت أولهن لحوقا به قال اين الجوري وهذا غلط من يعض الرزواة بلا بشك, 
0 جح شد ان سد لسريس 1 لي سو | د ل ب نه 
ابن مسعود بإسناد جيد. 
1 حديث نور غيج بعص أمحابه تقلت قروها فكانت أضع غينية واحسنيهها أخرجه أبو نعيم والبيهقي 
كلاهما في دلائل النبوة من حديث قتادة بن التعمان وهو الذي شقظت عينة.ففي رواية للبيهقي أنه كان يتدر وفي 
رواية آبى. نعيم آنه كان باحد روفي [مينادة اصتصراب وكذا رواه البيوشن فيه من حديث. ابن سعيد الكدرى. 

7 جرت ندل في جين على وخ أرمه نيع خبر خميع عن بوتت وكله.بالراية عتفق خليه عن ديت لومي 
1 وريف كانوا تستمعوق تسبيح الطعام بين يديه أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود. 
كيت أضيه ركل يض اأسعابه قيع ا نينف دبر اك من حينيا أخرجة اهارق فى قفي كتالء أن قود 
حديث قل زاد جيش معه فدعا بما بقي فاجتمع شيء يسير فدعا فيه بالبركة الحديث متفق عليه من حديث 
سلمة بن الأكوع. 
16 سريت حاب المشاقو بن لطا منقزته مندتاوزنا بو وال لوك نفك السنيث القرقه النديقن قن لان عد 
حديث هند بن خديج بإسناد جيد وللحاكم في المستدرك من حديث عبد الرحمن بن ابي بكر نحوه ولم يسم الحكم 
وقال. ضحي الإستاء. 
77 حريت خطب امرأة فال آنوها ]إن يها برف ابساعا من حظعه واعتوارا ولم يكن بها برض قفال فلن كولك 
برعت العراج تكينا ابن الصيزي في الللاتي بوبوماها حدر يرد لحرت بي حون المرني واردة علب وال 
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فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله, ثم في أقواله, ثم في أفعاله, ثم في أخلاقه, ثم في معجزاته, 
نم في استتهراز شرعة إلى الآندكم في اشاره في اقطار العالم :نم في إدعان:ملوك الأرض له 
في عصره وبد عصره مع ضعفه ويتمه ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه. 
وما أعظم توفيق من آمن به وصدقه واتبعه في كل ما ورد وصدر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا 
للإقتداء به في الأخلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده. 

تم كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة بحمد الله وعونه ومنه وكرمه: ويتلوه كتاب شرح 
فجاني العلت :من زط المهلكاتت إن قاء الله تفالي: 
وتم الجرء الناني من كتات ورليه الكرع الثالف ويشتفل علئ ري النولكات 


